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صدر عن دار الثقافة ألسيحية ص .ب . 18٠4‏ - القاحرة 


جميع حقوق الطبع محفوظة الدار ( فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادا أو طب 
بالرونيو الكتاب أو أى جزء مته بدون إذن الناشر » ولناشر وحده حق إعادة 
الطيع ) ۱۰إ۲۲٣‏ ط رمم (1أ) مده رقم الإیداع بدار الكتب ۸٠|٠١۹۸۰‏ 
والرقم الدولى ٩۷۷/۷۴۱۱۱۹۲‏ 


طبع بمطرمة دار الجيل لطباعة 
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المدخل إلى العهد الجديد كتاب لازم أكل من برغب أن يتفهم كلمة 
الله ويدرسها دراسة واعية سواء أكان الدارس متخصصاً ( كالخادم وطلبة 
اللاهوت ) أو علانيً ريد أن يتعمق فى درس الكتاب . 


كتب هذا الكتاب أستاذ متخصص فى دراسات العهد الجديد فتناوله 
بأسلوب مجمع بين دقة العلم ويسر الفهم . فهو لا يتحدث برطانة العلاء 
ولا ينزل إلى البسيط المألوف ٠‏ لكنه يقدم لنا دراسة جديدة »تكاملة 
العهد الحديد كله . 


والكتاب يناقش مصادر العهد الجديد ومخطوطاته بالشرح والتحليل 
كنا يقدم لكل سفر على حدة بدراسة تمهيدية تشرح سبب كتابته والمشاكل 
الى تعرض لا . 

وهو يقسم العهد الجديد أقساماً سب الكاتيين ليبين تسلسل الفكرة 
والأسلوب من سفر لآخر . نأمل أن يكون هذا الكتاب سبب بركة لكل 
الدارسين وللكنيسة العامة . كا أمل أن نلحقه بدراسات أخرى عميقة تثرى 
المكتبة العربية . 


دار الثقافة المسيحية 
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م م 


نبت هذا الكتاب ف الفصل. وال جزء الأول كله يكون مجموعة الحاضرات 
الى تلى لطلبة كلية اللاهوت الإنجيلية فى دراسة مقدمات العهد الجديد . 
ولقد أ کل الكتاب کله لهذا الغرض نفسه أى ليكون ما نسميه « بالکتاب 
المدرس لهذا العلم » . ومع ذلك فم يكن المدف الأساسى له أن يعيش بين 
جدران الكلية » بل قصد به أن يكون مدخلا إلى دراسة جادة متبعة ى 
«العهد الجديد » لعله يكون نافعاً لكل مسيحى سواء أكان فى حقل الخدمة 
أو خارجها . وأود أن أذكر هنا بعض الأمور الى كانت نصب عيى 
فى كتابة هذا الكتاب . 


١‏ مما تمتاز به المراجع العلمية الحواشى الكثيرة الى تجلو بعنض الأفكار 
الجانبية أو تذكر اسم المرجع الذى يؤيد الفكرة أو يعارضها . وقد رأيت 
أن أستغبى عن هذه الحواشى لأا قد تثير إلى بعض المراجع الغر موجودة 
فى المكتبة العربية عندنا ولأنى أردت آلا أتشعب إلى أفكار جانية كثيرة 
.ووضعت ف النص ما أردت أن أقوله . ومع ذلك فقد وضعت يأسماء المراجع 
الى استخدهتها فى الدراسة لكل هن بريد أن بتوسع فى موضوع ما » عالماً 
أن معفم هذه المراجع لا توجدإلا نی مكتبة كليات اللاهوت . 

۲ م آرد أن يقتصر الكتاب على «قدمات خاصة لأصفار للعهد الجديد 
وك › بل كان الخدف أن يعطى القارئ فكرة متكاملة عن البيئة الى ولد فبا 
العهد الحديد » وكيف نا واتسع حى صار هكذا ء ثم ما هى صلة الأناجيل 
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بعضما ببعض » ثم ماذا يقول كل سفر أو ١ا‏ هى الرسالة الى اعتقد أن كل, 
كاتب بريد أن يقوها - بالروح القدس - لن كتب إلهم . وبذلك يلم 
القارئ ولو بصورة «بدأية ما محتويه العهد الجديد والخلفية واأرسالة لكل 
كتاب فيه . ومع ذلك فالكتاب لا يدعئ أنه ألم برسالة العهد الجديد » فاذا 
يكون دلو مملوء بالماء من حيط هائل ! 

فى معرض الدراسة جاءت أفكار ونظريات يظن كثيرون منا أنها. 
ليست ضرورية : ثل « قضية الأناجيل الللاثة الأول ؛ وکم رسالة كتب. 
الرسول بولس » وغر ذلك » لكنى أعتقد أن الوقت قد جاء ليعرف القارئ 
المسيحى المصرى » كيف يدرس العلاء فى الخارج الكتاب المقدس . إن-هذه 
النظربات تأنينا الآن من الخارج عن طريق قنوات أخرى وبكيفية لا تخدم. 
الغرض الذى من أجله ندرس المقدمات » فلاذا لا ندرسها “نحن فى كلياتنا » 
ولماذا لا نفهمها عن طريق من يتمسكون بالكتاب المقدس ككتاب الله ؟ اذا 


نحش من هذه الدراسات الحديثة ؟ إن الأساس الأ كل للاعان المسبيحى هو 


المبييح نفسه » والكتاب المقدس هو شهادة له » ونحن تريد أن الجميع يق رأونه 
سواء بقصد المجوم أو المعرفة: لأن الكتاب المقدس لا حتوى على كلات 
مظبوعة بل نهو شهادة حية . . إنجيل . . فيه يأنى المبيح مواجها للشخص . 
فسواء أكانث رسألة العبرائيين من قل الرسول بولس آم من قم غيره » فما 
أواجه سيدى ليدور حوار بينى ذبينه يتكلم لى وأنا أصغى له » وى هذا الحوار 
أنسئ كل ثبىء عن الكاتب أو أساوب كتابته » ولا يكون فى هذا الموقف 
إلا المسيح وحده ونحن فى حضرتة . 

لا مخنوا على الكتاب المقذس ولا خافوا من أى هجوم فتخن لا“ لعبد. 
كتاب ولككننا تعد السيد الموجؤد بيندفئ هذا الكتاب > هو الذذى.بعطى. 
لكات ثأثثرنها .وعلها فصبخ إنجيلا : . بشارة د كازيجما .:. 


A 


4 رجا من القارئ أن يكون الكتاب المقدس فى يديه عندما يقرأ" 
هذا الكتاب » لأنى لم أستطع أن أ تب كل الشواهد الكتابية حى لا یز داد 
حجم الكناب أكثر » وحى يشّرك القارئ فى دراسة الكتاب المقدس نفسه 
فيكتشف لنفسه أعاقاً لم ستطع أن يأخذها من هذا الكتاب . 

والإله الذى هو مركر الكتاب المقدس وحياته يعطى نعمة لجميعنا حى 
نفهم كلمته يوم فيوماً فننمو فى النعمة وش معرفة ربنا وخلصنا يسوع, 


المسيح . 


امؤلف 
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اباب اول 
EY‏ 


إن دراسة العهد الجديد تستلزم دراسة الفترة الى سبقت عصر كثابة 
کتبه . فالعهد الجديد لا برتبط يكتب العهد القدم فقط » بل يتصل أيفاً 
وبطريقة مباشر ة بالفترة الى تقع بين عصرى العهدين . ويقدرها العلاء عا 
لايقل عن ٠٠١‏ سنة ويطلقون علها اسم «مابين العهدين». فهناك أشياء كثيرة 
واضحة فى العهد الجديد عامة والأناجيل خاصة لا ذكر ولا وجود لا فى 
«العهد القدم » ولكلها بدأت تظهر وتؤثر فى مجريات الأمور فى هذه الفثرة 
الى تعنينا الآن - وهى فترة « ما بين العهدين » مثال ذلك الأحزاب المودية 
كالفريسيين والصدوقيين والغيورين . فدراسة العهد الجديد تتطلب الوقوف 
على الحوادث السياسية والتغيرات الاجماعية من دينية وثقافية وغيرها الى 
حدثت فى تلك الفعرة . 

ومع أن السيد المسيح وكنيسته الأولى نبدت فى بيثة هودية إلا أن الكنيسة 


انتشرت بسرعة بالغة بين الأم ووقفت وجها لوجه مع الثقافة الملينية الى 
غزت العالم كله ولهذا لزم أن ندرس أيضاً صلة العهد ادي بالثقافة الهلياية . 


TIRE 
القصيلالاول‎ 

. الخالة السياسية‎ - ١ 

۲ - الأحزاب المودية . 

۳ عناصر التفكير الديتى المودى . 

١‏ الحالة السياسية 

كان الحدث العظم الذى أوجد تغييراً ا اجماعيا هائلة ف عصر ما بين 
العهدين هو ظهور الإسكندر المقدونى . فبمجيثه ظهر مفهوم جديد فى ٣ی‏ 
وتكوين الامبر اطورية العالمية مختلف كثيرا عا فهمه المصريون والأشوريون. 
والفرس ١٠ا‏ . فالامير اطوريات الى سبقت هذا الفاتح امم كانت تببى 
أولا وقبل کل ثى ء على السيف والقتال والجيوش الجرارة * م دقع الضرائب 
الباهظة واهدايا البينة » أما الاسكندر الأأكير فقد فعل شيئاً آخر أعطاه أسما 
يفوق أمماء الحكام والفاتحين الذين سبقوه ‏ 

ولسنا الان نی جال تعداد فتوحاته ووصفه كقائد معجزة » إذ أن سرعته 
فى اكتساح العلم القديم عندما غزا أسيا الصغرى وسوربًا وفلسطين ومصر ثم. 
هزم داريوس فى' موقعتين مامتان أدتا إلى سقوط دولة الذرس » » ثم سار إلى 


الجنوب الشرق حى وصل إلى حدود المند تقريباً . هذا كله يشبد بكفاءته. 
النادرة كقائد حرلى محنك . 
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وقد امتاز الاسكندر عن جميع من سبقوه من قادة عسكريين آنه لم يكون 
"امير اطورية سياسية وعسكرية فقط . بل أقام امير اطورية ثقافية بقيت طويلة 
جداً بعد زوال الاممراطورية العسكرية . . فقد كان هذا الرجل حب ثقافته 
اليونانية و لغته أ زعا وينشرها أيبًا حل » وجعل من آداب اليونانية 
وثقافتها ولغتها رباطاً قوياً بربط به أجزاء امبراطوريته » وبذلك ربط العام ق 
.وحدة ثقافية أدبية مهدت السبيل لانتشار المسيحية الى جاءت لكل لغة وعصر 


وامة ودن.. 


مات الاسكندر صخر السن » وتكالب قادة جيثه على ال ركة الواسعة » 
فاقسمت الامير اطورية إلى أربعة أقسام » لا يعنينا منها إلا قسهان اثنان : 
الأول مصر وجاءت من نصيب بطليموس الذى أسس أسرة البطالسة أو 
البطالمة فى مصر ء ثم سيلقوس الذى أسس حكم السلوقيين فى سوريا وإيران . 
أما فلسطين فقد جاءت من نصيب البطالمة أولا ثم الساوقيين وظلت تتأرجح 
بين الإثنين حنى جاءت ثورة المكابيين كا ستعرف فيا بعد . 


: البود تحت ظل الحكم المصرى‎ -١ 

كان أول من استولى على فلسطين من البطالمة هو بطليموس الأول 
دأو بطليموس لامجى » فنى سنة 6*1 م حين انتصر الجر الات الثلاثة على 
الجر ال الرابع « انتيجونوس » الذى أراد أن يتشبه بالاسكندر » فى موقعة 
أبسوس استولى بطليموس الأول علا . ثم استمرت نحت حكمهم لمدة قرن 
من الزمان تقريباً دون أن تمخزج عن سيطرتهم وكانت حالة الود فى هذه 
الفترة يجهولة فلا يعرف عنما إلا القليل » ولعل ذلك .رجع إلى أن البطالمة 
م عدوا تغيير كبيراً فى نظام الك والإدارة اللذین كانا مبائدين نحت حكم 
الفرس » ولمذا فلم تحدث أزمات أو تغير ات شاملة تستحق التسجيل: التار ى . 
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أما فى مصر فقد كانت هناك جالية مودية كبيرة تقطن فى كثير من. 
مدنا وخاصة مدينة الإسكندرية . وعندما رجع بطليموس لای من حملته 
التى استولى فما على فلسطين أحضر معه أعداداً كبيرة نهم » وأسككهم 
الإسكندرية . وهذا فقد أصبحت هذه المدينة مهودية فى شكلها . ولكن الود 
م يبقوا فى ثقافتهم الشرقية بل تأر وا كثيرآ بالنقافة اليونانية وتبنوهاء وأضحت 
اللغة اليو نانية هى اللغة الى يتخاطبون ما . 


ومع ذلك فلم ينسوا كتنهم المقدسة فقاموا بأعظ عمل عاوه وهو ترجمة 
العهد القدم وكتب الأبوكريفا هن لعا العيرية إلى اليونانية » وهذه الرجمة 
هى ما تسمى « بالترجمة السبعينية » . ولا عكن معرفة الدوافع الأصلية هذه 
الترجمة » ولا هبى بدأت أو ءتى انهت » وانتشرت مخصوصها بعض الأساطر 
وكان من أهمها تلك الى بتيت على خطاب اسمه و خطاب أرسبتاس ۲ ومفاده 
أن يده ريوس ء رئيس مكتبة الإسكندرية » صور لبطايموس فلادلفيوس 
لمكاسب الضخمة الى يجنا إذا ترجم الكتب العدرية » وعرف القوانين 
لمودية . فوافق الك وطلب من رئيس الكهنة الهودى فى فلسطين أن برسل 
جماعة من علاء البود : فأرسل ستة شيوخ من كل سبط » ثم ذهبوا إلى 
الإسكندرية ومن هناك أرسلهم إلى جزيرة » ووضعهم منفصلين ليترجموا 
الكتب » فترجمها كل فريق منم فى ۷۲ يوما» وجاءت الر جمات متطابقة» 
بعضما مع البعض تام المطابقة ومن هنا نشأ اسمها « السبعينية » . ولعل هذه 
لأسطورة نثأت لك تظهر أن هذه ار جمة لا قوة الأصل العر ى وسلطائه ؛ 


.وقد أدت السيعينية خدمة جليلة فى فتتح الباب بين الأثم والبرود وعبلت على 


إعداد الطريق للمسيحية . 
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۴ اليهردتحت حك السلوقيين : 

لم مهدا بال السلوقيين عن فتح فلسطين » فقد حاول أنطيوخس أن يغزو. 
جنوب غرب سوريا ثم فلسطين وكاد ينجح فى غزوات متالية بين ستتى 
۲۱۷-۹ ء لكنه انهزم أمام جيوش بطليموس فيلوبيتر فى ربيع ۰۲۹۷ 
ق. م. ولم يسكت بل عاود امحاولة مرة أخرى بعد موت بطليموس فيلوبير 
( الرايع ) وبعد عدة معارك تمكن من الاستيلاء على فلسطين بعد موقعة. 
بانيوم تستاتصوط ؛ ودخل إلى أورشلم سنة 8 ق. م. ورحب به الود 
مخلص فم من حكم المصريين . 

ولكن اللهود كانوا طن » فقد کان حكم البطالمة حك متساعا » 
إذ سمح طم بالقيام بشعائر هم الدينية وعبادتهم » ولكن ما أن حكهم السلوقيون. 
حى بدأوا حملة قاسية لكى ينشروا بيهم الثقافة اليونانية ومجبر ولمم على تبى 
ديانة الأم . وحدث ذلك بالكيفية التالية : 


عندما انتصر أنطيوخوس واستقبله الهود بفرح قام هذا برد جميلهم ». 
إذ بدأ معهم حكاً متساعاً جداً . فدعا اللاجئين للعودة إلى بلاده, وأرك للبلاد. 
الضرائب المتأخرة لمدة ۲ سنوات . وخفف عنهم عبء الضرائب وساعد 
فى “رمم ال ميكل على حساب الدولة وفرح الهود فرحا عظيا . 

ولكن ذلك لم يدم طويلا » فقد كانت هناك عوامل أخرى داخاية. 
وخارجية تعمل بقوة على خلخلة امجتمع الهودى » أقساها جميعاً هو انتشار 
الثقافة الهليئية فى كل العالم المتحضر فى ذلك الوقت . فقد انتشرت » نتيجة 
الخطة المنظمة الى وضعها الإسكندر المقدونى أثناء فتوحاته » الثقافة اليونانية. 
وظهرت مقاطعات ومدن بأكلها فى مصر وسوريا وعير الأردن وغيرها 
تيا الحياة اليونانية وتفكر نفس تفكير هأ > وزاد فى هذا الانتشار الهجرة. 
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“الواسعة الى حدثت من بلاد اليونان إلى غير ها من البلدان » والز جات العديدة 


الى عقدها الإسكندر بين ضباطه وجنوده وبين بنات الشرق . وعمت اللغة 
وطرق الحياة اليونانية فى تلك البلاد بشكل منظ ميق . 


وم يكن الود ممنأى عن هذه التأثيرات . فقد تأر مهود الشتات إلى حد 


كبير مبذه العوامل القوية »> وكان للإسكندرية وهى المركز الأعظم للثقافة 


الهلينية ضلع كبر فى تثقيف البود الذين فا » فتبنوا كثيراً من العادات 
الهلينية وتسموا بأسماء يونانية » وقام هنهم مفكرون عظام كان لم أثر كبر 
فى المحيط الهودى مثل فيلو وأرتسبلوس . ولكن هذا الأمر لم يقتصر على 
مبود الشتات بل تعداه إلى هود فلسطين أنفسهم » فلم يستطيعوا أن يقاوموا 
هذا الثيار . نعم كان هناك من لم يتزحزح قيد أنملة عن ترائه الثقافى الوودى » 


«ولكن كان هناك أيضاً من تأر بالعدوى الملينية إ٠‏ عن طريق التقليد والحار اة 
أو عن طريق جود الشتات الذين كانوا يأتون إلى أورشلم فى وقت الأعياد 
-حاملن معهم بذور هذه الثقاقة الغريبة . 


وبسبب ذلك انث نشق انحتمع المودى إلى قسين تبه اف عل اا 


:الهودى مهما كان امن » حى ولو أدى إلى بذل الحيأة نفسها نفسها » وقسم آخخر 


شعر باتہم جماعة صغيرة أضعف من أن تقاوم تیار الهلينية الضخم فارتموا 
فى أحضائها » ومن هنا بدأ الصراع العنيف فى المودية بن الثقافتين » تماماً 
كا كان الصراع العنيف فان بين عبادة روه وعيادة الأوثان قبل السى . 


ولعل أبرز اثنين بمثلان الثقافتين المتصارعتين : أونياس الثالث رئيس 


“الكهنة فى عهد أنطيوخوس الرابع ثم أخوه ياسون وكان الأول مئل الهود 
. امحافظين المتعصبين لشريعهم » وكان الثانى متمسكا بالثقافة اليونالية بكل 
.ما تعبى هذه الثقافة . 
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الصراع فى ذروته : عندما احتل أنطيوخوس الثالث فلسطان وشعر 


بالقوة والسطوة جرد حملة ليحارب روما - القوة الفتية الجديدة ‏ نحت 


إغراء وتحريض هانيبال ٠‏ القائد القرطاجى » الذى هرب بعد هزعته إلى 
الشرق . وغزت جيوش أنطروخوس الثالث اليونان ولكنه ارتد على أعقابه 
عندما هزمته قوات روما وأجرته على توقيع صلح خرى سم فيه أسطوله 
وأفياله وابنه الصغير أنطيوخوس رهينة لدفع ضريبة . ولم تطل حياته بعد 
هز مته فقتل سنة ۱۸۷ م ( دانیال ١١‏ ). 

وخلفه ابنه سليوقس الرابع ( ۱۸۷ - ۱۷١‏ ق. م . ) . واختلف 
سليوقس الرابع مع أونياس رئيس الكهنة > فذهب أونياس إليه لى يعمل 
صلحاً » ولكن سليوقس قتل قبل الصلح وخلفه أخوه انطيوخوس ارابع 
أو انطيوخوس أبيفانس ( ۱۹۳-۱۷ ق. م.) . 


كان أول ما عله أنطيوخوس أبيفانس هو عزل أونياس من رئاسة 


الكهنوت ووضع ياسون الذى وعده بأن يدفع له جزية أضحم وأئمن عوضاً 


عنه » وقد ضرب أنطيوخوس بذلك عصفورين محجر واحد » إذ أخذ مالل 
أوفر » ثم دفع إلى السلطة شخصاً عباً لاثقافة اليونانية حاول كل جهده أن 
يدل عادات اليونانيين وتقاليدهم وألعامم الرياضية ومسارحهم إل المودية 
(۲ مكابين ؛ : ۹-۷) . 


ولكن ياسون ل يبق طويلاً فى الكهنوت 03 فلم يستمر سوى ثلاث سنوات 
ثم قام بينه وبين أحد أتباعه ومساعديه خلاف كبير . وكان هذا الرجل 
الجديد يسمى مينلاوس الذى أسرع وذهب إلى أبيفانس وطلب منه أن يوليه 
رئاسة الكهنوت . فاستتجاب له وأعطاه الوظيفة رغم أنه كان من سبط بنيامين 


غأثار ذلك حفيظة كل اللاويين محافظين كانوا أو متحررين + ولکہم " 
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يستطيعوا أن يفعلوا شيتاً نى ذلك الوقت ء فهرب ياسون إلى عبر الأردن. 
(۲ مكابين ٩‏ : ۲۳ - ۲۹ ) . أما «ينلاوس فقد طلب منه أن يدفع جزية 
أكر ولكنه عجز » فحاول أن يسرق الميكل . فعارضه أونياس الذى قيل, 
إنه كان فى أنطاكية ولكن مينلاوس عل على قتله وقتله ( ؟ مکا ٤‏ : ۲۷ س 
۸ واستمرت الأءور تسر من سى إلى أسوأ إلى أن راجت إشاعة أن. 
أنطيوخوس « أبيفانس » قد مات نى حملة قادها ضد مصر » وعند هذا 
هجم ياسون بقوة قوامها ألف رجل واستولى على أورشلم ثم أجير مينلاوس 
على الالتجاء إلى الحصن . وأخذ ياسون يعمل مجنون فى القتل والاضطهاد » 
حى فاجأه أنطيوخوس عائداً من مصر > فحطم قوته وأجره على الفرار . 
واعتر أنطيوخوس أن هذا العمل ثورة ضد حكه » فانتقم من الهود ونب 
الميكل وأرجع مينلاوس إلى مركزه فى رئاسة الكهنوت » ولكن الأزمة. 
بلغت القمة سئة 158 ق. م . حين غزا أبيفانس مصر مرة أخرى واستولى 
على ممفيس : ولكنه عندما توجه إلى الإسكندرية وصلته رسالة من مجلس. 
شیوخ روء هی عبارة عن أمر حازم له بالحروج من مصر فوراً » ولم جل 
أنطروخوس بدآءن اللمضوع هذا الأهر القاسى فرجع فى غيظ ( دانيال ٠١‏ : 
9 ) . وف رجوعه بلغته أخبار من أورشلم أن الناس هناك يترقيون الفر صة. 
للانقضاض على حكمه وعلى عملائه » فا كان منه إلا أن أرسل قائده [لما » 
فدخلها فى مكر وخديعة » واستدار على الناس الآمنن وققل الكثر ن هنهم 2 
وهدم جزءاً كبر من المدينة » وبنى فبا قلعة أقام فما صورة لأبيفانس . ثم 
أصدر أءراً مشدداً قاسياً بإبطال كل مراسم وطقوس العبادة الهودية . فأبطلت. 
الذبيحة والسبت والأعياد والختان» وكان عقاب كل من حالف ذلك الموت . 
وخم كل هذا بإقامة تمثال ویوس ف الميكل سنة 171١ق.م‏ وقدم عليه خنز رآ 
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ذبيحة » ما جعله نجساً » وهذا ما أطلق عليه دانيال « رجسة الفساد » وأجر 
الود على عبادة باخوس وغيره من الال اليونانيين . ١‏ 
'الميكابيين : 

كان رد الفعل عند الهود غير موحد إذ احتاف من جماعة إلى أخرى » 
فبيها قبل الهود المثقفون بالثقافة الرونانية كل هذه الأوامر والقوانين » رفضها 
البود امحافظون بكل شدة » غير مبالين بأية نضحية مهما كانت ثقيلة . وكان 
أنطيوخوس يعتير أن كل عالفة لأوامره موجهة إليه شخصياً » فاشتط فى 
الاضطهاد والقسوة » وظن س وكان خنطا فى ذلك .. أنه يستطيع فى وقت 
قصير أن يتغلب على كل مواجهة وعناد وقد حدث یوما دعا ضابط سورى 
-واحداً من كهنة إحدى القرى واسمها مودين أن يقدم ذبيحة للوئن » 
ولكنه رفض فى عناد وإصرار » فا كان من أحد اللوود المذعورين إلا أن 
تقدم بنفسه لكى يقدم الذبيحة » ولكن الكاهن العجوز ... وكان امه متياوس 
وقد الهب بالغيظ » تقدم إلى الأمام وقتل هذا الرجل الوودى وقتل الضابط 
'السورى الذى كان يأمرهم بتقدم الذبيحة ٤‏ ثم تقدم مع أبنائه اللمسة وهدموا 
المذبح الوثى م هربوا مع إلى الجبال» ومن ذلك الوقت بيدأت ثورة المكابيين 


ولقد اتخنت ثورة المكابيين طابع حرب العصابات أولا » فقد انضم 
إلهم كثيرون من الذين كانوا يسمون ‏ الهسديم » أو الأتقياء » ثم أخذوا 
بغير ون على المدن والقرى » يقتلون أتباع أنطيوخوس والهود المتشيعين له » 
وهدمون مذابح اون ومختنون الأطفال بالقوة . وعندما أراد السوريون أن 
.ستفيدوا من شريعة تقديس السبت ليقتلوا الكثرون مهم » أفتى متياوس 
بجواز الحرب الدفاعية يوم السبت ‏ 
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عبوذا المیکای : 

وبعد بضعة شہور مات ميتاوس سنة 155 ق. م. » وأوصى بآن حلفه. 
فى قيادة القوات ابنه النالث واه بوذا المكالى أو د موذا المطرقة » الذى 
كان رجلا شجاعاً مقتدراً . رل حلب العصابات هذه إلى حر ب مقدسة. 
شاملة للاستقلال . أما أنطيوخوس فقد ظلهم ولا عصابات ضعيفة سرعان 
ما يتغلب عساكره علهم + ولذلك لم برسل لم إلا جنوده وضباطه الأصاغر » 
أما بقية قواته فقد وجهها لإخاد ثورة أخرى فى الشرق . ولكنه كان أيضا” 
مخطئا » فعندما أرسل أحد قادته الكبار ليؤدب بوذا المكالى قابله هذا وهزمه 
وقتله » ثم هزم جيشاً آخر ما جعل كثيرين من الود يتشجعون و رفعون 
راية العصيان وينضمون إلى قوات المكابيين . وأخيراً طلب أنطيوخوس من 
ليسياس أحد رجاله الأقوياء أن يتكفل بإخاد هذه الثورة » ولكن بوذا هزمه. 
فى موقعة عمواس » ثم انتصر عليه نصرة ساحقة فى معركة أخرى « بيت. 
زور ٠‏ . وكانت هذه انتصارات معجزية مذهلة . 

بعد ذلك تقدم مروذا المكالى إلى أورشلم وحاصر السوريين ف قلعم + 
ثم تقدم إلى الفيكل وطهره من مذابح الوئن ومن الذبائح النجسة » وأقام 
الأعياد وأرجع السبت » ومن ذلك الوقت بدأ عيد جديد أسمه عيد التجديد 
سنة ٠١١‏ ق. م ٠‏ ثم عمل مع ليبياس القائد السورى معاهدة مقتضاها تخلى 
القلعة من الأسلحة على أن يعطى للهود الخرية الدينية » وأن لع مينلاوس 
رئيس الكهنة ويأخذ منصبه الباقم . ومع أن بوذا لم برض ببذه المعاهدة 
لکن مجمع البود المقدس قبلها دون رضاه فا كان منه إلا أن ترك أورشلم 
إلى الجبال وتبعه كل علص له . وتحققت عاوفه وتعجرف الياقم وقتل, 
كثير بن من الود وطلب معونة » السوريين وأراد أن يقتل مبوذا ولكن بهوذاء 


هز مه بعد أن دقع حياته متا لهذا الانتصار . 
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يونالان المكانى: 

بعد أن مات وذا هرب اخوته الثلاثة : سمعان ء پوناثان » يوحنا إلى 
عبر الأردن وتبعهم مثات دن المكابيين »> وصار يوناثان قائداً للجماعة » وقد 
حاول السوريون أن زوم ولکمم فشلوا . 

أما يوناثان فقد انتصر أخبر ا » لا بالقوة بل بالسياسة . ققد حاول أحدهر 
أن يغتصب عرش سوريا من وارثه ااشرعى » ونشبت الحرب بينهما وأراد 
كل منهما أن يستنجد بالود لا عن طريق الباقم رئيس الكهنة بل عن طريق 
يوناثان الذى لعب دوره الدبلوماسى البارع » ودخل أورشلم وطرد الاقم 
وصار هو رئيس الكهنة . ولقد حاولت روما عدوة سوريا أن تتقرب ٠ن‏ 
الميود ولكن رد الفعل الوودى لم يكن مشجعاً . 

وأخيراً مات يوناثان مقتولا بعد أن بدأ الانتعاش يدب فى أنحاء البلاد 
فخلفه أخخوه سمعان فى رئاسة الكهنوت . 
معان : 

كان معان رجلا دبلوءاسياً تمكن من اقتناص فرصة انقسام السوريين 
بعضهم ضد البعض وناصر أحد المتنازعين » فا كان منه إلا أن منح الود 
الاستقلال التام ورفع كل الضرائب عم . ثم تمكن معان أيضاً من #رير 
القلعة اله ورية وبعض المدن الحتلة . 


واعتر افا ذا الجميل قرر مجمع الهود اعتبار الكهنوت شرعياً فى 
بيت المكابيين . 


وق سنة 174 ق. م قتل سمعان المكابى ‏ هو واثنان من أبنائه ‏ وخلفه 
اينه الثالث يوحنا ه رکانس . 
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پو حنا هب ركانس : 

انى عصر البطولات الحربية للتحرير الديى بعد أن مات سمعان المكانى 
آخر أبناء ميتاوس » وبدأ عصر السياسة عجیء هي ركانس . فى أول حكه 
هادنته سوريا على شريطة أن يرك ها بعض المدن الساحلية ففعل » وبذلك 
تمكن من سق الحزب الى المعارض نى فلسطين » وأضحى هو القوة 
الوحيدة المعترف ما . وى نفس الوقت لم يكتف عا كان يريده امحافظون 
أو المسيدم من نوال الحرية الدينية فقط دون داع للتضحيات من أجل الحرية 
السياسية » بل أراد الاستقلال والنجاح الكامل سياسياً ودينياً . وق عهده 
بدأت تتبلور هذه الفئات فى أحزاب » فجماعة الارن بالثقافة اليونانية 
بدأوا يتبلورون فى حزب الصدوقيين » وكان الأتقياء أو لمسيدم هم أساس 
جماعى الفريسيين والإيسليين . 

أما يوحنا هركانس فقد أراد أن يوسع تخومه ؛ فتمكن من فتح بعض 
المدن الساحلية الى أخذنها سوريا فى أول حكه . ثم فتح طريقين للنجارة 
الحارجية إحداهما مع مصى » ومر بأدومية التى غزاها وأجر أهلها على 
اللحتان ء ثم استولى على السامرة وهدم هيكل جرزيم » ومع ذلك فلم يتمكن 
هي ركانس من التقرب إلى الفريسيين » بل مال إلى جانب الصدوقيين » وهم 
الحرب الذى كان ميل بطبعه إلى الثقافة اليونانية » وأضحوا الطبقة الارستقراطية 
فى البلاد . ثم مات سنة 1١4‏ ق. م بعد أن قضى حياة مستقيمة قوبة متمسكا 
بالشرف . 
أرستوبولس : 

بعد هه ركانس تولى ابنه الأ كر ؛ ئاسة الكهنوت » وكان قاسياً دكتاتور 
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فسجن آخحريه وقتل الثالث . واستمر هو فى سياسة الفتح والتوسع . واستولى. 
على الجلیل ولكنه لم يدم طويلا فات بعد سنة واحدة من ملكه . 
اسكندر جانوس : ( ۱۰۳ ۷۹ ق. م) 

استمر أيضاً فى سياسة التوسع على الساحل شهالا وجنوباً ثم فى عيبن 
الأردن » اهم كذلك بالنقش وصك الصور على النقود . ولكن آهم عملين 
قام ہما جانوس هما أولا تحويل معظم البلاد الى فتحها إلى الديانة 
المبودية مثل أدومية والجليل » ولكن السامرة قاومت هذا الاتجاه . 
أما العمل الثانى فهو تشجيع العداء المستحكم الذى وصل إلى الخرب الأهلية 
بينه وبين الفريسيين . فقد عاملهم يكل احتقار » واستيحكت الأزمة بهم 
فاستنجد الفريسيون بالسوريين فهر ب جانوس إلى الجبال» فلا رأى الفريسيون 
ذلك ظنوا أنه قد عوقب عا فيه الكفاية فتركوا ج جيش السوريين وانضموا إليه 
ولكنه مع ذلك لم يغفر لم فصلب مم ٠‏ فريسياً ويقال ام فى عهده 
هربوا هم والأيسينين إلى الجبال . ويذكر التقليد أنه تاب على فراش موته 
وطاب من زوجته أن تعوضهم عن كل مضايقاته لم . ون تطرد مستشاريه 
من الصدوقيين . 
الكسندرا : 

تولت اسكندرا الملك يعد زوجها الثانى جانوس وقد كانت متزوجة 
قبلا هن أخيه أرستوبولس » وكانت نت تبلغ من العمر سبعين سنة » ولما كانت 
امرأة فلم يكن يسمح ها يأن تكون ريسا للكهنة » فا كان منها إلا أن وضعت 
ابنها الأكير هيركانوس فى رثاسة الكهنوت » والأصغر أرستوبولس فى 
رئاسة الجيش » وكان أخوها زعيا زب الفريسيين . 


37 


http://kotob.has.it 


ولقد حصل الفريسيون فى عهدها على امتيازات كثرة » وقاوموا 
بإصلاحات جمة كتعلم الغعب » ولکہم مع ذلك لم ينسوا ما لاقوه. من 
الصادوقيين من قسوة ومرارة > فانتقموا لأتفسهم نم »> فم يكن أمام 
الع.دوقيين سوى أن يلجأوا إلى » أرستوبولس الابن الأصغر وقائد المبيش » 
وہذا العمل انقسم بيت المكابيين إلى قسمين : أحدهما هركانوس رئيس 
الكهنة ويؤيده الفريسيون والثانىأرستو بولس قائد الجيش ويؤيده الصدوقيون. 


باية المكابيين : 

بود موت الكسندرا تولى هي ركانوس الابن الا كر ورئيس الكهنة الحكم 
ولكن أخاه أرستوبولس قاد جيشاً من الصدوقيين ضد أورشلم » فاستسم 
هذا وسل أخاه مقاليد السلطة وهرب هو إلى العربية . ولكن السلام لم يدم 
طويلا إذ انز انتيبتر ملك العربية الفرصة لبحقق أحلامه فأغرى هي ركانوس 
على مهاجمة أورشلم ووعده مجيش عر فتقدم هذا وباغت أخاه فى أو رشلم 
ولكن أرستبولس حصن نفسه فى أو رشلم . وبدأ الحصار الطويل . 

ولكن عنصراً جديداً تدخل فى المشكلة وكان هذا العنصر هو روما 
نفسها » إذ كان بومباى فى الشرق ليبى امبراطورية روما العظيمة . وانحاز 
بومباى إلى ه ركانس ضد أرستبولس الذى كان يكره روما » واشتد 
الحصار على أورشلم » فاستسلمت ودخل بومباى المدينة ووضع هبركانس 
فى مركز السلطان . أما أرسئيولس فقد أرسله مع ابنه كأسرى حرب إلى 
روما وهكذا أضحت المهودية مستعمرة رومانية وفقدت استقلاها الذى دام 
م سنة كاملة . وى زحمة تلك الحو ادث استقلت المدن الساحلية وكونت 
فما بينبا اتعاداً می ٠‏ ديكابو ليس » أو العشر مدن. واقتطعت السامرة والجليل 


وبيرية من الو دية . 
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أما أنتيبئر فقد أراد أن ينمز الفرصة فخدم مع هي ركاى لمدة ١؟‏ سنة » 
وى نفس الوقت كان يغير ولائه من حاكم إلى آخر من حكام روما » حی 
تمكن من أن مجعل هبر ودس ابنه واليآ على الهودية » على وعد أن يكون ملكا 
فى المستقبل . ولكن قبائل الباديثيين» الذين لم يكونوا قد خضعوا من قبل » 
لروماء هاجموا آورشلم وطردوا الر ومان ووضعوا انتيجونوس بن ارستو بولس 
فى رئاسة الكهنوت » وقطعوا أذنى هبركانس لى لا يصلح للكهنوت مرة 
أخترى وقتلوا فاسيل . أا هيرودس فقد هرب إلى روما وأخذ من مجلس 
الشيوخ هناك تصر عا بقوة رومانية تساعد ه على اسر داد سلطانه فى الهودية » 
فأعطته روما لقب « ملك الهودية » ورجع إلى أورشلم وقتل أنتوجونوس 
وأضحى ملكا على المودية . 
هيرودس الكبير : 

رجع هيرودس عن روما سنة ۳۷ ق. م واستمر ی حکه إلى سنة 4 
ق. م وهى السنة اللى قيل إن السيد المسيح ولد فما واشتبر بأنه هو الذى قتل 
أطفال بيت لم ليتخلص من السيح . كان هذا الرجل منحلا وفاسدا تحكه 
الغغرة القاسية والشكوك المرة » فقتل عه يوسف » وزوجته ٠ر‏ م المكابية الى 
كان بها » وابنها وكثيرين غيرهم . عاش على رشوة الأحزاب المتقاتلة فى 
روما ونقل ولاءه من أنطونيو إلى | كتافيوس . 

لكنه مع ذلك كان حب العارة فبى الميكل ‏ مع أنه لم يككله - وبى 
المدن على الطريقة اليونانية » إذ أقام فما المسارح ونوادى الملاعب » وشجع 
الشعر فى أنحاء البلاد » ثم حاول أن يتقرب إلى الهود »> وخاصة الفريسيين 
ياحثر ام عقائدهم وطقوسهم » واكنهم كرهوه ولم تجاوبوا »عه » بل 
انتظر وا بفارغ الصير جىئ الخلص . 
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وختم هيرودس حياته بأن قتل جماعة من زعماء الود . حاولوا أن 
بينزلوا النسر العظم الذى وضعه فى مقدمة مباى الميكل . وى فراش ٠رضه‏ 
لما عل أن أحدآً لن ييكيه حكم بالموت على جماعة أخرى من الزحماء » فجعل 
ايلاد فى حزن شديد يوم أن ترك هذه الحياة . ومات هر ودس وهو يرك 
تارا بغيضاً قاسياً . 

وبعد موته اقتسم المملكة أبناؤه الثلاثة فما بينم : فتولى أرخيلاوس 
اليودية والسامرة » وهيرودس انتيباس الجليل وبيرية » وفيلبس أقالم عبر 
الأردن » ولكن أرخيلاوس عزل وحكقت روما منطقتى الهودية والسامرة 
حكاً مباشراً بواسطة ولاة امهم الر ولوراتور . أى جباة الضرائب . 


الولاة : 

حكقت روما المودية والسامرة حكاً مباشراً لمدة ٠١‏ سنة أى من 
41-5 م بواسطة ولاة » وكان أضهم بالنسبة لنا فى هذه الدراسة هو 
بيلاطس البنطى الذى جلس على كرسى الولاية من 5-1" م . وى عهده 
صلب يسوع . ومع أن مركز الولاية كان فى قيصرية » لكن الولاة كانوا 
ينتقلون إلى أو رشلم فى وقت المواسم والأعياد . ولذلك فقد حكم على يسوع 
وصلب فى أورشلم > لأنه كان وقت العيد . ولكن الولاة لم ينجحوا فى 
حكوم ٠‏ وأساءوا كثيراً إلى البود فنجم عن ذلك الثورات ٠‏ وعظم شأن 
الغيورين الذين كانوا متحمسين لطرد الرومان من البلاد . 
هيرودس انتیباس : (4 ق . ۳۹-۲ م) 

كان حاكاً برتبة ھا1 , معی أنه م يكن ملكا محنى 
الكلمة بل عکن أن يسمى مسرا » فى الجليل » وبيرية وكان ذكيا كأبيه 
ماه يسوع التعلب ( لوقا 1۲ : ۳۷ تزوج من ابنسة ملك المرب » 
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ولكنه رجع فتزوج زوجة أخيه هبر وديا فجرت عليه مشا كل عديدة » فإن 
المود اعتبروه زواجاً غير شرعى . وماك العربية شن عليه حرب عصابات 
لأنه أهان ابنته ‏ وأخير ا وقع فى مشاجرة مع هر ودس أغريباس أخى زو جته 
هيروديا » واتهمه أغريباس بالتآمر على الامير اطور كاليجولا فنى هبر ودس 
انتيياس . وانضمت مقاطعته إلى أغريباس . 


فلبس :(؟ ق.ع-14م) 

كان رجلا عادلا محبوباً من رعيته الى تركزت نی عير الأردن تزوج 
سالوى ابنة هيروديا + وبى مدينة قيصرية فيلبس ( هی 15 : "1 ) مات 
سنة 84 م وأضحت مقاطعته ولاية رومانية لمدة ۳ سنوات ثم أعطيت بعد 
ذلك لأغريباس . وذا أضحى أغريباس ملكا على كل الهودية والسامرة 
والخليل وعر الأردن أى على كل مملكة جده هیر ودس الكبير . 


أغرياس : 

كان أغريباس رجلا محبوباً من الجميع . من المود المتعصبين لأن جدته 
كانت مرم المكابية زوجة هيرودس الكبير » وأحبه الفريسيون لأنه كان 
محافظ على الشريعة ولأنه كان ضد المسيحيين ( أعمال 17) »> فهو الذى 
قتل يعقوب وحاول أن يقتل بطرس كا أحبه كاليجولا فوهبه مقاطعة 
هرودس انتياس . واستمر فى حكه إلى أن مات فجأة سنة ٤٤‏ م . 
وكان عمره ٥٤‏ سنة . وبموته تحولت كل مملكته إلى ولاية رومانية . 
الولادة (44-ككم) : 

كانوا سبعة ولاة » من بيهم فيلكس وه 6١م‏ فستوس 
(50-. 59 م) . ولقد كان لفساد البعض كفيلكس ولطغيان البعض 
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الآخر كطيباريوس اسکندر . أکر الأثر ئی خلق جو المرد والثورات 
فى الهودية . ولقد بدأت الشرارة الأولى للثورة فى قيصرية حيث كانت 
تسكنها جالية مودية كبيرة »> جردت من حقوتها المدئية وعومل أفرادها 
معاملة شاذة وطردوا من المدينة . ولقد اننبز أحد الولاة واسعه فلوروس هذا 
الوقت العصبب ونهب اليكل » وسرق ثروة كثيرين من وجهاء الهود » 
وقتل كثير بن مهم . ولقد رد الهود بالمثل » فصار الود والأثم يقتلون 
يعضهم البعض . 


ولا أفات الزمام من يد فلوروس استنجد حاكم سوريا الذى جاء على 
رأس جيش قوامه 19,50١‏ رجلا واستولى على الجليل » ثم تقدم إلى أورشلم 
ولكن الود هزموه وتبعوه إلى بيت حورون وكبدوه خسائر فادحة . 


الحرب والنباية : 

عندما رأت روما خطورة الثورة الهودية أرسلت أعظم قادتها جميعاً 
فسبسيان على رأس خيرة الجيش الرومانى فاستولى على الأرياف والمدن 
الصغيرة ثم حاصر أورشلم وتركها فى حالة الضنك والضيق . أما الغيورون 
بمساعدة ۲۹۰۰۰ رجل أدوى فاستمروا ممسكين بزمام الأمور . لكن الجوع 
والأوبئة قضت علٍ لی الكثر ين مم . فى صي 54 م أعلن فسبسيان امير اطورا 
فى روما » فتولى ابنه نيس قيادة الحصار على أورشلم دة أربعة أشهر 
كاملة حى حدث فما ما لا عكن أن يتخيله إنسان من القتل والجوع » 
وأحرق جنوده أسوار المدينة والميكل » وبذلك تمت فهم نبوة المسيح من 
٠‏ سنة عضت » وسقطت المدينة » ول تمض ۴ سنوات حى خضعت كل 
الهودية . وصارت كلها مستعمرة رومانية محكمها حاكم روما بعد أن 
جرد أهلها من كل حقوقهم المدئية . 
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فى سنة ۱۳۲ م ٠۳١١‏ م قام البود مرة أخرى بثورة تحت زعامة سمعان 
:باركوكبا ولكن الثورة أخمدت بالحديد والنار وطرد الهود من أورشام أبائيا ء 
ول يسمح للم بدخوها مرة أحرى » وبذلك أضحت مديئة أمية . وعند ذلك 
التاريخ انتّهى تاربخ إسر ائيل وانتهى ارتباطهم بأورشلم كعاصمة لم . 


؟ ‏ الأحزاب اليهودية الكبرى 


فى العهد اللحديد أمماء لفرق دينية كبيرة ها نشاطها الضخم وتأثير ها على 
الحياة الهودية دين وسياسياً كالفريسيين والصدوقيين وغيرهما . هؤلاء لم 


.يظهروا فى فترة العهد القدم ولم يأت ذكرهم فى الكتب المقدسة . . وهذا 


فلا يسع الدارس إلا أن ير جع إلى هذه الفترة - فترة ما بن العهدين - 
يعرف شيا عن نشأتهم والأسس الفكرية والاجّاعية الى أدت إلى ظهؤرم » 
کجماعات لا وزمها الكبير فى الحياة العامة . وأهم هذه الفرق ثلاث ! 

الفريسيون 

الصدوقيون 

الأيسينيون 


(1) الاسريسيون 


معنى لفظة فريسى « منفصل » ولقد اخحتلف العلاء على أصل وتفسير 
هذا المعى . فظن بعضمم أنها تعى « الذين ينفصلون عن الناس » . وقال 
دل الكلمة لا يعنى انفصال بل يعنى « التفسير » أى آم هم 
الذين يفسرون الكتاب المقدس أو الناموس وسواء أكان هذا المعنى أو ذاك 
فإن هذا الاسم واشتقاقه ومعناه لا يكشف عن أصل هذه الجماعة وقيامها 


بوأعماها . 
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تاريخ الفريسيين : 

برجع ظهور هذا الحزب إلى عصر السبى » عندما برك كثير من الود 
بلادهم وهيكلهم وسيقوا إلى أرض غريبة سنة 85ه ق. م وم يرك للم فى 
سبہم هذا سوى كتاب الناموس ليكون دليلا لم فى عبادتهم وشريعتهم » 
وهذا صار الناموس - لا فافيكل - مركزاً للحياة الوودية» تبى عليه فكريا 
وعملياً . واحتاج هذا الموقف إلى أناس متخصصين فى تفسيز كتاب الناموس 
وشرحه » فظهر فى السبى أناس عظام فى هذا الميدان الواسع » شهرهم عزراً 
الكاتب . وسمى كاتباً لأنه مع زملائه الكتبة هم الذين كانو! يقومون بتفسير 
الناموس ودراسته ونسخه . ومع أن الذبن رجعوا من السبى عملوا بكل همق 
ونشاط على بناء الميكل » وأرجعوا كل الشعائر الدينية وزادوا علمها » إلا أن 
المركز الأول أضحى الآن للناموس » وأضحى رجاله المتخصصون عمد 
الحياة المودية الدينية بدلا من الكهنة . هذه الجماعة الى اهتمت بالناموس 
حفظا ودراسة ونسخا وتلا هى نواة الفريسيين ‏ 


ولقد ظهرت أهية الفريسيين كحزب عندما قامت ثورة المكابيين » 
فقد كانت الثورة تعتمد كثيرا على ٠‏ المع » الهودى الذى كان يتكون من 
الكتبة والمسدم أى الأتقياء أو اغخلصين للناموس ١١‏ مكالا : السلا 
واستمر هؤلاء فى خحدمة بوذا المكاد ای إلى أن انتصر ودشن اليكل من جديد 
وبدأ عيد التجديد » لكنه عندما قام بدور رئيس الكهنة » مع أنه ليس من 
الصدوقيين الذين انخصرت فم رئاسة الكهنوت » بدأوا يتذهدرون » وزاد 
استياهم عندما جاء الياقم إلى رئاسة الكهنوت فى مقابل مهادنة السوريين . 
وعندما ظهر اليل فى عهد يوناثان المكالى إلى جاراة الرومان كانوا هم حجر 
لعثرة » إذ ل يقبلوا المعاهدة مع الوثنين الأجانب » وبدأ يوناثان يطلق علب 
اسم د روشم ٠‏ أى انفصالين بدلا من « هسدع » أي قديسيين لکن 
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انفصالم الحقيى عن الثورة المكابية بدأ فى عهد ه ركانس الأو لعندما اعرض 
بعضهم عليه كرئيس للكهنة » وكان اعتر اضهم هذا مبنياً على أن أمه لم تكن 
بمودية حرة » ولكنها كانت أسيرة حرب » فلا يجوز لابنها أن يكون رئيس 
للكهنة . ثم وصل الصراع إلى ذروته فى عهد ابنه جانوس ؛ الذى صلب 
منهم تمانماثة شخص فى مأدية أقامها للصدوقيين ‏ "كنا مر بنا » ولكن زوجته 
أنصفتهم » وبعد موتها انقسم أبناهاع أنفسهم فناصر الصدوقيون أرستوبولس 
وناصر الفريسيون هيركانوس . 

وف بداية العهد الجديد ظهر الفريسيون كجماعة ها سلطائها الطاغى 
على مستوى الأمة كلها » فقد كانت لم السيطرة داخل السنهدر م وخارجه » 
ومع أن الصدوقيين المنافسين فم والهرودسيين كانت لم السلطة السياسية فى 
الأمة إلا الروح الفريسية كانت قد امتلكت الشعب . 


وبعد صعود المسيح وى عهد الكنيسة الأول يبدو أنهم كانوا مجادونون 
المسيحيين » لألبم كانوا أعداء لرؤساء الكهنة والصدوقيين » وقد اتضح 
ذلك فى موق غمالائيل ( أعال ه : 74) . أما اضطهاد شاول الطرسوسى 
االفريسى سيین فيغاب أنه كان عملا شخصياً انحصر فى شاول وفيمن 
.يشهونه » إذ أنه وضع نفسه ى أيدى روساء الكهنة لكى يستخدموه فى القضاء 
على المسيحية (أعال ٩‏ : ١و‏ 1). 


وعندما كان السنهدر م محاكم بولس انقسم بسبيه » إذ حاول الفريسيون 
أن يطلقوه بيا خاصمه الصدوقيون ؛ ويقال إن الفريسيين الذين لم ينضموا 
لإلى الغيورين هربوا مع المسيحيين من الكارئة الى حلت بأو رشلم سنة ۷١‏ م٠‏ 
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الصفات الظاهرة للفريسيين : 

لم محاول كتاب العهد الجديد أن رسموا صورة كاملة للفريسيين لآأنه 
لم يكن هناك داع لذلك > وهذا فلو حكئنا على حيائهم كلها ما جاء عنم 
فى مناقشاتهم مع يسوع قد تحتاج الصورة إلى بعض اللدطوط اللازمة لتككلها .. 
فقد وقفوا من يسوع موقف المداقع عن الناموس » فألقوا بكل ثقل تعصيهم 
وتمسكهم يناموسهم فى المعركة » لثمم لم يستطيعوا أن يفهموا أو يقبلوا 
تفسيره لرسالته الفدائية . وهذه الأسباب محتاج الدارس إلى مصادر أخرى 
إلى جانب العهد الجديد » کی يكون فكرة عامة عنهم 9 ولا مکن أن يكون 
هناك من يضارع يوسيفيوس المؤرخ الهودى المشهور فى معلوماته عنهم . ومن 
دراسة هين المصدرين المهمين العهد الجديد ويوسيفوس يبمكن أن نعرف 
علهم مايل : 1 

١‏ إن أظهر صفة وأثمها فى الفريسى هى دراسته للناموس دراسة 
دقيقة » ومحاولته وضع تفسيرات كثيرة معدة له » حى يضمنوا حفظه » 
وقيل عنهم لذلك إنهم ٠‏ بنوا حائطاً حول الناموس » أو بنوا سور حول. 
أنفسهم لى يكونوا هم من الداخل ولمنعوا الآخرين من الدخول . وهذه 
مبمة وجهها المسيح نفسه إلهم . ولكن الفريسى لم يكن دارساً للناموس فقط 
بل متمما له . لقد كانت أهم صفة ميزه عن بقية شعب الأرض هى السك 
محرفية الناموس . فقد اشروا بالصيامات والغسلات الكثيرة ( مرقس 
اع مى5). 


۲ - ولكن الفريسيين اشتوروا أيضاً محفظهم التقليدات ( ٠نی eti‏ 
مرقس ۷ : ۲ و ه) . وبذلك اختلفوا كثيراً عن الصدوقنين الذين اهتموا 
بالناموس فقط مع أله كانت لم أيضاً تقليداتهم الى بنوها على أسفار مومى 
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الحمسة » ولكن الفرق بين الفريةمن هو أنه بيا كانت تقليداتالصدوقيين. 
تنسم بالجمود وعدم التغير » إلا أن تقليدات الفريسيين كانت ميل إلى 
المرونة » وقابلة للتغيير والامتداد تبعاً للمواقف المستجدة فى الحياة . إنها 
تقليدات متحركة لا تقض فى مكان واحد . لقد كان للفريسيين صنېم بالحياة 
اليومية » والحياة مملوءة بالمواقف الجديدة » فكان لا بد لمدارسهم الدينية 
والقانونية الغتتلفة أن تواجه هذه التغيير أت بأحكام لم تكن فى الناموس ولكنها 
كانت تبی عليه . ولقد ساعده, على ذلك اتساع عقيدتهم ف الكتب المقدسة » 
فبيا اقتصر الصدوقيون على أسفار موسى الخمسة » أضافوا م إلا الأنبياء 
والكتب » فتمكنوا بذلك من تطبيق الناموس أو التقليد على كل موقف 


جديد. 


۳ وطذا السبب يصف الؤرخون الفريسيين بأنمهم أكثر حرا من 
الصدوقيين » حى يوسيفوس نفسه يصفهم بأنم حزب العقليين فى الوودية. 
(الآثار ۱:۱۸ و") ويعتقد كلاوستر أنبم الحزب التقدى فى الوودية . وعلى, 
العموم فلقد كان الفريسيون والصدوقيون القوة الدافعة فى اترم الوودى 2 
وكان كل مهم هو تقوية هذه الأمة سواء أكان ذلك بالمهارة السياسية كاء 
كان يفعل الصدوقيون » أو بتقوية اجتمع دينياً كا فعل الفريسيون . 
معتقدات الفريسيين : 

ما جاء عنهم فى يوسيفوس والكتابات الوودية والعهد الجديد يمكن. 
تلخيصص معةتقدات الفريسيين فهايل 3 

. إن الله وحده هو الذى يدير التاريخ ويدره ويعتى محيأة البشر‎ ١ 
إن الصدوقيين نسبوا للانسان كثيراً من الحرية فى أن يشكل حياته ويكيف‎ 


. 
( م ٣‏ الدخل الى العهد الجديد )ء 


http://kotob.has.it 


.مستقبله » أما الفريسيون فقد اعتقدوا بأن الأمر كله هو بيد الله ( مزامير 
«سليان ۵ : ) . 

۲ اعتقدوا فى القيامة والمياة المقبلة بعكس الصدوقيين ( أعال ۲۲١‏ :۸) 

۳ - كانت للم فك رهم الواسعة عنالملائكة والأرواح بعكس الصدوقيين 
(أعال ۲۳ : ۸) . 

٤‏ - أما فى عقيدة الحياة المقبلة و الاعات ولوجى » فقد كانوا يعتقدون أن 
الشر علا العالم حقيقة » ولكن هذا لن نى إلى الأبد » فلا بد أن الله سينتتصر 
على قوة الشر » وسيأق ملكوت الله على الأرض » وسوف برد الرب الملك 
لداود ونسله . ومع أنهم كانوا يعتقدون فى قيامة الأموات إلا أن تفكير هم 
كان أرضياً أو من هذا العام . 

ه ‏ أما عن المسيا فإن مزامير سلمان تعطى العقيدة الكلاسيكية الفريسية 
( مزاسر سليان ۱۷ : ۳۳ و ۲٤‏ ) . فالسا سوف يأق من نسل داود 
وسوف تخضع له كل الشعوب وسيعطى الحد والملك لإسرائيل . 
.يسوع والفريسيون : 

أنظهر الأناجيل أن الصلة بين يسوع والفريسين كانت صلة حوار مستمر . 
فبى بدء خدمته حاولوا أن يفهموا رسالته » وهدفه » فأرسلوا إليه مرات 
كثيرة أناسآً برأقبونه ويعطون تقريراً عنه »> ولكنهم بدأوا يظهرون عدم 
.رضائهم عنه وعن أعماله عندما لم مخضع لتقليداتهم > وخخصوصاً فى مسألة 
السبت والصوم . وأضحى كثر مهم ضده » وأزادوا أن يوقعوه ف فخ 
آو شراك . ولكن جماعة منهم حاولوا أن يتخذوا منه صديقاً وحاولوا 
سجاهدين أن يكسبوه إلى جانيم > فكم من مرة دعى ليتفذى عند فريسيين 
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وحى على الصليب أظهروا أنْهم مستعدون أن يقبلوه لو فعل أمامهم معجزة: 
واحدة وأنزل نفسه من على الصايب (متى ۲۷ :  )47‏ 

لقد ضجر منه أغلهم » لأنه صار أكثر شعبية منهم » لن الآمة ذهيت 
وراءه . ولقد ومخهم السيد توخا صارماً لام بنوا دياتهم على الرياء 
والمظاهر الحارجية »> حى صارت هذه المظاهر هى الصفة البارزة فى حياتهم 
الدينية بها كان يسوع يعلم وحقق فى حياته العمق اللحقيى للحياة السامية . 


( ب ) الصسدوقيون 


م الحزب البودى الثانى الذى كان له أثر كبر فى الحياة المودية 
ولاسها فى اللياة السياسية » وكثيراً ما يلتتى مهم الدارس على صفحات العهد 
الجديد فى مواقف متباينة وخاصة مع المسيح . 


أصل الصدوقيون : 

يذ كر الدارسون أن أصل الصدوقيين يرجع إلى واحد من الأصول. 
الآنية : 
الرأى الأول : 


يقول إن أصل كلمة الصدوقيين مشتقة من لفظة و صديق » العرية وهى 
تعی :بار أو صالح » . ولكن أغلبية الدارسين لا توافق على هذا الرأى » 
وذلك لأن أصل كلمة صدوقيين تلف عن كلمة ٠‏ بار » فهى تأى من. 
المصدر « صدوق » وليس « صديق » . 
أقا ال رأى الثالى : 

فقد نادى به أحد معلمى الود » عاش فى القرن العاشر اليلادى ف 
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برجع أصلهم إلى صادوق أحد تلامذة المعلم التيجونس . الذى کان يعلم بأن 
خدمة الله وعبته جب أن تخرج من قلب الإنسان ء دون البظر إلى مكافأة أو 
جازاة . وبدأ هذا المعلم يشتط فى مذهبه حى وصل إلى إنكار الحياة المقبلة 
والقيامة . لكن هذا الرأى رأى متأخر لا يعتمد عليه فى دراسة جدية . 


أماالرأىااثالث : 


وهر الأرجح - فيقول عم هم نسل صادوق الكاهن زميل أبياثار 


الذى خدم فى كهنوته فى عهد داود ( ۲ صموئيل 8 : ۱۷ ۰ ۱۵ : ۰)۲٤‏ 


( ملوك ١‏ : ه") . ويذ كر التاريخ المقدس أن سليان الملك رفعه إلى أعلى 
«رتبة + ووصفه حزقيال البى على أنه هو رئيس الكهنة المنالى ( حزقيال 
f‏ ال ل د ال 64 : .)٠١‏ وإن صح هذا 
الرأى فيكون الصدوقيون بذاك هم ورئة الكهنوت الشرعيون . 


تاريخ الصدوقيين : 

ذكر يوسيفوس امم الصدوقيين عندما كان يعرض لصلة يوناثان المكانى 
بالرومانيين » كأحد ثلاثة أحزاب كرى فى الهودية : الفريسيين » 
الصدوقيين والايسينيين . وتوحى عبارة يوسيفوس بأن الحزبين الأولين كانا 
موجودين من قبل تلك الحوادث الى كان يصفها » ولكن نحت اسمن 
عتلفين . ويتضح أيضاً من قصة يوسيفوس أن صراعا عنيفاً كان يدور 
بينهما » ولقد أرجع البعض هذا الصراع إلى الصراع الل الذى كان يدور 
بين ااكتبة » وعلى رأسهم الكاتب عزر! » ولكن هذا الرأى ضعيف ولآن 
عزرا نفسه كان کاهناً » وم يسمع من قبل أن صراعاً خفياً كان يدور بين 
الكهنة والأنبياء . 
؛ أما غالبية المؤرخين فيرون أن السيب الرئيسى الذى قسم الحزبين وجعل 


8. 


مهما عدوين لدودين هو تاريخ الكهنة وما عملوه من بعد السبى . فلقد 
اتخذت الأمة من رئيس الكهنة رئيساً سياسياً أيضاً » و-بذه الكيفية بدأ هؤلاء 
ينسون الوظيغة الأساسية لم » من تقدم الذبائح والقيام بالحدمة فى ا ميكل » 
ومالوا إلى الحياة العامة وانغمسوا فى ا حياة السياسية . ودفعهم ذلك إلى التقف 
بالثقافة اليونانية والأتحذ بأسباب الحضارة الملينية ؛ فبدأ إحساسهم بالناموس 
يضعف شيا فشيئاً وصاروا رجال دنيا أكثر مهم رجال دين . فتسبب 
موقفهم هذا ى صدور رد فعل شديد ضدهم بين ٠‏ المسيدم » أو الأثقياء » 
وهم نواة حزب الفريسيين كنا مر بنا - فازداد تمسكهم بالناموس لدرجة 
أنهم حاولوا ‏ وقد نجحوا فى ذلك أن مجعلوا منه المركز الرئيسى للأمة » 
محفظها من كل التيارات الغريبة الهدامة الى تغزو بلادهم ومن هنا بدأ التصادم 
والصراع بين هذين الحزبين الكبيرين . 


ولقد كان الصدوقيون سلبيين فى موقفهم من ثورة المكابيين » فلم جد 
قادة هذه الثورة بديلا من الاعّاد على الفريسيين اعتاداً كلياً » ولكنهما لم يبقوا 
فى وفاق تام معاً » مما شجع المكاببين مرة أخرى على الالتجاء إلىالصدوقيين » 
وكان أكثر من فعل ذلك هو اسكندر جانوس » الذى جاملهم بأن صلب . 
مائمائة فريس أثناء ولمة لم . وهكذا استمر الصراع ببن هذين الحزيين 
أثناء الثورة المكابية . 

واستمر الصدوقيون وعلى رأسبهم رؤساء الكهنة فى منصب الزعامة 
السياسية للأمة » ومع آم كانوا أقلية داخل السهدريم وخارجه إلا أنهم 
استخدموا مکرم ودهاءهم السياسى فى العسك بالسلطة . وكان من أظهن 
هذا الدهاء السياسى هو تحالفهم مع المير ودسيين . 
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وجاءت ایهم القاسية على أيدى الغيورين ثم الرومان عندما قامت 
الثورة الرودية » فقد قتل الغيورون رئيس الكهنة » ثم حرب الرومان الميكل 
وأبطلوا العبادة » فاخجثى هذا ازب من المسرح ول تق له قائمة بعد ذلك 
الصفات البارزة لاصدوقيين : 

ينتظر الإنسان من حزب سیاسی مشهور بالمكر والدهاء أن يكون أفراده 
لطفاء حنى فى الظاهر ٠‏ ولكن يوسيفوس بقول عكس ذلك فيصفهم أنهم 
قساة وغير مهذين . ويؤيد العهد الجديد ما يقوله هذا المؤرخ عم » فقد 
ظهرت صفة القسوة واللجمود هذه فى محا کہم ليسوع (عبى 55 : ٩۷‏ و 58) 
ونی شا کة بولس ( أعال ۲۳ : ۷) . وينسب إلهم يوسيفوس أيضاً آم هم 
الذين قتلوا يعقوب أخا الرب . ولكنهم كانوا مع ذلك جبناء » فعندما كانوا 
يتولون القضاء كانوا يسبرون بحسب تقاليد وشريعة الفريسيين لانم كانوا 
عخافون من ثورة الشعب » عليهم . 

ولكهم نميزوا على الخصوص بجشعهم ومحاولهم الغى من وراء التعجارة 
فى الميكل > فير هنوا بذاك على آم الخلفاء الحقيقيون فى وفيئحاس . 
وكانوا يعمدون إلى الدديعة فى تجارتهم فى ذبائح اليكل » وق تغير العملة 
الأجنية إلى الشاقل المقدس الذى لم يسمح لأية عملة غير ه أن تدشل إلى القدس . 
هذا كله دفع يسوع إلى أن يثور علہم وبطرد كل عملائہم وماللم من الميكل 
(مرقس .)168-1١6:1١‏ 
عقائد الصدوقون : 

عرفنا أن الفريسيين كانوا يعتيرون الناموس هو قلب الأمة والديانة » 
لكن الصدوقيين اعتقدوا بأن العبادة الحقيقية والديانة الصحيحة هى تللك الى 
تتركز فى التقدمات والذبائح وامحرقات » ولذا تمسكوا بعبادة الميكل وما 
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حيط مبا دون أن يتزحزحوا قيد أنملة عنها . ووروى علمم العهد الجديد آم 
لا يؤمنون بروح ولا ملاك ولا بقيامة ( أعمال 57 : 4ع » ويبنون عقید م 
هذه على أساس أن الناموس لم يذ كر هذه كلها . أما مسألة ظهور الملاك كا 
ورد فى كتب موس فقد ظنوا أنها عبارة عن رى لا أكثر ولا أقل . هذا 
الأمر حالف ويناقض عقيدة الفريسيين الذين اعتقدوا أن هذه حقائق عرفها 
موسى نفسه وسلمها إلى الشيوخ ولا زالت تسام إلى الشعب . 


وفى معرض حديئه علهم يقول يوسيفوس بصدد عقيدتهم هذه أنهم 
يعتقدون أن الروح تموت مع الحسد » وأنهم ينكرون أن هناك شيا امه 
العناية الإلمية . وخلاصة القول إن ديانة الصدوقيين كانت ديانة حسية مادية . 


صلة الصدوقيين بيسوع والمسبحيين : 

تظهر الأناجيل أن الصدوقيين وعلى رأسهم رؤساء الكهنة لم يبالوا بظهور 
يسوع وم مجدوا فيه خطراً يذكر فى أول خدمته . وهناك أمر آخر يظهر فی 
رسالة السيد وهو توبيخه الشديد للفريسيين دون الصدوقيين مع أنه كان قريباً 
جداً من الفريسيين » فى حين أن رسالته كانت تتناقض عقيدة الصدوقيين 
وعملهم ومثلهم . قال بعض الدارسين جواباً على ذلك إن خدمة يسوع كانت 
تتركز بالأكثر فى الجليل وما حوها حيث كانت الغالبية العظمى من رجال 
الدين من الفريسيين » أما الصدوقيين فقد تركزوا فى البودية موطن الثراء 
والاستقراطية » وهذا السبب لم يكن هناك احتكاك كثير بينه وبينهم . ولكن 
هذه النظرية لا تعطى الجواب القاطع على ذلك ع فإن حادثة تنظيف الميكل 
كانت توببخاً صارماً أشد فى قسوته من ويلاته الى حكم بها على الفريسيين » 
إننا نعتقد أن يسوع كشن الغطاء عن قصد الصدوقيين » ولا بد أن نطق 
بتوبيخات قاسية عللهم لم تذ كر فى الإناجيل » . 
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أما م فنجد اللامبالاة الى قابلوا ما رسالة يسوع أولا ظانين أنها حركة 
تختص بالفريسيين وحدم ولا شأن لم سا : تحركوا واتزعجوا وعملوا بقوة 
وبقسوة للتخلص من يسوع . وكان الدافع الأول لم على ذلك هو علمهم أن 
بسو قد أعلن أنه هو المسيا » فخافوا من حركة سياسية عسكرية يقوم ا 
الرومان ضدم . ويؤكد ذلك تلك العبارة الى ذكرها پوحنا على لسان رئيس 
الكهنة ( يوحنا ٠١ : 1١‏ ) « خر لنا أن موت إنسان واحد عن الشعب 
ولا تلك الأمة كلها » . ١‏ 1 


لكن ما يلاحظه دارس سفر الأعمال أن رؤساء الكهنة كانوا أكثر ضراوة 
ووحشية فى مقاومتهم للمسيحية والمسيحيين فى عهد كنيسة الرسل ( أعمالك 
)١ 4‏ واستمرت عداوتهم هذه حى زالوا هم من التاريخ المقدس . 


( + ) الايسينيسون 


الأيسينيون جماعة من الود كانت تعيش أيام وجود المسيح فى الأرض . 
ومع أن ذكرم ل رد فى الأناجيل ولا فى بقية كتب العهد الجديد » لكن 
الا كتشافات الحديثة » وخاصة مجموعة الخطوطات الى تسمى عادة 
« مخطوطات البحر الميت ٠‏ - الى اكتشفت فى سنة ۱۹٤۷‏ كشفت عن 
تفرذم الكبر » وعلى كثير من تعالعهم وبحياتهم مما أثار الكثير من الاههام 
نهم وبدراسة تعالعهم . 


معى الاسم : 

لقد اختلض العلاء على المصدر الى جاء منه اسم هذه المباعة . فظن 
بعضهم أنه مشتق من الكلمة اليونانية هوسيوس ععبى مقدس » وقال آدرون. 
إنه يأ من الكلمة العرية ‏ حصيد ؛ ومعناه تى » وظنت جماعة ثالثة وسل ». 
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ععى يستحم أو ۾ صنبل » عى متكبر أو حسام » أى « صامت » وغير 
ذلك من التكهنات » ولم محدث أبداً أن اتفق غالبية من العلاء على نظرية 
واحدة . ولهذا لا يزال أصل الاسم ومعناه سر مغلقاً لم يكشف عنه التقاب 


بعد . 


مصادر معرفتنا بهم : 

لم يرد ذكر الايسينيين نى كتب العهد الجديد »> ولهذا السبب فيازم أن 
يبحث الدارس عن مصادر أخرى » ولقد وجدت عدة مصادر تذكر شيا 
أو آخر علهم . أضها خسة : 
١‏ - فیاو : 

وهو الفيلسوف الإسكندرى الوودى الذى عاش ف القرن الأول وقد 
ورد ذكر الأيمئين فى كتابين من کته : الأول كتاب « النظريات » والثاى 
: الإنسان الصالح حر ٠‏ . ا 

ويظن بعض العلاء أن فيلو كتب هذين الكتابين فى مصر قبل عام ٠م‏ 
قبل الميلاد » فلا بد له » والحالة هكذا » أن يعتمد على مصدر مكتوب 
عنهم . وإن صح هذا الرأى فإنه يؤكد آنہم كانوا موجودين كحزب كيير 
قبل هذا التاريخ . وى كتاب ثالث لنفس هذا الفيلسوف امه « حياة التأمل ٠‏ 
يرد وصف جماعة مصرية تشابه فى كثير من سماتها وحيامها الإيسينيين » مما 
جعل الكشرين يعتقدون أن أصل الجماعتين واحد عاشوا فى مكان ما لکن 
بعضبم هاجر إلى مصر والآخر عاش فى فلسطين . 1 
- يوسيفوس : 

3 پوسیفوس فیذ کر هم فى كتابيه « الحروب الهودية » و و الآثار ٠ء‏ 
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ويذكر يوسيفوس أنبم كانوا حوالى أربعة آلاف شخص » ويقول إنه فى 
سن 15 سنة ذهب إلى الصحراء ومكث هناك ٣‏ سنوات » وتعرف على 
كشر من عادات هذه الجماعة ٠‏ وهذا يعر يوسيفوس مصدراً مهما عم . 


۳ - بای الكبير : 

كان هذا الرجل ضابطاً فى جيش فسيسيان . وقد سار فى وادى الأردن 
ليعمل رسمياً طو بوغرافياً له . وجاء فى مذ کراته « أنه رأى » قريب من أريحا 
واحتن تصلحان السكن . فرجح أن تكون هاتان الواحتان ه.ا المكان الذى 
كان بقطنه الإيسينيون . نظراً لام .كا قال بلبى + كانوا یسکنون وسط 
أشجار النخيل ولقد أيدت المكتشففات الحديئة صمة رواية بلى . 


4 - هيب وليقس : 

وهو أحد الآباء المبيحيين > وقد كتب عنم فصلا مطولا » ويظن 
بعض العلاء أن هيبوليتس هذا قد اعتمد اعهاداً كلياً على كتابات يوسيفوس 
عم . ولكن هذا الاعتقاد مبالغ فيه » لأن هيبو ليس غير كثراً مما كتبه 
يوسيفوس : فتى عتبم ما قاله يوسيفوس من أنهم كانوا يعبدون الشمس . 
فلا بد أنه کان متلك مصدراً آخر . وكان مما ذكره هيبوليقس أن الغيورين 


كانوا جزءاً من الإيسينيين . 


ه - مخطرطات البحر الميت : 

أما آم مصدر عم فهو المصدر الذى اكتشف حديثاً وخاصة اللزء 
الذى وجد فى الكهف الرابع . ولقد صمحت هذه الخطوطات بعض الأفكار 
المحاطثة الى راجت عنم ثم ألقت التور على حياتهم الداخلية ومعتقداتهم 
وتتظباتهم وتعاتهم . 
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تاريخ الايسينيين : 

يبدأ تاريخ الإيسينيين ببداية المكابية » ويعتقد غالبية المؤرخين أنهم 
والفريسيون قد انفصلا عن أصل واحد نظراً للتشابه الكبير بين هذين الحزبين » 
ولعل أصلهما هذا هو المسيدم ( الأثقياء) . وتقول التقاليد اللهودية أن 
الأيسينيين كان لم نشاطهم الحاص وأثرهم الكبير فى الحباة العامة فى أو رشلم + 
واستمر هذا النشاط إلى نباية حكم أرستوبولس الأول 8ل 1١4‏ ق.م 
(الحروب الهودية ١‏ : "1 ه) . ولكنهم هربوا من المدينة فى عهد اسكندر 
جانوس وذهبوا وسكنوا فى المنطقة الى وجدت فما مخطوطات البحر الميت . 
ويتضح من الاكتشافات آم بقوا هناك إلى أن استولى هير ودس الكبير على 
السلطة سنة "ا ق. م . وكانت سياسة هر ودس هى العمل الدائم على تحخطم 
بيت المكابيين حى لا عكنهم المطالبة بالسلطة مرة أخرى » فعمل على إحياء 
هذه الأحزاب المعادية لهم وكسب رضاها . فصادق الفريسيين والإيسينيين » 
وسمح هؤلاء بالرجوع إلى أورشلم » ووهههم الحرية الكاملة فى العبادة فى 
ا ميكل وأقطعهم الجزء الجنوى من المدينة . فكسب بذاك عطفهم وصداقتهم . 
وقاموا هم بدورهم بحركة تبشير واسعة لاجتذاب غالبية اهود إلى مبادثيم 
ونجحوا فى ذلك » حى أن الكثيرين من سكان المدن والقرى عطفوا عام 
إن م يكونوا قد صاروا فعلا من تلاميذم > وأطلقوا امهم على البوابة 
الجنوبية . واستمر نشاطهم هذا إلى أن مات هيرودس الكبير . ولكن خط 
من يظن أن هذه العلاقة الى كانت بين هيرودس وبين الايسينيين كانت 
عميقة الجذور » فقد ساند وا بكل قوتهم تلك الجماعة الى هجمت عل اشير 
الذهبى الذى وضعه هير ودس على بوابة الميكل فا كان منه إلا أن أحرقهم 
أحياء . 

والتاريخ لا يذ كر هرب الإيسينيون مرة أخرى إلى البادية » ولكن 
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كتاياتهم تعلن أمهم فعلوا ذلك اتباعاً لقول إشعياء ( عخطوطات الكهف الأول 
۸ و 14) . ويذكر يوسيفوس أنه قد حرج مهم واحد من أقدر قادة 
الثورة الهودية سنة 13 م. وهذا السبب أحرق الرومان مكائهم وقتلو! الكثيرين 
مهم ۰ ومع ذلك فقد ظلوا يقاومون إلى أن قضى علهم بعد ما قضى على 
ل ل ت لا یذ كر التاريخ عہم 
شيتاً . ويلوح أن الكثيرين منهم قد نحولوا إما إلى المسيحية أو إلى المودية 
العامة ٠‏ ول تقم م بعد ذلك قائمة إلى أن تم الكشف عن آثارهم المكتوبة. 
سنة ۱۹٤۷‏ م. 


حياة الايسينيين : 

تكشف المصادر السابقة ‏ وخصوصاً عخطوطات البحر اميت - عن 
جوانب كثيرة منتلفة من حياة الإيسينيين . فقد اعتقدوا عقيدة راعنة آم 
هم وحدم جماعة العهد المتجدد الذى سيب إلى الأيد . وكانوا يجتمعون 
مرة كل سنة لكى يعيدوا عيد تجديد هذا العهد . وكان من أظهر ملامح 
حالم النشديد المتعنت فى الغسلات والتطهير . وهذا السبب امتنع الأكثرون 
منم عن السكن فى المدن لأثهم كانوا مخشون الاختلاط بالمدنيات الغريية 
فيتنجسون . ويمكن أن تلخص حياتهم فبا بی : 
(أ) الاشتراكية : 

كان كل شىء فى الجماعة مشتركا : الحقول والبيوت والملابس والطعام 
كان كل بيت مفتوحا لأى إنسان من هذه الجماعة . وكان لكل الجماعة 
وزير خزانة يستولى على أجورهم وأمواهم ويشترى لم مها كل شىء . غم يكن 
بيهم بيع ولا شراء » ولا سيد ولا مسود يشتركون فى الإحساسات والمشاعر , 
فضاوا حياة الكفاف عن الثراء والغنى » کان صغير هم بمخضع لمن هو اکر 
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منه » وأحبوا بعضهم بعضاً ؛ وكان المدف الذى مجمعهم معا ويشد أرواحهم 
إليه هو الحرب الأخيرة . . الحرب المقدسة الى ينتصر فما شعب الله وبظهر 
المسيا . 


( ب) الزواج : 

يذ كر فيلو ويوسيفوس أن الإيسينيين كانوا يعزفون عن الزواج وكانوا 
يعتقدون أنه يعطلهم عن عملهم »> وكان أقدس عمل عندهم هو الاستعداد. 
للحرب المقدسة ضد الشر وبليعال . وكانوا يعتيرون أن من يتزوج مم 
فهو يركب خخعطية النجاسة فلا حمق له أن يبتى فى الحلة » و-بذه الكيفية صارت 
الدعوة إلى الامتناع عن الزواج من صلب دعوم ودياتهم : ويفسر هذا 
عدم وجود أجساد نسائية فى مغارات ومدافن القمران » ولکہم مع ذلك 
كانوا يتبنون أطفال غير هم حى لا تنقطع الجماعة . 

ولكن يوسيفوس يذكر علهم رأياً آخر وهو أنهم سمحوا لبعفهم 
بالزواج » ولكن كان الزواج عندهم لإتجاب النسل فقط » ووضعوا هذا 
الزواج أحكاماً كثرة مشددة . 
(ج) مطالزب الانضمام للجماعة : 

لم يكن من السبل أن ينضم شخص ما إلى جماعة الإيسيخيين . فدون ذلك 
مطاليب قاسية شديدة . فقد كان على طالب الانضام أن جوز تحت الاختبار 
القاسى سنة كاملة » يتمم فما كثيرا من الفرائض والأحكام وعندما يبر هن 
على أنه خلص فى طلبه فإن الجماعة تقربه إلما » وعنحونه أن يشارك فى المياه 
المقدسة : ومع ذلك فلا يستطيع أن ينال العضوية الكاملة فى الجماعة إلا بعد 
مرور سنتين آخريين بعدها يعطى العهد المقدس » ثم يقسم بأن يكون تقياً” 
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أمام الله » عادلا لكل الناس » لا يكسر الشريعة » محفظ الإمان » لا يتعالى 
على الغر » لا يسرق ولا يتنجس » لا مى شيا عن الجماعة ۽ محافظ على 
أسرارها وعقائد ها فلا يسلمها إلا ان يدخحل ويقبل فما ويسلمها بأمانة تامة . 


الأحكام الإيسينية : 
كان النظام الإيسنى شديداً قاسياً على كل مرتكبى الخالفات . فقد 


صل الحكم إلى حد الحرمان من الطعام المقدس فيموت ال مان جوعاً لأنه 


لا يستطيع أن يأ كل غيره . وكانت كتهم تتكون من مائة قاض وهذا فقط 
كان حكمها نهائيآ لا مر د فيه » وكان لهم شخص موقر جلونه بعد الله مباشرة 
واسمه « مع الصلاح » . محترمون الشيوخ . ورأى الأغلبية هو السائد بينم 2 
يدققون ق حفظ السبت أكثر من أى ہودی آخر فى العام » وهم يقسمون 
أنفسيم إلى أربع درجات أو مراتب ويعترون المرتبة الرابعة أقصى درجات 
الكمال الإيسيى . 


(د) موقفهم من الميكل : 

كانت هذه الجاعة تشبرك فى عبادة الميكل » فكانوا يرسلون الذبائح 
إليه دون أن يذهبوا م خوفاً من النجاسة والاختلاط ببقية الناس النجسين . 
ولکہم فى نفس الوقت كانوا يقدمون ذبائيح أخرى فى مكالهم » وكانوا 
يعتيرونه قدس أقداس الأمة . ومع ذلك فقد كانوا يعيشون على رجاء قوى 
أن الرب فى آخر الأيام سيأخذ افيكل من الأيدى النجسة وبعطيه لرئيس 
كهنتهم هم المقدس . 
(ه) عبادهم اليومية : 

أخطأ يوسيفوس عندما ذكر علهم أنهم كانوا يعبدون الشمس » فقد 
التبس عليه ما كانوا يفعلونه عند الصباح البا كر إذ كانوا يصاون عند شروق 
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الشمس تماما » فظن أنبم من عابدى الشمس . وبعد هذه الصلاة كانوا 
يذهبون إلى ماهم المتنوع . حى الساعة الخامسة ( أى الحادية عشر ب 


نحن ) ٠‏ فيحضر ون إلى مطعمهم المقدس وهتاك مجلسون فى صمت وسكون » 
فيوزع علبم الطعام وبطاب فم الكاهن ال ركة ثم يأ كلون . وبعد ذلك يطلب 
الكاهن الركة مرة أخرى ثم يسر حون » وبعد ذلك يقومون لعملهم مرة 
ثانية حى المساء » فيأتون إلى المطعم المقدس ويفعلون نفس ما فعلوه فى الصباح. 
وكانوا بذلك يعبر ون عن استعدادهم التام ئ المسيا وحضور عشائه العظم . 
ولقد كشئ النقبون عن المكان والأوانى البى استخدءها الإبسينيون فى 
طعامهم . 
(و) دراسة الكتاب : 

كان الإيسينيون أعظم من درس العهد القدم . وكان يوم السبت هو 
اليوم الخصص هذه الدراسة العميقة » فقد كانوا مجتمعون معا فيقرأ هم أحدهم 
الكتب المقدسة » وبعد ذلك يبدأ واحد آخر ضليع فی الكتب فی تفسر 
ما قرأ »> وكانوا يعتقدون أن المواعيد القينة قيلت فيهم وتم فى جماعتهم . 
ويقول يوسيفوس إن بعضهم احترف النيوة . وكانت لم كتب التفسير 
الخاصة لهم . 

هذه هى جماعة الإيسينيين » وهذه هى حياتم ويل غالبية دارسى 
الكتاب المقدس إلى الاعتقاد بأن يوحنا المعمدان تربى فى وسطهم وعاش. 
پیم وأخذ من طباعهم مع أنه كان مختلف عنهم فى كثير هن العقائد . 
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وإلى جانب هذه الأحزاب الثلاثة الكبرى ظهرت بعض الجماعات 
الصغيرة الى لم يكن ها التأذر الكبر فى حياة الناس أو فى مجريات السياسة ومن 
هذه الجماعات : 


افر ودسيون : 

وقد ورد ذكرهم مرتين فى إنجيل مرقس ( مرقس 5:1 r: ٠۲١‏ 
أنظر می ۲۲ : 15 ) ولكن لا نسمع عنهم شيئا آخخر فى العهد الجدبد أو فى 
أى من كتابات المعاصرين » ولقد ذ كرهم مرقس عند اتفاقهم مع الفريسيين 
لى بصطادوا يسوع بكلمة . ولقد اختاين العلاء فى تحقيق شخصية هذه 
الجماعة فبعضهم ظن ألهم الصدوقيون وذلك عقارنة مرقس 8 : 18 مع مى 
5:5 ء أى أن خيرة الصدوقيين فى مى هى نفسما خيرة هيرودس 
بحسب مرقس ( وهيرودس قد يقصد ما الفيرودسيين ) . وقال آخرون إن 
هؤلاء الميرودسيين هم جماعة ظنت أن ملك هيرودس هو الحل الوحيد 
للمشكلة المودية . وهناك رأى ثالث يقول إنهم هم الذين ظنوا أن هيرودس 
هو المسيا المنتظر » ولكن هذا رأى غير معقول . 


منتظرو خلاص إسرائيل : 

كانوا جماعة متفرقة لكنْها حسمت كل آمال البود الروحية . اختلفوا 
فى عقيدتهم وميولم ومركزهم الاجماعى . فنهم الكهنة كزكريا أى المعمدان 
زلوقا ۱ :۰۲-۸ /ل5 ¬ ۸٩‏ ) ومتهم العذراء ( لوقا (oY: ١‏ 
مؤلاء وغيرهم ممن لم يكن لم التفوذ الاجماعى أو السياسى أو الدى كانوا 
عثلون كأفراد وجماعات صغيرة كل مثل الود العليا » وكانوا يعيشون 
فى انتظار احلاص الروحى والسياسى الذى يقوم به الرب لشعبه إسراثيل . 
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وإلى جانب هؤلاء وأولئك كان هتاك الشعب با کله بكل عناصره » 
ولقد أطلق عليه شعب الأرض . كان منهم البسطاء والكادحون. . العشارون 
والخطاة . يكى أن يقرأ الفر د عن الجماعات الى كانت تتبع يوحنا ا معمدان 
ويسوع حى جد صدى رسالتهما فى هؤلاء المساكين الذين كانوا كفم 
لاراعى لها . 


؟ - الفكر اليهودى فى فترة ما بين العهدين 

بتار العهد الجديد يغرة ما بين العهدين سياسياً فقط . فقد كان التأثير 
الدينى والفكرى أوضح وأكثر عمقا . فهناك كثر من المعتقدات والتنظيات 
الى تظهر فى العهد الجديد ولكن يقابلها شى“ مثيل لها فى العهد القدم . ومن 
البدہی أن هذه المعتقدات لم تتولد من لا شی“ » بل لا بد أن سبق مقدمات 
وأسس فى فترة ما بين العهدين . فهل هذا يعتى أن معتقدات جديدة تولدت 
فى فتّرة ما بين العهدين » وتسلمها كتاب العهد الجديد » دون أن يكون ها 
أساس فى العهد القدم ؟ إن الحقيقة الواضحة هى أن هذه المعتفدات كانت 
إما موجودة فى العهد القدم » وكان كل الفضل لمفكرى هذه الفترة هو 
تعميقها وتوضيحها » وإما أن بذرتها غرست من قبل وتمكن كتاب هذه 
الفئرة من | كتشافها ورعايتها وإظهار ما تضمنته وما تشر إبيه . فالعهد القدم 
كان الأساس الأول » وجاءت هذه الفّرة الغنية بالتفكر والمعتقدات فبنت 
على هذا الأساس ما شاء لها من البناء . وعكن أن تتضح هذه الحقيقة بد راسة 
مجموعة من عناصر التفكير الهودى فى تلك الفئرة . 
١‏ - فكر نهم عن الله : 

لقد حدث تغيير ضخم فى موقف الشعب بعد السبى من جهة فك رم 
عن الله . فقد كانت نجربتهم المرة قبل السبى تكن فى الأصنام وعبادتما . 


£ 
رم € - المدخل الى العهد الجديد ) 
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وكانت الإنذارات القامية والكشرة الى وجهها الأنبياء إلى الشعب هى 
رك الرب لهم وعبادة آلمة غريبة > أما المعجزة الكبرى الى حدثت فى 
البى ھی أن هذا الشعب صر فى الأرض الغريبة ونبذ فكرة الأصنامية نبذاً 
ائ قاطعاً . لقد كانت بابل هى المطهر الذى طهر فكرة الألوهية عندم 
ونقاها من الشوائب . وقد عبر عن هذه الخركة إشعياء الى فى الأصعاحات 
الأولى من القسم الثانى ن شفرة (إشغباء (fote‏ . 


ولكن الأمر لم يتوقف إلى هذا الحدء بل تعداه إلى ما هو أبعد من ذلك 
نظراً لما كان نجرى حول هذا الشعب من تيارات دينية متعددة . فقد ظهرت 
آثار عقيدة زارادشت واضحة بين الهود خاصة عند جماعة يسمون الرويون 
نظراً لأسلوب الكتابة الى كتبوا به . فقد اعتقدوا أن العالم قد صار فاسدا 
شريراً ولا رجاء مئه > ولا مكن أن يكون لله الكلى القداسة أى صلة أو 
اتصال بذا العام الفاسد . أما اتصاله مبذا العام فيكون عن طريق ملائكة 
ورؤساء ملائكة » وجذا الشكل ظهرت عقيدة السمو > المطلق لله 
enscendence of 8‏ واختلفت العقيدة الأولى وسكنى الله ۾ فى وسط 
شعبه فى الميكل وسيره معهم . وبلغ بالناس تقديسهم لله أنهم كانوا افون أن 
يتطلقوا باسمه ع فاسم الله كان أقدس من أن ينطقوا به . ولكن الله أن يتك 
العالم الفاسد هكذا ضحية الشر والإثم لأن له فيه شعباً » ولذلك فهو 
سيتدخل يوماً ما بقوة وجلال فيحطم الشر ويقم ملكوته الأبدى . 


وعلى أساس هذه العقيدة فقد غضب الفريسيون من الطريقة الى اتبعهه 
اليح فى تعالعه عن الله كأب حب يرعى كل مصالح شعبه أفراداً وجماعات . 
واتهموا يسوع بأنه لا يقدس الله تقديساً كافياً » وأنه نزل بفكرة الألوهية 
إلى المستويات الى لا تليق : 
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۴ 'لناموس : 
بی الود عقيدتهم ف الناموس على عقيدتهم فى الله . فالله قد توارى 
وراء السحاب وصار أعلى من السموات » ولم بعد الآن صوت للنبوة برتفع 
فى الأمة . فالله لا يتكلم مع البشر الآن . لكنه مع ذلك ترك مصدراً أبدباً 
لمعرفة إرادته » هذا المصدر هو الناموس . فرجع الناس إلى الناموس باعتباره 
الطريق الوحيد الباق الكامل لمعرفة القصد الإفى فى حياتهم . وكان كلا 
تقست الظروف علهم فعملت على اتحلالمم كأمة كانوا يرجعون إلى الناموس 
باعتباره الرباط المتين الذى بربطهم ويوحدهم » وهذا أضحى الناموس 
الأساس القوم حياتهم الدينية والمدتية والسياسية » وتخصص مم اناس ف 
دراسته وفومه وأطلقوا علمم أمم : الكتبة ؛ . 


وكلمة الناموس كانت تطلق أولا على أسفار موسى اللدمسة » ولكنها 
اتسعت فشملت كتب الأبنبياء » وأخر ا أضحت تطلق على كل أسفار العهد 
القدم المعروفة لنا الآن . وصارت هذه الكتب هى الدستور السماوى الذى 
وضع للأمة الهودية ليحدد معى إعانها وأعمالها . ولكن إلى جانب هذه الكتب 
وجدت مجموعة ضخمة من التعالم الشفوية » قيل عنها إن الله قد أعطاها 
لموسى فوق الحبل » ولكنه لم يضعها فى كتاب بل سلمها بدوره إلى السبعين 
شيخاً الذين اختيروا ليعاونوه فی خدمته . وهكذا صارت تسم من جيل إلى 
آخر إلى أن وصلت إلى يدى رجال امحمع الكبار الذين يقف عزراً على 
رأسم . وقد قسمت هذه التعالم إلى قسمين رئيسيين : القسم الأول اسمه 
حالقاه طدطوندة أو « المشنى » وكان القصد ما أن تمم عمل الناموس 
المكتوب » فقد كان هناك بعض الحالات الى لم يشملها الناموس فى أحكامه» 
فلا يجوز أن يقف الشيوخ أو القضاة عاجزين أمامها » بل يجدون فى هذه 
التعالم ما بر شدم إلى الجسم فنها.أما القسم الثاتى فاسمه د الماجاداه طهةمعمط 
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وهى تعنى « التعالم : والغرض هنما تفسير الناموس » فهى مملوءة بالشر وحات 
والأمثلة والقصص الى توضح ونظهر معنى الأحكام والفرائض الحتلفة فى 
الناموس . ولقد جمع المود هذه التقاليد الشفوية فى مركزين عتلفن وسمى 
أحدها بالتلمود البابلى والآخر بالتلمود الفلسطينى » ولا شك أن التلمود 
البابلى أكثر شهرة من الآتحر . ويلوح أن هذه التقاليد هى الى أشار إلہا 
يسوع فى توبيخه الفريسيين عندما وصفهم بأنهم أبطلو! كلمة الله بتقليدات. 
آبائہم (می ۱١‏ : ۲ » مرقس ۷ : 7) . 
٣‏ الديانة الشخصية : 

فى تلك الفئرة بدأت فكرة الديانة الشخصية تتسع لتشمل كل الئاس 
تقريياً . والديانة الشخصية تعى أن كل فرد فى الشعب يشعر أنه مسيثول أمام 
إلمه دون الشعب كله . وتختلف هذه العقيدة عما كانوا يؤمنون به قبل ذلك » 
فقد كان الفرد يشعر أنه مرتبط بالأمة ارتباطاً عضوباً محيث يصبح مذنية” 
عندما تقرف الأمة إثماً » وأنه بار عندما ترجع الأمة إلى الرب دون النظر 
إلى حياته هو الشخصية . وكان أول من هاجم هذه الفكرة لا عن بحث نظرى 
بل من واقع خيرته العملية الشخصية هو إرميا البى » ثم جاء السبى » فعمق 
هذه العقيدة فى تجمير الشعب » ويؤكد حز قيال هذا التحول إلى الفردية فى 
عبارات قوية (حزقيال ۱۸) . 


وكان السبب الرئيسى الذى دفع إلى هذا التحول من الجماعة إلى الفرد 


هو التحول من ديانة الذبيحة وا ميكل إلى ديانة الناموس » فديانة الميكل هى 
ديانة أمة مرتبطة معاً كفرد واحد » أما ديانة الناموس فهى ديانة أفراد . 


لأن الناموس قادر على خلق الضمير الفردى ( قصة دائيال وسوستهع . 
ولقد ساعد هذا الكيان الدينى الفرد على حفظ هذه الجماعة حى ق. 
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وسط الظلام الحالك ظلام السبى > ولم تستطع قدرة الأصنام على اجتذابه 
الناس فى وسط السبى » فى حين أنهم كانوا ينطلقون إلا قبل ذلك بكل 
قوة . ولأجل ذلك يستطيع المرء أن يفهم لماذا بقيت الأمة » فقد و أضحت » 
شركة دينية بين مجموعة أفراد مجمعهم طقس واحد هو الان وعبادة واحدة 
وإعان مشيرك واحد . 
4 - الملائكة والشياطين : 

وكان من نتيجة عقيدة السمو المطلق لله أن ظهرت عقيدة أخرى هى 
عقيدة الأرواح » وتقسيمها إلى صنفين : الأرواح الصالحة وسميت الملائكة 
والأرواح الشريرة وسميت الشياطين . نعم لقد كانت بذور هذه العقيدة 
موجودة فى العهد القدم » فقد كان هناك ملاك العهد الذى كثيراً ما کن 
يمثل الله (خر وج" : ؟ ) وكان هناك الشيطان أو إبليس ( أخبار الأيام الأول 
٠ ١: ١‏ أيوب ١‏ : 5 الخ ) . . ومع ذلك فقد كانت هذه شخصيات 
مسبمة لا يعرف علها الشى' الكثير . أما فى فترة ما بين العهدين اتسعت هذه 
العقيدة اتساعاً هائلا » ويلوح أن مفكرى الود تأثروا كثرا بفترة الس 
وبعقيدة الفرس فى الأرواح . وانقسمت الأرواح إلى قسمين : الملائكة وهى 
الى تحدم الله وتعمل إرادته » حيث أنه لا يتصل اتصالا مباشراً بالناس کا 
كان يفعل فى العهد القدم » ثم هى تور الت مر الصالح فى الئاس + والقسم 
الثانى هم الشياطين وهم الأقل فى الرتبة وهم جماعة شريرة وتعمل رسلا 
لإبايس عدو الله لكى تور التأثير الشرير فى الناس . وقسمت هذه الأرواح 
بنوعما إلى مراكز ورتب مختلفة وأعطيت أسماء عديدة . 


وظهرت آثار هذه العقيدة فى العهد الجديد » ولكن الناس انقسموا 
تجاهها إلى فرق فبينا أنكرها الصدوقيون » اعترف ما الفريسيون . أما اليح 
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فقد قبلها بتحفظ شديد فبا اعترف بوجود الملائكة والشياطين أنكر أن 
الملائكة هى الى تكشف إرادة الله مغلا ظن مفكروا الود : فإن الذى 
يكشف إرادة الآب هو الابن الوحيد الذى ى حضن الآب . 


© - الرجاء ف امسا : 

كانت للظروف الى أحاطت بالہود فى كل عصورهم اکر الآثر نى 
دفعهم للنظر إلى المستقيل » وقد بلغ سهم هذا الأمر مبلغاً جعلهم فى بعض 
الظروف يعيشون فى ذلك المستقبل . وتبلورت انتظاراتهم هذه إلى عقائد 
واسعة أطلق علها اسم 0 عم الأخريات » “رعمامغقططةه8” . وكانت 
أهم عقيدة فى هذا العم هى عقيدتهم فى جىئ المسيا أو المبيح » وهو الخلص 
الذى بواسطته سيخلصهم الله من هذا العالم الشرير ويرفعهم إلى مر تبة الحد . ولم 
يكن انتظار المسيا أو المسيح شيا جديداً على عقلية الوودى ى فتّرة ما بين 
العهدين » بل كانت له جذوره فى العهد القدم نفسه » ولكم تنبا الأنبياء عن 
جيئه وعن الحلاص الذى يقوم به . ثم أعطوا أوصافاً كثرة عنه » فهو نى 
مقتدر مثل موسى ( أعمال ۷ : ۲۲ و “ا . وهو ملك يأنى من نسل داود 
( لوقا ١‏ : ۳۲ ) وهو متواضع ( زكريا 4 : )٩‏ ولكن من ذلك مخارجه 
منذ الأزل » ومن يقرأ أصماحى ٦‏ و 4 من سفر إشعياء جد أوصافاً كثرة 
هذا الخلص . ولكن الأنبياء مع كل هذا الحد الذى أسبغوه على هذا المسيح 
م ينسبوا إليه الدور الأول بل رأوا أن العامل الأول فى هذا الخلاص المنتظر 
هو الله » أما المسيح فهو الرجل الذى يقيمه لتنفيذ ذلك الخلاص . 


ولكن السبى غير كثيراً من هذه الفكرة » فقد بدأت الديانة الشخصية 
تحل محل الطقوس الجماعية » وآخذ دور الكتبة يز داد بعد أن خفتت صوت 
النبوة » واتسعت فكرة الود عن العام » فلم يعد انس البشرى مقتصراً 
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علهم وعلى من حيط م من شعوب صغيرة ء ومعاملة الله للناس لم تعد وقفاً 
عليم هم »بل رأوه فى كل المتركات الى كانتتظهر ف الما لكو الامير اطوريات 
العالمية المتسعة . فكان هذا التخيير الضخم مع روح الانتظار الذى تملك علمم 
- عقولم وحياتهم -- عاملا على تعميق فكرة المسيا وتفسير المواعيد والنبوات 
اخاصة به تفسراً متسعاً متبايناً . و كان آهم ما ظهر نى عقيدة المسيا هو أنه 
لقب بلقب « ابن الإنسان » ( دائيال ۷ : ٤‏ ) وأن نسبه ومجيئه من نسل داود 
قد اختى وصار شخصا عالياً » نعم إنه يقف مع شعب قديسى العلى الذين هم 
الود الخلصون ولكن ذلك لا يعنى أن يكون له نسب أرضى . 


ولكن هذه العقيدة وتمسك التاس ها كانت تتأرجح بين الظهور 
والاختفاء » فبيها اشتد ظهورها واشتد انتظار الناس حى المسيا فى عهد 
أنطيوخوس أبيفانس بدأت تخفف وتخفض فى عهد المكابيين > لأن الهود 
أحسوا بأنهم نالوا الاستقلال والسيادة > ولكن ما أن فقدوا ما ثالوه فى عهد 
هير ودس حى تفسجر انتظار الناس هئ المسيا بقوة عارمة » فاتسعتالتفسرات 
وكرت 0 ووصف عصر اسیا وعله فى صفحات كثرة » وبدأت أفكار 
العامة تضيف الكثر إلى هذه العقيدة . ويشبد العهد الحديد على هذا الرجاء 
المنهب » فكان الناس يظنون فى كل يوم أن ملكوت الله سوف يظهر ى 
الخال ( لوقا 19 : ١١‏ ) . وهذا السبب التفوا حول يوحنا المعمدان » ولما 
رأوا معجزات يسوع وممعوا تعالمه ذات السلطان البالغ بدأوا يتبعونه منتظرين» 
لعله المسيا > ولكنهم أخيراً رفضوه لبم لم محقق لم حلمهم القدم فيكون 
المسيا السياسى الذى يوجه الضربة القاضية لأعدائهم . 
5 - الخلرد : 1 

لكن العقيدة الى ظهرت نى الوجود فى هذه الفئرة كأنها لم تكن من 
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قبل هى عقيدة اللطود . وكانت حالة الهود المرة هى كالعادة العامل الأعظم 
فى ظهور هذه العقيدة وانتشارها . فعندما بدأت امام فى النصرة الأرضية 
تتحطم وعندما ابتعدت عن عيولهم »راكز الرجاء والراحة + لم بحت إعاتهم 
نتيجة لذلك ولم يتلاش لكنه كافح وانتصر فى هذه العقيدة ‏ عقيدة الحياة 
المقبلة . 


ل تكن هذه العقيدة واضحة ف العهد القدم » ولم يذ كر عنها إلا بعض 
التلمیحات فى بعض الكتب مزامير 15 و ۱۷ و ٤٩‏ و ۰۷۳ أيوب 1 ٠١:‏ 
واو ۱۹و ۲۲۹-۲۵ وكان السبب الأول فى عدم ظهورها فى العهد القدم 
هو أن رجاء إسرائيل تركز أولا وأخيراً فى المواعيد الزمنية وميراث أرض 
كنعان واللعلاص واد الزمنيين » وعندما كانوا يفكرون فما بعد الموت 
م ترتفع أفكارهم عن كونيا د هاوية لا محمد قما لتاس ال . : 

ولكن الحو يتغير إذا انتقلنا إلى كتب التلمود والأبوكريفا » ففما 
ظهرت عقيدة الحياة القبلة واستخدم الكتاب ألفاظا فنية مخصصة للتعبير عنهاء 
حى نفس كلمة « خلود » استخدموها وارتبطت ذه العقيدة صورتان 
متلازمتان د قيامة الأجساد» ء « العقاب والثواب » . 

أما عن الصورة الأولى : قيامة الأجساد . فقد بدأت تظهر فى عصر 
المكابين كإحدى عبد الحياة المقبلة . نعم لا ينكر المرء أنه لم تظهر فى سفر 
يشوع بن سيراخ ولكنها جاءت فى مزامير سلمان ونی سفر دانيال ( مزامير 
سليان ۱۷ : 15 ء دانیال ۱۲ : 0 واستمرت تنتشر ويتمسك ا 
الشعب حى وصلت إلى ما وصلت عليه أيام المسيح » إذ أضحت عقيدة 
ثابتة عند الفريسيين » بيها كان الصدوقيون يتكرونها . ولكنها لم تظهر كاملة 
کا كانت فى عهد المسيح » ولكلها تطورت » فلم تنسب أولا إلا للأرار 
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فقط حينا اعتقد مفكرو المود أنهم يقوءون ويملكون مع المسيا » ولك 
العقيدة اتسعت فشملت الأشرار - ثم ارتبطت الفكرتان معا فقيل إن الأأرار 


يقوهون عند جي المسيا أما الأشرار فيقوهون فى القيامة العامة . 


ما الصورة الثانية فهى صورة العقاب والثواب » ولم تظهر هذه الصورة 
أيضا كاملة و لکنا تطورت فبدأت بفكرة مكافأة الأ رار الذين تعذبوا فى هذه 
الحياة الحاضرة (الحكة " : اوهو >١٠‏ ه 1 انبتك فشملت 
عاب الأشر ار . وقد أطلق على المكان الذى يوجد فيه الأبرار اسم « حضن 
رهم ٠‏ أما مكان عذاب الأشرار فقد أطلقوا عليه اسم « جوم ؛ وم تكن 
جم هذه أبدية مطلقة ولكها كانت مدة محددة يتعذب فما الأشرار حى 
يوفوا عقاب خطاياهم وبعد ذلك يسيرون فى المعبد ليدخلوا إلى الفردوس د 
وقال كثيرون إن الفردوس وجهمم هما حالتان وسيطتان تعقمما حالة البركة 
الأبدية . أما الذين لا يتوبون فلم توضح كتابات البو دعنهم شيثا أيتعذبون اله 
الأبد أم يبيدون غمائياً. 


أما يسوع فقد تمسك مبذه العقيدة واستخدهها فى تعالعه » (مى 8 :75> 
٤: 1‏ لو ۱١‏ :لمع ”9 SVN cE:‏ وة؛). 
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9 = 
السلا تان . 
الخلفية الهليتية 
١‏ الثقافة الهليئية وعناصرها 

سبق وعرفنا أن الود حاولوا كل جهدهم أن يبعدوا الثقافة الحايفية عم 
ولكنهم م يستطيعوا » ومع أن الصراع كان عنيفا قاميا إلا أن عناصر غريبة 
من الحارج دخلت إلى أعماق التفكير الوودى . 

وهنا يتساءل الشخص : هل كان هذه الثقافة اللينية ععناها الأوسع 
أرق التفكير المسيحى - أى فى العهد الجديد . وينقسم العلاء إلى ثلاث 
عدارس : 

-١‏ المدرسة الأولى تنكر ذلك إنكاراً بان » ويقول أصحاما إن المسيحية 
والتفكير المسيحى هو الابن الشرعى للعهد القديم والمودية » ولا مكن أن 
تمد فى العهد الجديد شيعا لا نجد بذوره فى العهد القدم والبودية » أما الثقافة 
اهلينية فلم يكن ها أثر على العهد الجديد لا من بعيد ولا من قريب . 

- أما المدرسة الثانية فهى المدرسة الى لا رى ف المسيحية شيا سوى 
التفكير اللبى ولكنه مسح بالمسحة المميحية » وتذكر هذه المدرسة أن 
المح كان » وديا يفكر ويعمل فى الجو الوودى » ولا يستطيع أحد أن 


ينكر ذلك . أما المسيحية وهى من تفكر بولس الرسول فقد كانت شيئة 
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آنحر ء فهى ديانة أمية ربطت بالمسيح الذى وضع مرکزاً لکثر من العقائد 
الملينية » وانتقلت هذه العقائد من المعبد الوثنى إلى الكنيسة المسيحية » وعلى 
ذلك فقد كان الفكر الهلينى هو الآساس الذى بنيت عليه المسحية . 


م« أما المدرسة الثالثة فترى فى المدرستين السابقتين ميالغة شديدة » 
فكلاها ذهب إل نباية المطاف من ناحيته ونظر إلى الأمر نظرة لا متحمزة 
فقط » ولكنبا متطرقة لا تعرف شيفا آخر غير ما تقول » ولكن المقيقة هی 
أن المسيحية بنيت على أساس غير هذه وتلك وعكن تلخيص هذا البناء فى 
جملة واحدة تفرب المعى وهو أنها الخدت من العيد القدم والمودية كثيراً 
من التفكير واتخذت من الملينية المصطلحات الى تضع فما هذا التفكير . 
فلا كن أن تفصل صلة المسيحية بالبودية ولا عكن أن تتغاضى عن التيار 
الضح, العظم الذى غملى العالم كله فى تلك الفترة وهى الثقافة الحلينية . ومع 


ذلك فالمسيحية شى“ جديد لم تعرفه البودية ولا الهلينية من قبل وما نجذه فما 


هن عناصر بو دية أو هلينية فلا يدخل فى جوهر ها ولكنه يساعد على إظهاره . 


معی الهليلية 0 
إذا كان الأمر كذلاك فا هو المعبى للهلينية ؟ وماذا يقصد ما ؟ يفرق 
العلباء بين اصطلاحين : Hellenistic Hellenic‏ ويقصدون 


بالإصطلاح الأول هنضعلاه5 الثقافة اليونانية الكلاسيكية من القرون الى 
سبقت عئ الإسكندر الأ كر أى آنا الثقافة الى انتشرت فى ١‏ المدن الدول » 
كديئة أثينا وغير ها » وتشمل هذه الثقافة التفكير اليونانى فى كل أوجهه إلى 
جانب العوائد والتقاليد وطرق المعيشة والسياسة > وععنى أدق كل نشاط 
برز فى الحياة اليونانية سواء أكان فكرياً أم عملياً . ولقد أمتازت هذه الثقافة 
بامتيازات سامية » فقد بدأت ترفع قيمة الفرد وحولت نظزه من الدماء إلى 
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نفسه كا ظهر ذلك ى فلسفة سقراط يشعارها الحالد « إعرف تفسك ٠‏ . 
ومذا العمل حولت الفلسفة من فلسفة إلهية تدرس ما وراء للطبيعة إلى فلسفة 
إنسانية تبحث فى مشا كل الإنسان وا مديئة . ثم هذبت الديانة فتحول الآلفة 
من قوى عياء متصارعة ميفة إلى كائنات أو آلطة أبطال يمثلون كثيراً من 
الصفات النبيلة حسب التفكير اليونانى من أمثال زيوس وهرقل وغبر ها . 

لكن الأمور تغيرت بمجئ فيليب المكدونى الذى بدأ محطم المتواجز الى 
تفصل بين المدن ليكون من بلاد اليونان المتفرقة دولة واحدة . ثم تبعه ابنه 
الإسكندر فتخطى حدود اليونان وفتح رقعة واسعة من العالم ليحولها كلها 
إلى امبراطورية واسعة ضخمة » ولم يقتصر على الفتح والتوسع السيابى 
ولكنه اهم بالأكثر بنشر ثقافة قومه أى الثقافة منصلا فى كل البلاد 
الى افتتحها » نشرها فى هيئة لغة وتفكير وعوائد > والحتلطت هذه الثقافة 
بغر ها من الثقافات الأصيلة فى تلك الأم فتكون مها ما يسمى بالثقافة 
 Flellenistie‏ أو صمنصعاام ‏ قاهلينية فى الاصطلاح الثانى هى 
الحضارة الى انتشرت فى حوض البحر الأبيض المتوسط وما محيط به مدة 
قرون ثلاثة تيدأ من انقسام دولة الإسكندر الأ كير بعد موته . ولم تكن هذه 
الحضارة أصيلة فما قوة الخلق والابتكار ها كانت الحضارة اليونانية القدعة » 
ولكلها نمت من هذه الحضارة العريقة وصارت حضارة عالمية شعبية . هذه 
الحضارة الأخيرة هى التى تهمنا الآن عا ها من صلة بالممبيحية والعهد الحديد . 
شى ذكرنا كلمة هلينية نما نقصد مبا الحضارة الأخمرة العالمية الى انتشرت 
حار جا عن بلاد اليونان . ْ ١‏ 
ملامح هذه الحضمارة : 

ولزيادة المعرفة مبذه الحضارة ينيغى أن نكشف عن بعض الملامح 
المتميزة اللخاصة بها . وهناك امتيازات كثيرة أهمها ثلاثة : 
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Internationalism  ةينوكسملا‎ — ١ 
ولا يقصد بالمسكونية هنا اتساع الحضارة عن حدود مدينة واحدة ولكن‎ 
يقصد ما تلك الروح العامة الى ربطت هذه الرقعة الواسعة من العام امختلفة‎ 
الأجناس واللغات بعضها يبعضها . وكا رأينا كان الإسكندر الأكر هو‎ 
المؤسس الأول هذه المسكونية » ولكن جاءت بعده امبراطورية فخمة‎ 

كان ها النصيب الأوفر فى تعميق هذه الروح . هى الامير اطورية الرومانية . 


وكان أول ما عملته الدولة الرومانية لتوسيع نطاق هذه المسكونية هو ألما 
حاولت بث السلام فى ربوع ال ميراطورية العظيمة المتباينة الأجناس » وم 
يكن هذا السلام مبنياً على الإخضاع بالسيف وكسر شوكة الشعوب » ولكنه 
بی على سيادة القانون الذى كان من آهم ما ميز حكم الرومان » فتوسعوا 
فى الجنسية الرومانية » فلم تقتصر على سكان روما وحدها ولكنها وهيت 
لبلاد كثيرة . وكان ها مالا من امتيازات كثيرة وضخمة . ومبذه الكيفية 
.بدأت الكراهية مخف والغارات الريرية والمجرات الوحشية والغزروات 
القاسية تزول إلى فر ة طوياة من الزن ما ساعد على الاستقرار . 


ثم بدأت الالمة تتوحد فلم تعد آهة مدينة أثينا أو حى بلاد اليونان كلها 
تقتصر عام . بل اندمجت الآة بعضها ى بعض » وأخذ الأقوام يوفقون بين 
هذا الإله وذاك حى أضحت مجموعة من الآغة تسيطر على تلك الرقعة الواسعة 
نحت أسماء ختلفة و لكا متفقة فى الصغات واقوة والاتجاه . 

ولقد ساعد على بث هذه الروح المسكونية أيضاً انتشار الطرق المرعة . 
فقد اهتمت روما كثيراً ببناء وتعبيد العلرق الواسعة لميوشما الى سارت إلى 
كل مكان فى الأرض ء ولكنها لم تقتصر على الأغراض العسكرية بل 
إستخدمت نى التجارة والأسفار المتعددة للأفراد والقوافل » وم يكن الهم 
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هو تعبيد الطرق فقط بل كان أم منه تأمينها من قطاع العارق واللصوص . 
قشجع ذلك الناس على السفر . وما عملته فى البر علته أيضاً فى البحر » إذ 
قطعت دار القراصنة الذين كانوا يسطون على السفن التجارية » وسفن 
الأسفار وا » فخفت وطأتهم فى البحر الأبيض بل كادت تزول .. 
وأنشأت روما نظاماً كا لر يد ساعد على ربط المدن والأفراد . أما ٠٠‏ أعطته. 
مكدونية للق هذه الروح المسكونية فلم يكن أقل بما عملته روما » فقد أعطت 
لغة ربطت كل أجزاء الامسراطورية » وحضارة جعلت منها وحدة واحدة . 
وهذا كله ساعد المسيحية على الانتشار والتخلغل إلى أعماق بلاد ودول ما كان. 
عكن ها أن تفعله بدون هذه المسكواية . 


؟ - عدم الاستقرار الاجماعي : 

امتاز هذا العصر بأنه عصر تغيير اجماعى ضخ » فعنده تتحطم حدود 
« المدينة الدولة » لتذوب فى أميراطورية كبيرة تختلط فما بأجناس عديدة. 
فلا بد أن قيماً اجياعية عديدة تتغير » وتصبح الثل العليا لتلا المديئة فى 
عداد الحلفات المد عة ٤‏ 

وكان من أم مظاهر هذا التغيير الجديد أن انقسم الحتمع إلى طبقتين 
منفصلتين مام الانفصال : طبقة السادة الأرستةر اطيين الإقطاعيين » ثم طبقة 
العبيد والفقراء الذين يعيشون فى غبن وظلم شديدين . وأنعدهت الطبقة الوسطى 
الى تعتير فى كل عصر وموطن مزان الحتمع الحقيى » وهذا السبب اننشر 
الظم الاجماعى بكيفية أصبح فم! هو الذى" الطبيعى السائد الذى اعتاده الناس + 
فلم تعد هناك ثورة ولا مطالبة محقوق مدنية ولا أية حقوق اجتاعية للعدل. 
الاجماعى مما تعر فه عصور أخرى غير ذلك العصر . وكان من أثر ذلك أيضا 
انتشار الفساد الاجماعى » فبدأت الأأسر تتفكك والروابط الطبيعية تنحل . 
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وأضحى الانحلال الل والجنسى طابعاً ميزاً مم » ومن يود أن يعرف لحة 
بسيطة عنه فليقرأ ما كتبه الرسول بولس عندما لمس تلك الحالة لمساً خفيفاً 
فى الأصحاح الأول من رسالة رومية . 

ومن أهم المظاهر الى طبعت ذلك العصر نظام الرقيق . وكان هذا النظام 
خخا ثابت الأركان لدرجة أن المسيحية لم تحاول اجتثائه دفعة واحدة » 
وإلا لما ببى الحتمع ثابتاً . فلو حدث أن قوة إعجازية نهت الرقيق من 
الامير اطورية لتقوض الحتمع فى الخال . وكانوا يقولون إن نسبة الرقبق إلى 
امجتمع هى خسون بالمائة » أى أن نصف المجتمع كانوا من العبيد » أما تی 
إيطاليا عامة فقد كان الأمر أشد صعوبة » فقد قيل إن نسبتهم إلى الناس 
الأحرار كنسبة ‏ : ١‏ وكان ضرر هذا النظام جسيماً > فقد أشاع ولا 
روح الكسل واللحمول بين السادة » نن ذا الذى يعمل وهو يرى بيته قد 
أمتلاً بالعبيد الذين يفعلون كل شى ؟ وامتد هذا الأمر إلى احتقار العمل 
الليدوى » وظن الناس أنه من صممم عمل العبيد » أما السادة فلا يجوز لهم أن 
تمعد أيدسهم إلى أى عمل مهما كان بسيطا . وليس ذلك فقط بل لقد اننشر 
الفساد اللحلى » فقد كان السادة محسون أن كل عبيدهم » رجالا ونساء » 
ملكا للم يستولون على كل شىء عندهم » فحق للسيد أن یفعل ما يريد 
وما يبغى يعن عنده من العبيد . 

أما مانكان يرعب الضمير المسيحى فهو موقف الناس من الأطفال » 
ولا أدل على ذلك من الطاب الذى وجد فى مصر الذى أرسله رجل إلى 
زوجته بعد أن عرف أنها أنجبت طفلة » إذ يقول ها فيه أن نتخلص من هذه 
الطفلة ونقتلها بأية كيفية . إنه مو قف ل مجتمع لا يتمتع بی" كثير هن الاستقرار . 
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الفقر الروحى والتطلع إلى الخلاص : 

كان ذلك المجتمع مستقراً مادياً مقلقاً اجهاعياً ولكنه كان مفاساً روحياً . 
كان الرجل الیونائی قدا لا يعرف معى اللطية ولا يرتم كثيرا بالفشل 
الروحى : ولكن عندما انكسرت الحواجز واختلط بالعالم الخارجى وتدخخلت 
إليه التيارات الشرقية من ديانات سرية وتصوف فإن الال تغير وبداً ذلك 
الاستقرار الروحى فى التقلقل بدرجة مروعة يصفها جلرت مورى « إنها 
فترة عصيية لا يمكن وصفها . إا ظهور الصوفية والتشاؤم وفقدان الثقة 
بالنفس واليأس فى هذه الحياة وعدم الإعان بانحهود البشرى . إنه تساو 
بشرى يائس وصرخة من أجل إعلان سماوى معصوم . إنه محادثة للروح مع, 
الله . . إنه عصر أضحى فيه الإنسان الصالح ليس هو ذلك الذى يعيش بحسب 
البر والعدل بل هو الرجل الذى بحس بغفر ان خطاياه « مقتبسة من كتاب 
and Greeks Turtors unto Christ‏ 5 ص ۲۲۳ » والذى دقع الإنسان. 
إلى الإحساس بالخطية وطلب الغفران من الله تلك الأحوال الى مرت ما 
النفس البشرية » فى فترة خضع الإنسان للصدفة العمياء وأحس أن اظ 
وحدة هو الذى حم المصير البشرى » فالصدفة هى الله » والله هو الصدفة .. 
3 ارتبطت العقيدة فى الصدفة العمياء بالتنجم والإعان بالنجوم » وأضحت 
الشمس والقمر والنجوم هى الآغة الى ارتيط مها المصير الإنسانى . ولكن 
الإنسان لم يكتف بذلك فعمل على تأليه الإنسان » وبدلا مل أن تؤنس الآهة. 
كا حدث فى بلاد اليونان قدياً أضحى العكس أله الإنسان وعبد فظهرت 
عبادة الامير اطور وغيره من الأبطال ‏ 

هذه كلها تعطينا التفسير الحقيى لذلك الاشتياق الحقيى للخلاص . وم 
يكن ادلاص كا نفهمه نحن » بل هو الحلاص من القوى الجبارة الى عبدهل 


54 


http://kotob.has.it 


الإنسان . فكم اشتاق الفر د أن يتخلص من القدر الأعى والصدفة القاسية 
م تطلع إلى الخلاص من سلطة الكواكب والنجوم والقوى الجبارة القاسية 
الى تحكم الكون . وأضحى الشخص بحس أن خلاصه يأ عن طريق المعرفة 
والتنوير الإلمى الى يأتيه من الخارج . 


ومكن تلخيص لاهوت تلك الفئرة فى هذه الكلات : الإعان الكامل 
بأن هذا العالم المنظور شرير » وأنه فى رتية أقل بكثير من العام الروحى . . 
عالم النور. والإعان بأن روح الإنسان هى عنصر إلى من ذلك العالم الروحى ؛ 
لكنه اختلط -بذا العالم المادى .. وأخير ]الإمان بأن الإنسان بطريقة أو بأخرى 
جب أن ينقد ذلك العنصر الإهى من نه لر جع أصله الإلمى كنا كان . 

وكان هذا الاعتقاد هو الأساس الذى عليه بنيت الديانات السرية عا فما 
من طقوس وعوائد كا سيجئ ذكره فيا بعد . 

ومن هذا يتضح أن ذلك العنصر لم يكن عصراً ملحداً لا دينياً - كا حاو. 
للبعض أن يصفه ولكنه كان عصراً شغلت فيه الأسئلة الدينية. كل العقول 
والقلوب . نعم لقد أفلست الديانات فلم تستطع أن تروى الغليل » ولكن هذا 
الأمر لم يكن نباية المطاف بل كان التطلع المشتاق إلى اللخلاض هو الحافر, 
القوى والطابع الظاهر لذلك العصر . وانتشرت المسيحية لا لأا وجدت 
عقولا متفتحة تطلب كل جديد فقط » بل وجدت نفوسا مثقلة تطلب اللعلاص 
ولذلك قبلوها لأنبم وجدوا فبا ما بروهم من خلاص كاملل . إن اس 
المليبى أوضح مجلاء أن الحق هو الصديق الحقيى للانسان وأن معرفته ممكنة 
ومستطاعة . 
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؟ ‏ العلاقة التى تربط العهد الجديد بالهلينية 
لا يستطيع أى دارس أن ينكر أن هناك علاقة ما بين العهد الحديد وبين 
"نيار الثقافة الخليية الذى ساد ذلك العد.ر . ولا يعقل أن الكنيسة المسيحية الى 
نبقت فى وسط ذلك التيار الجارف ظلت عتأى عنه غير متأئرة به . ومن يفتح 
العهد الجديد ويقرأه لأول هرة وهو يعرف بيئة ذلك العصر » لا ى عليه 
ذلك الأثر الذى تركته تلاك البيئة عليه . إن الاختلاف بين دارسى الكتاب 
لا ينصب على الارتباط بين العهد الجديد والمسيحية من جانب واهلينية من 
جانب آخر » ففالبينهم تقريباً متفق فى ذلك » ولكن الاختلاف يكن 
.فى تحديد نوع ذلك التأثير ومداه . ولا يسعنا هنا أن اضرع تحديد لذلك قبل 
أن نورد بعض النقط الى عندها يتلاتى العهد الجديد بالهلينية » لأرى 
مقدار تأثر أحدهما بالآخر . ومكن القول بأن أشبر المراكز اللينية الى منا 
.فى هذا المغمار هى : 1 
١‏ - الديانات السرية . 
۲ - الغنوسية . 
٠١‏ ب الديانات السرية : 
الديانات السرية هى أقوى محاولة قام ہا الإنسان لكي يتخلص من مدن 
التعاسة » والإحساس باللطية » والحوف من الموت » ثم لضمان انلود لنفسه. 
-ولقد بدأت فى بلاد اليونان قبل العصر الهليى فى ديانتين سريتين : الأولى 
هى الديانة الأورفية «عنةم0 نسبة لذلك الغنى اليونانى الأسطورى 
أورفوس وقد انتشرت فى القرن السادس قبل اليلاد فى بلاد اليونان . ثم 
٠الديانة‏ الاليوسينية » وقد كانت الديانة الرسمية » وترتيط بالإله دعثر يوس 
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Demeter‏ الى كان عثل قيامة الحياة النباتية فى الربيع بعد موا ق. 
الشتاء» . 


ولكن بعد فتوحات الإسكندر بدأت الديانات اليونانية تختلط عا دولا 
ونظراً لما كان عليه الرومانيون من تساهل وتسامح بالأسية للديانات الأخرى . 
فقد بدأت عناصر جديدة غريبة تدحل إلى الثقافة الهلياية وخصوصاً . . تلك 
الديانات والطقوس الكثيرة الى انتشرت نى شرق حوض البحر الأبيض 
اللتوسط . فظهرت بذاك مجموعة كييرة من الديانات السرية ذات الطقوس 
الغريبة الى كان بمارسها المتمسكون ما . 


ولكن ما هى الديانة السرية ؟ رغم كل الاختلافات الكثيرة فى التفاصيل . 
ودم السرية الكاهلة الى كانت تفرض على طقوس الديانة وعدم البوح مما 
لدی أى إنسان خارجى » رغم ذلك فالديانات السرية كلها تشترك فى عناص 
أساسية لا تختلف فما ديانتان : هذه العناصر تتلخص فى أن الإنسان عنصر]” 
إطياً جاء هن الإله من السماء » ولكن هذا العنصر الساى حن فى سحن المادة 
فى جسد الإنسان » عن ليتعذب ويتألم » ولا بد له من التحرر.هن هذا السجن , 
ليصعد إلى مصدره الذى جاء منه . ولا توجد طريقة لذلك سوى الاجتياز 
فى اختبار الإله العميق . ذلك الاختبار هو الموت والقيامة . ولكن قبل ذلك . 
الاختبار عليه أن يقوم ببغض الطقوس ع فهناك طقس للتطهير عن الحطايا » 
كالمعمودية » ثم هناك فريضة أخرى هى الأكل مع الإله والاشتراك معه. 
فى مائدة مقدسة واحدة هى مائدة الإله . ثم بعد ذلك الدخول فى ذلك. 
الاختبار السرى اختبار الموت مع الإله . فآهة الديانات السرية هى ٣ة‏ 
تشترك مع البشر فى الآلم . وهى تموت ثم تحيا من الموت مرة أخرى . و#وز 
المؤمن مباء ذلك الاختيار « الموت والقيامة.» . ويذلك يقال عنه بأنه ولد من, 
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جديد » أو أنه جاز اشتبار الولادة الجديدة . وهكذا يضمن لنفسه اللياة 


الخالدة . ومبذه الطقوس حاول الإنسان أن يتخلص من الشعور بالخطية 
والتعاسة » ثم يضمن لنفسه الحلود والخياة اللانبائية . 

ويقابل هذا كلهذلك المستقبل المظلم الصعب الذى يقابله الإنسان الخارجى 
الذى لا يقوم مبذه المراسم . 

ومع ذلك فلم حاول أى مؤمن بديانة من هذه الديانات أن يشجب 
الديانات الأخرى على ألما لا نفع مہا أو فہا » ولكنه كان يعتقد أن كل 
الديانات السرية نافعة » وكشرا ما كان يشترك فى ديانتين أو أكثر ضماناً منه 
للفائدة ولراحة التفس من العذاب . 


أوكان بعر فى مراحل متعددة تببى كلها سرية مطلقة لا يعرفها إنسان آخخر 


من لم يدخخلوا ضمن الأتباع . 


أهذه هى اللخطوط العريضة للديانات السرية . ويستحسن هنا أن ندرس 
تفاصيل إحدى هذه الديانات كثل من الأمثال المشهورة الى يقابلها من 
يدرس ذلك العصر . هذه الديانة اسمها ا رة صعنو٣طانM‏ > 


كانت ديانة المثرية ديانة شعبية انتشرت بشكل خطير فى الاميراطورية 
الرومانية فى القرث الثانى والثالث الميلاديين » وكانت أكر منافس للمسيحية » 
حتى أن ريتان الفياسوف الفرنسى كان يتخيل أنه لو أصاب المسيحية عطب 
ما عنعها من الانتشار لصارت ديانة مثرا هى الديانة البديلة ها الى تستولى على 
عقول الناس . ولكن هذه الديانة أوقفت بقوة القانون فى أوائل القرن الرابع 


-عندما أعلن قسطنطين أن الديانة المسييحية هى ديانة الدولة الرسمية . ولما حاول 


يوليانس المرتد إرجاعها فشل رغ ما استتخدمه من عنف وقسوة : 
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وتنسب هذه الديانة إلى الإله مرا وهو أحد الآهة الهندية وقد ظهر اسه 
فى القرن السادس عشر قبل اليلاد كشاهد قوى على معاهدة أرمت بن 
ملكن . وقد كشفت النقوش القد عة على أن آلمة تلك الشعوب كانت تتقسم 
إلى مجموعتين : الحموعة الأولى هى آطة الطبيعة » أما الحموعة الثانية هى 
آلة امجتمع لبشرئ » وكان مرا من آل ا جموعة الثنية وكانت وظيفته هى 
مراقبة المعاهدات الى يعقدها الأفراد أو الدول بعضبا مع بعض ء ومراقبة 
تنفيذ تلك المعاهدات . 


ولا ظهرت الديانة الزرادشتية انتقل مثرا من غرب آسيا إلى بلاد 
فارس » وارتفع فى أعين الزرادشتيين حى صار الإله الثانى بعد أهوراما 
زادا إله الدير »> وكانوا يطلقون عليه لقب إله النور . . ثم ارتفع حى صار 
حارس البشرية » الموجود فى كل مكان » مراقب كل المعاهدات ء والمنتقم 
من كاسرى العهود » والمنتصر فى كل الحروب . وأخرآ أضحى الوسيط 
بين الناس وبين أهورا مازاها . 

وأخيراً دحل مثرا إلى الامبراطورية الرومانية وبدأت ديانته تنتشر بان 
شعوب الامير اطورية من بدء حكم القيصر تراجان » واتسعت إلى أن فاقت 
كل الديانات » ويعزى انتشارها هكذا هذه السرعة وهذا العمق إلى عسا كر 
الجيوش الرومانية الذين اعتنقوها وحملوها إلى أى مكان ذهبوا إليه » ثم إلى 
أسرى الحروب » الذين حملوها معهم إلى روما قلب الدولة الرومانية . 

هذا هو تاريخ مرا كإله وديانة عتدما انتشرت فى الدولة الرومانية » 
ولكن هناك أسطورة طار3)5 تحكى قصة حياة مارا نفسه . تقول الأسطورة 
إن مرا ولد من الصخرة العظمى . وعندما خلق أهورا مازادا الثور العظم 
هرب منه » فا كان من مثر ا إلا أن تعقبه ثم قدم ذلك الثور ذبيحة حى يمكن 
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للأرض أن تخصب من دمائه المنبثقة منه . ولكن أهورما إله الشر أراد أن 
عنع تلاك الدماء من أن تنسكب على الأرض فتخصما فأرسل العقارب حى 
عنع مثرا من ذبح الثور . ولكن ميرا انتصر على العقارب وانسكبت الدماء . 
وكان مع مثرا كلبه الأمين وحية تمتص دماء الثور وهى تعبير عن اللحصب 
والقاء . 

هذه هى الأسطورة وهذا هو تاريخ الديانة . ولكن هناك ما هو هم لنا 
من تاريخ الديانة وأسطورة الإله . إن المهم لدراستنا هو تلك الطقوس الدينية 
التى كان يقوم ا معتنقو هذه الديانة . 


يؤخذ من دراسة كتابات الآباء ( جيروم » رسالة ۱١۷‏ ) أن من كان 
بنضم إلى جماعة مثرا لا يستطيع أن يدخل دفعة واحدة » بل عليه أن عر فى 
سبع درجات متتالية » هى سبع أبزاج الكواكب » ثمر فما الروح حتى 
تصل إلى نباية الروئيا والغحد الأعظم . وهذه الدرجات حسب آرتیہا ھی 
الغراب ‏ العريس - الجندى ‏ الأسد ‏ الفارس - مدع الشمس - الآ . 
وعلى المؤمن » عندما يصل إلى درجة معينة » أن يليس لباساً خاصاً ما » 
فثلا عندما يصل إلى برج الحندى فإنه يلبس لباس الحندية ثم يدخل إلى كهف 
عسكرى وعسك بسيف يضعه على رأسه » ثم .رفعه ويضعه على كتفه ليظهر 
أن مثرا هو تاجه ويجده » وأنه هو جنديه وشبيده إذا لزم الأمر » ثم يسام 
لى على جبته بعلاءة بقضيب محمى بالنار > وبعد ذلك يسمى بالخادم . وعندما 
يصل إلى رج الشمس فإنه يسمى شريكا » وعند»! يصل إلى النباية يدخل فى 

عهد السرية التام , 


وإى جانب هذه الرحلة الدينية عليه أن يقوم بطقوس أخرى . فهناك 
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المعمودية بالتغطيس لإزالة ثقل اللحطبة والتطهير من الشر ء وبعد المعمودية 
يولد الإنسان ولادة ثانية . 

وهناك مائدة مرا وهى مائدة مقدسة يأكل ملا مع الإله مثْرا ليشترك 
فى خيرة الإله . . . موته وقيامته . 


وعندما يصل إلى برج الأسد فإنه يتناول الديز واللحمر المقدس . وعيد 
مارا هو يوم ۲١‏ ديسمير وهو عيد قيامة الشمس » فإن الناس قدا كانت 
نظن أن الشمس تسر نى طريقها إلى الموت حى تصل إلى أقصى الضعف 
يوم 7١‏ ديسمير ثم تبدأ بعد ذلك فى الحياة . 

هذه هى ديانة مارا وفما نجد التشابه الكبير بيا وبين المسيحية فى 
الطقوس : المعمودية والولادة الثانية والأكل مع الإله واختبار الموت والقيامة 
مع الإله . ولكن ماذا بميز المسيحية عن الممرائية ؟ إن الفرق العظم الذى 
يكون فجوة لا تعير بين الإثن هى أن المسيحية ديانة بنيت على حقيقة 
تارمخية ملموسة . . ومركزها هو شخص عاش ف التاريخ مات وقام . . . 
عرفوه ورأوه ولمسوه وشهدوا له محياتهم . أما ديانة مرا وغيرها فهى ديانة 
علقسية بنيت على أسطورة لا أساس تارعخى لها . . هى من خيال الإنسان, 
الذى يريد اللالاص . 
۲ ب الغنوسية : 

هى حركة دينية اختلطت فما جموعة من الظواهر والمعتقدات » ظهرت 
بوضموح ف القرن الثانى الميلادى » واستمرت إلى القرن الرایع بل والخامس 
ولكن هذا لا يعنى أنها ظهرت فجأة »> بل كانت ها جذورها الى بيدأت 
تنمو وتتكون قبل هذا الوقت بكثير . .. 
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والمصدر الأساسى الذى نعرف عنه الغنوسية هى كتابات جماعات من 
الناس متفر قة وغير مترابطة ‏ رهما الكنيسة باعتبارها جماعات هر طوقية . 
وقد فقدت كتابات كثرة منہا ولم نعرف عنما شیغاً سوى من كتابات الآباء 
الذين كانوا ير دون علمهم ويفندون آراءمم . ولكن العصر الحديث كشف 
عن كنز ثمين من أوراق الردى فى منطقة نجع حمادى هى عبارة عن 
كتابات كثيرة غنوسية . منها مثلا « انجيل الحق ؛ وغيره» فألى نورا واضحاً 
على عقائدهم وآرائهم . 

ونظراً للأفكار الكثرة الغر مترابطة » والاختلافات المتعددة الى تصل 
إلى حد التناقض فى كتاباتهم » فلا مكننا أن نعمل دراسة منظمة عن أسلوب 
التفكير واللياة فما » ولكننا سنمر مروراً عار على بعض أوجهها اغختلفة 
الى ظهرت . هناك مجموعة من النظم والمظاهر ماما : 


: الغنوسية السريانية‎ - ١ 

تنسب إلى سيمون ماجوس . ولقد إعتير سيمون نفسه الثالوث 
الأقدس وأنه هو الذى لص أتباعه بنعمته وليس بأعمال الناموس . واستشيد 
عا جاء فى ( أفسس ۲ : 8 - ٩‏ ) . ويظن أتباعه أنه رل من السماء . وقد 
تطرف تلاميذه فظهر واحد منْهم أسمه میناندر #مقصددع6ة قال أيضاً إنه 
نزل من السهاء وأوجد نظام المعمودية السحرية الى توجد الشياب الداثم . 

وقد ظهرت نسحة أخرى من هذه العقيدة فى أنطا كية صاحہا رجل 
اسمه ساتورنيس هدنهععتطهة الذى قال إن الإله الأعلى مجهول 2 
وقد خلق كائنات روحية الى خلقت العالم . وقد رأت هذه الكائنات 
صورة مضيئة آنية من السهاء فأرادوأ تقليدها ولكلهم لم ينجحوا فى ذلك 
إلا بعد أن انطلقت شرارة ماوية فأعطت الخياة لما عملوه . هذه الشرارة هى 
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العنصر السهاوى الذى يجب أن خلص من شر المادة . وقد جاء المسيح لى 
مخلص هذا العنصر السماوى . ولم يكن هذا المسيح إلا جسداً ظاهراً فقط . 
وقال ميناندر إن الناموس قد أعطى بواسطة الملائكة الذين ألحموا الأنبياء . 

جمع الغنوسية السريائية كانت تحتوى على عنصر أنثوى يسعى 
١‏ فكر الله » وقد بنى الغنوسيون حياتهم على هذا الأساس » فكانت حاتم 
إباحية وبلا ناموس فيا عدا استاوروس الذى أذكر العنصر الأنثوى ونادى 
بالتعفف » وادعى بأن المسيح جاء لكى يبيد العنصر الأنثوى هذا . 
۲ -مارسیون : 

ويعتقد أنه كان من الغنوسيين » وسوف ندرس عته شيئاً فى الفصل 
الحاص بقانونية الكتاب المقدس . 
فالينتينوس 5ناسصتاصعلة7 : 

هو الذى كتب انجیل التق » الذئ اكتشف فى نجع حمادى ( نشر فى 
سنة 1405 ) . هذا الكتاب أكثر بساطة وشاعرية وأميل إلى الهودية عن 
الكتابات الغنوسية الأخرى » حى قال عنه إريناوس إنه عثل دوراً مبكراً 
من تعالم فالينتينوس . 

ويظهر من كتابات إيريناوس أن فالينتينوس نادى بانبثاق العناصر 
السهاوية من الإله الع . وآخر عنصر من هذه العناصر الإثنى عشر كان 
الأنثى و صوفيا » أو الحكمة . وكانت غير مستقرة ء ودفعها عدم استقرارها 
هذا إلى السقوط نى الظلمة الحارجية ء وهئاك حبلت تلقائياً وولدت إبناً غير 
تاضج هو الذى خلق الكون » واستخدم عواطف أمه المتجمدة فى خلق العالم » 
فن دموعها عمل المياه ؛ وهكذا. ولكن أمه وضعت ف الخلوقات الشرارة 
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المقدسة فتشاجر معها » ولكن لكى تخلص نفسما والجنس البشرى منه » أرسلت 
يسوع ليجمع العنصر المقدس . ويقول فالينتيوس إن الزواج فى الجنس 
البشرى هو تقليد رءزى للصلة الروحية فى العام الروحى حيث يتزوجون 
هناك زواجاً مقدساً . 


: 5هقتلاهد8‎  سديلبساب‎ ٤ 


هو معاصر عجوز لفالينتينوس . علم باسيليوس هذا أن فى البدء لم يكن 
شىء ولكن إله غير موجود خلق بذرة من لا شىء » وما أوجد أنواعآ 
مخلفة من الموجودات . وهذه الموجودات سترجع إلى الخالق غير الموجود » 
وهذا الرجوع هو هدف التاريخ › وعندما يثبى هذا الرجوع يأنى النسيان 
على الأرض ولا يوجد هناك خلاص . لكن باسيليدس لم يستطع أن جتذب 
إلى تعائمه أناساً كثير ين نسبة لما ينادى به من عقيدة « الفناء ٠‏ . 


: النظي اللاحقة‎ -. ١ 


فى القرون التالية حاول الغنوسيون أن يربطوا تلك العناصر الموجودة فى 
انتم المبكرة الى سبق ذكرها » وحاولوا أن مجدوا ها أساسا فى الفلسفة 
اليونانية والفلسفة الشرقية والتاريخ و الأساطير » ولكن آم ا کان يضع 
الغنوسية فى مكان الحرطقة فى نظر المسيحيين هو الثنائية المطلقة » ون المادة 
شريرة ولا خلاص ها ٠‏ وأن العنصر السماوى فى الإنسان خير وب أن 
يخلص . والخلاص يقوم عن طريق المعرفة وإذا كان يسع هو الخلص 
فذلك لأنه جاء بالمعرفة . 


وعل أساس هاتين العقيدتين الغنوسيتين بدأ العلاء يفسرون موقف 
إنجيل يوحنا وكتابات الرسول بواس مثلا : فالمعرفة تحتل مركزاً كبيراً فى 
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هذه الكتابات (يوحنا" : 11 1 ۳۲:۸۰ ۱۷۰ :۳ : ١‏ كورنثوس 
؟ ) وإلى جانب ذلك ظنوا أن التقابل ين الجسد والروح ٠؛‏ النور والظلمة > 
الحق والكذب فى كتابات الرسولين يوحنا وبولس هى عقائد غنوسية ثنائية . 

هذا التفكر والرد عليه سیأتی ى حينه ولكتنا هنا أردنا أن نظهر شيا 
من شبة التشابه بين الغنوسية والعهد الجديد . 
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الات 
نموالعهد الجديد 


يسوع والعهد الجديد : 

لا مختلف اثنان فى أن يسوع المسيح هو المركز الأساسى للعهد الجديد » 
فحوله تدور كل الكتابات من أناجيل وتاريخ ورسائل وكتب أخرى . ومع 
ذلك جب أن نقرر أن يسوع نفسه لم يتر ك شيئاً مكتوباً » ولم يعثر إنسان ما على 
أية وثيقة أو وسيلة تكشف عن أية كتابات قام ا . لقد كان يعلم ويودع 
تعالمه مجموعة من التلاميذ » أهلهم بكافة الطرق لحمل رسالته إلى العام » 
آهنم بهم وركز كل مجهوده فى تكوينهم . و-بذا يتضح أن اههام يسوع الأول 
لم يكن الكتاب ولكن الرسول » لم تكن الوثيقة بل الإنسان . 

هذا الأمر مختلف عا يقوله الإسلام من أن الإنجيل تزل على يسوع أو 
« عيسى » بلغة القرآن › فالمسئول الأول عن كتابة هذا الكتاب الذى نسميه 
العهد الجديد ليس يسوع بل المسيحيين » سواء من الجيل الأول أو من اليل 
الثانى من التلاميذ ( لوقا ١‏ : ۲ »عب ؟ :٣و >٤‏ ايوا .)٤-١:‏ 
وهذا الكتاب ليس كتاباً أزلياً کان عفوظاً فى الوح امحفوظ » ولكنه كتاب 
نشا فى وسط الكنيسة وبواسطتها ومن أجلها : نعم إنه كتاب هيمن الروح 
القدس على كل ما كتب فيه » ولكنه فى نفس الوقت كتب بواسطة أناس 
الله الذين شاهدوا وشهدوا للمسيح .! 

ويقرر التاريخ الكنسى أن هذا الكتاب لم يكتب كله دفعة واحدة ولكنه 
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كتب فى حقبة طويلة نسبياً يواسطة أناس «تعددى المواهب والتفكر والثقافة » 
ومن يرغب فى دراسته فعليه أن يدرس أولا كيف تطورت الور من بدء 
قياءة المسيح وصعوده إلى الوقت الذى فيه كتب هذا الكتاب المقدس - العهد 
الجديد . هذه الدراسة سوف تقدم هنا فى مواضيع ثلاثة : الحقيقة . الشهود 
الشبادة . 


١‏ الحققة 


(أ) تعتير العبارة الواردة فى ۲ يطرس ١‏ : 15 و لأثنا لم تاع خر افات 
مصنعة » من أجل الحقائق الى تعلن فى الكتاب المقدس » إذ يظهر فبا أن 
المسيحية لم تين على أساطير أو »بادئ فلسفية » ولكنها بنيت وقاءت على 
حقائق واقعة وحوادث جرت فعلا فى التاريخ . ولعل الحقيقة التارعنية 
الأساسية الى بنيت علبها هى حقيقة الإنجيل . فا هو المقصود بالإنجيل ؟ لقد 
ارتبط هذا الاسم « الإنميل » بكتاب » آى أنه اسم الكتاب الذى يذكر قصة- 
جي وحياة وأعمال وموت وقيامة يسوع المسيح » فحيها يذكر اسم الإنجيل 
يتجه التفكير مباشرة ‏ إا إلى أحد الكتب الأربعة : ٠ى‏ » مرقس »ء لوقا » 
يوحنا » أو إلى اكاب الذى نسميه العهد الجديد . لكن هذا المعى ظهر فى 
عصر متأخر عن العصر الذى كتب فيه العهد الحديد » أى منذ أن قال 
جاستن مارثر و لأن الرسل فى ذكرياتهم التى كتبوها الى تسمى الأناجيل 
سلمونا ما تسلموه هم أنفسهم » . لكن هذا المعى لم برد فى كتاب العهد 
الجديد نفسه ء فهناك يتضح أن الإنجيل لا يعبى كتاب بل يعى عمل . ففتاح 
معنى الإنجيل ليس الكلمة المكتوبة ولكنه العمل الإلمى الذى قام به الله رومية 
(۱ :۱۹و ۱۷). لقد ورد هذا الاسم فى إنجيل می ٤‏ مرات ؛ و مرقس 
۸ مرات » وى كتابات الرسول بولس ٠١‏ مرة » ولكنه لا يظهر فى إتجيل 
يوحنا ورسالة العيرانيين ويعقوب ولا حى فى إنجيل لوقا . ومع أن الكلمة. 
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فى ذاتها تعنى لغوياً أخباراً سارة لكن استعالاتما الكثيرة فى العهد الجديد 
تعطينا معنى أعمن من مجر د الأخبار » لأنه إن كان الإنجيل خر آ فعن أى شى*؟ 
وفى الحقيقة فإن كلمة إنجيل تعبى كلا الأءرين الكلمة : أى « كلمة اللير » 
ثم « انير به ۾ فا هو هذا الشی الخير به ؟ فی (١تيموثاوس‏ ۱ : ۱١‏ ) نجد 
مضمون الإنجيل واضحا فى القول و حسب انجيل جد الله المبارك » فضمون 
الإنجيل الذى دده ويعرفه الكائب هو د مجد الله المبارك » . ويظهر ذلك 
بوضوح ف قول الرسول بولس فى ۲ كورنثوس ٠ 5-8 : ٤‏ ولکن إن كان 
إنجيلنا مكتوماً فإعا هو مكتوم فى الهالكين » الذين فيم إله هذا الدهر قد أعى 
أذهان غير انون لثلا تضى' فم إنارة إنجيل جد المسيح الذى هو «صورة الله 
فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن بأنفسنا عبیدا لكر من 
أجل يسوع . لأن الله الذى قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذى أشرق فى 
قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله فى وجه يسوع المسيح » . فى هذه الأعداد يذ كر 
الرسول أن الإنجيل هو إعلان مجد يسوع المسييح الذى هو صورة الله وده . 
ولعل ما يقوله البشير «رقس عن يوحنا المعمدان على أنه « صوت صارخ فى 
البرية أعدوا طريق الرب إصنعوا سبله مستقيمة»( مرقس ١‏ : ") ء والذى 
اقتبسه من ( ملاخى ” : ١‏ » إشعياء 4٠‏ : ۳ ) يشير إلى هذه الحقيقة فى 
بقية الاقتباس « . . . كل وطاء برتفع وكل جبل وأكة ينخفض ويصير 
العرج مستقيمآ والعراقيب سملا فيعان جد الرب ويراه كل بشر جميعا لان 


غم الرب تكلم (إشعياء ٤ : 5١‏ و 8). 


فالإنجيل إذن معناه إعلان مجد الرب » فاهو معی جد الرب ؟ 


ف العهد ألقدم جد معان متنوعة لهذه الكلمة « جد ١‏ . فقد تعنى غنى 


موثروة (تكوين ۱۳ : ۲ ۰ ۳۱ :۲ 4۵ : *#لء ملوك ۳ :۳ . 
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ولكن الكلمة تأتى أيضاً فى معنى دينى أى ما مجعله الله غير المنظور معلناً 
وظاهراً اناس مثل الظواهر الطبيعية (زهور ۲۹ : 1م :دم 
وقد ظهر هذا فى جبل سيتاء ( خروج ۲۲ : ١8-16‏ ) »> فجد الله معناه 
الجلال والسمو المتعالى . لكنه الجلال المعلن الذى يراه الناس ويشهدونه 
ويلمسونه » فهم يشاهدونه فى خيمة الاجماع ( خروج 4١‏ : 4) » وق 
التابوت ١(‏ صموئيل ٤‏ : ۲۱ و ۲۲ ) ؛ واشيكل (مزءور 1:34 )1١‏ 
وكذلك فى بعض الحوادث كنا حدث تى إخراج إسرائيل من «صر ( خروج 
۳ : ۲۴۳-۱۲ ) » وش إرجاعهم هن السبى ( إشعياء ٥ : ٠١‏ ) . جد الله 
فى العهد القدم إذن ليس هو جلال جودره وعظمة ذاته » ولكن هذا انحد 
يظهر فى إعلانه المى لنفسه فى بعض الحوادث العظيمة . ْ 

ولكن العهد القدم ينظر إلى مجد الله على أنه سيعلن فى أمى طريقة ى. 
المستقبل » كا یذ كر ذلك حزقيال ٤-١ : ٤٤‏ . واشعياء 419:88 
:له .ودائيال ۷ : ۱٤-۱۳‏ . 

هذا المعبى المتضمن ف العهد القدم يوضح لنا معبى عبارة ١‏ إنجيل مجد. 
لله » فهو يعنى إعلان الله لنفسه فى حوادث تارغية معيئة » هذه الحوادث. 
مرتبطة بيسوع المسيح كما رأينا فى ۲ كو ٤‏ : 5-8 . فمجد الله إذن 
أعلن فى حياة وموت وقيامة يسوع المسيح » وى حياة الكنيسة الى بنيت 
عليه . فالإجيل إذن يعى: أن الله ى وقت ععدد وفى مكان محدد وحياة حددة 
كان يعمل عملا حاسماً وقاطعاً . 

هذا هو الشئ « احبر به » الذى ترتبط به و كلمة اللخير » إنه عمل الله ق 
بسوع المسيح لغداء البشر وللخلاصهم ۔ 

(ب) رتبط بالحقيقة السابقة ما عكن أن يسمى بتار ية الإعلان ذه 
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الحقيقة » بمعنى أن هذا الإعلان حدث ف التاريخ وق جرى الحوادث 
لتارعنية . كناب العهد الحديد كانوا يؤكدون هذه الحقيقة المرة تلو المرة » 
وم يأل أحدهم جهداًنى إثات! . فبعد أن بتكلم يوحنا عن : الكلمة » وعلاقته 
الأزلية بالله يسرع فيقول « والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجدا 
کا لوحيد من الآب)يوحنا١‏ : 154 ) . واستمر يشهد فى كل كتاباته على أنه 
رآه ولمسه وعرفه مع كل شركاء الخدمة معه ( 1 يوحنا ۱ : 4-0) . 
وريط لوقا حياة المسيح بالحياة العامة الى كانت فى عهده وبربط نشاطه 
بالتاريخ السياسى ( لوقا ۲ 1 و ۲ إلخ ) . ويؤكد الرسول 
بولس على أن الله أرسل ابته مولوداً من مولوداً نحت الناموس ( غلاطية 
٤‏ : 4) . وهكذا لم يشذ كاتب عن إثبات هذه الحقيقة المؤكدة وهى أن الله 
أعلن نفسه بقوة فادياً فى المسيح يسوع » فى التاريخ الجارى ؛ وش حوادث 
بعينها لمسها كثير من الناس فى حياة يسوع وموته وقيامته عندما أراهم نفسه 
حياً عا لا يقبل الشك . 1 
ولكن لماذا م العهد الجديد ذا كله ؟ لاذا ينر الكتاب على تار ية 
الإعلان » وتحديد حوادث بالذات وتعيين هذا الشخص بعينه ؟ إن السبب 
فى هذا التنبير برجع إلى ما كان سائداً فى ذلك العصر من ديانات سرية مختلفة 
اعتنقها كثير من الناس » لأمهم كانوا يتطلعون إلى اللدلاص من حالة الفوضى 
والقلق النفسى والفقر الروحى الذى كان يسود العام فى ذلك الوقت ء وكانت 
الديانات السرية تشبه المسيحية فى بعض الخطوط الرئيسية كا مر بنا . فثلا 
كانت الديانات السرية تعتقد بأن الإله عوت ويقوم وأن ساس اللخلاص 
هو أن يتحد الإنسان مع ذلك الإله بطرق خاصة وطةوس سرية لا يجوز لمن 
حبر ها أن خير -ها أحد من الخارج » وهذا أطلق علا لقب الديانات السرية » 
وهناك درجات فى الاتحاد بالإله يمون فا الإنسان بالتدريج نى يصل إلى 
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اتپا ٠‏ ولغل هذه الديانات كانت سبباً نى بلبلة الأفكار فى ايتداء الكنيسة 
المسيحية كا اتضح ذلك فى مسألة أكل ما ذبح للأصنام وغير ذلك . 

هله الديانات كان ينقصبا عنصر واحد أفقدها كل شىء وهو الحقيقة . 
نا دیانات بیت على الأمناطنر واندلاص فبا كان خلاصاً وميا أو كما قال 
ال سول « خرافات 'مُطننعة ٠‏ وهذا الأمر بالذات هو ماتجعل المسيحية شيا 
آخر . إنه حلاص حقيئى » والمْخلص ليس أسطورة قدعة > ولكته جاء سانا 
وحل بيننا وعاش مع الناس » رأوه وأختير وه فى موته وقيامته وصعوده . 
شعروا وتأكدوا فى حياتهم بعمله وعرفوا السلام الحقيى المبى على الثر ر 
الحقینی » فلم يعيشوا ق الوهم ولكتهم اختير وا الحقيقة الى أعلنت فى زمن 
من وى شخص معروف : 

فهما تشاہت الديانات الأخرى مع المسيجية فى عباداتها وطقوسها » وف 
المظاهر الحارجية ».إلا أن الفرق شاسع بينهما لا بمكن أن يعر » لأنه ينصبٍ 
لا على الدرجة بل على النوع .> فت ك الديانات وهمية بنيت على الأساطير. أما 
هذه فنيتت من إعلان الله إنفسه وده فى عمل فدائى عظم فى الإنسان بسوع 
المسيح 2 

لهذا السب .نير الجهد الجدند بشدة على تاز ية هذا :الإعلان وصارت 
هى الحقيقة الأساسية ف الإجيل 5 


؟- الشهود 
ولكن بالمندث لا مکن أن يأكون تارش لثنه خد وکوا . فک من 
حدواذث وأشياء تق رتا لا مطل فى جک الأموز التار ية . فلاف 
بالأشجاو ثلا تمه في كابات ایشیا کل یوم ؤلكننا لا نمض ہا ولا ندري 
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بوجودها أو زوالا » فلا مكن أن يسمى سقوطها حادثا تار متي . فالحادث 
التار عى الحقرى هو ما كان له صلة بالناس » وليس ذلك فقط بل هو 
ما كان له معنى وتأثير فى حياة الذين يتصل م ء وعلى هذا الأساس بمكن 
أن نقرر بكل تأكيد أن هذه الحقيقة : وهى إعلان الله نفسه فى المسيح فاديآ 
وعخلصاً » هى حقيقة تار ية بكل «عنى الكلمة لأن ها التأثير الاسم فى حياة 
كل من جاءوا تحت تأثير ها 

ولعل المجموعة الأولى الى لست وشاهدت تلك الحوادث كانوا هر 
الذين احتاطوا بيسوع وعرفوه ووثقوا به . هؤلاء هم تلاميذه أو کا سام 
هو «شبود » (أعمال ١‏ : 4 ) . ومبذا الأهر يشهد واحد همهم فى رسالته 
١1(‏ بو ۱ ٤-۱:‏ ). ولكن قبل أن نعرف شقا عن هؤلاء الشمود يجب 
أن نعرف شيا عن معنى ٠‏ الشاهد » » فهم شود ليس فقط لمهم شاهدوا 
هذه الحوادث بأعينهم کا هو الحال مع شاهد المحكمة الذى يذ كبر ما رأته 
عيناه أو سمعته أذناه وك . لأن الشمادة الى يقصدها المسبح لأعظ وأعمق 
عا لا يقاس من شهادة شاهد الحكمة . فالشاهد ف مفهوم العهد الجديد هو 
شخص قد اختير تأثير ما رآه > فهو يشهد للانجيل وهذا الإنجيل هو قوةلها 
تأثير ها كما يصف الرسول بولس قائلا : إنه قوة الله للخلاص لكل من يؤءن 
(رومية ١‏ : 15و7١‏ ) . ولهذا قال السيد مؤلاء الذين شاهدوا واخدروا 
« وتكونون فی شهوداً ف أورشلم وف كل الهودية والساءرة وإلى أقصى 
الأرض؛ (أعمال ١‏ : ه ) . فكل ما رون به أو يسجلونه إا هو اختبارهم 
الحقيقة ٤‏ هو تعبير عن حيامهم عندما قابلواسيدم وتجسم فيهم ۰ لکن عن هم 
هؤلاء الذين نقصدم عندما نتكلم عن الشبود ؟ للبم هم الذين شاركوا ف 
صنع اللدرة المسيحية فى العصر ما بين قيامة المسيج وكتابة الأناجيل © هر 
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الذين رأوا أو سمعوا فأئروا بذلك هذا الاختبار المسيحى العام . و ذه الكيفية 
عكننا أن نذكرم على أنهم : 


١‏ التلاميذ الإثنا عشر الذين كانوا مع يسوع الناصرى هؤلاء 
الذين سماهم رسلا ( لوقا ٩‏ : 1 ) . ولعل البشير لوقا كان يقصدهم عندما 
یذ کر أنهم كانوا منذ البدء معاينين ( لوقا ١‏ : 7 ) ويذكر بطرس و أنهم 
عاينوا مجده عندما جاء صوت من السماء » ( ۲ بطرس ۱١ : ١‏ ) . هؤلاء 
راققوه من الابتداء وكان فم الامتياز الأ كر والفضل الأول فى إعلان هذه 
الحقائق الى راها نى الأناجيل والعهد الجديد » وذاك لعدة أسباب : 


أولا : إنهم رافقوه فى كل شی ورأوا كل ظروف حياته » إنهم 
#معوه عندما كان يبلل بالروح ويقول أحمدك أمها الآب رب السماء والأرض 
(متى ١58:1؟)‏ » وعندما قال نفسى حزينة جدأحتى اموت (مى 15 : 
۷ و 88 ) . إنهم رأوا الشياطين تخضع له وتصرخ معترفة به( مرقس ١‏ : 14 
ثم مسوا رفض الناس له ء ليس فقط الفريسيون والكتبة ولكن آهل بلده 
بل وأهله هو و[خوته » حتى أنهم حسبوه عختلا ( عرقس ۳ : ۲۱ » لوقا 
٠٠-١ : ٤‏ ). رأوه وهو يطعم اللحمسة آلاف ويزيد مخمسة أرغفة ( لوقا 
٩‏ : ۱۷-۱۰ ). ثم وهو فى حالة لا يستطيع معها أن يدفع ما عليه عن 
ضريبة للهيكل » حى أنه يقول للتعالب أوجره ولطيور السماء أوكار أما ابن 
الإنسان فليس له أبن يسند رأسه ( لوقا ٩‏ : 08 ) : [نهم رافقوه فى حياته وف 
كل ظروفه وعرفوه » ومع أن أشياء كثيرة كان يقوم بها ويعملها كانت 
تشبه الألغاز والمعميات لم مثل مباركته للأولاد (می : ۱۹ : 16-18 )» 
ؤكلامه مع دالسامزية ( يوحنا 4 : ۲۷ ) * إلا أنهم عر فوا أكار. كثي را من 
الآخرين عنه. 


AY 


http://kotob.has.it 


أما الامتيان اثانی فهو أنع رع :ما أظهروه من جهل فى فهم تمالع إلاأنه 
علمهم أكثر ET‏ . کان بعلم الآخخر من بأمثلة ما خم فكان 
يفسر لم كل شی ( رقس 4 : ۱۰ ۱۲ ) © ويقول لم أعلى لكر أن 

تعرفوا أسرار لكوت الشسموات". كان يعلنهم لیس فقط بالكلمة ولكن 
بالعمل حى يعمق هذه التعالم قم ' كا فعل عند إظناءه للفةراء اللبائعين 
الذين التفوا حوله يسمغونه اليوم كله > وحين كان مجلس .٠ح‏ العشارين 
والخطاة ( لوقا ١ ٠5‏ ) » وعنذه) غشل أرجلهم ( يوحنا 1 ) ولغل 
الأمثال القصيرة الى كان يذ كرها بعد كل عمادثة,أو حادثة مل و لا محتاج 
الأصماء إلى طبيب بل المرضى 4 ( «رقس ۲ ۲ ۳۷ ) > السبت تخلق لأجل 
الإنسان لا الإنسنان لأجل الست ( برقس ؟ : ۲۷ ٠٠)‏ . اطلبؤا أولا .لكوت 
لله وبره وهذه كلها تزاد لكم (ءتى ٦‏ : ۳۳ ). كانت ينبوعا من الإعلانات 
ل يؤهلهم للرسالة السامية الى تنتظر هم . 

ولكن هتاك امثيازا آخر كان له الأثر العظم فى باتہم وهو أنهم أول 
من شاهدوه فى قيامته ؛وظهن لم أربعين يوم يشر ح هي .كل الور المختصة 
علكوت الله . ولقد كانت القيامة:أساس بقينية عا البلامية يل ويلبوع معر فم 
وموضوع شهادتهم أمام الجمیع ( أعال ۲ (Nite FTE:‏ مله 
الأسباب م كانوا شبودا للرب وكانوا. هم الأساس الذى قال عنه الرسول 
بولس : مبنيين علي أساس الرسل: والأتبيام.....1.. + 


ولعل الرسول بون نفسه بيد هذه الطقيقة غنذه"يغان ف كل المواقك 
أنه أغذ إنجيله من الراب نفسه :: وأنة أرسلى بواضسطة لز ٠‏ ؤهذا فهر لديفق 


عن كاقة الرسل الآنجر ين نى شمادته وتحظا وكتابة .. ونحككة فى نعل المشكلات 


إنه كأى واحد مهم . هؤلاء هم الجماعة الأولى الشاهدة ارب 7 
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ولكن يتتصل. ہم جماعة أخرى » لم يكن ها مركز الإ عشر طن 
حيث الالتفاف حول يسوع والصلة الغميقة به * والمتع بتفسيره لتعالهه 1 
إلا أا كانت قريبة »نه كانت تقوم مخدمات واسعة للكلمة . بذ كر كناب 
عن هذه الجماعة أفراداً محدذين هن أمثال يوسف الزامى » واليعازر وأعسيف» 
وجماعة النساء اللات كن #دمته ( لوقام : ۲ و'” )وماس الى اخدر 
بدلا من نهوذا:الإخريوطق (آمال 3 : ۲۷ ) ثم يذكر جنوغات کیره + 
فلوقا البشير يذ كر هنهم سبعين أرسلهم يسوع فى رحلة #شيرية مهمة أثناء 
حياته على الأرض ( لوقا ١ : ٠١‏ ) ويذكر منها فائة وعشرين شخصا كانوال, 
مجتمعون ف العلية .مع التلاميذ ( أعمال ١‏ : 15 ) ويذ كر الرسولةابولسن مان 
خسمائة أخ ظهر فم الرب دفعة واحدة ( ١‏ كورنثوس 19 نالعا ھل 
وغيرهم كانوا شا را وکانوا مصدر إثراء كبر الخيرة المسيحية » 
ولا يستبعل بذ إن خرج مہم أنبياء تلوف وكارروة را ٤‏ وشېدوا 
للحقيقة السامية قى إغلان الله لنفسه فاديا فى الرب يسوع 


۲ أما المجموعة الثانية فى الشهاذة فكانت الكنيسة:الممسيحية كلها على 
اختلاضفٍ عناضرها وطبقاتها وتعدد .جاسياتها . وذور الكنيسة فى الشنبادة وإ 
لاختبار.المسيخى مختلف ف كيفيته عن دور التلاميذ » فلا عكن اقول 
إنان مإ أن الكنيسة بكل أعضائها رأت الراب يسوع أو معت 5 شاهبنات” 
القيامة أو:ذاقتت اختبار يوم اللمشتن:ء ولكن شيادمها كانت ب 
أخرى . فعندما::انتشرت الكئيسة فى کشر :من اعات .ا تنو غة! 
الرسالة.المسيحية والمسنحيون وما مواقف تلف عن الواقف اتی e‏ 
لج وتلاميذة:قى الهودية؟'فهناك العاداستةالتبإينة والتقالي/ 
الین مار كان يتطلب مواجهة جديذة وأجكا 
رها رمل الأرائل : ج وان إذلك. مثلا: “كنيسة. كوا شرس إلى: تبت للرسؤاك 
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بولس تستفسر منه عن ستة أسئلة هى فى الحقيقة ست مشا كل واجهما 
الكنيسة هناك » مثل مشكلة ما ذبح للأصنام وهل يأكلونه أم لا ؟ ومشكلة 
الأرامل والعذارى والزواج > ومشكلة رفع الدعوى أمام القضاء الخارجى » 
ومشكلة المواهب وتعددها . وخصوصا التكلم بالسنة » ومشكلة الرجل الذى 
إعتدى على زوجة أبيهء وغير ذلك . هذه دفعت الرسول أن يكتب لم عن 
أحكام المسيحية فى ذلك ويعطهم النصائح والإرشادات . ولنلاحظ هنا أن 
هذه الأحكام والنصائح لم يبنها الرسول على نظريات أخلاقية أو قانونية 
ولكن من واقع اختباره المسيحى . إا واقع الحياة الجديدة الى الها من 
تأثير عمل الروح فيه » ومبذه الكيفية كتبت الرسائل المسيحية الى اعترت 
جز ءا عظيماً من العهد الجديد 


م ب أما الجحماعة الأخيرة فهم الكتاب أنفسهم » وبالأخص كتاب 
الأناجيل الأربعة أى مى ومرقس ولوقا ( الذى كتب سفر الأعبال إلى جائب 
إتجيله ) ثم بوحنا . هؤلاء الرجال كانت لم اليد الطولى فى إثراء وبلورة المدرة 
المسيحية ووضعها فى صيغتها الخالية فى العهد الجديد » وخاصة الأناجيل 
الأربعة وسفر الأعال . وثرى دورهم يتضح ليس فى كوهم «ؤرنخين 
يكتبون حياة يسوع » ولا فى كوهم جامعى تقليد يضعونه فى كنب » قلو , 
كانوا مؤرخين با عى العصرى المفهوم أو حى انوا واضعى سيرة عظم 
من العظاء لما حرجت كتهم كما نراها الآن » فالأناجيل ليست تار يخا اة 
يسوع وإلا أعتبرت ناقصة مبتورة وغار كاملة أو ٠رتبة‏ . ولو اقتصر 
دورهم على جمع مادة ووضعها فى كتب لما رأينا الرتيب الخاص الذى نراه 
فى الأناجيل . إن كل كتاب الأناجيل كائو! لاهوتيين عى الكلمة» فم 
تفكير هم اتخاص وتفسير هم امحدد الى بنوا.عليه كتابهم .. ولعل عيارة يوحنا 
كانت. أوضح تعبيز عن ذلك عتدما قال « وأشياء أخر. صنع بسوع ل تكتبه 
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فى هذا الکتاب . وأما هذه فقد كتبت لكى تؤمنوا أن يسوع هو المسیح ويكون 
إذا آمتم حياة باسمه » . (يوحنا ۲۰ : ۳۰ و ۳۱ ) ودا السبب كانوا 
ينتقون ويرتبون المادة الى نی ایدم لک توافق خير نهم الأسيحية وعقيد6هم 
اللاهوتية » وبالأكثر لكى توافق الجماعة الى يكتبوت إلما . فإذا كتب مى 
عن السيد على أنه موسی الثانى الذى يأتى بالناءوس الأبدى فدلا لأنه يكتب 
إلى المو د المسيحيين . ويوحنا إذ يكتب إلى فس وإلى جماعة تثقفوأ بالثقافة 
اليوفانية فإنه کب عنه أنه الكلمة والنور والحق والحياة » لأنها معان يفهمها 
ويعرفها اليونانيون . . وهكذا , 
فهذه الجماعة أيضاً كانت شاهدة للمسبح وكان ها الأثر الفح على بلورة 
هذه الشهادة . 


؟ ‏ الشهادة 

ماذا نقصد بالشبادة ؟ هى إعلان هذه الحقيقة اناس ٠ن‏ خلال خيرة 
بشرية» هى خيرة الشاهد . فهذا الشاهد كا عرفنا لبس شخصاً عايدا. وليس 
كالإسفنج الذى عتص الماء ثم يتركه وهو باق کا هو دون أى تخر » إنه 
شخص سى اختير هذه الحقيقة بكيفية خاصة » وهذا فهو يشترك مخيرته فى 
إعلان الحقيقة » 3 شهادة حبة ولقد ظهرت هذه الشهادة فى الكنيسة الأولى 2 
فى هيثتين متكاملتين 3 

الكرازة والتعلم : 
)١(‏ الكرازة 4 

هی تقم الإتجيل إلى الناس وإعلان ما فعله الله فى المسيح ؛ لكى يصالح 
العالم لنفسه . ومع أن الرسل عندما بدأوا التبشير كانت القياءة هى حجر 
الراوية فى وعظهم وكرازتهم » إلا أن دارس العهد الجديد يستطيع أن يتفق 
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مع اللاهوتى الإنجليزى تشارلس دود 2034 :0 فى أن الكرازة كانت 
أتذكون هن عدة عناص ظهرت جميعها أو بعضها فى كل كتاب ورسالة 
من كتب العهند الجديد . وبتجميع هذه العناصر بمكن أن تتكو ن لدينا صورة 
وزاضحة لهذه الكرازة المسيحية.هذه العناصر الغتلفة تتلخص فى الأمور التالية : 

-- إن مجئ الرب يسوع فى التاريخ لم يكن ميثاً فى فراغ ولكنه كان 
مسبوقاً بنبوات كانت قشر إليه » فكل ١‏ عمله الرب قدا ؤرتبه وقصده من 
خلال اختياره للشعب » وترتيب كل نظمه كان يشير إليه » فجيئه إذن كان 
ناما للمواعيد والنبوات والعهد السابق » ولكن هذا لا نع من أن يسرع قد 
بدأ غهداً جدیدا »هذا العهيد الذى انتظره الو د قدا أعلن فيه دو . 

- كان يسوع هو المركز الرئيسى لهذا العهد » فهو المسيا أبن داود وهو 
الاين وابن الإنسان فلم يكن مجئ يسوع إعلاناً لهذا العهد فقط ولكنه كان 
بنفسة تجسيداً له , 

-. لد أعان. يسوع العهد الحدید نى حياته وفى عله حيث كان يول 
ن الأرض :بنع خير ويشى المتسلط علبهم إبليس . لقد تر هن ٠ن‏ قبل: الله 
اپات وعجائب ضنعها الله .بيده .» وهو بنفسه قال : إن كنت أنا بأصايع 
الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله . 


- وإلى جانب ذلك فقد كانت لآلام المسيح أهمية جاضةافى: للك العهد 
فم يكن الصليب حادثة جاءت عرضاً لسبب سیاسی أو ديق واکنه کان 
بعلم الله اللنابق. ومشورثه احتوهة» :وليس ذلك إفقط بن :أن العلامة ابحقيقية 
لايح الإفساق ق اليد اديك نمو .أنه ينغن أن يسلا لألندى الرؤساءنواالكهلة 
دتقتل . إن 'للصطيك اولاڈلام اا رکرا :أساساق چن لله الد ا 
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أماقيامة المسيح فكانت ركا أساسيا فى هذا العمل الط » ولد بدأ 
الرسل كرازتهم بالتابر علا کا سبق وذ کرنا ولكنها اسقمرت بی أقميها 
کخم من الله وشہادة من عنده على أن كل ما عله فى المسيح کان هو قصده 
وغرضه الأسامى لفداء البشر . 


- ويلى قيامة المسيح صعوده إلى السماء . ولم يكن الصعود عملية طبيعية: 
أو ميكانيكية ولكنها عملية تمجيد لهذا الذى تم فيه كل عل . لذلك رفعه الله 
وأعطاه اسما فوق كل اسم کی تجنوا باسم يسبوع كل ركبة ویعرف كل, 
لسان بأن يسوع المسيح هو رب نحد الله الآب (فيلى ۲ : ۱١-۹‏ ) . 


ب ثم أن ئ الروح كان من ضمن عناصر هذه الكرازة فجى الروح. 
القدس لم يكن عبثاً » ولكنه كان لقصد عظم بل كان ركنا أساسيا فى هذا 
العهد الجديد » فانسکاب الروح على كل بشر دن مبود وساءريين وم كان 
إعلانا من الله على أن العهد الجديد قد بدأ » وأنه قد بدأ جنع شعبه إلى واخلد 
وآن إسرائيل الحقيى قد ظهر . 

س ومن شمن العتاصر الغاءة فى هذه الكرازة دو أن اله يغفر الحطايا 
كان غفران الخطايا من ضمن الركات المنتظرة فى العهد الجديد + وهذا 


كانوا يبشرون « توبوا وليعتمد كل واحد »نكم على اسم يسوع المسييح 
الخطايا فتقبلوا عطية الروح القذس . 


كان الرجاء فى الب الثاتى لهذا القادي-الذى ميج وصعك رجلان 
فى مين عرش العظمة.هو أجد, العناصر فى. الكرازة الجديدة بؤقال:الملاك 
التلاميذ « يسوع هذا الذى رأيتموو منطلقا إلى البماء سيأئى ,کا رأيتموه!ها. 


“العنضن الأخيز: هو الذغوة إلى التوبة والإعان حر" مكن 'أنا يتمتع 
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الإنسان ببركاث العهد الجديد . هذه هى عناصر الكرازة الى راها واضحة 
فى الأناجيل والأعمال والرسائل وسفر الروؤيا . إنها تملا كل العهد الجديد . 


(ب) التطيم : 
أما الحيئة الثانية للشهادة ف فهى التعلم » والتعلم كلمة متسعة تشمل فى طياتها 
على الأقل أءرين : بناء الكنيسة ثم الدفاع عن الإعان . 


: بناء الكنيسة‎ - ١ 

لا جدال فى أن المؤمنين الأوائل كانوا من الهود » ولا جدال فى أنهم 
اختيروا خيرة جديدة فى المسيح » ولكنهم مع ذلك فق انوا يظنون أن 
المسيح قد جاء إلى الهود بالدرجة الأولى » وأن اختبار الروح القدس ليس 
إلا للود فقط . يدلنا على ذلك دهشة المسيحيين فى أورشلم » حبى الرسل 
أنفسهم » لدى سماعهم أن السامريين قد قباوا عطية الروح القدس ( أعمال 
۸ : 17-14 ) . بل وصعوبة تقبلهم حقيةة مجىئ الروح القدس على الأم 
(أعمال ٠١ : 1١١ 40 : ٠١‏ ) . ويدلنا على ذلك أيضاً تباطؤهم الشديد فى 
نشر الكلمة إلا فى الهودية وبين الهود نقط ؛ وفوق الكل فقد كان لإصرار 
جماعة كبيرة مهم على ضرورة خضو الأثم للنادوس حى يمكن قبولم فى 
زمرة المسيحيين ( أعال ١ : ٠8‏ )أثر كير على وحدة الكنيسة ٠‏ ثم الشغب 
الكثير الذى حدث :لعا كلد يل عق أن جل اليد الأو إن يكن 
كلها كانت تعتقد أنه لا فرق بين الهودية والمسيحية سوى تقبل يسع الح 
على أنه المسيا » مع عدم تمكنهم من معرفة الأثر البعيد ا حاسم لهذا الفرق . 

كل هذا صبيح » ولكن الصحيح أيضا أن هؤلاء الممسيحيين امود قد 
أخذوا اختباراً جديدا لم يعرفوه من قبل ء وأن أا من الہود مهما کان مركزه 
وعلمه لا يقبل اليح لا يستطيع أن ينال هذا الاخجار الجديد + إن شي 
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جديداً قد حدث لهم » هذا الشی ليس أهرأً نظر یا ولکنه على » ظهرت آثاره. 
فى حيائهم وسلوكهم . ولعل لوقا كان يقصد إظهار. هذا الثئ' الجديد وقوة. 
أثرو فى أعمال ۲ ٤۷-٤۲:‏ . 

هذا الاختبار الجديد » هذا العهد الجديد »ونا ميزه من هبات وعطايا 
جاءت لأول هرة فى حياة الناس كعطية الروح القدس والنظارة الجديدة إلى 
الحياة » هذا كله كان محتاج إلى بلورة . . إلى تعبير ء وكان لا بد أن يشرح 
لم الرسل حقيقة ٠١‏ عيونه ويعيشون فيه » وهنا ظهرت آثار التأ«يل الطويل. 
الذى قام به السيد نفسه لتلاميذه > فقد كان علهم هم أن يعبروا المؤءنين 
عن هذه الحقيقة الجديدة » وبدأوا يعلمون وبدأ الناس يواظبون على تعلم. 
الرسل (أعمال ۲ : 837) . 

ليس ذلك فقط بل ان هؤلاء المؤمنين الجدد لم ينع زلوا عن الناس لكنهم, 
خرجوا يواجهون الحياة العامة » ويواجهون «واقف خاصة » فكيف. 
يتصرفون وفقا لهذه الحيرة الجديدة ؟ كانوا حتاجون إلى إرشاد خاص » 
ولابد آم حملوا هذه الحالات والمواقف إلى الرسل حى مجدوا للم حلا 
يتفق وحالتهم الجديدة ( أعال 5 : ۸-١‏ ) . وإلى جانب ذلك فقد أحس. 
هؤلاء المؤءنون برباط خاص عيز هم كتلاه يل المح عن الباقدن . إذالصلوات. 
ای كانوا محضرونما عواظبة فى الميكل ر أعمال ۳ : ١و۲‏ )ل تعد تشيع 
حياتهم الجديدة . إن صلة جديدة ورابطة جديدة ربطتهم بسيدهم الذى صلب 
وقبر وقام وهو حى وسيأتى إلهم » هذه الصلة كانت تحتاج إلى تغذية » ٣م‏ 
يعيدون هذا السيد فكيف يعيذونه ؟ وهنا أيضاً بدأ الرسل يقيدون الاجماعات. 
اللخاصة فى البيوت بعيداً عن الميكل والاجماعات المودية » كانوايكمرون. 
از .ويأكلون ببساطة قلب »> ويدرسون الكلمة » ولكن ى ضوء جديد 
وموقف جديد » فصارث لم عبادتهم اللاصة : 


53 


http://kotob.has.it 


وهناك موقف أخير جازت فيه الكنية وهو الاضطهاد . . فل تخ مدة 
طويلة من بدء تكويئها حنى بدأ الاضطهاد ينصب علا » وقد وصل فى الأيام 
الأولى إلى حد القتل كا قتل هبر ودوس يعقوب وين بطزس (أعمال ۱۲ ) » 
وقيل ذلك كان هناك اضطهاد عنيف تعدى حدود أورشلم والوودية فوصل 
إلى دمشق ؛ وكان شاول الطرسوسى هو ارك الأول هذا الاضطهاد المرير . 
واستمر. الحال على هذا المنوال حى انفجر الاضطهاد الأكير الذى قادته 
إلبواة الرومانية . فى هذه الاضطهادات المتالية العنيفة كانت الكنيسة تحتاج 
إلى تعزية لما كان محدث لأعضائها من آلام وقتل وطرد وسلب أموال وغنر 
فلك ( عرائيين :۹ 1١:15‏ 4). هذا كتببت رسالة 
العبر انين وسفر الرؤيا والأناجيل وغيرها تقوية للكنيسة فى الاضطهادات 
رس "13 ۱۴-۱۱ )الخ 

eel. 

ولكن الكنيسة ل تقف فى التشارها إلى حد المودية والمود فقط ٠»‏ لقد 
كان قصد ٠ؤسسبا‏ أن تضم العالم أجمع » وخذا امتد التيشيرٍ إلى الأم أيضاً . 
ومن قبل ذلك إلى السامرة + وكان هذا الامتداد خطوة حاسمة فى تاريخ 
المبسريحية وتاريخ العالم » فلو اقتصرالتبشير على المبودية لاننبى المطافب 
بالمسيحية أن تكون جزءاً بصلا من الهودية ٠‏ ولعلهم كانوا يسمون أنفسهم 
ابقية » مثلهم فى .ذلك مثل جماءة القمران أو الإيسئيين الذين حيسوا أنفسبهم 
في رقعة صغيرة على ضفاف البحر:الميت تاركين العام وما فيه من ضلال » 
7 اعفقدوا. ٠‏ منتظرين اجرب المقدسة »إؤظهوز المسيا :ومغلم الضلاج ا 
لمكن شك را له » تقلذمت السحية إل العام وإلى الثم وفبلها كثي رون و صارازا و 
مسيحيين » وبناء على ذلك واجه المنيجيوط: دن الأم مواقف كثرة معقدة 
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وعتلفة » وى بعض الأعيان متناقضة مع موقف المسيحيات نالود » فلأول 
مر ة ظهر ت المشكلة المنادة.الى رظ يمن الناءوس والمبيحى : فهك يحب على 
الأمى أن يصبح وديا أولا خاضعا للناموس حى: يصببح مسيحياً ؟ هل جب 
عليه أن تان حتی يدخل الباب ؟ وكان هذا السؤال حاداً عريراً كاد يقسم 
المسيخخية إلىقسمين : مسيحيةالوؤد وممضييحية الام لولا أذقدار كتبم رحم ةالرب. 


ثم ظهرت مواقف أخرى خاصة بالأمم , . . ماذا يفعل الشخص الموج 
بأكثر من امرأة إذا صار مسيحياً ؟ وماذا.تفجل المرأة إذا مرت فى نفس 
الظر ف ؟ ماذا يفعل أحد الروجين إذا صار. مسيحياً ورفض الثاني أن يعطيه ؟ 
ثم ظهرت مشكلة ما ذبح للأوثان : هل ناکل المسيحى هذا ابحم ؟ إند كان 
يعتقد وهو بعد فى وثنيته إن کله من ذلك الاسم وربطه ویوحده بالإله الوثنى 
فهل يتجرأ ويأكل ؟ 

وماذا حدث نى «سألة االاأخلاقية الى. كائتة دن ية بين الآثم كوانحا كة 
أمام الغير ٠سيحيين‏ ؟ وتفكذ| تكشفت خذيد من ا مشا كل مخنصل با مسيحيين 
الأميين فقط » كان على الكفيسة أو الرسل أن. علوها م » ودا السبب: 
ظهر شه “كتابات كثررة ضعت فى العهد'الجدية كر سال كور نثؤس وغلاطية ' 
وتسالونيكى:وغيزها . ٠‏ 

وهكذا آرت الخخيرة المسيحية والتقاليد المسيخية ثراء كيرا بدخول 
الآم المسيحنة واتسع نطاق التعالم المسينحية ول أمور) كثترة وأجهت 
الكئيسة ل تعر قينا ا متمعات:الموذية . 


الدفاع : 
الأمر الثانى الذى دتحل ق: تطاق التعلم هو الدفاع'عن الإعان » لقد 
لنت الكتيطة ف وط معاد وکان لا به أن تقال نهجومآ ديا من تواحى 
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كشر ة ولأمور متعددة » وكان على الكنيسة أن ترد على هذا المجوم ؛ وإلى 
جانب الحجوم الصربح كانت هناك أسئلة استفسارية من بعض المتسائلين. 
تتطلب الر د علا بإجابات شافية تضى الطريق أمام المستفسرين . 


كان أول المهاجمين هم الود فى أورشلم » فبينهم قد صلب المسيح » 
وى وسطهم قامت الحركة بكل قوة ء وكان صليك المسيح حجر عثرة لم » 
فكيف يكون هذا الشخص هو السا المنتظر ثم بموت هكذا ؟ لقد رأوه على 
الصليب إنسانآ لا قوة ولا طاقة له ؛ استسل لضاربيه ومعذبيه فكيف لسميه 
المسيا ؟ لماذا ل لص نفسه ؟ لماذا لم مخلصه الله ؟ فلو فعل ذلك لأمنوا به . 
لقد كان هذا صدى لسخريئهم به أمام الصليب : خلص آخرين أما نفسه 
فلم يقدر أن مخلصها (لوقا ۲۳ (EEA YV Ge cT ge:‏ . وهنا 
كان مجحب على الميحيين أن ر دوا ويدافعواء وكان دقاعهم متفرعاً ومتنوعاً : 
فهناك القيامة الحيدة التى أعقبت هذا الموت وهى دلبل على أن الله م يكن 
غاضبا عليه ولكنه سر به » ليس ذلك فقط بل إن القيامة دلت على أن هذا 
الموت لم يكن من عمل البود ٠"‏ ولكنه حدث [إماماً لقصد الله ومشورته 
الحتومة . أما دور هؤلاء فى قتله فكان دور الإثم والحطية » ولهذا أقامه الله 
وأعطاه اسماً فوق كل اسم »> جعله ربا ومسيحاً ( آعمال ۲ : ۲۲ ۳۹ ٤‏ 
£011۳ :1و ...لخ( . إذن فقد كان رد المسيحين, 
المبدثى على هذا الاتبام هو أنه يجب أن ننظر إلى هذا الوت ليس فى ذاته بل 
فى ضوء القيامة » الى هى ختم الله على أن يسوع برغم هذا الموت صار رب 
ومسيحاً . 


لكن ذلك لا محجب قساوة موته » ولقد وصفه الإنجيليون على أنه لم يكن 
سملا على يسوع الناصرى أن يواجهه وينتصر عليه . لقد وضع لوقا المواجهة 
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فى كلات قوبة ورهيبة ( لوقا ۲۲ : 4" ٠٤١‏ ) . ولعل كاتب العراتيين 
كان يصفها بکلات أشد عندما قال ٠‏ الدی تی أيام جسده إذ قدم بصراخ 
شديد ودموع طليات وتضرعات للقادر أن مخلصه من ا موت وسمع له من أجل 
تقواه . مع كونه إبتآ تعلم الطاعة مما تألم به » ( عبرانيين ه : ۷- 4 ) . فلاذا 
يسمح له الله أصلا ذه الآلام الشديدة ؟ وهنا كان لا بد لهذا الموت 
من تفسر + إنه لم يكن ككل موت » إنه موت المسيا » والمسيا ليس فقط 
ابن داود إنه عبد الرب أيضاً » ولذا يحب أن يقوم برسالة فدائية ؛ إن موته 
موت كفارى ( عرقس ٤٥ : ٠١‏ ) . ولم يكن الرسول بولس هو أول من 
أعطى هذا التفسير لموت المسيح » بالعكس لقد أخذ هو هذا التفسير من 
الكنيسة إذ يقول : : فإنى سلمت إليكم فى الأول ما قبلته أنا أيضا أن ا ميحج 
مات من أجل خخطايانا حسب الكتب ١(‏ کو ٠6‏ : ۳) ء وفعل ذلك قيلبس 
من قبله عندما قابل خصى ملكة اة نقد بشره بيسوع بايا هذا التبشير على 
ما ورد فى ( إشعياء 8ه ) » حيث يصف موت عبد الرب على أنه موت 
كفارى (أعمال ۸) ولعل الكلمة المهملة فى هذا كله هى كلمة « لأجل » 
١(‏ كوراثوس ١١‏ ,عه :" ع١‏ كوه : 4أ و16 » غلاطية 
۱ : £ أفسس :۲4 >۱ بط ۲ : ۲۱ › مرقس ۱٤‏ : ۲۴ › لوقا ۲۲ : 1۹). 
فعلى أساس هذه الكلمة الى تظهر أن ا لمسيح مات لأجل الآحرين فسر هوت 
السيد تفسبر كفارياً . 

وهكذا نجد أن الكنيسة الأولى فسرت هوت السيد على أنه ليس صدفة » 
بل كان توما ومقصوداً » بل هو عمل من أعمال الله العظيمة الى قام با 
لفداء الناس من الخطية . 

أما الجماعة الأخرى الى دفعت المسيحيين الأوائل إلى أن يكتبوا دفاعاً 
عن مسيحهم هم تلاميذ يوحنا المعمدان » وحن تقايل هذه الجماعة وتقابل 
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تأثر ها فى الكنيسة الأولى كثرنً:.-ولهلها ذهبت بميذآ فى عملها إلى أن ملت 
مدي الإسكتدرية »هذا يظهر على شرح ايحي ة رجن عام مقت رتکد رئ ` 
الجنس لم يعرف غر فمودية يوحنا > واتحتاج دم 00 إل 
امس e‏ عه طرق أ 

: 4؟ ) وتقابل مع فريق مم الرسول بوس فن فسن وهرالاء تعمدوا 
ععمودية يوحنا ولم يسمعوا عن 3 اجه الروح القدمن (أعمال Yi‏ 
هذا يدل على أن جماغة يوحنا العمذان لم ثنلاثر فور توه » بل بالعكس 
نتشرت وقويت ولا بد نمم تصادءوا فم المشيحيين ؛ وتباحثوا تمن يكون"” 
الأعفم 7 سمى الديائتين » ومن ذراضة سملات العهد الجديد نعم أن 
تلاميذ حابجوا ألضية سامهم عن انيع ل رين هامين » الأول و 
أن يونا نجاء قبل المي وهذا فهو أعظ :22 > لأن الى الذى يسبق الآخخر 
فى مجيئه هو أعظ منه فكان مونى أعظم من يشوع © وإيليا أعظم من 
اليشع » وبالتالى فيكون يوحنا أفضل من يسوع الناصرى » أما الأفضلية 
الثانية فهو أن يوحنا عمد المسيح نفسة أ وذائما يعمد الكبير الأصثر منه وهذا 
فيونحنا أعظم من يسوع المسبيح . 


ولكن المسيحيين يردون على ذلك عا ذكره لي المسيح نفسه عن علاقته: 
بيوحنا ء فهو وإن كان قد اعتمد هنه إلا أن هذا لم يكن مقصوداً وعتماً > 


فقد حاول يوحنا أن يتنحى عن هذا العملي لآنه :كا قال السيد هو محتاج أنه 
يعمد »نه » لكين المسيح طلب منم بباح لسبب واجد هو أنه يريد أن یکل 
كل بر ( می ۳ : 18 ) فالمسيح لم يعتمد من يوحتا لأنه خباطر؛ وجاء معثر ف 
متطيثته كبقية الاس » .ولا الأ یوحن كان أعظي »نه بل لآنه أراد أن يكل 
كل بز لم يستطع شعيه أن يكيل , 
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أما من جهة الآهر الثانى » فقد اعتر ف يوبحنا نفسه أنه وإن کان قد جاء 
قبل بسوع اليح يشهور إلا أن المسيتح كان «وجودأ قبلة » وهذا فهو أعظم 
منه (می ۳ : ۱۱ ) . فلا الماد ولا الظهور السابق يمكن أن يككونا عاداً 
لأفضلية يوخا عن اليح » يل هما بر هان على عظمة المسيح نفسه . ويصادق 
على ذلك إعلان يسوع نفسه عن يوحنا حينا أرسل له هذا الأخير ليسأله عا 
إذا كان هو الانى ..'فبعد أن مدح السيد المعمدان.لدنر جة أنه أعلن أن من بين 
المولودين من النساء ليس ليس أعظ منه > . عاد فأعلن أن الأصفر فى «لكوت 
السموات أعظ منه ( می 1:1غ. ومهما كان تفسر. هذه الآية فإن 
الواضح مها إعلان أفضلية المسيح عن يوحنا الذى لم يكن سوى سابق الملك 
الذى ببوق قداءه ويعلن مجيئه > وها أبعد الشقة بين مركز الاثنين . 


هذان المثلابن ها جينةمن الدفاع عن الإعان وابلمنيح فى المدة الى امخصرت 
ما رين قيامة السيد وكتابة الأناجيل . 


على أن هذا الدفاع لم يوجه إلى من “كانوا م,اجمون المسيحية ءن الخاررج 
فقط » بل هناك نوع آغبر انجتص مجماعات دال المسيحية حاولوا أن 
محولوها عن مسارها الطبيعى الذى رسمه ها المسبح » وخاصة تلك الى ميت 
« التوديون » . لقد كان جل مهم أن يبقوا للناموس مركزه وقيمته الى 
كانت له فى الهودية بأى تمن ّى ولو كان ذلك على حساب الإنجيل » ولهذا 
أعلنوا أن كل أمى يريد أن نصير مسيحياً عليه أن يتمم وصابا لموس آولا 
ويختئن » وانتشرت بدعتهم ف كنائس كثر ة حاصة تلك الى بشر هأ الرسوله 
يولس ء وكان من ية ذلك ن نعقد مع أورشلم وسكي حكه الشبير 
الذى يقضى بتحرير الم من ثقل الناموس ( أعمال ٠١‏ ) . ولكن يلوح أن 
ذلك الحكم لم يكن رادعاً عا فيه الكفاية » واستمرت الاضطرابات » واضطر 
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الرسول بولس أن يوجه إلى الكنائس رسائل عديدة كغلاطية وكورلاوس 
ورومية وغيرها > وفها كان بضع الناموس فى مكانه الصحيح فى تاريخ 
الفداء » وأنه قصدبه أساساً أن يوجه الناس إلى المسيح ليس إلا ( رومية 
NOE Vw‏ 

وإلى جانب ذلك كانت هناك قضايا أخرى تشغل بال الكنيسة كقضية 
سرعة خجئ المسيح ١(‏ تسالونيكى ه : ۱و ۲۰۲ تسالونیکی ۲ : ۰۱۲-١‏ 
؟يطم . . إلخ ) وغير ذلك من القضايا الى أحاطت بالمسيحية من الداخل 
والخارج . 

هذه هى العناصر الرئيسية الى تضمتها الشبادة فى تكوينها : الكرازة ثم 
التعليم الذى اهم ببناء عقيدة الكنيسة و التعبير عن اختبارهم ثم الدفاع عنها وعن 
مسيحها » ولكن هذه الشهادة لم تقم فى فراغ ولم مخترعها الشهود بل كانوا 
يبنونها على أساس متين ويفسرونما بكيفية حاسمة حازمة فعلى أى شئ بى 
هؤلاء تفسير هم لشبادتهم ؟ هناك ثلاثة مصادر اعتمد علا الشرود فى ذلك » 
ولكن قبل أن نذكرها يليق بنا أن نذ كر شيئاً هاما يتصل بذلك اتصالا وثيقآ 
وهو الخيرة الشخصية لمؤلاء الشهود . ولعل الرسول بولس كان أعظ مثل 
على هذا الاختيار . فن يقارن ماقاله فى فيلبى ۳ : ٦-٤‏ مع غلاطية ١‏ 
ری مقدار الانقلاب العظم الذى حدث فى تفكيره عن الناموس » فبعد أن 
كان هذا الناموس مصدرآللفخر والتباهى أصبح أساساً للعنة » فا الذى أوجد 
هذا التفسير المضاد ؟ لا شك حبر ته الشخصية ومعر فته الى تغيرت بعد الإعان 
لقد قابله المسيح المقام فى طريقه إلى دمشق وأعان له أن كل ما يعلمه حاط ٠‏ 
وکل ما يسير فيه لا يقوده إلا للهلاك حتى ولو كان يعمل كل الناموس » 
فليس بالناموس ر وإلا لكان المسيح قد مات يدون سبب > وهذا ما جعل 
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الرسول يعتنتق التفسير احالف ويشهد الشهادة المضادة لما كان يشبد به 
ويفسره من قبل ملاقاته بالسيد © 

أما الصادر الثلاثة الى اعتمد علها الشوود فى تفسير خير نهم وعل الله فى 
المسيح يسوع فهى : 

: أقرال يسوع نفسه‎ -١ 

كل من يتصفح الأناجبل والرسائل جد أن المسيحيين الأوائل من وعاظ 
ومبشرين ومعلمين ورسل قد اعتمدوا كثيراً على أقوال يسوع نفسه ؛ وقد 
يظن أحدمم أن هذا يصدق على الأناجيل الأربعة فقط > ولكن المقيقة أن 
الرسول بولس وكذلك بقية الكتاب اعتمدوا كثيراً على تعالم وأقوال المبيح 
سواء أكانت مدونة فى الأناجيل أم غير مدونة » وعكننا أن نضع هنا بعض 
الأمثلة على ذلك : 

١(‏ كورنثوس ۷ : ٠١‏ و ١١‏ ) يقول الرسول بولس بصريح اللفظ 
المتز و جين ووأنا المتزوجون فأوصهم لا آنا بل الرب أن لا تفارق المرأة 
رجلها » وإن فارقته فلتلبث غير «تزوجة أو لتصالح رجلها ولا يتر ك الرجل 
أمرأته » هنا يشير الرسول بولس إلى تعالم يسوع عن الزواج ولعله كان 
يقصد ما جاء فى عرقس ٠١‏ . 

( يعقوب :7:ه) اسمعوا يا إخوتى الأحباء أما اختار الله فقراء هذا العام 
أغنياء فى الإعان وورثة الملكوت الذى وعد به الذين تحبونه » (وبى ه : "اوه) 
طون للمساكين بالروح لأن م ملكوت السموات . . طوي للودعاء لمم 


يرئون الأرض 2١‏ . 
يعقوب ١(‏ : 9؟). ولكن من اطلع على الناموس الكاهل وثبت وصار 


44 


http://kotob.has.it 


لیس سامعا لا ناسياً بل عاملا بالكلمة فهذ] يكون مغبوطاً فى عمله ۽ أنظر ما جاء 
فى يوحنا 1 :۱۷ إن علم هذا فطوباكي إذا عملتموه 44 : 

(رومية ۱۲ : 14 ) 9 باركوا على الذين یضطهدو نکم باركوا ولا تعلنوا» 
قارن هذا مع می :44 . 

هذه وغيرها تدل على أن الكنيسة الأولى اعتمدث أساساً على أقوال 
وأعمال الرب يسوع ف مواجهة الظروف الجذيدة والتعبير + عن امير ة اللديدة 
الى اختيروها . ولكن: توجد كلمتانه لا الدلالة العظمى على “ذلك وها : 
وتسل وو وملء. ومع انما فى الغة ألمي ينا من أصل واحد », 
ولكنهما فى اللغة اليونائيّة كلمتان ختلفتان : وقد اشتخدمهما الرسول بول 
عده عرات E‏ اكور قوس 2711 ۲۳ ء 1 : ۳ 
قبلت بدلا من تسلمت . الأولى عند رسم فربضة عشاء الرب »> والثانية فى 
الاخبار بالإنجيل وقيامة المسيح » . وقاد المشخدمها أيضاً عنده) تكلم عن تسلم 
التعالم السلوكية فى اتسالونیکی 7٠6 ٠١ : ٤‏ ٹسنالونیکی " : ٦‏ ) . هاتان 
الكلمتان لها معنى فى وتستخلمان فى تلم الأشياء المقدسة من السلف إلى 
اللدلف » كا كانت تسم التقاليد البودية من ا مثلمين إلى المتعلمين » ويلوخ 
أن التلاميذ الذين رفضوا أن يكونوا خدام موائد ويتركوا كلمة الله ( أعمال 
٦‏ : ۲ ) كانوا محفطون تعالم وأعال حياة “المسييع وو ذعونها الكتيسة للتعليم 
والإرشاد » وظلت هذه العام متداولة إلي أن وْضعت| فى الأناجيل الأربعة 
الى بين أيدينا » وكان الرسل يشيروثٌ إلها فى وعظهم وى كتاباتهم » 
معتقدين أن لها نفس القداسة الى للكتب المقدسة فى العهد القدنم ؛ فلا جوز 
أن يتصرفوا فا : 
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هذا هو المصدر الأوك أ" تكوين العهد الجديد والتعر عن الليرة 
ا ١ ١‏ 


۲ - العهد القديم : 

أما المصدر الثانى فهو الغهد القدم الذى كانة: الكتاب المقدس للكنيسة 
الأولى وللمسيح من قبل + بل لعل الكنيسة تعلمت من سيدها كيفية استخدام 
العهد القدم ء ف الأنائين ری المسيح يقاوم الشيظان باقتباسه منه ( می 
4 : 5 ولاو ٠١‏ وما رقابلة ):وعندما أراد أن شرح «زسالته وعمله أعلنها فى 
إطار نبوات العهد القدم عن عبل عبد الرب فى [شعياء ٠۲٠‏ و +١‏ أنظر لوقا 
١ ١١ : 4‏ . و 'إظهاره لبر ملكوت الل والطريقة السلوكية الى 
يجب أن يظهرها أعضاء الملكوك ؤضم” كلامه فى مقابل ٠١‏ قبل فى العهد 
القدم (متى ه : ٤۸-۷‏ ) . حكةا فمل أيضاى تلخيصة لو صاب الله (مرقس 
٠‏ : 14 ) وكان يدافع عن العهد القدم فى قابل التقاليد مقتيساً من الأنبياء 
(«رقس ۷ : 5 - 18 ) . وبعد قيامته من الأهوات أعلن لتلميذى عمواس 
أن کل ١ا‏ حداث له إنما كان »وجو داق العهد القدم(لوقا ۲۲ : ۲۷-۲١‏ ) . 


وعلى هذا الأساس بنت الكنيسة تفسيرها-لتلك الحقيقة الجديدة الى 
اختيرتما وعرفت ألما لم تأت فى فراغ ولتق بدون جذور » بل كان ها 
أصوها فى العهد القدم . ويلخص ذلك بطرس فى خظابه فى يوم اللحمسين فى 
أعمال ۲ » فحياة يسوع الناصرى وءوته وقيامته مذ كورة من قبل وحقيقة 
ميلاد الكنيسة وانسكاب الروح القدس كان لإتمام ما قاله الرب بغم يوثيل 
البى : ويضع أسطفانوس البود أمام الحقيقة الو ا وهی أن امنيح نجاء 
إتماماً ما قى أعلن ق العهد القدنم فن مؤسى إلى آنحر الأنبياء ر أعال ۷) . 
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ولعل عبارة الرسول بولس عن علاقة العهد القدم ما حدث فى العهد 
الجديد هى أبلغ تعبير على ذلك إذ يقول و وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون 
الناموس مشهوداً له من الناموس والأنبياء ٠‏ ( روءية ۳ : 3١‏ ) . وهكذا 
بالمقابلة بين العهدين ( غلاطية "١ 7١:4‏ ) وبالمقارئة أيضاً ببابما وإظهار 
أفضلية العهد ا جديدعن القدم كا يو ضحها كاتبالعير انيين فى معظم رسالته» 
وبالرمزية الى تنضح ف العهد الجديد ( ١‏ كورنثوس )١١ ١ : ٠١‏ > 
وغير ذلك استطاع المسيحيون الأوائل أن مجدوا فى العهد القدم «صدر التفسر 
مذ الحقيقة الجديدة الى اختير وها فى حياتهم . لقد كانت كل ألقاب المسبيح 
مثل ابن الإنسان » ابن داود » ابن الله > عبد الرب من العهد القدم بل لم 
تجد الكنيسة امآ لها تطلقه على نفسما أعمق من اسم اسرائيل الله ( غلاطية 
(IT‏ كل ما عله المسيح فى سبيل الفداء والخلاص وجد تفسيراً فی 
الذبائح والقرابين الى كانت تقدم فى العهد القديم : ذبيحة الفصح : وهو 
فصحنا ( ١‏ كورنثوس ه : 9 ) وهو رئيس الكهنة الذى يقدم ذبائح عن 
الناس ( عيرانيين 4 : ١ : ۸ › ١4‏ ) وذبيحة الخطية الى كان هو أعظم 
عنما ( عيرائيين ٩‏ : 5 14 ) . إنه هو حمل الله الذى يرفع خطية العالم 
ريوحنا !ا :؟و#0). وهو الحروف المذيوج ( رؤيا ه :-11). 
وعلاقة المسيح بالكنيسة لم تجد هما تفسر ا إلا العهد وسعى ذلك بالعهد اللتديد 
فى مقابل. العهد القدم (عبر انيين ۸ : 1-1 ) . وحتى الفرائض فى الكنيسة 
وجدت تفسيرها فى العهد القدم كا فسرت المعمودية باللختان ١(‏ كور نوس 
1 و١١‏ ). ولكن مع ذلك جب أن نتأكد أن الكنيسة الأولى لم تعتقد 
أنها نسخة أخرى ععسنة من إسرائيل القدم » ولا المهد الجديد هو فقط 
امتداد للعهد القدم > كلا هناك فرق كبير وميد لا ممكن أن يقاس بين 
العهدين . فالمسيح نفسه يقول لتلاميذه « ولكن طول لعيوتكم لأنها تبصر 
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ولأذانكم لأنها تسمع » فإنى الحق أقول لكم إن أنبياء وأبراراً كثيرين 
اشتهوا أن يروا !١‏ نم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ١‏ أنتم تسمعون ولم يسمعوا 
( می ۱۳ : ٩۱و۱۷‏ ) . ولعل قول رسالة بطرس كان تعبيرا بليغاً أيضآ 
عا فعله اللہ فى المسيح وأنه کان جدیدا على العالم كله سواء أكانوا بشرا أم 
.ملائكة « الخلاص الذى فتش وعث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة الى 
لجل » باحثين أى وقت وما الوقت الى كان يدل عليه روح المسيح 
الذى فهم إذ سبق فشبد للآلام الى للمسيح والأمجاد الى بعدها » الذين أعلن 
لم أنهم ليسوا لأنفسهم بل لناء كانوا مخدهون مبذه الأعور الى أخبرتم با ثم 
الآن بواسطة الذين بشروكم فى الروح القدس المرسل من المماء الى نشتمهى 
الملائكة أن تطلع علها » ( ١‏ بطرس (Ym: ١‏ 

ولم يشذ كاتب أو شاهد واحد فى العهد الجديد عن هذه القاعدة .» 
فالعهد القدم فى اختبار المسيحيين الأوائل كان ينتظر شيا جديداً ويتطلع 
إليه » وها هو قد حضر وهو أمر لم يعرفه أحد من أبناء القدم أبدا » ولكن 
القوالب الى تصب فيه التعبيرات والمعانى لا بد وأن تؤخذ من القديم حى 
تفهم ء لا بد وأن يصاغ اللفظ حى يؤدى معنى الرسالة . فالتعبيرات» ابن 
الإنسان » العهد » الفداء » القداسة » الذبيحة ٠‏ الكهنوت وغير ها ملت 
عضمون أعمق وأجد عقدار ما لارسالة ا جديدة من عمق وطلاوة ٠‏ . 
"7 الثققافة الهلينية : 

أما المصدر اثالث الذى اعتمد عليه المسيحيون الأوائل للتعبير عن 
اختبارهم الجدديد وشهادتهم فهو الثقافة امليية الثى كانت حيط بهم فى كل 
مكان . فقد أمر السيد رسله أن يذهبو! إلى العام أجمع » وكان لا بد للكنسة ' 
أن تخرج إلى العالم انخارجى وتتصل بالثقافة اليو نانية » وكان علا أن تعطى 


.رسالا بالطريقة الى يفهمها هذا العام الجديد الكبير . 
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كان أول وأم ما عله.الر سبلي هو استخدام اللغة الى سادت العام وهى 
اللغة اليونانية > وطبعاً م يكن سبلا أن يعوا أفكارهم ورسالم فى هذه 
اللغة ».ولكن الأءر الذى جعل ذلك مكنا لم هو ذلك العمل. العظم الذى 
سيقهم فيه علإ» الإسكندرية » وهو ترنجمة العهد القدم وكتب الأبوكريفا إلى 
اللغة اليو نائية» وهى الر جمة الى أطلق علما السبعينية . هذه الر جمة ساعدتهم 
كثراً حی فى نقل الاقتبامبات الكثيرة الى أخذوها من العهد القدم » ن 
يقرأ الرسائل والأأناجيل حلاف إنجيل ٠ى‏ مجدالتأثير الكبير لها فى العهد الجديد . 

ولكن لم يقتصر استخدام الكنيسة الأول ٠ن‏ الثقافة الهلينية على اللغة » 
بل تعداها إلى الأفكار أيضاً . وهنا الأمثلة العديدة على ذلك . فعندما كان 
الرسول فى أثينا منتظراً أصدقاءة قدم الإنجيل إلى أهل المدينة مستمخدما عقيدة 
الإله احھول الى كان و1 يتمسكون ما ويعرفونها » (آعال ۱۷ : ۲۲ ۳۱ ) 

ويقول بعض العلاء إن كاتب العبر انين استتخدم فكرة أفلاطون فى المثل 
والظل . فالمثل عنده هو الأشياء الأبدية الى أعلنت فى العهد الجديد أما الظل 
فهو الأمور الى مرت واتہت ف العهد القدم » ومع أن تحفظاً كبير؟ جب 
أن يوضع إزاء هذا التفكير » لكن شكل المناقشة فى هذه الرسالة والكيفية 
الى وضعت فما توحى بأن الكاتب كان يعرف فلسفة أفلاطون إلى جانب 
معرفته الكبيرة بالعهد القدم . 


أما الرسول بولس فقد طالت المناقشات حول استخدامه للمفاهم اليونانية 
لتوصيل الرسالة المسيحية ولعل أهم مثل على ذلك هو استخدامه للاصطلاحين 
« جسد وروخ » والمقابلة الشديدة الى وضعها فما «ثل ١ا‏ جاء ق روعية 
۷ + غلاطية ه : 35-15 ) إلخ مما يذكر الدارس بالفكر ونای 
مخصوص المسد الشرير الفاسد والروح الصالحة الى تقضى أيام ما فى هذا 
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الجسد . ومع أن فكر الرسول أبعد ما“يكزن عن عقيدة فساد المادة وكل 
٥ا‏ هو مادی : وبالتالى اعتبار الجسد شزیر واعتبار الروح حينة هذا اللسد » 
إلا أنه قد مخيل للكشرين أن الرسول يعتقد ذلك . إن الإنسان الحاطئ الشرير 
متلكه الحطيئة كإنسان م والشر ليس هو فساد طبيعى و لكنه علاقة قد فسدت 
بين الإنسان وإلمه » وهذه العلاقة تشمل الإنسان كله وتصبيح أسانساً للفساد 
الأدى والشر الروحى > ولعل أهم توضيح على ذلك هو وصف الرسول 
بولس العام فى رومية ۱ : ۱۸ ۳ : ٠۹‏ حيث يعلن أن هذا ينطق على 
حياة الهود والأم معا . 


ولكن المثال الؤاضح جداً فى استخدام كتاب العهد الجديد للأفكار 
اليونانية لتوصيل الرسالة المسينحية هو ما جاء فى مقدمة إنجيل يوحنا عندما 
استخدم] كثرآ من المضطلخات الفاسفية اليونانية.مثل « الكلمة » وهو تعبير 
مشهور عند الفلاسقة وأشهرهم فيلو النبؤدى 'الإسكندرى ثم الاضطلاحات 
« الحق + النور'». الحياة » . ولعل الإنهيلى تأراد أن يظهر لهذا العام اليو نان أن 
الرسالة المميعحية ليست رسالة أعجمية غر مفهومة -ؤلكها رسالة لكل 
الأجيال.والثقافات . 

وهكذا نرى أن الكنيسة المسيحية الأولى قد استفادت واستخدمت 
كثراً من الصور والتفكر اليونانى وملأته بالرسالة المسيحية أى بالإنجيل . 
و ليمت هذا إلا منطق العامية الى زىت نبا هذه الزسالة السيأوّة .ولكق جب 
أن تانق الفرق الواضيخ بين صلة الحينقية'بالأهوديةمأبين نضلنها باليوئانية » 
خبينا جات ذه الرسالة إتماجآ لتهدف الأسّا مئ :الى يظهن في "العهد الد م © 
ونث كدر من أفكاره سلى كأ ٠‏ م تغيبر فق لاقام والتبير © 'إلا أذ 
صلا اوتا كانت صلة عنلية عة إذا ال لتبيلة لتو ضيل الرشالة:+ مع 
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أنه لم يكن لما أدنى صلة ما فی أصلها . إن الإنجيل للمهودى والأمى » إنه 
كما قال الرسول ٠‏ قوة الله الخلاص لكل من یمن للمودى أولا ثم لليوناى » 
( رومية ١‏ : 14 ) وهذ! فإنه يصدق أيضاً إذ يقول « صرت للہودی کہودی 
لأربح البود . . صرت للكل كل شى' لأخلص على أى حال قوماً » ( ١‏ 
كور نشوس )۲٤-۱۹ : ٩‏ , 


4 - الشبادة مكتوبة : 

أضحى الآن عرو أن الرسول بولس كان ول من كتب كتاباً كاملا 
فى العهد الجديد . وهذا الكتاب هو عبارة عن رسالة أرسلها إلى كنيسة عن 
الكنائس الى بشرها وهى كنيسة تسالونيكى . وتوالت بعد ذلك رسائله . 
ولكن هذا لا يعنى أن كتابات الرسول بولس كانت أول ما وضع على 
ورق »© بل لا بد أن أشياء كثيرة كتبت قبلها لم تصل إلينا فى شكلها الى 
كتبت فيه » ويدلنا على ذلك ما قاله البشير لوقا فى مقدمة إنجيله « إذ كان 
كشرون قد أخذوا بتأليف قصة للأمور المنيقنة عتدنا كنا سلمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معان وخداماً للكلمة » ( لو ١ : ١‏ و ۲ ) . ومبمنا هذا أن 
نتلمس الطريق الذى ممكن أن تكون قد سلكته الكنيسة فى كتابة هذه التقاليد 
الحاصة مياة السيد زو وقیامعه » مسترشدين فى ذلك باجتهادات بعض 
العلاء : 


أ دمن المعلوم ‏ كا سبق وذكر ‏ أن يسوع لم يترك أى شى مكتوباً 
من تعالعه » وكذلك الرسل فى أوائل خدمتهم إذ يلوح أنهم لم متموا يكتابة 
شف بل كانوا مبتمون فقط بالوعظ وذكر تعالم سيدهم » وبمكن للدارس أن 
يد سببين مهمين لعدم إسراع المسيحيين الأوائل فى تدوين هذه الشبادة » 
السيب الأول هو أنمم_كانوا يؤمنوث أن المسيح آت سريعاً ونباية العالم قد 
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قربت ؛ وهذه العقيدة كانت واحداً من الأسباب الى دفعت الرسول بولس 
أن يكتب رسالة تسالونيكى الثائية ليوبخ جماعة فى نلك الكنيسة ظنت أن 
يسوع سوف يأتى فى أى لحظة » ولهذا رأوا أنه من الأفضل محسب نظرهم ب 
أن ينتظروه فى الكنيسة عابدين بدلا من القيام بالعمل اليوى » ولقد احتاجوا 
إلى الطعام والشراب فكانت الكنيسة تعولم إلى أن أصبحوا عالة عايها » ولهذا 
كتب اارسول موعخا لم . 

وكان هذا الموقف أيضاً وراء رأى الرسول بولس من الزواج وعدم 
الاههام الكثير بعمل ز جات إن أمكن لأن الوقت منذ الآن مقصر ( ١‏ كور نثوس 
۷ : ۲۵ ۲۹ ) ولیس الزيجات فقط بل نی كل اههامات الحباة أيضا يطلب 
من المؤمنين أن يسلكوا على أساس أن سيدهم آت قريب . 

وكانت أيضاً وراء قول رسالة بطرس توبيخا لأولئك المتشككين ى 
ع الرب لأنه تأخر فى مجبئه (۲ بطرس *) . 

هذه العقيدة كانت وراء عدم إسراع المسيحيين ق دوين شمادهم إذ 
أحس التلاميذ الأوائل أنه لاداعى الكتابة مادام الرب آت سريعاً . إن الأم 
هو الإسراع بالشهادة ومحاولة نشر الإنجيل . 

أما «السبب الثانى فهو عقيدة الأوائل بأن الكلمة المقولة أعظم كثيراً من 
الكلمة المكتوبة . وما دام الرسل الذين كانوا معاينين لا زالوا موجودين » 
ولنمهم ار اليقين فلا داعى للكتابة » فكلمتهم أعظم من أية كلمة تكتب . 
ولقد ظل هذا الرأى سائدا حى بعد أن كفبت الأناجيل وانتشرت . 

؟- لكن عرور الأيام بدأ بعض الناس يكتبون شيئ عن خياة المسيح » 
ومحتمل أن تكون قصة لام السيد أو. بالأجري قصة الأسبوج الأخى من 
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حياته كتبت أولا » فهى القصة الى نوإها فى إنجيل مرقس قصة متكاملة أو 
على الأقل أكثر تكاملا من باق قصصى الإنجيل » ويمكن ب“ من التدقيق 
والمقابلة أن تفصل كلى أيام الأسبوع و ما جدث فما . وکن أن يقال أيضا 
إن قصة هذا الأسبوع كتبت لكى نتوج بقصة القيامة وقصة الظهورات الى 
ظهرها السيد لتلاميذه بعد قيامته ع وعکن أن تتلمشن الدوافع الى كانت 
وراء كتابة قصة الآم السيد » وواحد من هذه الدوافع هى العبادة نفسما > 
فوجود قصة العشاء الربانى عا فما من عهد جديد والتابير على آنا حدثت 
عند أكل عشاء الفصح ‏ يدل على أن الكنيسة ,كانت تعير عن صلم بالسيد على 
آنا البقية الباقية . وهناك سيب آخر وهو تفسير هوت المسريح على أنه يتمم 
قصد عبد الرب فى ألامة واتعبيرات الكثيرة أتى وقعت عليه » مع أنه 
بشهادة الأم لم يوجد فى فه غش (إشعياء ۳ه : ۲۹ ی ۲۷ : ۲6 ) . 


ويقول العلاء أيضاً إن دراسة إتجيل ٠ى‏ ولوقا وظهور كيات كبيرة 
من التعالم الى لا توجد فى إنجيل مرس يدل على أن هناك نبذة أخدرى "كتيت 
ودونت فہا کشرز ام المسيح ء واستى' مما ٠ى‏ ولوقا هذه التعالم 
الكثيرة » ورا كتيث هذه التعالم لكى يستخدمها معلهو الكنيسة فى تعلم 
المسبيحيين الأوائل الذين محتاجون إل هذه الإرشادات » خاضة فى المواقف 
المتشاءبة الى مر مها يسوع فى أيامه علي الأوضن » ورت ما الكنيسة الأولى 


, بعد تکویما فى يوم ,ا حيمسين 


وقيل إن غناك نبة ثقة كتي! أحد الكبة المبيحيين المتمكنين فى الكتب 
المقدسة تتضمن النيوات الى جا ل العهد القدم وتغير إلى يسوع المسيح 


٠ف‏ ميلاده وفى.حيآته'وموتةتوقيامت ل صعودة .إن هذه الاقتئاسات الكثيرة من 
. العهند القددم الى ظهرث ق العهك اندي لتدل على مهو ذراسى واشع ف 
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الكتب » واجتباد كيير.قام, به واحيد أو أكثر من المسيحيين الأوائل لى 
يظهر أن رجاء العهد القدم قد ثم فى هذا الشخص . 

وهكذا يظهر :أن نبذاً وكتابات متنوعة قد ظهرت تحتوى على قصص 
وتعالم ودراسات فى حياة يسوع وعمله:. ولكن كانت الخطوة الأخيرة هى 
كتاية الأناجيل "كا سيأق فما بعد . 

من كل ما تقدم عكننا أن نستنتج المحقائق التالية : 

١‏ إن العهد الحديد كتاب كنهبى كتب فى الكنيسة وبواسطتها ولأجلها. 
ولكن لم يكتبه جماعة دن العلاء الفلاسقة الذين جلسوا فى برجهم العاجى 
وبدأوا يقصون أو يفلسةون أو يضعون عقائد لادوتية » إنه كاب لواجهة 
حاجات الكنيسة المتنوعة ومواقفها الختلفة . فالرسائل والأناجيل والأعال 
والريا كلها كتبت لتسد حاجة الكنيسة الصارخة » يدلنا على ذلك غى 
اللددرة المسيحية نى العهد الجديد » فع أن عنصراً واحد ا يسير فى كل الكتابه 
إلا أننا جد تنوعاً كبيراً فيه » بحس به من يقرأ الأناجيل مقارنآً إياها . نعم 
فهناك تنوع بين بولس ويعقوب بين يوحنا وكاتب العبر انيين بين می وهر قس 
ولوقا > والسبب لأن الكتب نى العهد الجديد كتبت لدف محدد . ولحاجة 
عددة فى الكنيسة كتبت إلى مجتمعات ما مشا كل واحتياجات تختلف بعضها 
عن البعض . إنه كتاب كتب لمواجهة احتياجات الكنيسة . 


۲ - سبقت كتابة الأناجيل فتّرة فما تبلورت التقاليد عن حياة وتعالم 
المسيح » وذلك بناء على مواقف كنسية محددة قابلما الكنيسة فى حيانها كانت 
تشابه المواقف الى قابلها يسع فى حيائه » فتذكر التلاميذ هذه الأقوال 
والتعايم وطبقوها على هذه المواقف . ثم هناك كلات وتعالم أخرى حفظها 
هؤلاء الناس عن ظهر قلب نظراً لبم لسيدهم . وقد كانت هذه التقاليد إما 


34 


مكتوبة فى بعض النبذ وإما شفوية يتناقلونبا من مكان إلى مكان ومن كنيسة 
إلى كنيسة . 


۳ هذه التقاليد ترجع أصلا إلى بسوع فهو الأساس الذى بنيت عليه 
الكنيسة وبنيت عليه المسيحية سواء أكان فى تعالمه أم فى حياته أم موته وقيامته 
وصعوده إلى السماء » إنه حجر الزاوية . 
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5 . 


لي ارايخ 
كيف وصبل إليبا العهد الجديد 


بعد أن يعر ف الدارس شيا عن البيئة العاءة الى أحاطت بكتابة وكتاب 
العهد الجديد من ودية ويونائية وكيف ١ا‏ العهد الجديد داخل الكنيسة » 
ينبغى عليه أن ينتقل إلى العهد الجديد نفسه ليعرف شیا عن كتابته كيف 
كتب وكيف وصل إلينا فى حالته الحاضرة » ودل حدث اختلاف فى 
الكتابات الأولى الى خرجت من أيدى كتابه الأصليين أم هى باقية كما 
كتبوها » وكيف نستطيع أن نمزم أن ما بين أيدينا دو النص الأصلى الذى 
كتيوه . وهناك أسئلة أخرى تتصل ببعض الكتابات الأخرى الى وجدت 
وكتدث بأيدى مسيحية ها سلطانها وتح تأسماء ض خمة فى الكئيسة الأولى كاسم 
بطرس وبولس وغيرهها . . لكننا لا نجدها موجودة عندنا فى نسخ العهد 
الجديد الى بين أيدينا > فلاذا حفظت هذه وتركت تلك » وءا هو المبدأً 
الأساسى الذى ساق الكنيسة على أن تأخذ هذه وتترك غير ها . 

هذه الأسئلة كلها تتصل بدراستين عنيقتين من دراسات العهد الجديد » 
الأولى دراسة النص والثانية دراسة القانونية للعهد الجديد » وهاتان الدراستان 
هما موضوعا الفصلن التاليين . 


-١‏ كيف كنب النلنص 


من الأمور البدبية الى لا ينكرها أى إنسان أن النسخ الأصلية الى 
حرجت من يد كتاب العهد الجديد غير موجودة » وأن أقدم مخطوطة وصلت 
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إلى أيدينا تصل إلى التصف الأول من القرن الثانى » أى بعد الاننباء من كتابة 
كل أسفار العهد الجديد ببضع عشرات من السنين » مع العلم بأن هذه 
الغنطوطة لا تزيد عن بضعة أعداد قايلة من إنجيل يوحنا . ومع ذلك فهتاك 
ما يقرب من خسة آلاف مخطوطة تغطى كل أجزاء العهد الجديد 
Hie Text of the 201. Metger)‏ ْ۳ ) فكيف وضلك إلينا هذه 
المخطوطات الكثر ة ؟ كيف كتبت ؟ وبأى كيفية حفظت نص العهد الجديد ؟ 


كيفية كتابة الكتب : 

١‏ - يعتير ورق الردی أقدم مادة يكتب علا الكتاب المقدس . والر دی 
هذا نيات ينمو فى الأبكنة الضحلة من هر النيل فى الدلتا » وكانت صناعته 
من الصناعات المزذهرة فى مصر » ومن هناك كان يصدر إلى أمكنة كثيرة 
ف امام . ومع أن البردى يعبيح سيل الكسي عنده! يتقادم عليه امن إلا أنه 
كان يضارع فى متانته. أقوي نوع من الورق الحديث . ولكن الفضل الأ كر 
فى بقاء أوراق الر دى إلى العصر ابلالى هو جفاف الإو في مصر وخصوصا 
فى الصعيد » حيث وجد الر دى بكيات ضخمة مدفوناً فى الثربة الجافة . 
وحيث أن أوراق الردى كانت مستخدمة ز فى أيام المسيح.وقبل ذلك بالاف 
السين ثم بعده بعدة قرون فيمكن القولٍ بأن كتاب العهد الجديد كتبوا 
كتاباتهم على أوراق الر چې . 

۲ - ولكن البردى م يكن هو المادة الوحيدة الى استخدمت فى الكتابٍ 
يل كانت » هتاك الرقوق .. وهناك قصة مشهورة يذكرها بلى الكبير ف 
كتابة التاريخ الطبيعى 0 ج ض۲ يقول قا ل لکا من ملوك مصر من 
رة البطالمة علم أن أمنيس التاق 0000 غاول أن يبى ممكتبة تضارع 
مكتبة الإسكندرية ونتافسبا قنع تصدير أو راق فذق إليه شق * عة من 
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علولة هذه » ولكن أمئيس لم ييأس بل توسع كيرا فى صنع الرقوق من 
الجلود مثل جلود العجول والغزلان والغنم والماعز . وبدأ استخدام الرقوق 
بتوسع عن ذلك العصر -- مع أنه كان معروفاً من قبل - ووجدت عخطوطات 
ضخمة مكتوبة على الرقوق هذه ؛ بل أن كل المخطوطات اليونانية المشوورة 
المغروفة للعالم «كتوبة على هذه الرقوق . ولقد ساعدت الرقوق على انتشار 
الكتاب فى كل ناء العام البو نانی الرومانی لإمكان حفظه فى أى مكان ونحت 
أى ظروف جوية : 

٣‏ - أا الشكل الى وصلت ما الكتب فكانت نوعين : النوع الأول 
هو الدرج لاهم . وكان يصنع إما من ال جلد أى الرقوق أو من أوراق 
ال دی إذ تلص وحدات الرقوق أو البردى بعضہا بالبعض حى تصبح أطوالا 
مختلفة قد تصل إلى عشرة أمتار » ويكتب عليه فى شكل أعمدة . ولا يفسع 
أى درج لأكثر من سفر واحد من أسفار الكتاب المقدس الطويلة » ويظن 
كشر من العلاء أن هذا هو السبب الذى لأجله كتب لوقا الطبيب كتابه 
إنميل لوقا وسفر الأعمال فى كتابين »نفصلين . وكانت هذه الطريقة 
مكلفة كثيرآ » غير سهلة فى استخراج الأجزاء المطلوبة من السفر . لهذا بدأ 
الناس يفكرون فى شكل آخر فخرج الکتاب مفمC‏ إلى الوجود . ويظن 
بعضهم أن كنيسة الأم هى أول من فكر فى كتابة الكتاب المقدس على شكل 
كتاب حتى تتميز عن كتابات البود الى استمرت تكتب فى هيئة الدرج . 
ولكن ذلك لم يكن السبب الأصيل لهذا التحول » بل كانت هناك أسباب 
أخرى مها : أن الكاتب يستطيع أن يكتب على جانبى الورقة الواحدة فى حين 
أن الدرج لا يقسع إلا للكتابة على وجه واحد هو الوجه الداخلى فقط » وبذلك 
استطاعوا أن يضعرأ الأناجيل كلها أو رسائل بولس كلها فى كتاب واحد. 
ومنها أيضا أن قارئ الكتاب كان لا يتعب كيرا عندما يفتش عن أبة جزم 
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من الكتاب المقدس . ولمذا فقد وجدت الخو طات العظمى للكتاب المقدس 
فى هيئة كتاب لا فى شكل الدرج . 

٤‏ وكا تباينت هيئة المخطوطات ثباينت أيضاً طريقة الكتابة » فقد 
كانت هناك »> طريقتان للكتابة : طريقة الط الجارى نوعدت أى أن 
الأحرف كانت ملتصقة بعضها ببعض » وكانت تستعمل فى كتابة الأعور 
اليومية غير الرسمية » أما فى الكتابات الرسمية وتلك الى لها قيمها الكرى 
فكانت تكتب بلاط ذى الأحرف الكبيرة المنفصلة واسمها ‘Uniclals‏ 
ومبذه الكيفية كتبت الخطوطات الكتابية العظيمة الى وصلت إلينا فما بين 
الفرنين الثالث والسادس اليلادى . أما بعد ذلك فقد بدأ جمال الكناية والعناية 
ما يقل حتى صارت الأحرف ضخمة وغير واضحة . ولكن فى حوالى 
القرن التاسع ظهرت طريقة أخرى للكتابة هى عبارة عن شكل متطور من 
الكتابة الجارية اوسا وكانت تسمى انومن أى كتاية 
الأحرف الصغيرة » وذا التطور بدأ انتشار الكتب المقدسة يتزايد نظرا 
لضيق المسافة الى تشغلها الكتابة » وصغر حجم الكتاب وسرعة الكتاب 
وانخفاض تكاليف الكتب . وعلى هذا فيمكن تقسم الخطوطات إلى نوعين : 
الأول هو ما كتبت بالخط الكبير المنفصل والنوع الثانى هو ما كتبت بالط 
الصغير ء وبالطيع يزداد عدد النوع الثانى عن الأول ينسبة 5 : ١‏ نظرة 
لقرب وقنبا من العصر الحالى وعدم تعرضما لتا كل مثلما حدث للنوع الأول 
و الام من ذلك لانتشار الكتاب المقدس بصورة أوسع بين طبقات من الناس 
أثمل . 

أما من ناحية رقم الكتابة ووضع الفواصل بين الجمل والكيات 
فقد كانت قليلة جداً فى الكتابات القدعة ؤخاصة فى الكتابات الموجودة على 
البردى ؛ وكذلاث المخطوطات القدعة . فى أوراق الر دى المنماة شيستربيى 
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Chester Beatty‏ وجدت ‏ علامات مميزة وفواصل قليلة جداً . وكانت 
الأحرف تكتب متجاورة والكلات كذلك لا يفصلها بعضہا عن بعض أى 
فاصل » مما كان يسبب بعض المشاق للعلاء فى تييز الكليات » وهناك مثل. 
واضح باللغة الإنجلزية يوضح مدى هذه الصعوبة : فإذا قرأ اثنان أحدهما 
ملحد والثانىمؤمن هذه الحملة 6ع ط#متهنةه» فالأول يقرأها مم هذ 08 
Where‏ أى أن الله غر موجود ويقرأها الثانى here‏ #ؤد هذ God‏ 
وأى أن الله هنا الآن » . ولكن لا مخطرن على البال أن هذه الحالات كانت 
عسيرة لدرجة الاستحالة على العلاء » فقد درسوا الكتاب المقدس كله دون 
التوقف أو العجز عن تفسير وتمييز كل كلاته » وذلك نظراً لز الكلمة 
اليونائية عن غبرها بنباياتها الى لا تخرج عن حرف متحرك أو مقطع حركى 
Diph Thong‏ أو واحد من الأحرف السا كنة الثلاثة 8 ر٣‏ بط , 

+ - إلى جانب المواد السابقة الى كتبت علا كتب العهد الجديد توجد 
طريقتان أخريان حفظ ما بعض نصوصما : الأولى هى الكتابة على الفخار 
أو الحار وكان يستخدمها فقراء الناس » وقد وجدت أجزاء من ستة أسفار 
من العهد الجديد مكتوبة هذه الكيفية . أما الطريقة الثانية : هى طريقة عمل 
الشعوذة والأحجبة »> وقد انتشرت هذه العادة فى العصو ر القدعة انتشار؟ 
واسعاً حى بين المبيحيين أنفسهم . وکانوا يكتبون بضعة آيات من أحد 
الأسفار على اللعشب أو الجلد أو ورق البردى . ويشار إلى النوع الأول 
بالحرف الإنجليزى القدم 8 ويوجد مہا حوالی ٠۲١‏ أما النوع الثانى فيشار 
إليه بالحرف ويو جد منها 4 تحوى الصلاة الربانية وخسة تحتوى على أجزام 
أخرى من الكتاب ‏ 


http://kotob.has.it 


؟ ‏ مستندات نص العهد الجديد 

وهنا بقفز السؤال وما هى الوثائق الى يعتمد علبا الدارسون فى تحقيق 
نص العهد الحديد ؟ وما هى المصادر الأساسية له ؟ قى هذا الآدر توجد ثلاثة 
مصادر وهی فى الوقت نفسه الوثائق الى هنبا يستى العلاء هذا النص : 

. المخطوطات اليونانية‎ ١ 

۲ الاقتباسات الى اقتيسبا الآباء أفراداً وكنائس والقراءات ف 
صلواتها . 

م« ب الترجمات امختلفة . 


: ى المخطوطات اليونانية‎ ١ 
انشغل بعض العلاء فى وضع أسماء هذه الخطو طات الحتلفة انيز ها يعضها‎ 

عن بعض ولتسبيل عملية نقد النص »وكان أو ل من عمل نظاما ها هو العالموتشتين 
Wettetein‏ فيز الخطوطات المكتوبة بالليط الكبير المنفصل هلهنوثطلة 
حرف كبير ٠‏ أنا الخطوطات المكتوبة بالط الصغر Minuscules‏ 
بالأعداد العربية . ولكن منذ ذاك الوقت كبرت الاكتشافات وزاد عدد 
الخطوطات عن عدد الحروف الكتابية » فكان على العلاء أن جدوا نظام 
أشمل منه » ولقد قام بذلك أحد علاء القرن التاسع عشر وهو جر ور 
G.R. Gregory‏ الذى بی على النظام السابق ولكنه توسع فيه : ففصل 
أولا بن المخطوطات المكتوبة على أوراق الر دى والمكتوبة على الجلود »> 
ومز الأول بالحرف الإنجليزى « وتكتب تمرة المخطوطة مجواره : 
فهناك 1< » هم وهكذا . ويوجد منبا حوالى 5/ مخطوطة مكتوبة بالحرف 
الكبير المتفصل . 
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أما الخطوطات المكتوبة على الجلود فقد أبى على الأسماء الأصلية 
للمخطوطات الشبيرة » فبقيت السبنائية تير بس 4؟ ( ألف عبرا ) 
والفاتيكانة 8 والإسكندرية ۸ ولكن الخطوطات زادت عن الحروف 
اللاتينية واليونانية والعبرية » فا كان من جرمجورى إلا أن ميز كل مخطوطة 
بعد عرلى خخاص ملحقاً به رقم صفر مثلا : 1 , 02 , 050 , 075 ووصل 
عدد المخطوطات هذه إلى ٠٠٠١‏ مخطوطة . 

أما الخطوطات المكتوبة بالحرف الصغير المتصل فقد أبنى على تمييزها 
بالأعداد العربية ووصل عددها إلى حوالى ۲٠٤١‏ مخطوطة . 


وم يقتصر جرمجورى على تيز الخطوطات اليونانية بل تعداها إلى 
القراءات الكنسية » وهناك حوالى ۱۹۹۷ قراءة موجودة فى الكتب اليونانية . 
وميزها بالحرف الانجلزى مآ (تإتتهدهناومة) وجوارها عدد عرق . 
فإذا كانت القراءات من الإنجيل اكتنى بالحرف مد والعدد العرنىء أنا إذا 
كان الاقتياس من الأعمال والرسائل ه1 أما إذا كان من الأناجيل والأعمال 
والرسائل ۾ + ب1 ولا يوجد اقتباس هن سفر الرؤيا . 

وتنقسم هذه المخطوطات إلى نوعين : 

. الحطوطات المكتوبة على الورق العردى‎ . ١ 

؟ - المخطوطات المكتوية على الجلود . 


(1) أهم المخطوطات الكنوبة بالخط الكبير على ورق البردى 

تشمل كل هذه الخطوطات أجزاء صغيرة من العهد الجدبد ؛ ولكن 
أهم هذه امغطوطات مجدوعتان : الأولى هى مجموعة تشستر بى #ماقه» 
Beatty‏ رت ١9٠‏ 1485 . ثم مجموعة Martin Bod mor‏ 
وقد نشرت فى 1948 -50ه؟1. 
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أما امحموعة الأولى أى مجموعة تشستر بيئ فتحتوى على الخطوطات 
الآنية :0 45 م كانت تحنوى هذه المخطوطة فى الأصل على حوالى ۲۲١‏ 
ورقة ولكن لم يتبق هنبا إلا حوالى ٠‏ ورقة . وكانت تحوى الأناجيل الأريعة 
وسفر الأعمال » ولم يبق مها إلا بضعة أعداد من متى ويوحنا وأوراق من 
مرقس » ۷ أوراق من لوقا و "1 ورقة من سفر الأعمال . برجع الناشر 
تاريخ كتابتها فيا بين 7٠١‏ ۲۵۰ ميلادية . أما نصها فهو مختلف. فى مرقس 
يعتر النص قيصرى أما فى الأناجيل الباقية فيميل إلى النص الإسكندرى 46 م 
كانت أصلا تحتوى على ٠١4‏ ورقة تبى مأها حوالى 85 ورقة . وكانت 
تحتوى على عشر رسائل لبولس بالترتيب الآنى رومية > عيرانيين » ١‏ و؟ 
كورنثوس وأفضس وغلاطية فیلی وكولوس ١ ١‏ و7 تسالونیکی . لكنها 
الآنتنقص أجزاء كبيرة من رسائل رومية » ١‏ و ۲ تسالونيى ولا توجد 
هناك أية دلائل على أنها كانت تضم الرسائل الرعوية . ومن أهم مىزات 
هذه المخطوطات هو أنها تنسب رسالة العيرانيين إلى بولس وتضعها «باشرة 
بعد رومية » والهاية الموجودة فى أصحاح 17 من رسالة رومية توجد فى ناية 
الأصماح الخامس عشر . ويرجع الناشر أنبا كتبت فى النصف الأول من 
القر ن الثالث ( ۲۰۰ ۲٠١‏ م ) ونصها قريب من النص الغربى . 


47 ۶ كانت تحتوى أصلا على ما يقرب هن ۲۲ ورقة ل يتبق مها 
سوى عشر ورقات » ہا کشر من النشو ات وهی لسذر الروثيا . ور جع 
تاريمها إلى النصف الأخير من القرن الثالث ونصها يقرب من نص الغخطوطة 
السينائية . 

P 52‏ هذه الأقصوصة من الر دى لا تحوى سوى خسة أعداد من جيل 
يوحنا (۱۸ : الاب ۴۳۳ و ۳۷ و۴۳۸ ) وقد أخذها أحد العلاء من صر 
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سنة 197١‏ ولكها لم تنشر إلا فى سنة 1584 ومع ألا صغيرة الحجم ذا 
القدر إلا أن قيمتها العلمية لا تقل عن أعظم اكتشاف فى عالم الخطوطات . 
فقد أرجع ناشرها تاريخ كتابتها إلى النصف الأول من القرن الثانى الميلادى 
وقد اتفق معه أعظم علاء المخطوطات . وهذا يعنى أن انجيل يوحنا انتقل من 
منطقة كتابته ( أفسس آسيا الصغرى ) إلى مصر فى تلك الفترة مما يقطع أن 
الإنجيل كتب فى فبرة هذا التاريخ وبذلك نقضت كل براهين مدرسة 
توينجن الألمانية اى كانت تؤكد أن إنجيل يوحنا كتب فى ۱۷١‏ م على الأقل. 

هذه هى مجموعة تشستر بيى » ويلا فى التاريخ مجموعة بودهر وهى 
نحتوى على ا مخطوطات التالية : 


6 8 وتعتير هذه المخطوطات من أهم مخطوطات هذه امجموعة . ولقد 
نشرت على مرتين الأولى من سنة 1405 والثانية وكانت إضافات لها نشرت 
سنة ۱۹٩۲‏ . وكانت تحوى أصلا إنجيل يوحنا وم يقيق مننها سوى : يوحنا 
٠١ : ۳:۱‏ ثم يضعة أعداد من أصماحات 
١ - 14‏ . ونصها أصلا غربى ولكن الكاتب غير يضعة قراءات مها إلى 
النص الإسكندرى . وتتميز هذه الخطوطة ببعض القراءات الى لم توجد فى 
أية مخطوطة غيرها مثل : لو ١‏ : ه بدلا من كلمة ‏ مغسل » يقول 
١‏ مغسل الأرجل ٠‏ ومتى ۷ : 8ه بحل المشكلة الى حيرت المفسرين طويلا 
فى القول . فتشں وانظر هل قام نى من الحليل مع أن أنبياء جاعوا من الجليل » 
لكن الكاتب أضاف ٠‏ ال التعريف » فأصبحت « النى » وهو الى الذى 
وعد موسى الشعب بمجيثه » هذا الى هو الذى لا يأتى من الجليل . 


8 © هذه الخطوطة الى نشرت سنة ١468‏ تحتوى على أشياء : هلها 
قصة ميلاد العذراء مر م» رسالةبولس إلى كور نثوس ( من كتب الأبوكريفا) 
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أغنية سليان الحادية عشر » رسالة .بوذا + موعظة ميلثويوم الفصيخ > 
أجزاء من أحد الرانم مقالة فيلياس » مزعؤر #م و٠٤۳‏ رسال بطرس:. 
وقد ذكر الكاتب أنها كتبت للاستعال الخاص لا للاستعال الكنسى . أما 
نصها فى ١‏ يطرس فهو نص اسكندرى » وخصوضاً النص الصعيدى . 

ˆ 75 2 وهی مخطوطة كانت تحتوى إتجيلى لوقا ويوحنا كتباً على ٠٤٤‏ 
صفحة ول ببق »نما إلا ٠٠۲‏ صفحة ويرجح ناشرها آنا كتبت فى الفترة 
ما بن ١06‏ - 310 م ولمذا فهى أول مخطوطة لإنجيل لوقا » وواحدة من 
أوائل المخطوطات لإنجيل يوحنا. و نص هذه المخطوطة يشابه الخطو طة الفاتيكانية » 
وى بعض ال مواضع تتفق مع الترجمة القبطية المسماة ١‏ الصعيدية » ؛ فى بعض 
القراءات الفريدة . فهما تتفقان فى يوحنا ٠١‏ : ۷ حيث يستبدلان قول 
المي « أنا هو باب الحراف » بالقول « أنا هو راعى ال عراف » » ثم فى 
ذكر اسم الرجل الفثى فى قصة الفبى واليعازر » » ( لوقا 15 : ۱۹ )» حيث 
تقول أن سمه : نينوى ‏ 

هذه هى أهم المخطوطات البردية الى تعتر شاهداً ومصدراً مهما لنص 
العهد الجديد ‏ 

(ب) اهما مخطوطات اليونانية الكنوبة بالخط الكبير على جلود الحيوانات 

لا مكن أن نعطى هنا وصفاً عن كل الخطوطات من هذا النوع » ولكن 
يكن أن نلى الضوء على بعض من أه الخطوطات فبا » وسوف نذ کر اسم 
القطوطة باللغتين العربية والانجليزية مع ذكر الحرف الرمزى ها ثم رقها 
العددى . 
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: 0 1 Sinîaticus السبنائية‎ ١ 
تعر هذه امخطوطة أهم هذا النوع من الخطوطات وقد اكاسبت شبرة‎ 
واسعة ليس فقط ا تحوى ولكن للقصة الطويلة الى وراءها . فقد اعتقد‎ 
تشيندورف الذى اكتشفها ألا إحدى خسن مخطوطة فاخرة أمر الاميراطور‎ 
قسطتطين يكتانها لتوزع على الكنائس › أما امغطوطة الثانية الباقية من هذه‎ 
المحموعة محسب هذا الرأى فهى الفاتيكائية أ٠ا قصة اكتشافها فهى قصة طويلة‎ 
تيدأ سنة 144 عندما جاء قسطنطين تشيندورف العالم الآلمانى إلى الشرق‎ 
الأوسط للبحث عن مخطوطات قدعة » فوجد 4 ورقة ملقاة فى سلة المهمللات‎ 
فى در سان كاترين فى صعراء سيناء > وعندما فحصہا عرف أنها جزء من‎ 
لترجمة السبعينية كتبت عخط كير منفصل » وكانت تحوى أجزاء من‎ 
أخبار الأيام » إرميا > نحميا واستير . فرجع إلى أوربا ونشر ونشر هذه‎ ١ 
الأوراق سنة 1845 . فى سنة 18817 رجع إلى الدر ولكن الرهبان لم يسمحوا‎ 
» فى زيارة ثالثة للدير وجد ها كان بحل به‎ ١804 له بش“ » ولكن فى سنة‎ 
إذ وجد مع أحد الرهبان بقية امخطوطة بى حالة جيدة وخاصة فى العهد‎ 
الجديد » وبعد مفاوضات طويلة تمكن من أخذها وتقدعها كهدية لقيصر‎ 
روسيا ثم نشرها فى سنة 18517 . . ثم نشرت بعد ذلك ٠رتين الأولى ما بين‎ 
والثانية ۱۹۳۸ بعد أن اشثر أها المتحف الر يطانى من النظام‎ ۱۹۲۲ 195 
الروسى المحديد عبلغ مائة ألف جنيه اسيرليى . ( يعود تاريخها إلى اللصف‎ 
الثانى من القرن الرايع ) وتحتوى هذه المخطوطة على معظم العهد القديم وكل‎ 
. العهد الخديد تقريباً ورسالة برنابا » وجزء كبير عن كتاب راعى هرهس‎ 
أما نصها فهو ينتمى إلى النص الإسكندرى . وقد راجعها بعض الكتبة وعملوا‎ 
لها بعض التصحيحات . وف المدةما بين القرنين السادس والسابع غير بعض‎ 
الكتية فى قيصرية كثيرا فى كلا العهدين الجديد والقدم عاولين بذاك أن‎ 
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يوفقوا بين هذه المخطوطة ومخطوطة بامفيلوس القيصرى . ويستطيع دارس 
الكتاب المقدس أن بعرف ذلك ف الامش تحت د ل *للتصحيحات» 
ثم هم ب) التغييرات الأولى + ثم طه ي للتخييرات الثانية . 
رة A. Alexandrinas‏ )02( : 

هذه الطوطة أهداها البطريرك كبرلس لوكر بطريرك القسطنطينية 
سنة ١۲۷‏ إلى أحد ملوك اتجلئرا » وقد كانت قبلا فى أروشية الإسكندرية» 
ولذلك أطلق علبا ذلك الاسم مع أن إستريتر ٣‏ ماما8 يظن نبا ل 
تكتب فى الإسكندرية بل كتبت نى قيصرية أو فى »كان يقرب منها . وقد 
كانت تحتوى أصلا على ۸۲۲ ورقة لم يتبق ٠نا‏ إلا ۷۷۴ ورقة وتتضمن 
العهدين القديم والجديد . وقد فقد مما كل ٠ی‏ إلى ص ٠١‏ : 5 » يوحنا 
۸-۹ كروة: ١1-1‏ 

أما التص فإنه مختلف فالأتاجيل تمثل النص البيزنطى فى أقدم صورة 
أما بقية العهد الجديد فيمثل النص الإسكندرى » وبذلك توضع فى نفس 
المستوى مع ا مخطوطتين $ > 8 فى هذا اللزء .ور جع تاريخ كتابة هذه 
الط طة إلى النصف الأول هن القرن الخامس الميلادى . 
- الفائيكانية هنتصهء57868 8 (08) ± 

ميت الفاتيكانية لأمبا وجو دة فى المكتبة الفاتيكانية منذ زمن بعيد ‏ أى 
اي SL‏ 
حن سمح هم بأن يستخرجوا صورة فوتوغرافية نا . يرجع تاريخ كتابة 
هذه الخخطوطة إلى أواسط القرن الراب بع » ويظن بعضهم أنها إحدى اللدمسين 
و e‏ 


ء أل هى ألعبر ية أول حرف عيرى . 
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وفہا بعض التصحيحات الى قام ما أحد المصححين بعد كتابتها مباشرة . 
وكتابتها بسيطة لیس ها أى تزيينات . 


أما ا ضاع من هذه الخطوطة فهو : 45 أصحاحاً من سفر التكوين د 
حوالى ١‏ مزموراً » من عيرانيين ٩‏ : 14 إلى الأباية ويتضمن الرسائل 
الرعوية وسفر الرويا وسفر المكابيين . 

أما ما تتميز به هذه الخطوطة فهى أنها ٠قسمة‏ فى العهد الجديد إلى 
أصماحات ماءعدا رسالة بطرس الثانية > وى تقسيمها لرسائل بولس تستمر 
فى تقسم واحد لكل الرسائل » ولا يوجد هناك تقسم مستقل لكل رسالة على 
حدة . والأمر الآخخر هو ألما تحوى رسالة العرانيئ بعد رسالة تسالونيى 
مباشرة . 1 

أما نصها فقد قيل إنه مثل النص الإسكندرى فى أن صورة مع أن بعض 
العلاء برون فى رسائل بولس بعض العلامات على وجود النص الغربى اطا 
بالنص الإسكندرى . 
¢ الافرايمية Ephraemi‏ .0 )04( : 

هذه الخطوطة الى توجد الآن فى المكتبة الوطنية فى باريس + كانت فى 
الشرق ثم جئ ما إلى إيطاليا فى القرن السادس وما إلى باريس . وهى 
عخطوطة بالمبسست 6ومهمصطتدط أى أنبا كانت تمحتوى أصلا الكتاب 
المقدس » لكن فى القرن الثانى عشر عا أحد الكتبة نص الكتاب المقدس 
وكتب فوقها مواعظ أفرام أحد الآباء السريان الذى عاش فى أوائل القرن 
الرابع . ولكن بواسطة استخدام بعض المواد الكيميائية اللحاصة والضوء 
الشديد تمكن تشيندورف من أن يقرأ التص الأصلى الذى عى » ولم جد منها 
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سوى 45 ورقة من العهد القدم وحوالى.46١‏ ورقة من العهد الجديد نحوى 
أجزاء من كل كتبه ما عدا وسالة تسالو نيكى الثانية ويو حنا الثانية . 

بر جع تاريخ هذه المخطوطة إلى القرن الخامس يتتفق نصما كثر أمع النص 
البيز نطى الذى يعشر أقل قيمة من النصوص الأخرى . وقد أجرى اثنان من 
المصححين بعض التصحيحات ويشار إلها . . 
ه-الببزية ممعظ ط (05) : 

ها اسم ثان هو كانتا بر جلسيس Cantabrigiensis‏ وقد حصل 
علا تيودوربيزا تلميذ كلفن من در القديس إبريناوس سنة ٠١١۲‏ ©» 
وأهداها إلى مكنية جامعة كبر دج ولذلك نيت باه , هذه امخطوطة تختلفى 
عن مثيلاتها فى آنا مكتوبة باللغتين اليونانية واللاتينية » اليونانى على الصفحة 
اليسرى واللائنى فى البنى . مكتوبة فى مود واحد وستاورها غير تساو ية. 
وار تیب الأناجيل فہا يقبع الارتيب الغرنى أى مى ويوحنا ( الرسولان ( 
لوقا ( مرقسن رفيقا الرسولين ) »> وتاريمها برجع إلى القرن ٠‏ أو ” وهذه 
امخطوطة تمتاز بأهور لا توجد تى أية مخطوطة أخرى . هما هن الإضافات 
والحذف ما يتعدى الكلات إلى الجمل والحوادث أيضاً . فلا بظهر عدد 
© بعد عدد ٠١‏ فى إنجيل لوقا وبين العددين 4 و 5 من نفس الأصعاح 
تظهر حادثة جديدة لا توجد فى أى مكان آخر وهى ٥‏ وئی ذلك اليوم ری 
يسوع إنساناً يعمل فى يوم السبت فقال له « يا إنسان إن كنت تعرف ما أنت 
صانع فطوبى لك ء ولكن إن كنت لا تعلم فأنت ملعون وكاسر للناموس » 
وهناك مثل آخحر . فى القصة « العشاء الربانى :» كا وردت فى إنجيل لوقا 
محذف الكاتب الجزء الأنخير من عليد 14 وعدد 7٠‏ وبذلك يزيل کل ذکر 
لكأن التائی لو۔۲ :٠ا‏ اغ :ونی لن ٥۳:۴۳‏ :یذ كر أن يوسقف 
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الرامى بعد أن دفن جسد يسوع » وضع أمام القر حجراً ضخمأ 
لا يستطبع عشرون رجلا أن يزحزحوه . أما أشبر مثل على الإضافة فهو 
ما جاء بعد مبى ۲۰ : ۲۸ إذيقول « ولكن اطلبوا أن تزدادوا من كل 
ما هو صغير وأن تنقصوا من كل ها هو عظم . إذ دخلم بيت ودعيم للغذاء 
قلا تخلسوا فى الأماكن الأولى لثلا يدخل من هو أعظم منك بعد ذلك » فيأق 
من دعاك ويقول لك اذهب اجلس فى مكان أقل فتخجل » ولكن إذا جلست 
فى مكان أقل وجاء من هو أقل هنك فيأى من دعاك ويقول لك اذهب إلى 
مكان رفع وذلك يكون حسناً لك ؛ ولكن فى هذه الإضافة تتفق معها بعض 
المخطوطات والترجمات الأخرى . وقس على ذلك من الإضافات الى 
وجدت فى أعال الرسل حى أن حجم السذر يساوى + من السفر 
المعروف . هذه الزيادات توضح نوعية النص الغرنى الذى تمثله هذه الخطوطة 
أوضح تثيل . 
؟ - كلارومنتانوس 014002215 Db‏ أر 52 (06) : 

وتحتوى هذه الخلوطة على كل رسائل بولس ومن ضما الرسالة 
للعير انين » وهى مثل البيزية مكتوبة باللغتين اليونانية واللاتينية » مل ا 
مون رونا » نصبا غرلى مع أنه لا يوجد بها الإضافات الكثيرة "كنا 
هو الخال فى البيزية ور جع تار ها إلى القرن السادس الميلادى . 
¥ الوشئطنية Washingtor‏ .79 )032( : 

وهى موجودة الآن فى متحف فرير فى مدينة واشنطن ؛ يرجع تاريخ 
كتابتها إلى القرن الررابع أو اهامس : وهى تحتوى على الأناجيل فقط » ولكن 
فى الترعيت الغر م » ويوحنا »لوقا » مرقس . أما نضما'فهر مختلت 
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فى أجز ء كثيرة منها كأتما نقلت من مجموعة عخطوطات مختلفة ففما النص 
البيزنطى والغرلى والقيصرى والإسكندرى . 

وى هذه امخطوطة إضافة تمزها عن باق المخطوطات مع أن جروم 
يظن أنه رأى هذه الإضافة فى مخطوطات يونانية أخرى » هذه الإضافة 
موجودة فى «رقس 15 : ٠١‏ فبعد أن وبخ المسيح تلاميذه لعدم إعائهم 
تضيف المخطوطة « فبدأوا ييرئون أنفسهم قائلين إن دهر العصيان وعدم 
الإمان هذا هو تحت سلطان الشيطان الذى لا يسمح لق الله وقوته . أن 
ينغلب على أمور الأرواح النجسة لذلك اكشف عن برك الآن حينئذ التفتوا 
إلى المسيح فقال لم زمن الشيطان قد كمل ولكن أموراً مرعبة تقترب الآن ومن 
أخطاً س للموت حى يرجعوا للحق ولا مخطئون مرة أخرى ويرثون جد 
البر الروحى الغير الزائل الموجود فى السماء ؛ . 

هذه هى هم الخطوطات اليونانية المكتوبة باللخط الكبير المنفعل . وهناك 
مخطوطات أخرى من نفس النوع ولكنها أقل أهمية من هذه الى ذكرت 
سابقاً . 

(ج) المخطوطات الكتوبة بالخط الغير متصل 

بدأت كتابة الأسفار المقدسة بالخط الصغير المتصل من أواخر القرن 
الثامن . ولقد كان الناس يستخدهون هذه الطريقة فى الكتابة قبل ذلك الوقت 
عدة طويلة » ولكنهم لم يستخدموها فى كتابة الأسفار المقدسة . ولكن لما زاد 
الطلب على اقتناء الكتاب المقدس وخاصة منذ أوائل القرن العاشر » بدأ 
الكتاب يغيرون طريقة كتابتها من الخط الكبير المنفصل إلى اللدظ الصغير 
الجارى . فساعدهم ذلك على سرعة الكتابة وتصغير المساحة. » فصغر حجم 
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الكتاب المقدس ؛ ما رخص ننه وخفض حمله وجعل الكشرين يقبلون على 
اقتنائه . 

وهذه الخطوطات تقل فى أهميتها عن الخطوطات المكتوبة بالط الكبير 
المنفصل » لأنها متأخرة عنها فى الزمن . ولكن مع ذلك فهناك بعض الخطو طات 
منها لا تقل أهمينها عن أعظ منطوطة قديمة » فليس بالضرورة أن يكون نص 
المقطوطة التأخرة زءنياً متأخراً هو أيضاً . فقد تنقل هذه الخطوطة المتأخرة 
عن مخطوطة قديمة جد ذات نص رفيع القيمة كالنص الإسكندرى › وهذا 
لا عکن الحكم على كل هذه E‏ 
الأخرى . 

وعندما محث العلاء فى هذه امخطوطات وجدوا أن هناك تشاما كبيراً 
يكاد يكون تام بين بعض «فرداتها » ولحذا فقد ضموا المخطوطات المتشامبة 
بعضها إلى بعض ف التنسيق وأطلقوا علا لقب الأسرة 


ويستحسن هنا أن نذ كر كلمة عن بعض أسرات هذه ا مجموعة وبعض 
مفرداتها . 
١‏ -الآسرةالأولى: 


وهی تتکون من الخطوطات رقم ١12100 ۰ > ١‏ ویرجع 
تاريخ كتابتها كلها إلى الترة ١ا‏ بين القرئين الثانى عشر' والرابع عشر ‏ 


يشابه نصها النص القيصرى الذى ظهر فى قيصرية فى القرن الثالث والرايع 


الآسرةالثالئة عشرة : 
وهی تتكون من المخطوطات ۱۳ > ٤ 1٩4‏ 174 + 45" ثم أضيف علما 
حديثاً اقطوطات : “۳إ < YA^ + fF‏ ¢< اام < CAAT ¢ AYA‏ 
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4 » ۱۷۰۹ ويرجع تاريخ كتابتها إلى المدة مابين القرئين الخاذى عشر 
واللحامس عشر . ونصها دو النص القيصرى . وأهم ما بميز هذه الحموعة 
هو نما تذكر حادثة المرأة الى سكت ف الزتا (يو ۷ : ٣س۸ 21١:‏ 
لای إنجبل يوحنا بل فى إنجيل لوقا ۲١‏ و بعد العدد ۳۸ . 
۳ _الأسرة 14374 : 

وهى أسرة أطلق علا ٠٤١١١‏ نظراً لأن أهم مخطوطة فيه هی ۱٤۲٤‏ 
وهذه امخطوطة تحتوى على كل العهد الجديد ويرجع تاريخ كتابتها إلى القرن 
التاسع أو العاشر »> كتا واحد من الرهبان مع إضافة بعض التفاسير لها على 
الموامش » وقد رتما بالر تيب الالى : 


الأناجيل » الأعمال والرسائل الجامعة » الروئيا » رسائل بولس ونصها 
هو النص القيصرى . ويشترك فى هذه الأسرة مع هذه الخطو طات » الخطو طات 
الآثية اى تحتوى على أجزاء مختلفة والعهد الجديد : ۷ لالاء ۷١‏ ١٠١١ء‏ 
مكل ء خلال CFE ¢ YAY ¢ Ao‏ لازه ¢ 104 ¢ CATT ¢ AY‏ 
وكق cI cC AA CADE‏ بادلا مال ¢ cITVY CAE‏ 
“Y4 Ve cI 4 15217 10 e YAT o YF‏ 


4 الخطوطة ۴۳ : 

وهى تحتوى على كل العهد الجديد ما عدا سفر الرؤيا يرجع تاريخ 
كتابتها إلى القرن التاسع > وقد أطلق علا لقب ١‏ ملكة الخطوطات ذات 
الأحرف الصغيرة المتصلة » ونصها اسكندرى رفيع فيا عدا مبفر الأعمالك 
ورسائل بولس فإنها تظهر بعض التشابه القليل النص البيزنطئ . توجد ف 
المتحف الوطى بباريس . 
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هه الخطوطة: 5١‏ : 

: وهى تحتوى على كل العهد الجديد . ويرجع تاريخ كتابتها إلى القرن 
الىامس عشر أو السادس عشر > وأهميتها ترجع إلى نما أول مخطوطة 
اكتشفت تحوى الشهود السماوين الثلاثة ( ١‏ يوحنا ه : ۷و 8) . وهذه 
الخطوطة جميلة ونظيفة فيا عدا الصفحة الى فبا الشاهد السابق من كارة 
الاستعيال . توجد فى مكتبة كلية الثالوث بدبان -. انجلترا . 
5 انغطوطة 4١‏ : 

تحتوى على سفر الأتمال ويرجع تاريخ كتابتها إلى سنة 1٠١44‏ . وشه رما 

فى نصها إذ تعادل أعظر المخطوطات القدعة » وتتفق فى كثير من الحالات ع 
النص الإسكندرى . توجد ف المتحف الريطاف . 
... الخطوطة ٠١۷‏ : 

إا تشمل كل الأناجيل . ويرجع تاريخ كتابتّه! إلى القرن الثانى عثر . 
قيل إن نصها يشبه نص المخطوطة ۳۳ » ويقول ستريير إن نصها يثابه النص 
القيصرى وتوجد الآن فى مكتية الفاتيكان . 
م-المغطوطة فكه : 

تعد من أجمل الخطوطات الباقية للآن . وهى تشمل كل الأناجيل 
ويرجع تاريخ كتابتها إلى القرن التاسع أو العاشر . مكتوبة بالخط الذهبىي 
على جلد أرجوانى . ونصها قيصرى . وتشابه الخطوطة ذات احرف الكبير 
المتقصل ( ٠١‏ ) بيزا خاصة فى إنجيل «رقس . وهى موجودة الآن فى 
ليننجراد ‏ 


لكل 
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4- الخطوطةرقم 10۸۲ : 

يرجع تاريخ كتابتها إلى القرن العاشر . ويقول عنها سیر بتر أنها تساوى 
فى قيمتها الخطرطة السينائية (01) / يضم الكاتب قصة المرأة الزانية ىق 
آخر إتجيل بوحنا ولیس فى يوحنا لا : #ه ۸ : ١١‏ + ويعلن أن 
كثير بن من الاباء أمثال كريسسم وكير لس الإسكندرى لم يعلقوا علما . ثم 
يضع نماي إنجيل «رقس (»رقس ۱۹ : 4 3١‏ ) فى شكل ملحق فقط 
ويضيف بأن إريناوس يقتيس عدد ۱۹ كأنه «وجود ف إنجيل «رقس . 


: ۲۰۵۴ الخطوطة‎ ٠ 
وهى >توى على الررؤبا مم تفسير أويكومنيوس عليه » برجع تاريخ‎ 
كتابتها إلى القرن الثالث عشر وهى مع الخطوطة الإسكندرية والأفراعية‎ 
ومخطوطة 544 تعطى أتى نص لسفر الرويا . يفوق كل النصوص الأخرى‎ 

حى نص الخطوطة السينائية (01) . 

هذه هى آم الأسر والخطوطات المكتوبة بالليط الصغير المتصل الى 
قشمد لنص العهد الحديد . 

۲ ب اقنباسات الآباء والقراءات 

Lectionaries م القراءات الكئيسة‎ ١ 

اقتبس المسيحيون الأوائل طريقة العبادة عن المجمع الهودى وخاصة 
القراءات الكتابية . ولقد كان الهود يقرأون أجزاء ٠ن‏ موسى والأثبياء 
والمزامير «رتبة ترتيباًخاصاً فى كل يوم سبت . وهكذا فعلت الكنيسة الأولى 
إذ قسمت السنة على حسب الفصول والمواسم ابتداء من عيد القيامة » ثم 
رتبت القراءات محسب تلك المناشبات » وكانت القراءات من الأناجيل وشفر 
الأعال ثم الرسائل البو اسيةو الرسائل اخامعة وأخي رآ من سفر الرذيا.و لقدأطلق' 
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على هذه القراءاتالى جمعت معآق مخطوطة واحدةامم الستكار 8ههقصرة 


ولكن هذه القراءات الكنسية لم يلق أحد ء بالا إلها نظراً لعدم دقنها فى 
إبراد المناسبة الى قيلت فما القراءات . ققد تفتتح القراءة بالقول « أجدى 
المناسبات » أو « قال الرب » وقد يعدل واضعوها فى بعض النصوص الكتابية 
حى تلام المناسبة الى تقرأ فها . ١‏ 

ولكن النظرة الحديثة إلها اختلفت عن سابةتّبا » وبدأ العلاء ينتبون إلى 
هذه القراءات الكنسية كصدر عظم من »صادر النص الكتانى للعهد 
الجدبد <« ولقد اعتقد كولول < Prologomona Riddle Colwoll‏ 
(to the study of the loctiorary text of gospel‏ آنا نصو ص 
محافظة لا يتجزأ الكتاب على تغرير الكلات أو النصوص . وعندما اقتبسبا 
مقتبسوها فإنهم فعلوا ذلك من أقدم النسخ » فالنص فها يرجع إلى مصادر 
قدعة جداً . 
۲ ب اقتباسات الآباء 

هذا هو المصدر اثالث الرئيسى لتحقيق النص الكتانى للعهد الجديد . 
واقتباسات الآباء حقل منسع للدرس » إلا أن هذا الكتاب لا يستطيع أن 
مخوض فى هذه الدراسة المتسعة . 

وأهم الآباء الذين اقتبسوا من العهد الجديد هم : 
الآباء اليونانيون : 

مارسيون ( 155 م ) ء يوستينوس الشبيد ( ۱۰۰ - ۱۹٩‏ م ) تاتیان 
( ولد ٠۲۰‏ م ) وهو صاحب أول ٠‏ اتفاق البشيرين » وأسمه الدياتسترون 
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وهى كلمة بونانية مركبة معناها و خلال الأربعة » أى الأربعة أناجيل » وقد 
مزج الأناجيل الأربعة فجعلها إتجيلا واحداً . وأكليمندس الإسكندرى 
( ۱٩۲۱م‏ ) وأوريجانوس الإسکندری ( ۱۸٩‏ - ٣م‏ ) واثتاسيوس 
الإسكندرى ( ۲۹۳ - ۲۷۳ م ) وباسيليوس قيصرية ( ۳۲۹ ۳۷۹م) 
وغيرهم ٠‏ 
الآباء اللاتين : 

ومنهم ترتوليانوس القرطاجى ( حوالى ٠١١‏ - ۲۲۲ م ) كبريانوس 
القرطاجنى ( حوالى 7٠٠١‏ ۲۵۸ م ) وإيرينتيموس الروى - الفلسطيى 
41١ 184+ (‏ م ) وأغسطينوس من هيبو ( 84" ٤٣١‏ م ) وغيرهم . 
الآباء السريان : 

وم يكن منهم الكثر ممن اشتهروا من الآباء » ومن رجالاتهم أقراثيدن 
رئيس دير وكتب عدة مواعظ ( هم 48" م ) وأفرام سير وس 
E)‏ 


ولتقيم دور اقتباسات الاباء نى تحقيق نص العهد الجديد محسن أن تذ كر 
أوجه القوة ثم التقص الذى فا . 
نواحى القوة : 

. إنْها تساعد على معرفة الأمكنة الى نشأت فما النصوص الختلفة‎ - ١ 
إن المخطوطات اليونانية مع أهبيتها الكيرى ى تحقيق النص إلا إن العلاء‎ 
لا يستطيعون الجزم أين ومتى كتبت » ولكن الآباء الذين اقتبسوا منها نعرف‎ 
أين و لدوا وعاشوا وماتوا . ولذا فعندما يعرف العلاء النص الذى استخدموه‎ 
كتباتهم > 4 کہم .تحديد مكان ذلك النص > مغلا : عندما کتب كيريانن‎ 2 
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القرطاجنى سنة ٠٠١‏ خطاباته كانت اقتباساته تمثل نصاًيتفق مع نص الخطو طة 
اللاتينية « > » الى كتبت فى القرن الرابع أو الخامس الميلادى » وهذا 
جعل العلاء يعتقدون أن هذه الترجمة هى سليلة ترجمة أخرى سبقتها . وف 
هرات أخرى يقتبس أحد الكتاب جزء من أحد الأسفار فى قراءتين عتلفتين 
تمثلان نصين مختلفين مما يساعذ العلاء على معر فة مكان وعمز النصو ص الحتلفة . 
؟ - من الاقتياسات الختلفة يستطيع العلياء تقرير ٠١‏ إذا كان بعض الآباء 
قد استخدهوا الأجزاء الختلف علببا فى وقتهم مثل خاتمة إنجيل «رقس ( «رقس 
۲١ ٩ : 15‏ ) وقصة المرأة الزانية (يوحنا لا : ۳٥س‏ ۸: .)١١‏ 
و-بذه الطريقة بعكن «عرفة الوقت الذى بدأ فى ذكر هذه الأجزاء والمكان الذى 
ظهرت فيه . 
نواحي النقص : 

١‏ كثيرا ما كان الآباء يذكرون الأجزاء الى يقتيسونها من ذ کرم 
«باشرة دون الرجوع إلى الخطوطة إ»! لأنيم كانوا لا »كولم أو لأن استخراج 
التص كان من ضمن الأعمال الشاقة . وكانوا أحياناً يقتيسون نفس العدد 
بطر ق حتلفة فى كتابتهم . 

۲ - والأمر الثانى هو أن المخطوطات الأصلية الى خر جت من يد الكتاب 
أنفسهم ليست موجودة ولا بمكن الأ كد الكاءل من أن الأجزاء الى اقتبسوها 
من الكناب المقدس لم بجر علا أى تصحيح أو تغيير خلال الأجبال الى 
كانت تفسخ متها باليد . ومع ذلك فإن الدور الذى يلعبه هذا المصدر الثالث 
لتحقيق النص الكتانى ليس دوراً ثانوياً بل له الأهمية الكبرى . إن الكية الى 
اقتبسبا الآباء كية ضخمة حى قيل إنه لو ضاعت كل مصنادرن العهد الجديد 
الأخرى لأمكن استّر جاع كل العهد الجديد من هذه الاقتباساات. 
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يوجد من هذه القراءات حوالى ٠١٠١‏ قراءة مكتوبة بالخط الكبير 
المنفصل ولكن مع آضيا وکر تها هذه فإن الدراسات فما لم تأخذ النصيب 
المفروض أن يكون فا . 

؟ - الترجمات الآساسية للعهى الجديد 

المصدر الثالث المهم لنص العهد الجديد بعد الخطوطات اليونانية هو 
ار جمات الى ظهرت ف القرون المسيحية الأولى » لعل أهمية هذه التر مات 
ترخع أولا وقبل كل شى إلى قدءها » فقد ظهرت الترجمتان السريانية 
واللاتينية العهد الجديد حوالى سنة 16١‏ م أى قبل ظهور النسخة الفاتيكانية 
محوالى 7٠٠١‏ سنة أما الترجمة القبطية فقد ظهرت حوالى سنة ٠٠١‏ م أى قبل 
كتابة هذه النسخة المشار إلمها محوالى ٠١١‏ سنة كاملة . 

ومع ذلك فلا مكن أن تصل شهادة هذه الترجمات مهما كانت قيا 
وقدمها الزمنى إلى مستوى شبادة الخطوطات اليونانية » فهناك مجموعة من 
النقصات الى شابتها » مها عجز التر جمين فى التعمق فى فهم المعنى الیو نای 
وعدم نمكم الكاء لمن القو اعداللخويةالبونانية (67-60 .وم .]72 (Motzger,‏ 
م عجز اللغات نفسها الى ترجم الما العهد الجديد عن التعببير 
الكامل عن المحى الموجود فى اليونانى » وذلك لاختلاف تراكيب اللغات 
بعضها عن البعض ٠‏ ثم كثرة الملرجمين وعدم آتفاقهم فى تفسر وفهم بعض 
التعبيرات اليونائية . . كل هذه وغيرها جعلت هذا المصدر فى الدرجة الثانية 
بعد الخطو طات اليونانية الموثوق ما . 


ولعل أهم.الترجمات القدعة الموئوق مما هى الترجمات : السريانية » 


اللاتبنية ثم القبعلية , 
YE.‏ 
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(1) الترجمة السريانية : 


دخحلت الديانة المسيحية أنطاكية مبكراً جداً ( أعمال 11 : ٩‏ ) وكانت 
أنطاكبة إحدى عواصم العالم الروماى الكرى + تزاح ی ذلك الإسكندرية 
وأفسس . ومن هذه المدينة الكبيرة حرج الإنجيل إلى سوريا وما بين الهرين 
وغير ها حيث كانت السريانية هى اللغة السائدة . 

ولهذا اضطر المبشرون والمعلمون إلى ترجمة الإنجيل إلما وظهرت. مها 
خس ترجمات هی : 

: الترجمة السريانية القدعة‎ - ١ 

م يعرف العام شيا عن هذه ار جمة سوى سنة ۱۸٤١‏ م حيما اكنشف 
العياء مجموعة من الوثائق والخطوطات فى ٠«صر‏ » وبعد الفحص الدقيق وجد 
بينها ترجمة سريانية قد مة جداً للعهد الحديد . ويتضمن هذه الر جمة السريانية 
مخطوطتان : 

الأولى : وهى الى تسمى .0 8 ووضع الحرف © نسبة إلى 
W. Curt‏ الذى نشرها فى سنة ۱۸۵۸ وهى مكتوبة خط جميل . 

الثانية : واسمها .8رك والحرف 8 نسبة إلى سيناء اوسا 
حيث وجدتها سيدتان سنة 1841 . هاتان المخطوطتان السور يتان تحتويان على 
الأناجيل الأربعة فقط : ويعود تاريخ كتابتهما إلى القرن الرابع والخامس » 
ولكهما تمثلان نصا مبكراً برجع إلى أواخر القرن الثانى أو أوائل القرن الثالث 
مع أن .8 ج87 أقدم قليلا من .© عر . وعلى العموم فهما تمثلان النص 
الغرلى . 

ولكن الترجمة السريانية الفدعة لزسائل بولش والأعمال فلم قو جك للآن 
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فى مخطوطات ومع ذلك فقد تمكن العلياء من معرفتها من الاقتباسات الكثيرة 
منها الى ملأت كتب الاباء . 
؟ - الترجمة السريانية البشيتا  Peshitta, Version‏ : 

وتتميز بالشعار ۴٣و8‏ . اعتيرت الترجمة الرسمية للكنيسة 
السريانية سواء الشرقية أو الغربية » وتحتوى على اثنين وعشرين كتاباً فقط 
من العهد الجديد لأن ۲ بطرس » ۲ و # يوحنا » عبوذًا والروئيا لم تترجم » 
ويظن كثير من العلاء أنها ترجمت لكى تصحح الترجمات السريانية القدعة 
ولكنها هی بدورها نقحت على يدى ربولا أسقف إدساً 000558 . يوجد من 
هذه الأرجمة حوالى "5٠‏ » مخطوطة معظمها برجع إلى القرنين الخامس 
والسادس الميلادى . ويعتر نصا من أعقد نصوص الترجمات . فى الأناجيل 
نتشابه مع النص البعزنطى ء أما فى سفر الأعمال فهو أقرب إلى النص الغرفى . 
۴ - الترجمة الفيلوكسيئية والهرقلينة : 

Syr ph, Syr h Philoxinian Harclean 

اختلف العلاء كثيراً على الصلة بين هاتين النسختين » هل هما نسخة 
واحدة وكل ما فى الأءر أن النسخة الثانية الحرقلينة تنقيح طفيف للأولى ؟ أم 
آنا ليست تنقيا بسيطا ولكها إعادة ترجمة بطريقة جعلها تختلف تماما عنها . 
فتعتير ان نسختين مستقلتين ؟ قيل إن النسخة الأولى ‏ الفيلوكسينية ‏ عملها 
بوليكاربوس سنة 50 م للأسقف « فيلوكسينوس » أسقف ٠‏ مابوق » وهی 
عبارة عن تنقيح للبشيتا ء والغريب أنه لم يظهر فى هذه النسخة سوى الأسفار 
الغر موجودة فى البشيتا وهی ۲ بط » ۲ و ٣‏ يوحنا ء مهوذا » الرويا . 

أما النسخة المرقاينة فقد كتبت وفها إضافات على الحاشية > وهذه 
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الإضافات هى الشاهد المهم النص الغرى الدى لايتفوق علا فى ذلك سوى 
الخطو طة البيزية . 
٤‏ - البرجمة السورية الفاسطينية : 

هذه الترجمة جاءت نى اللغة السريانية الفلسطيئية أي الأرامية . ولا توجد 
ها مخطوطة مستقلة مها : بل انتقلت فى ثلاثة قراءات كنسية برجم تاريخها إلى 
القرن الحادى أو الثانى غضر إلى جانب بعض القصاصات الى نحوى بعض 
آجزاء من الأناجيل وسفر الأعمال » ويرجع تارعخها - حسب رأى كثير من 
العلاء - إلى القرن الحامس حيث ترجمت من نسخة يونانية ذات نص 
قيصرى . وفى هذه النسخة توجد قراءة غريبة می ۲۷ : ۱۷ «يسوع باراباس» 
(ب) الأرجمات اللانينية 

فى ابتداء انتشار المسيحية لم تكن هناك حاجة ماسة إلى الرجمة اللاتينية » 
إذ كانت اللغة اليونانية هى اللغة السائدة بين متعلمى القسم الثمالى من منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط » لهذا لم يكن بولس ولا من تبعوه فى القرن 
الأول والثانى فى حاجة إلى الكتابة باللغة اللاتينية . بل كتبوا كتهم ورسائلهم 
باللغة اليونانية . ولكن المسيحية لم تقف إلى حد الطبقات المثقفة المنحصرة فى 
العواصم الكرى » بل تعدتها إلى طبقات الشعوب الفقيرة فى كافة أنحاء 
الاير اطورية حيث كانت اللغة اللاتينية هى اللغة الوحيدة المعروفة لديهم » 
ولهذا دعت الضرورة إلى ترجمة الأسفار المقدسة إلى اللغة اللاتينية . وكان 
هذا الأمر واضحاً جداً فى منطقة مال أفريقيا حيث كانت اللغة اللانينية هى 
اللغة الرسمية الحكومية ولغة التخاطب اليومية . وقد اختلف العلاء فها بينهم 
على تحديد زمن الترجمات اللاتينية» ولكن معظمهم الآن يعتقد أن أول ر جمة 
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لاتينية ظهر ت كانت فى شمال أفريقيا فى الربع الأخمر من القرن الثانى »وكانت 
للأناجيل فقط ثم ظهرت بعد ذلك ترجمات أخرى ف إيطاليا وغالة وغير هما . 

تنقسم الترجمات اللاتينية عموسماً إلى مجموعتين : مجموعة الترجمات 
اللاتينية القدعة ثم الفو اتا . 

١‏ ب الترجمات اللانينية القديمة 

ظهرت رجمات لاتينية متعددة فى القرن الثالث اللميلادى فى كل ٠ن‏ 
شمال أفريقيا وأوربا » وقد كان الاختلافبين هذه ار جمات كثي رآ ومتعدداً 
حی أن جيروم قال إن هناك اختلافات ى الثر جمات بقدر ما هناك من 
مخطوطات » أى أن كل مخطوطة تختلف عن الأخرى فى الترجمة . ولم يتبق 
كتاب واحد لاتينى محتوى على كل أسفار الكتاب المقدس » بل هناك عدد 
من المخطوطات تحتوى على أجزاء مختافة ونص هذه كلها نص غرف . وتنقسم 
هذه الأرجمة أو (الأرجمات ) القدعة إلى مجموعتين الحموعة الإفريقية 
والحموعة الأوروبية . 
)١(‏ انجموعة الإفريقية : 

كان بر توليانوس يقتبس من ر جمة لانينية إفريقية ولا بد أن كبريانوس 
کان یقتی نسخة لاتينية للعهد الجديد . ولكن المْخطوطات اللاتينية الإفريقية 
القدمة الباقية هى : 

١‏ المخطوطة اللاتينبة بلاتينوس هتستهتوط ورمزها ”8“ وهی 
ترجمة عملت فى الفرن الحامس نحتوى الآن على بعض أجزاء من الأناجيل 
الأربعة ونصما إفرينى الذى حول إلى الأوربية . 
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۲ المخطوطة اللاتينرة فلورى رد۴۱ ورمزها ”۸“ وهى مخطوطة 
محيت كتابمم! الأصلية وكتب علا ثانية » وب منها بعض النتيف من الأحمال' 
والرسائل الجامعة وسفر الروثيا ويوجد جا أخطاء كتابية كثيرة . عملت فى 
القرن السادس الميلادى . 1 1 

٣‏ الخطوطة اللاتينية بوبيانسيس فنهمه:ط800 ورمزها ”ج“ 
وهی أشبرها جميعاً ولا تحتوى إلا على نصف مى ومرقس . كتبت فى سئة 
٠‏ م ميلادية ونصها غر واسكندرى وهی تحتوى على نهاية إنجيل مرقس . 


(ب) الحموعة الأوربية : 

م يتفق العلاء إلى الآن على رأى مخصوص صلة هذه الترجمة » هل هى 
ترجمة متفرعة من الترجمة الإفريقية آم هى ترجمة منفصلة مستقلة عنها ؟ 
لكن الأمر المهم أن هذه الترجمة كانت معروفة فى القرن الثالث اليلادى إذ 
أن إرونيموس » استخدمها فى كتاباته . 

وأهم مافى هذه امجموعة النخطوطات التالية : 

١‏ - انخطوطة اللاتينية فرسللى هتقصعدماورمزها و ل » وهى تلل 
الخطوطة ”ا“ الإفريقية فى الأهمية » فهى تحوى الأناجيل فقط » ويقال 
إن القديس بوسابيوس أسقف فرسللى الذى استشهد سنة ۳۷۰ م هو الذى 
كببا. 

۲ الخخطوطة اللاتينية فبروننسز «عصم ورمزها ”8“ وهى 
خطوطة فاخرة مكتوبة بالط الفضى وأحيانا الذهى وتحتوى على كل الأناجيل 
تقريبا بالترتيب می » يوحنا » لوقا » عرقس . كتبت فى القرن الحامس. 
و نصا يشابه الف لاتا . 
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.- الجانب اللانينى من الخطوطة ”5“ أو بيزا » وقد ترجمت فى 
0 الخامس أو السادس اليلادى » ومع أن بعض التصحيحات قد جر ته 
فا نسبة لوجود النص اليوناى على الصفحة المقابلة » إلا أن نصها لاتيى 
قم قد تتفق كثيرأ مع مع ”“ الإفريقية » ”4“ الأوربية وهى تمثل نص 
الريع الأخير من ا : 


4 المخطوطة اللاتينية جيجاس هدهة© ممعبى لاق ورءزها 18 
وهذه الطوطة تعر أضخم مخطوطة فى لام وقد كتيت فى اقار نالثالث عشر 
فى دير بيوهميا ولكن الجيش السويسرى أحضرها إلى سويسرا ووضعت 
فى المكتبة الملكية باستوكهرم . وهى تحتوى على كل الكتاب المقدس فى اللغة 
اللاتينية وكتابات يوسيفوس » ودائرة معارف عبارة عن عشربن كتاباً وكتب 
أخرى . 

وقد يطلق علها « مخطوطة الشيطان » . فقد قيل إن أحد الرهيان أنباها 
فى ليلة واحدة عساعدة الشيطان . وترجع أهمية هذه الخطوطة إلى أن سفر 
الأعمال والرويا محتويان على نص لاتينى قدم برجع إلى منتصف القرن الرابع 
الميلادق . 

؟ ب مجموعة الفولجاتا 

عندما وصلت الاختلافات بين الترجمات اللاتينية حداً كبير أ ومزعجاً 
كلف البابا داماسوس سنة ۳۸۲ العلم الكتالى الفذ و بوسابيوس 
ابرينموس » المعروف بالقديس جر وم أن يقوم بعمل تنقيح للترجمة اللاتينية 
للكتاب المقدس . وقد قام جيروم بعمل هذا التتقييح للأناجيل الأربعة فى مدة 
سنة كاملة » ويلوح أنه كان محافظاً فى تنقيحه امع أنه كان يقس الثر جمة 
اللاتينية على أصل يونانى نصه اسكندرى . أما بقية أسفار. الكتاب المقدس 


1 


http://kotob.has.it 


فلا يعرف بالضبط من هو المسئول عنها : هل هو جيروم أم أشخاص 
آخرون ٠‏ فهناك بعض الاختلافات فى طريقة التنقيح بين الأناجيل وبقية 
أسقار العهد الخديد . 


ولكن رور الوقت بدأت الاختلافات تظهر بين النسخ العديدةللفو لاتا ء 
وذلك برجع إلى إهمال الكتبة » وإلى التعمد فى تغيير الترجمة لتطابق نصا 
يونائياً يعرفه من يكتب النسخة . وعندما كرت الاختلافات ولم يستطع 
المسثولون السكوت عنما » حاول كثير من العلاء أن يوجد نصاً موحداً هذه 
الترجمة » ولكن المحهود لم يسفر إلا على تباعد أكثر عن الأصل اللاتيبى 
وهذا السبب فقد اختلفت العانية آلاف نسخة الباقية للفواتا الآن 
اختلافات بينة فى الألفاظ وأنواع النص . وأهم هذه النسخ . 


ن١ نسخة الول ماتا إماتينس 5نسصتوتصه ۸ ويعتيرها کشر‎ ١ 
العلاء أحسن زسخة للفو اتا باقية للآن» وهى تحتوى على الكتاب المقدس‎ 
. كله كتبت وأهديت للبابا جر نجورئ سنة 5 الام‎ 


؟ ‏ نسخة الفو لاتا كافنسيس وتهمعجو0 © وهى إحدى السخ 
الأسبانية كتبت نى القرن التاسع وتحتوى على كل الكتاب المقدس . 


۳ نسحة الأو اتا دوتسيس وزوموسابسح < وهی إحدى نسخ المتحف 
الإرلندى وتحتوى على العهد الجديد ورسالة بولس إل لاودوكية 
(أبو كريفا) وتكشف هذه النسخة أن أحداً من المصححين قد قارنها 
بنسخة يونانية . وهكذا توجد نسخ أخرى كثيرة للفو لاتا » ويلاحظ 
أن ارف الرمزى لكل نسخة هو الحرف الأول من اسمها .. 

هذه هى الترجمات اللاتينية للعهد الحديد . 
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؟ - الترجمات القبطية 

م تكن الكتب المقدسة جديدة على مصر ففها ترجمت السبعينية وحرج 
ها فيلو الفيلسرف مؤسس المدرسة التفسيرية الرمزية > ثم دخلها تلاميذ 
يوحن المعمدان وهم آبولس الإسكندرى ( أعمال ۱۸ : 4؟ و ۲١‏ ) وإلى 
جانب ذلك كانت اللغة اليو نانية لغة منتشرة فى الوجه البحرى يعرفها كل 
السكان تقريباً . 

أما اللغة القبطية فهى آحر شكل للغة المصرية القدمة » وقد كانت 
تكتب بالأحرف افير وغليفية ثم الدموطيقية » وبعد أن دخلت المسيحية مصر 
تغغرت الأحرف إلى الأحرف اليونانية لكن زيد علبا سبعة حروف أحذت 
من اللغة الد مو طيقية . 

كانت اللغة القبطية لحجات متشعبة وكان أهمها اللهجة البحرءية ثم اللهجة 
الصعيدية ثم اللهجات الوسطى. وهى الفيومية ثم الأخيمية . وقد ترجمت 
الكتب المقدسة إلى هذه اللهجات التى كانت تختلف ف النطق وبعض الألفاظ 
وبعض القواعد اللغوية . وأهم الأرجمات هى : 
١‏ -الترجدة الصعيدية : 

ورمزها ۽ بدئ فى الترجمة إلى اللهجة الصعيدية فى أوائل القرن 
الثالث ثم ترجمت معظم كتب العهد الجديد فى القرن الرابع . ويلوح أن هناك 
ميرجمين عديدين هذه الترجمة نسبة للاختلافات النصية المنتشرة فى العهد 
الجديد » فالأناجيل ميل إلى النص.الإسكندرى مع أن فما بعض القراءات 
الغربية » أما بقية الكتب فهى تتفق مع النصن الإسكندرى مثل ۾ 
وتوجد من هذه الر جمة نسخ كثيرة تحتوى على مى ومرقس ويوحنا كاملة 
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أما لوقا فقد فقد معظمه » وتوجد أيضاً رسائل بولس الثلاث عشرة ورسالة 
العير انين ورسالتا بطر س وثلاث رسائل يوحنا : وغير ذلك فهناك قصاصات 


؟ - الترجمة البحيرية : 

ورمزها ف وهى متأخرة عن الترجمة الصعيدية وهى الترجمة الرسمية 
للكنيسة القبطية اليوم » ويوجد منها حوالى مائة مخطوطة . أقدم مخطوطة باقية 
كاملة ترجع إلى القرن 1117/4م. يلوح أن هذه ار جمة قد عملت فى النصف 
الأول من القرن الثالث ونصها على الإجمال اسكندرى به القليل جداً من 
القراءات الغربية » وهى تعتير أفضل الآر جمات المصرية . 
۴ النرجمات الوسطى : 

وجدت بين المخطوطات القبطية نسخة من ورق الر دى تحتوی على 
يوحنا 5 : 1١ : 16-1١‏ وبرجع تارمخها إلى النصف الأول من القرن 
الرابع » هذه النسخة مكتوبة باللغة الفيومية وتتفق مع النص الصعيدى أكثر 
من اتفاقها مع النص البحبرى . 

ثم هناك الترجمة الأخيمية : وهى نسخة تحتوى على إنجيل يوحنا وهى 
ترجع إلى الربع الثالث من القرن الرايع . وهى تتفق تماماً مع الترجمة 
الصعيدية بنصها الإسكندرى . 

هذه الترجمات الثلاث : السريانية واللاتينية والقبطية هى أهم الرجمات 
للعهد الجديد . ولكن هذا لا يعنى أنه لا توجد ترجمات أخرى إلى جانها » 
هناك الترجمات الحبشية وال جر وجيرية والأرمينية » ولكلها لا ر تى فى أهميتها 
إلى الترجمات الثلاث السابقة التى يتمد علا كثيرا فى معرفة النص الأصلى 
للعهد الحديد . . 3 
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٣‏ ب قانونية أسفار العهد الجديد. 

عندما يقرأ دارس العهد الحديد عبارة لوقا البشر ١ : ١‏ أن هناك 
مؤلفات كثيرة كتبت عن حياة المسيح » وعندما يسمع شهادة التاريخ أن 
هناك رسائل وأناجيل أخرى غير الى بيدنا ظهرت ف القرئين الأوليين 
للمسيحية » يتساءل إذآ ماذا هذه الكتب المقدسة الى بن أيدينا بالذات » 
لماذالمتوضع كتب أخرىمعهالتحظ بالتقديس الذى عى به السبعة وعشر ون 
كتاباً ؟ هل هناك قانون أو معيار حاص أفرزت بواسطته هذه الكتب عن 
غيرها » ووضعت معا لتكون الكتاب المقدس المسيحى ؟ وهل اتفقت كل 
الكنيسة أو الكنائس المسيحية على هذا العيار الخاص ومتى وضعت هذه 
الكتب معا ؟ وهل اختلفت نظارة الكنائس المسيحية نحو الكتب ؟ 

هذه الأسئلة وغيرها تكون فى مجموعها دراسة فى غاية الأهمية للكنيسة 
المسبحية » هذه الدراسة هى دراسة قانونية أسفار العهد الجديد وتار ها . 
معى القانونية : 

الكلمة قانونية نجى' فى الأصل من الكلمة اليونانية « كانون » Cannon‏ 
وهى العصا المستقم « كالمسطرة مثلا ؛ الى تستتخدم ف قياس استقامة شی ما 
أو حفظه مستقيماً وقد كان البناؤون يستعملونما كثيراً . لكن الكلمة 
استخدمت لتعير عن معانى أخرى هی : 

١‏ المعی الأول معنى مجازى » أى أنه القانون أو القاعدة الى تقاس 
علها الأمور وأهم مثل لذلك هو القاعدة اللغوية فى النحو . ولقد اعتير الأدباء 
الإسكندريون علاء اليونان على أنيم قواعد. ‏ . معتى أن كتاباتهم هي 
الكتابات الكاملة الصحييحة الى تقاس علها الكتابات الأخرى . 
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وبذا المعى الحازى انتقلت إلى الكنيسة فيذ كر الرسول بولس ى 
۲ كورنثوس ۱۰ : ۱۳ و ٠١‏ و ۱١‏ قانوناً يقيس به عمله فى الكورنثيون . 
مق غلاطية 5 : 17 يقول « کل من يسلك ذا القانون علہم سلام ...» هو 
القانون الذى يجب على المسيحيين أن يسلكوا موجه . ويذكر أكليمندس 
الإسكندرى أن التوافق بين الد اللديد و القدم هو القانون الكنسى 
الصحيح . ثم تطور الال فأصبح القانون هو قواعد العقيدة أو السلوك الذى 
نحدد كل الأشخاص الذين ينتمون إلى الكنيسة » وهذه القواعد إما أن يضعها 
قادة الكنيسة أو تؤخط هن الكتاب المقدس . 


۲ - ثم تغبر المعنى فأضحى القانون هو الشى” الذى يقاس ٠‏ ومبذا المعنى 
أطلق على الكتب المقدسة : فيد كر أوربجانوس أن الأسفار هی القانون 3 
لاما قبلت لدى الكنيسة » ونى رسالته ه السارة » يقول أثناسيوس عن الكتب 
المقدسة د إا معتير ة قانو نية ».وق مادة 7ه عن قانون ممم لاودكية 
( م م) ء تطلق كلمة قانون على « الأسغار المقبولة المقدسة » . 

مبذه الكيفية تحولت الكلمة عن معناها الأصلى لتعنى الكتب المقدسة » 


.فالكتاب القانونى هو الكتاب الذى اعتر فت به الكنيسة ووضعته من ضمن 
كتببا المقدسة الى ها السلطان المطلق فى العقائد والسلوك . 


تاريخ القانونية : 
لكن قانونية أسفار العهد الجديد ل تم فى وقت واحد » وم يكفها جيل 
أو جيلان بل استمرت مدة طويلة > ولح تف الكنائس الختلفة موقفاً موحد 
من الأسفار المختلفة » بل اختلفت آراوها من جهة بعض الأسفار: واستمرت 
فى ذلك حقبة طويلة . وهذا فيلزم تنيع هذا التاريخ الطويل لقانونية أسفار 
:العهد الجديد . 
ه14 
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الكنيسة الأولى : يومالخمسين- 1١١‏ م 

من المعلوم جيداً أنه لم تكن فى تلك الفترة كتب «قدسة تسمى « العهد 
الجديد » ٠‏ ولكن الكنيسة لم تمكث بدون مصادر إفية تستند علما فى كل 
شى هن وعظ وتعالم وساوك و«عاملات » وقد كان لها فى هذا الحال ثلاثة 


«صادر : 


أرلا : العهد القديم : 

سبق أن عرفنا أن الكنيسة اتخذت من العهد القدم مصدراً للتعببر عن 
يرما وشهادتبا » ولقد اتخذته أيضاً مصدراً لاسلطة فى أدر السلوك والعقائد 
مقنفية فى ذلك أثر سيدها الذى كان يكن له کل تقديس وإجلال . ولكن 
يسوع كان يعرف عمق دعوته وأن له سلطاناً يستطيع به أن مز فى العهد 
القدم بين كلمة الله الحقيقية الحية الباقية وبين الإجر اءات المؤقتة الغير باقية : 
فى مسألة الطلاق مغلا (مرقس ٠١‏ : 18-5 ) أنظر كذلك سلطانه فى 
موعظته على ال ميل عندما يقول ٠‏ #معتم أنه قيل للقدماء . . أما أنا فأقول لكم 4 
(می ٩‏ :۲۱و۲۷ ..إلخ) . 


أما الكنيسة الأولى فقد اتخذته أيضاً كتاما المقدس وكانت تبرهن منه 
صدق رسالة المسيح ء كا يظهر فى الأناجيل والرسائل . . وكل الكنابات 
الى ظهرت » ومع ذلك فقد تأكدت أيضا أن العهد القدم لا عكن أن يفسر 
ولا أن يكون له معتى إلا فى نور المسيح نفسه . فهو الذى أعطاه معناه وهو 
الذى تم ما فيه ء فالمسييح هو إتمام العهد القدم . فالسلطة الأساسية إذن 
لبست فى الكتاب بل فى المسيح فهو السيد الحقيق الذى قام من الأمواته 
وصعد إلى السموات . وهذا صارت لأعماك السيد ولحياته وأقواله السلطة 
الكاملة اثقامة » ( ١‏ کو لا : ١4 : 9 » 3١‏ أعال 7٠١‏ : ملاع . وهذة 
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إلسبب بدأوا يدونون كلات يسوع وأعماله فى زمن عبكر لوقا (4-1:1) 
فى عبادتهم الكنسية . 

وبعد سلطن كلات السيد وأعاله جي“ سلطان الرسل الذين دعام فقد 
أعطام «وهبة الروح القدس للمناداة بالإنجيل وبناء الكنيسة( لو AY‏ 
أعمال ١‏ : 4 - 4 ) ومع أن بولس لم يدع أنه كان مع يسوع أو أنه عرفه 
حسب الجسد » إلا أنه يصرح بأنه قد أخذ الإعلان »نه مباشرة ( غلاطية 
۱ : 1 و35 : رومية ۱۱ :ه؟ءأفسس ۳ : .)١4‏ ولقد تركرت 
كتاباتهم فى مواجهة مواقف واجهت الكنائس الأولى إلا أمهم كانوا يطبقون 
أقوال السيد وحياته على تلك المواقف . وهذا كان لأقواهم ولرسائلهم سلطان 
كبير فى الكنيسة الأولى . 


ومبذا كان للكنيسة الأولى ثلاثة صادر لاسلطان والإعلان هى العهد 
القدم » المبيح » الرسل . ومع ذلك فقد كان السلطان الأعظ هو اليح 
وععنى أوضح فقد كان العهد القدم وتعلم الرسل سلطانهما نسبة لأن صلهما 
به كانت وثيقة . وكان هذا الموقف نقطة البدأية للوجود كتب قانونية أخرى 
إلى جائب كتب العهد القدم مثل الوثائق الى كانت تحمل كلات المسيح 
.وكتايات الرسل » حى أنه فى منتصف القرن الثانى اعتيرت رسائل الرسول 
بولس مساوية تام فى قداسها وسلطائها لكتب العهد القدم ( رسالة 
اكليمندس 5:14؟). 

لكن العامل الخاسم الذى دقع الكنيسة نحو هذا الاتجاه هو عقيدتها الر اة 
أن حقبة جديدة من عمل الروح القدس قد بدأت » وروح الرب الذى أوحى 
إلى الأنبياء هو الذى يفعل ذلك الآن . لقد تمت نبوة يوئيل وسكب الله روحه 
على الكنيسة . روح النبوة ( أعمال ۲ : ١5‏ -- 14 ) وهكذا يذكر الرسول 
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بولس أنه وجميع الرسل قد صارو! خدام عهد جديد » لا ا رف بل اروج 
(۲ کورنٹوس ” : 5) وعنده! حل الروح فإنه وزع المواهب والوزنات 
ناء الكنيسة ولعمل الخدمة ١(‏ كورنثوس ۱۲ : .)1١-5‏ 

هذه الجماعة التى يةودها الروح القدس لا بد وأن يكون كلامها وكتاباتها 


مقدسين . 
ثانياً  100-1٠١‏ م ظهور الكتب القانونية ف العهد الجديد : 


كانت أول مجموعة عرفا الكنيسة من العهد المديد هئ مجموعة رسائل 
يولس الرسول . فهى أول ما جمع من كل كتب العهد الجديد . ولقد كتب 
الرسول رسائله إلى كنائس وأفراد لظروف خاصة ومواقف ععددة » وكان 
عليه أن يكتب ليواجه تلك المواقف ولقد نجح فى معالجتها ويقول جود سبيد 
4 004 إن هذه الرسائل: بعد أن عالجت المواقف الى كتب لأجلها 
فقدت أهميتها للجيل اللاحق . ويستنتج هذا الرأىمن أن الأناجيل الثلاثة الأول : 
مى ومرقس ولوقا ثم سفر الأعمال نفسه لم تشر من قريب أو بعيد إلى هذه 
الرسائل مع أن سفر الأعمال تكلم كثيرآ عن خدمة الرسول » وكان كاتبه 
واحداً من رفقاء سفره الأوفياء . ولكن سرعان ما ظهر ت مجموعة منها عرفت 
فى كثير من أنحاء الامير اطوربة الرومانية . وهناك شواهد على ذلك : . 

١‏ - يستشهد الفرد وایکہرزر ہموںوطممزس .م العالم الكاثوليكى. 
عا جاء فى ۲ بطرس ” : ٠١‏ على أن كاتب هذه الرسالة كان يعرف 
رسائل بولس . ومع أن الكاتب يفصح عن عدد هذه الرسائل إلا أنه بدون. 
شك لا يعرف كل ما نعرفه الآن من كتب . 
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؟ - وقد اقتبس أغناطيوس الانطاكى الذى استشهد فها بين ۰۷ لارام 
فى رسالته إلى أفسس ۲ : 3١‏ من رسائل رومية »> كورنثوس الأولى + 
أفسس + غلاطية وربما كان يعرف كولوس » تيموثاوس الأولى ٤‏ 
تسالونيى الأولى . 

۳ - وقبل استشباد أغناطيوس كتب بوليكاريوس رسالة إلى كنيسة 
فيلبى يذكرهم فيها بأن بولس كتب لم رسائل من قبل » ولعله كان يقصد 
- إلى جانب رسالة بولس الحاصة هم رسالة تسالو نيكى الثانية . 

٤‏ - وقبل ذلك أشار أكليمندس فى رسالته إلى كور نثوس سنة ٩١‏ إلى 
معر فته بعدد من رسائل بولس . وغالباً ماعرف هذا الرجل رسائل رومية 
۱ و۲ كورنثوس وغلاطية » فیلی : كولوس » ١‏ و ۲ تسالونيكق وفليمون . 

ويعتقد جود سبيد أن جامع رسائل بولس هو أنسيموس العبد الذى. 
صار أسقفاً لكنيسة أنطاكية » وكتب ها مقدمة عامة هى عبارة عن رسالة 
أفسس الى نعرفها الآن > فرسالة أفسس - فى رأيه » ليست من كتايات 
بولس الرسول بل من كتابة شخص غيره . ويظن جود سبيد أيضاً أن أول 
دليل على هذا الرأى يوجد فى سفر الروئيا > فقد قلد يوحنا بولس فى کتاباته » 
ومع أنه كان يكتب كتاباً رؤوياً إلا أنه كتب له مقدمة طويلة هى عبار 
عن رسائل إلى السبع الكنائس » كل كنيسة لها رسالة محددة لظروف محددة > 
ولكنه بدأ هذه الرسائل السبع برسالة عامة إلى كل الكنائس كا هو ادال ف 
رسائل بولس » وبعد ذلك كتب كتابه الرؤوى الكبير . هذه وغيرها سوف 
تدس فى دراسة الأسفار كلا على حدة ليظهر مدى صعتبا ومطايقتا للراقع . 

أما الحموعة الثانية فهى مجموعة الأناجيل الأربعة . وقد ظهرت هله 
امخموعة متأخرة بعض الوقت عن مجموعة كتابات الرسول يولس . ومع أن 
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تاريخ اعتبارها كتباً قانونية مقدسة متساوية فى ذلك مع كتب العهد القدم > 
لا يزال مجهولا » لكن الاقتباسات العديدة الى وجدت فى كتابات آباء 
الكنيسة الرسوليين وشبادائهم تلى بعض الضوء على هذه الحقيقة الجوهرية 
فى العصر المسيحى . ويلاحظ الدارس الأمور الآنية : 


» أن الرسول بولس ل يشر فى كتاباته إلى أى من الأناجيل المكتوبة‎ ١ 
ولا إلى أى كتاب عن حياة المسيح أو أقواله > ولكنه عندما كان يذكر‎ 
ذلك يذكره على أنه تقليد شفوى أخذه من الذين كانوا مع المسبيح + وتحقق‎ 
)۳: ٠١ ۰ ۲۳ : ۱۱ كور نشوس‎ ١ ( من ذلك بالنبوات الواردة فى العهد القدم‎ 

؟ - لكن يلوح أن انجيل مرقس كان قد ظهر وتداولته الحتمعات 
المسييحية فى زمن مبكر » والدليل على ذلك هو أن مى ولوقا قد عرفاه معرفة 
:امة » واستخدماه فى كتابة كتابهما » وكان مى أكثر الاثندن استخداما له , 

۳ ويستدل من الردیه 52 5 أن نیل يوحنا كان متداولا فى 
مصر فى الربع الثانى من القرن الثانى » وهذا يدل على أنه كتب قبل ذلك 


.بوقث كاف حى أنه وصل إلى مصر من مقره الأصلى الذى يغلب ما يكون 


اسم + 

4 وف سنة 19178 نشر ت. س أسكيت هوميزع .۳.0 > ه. ج بل 
61 .3 نتفآ من إنجيل أبو كريى مجهول .المؤلف لكنه كتب حوالى 
6 م ى مصر . ويستدل العلاء منه أن كاتبه كان يعرف الأناجيل الأربعة 
المعروفة لنا الآن أى مى ومرقس ولوقا ويوحنا ء ويلوح أنها كانت معا .؛ 

٥‏ - ويؤخذ من كتابات بابیاس أسقف هر ابوليس ( ماتسنة ١١‏ م) 
أنه عرف إنجيل می ومرقس ويوحنا وهو أول شخص یذ کر تاريخ كتابة 
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هذه الأناجيل + ولكنه مع ذلك لم يكن يفضل هذه المستندات المكتوبة على 
التقليد الشفوى فكتب يقول ١‏ إذا تقابلت مع تلميذ أو شيخ إسأله ا كان 
يقوله الشيخ : ماذا قال بطرس واندراوس » أو ءا الذى قاله فيلبس أو توما 
أو يعقوب أو أى تلميذ آخخر من تلاميذ الرب » أو ما هى الأشياء الى سبعها 
من سمعان أو يوحنا الشيخ تلميذا الرب ٠»‏ لأنى لا أعتقد أن ما أقرأه فى الكتب 
يفيدنى مثلا تفيدنى الشبادة الحية الى ترج من فم الأحياء ٠‏ . 

5 - لكن رسالة أكليمندس الثانية الى كتبت حوالى ٠6١‏ م تقتبس 
من الأناجيل على أنها كتباً مقدسة . فبعد أن يقتبس الكاتب من إشعياء يتقدم 
ويقتبس من مى ويقول «وكتاب مقدس آخر يقول : ماجئت لأدعو أر ارا 
بل خطاة إلى التوبة » ( ؟ أكليمندس ٤‏ مع می ١۳ : ٩‏ ) . ومذ يعاعل 
هذا الكاتب الأناجيل على قدم المساراة مع العهد القدم » قابل ( رسالة مرنابا 
4 أكليمندس .)١216‏ 

۷ أما جاستين الشبيد الذى كان سامر 
ودرس فى روءها واستشبد حوالى 150 م فیح من کتاباته أله قد عرف 
الأناجيل الأربعة مرتبطة معا » مع أنه لم يكشف النقاب عن من جمعها 
ولا فى أى مكان جمعت . وهر يصفها عندما يذكرها فى دفاعه ضد الوثنيين 
بألا « الذكريات » ولکنه عندما كان يكتب للمسيحيين كان يقول عن الرسل 
٠‏ هم أولئك الذين كتبوا ذكرياتهم عن كل الأشياء الى تخقص بيسوع اسبح 
الخلص ثم يقول مرة أخرى ١‏ الذكريات الى علها الرسل الى تسى 
الأناجيل ». 

وهو بذاك يظهر أذ هذه الكتب أى الأناجيل تعامل فقط على أله المصدر 
الوحيد لمعرفة حياة المسيح وأعماله » ولكها اعتيرت كتباً عقدسة تقرأ ق. 
الكنائس والعبادات تماما كا كانوا يفعلون بالعهد القددم . 


ياً يونانياً وتحول إلى المسيحية 
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4 أما الشاهد الأخبر فهر « الدياطسرن » الذى كتبه تاتيان : وأراد 
أن جمع فيه الأناجيل الأربعة معا نى إنجيل وااحد . وقد أضاف تاتيان هذا » 
بضعة كلات للسيح لا توجد فى هذه الأناجيل » ولكنها أخذت من كتب 
أبو كريفية أخرى . وهو بذلك يشبد أن الأربعة الأناجيل وجدت معآ . 
ولكن إضافاته جر د اقتباسات لا تدل على أنه كان يعتدر أن هناك كتباً أخرى 
تضارعها فى سلطاتما وقداستها . 

ونى هذه الحقيقة لا عكن أن ينسى المرء مارسيون وشبادته للكتب 
المقدسة . وقد اختاف المؤرخون عن أصل مارسيون هذا موزويمية * 
فقيل عنه إنه كان صانم مراكب فى بنطس ء وقيل إن أباه كان أستفاً ولكنه 
حرم ابنه ءارسيون هذا من الكنيسة لأنه سقط فى ذلة أخلاقية + وقيل عنه 
إنه كان ونياً وصار مسيحياً فى رحلته إلى روما سنة 14٠‏ م » وقيل إنه كان 
مسيحياً ثم نزح إلى روا ؛ وكان عضواً غيوراً عفياً فى كنيستها ٠‏ واکنه فجأة 
وقع تحت تأثير رجل غنوسی امه كريدو : 

وترجع شبرة مارسيون إلى عقيدته اللادوتية وموقفه من الكتب المقدسة 
غقد كان يعتقد أن هناك إدين إله العهد القدم البار العادل وإله العهد الجديد 
لمحب الكريم : وظهر الإله القدم فى اموس والأنبياء وظهر الجديد فى 
يسوع المسيح فجأة فى سنة ٠١‏ من حكم طيبار يوس قيصر (لوقا" : ۱ ) . 
وكان هذا الظهور شيئاً مفاجئاً لم نحدث فى التاريخ ٠ن‏ قبل . ويقابل هذا 
المسيح الذى أظهر إله العهد الحديد مسيحاً خر هو المسيح أو المسيا الذى 
كان ينتظره اللهود . 

أما موقفه من الكتب المقدسة فكان «وقفاً غريباً طردته الكنسة لأجله » 
فقد قال إنه لا داعى لوجود العهد القدم إذ أنه انبى وقد عقد مارسيون 
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مقارنة بين العهدين حتى أنه قال إن إله العهد القدم . أى إله إسر ائيل الحااق 
البار بموة أقل مرتية من الإله الصالح الذى أعلنه يسوع تحت » امم الآب ٠»‏ 
ولقد كان أولقك الذين يعبدون إله العهد القدم هم الذين قتلوا يسوع الذى 
أعلن الآب الصالح. ولقد أخطات الكنيسة إذ تبعت جماعة الو ديين ولكن 
بولس اارسول وقف ضدهم . هذه هی معتقدات مارسون وقد كان له 
أتباع كثيرون وبقيت هرطقته مدة طويلة . وبناء على اعتقاده جمع الكتبه 
الى ظن أنها ه الكتب القانونية : وهى إنجيل لوقا فقط زائداً عشرة “رسائل 
لبولس ٠‏ وحتى ما وجده من رسائل بولس مشامما العهد القدم حذفه . 
وإتجيل لوقا نفسه حذف منه الأجزاء الأولى وبدأ من الأحاح اثالث 
( فيسوع ل يأت من نسل بېو دی بل أنه ظهر فجأة فى السنة الخامسة عش هن 
حكم طبباريوس قيصر) ولكن الكنيسة حت عليه على أنه هرطوق . ثم 
لا ننس أيضاً إر نيرس هتهدمعمة الذى كان الخلقة الى تربط العصر 
الرسولى بالكنيسة الجامعة.وقد كتب قائمة بالكتب القانونية وهى 4 أناجيل » 
أعمال » روءية ١‏ و۲ كورنثوس » غلاطية » أفسس > فيلى كولوس ١‏ 
و ؟ تسالونيكى ١‏ و ١‏ تيموثاوس ۰ تيطس ١ ١‏ بطرس ١١‏ يوحنا والرویا ۔ 
(خخام). 
ثالنا : قائمة مرراتررى : Muratotian Lid‏ 

فى سنة ٠۷٤۹‏ اكتشف أحد الأثرين اون0 بعض القصاصات. 
الى وجد فما قائمة بالكتب المقدسة فى العهد الجديد > ويلوح أنها قائمة كتبت 
ضد مارسيون هذه القصاصات مجمع ٠‏ أناجيل ؛ سفر الأعبال ( واسمه أعمال 
كل الرسل ) ثم ٩‏ رسائل لبولس للكنائس وأربعة لأشخاص بوذا رسالتان 
ليوحنا وسفر الر ويا ورسالة لبطرس وراعى هرمس Shepherd of Fermas‏ 
( وقد قال إنه يستحسن أن يقرأ فى الكنائس ولكن لا يوضع فى مستوی 
الكتب الباقية ) . 
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وهنا وجب علينا أن نورد الشبادات الكنسية الختلفة على قانونية الكتب 
المقدسة كلها فى العهد الجديد . 


١‏ کا سبق وعرفنا أن هناك عشرين كتابآ من ال ۲۷ كتبا قبلنها 
الكنيسة بكل فروعها بدون أية مناقشة أو جدال وهى ٤‏ أناجيل ١‏ رسالة 
لبولس » رسالة بطرس الأولى » رسالة يوحنا الأولى » سفر الأعمال . أما 
السبعة الباقية الى حدثت مخصوصها مناقشة هى العيرانيين + يعقوب 2١‏ ۲ 
بطرس ۰ ۲ و ٣‏ يوحنا > بوذا . الرؤبا . وهى کا كان يطلق علما الجرء 
الثالث من العهد الجديد إذا افر ضنا أن الأناجيل هى الجزء الأول والأعمال 
والرسائل الى للرسول بولس هی الجزء الثانى : 

۲ - أما عن رسالة الععرانيين فقد ترددت الكنيسة الغربية فى قبوها » 
بوكان الشك لا حيط بقانونيها بقدر ما كان حيط باسم مؤلفها » ولكن هذا 
لا ہم كثيراً . أما مستندات قانونيها فهى أنها قرات فى : مجمع. قرطاجنة 
۷ م ء مجمع لادوكية 5 م » البيشتة السريانية » يوسابيوس © كير لس 
أسقف أورشام > أبيفائيس » أورجانوس ٠‏ اثتاسيوس كريسستم » 
أغسطينوس » جيروم . . وهكذا . وهذه شهادة قوية جدآ . 


۳ - رسالة يعقوب وهى مقبولة فى قائمة موراتورى والحامع والآباء 
الذين قبلو! العر انيين » أما التردد فى قبوها فكان مبنياً على أمرين .: الأول أنه 
لا يعرف أى يعقوب يقصد بكاتما.الثانى أنها تختلف عن رسائل بولس فی 
عسألة التبر بر بالإعمان . وهذان سببان واهيان . 

¢ ا عن بطرس الثانية وموذا فلهما الشبادة الى أيعقوب ما عدا 
الييشتة وأن بطر س الثانية ليست موجودة فى قائمة موراتورى . وتردد الكنيسة 
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السريانية فى قبوطا هو التشابه الذى يكاد يكون ثاماً بينهما وقد ظنوا أن أحدهة 
اقتبست من الأخرى ولكن لم يعرف إمبما الأصل وهذا أسقطوا الأبتين 
ولكن فى القرن الرابع قبلت الاثنان فى الكتب القانونية . ( رغم معارضة لوثر 
فى عهد الإصلاح ) . 1 


ه يوحنا الثانية والثالثة : سبب التردد هو عدم الاقتباس هنما فى 
كتابات الآباء ولكن هذا راجع إلىقصرها والشبادة لقانونيتهما واسعة وقوية. 


١‏ -سفر الرؤيا . وله من الشهادة ما مجعله ءن أول الكتب الى توضع 
فى قائمة الكتب القانونية + إنما كان التردد فى قبوله فى الكنيسة الشرقية فقد 
ظن بعض آباء هذه الكنيسة أنه يناصر بدعة نانا © ولكن فى 
القرن الثالث تغليت الكنيسة على هذه البدعة ورد هذا الكتاب اعتباره . 


من هذا رى : أن سبعة كتب فقط كانت موضع ردد لأسباب» 
عقائدية أو غبرها ولكن الآباء المدققين وانحامم المسكونية أمكلهما أن رد 
للكتب اعتبارها ككتب مقدسة » وأن هذه الكتب رغم أهمية اسم المولف 
ها إلا أن سلطتها استمدت ليس فقط من رسولة المؤلف بل من ذامبا 
وفاعليتها . 
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الول 
نظرة عامه- 
إلى الاناجيل ومقاريستها 


عرفا مماسبق أن كل كتب العهد الجديد سواء أكانت رسائل أم أناجيل, 
أم تاريخ أم رؤيا كتبت لمواقف محددة ونخدهة للكنيسة . وعر فنا أا كتبت 
ليس من وجهة نظر «وضوعية خالصة معنى أن الذين كتبوها كان قصدهم 
الوصف والتفلسف » ولكلها كتبت من خلال عين الإعان أى أن الذين 
كتبوها كانوا شبوداً على ما حدث ف التاريخ كحادثة تار ية ولكنها حادثة 
کان ها أكر الأثر فى حيابم فغيرت نظرتهم للأمور وقلبت حياتهم رأسا على 
عقب فهى كتب کتبت من إعان لإعان ۔ 

هذه هى النظرة العامة إلى العهد الجديد ولكن هذه النظرة مقدمة فقط 
لدرامة هذا الكتاب : ومع أن الأناجيل لم تكن أول الكتب زمنياً إذ سبقتها 
مجموعة من الرسائل إلا أنها وضعت أولا فى الترتيب نظراً لميا القصوى > 
فهى تركز حول حوادث حياة اللص » ثم ھی تصف كيف كان أساس 
الكنيسة والعهد الجد.د كله » وهذا السبب سوف تركز عليها فى بدارة در اسئنا 
لكتب امد نديد كتاباً كتاباً . ۰ 


١‏ ماهية الأناجيل, 
من الأسئلة البدمبية الى تقابل الدارس سؤال عن نظرته إلى الأناجيل 
اأربة : ماهيتها ولماذا سميت هكذا وأى نوع من الكتب هى ؟ وجواباً 
على هذا الأساوكل ظهر ت عدة نظريات أهمها النظريتان التاليتان : 
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الأولى : أن الأناجيل » وخاصة إنجيل مرقس الذى كتب أولا » 
كتبت لكى تسجل تاريخ حياة المح . ولقد انخذت كتاب حياة المسيح ى 
القرن التاسع عشر هذا الآمر جدية » وبدأت الكتب الكشرة تظهر غالة 
التوفيق بين الأناجيل » و كتابةحياة مكتملة له مبنيةعلى الإنجيل الثانى .ولكن 
هذه النظرية هجرت الآن لبن هامين : 


السبب الأول : هو أن أشياء كثيرة تحتاج إلما كتابة قصة اللحياة ليست 
موجودة نى الأناجيل » حتى مولده لا نجده إلا فى إنجيلين فقط » أما مرقس 
الذى يعتمدون عليه كثرراً لايبدأ إلا بظهور يوحنا المعمدان عندما كان 
يسوع فى سن الثلاثين » ولايذكر أى إنجيل أى حادثة عنه فى هذه السنين 
الطويلة سوى حادثة واحدة يذ كرها إنجيل لوقا عنه عندما كان ى سن 
الثانية عشر (لوقا ۲ :؟4) أ١ا‏ صفاته الطبيعية و الجسانية وغير ذلك ماياز م 
لكتابة تاريخ م الحياة لا تظهر فى الأناجيل . 1 


السبب الثانى : الذى جعل الناس تترك هذه النظرية هو أن كل نميل 
رتب المادة الى فيه محسب خطة أو فكرة تختلف بعض الغىء عن الإ جيل 
إلثاتى کیا سترى فيا بعد » ما يدل على أن الكتاب لم يقصدوا أن يكتبوا 
تاريخ حياة بل شي آخر . لكن هذا لايعنى أن الإنجيليين لم يعتنوا بالحقائق 
التارعنية ولم متموا بتحقيقها ٠‏ ويكى أن تقرأ قول اوقا البشر فى مقدمة 
كتابه الأول ٠‏ رأيت آنا إذ قد تنبعت كل شىء من الأول بتدقيق ٠‏ ( لوقا 
٠‏ : ؟) لنعرف مدى الدقة والأمانة التارعخية الى يتبعونها مع نمل يقصدوا 
أولا وقبل كل شىء أن يككتبو! تاريخ حياة السيد . 


أما النظرية الثانية : فهنى نظرية الذكرى » ععنى أن هذه الأناجيل هى 
ذكريات عزيزة حفظها الذين كانوا مع المبيح وسلموها لغيرهم » هله 
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الد كريات ليست قصصا الرواية فقط ولكنها لإظهار فكر يسوح وحياته 
كشخص عزيز عظم : عاش بيهم ثم ثركهم إلى السماء وسوف بأتى مرة 
أخرى . تمامآ كما فعل بعض كتاب اليونانيين ٠ن‏ حو معلميهم . نعم إن 
الأناجبل ذكريات » ولكنها لتد كر لال هذا القصد ولكن الأمرأعمق. إن 
معرفة الغرض بين هذه الذكرى تتضح فى قول السند عندما قام بر ممالعشاء 
الربانى » اصنعوا هذا لذكرى » ( لوقا ۲۲ :۱۹ ٠١‏ کورنٹوس ۲۳:۱۹ 
- ۲۹ ) , هذه الذكرى تشر إلى موقف الود عندها كانوا يعيدون عيد 
الفصح . فام عندها كانوا بأكلون الفصح كانوا يذكرون الله والعمل 
العظم الذى قامبه لأجلهم » إذ أنقذهم من أرض مصر من بيت العبودية » 
وأجازاهم فى البحر الأحمر : هذه الذكرى ليست لاض حيق انى يعيدون 
فى ذكراه . ولكنهءاض ححى باق ىحياتهم» إنه ماض «تجدد ی كل يوم » 
فهو ذكرى عل الإله ال حىالذىأنقذهم وءا زال هم ومعهمق عهدمقدس» 
هذه هىالذكرىالتى بطلا السيدء إنهم بذ كررنه كفاد قام بالعمل العظم » 
لکن ليس الفادى الذى مات وانتهى ٠‏ ولكنه الفادى الباق مهم الذى نميا 
فهم وبنهم ٠‏ إا ذكرى حية متجددة لأن فاد م حى » فا مافى ليس ماضياً 
انی ولكنه ماض حى › ماض حاضر داكا معهم فى فادهم . ويؤيد هذا 
لقول ما یکره الرسول ٠‏ ترون موت الرب إلى أن يجىء » فهذا الرب 
, الذى مات هو حى ولم تنته حپاته » والأخبار ع وتديعيى أن هذا الموت عملا 
عظيماً فى حياة الئاس .. إذ أنه مات من أجل خطايانا . 

وعلى هذا الأساس فإن الأناجيل ليست تارا وذكرى لوقائم حدئت 
وفسرت فقط ولكها تاريخ حى » تاريخ لمكن وصفهبكلمة أبلغ من كلمة 
و شہادة » . نعم إنه شهادة حى لشېو د أمناء اختروه . 
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۲ - صلة الأناجيل بعضها يبعض 
فى دراستنا للأناجيل نجد أن هناك صلة عميقة واسعة بينها » هذه الصلة 
محكمها أمران: التشابه الكبير والمابز الواضح بينها . فبيها. تجدها كلها تتفق 
اتفاقاً یکاد يكونتاما فى أمور كثيرة» نجدها مع ذلك تايز بعضها عن البعض . 
يعرف ذلك كل من له دراية فما مهما كانت بسيطة . هذان العنصران : 
التشابه والقايز يتحكمان فى كلا الشكلوالمضمون ىئ التعبير والممرعنه » 
فى الكلمة والرسالة » ومع أن الأمر سبل ويسيط فى إظهار هذه الحقيقة 
بالنسبة الشكل » إلا أن كشف ذلك من حيث المضمون يعتر أصعب بكثر 
ومحتاج إلى جهد دارس متعمق . 
وق الصفحات التالية سندرس تشابه الأناجيل وخاصة الثلائة الأول مها. 
ثم تمايز ها بعضها عن البعض من جهة الأساوب أوالشكل » وبعد ذلائسندرس 
المضمون فى جميعها عا فيه من هذين‌العنصرين > وهه الدراسةالأخيرة هى 
الدراسة الهم ؛ واضعين نصب أعيننا أن هدف الدراسة جميعها ليس أولا 
وأساساً اكتشاف التشابه والقايز » ولكن الرسالة العميقة فى الأناجيل » 
رسالة الحياة والإعان » أما هذه الدراسة فهى واسطة فقط لإعلان تلك 
الرسالةالضر ورية لكل الناس فى كل العصور + ولكن قبل ذلك لنرى الصلة 
بين إنجيل يوحنا والأناجيل الثلاثة الأول . 
صلة انجيل يوحنا بالاناجيل الثلانة الأول : 
هل هناك صلة بين إنجيل يوحنا و[نجيل مرقس مثلا ؟ بعد الدراسات 
الواسعة اقتنع العلاء أن كاتب إثجيل يوحنا قد عرف إنجيل مرقس وأستخدم 
بعضاً من مادته . ولعله عرف لوقا أيضاً » ولكن صلته ذا الإتجبل لم تكن 
مثل صلته بإنجيل مرقس . أما عن إنجيل مى فل يقم أى ديل على أن البشير 
131 
( م 1١‏ المدخل الى المهد الجديد ) 


يوحنا عرفه . ومع ذلك فيمكتنا أن نحدد صلة يوحنا بالأناجيل الثلاثة من 
خلال صلته بإنجيل مر قس» نظرا لاصلة الوثيقة الى نجدها بينهما . هذه الصلة 
ليست بسيطة ولكنبا مر كبة وتأق نحت رءوس مواضيع كثيرة تجملها فيا 


يألى : 
-١‏ صورة الاتفاق الراضح ف الحوادث : 
هناك اتفاق بين إتجيل يوحنا وإنجيلمرقس فى الوادث ااتالية ور تيما: 
(1) تمل وشبادة يوحنا المعمدان 

(مرقس ١‏ : 4-كلمءيوحنا١‏ :5-194" ) 
(ب) ذهاب السيد من المودية إلى الجليل 

(مرقس ۱ : ۱٤‏ وهاءيوحنا غ :۳) 
(ح) إطعام الحسة آلاف فى الجليل 

(عرقس 4:5" 44» يوحنا 5: ١‏ = ۱۳ ) 
( د) المثى على البحيرة فى الجليل 

(مرقس ": ه؛ لاه وبوحنا 1١5:5‏ آ٣)‏ 
( ه) اعراف بطرس 

(مرقس ۸ : ۲۹ »2 يوحنا 5 : ٩۸‏ و 14 ) 
(د) الذهاب إلى أو رشلم سرا 


( مرقس ٩‏ : ۰ و۳۱ › ۱۰ : 1 و۳۲ و45ء پوحنا ۷ : ٩۰‏ 
-14) 
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(ز) الدخو ل الانتصارى لأورشام ودهنه بالطیب 
(مرقس١11:١1-١١ءيوحنا؟1:1١190-1)‏ 
(ح ) العشاء الأخير والإعلان عن الذى سيسلمه 
(مرقس 14 : ٤۳‏ 9ه ء يرحنا"1 : دالو 
(ط) الآلام والقيامة 
(ەرقس 14 : "ه15 : ۸ 4 يوحنا 14 : ۲-1۲ : 14( 
ولم يقتصر الاتفاق على ذ کر هذه الحوادث وثرتيها ولكنه يصل إلى حب 
التشابه فى كثير من الكايات والعبارات ء ما يدل على أن يوحنا قد أخذ من 


عرقس بعض کلاته . 


۲ - صورة الاختلاف الواضح فى بعض الوادث والتعالم : 

(أ) هناك حادثتان مختاف فہما يوحنا وەرقس اختلافاً بين" 
جعل البعض يظن أنبما متناقضتان : هاتان الحادثتان هما إخراج الباعة ٠ن‏ 
ميكل : فبينا يضعها مرقس ق بدء الأسبوع الأخير ومجعلها السبب المباشر 
فى أن يتآمر الود عليه لکی يقتلوه ( عرقس ۱۱ : ۱١‏ - ۱۹ ) إذ بيوحنا. 
يضعها فى أول خدمته » ولم تكن هى السبب المباشر للمؤاءرة . أما الما رة 
فقد بدأت عندما أقام السيد اليعازر من الأموات (يوحنا ١‏ : 17-14 : 
| —(. 

أما الحادئة الثانية فهى موعد العثاء الربانى : فكلا الإنجيلن «رقس, 
ويوحنا يؤكد أن المسيح صلب فى يوم الجمعة . ولكن مرقس يقول إن السيد 
مع تلاميذه صنعوا الفصح يوم الحميس ( مرقس 14 ٣‏ ) پا 
يقول إنجيل يوحنا إن الهو د أرادوا أن يننهوا من الحكم على السيد و صلبه قبل 
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أن يأكلوا الفصح » كأنما كان الفصح يوم الجمعة وليس اللحميس ( يوحنا 
2 

ولقد وضعت نظريات كثيرة لتفسير الاختلاف فى الحادثتين فثلا يقول 
وستكوت فى تفسير الاختلاف فى تطهير الميكل إن يسوع فعل ذلك »رتين : 
إحداها فى الابتداء وهى الحادثة الى يذكرها إنجيل يوحنا والأخرى فى 
نهاية خدمته وهى الى يذ كرها «رقس . ولكن هذا التفسير يواجه صعوبة 
كبيرة إذ أنه ليس من الممكن أن يسمح المود السيد أن يكرر هذه الحادثة 
ولا أن يسمحوا له حبى بالدخول إلى الميكل والتعلم فيه هكذا حرا . 

أما الاحتلاف الثانى فقد قيل إن السيد أكل الفصح كما يفعل الجليلون 
أو جماعة الإيسنيين وموعده كان مبكراً يومآ واحد عن فصح الهودية » 
أو أن يسوع وتلاميذه م يأكلوا الفح بل كانوا أكلون وثمة اسمها وحبوراء: 
وهى عادة مرودية يقوم ما الأصدقاء . 

أما الاتجاه السائد بين العلاء فى تفسير ذلك هو أن يوحنا لم يكن يقصد 
أن يكتب حياة يسوع بتتابع زمى ٠‏ » ولكنه كان يفسر المعى العميق كا 
ورد فى خطابات يسوع » ولكن على أساس موضوعى . فعندما يعالج قضية 
صلة المسيح بالهود وأن عداوتهم له بدأت مبكراً بأق بقصة تطهير الميكل 
كعلامة واضحة جد على الصراع بيهم وبين السيد . ثم لأنه الإنجيل الوحيد 
الذى يذ كر قول المعمدان عن يسوع أنه حمل الله الذى برفع خخطية العالى » 
فإنه أراد أن يذ كر أن يسوع مات يوماً الفه ح لأنه هو فصحنا » ولخذا فقد 
حل الفصح الجديدعل الفصح القدم . 

(ب) هناك أيضآ اختلاف فى تقدم صورة المسيح . فإتجيل يوحنا يقدم 
المسبح تقريباً فى صورة المعلم الهودى الذى يستخدم الطريقة الهودية فى 
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الدراسة والمناقشة : مخلاف الأناجيل الى تقدمه رجلا قائداً للجميع عبوباً 
بتبعه الكل . ولكن تقد السيد يظهر فى صورتيه الممايزتن فى الإنجيل الرايع 
والأناجيل الأخرى فى تعائمه . فنى إنجيل يوحنا نجد تعائعه فى صورة خطابات 
طويلة بيه الطريقة الغالبة فى الأناجيل الأخرى هى الأمثال . فهل هذا يعنى 
وجود تناقض من الاثنين ؟ إن القول بأن يوحنا تنقصه الأءثال قول تعوزه 
الدقة لأن بعض الدارسين قد أظهر وا سبعة أمثال فى إنجيل يوحنا (العز الى 
ص ۲٢‏ الراعى ص ٠١‏ : الكرمة ص ٠١‏ . وهكذا) .فالتعلم الرمزى لا مختلف 
فى شى عن الأمثال . أما لماذا لا نجد فى الأناجيل الثلاثة : الاعلم بواسطة 
الحطابات . واقتصر ذلك على إتجيل يوحنا: فقد ذ كر العلياء تفاسير مختلفة لذلك. 
فبعضمم قالوا إا كانت مواعظ وعظها السيد ثم وضعها يوحنا فى إنجيله . 
وبعضهم قال إن يوحنا أخذها من مصدر لم تعرفه الأناجيل الثلاثة . ولكن 
هذه التفاسير تببى على أساس خاطئ' وهى أن يسوع مز بطريقة واحدة فقط 
فى التعليم > مع أننا فى الحقيقة نجد أن التعالم فى الأناجيل الثلاثة بطريقة 
الأمثال قيلت كلها فى الجليل بيا حطابات يوحنا قيلت كلها فى البودية ما عدا 
خطاب واحد ( يوحنا 5 ) » وحهى هذا م يقل للجموع بل قيل فى المجمع » 
ويلوح أنه لجماعة متارة يسمهم يوحنا «المود» ؛ وهو اسم يطلقه انجيل 
يوحنا على ممثلى المودية الذين جيئون من طرف روساء المود . وإذا كان 
كذلك فإن الجماعة الى “معت يسوع فى الجليل كانت أبسط فى تصورها 
ومفهومها للشريعة والدين عن جماعة الوود + وهذا السيب كلمهم يسوع 
بالأمثال » وهى الطريقة السهلة الى تشوق الجماعة الى تشابه جماعة الجليليين . 
أما فى إنجيل يوحنا فقد كان خاطب الهود المتفقهين ف أمور الدين » ولخذا 
استخدم هذه الطريقة وهذا الأسلوب فى تعليمهم . فاختلاف التعلم فى 
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الأناجيل الثلاثة عنه فى إنجيل يوحنا كان سببه اختلاف الجماعة . . اختلاف 
السامعين . ولا بمكن أن يكون هذا مستحيلا أو حى صعباً على معلم كا مسح 


: الحوادث الى لايذكرها إنجيل يوحتا‎  " 

هناك كثير من الحوادث الى لا يذكرها يوحنا » نعم إنه يشترك مع 
رق ۴ أنه لا يذذكر ميلاد السيد كا يفعل الإنجيلان الآحران 3 ولکنه 
لا يذ كر أشياء كثيرة ترد فى إنجيل مرقس . 


و( إنه لا يذكر معمودية المسيح بواسطة يوحنا مع أنه يذكر أن 
يوحن المعمدان يشير للہا (يوحنا ١‏ : 9" 96) . إنه يفعل الأعر بالمعمودية 
ولا يذكر العشاء الربانى » ولا يذكر أمر السيد « افعلوا هذا لذ كرى ٠‏ 
١(‏ کورنشوس ۱۱ : ١9‏ ) . ولكن هذا لا يعنى أن القديس يوحنا لا بهم 
بالفرائض فإن من يقرأ يو حنا ۳ و 5 فإنه يعرف تماما الأهمية الكرى 
الى يضعها على هاتين الفريضتين » وذلك بأن يذ كر شرح السيد لحا وإظهار 
المعى العميق المتضمن فببما . 

(ب) لا يذكر حادثة التجلى وذلك لأنه رى أن جد السيد يكن فى 


صلبه وموته وقيامته وأن هذا الحد قد أعلن الآن ( یو نا 1١‏ :١1و"‏ 
yT‏ ۰ 


(ح) يوحنالا يذ كر قوة السيد فى إخراج الشياطين ول تأت فى الإنجيل 
معجزة واحدة من هذا القبيل . ولكن يوحنا يذكر أن رئيس هذا العالم قد 
دن أى أنه هزم وهذا هو العتى اللاهوتى لإخراج الشياطين ( يوحنا 
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(د) لا يذكر الإنجيل تعلم يسوع بالأمثال . ولكن البشير يذكر 
خطابات السيد فى الوودية وعلى هذا الأساس ى جد فرقاً فى الطريقة الى بعلم 
مما السيد » لآن ا والهودية «وطن المتمسكين والمثقفين فى الناموس . 
ولكن الوقت نجد أن المعانى العميقة للأمثال توافق, تماما المعانى 
العميقة e‏ فى الموودية . 

(ه) لا يذ كر البشير عدم سرعة استجابة التلاميذ بالإعان فى السيد كا 
يفعل مرقس + إذ يذكر بوضوح أن قلومهم كانت غليظة (مرقس ۸ : 17# 
۱ . لكنه يذكر أن التلاميذ اعتر فوا وآمنوا به أنه هو السيد ابن الله . هذا 
يدل على أن القديس يوحنا لا يريد أن يذكر تطور إعان التلاميذ بالسيد » بل 
هو يقارن من الابتداء بين العالم الذى لا يؤمن والمؤمنين بالمسيح ء بين الود 
والتلاميذ » فهؤلاء يؤمنون بعكس الود الذين يظهرون قساوتهم وعصيائهم 
من الأول (يوحنا ١‏ :18-14 و"؛-١ه‏ ءقارن17: ۲۲-۱٤‏ وهكذا) 

من هذا نعلم أن الأمور الى نحذفها البشير كان لديه سببان لحذفها 
الأول هو الجمهور الذى يكتب له . . إنه جمهور له ثقافته وخلفيته اهلينية » 
ثم الهدف اللاهوتى الذى يسيطر على كتابته للإنجيل » لأن وراء كل حذف 
أو إضافة سبب لاهو واضح . 
- أشياءيضيفهايو حنا : 

فى إنجيل يوحنا حوادث لم تذكر فى الأناجيل الأخرى منها : 

(أ) يذكر إنجيل يوحنا أن السيد ويوحنا المعمدان عملا فى الهودية 
مدة طويلة وأن تلاميذه الأوائل كانوا من ضمن تلاميذ يوحنا المعمدان مع 
أن الأناجيل الآأخرى لا تذكر شيئاً عن خدمة يسوح الجهارية إلا بعد حن 
يوحنا المعمدان (يوحنا " : ۲۲ 14 مع مزقس 11 14). 
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(ب) يذكر إنجيل يوحنا أيضاً أن يسوع ذهب إلى أورشلم عدة مرات 
زم O NF:‏ ۷ ۲ 2 وکان تعليمه ينصب 
بالأكثر فى المدينة وهذا مخلاف مرقس . مع أننا نلمح فى إتجيل می ۲۳ : 
لا" وإتجيل لوقا ۱۳ : 4" توكيداً لما يقوله إنجيل يوحنا . 

(<عمن يقرأ مرقس ويعتقد أن يسوع الم يعيد فى أورشلم إلا عيد واحد 
للفصح وأثناء خدمته الجهارية وكان هذا آخر عيد عيده فى حياته الأر ضية 
( مرقس 14 : ۲۹-۱ ) > لأن خدمة يسوع تركزت ماما فى الجليل 
وبعدها قام بر حلته الأخيرة إلى أورشلم » أما يوحنا فيذكر أنه عيد الفصح 
ثلاث مرات (۲ :۱۳ ۱۲۰٤:1‏ : ۱) . 


ولكن القارئ الأمل فى إنجيل مرقس وبقرأ (7 : ۲۳ ۰ ٩‏ : ۳۹ ) أى. 
تعدد فصول الحصاد والربيع فإنه يستنتج أن خدمة السيد كانت أطول من. 
سنة واحدة إذ تكررت فما الفصول . معرفته يصاحب الأتان الذى دحل به. 
إلى أورشلم والعليبة الى يعمل فيا الفصح يدل كل ذلك على أن ليسوع معرفة 
سابقة بأورشلم (مرقس ۱۱ : )١١-١۱۲: ۱۲ ٩۷-۱‏ .وقد نجدق 
يوحنا ومرقس اتفاقاً على حادئة تدل على أن يسوع ذهب إلى أورشلم سر 
(مرقس ٩‏ : «"» يوحنالا : .)1١‏ 

: حوادث ف الأناجيل الثلاثة الى يفسر هايو حنا‎ ٠ 

هناك بعض الأشياء الى تبدنو غامضة فى الأناجيل الثلاثة أو فى إنجيل. 
مرقس خاصة » ولكننا نجد ها تفسيراً فى إنجيل يوحنا ومن تلك الحوادث 
هذه الحادثة المشوورة المذ كورة فى اق : 40 بعد أن أشيع يسع 
انلهمسة آلاف طلب منتلاميذه أن يذهبوا فى السفينة لكى يصرف هو الجموع 
ولم نعرف سبب جزمه على ذهاب تلاميذه أولا وتركه هو مع الجموع لكن, 
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فى يوحنا 5 : ٠١‏ نخد السبب وهو الأزمة السياسية الى سديا الجموع الذين 
لما رأوا معجزات يسوع أرادوا أن مختطفوه لكى مجعلوه لكا علهم ٠‏ وأراد 
يسوع أن ينقذ تلاميذه من التورط فى هذا العمل فصرفهم قبلا حى لايندفعوا 
مع الجموع الى م تكن قد فهمت قصد بسوع ولا حهذف إرساليته بعد . 

نأ الآن إلى الأناجيل الثلاثة الأول : 

تسمى هذه الأناجيل الثلاثة همتاومسوع > وقد تترجم المتوازيات » 
أى آنا متشاءبة ومتوازية ومن السبولة مكان أن نضعها فى أعمدة متوازية 
لنجد التوافق الكبير الذى بينبا ء فى مقابل إنجيل يوحنا الذى مختلف عن 
لاتا كدر "كما رأينا سابقاً : ولكن هذه النسمية لا بمكن أن تعملى الصبورة 
الكاملة : فهناك أيضاً بعض التنوح والاختلاف يظهر للقارئ فى دراسته هذه 
الأناجيل الثلاثة . ومن هذا التوافق الضخم والاختلاف الواضح لكأت دراسة 
كبيرة يسما العلاء قضية الأناجيل الثلاثة الأول أو Syoptie Problem‏ 

وهذه القضية هى الى تشغلنا فى الصفحات التالية : 
١‏ - أوجه الاتفاق بينها : 

يتركز هذا الاتفاق فى الأمور التالية : 
انفاق المضمون : 

يتكون إنجيل مرقس من ٠١#‏ قصة نجد مها 94 قصة فى إلجيل ٠ى‏ 
أما اللدمسة الباقية فيورد إتجيل »بى قصتين أو ثلاثة مشابة وموازية لها . وى 
لغة الأعداد فإن إنجيل مى محتوى على ٠٠١‏ عدداً من إنجيل مرقس الذى 
يبلغ 571 عدداً . أما إنجيل لوقا فيأخذ من إنجيل مرقس حوالى "8٠‏ عدداً . 
ويلاحظ أن إنجيل مرقس عتوى فقط على ۳١‏ عدداً غير موجودة ف الإنجيلن 
الباقيين . 
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ونلاحظ أن هذا الاتفاق عجيب ومذهل لأن كل الأناجيل لا تحتوى 
على كل أقوال يسوع أو حوادث حياته » فإن إنجيل يوحنا يذ كر ف 
۲١ : ١‏ أن أشياء كثسيرة صنع يسوع لم يكتب ف الأناجيل » وهذا 
نستطوم أن نؤكد أن المادة الموجودة فى هذه الأناجيل مادة مختارة » إنتقاها 
البشير ون لتى بغرفهم > وإذا كان الأمر كذلك فإن توافقهم فى اختيار 


هذه المادة لم يكن عفواً ولا مصادفة بل هناك خطة تقوم وراء ذلك . 


اتفاقهم ى 'رتيب وتنظم حياة المح : 

إذا تغاضى الدارس عن مقدمة إنجيى ٠ى‏ ولوقا فإنه جد توافقاً عجيباً 
فى تنظم حوادث حياة المسيح بين الأناجيل الثلاثة . ولقد رتبت هذه الحوادث 
محسب خحطة واحدة . فالسيد يبدأ خدمته الجهارية عندها يذهب إلى يوحنا 
المعمدان عند الأردن فى البودية ليعتمد منه وعندئل يذهب إلى البرية ليواجه 
]بليس وتجاربه » ومن هناك إلى الخليل عندما يسمع أن يوحنا قد أسلم ومن › 
ويبدأ خدمته فى الناصرة » ولكنه يتركها إلى كفر ناحوم ويبدأ حدمة طويلة 
مملوءة بالأعمال النافعة من شفاء» رضى وإخخر اج الشياطين وإشباع الجياع وغير هاء 
وملوءة يض بالتعالم لتلا عيذ والجموع » وحينئذ يذهب لوقت قصير إلى الم 
ليقدم بطر س عار افه العظم ثم يذهب إلى أورشلم وهناك يعملب و کوت وبقوم . 
هذه هى خطة ترتيب حوادث حياة السيد فى الأناجيل الثلاثة . ولم يقتصر 
هذا التوافق على الخطة العامة لحياة السيد » بل فى رتيب التفاصيل »© فهناك 
حوادث قد لا يربطها شىء وکنا تتاب بنفس الكيفية فى الأناجيل الثلاثة 
مثلا فى مرقس؟ : ۲۲-۳ › می ٩‏ : ۲ ۱۷ ۰ لوقا ه :18س ۲۸ 
تظهر الحوادث الثلاثة : شفاء المفلوج ودعوة العشارين ومناقشة الصيام . بل 
هناك مئال مشهور على ذلك عندما ينتقل البشيران مى وءرقس انتقالا فجائئاً 
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من سر د قصببما لیذ كرا قتل يوحنا المعمدان ( می ۱١‏ : ۱ ؛ مرقس 14:5) 
وهكذا لا نستطرم أن نقول إن هذا التر تيب المتشابه جاء عفواً ومصادفة , 
اتفاقهم ى الأسلوب : 

إن هذا التوافق يظهر جلياً لو درسنا الأناجيل فى لغدّها الأصلية : أى اليونانية. 
ولكن هذا لا يعنى أن ذلك لا يظهر فى الترجمة العربية » وهناك الل المشبور 
ال موجود فى مى ١‏ : 5 4 مرقس ۲ : ٠١‏ ء لوقا ۵ : ۲۲ عندما يقطع 
السيد حديه فى نفس المكان : « ولک تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا أن 
يغفر الخطابا . . ٠‏ وهنا نجد أن الأناجيل الثلاثة لا تكثل الكلا م بل تذذكر 
نفس الجملة الاعتر اضية بنفس الألفاظ د قال للمفلوج تم . . ٠.‏ . 

وهناك مثال آخر فى می ٤‏ : ۰۱۸ مرقس ١١:1١‏ عنلما یذ کر 
البشيران نفس الجملة الاعثر اضية « لاما كانا صيادين . ٠.‏ . 

وهناك تعبيرات لا تأتى إلا فى الأناجيل الثلاثة مثل « حين رفع العريس » 
می (9: 18 » مرقس ۲ : 51 ء لوقاه : ه") هذه العبارة لا نجدها 
فى أى موضع آخر فى العهد الجديد . 
اتفاق إتجبلى می ولوقافى ذكر تعالم المسيح: 

وهذا اتفاق ضحم فن يقرأ الموعظة على الجبل ( مى ١-5‏ ) والموعظة 
فى السبل فى لوقا 5 : ٤4 ١‏ فإنه تجد أن الموعظتين تبدآن بالتطويبات 
وتتبيان بالتحذير بمثل البناء الحكم وال جال وف العظتين نغ 5 تشاما فى أشياء 
كثيرة » وإلى جانب ذلك جد تعالم وافرة متشامة ليس فقط فى المضسمون 
بل فى نفس الأسلوب بين هذين الإنجيلين . 
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هذا التو افق وخاصة فى الاثنين الأخيرين » أى الأسلوب والتعالم تظهر 
بوضوح إذا عرفنا أن الميد وتلاميذه لم يتكلموا اليونانية أصلا : وأن تعالم 
المسيح قيلت نى الأرامية وعظات الرسل وتعالعهم كانت فى نفس اللغة » 
فإذا اتفقت الأناجيل الثلاثة نى الأسلوب واتفق انجيلا مى ولوقا فى ذكر 
تعالم السيد اتفاقاً هذا مقداره ء فهذا يؤكد أن صلة خاصة قد ربطت هذه 
الأناجيل اثلاثة حيث أنها لم تكتب فى مكان واحد » ولا إلى جماعة واحدة » 
فا هى هذه الصلة : 


إننا لا نستطيم أن تجزم فى ذلك إلا بعد أن نجد الأمر الغريب الآخر . وهو 


الاختلاف الواضح يينهما . 


الاختلاف بين الأناجيل الثلاثة : 

يظهر هذا الأختلاف عند ذكر التفاصيل الدقيقة : مثلا : 

١‏ - بيا يتفقون فى ذكر حوادث المعمودية والتجربة والقيامة فإن هناك 
بعض الاختلافات ئى التفاصيل : فنطوق الصوت السماوى مختلف بعض 
النو؛ فى لوقا عنه فى منى وكذلك فى ترتيب التجارب الثلاث ٠,‏ 

۲ - هناك الاختلاف بين لوقا ومتّى فى ذكر الموعظة على الجبل . فى 
طوفا ومقدار المادة الى فا » وفى أسلوب التطويبات » إذ تذكر فى مى 
فى لفة الغائب » ولكن فى لوقا فى لغة الخاطب » وعدم وجود الويلات فى. 
مى : وهناك أشياء فى الموعظة على الجبل فى می لم تذكر فى الموعظة کا هى. 
فى إنجيل لوقا مثل الصلاة الربانية وغيرها . 

“م وهناك اختلاف فى طول قصة قصة الرحلة إلى أو رشلم فييها يذ ك 'رها می 
فى أصماحى 14 و ۲۰ يذكرها مرقس فى عصاح واحد هو ٠١‏ أما لوقا فإنه. 


يذكرهافى تسعة أصاحات ۲۸:۱۹٥۱ : ٩‏ . 
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٤‏ - هناك ما يسمى بالحذف الكبير بين لوقا وعرقس فبينا يتبع لوقا 
قصة مرقس ف الحوادث إلى 5 : 44 فإيه يرك الجزء الثانى من 5 : 4١‏ 
8 : 55 ثم برجع مرة أخرى ويتبع قصة مر قس بكل أمانة . 

ه ‏ هناك أيضاً مادة تختص بكل إنجيل ولا توجد فى الأناجيل الأحرى 
مثل قصة اموس عند می (مبى ۲ : ٠») 17١‏ بعض الأمثال مثل العذارى 
الحكمات والجاهلات ( ی ۲١‏ : ۱ -1#8) ومنظر الدينونة 838 : ۳١‏ 
١‏ ) وغيرها نم حوادث كثيرة فى قصة الميلاد عند لوقا ل تذكر فى أمكنة 
أخرى( لوقا ١و؟‏ ) وبعض الأمثلة كمثل الإن الضال ( لوقا ٠۲-١١ : 1١‏ 
والوكيل الشرير (15: 1--17) وغيرها . 

هذا هو الموقف فهل هناك تفسير له ؟ بعد الدراسات المستفيضة استقر 
رأى غالبية العلماء على الأمور التالية : 

١-أن‏ إنجيل مرقس كتب أولا ٠‏ وأنه كان معروفاً عند کاتی 
الإنجيلن الآخرين مى ولوقا ء وأن هذين الكاتبين وافقا على اجيل مرقس 
بدلیل آنا استخدماه کأساس أقصتهها عن توخ 

۲ - لكن هناك التعالم المتشاءبة الى توجد فى إنجيلى لوقا وى ولكلها 
لا توجد فى مرقس . يعتقد العلاء أن کاتبی الإنجیاین استقياها من مصدر آخر 
كان معروفاً لما » وكان محتوى على جزء كبر من تعالم يسوع المسيح » 
وقليلا من حوادث حياته ذكرت لمناسبة ومقدمة ذه التعالم » هذا المصدر 
يطلق عليه العلاء اسم « ي ٠‏ وهو الحرف الأول من الكلمة الألمانية الى تعى 
مصدر . Quelle‏ 

٠"‏ لكن هتاك مادة توجد فى می ولا توجد فى أى من الإنجيلين الآخرين. 
تحوى كثيراً من الأقوال وبعض الأمثال : مثل الزوان ( "1 : )۴١ ۲١‏ 
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الكثر ای 1 : ٤٤‏ ) > اللؤلؤة كثيرة الم (1 : ٤١‏ و58 ) . شبكة 
'الصيد ( 18 : ٥١ ٤۷‏ ) العيد القاسی (18 : 5# 68" ) ء العال ى 
الكرم ( ١١ - ١٠ ٠١‏ ) الابنان ( ۲۱ : ۲۸ - ۳۲ ) » عشاء العرس 
١ : ۲۲(‏ كلعء العذارى (ه؟ : ١‏ "اع : الوزنات ( 4:76 )١-1‏ 
الدينونة ( ۲٠‏ : ١م‏ - 45 ) وقد كانت كل هذه الأمثال تتميز بالجملة 
القائلة « يشبه ملكوت السموات » . هذه كلها توجد فى إنجيل مى فقط ويعتقد 
کر من العلاء أنه أخذها من مصدر خاص يدوقد أطلقوا عليه اسم ١‏ م © » 
ويعتقدون أن هذا المصدر غالا ما نشأ فى البودية أو فى أورشلم » يدل على 
ذلك موقفه من الهودية + فهو ضد الفريسيين ( 8 : ١‏ و ۳ ) مع أنه 
.يقدس رسالهم إلى إسرائيل ( ٠١‏ : 7) » وعقيدته أن الإنجيل ليس ثورة 
.ولكنه إصلاح ؛ وإ كال للقدم » والبودية . وذلك لكثرة الاقتباسات من 
العهد القدرم . 

٤‏ - وبالئل يظهر الآمر مع لوقا البشير » ففيه من المادة ما لا توجد 
فى أى إنجيل آنحر . مثل قصة اليلاد وغبرها مما يصل إلى ٠١‏ قصة و ١4‏ 
مثلا ومن ضمن الأمثلة : السامرى الصالح ( ٠١‏ : ۲۹ - ۳۷ ) » صديق 
نصف اليل ( 1١‏ : ه- ۸) ء الغى الغبى (؟١‏ : 1 ١؟)‏ + شجرة 
التينة العقيمة ( "17 : 54-5 ) العشاء العظم ( 14 : ۲٤١ - ١8‏ ) بناء ارج 
۳١ ۲۸ : ۱٤ (‏ ) » سفارة قبل المعركة ( ۱٤‏ : ۳۱ #8" ) الحروف 
الضال » الدرهم المفقود » الابن الضال ( ٠١‏ ) الوكيل غير الأمين (15 : ا 
۳ ) الغى واليعازر (15 : ۱۹ - ۳۱ ) قاضى الظلم (14ا: كلدم 
الفريسى والعشار (154-94:18). 
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هذه كلها استقاها البشير لوقا كما يقول العلاء من مصدر يطلقون عليه. 
اسم « 1 » وفيه بظهر يسوع صديقاً للعشارين والخطاة ؛ ويظهر كنى 
تلاميذه معتمداً على أصدقائه الأغتياف يعطى رسالة الاطمئنان والإعان البسيط 
ويعتقد هؤلاء العلاء أن هذا المصدر نثأ أولا نى قيصرية 


ما سبق نستنتج أن هناك أربعة «صادر رئيسية وراء الأناجيل : المصدر 
الأول «رقس الثانى © اثالث هد والرابع .1 » استنى ما البشيران 
مى ولوقا المادة البى فما » و-بذا نستطيع أن نفسر الاتفاق الكبر » وبعض 
الاختلافات الى بين الأناجيل الثلاثة . ولكن هذه النظرية رفع أمامنا عدة 
أسئلة مهمة وهي : 

١‏ - كيف نعرف أن «رقس قد كتب قبل ٥ی‏ وأوقا ؟ وها ھی الر این 
على ذلك ؟ 

؟ - هل يمكن أن يقتبس می من «رقس إذا كان هو نفس عتى تلميذ. 
المسيح ؟ وإلا فن هو مى هذا؟ 

-. ألا تر هذه النظرية على عقيدة الوحى . 

عكننا هنا أن تجيب على السؤال الثالث تاركين السؤالين الأول والثانى إلى 
أن ندرس الإنجيلين مرقس ومى . أما بالنسبة لعقيدة الوحى فى الأناجيل. 
الثلاثة فإننا نؤمن بكل يقن وثبات أن الروح القدس كان فعالا وعاملا 
ومسيطراً فى كتابة هذه الأناجيل » وقد عمل بالكيفية التالية 

-١‏ أنه ذكر الرسل ما قاله المبيح سيدهم كا قال هو وأما المحزى. 
الروح القدس الذى سيرسله الاب بامعى فهو يعلمكم كل ئی" ویذ كرك بكل, 
ماقلته لكي ٠‏ (يوحنا Os ۱٤‏ 
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۲ أنه يفسر ويكشف عن أمور لم يستطع المسيح أن يقوها للتلاميذ » 
لأنهم لم يكونوا فى حالة ب تطيعون فا أن يفهموها » منها مثلا دول الأم 
إلى المحظيرة ونواهم الروح القدس > وما عدم أهمية الناموس فى الخلااص 
وغر ذلك (يوحنا "1 : ۱١-۱۲‏ > أعمال8 :14و18 44:1١‏ - 


۸ + أفسس ۳ : هس ة) الخ . 

٣‏ أن الروح القدس هو الذى أرشد الكتاب المندسين إلى انتقاء المادة 
الى يكتبونما من بين المواد الأخرئ ( لوا : 404-1١‏ يوحنا ۲۰ : ۳١‏ وا٣)‏ 

۽ - الروح القدس أرشد الكنيسة فى إعطاء الحكم الصحيح فى الأمور 
وعلمهم كيف عسمون القضايا (أعمال OFA: ٠١‏ 

ذه الكيفية أرشد الروح القدس الكتاب المقدسين فى كتابة الكتب 
المقدسة نى العهد الجديد كا فعل أيضاً فى العهد القدم كا يذ كر الرسول ذلك. 


؟ ‏ الفكر المشترك فى الأناجيل 
( لاهوت الاناجيل الثلانة الاول ) 

عرفنا فما سبق أن الحقيقة واحدة > ولكن الكيرة «تنوعة > فإذا كان 
الأساس واحدا فإن البناء عليه متفرع وواسع . وهذا هو جد الشبادةالمسيحية 
إا ليست شبادة'ميئة لشي“ تار عى مضى وانتبى : ولكنبا شبادة حية لحقيقة 
ج قر مور ة لاني حتفا ومن غل ااه 

ولأن الأنااجيل هى سبل هذه الشهادة المقدسة المتنوعة فهى ولا بد تحمل 
تنوعاً » ليس ى الهم الأساسية » بل ف التعبير عنما وتفسيرها ؛ ولكن 
مع تنوع التفاسير + كما سارى فيا بعد ؛ نجد أن خخطأ واحداً وحقيقة واحدة 
أساسية تتملك هذه الكتب » ترز ى كل صفحة وكل أصماح منها . وعلينا 
فى الصفحات القادمة أن ترز هذه الحقيقة لنعرف عمق الأساس الإلمى 
للشہادة المسيحية الحيدة . ١‏ 
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وتكن هذه الحقيقة الإلمية فى مجموعة من الاصطلاحات الى ترد كثرا 
تی الأناجيل ؛ اصطلاحات ها مدلوطا ومضمو ما ولكبا مع ذلك تنطوی 
كلها تحت حقيقة واحدة ومضمون واحد مجمعها كلها » هذه الحقيقة هى 
ا يعلاق علبا فى الأناجيل لكوت الله > وهذا جب أن نعرف شيئاً عن هذا 
الملكرت ولك ليس لدراسة شاملة عنه ( لدراسته دراسة وافية إرجع إلى 
كتاب ملكوت الله للمؤلف ) ولكن كاصطلاح جامع ء فيه تكن المفاهيم 
المشتركة بين الأناجيل الثلاثة الأول . 


ملكوت الله : 

١‏ إن أول ما يقابلنا فى الأناجيل هو أن المسيح يسوع بكرازته بدأ 
عصراً جديداً طال انتظاره > ولقد فهم البشير ون ذلك وأكدوه ؛ بل وفهمه 
كل كتاب العهد الجديد . وتطالعنا فى دراستنا للأناجيل الشواهد التالية » 
عندءا يبدأ مرقس إنجيله بذ كر « بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله » ( «رقس 
)١ : ١‏ الإنجيل یعرف إذن بوجو د شی“ جديد له بدء . 

وعندما يسجل كرازة السيد : مختصرها فى جملة واحدة إذيقول ١‏ وبعد 
ما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الخليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول قد كل 
الزمان واقئرب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل » ( «رقس 15:1 و )١8‏ 

أما البشير مى فيقول « من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا 
لأنه قد اقرب ملكوت السموات ۾ (عتى ٤‏ : ۱۷) . 

وما مختصره مى ومرقس فإن البشير لوقا يذ كره فى حادثة مطولة وهى 
حادثة وعظ اسيد فى مدينته الناصرة ورفضهم هذه الكرازة ( لو 6 :15-:*) 
وق هذه الكرازة قال امخلص بعد أن قرأ النيوة فى المجمع ٠‏ إنه اليوم قد م 
هذا المككتوب فى مسامعكم » (عداد 11) . 


ا 
.زم ؟1 ل للدخل الى المهد الجديد ) 
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ويلاحظ هنا أن الفعل تم » دو نفس الفعل الذى يستخده» البشير «رقس 


کو اا 
و كل » . وهو ياق 


نفس الكلة الى ها الاسم الذى يستخدهه الرسول 


ن لما جاء هلىء ائزهان والمعنى الواضح الإسيط 


بولس فى غلاطية ٤‏ : 


هنا هو أن الزهان كان يسير إلى :8دلة معينة » يتطلع فيا التاس إلى شى معن 


وعدم ان به , هذه الاقدلة الحددة قد وصلت الآن > وبدأ الإخبار عنها + 


ا 
ونی تبي هذا الوقت المععن أو بعبارة ارم ول بول : و ملء الزمان » بدا 
عهد جديد لم يعرنه التاريخ ٠ن‏ ن قبل + وقد ذكرنا هن قبل أن كل البشيرين 
إلى جانب كل كتاب العهد الجديد كانوا محسون ذلك ويعرفونه . فى 
تصرنحات السيد لتلميذى يوحنا المعمدان وتصر عاته عن يوحنا نفسه (*ى 
۱١ ۲ : 9‏ وما يقابله من الأناجيل الأخوى ) وتصرعاته فى رده على 
انتقاد الفريسيين لتلاءيذه عندها كانوا يقتطفون السنابل يوم السبت ليأ كلوا 
( می ۱۲ : ۸-١‏ ) . فى هذه التصر مات الأخيرة يعلن السيد أن شيا 
جديداً قد جاء أعظ من الميكل والسبت اللذين كانا يعتبران أعظم ما فى 
الوجود طرا ء لآنہما ا يقول الهود كانا موجودين قبل خاق العام كله . 
ويؤيد السيد هذه التصر عات أيضاً بإعلان واضح قاطع عندما يطوب التلاميل. 
إذ رأو! »ألم بره أنبياء وملوك من قبل («تى ۱۳ : 17-٠‏ . نعم إن عصرة 
جديداً ونظاماً جديداً بدأ عجئ يسوع النامرى 


؟ -. لكن ما هو الاصطلاح الذى يعبر عن هذا العصر الجديد ؟ لق ذكر 
كتاب العهد الجديد اصطلاحات عدة a‏ الأيام الأخيرة ( أعال ۲ : ٠۷‏ 
عيرانيين ١‏ : ۲ - ۰۱ بطرس 7١-1١8 : ١‏ )» ( الأزهنة ) الحايقة الجديدة 
(غلاطية؟ : ۱۷ ؛ ۲ كورنثوس ه : 4۷) الحياة الأبدية : (يوحنا ١‏ : 4 


NF‏ ريوحنا 37:18:1١‏ د ۳ أما فى الأناجيل الثلائة 
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الأول فإن الاصطلاح الغالب جداً فا فهو ملكوت الله أو ملكوت السموات. 
وهذا ما کان ينادى به السيد عند بدء كرازته كا سبق وذكر . 


ولكن ماذا يعنى هذا الاصطلاح ؟ إنه ليس اصطلاحاً جديداً قد صنعه 
يسوع لأول رة ٠‏ لكته قاد م يعرفه الوود والعهد القدم نفسه وخحصوصاً 
الكتب الرؤية فيه + إنه حمل فى طياته »عى المكانية فيقال عنه د يدحل فيه » 
رس ۷: ۱ أو ليست بعيداً عن ( عرقس ؟١‏ : 4" ) ومعى الزمانية 
فيقال « اقترب » (عرقس ۱ : ٠١‏ ) و «أقبل»(ءتى ۱۲ : ۲۸ ) إلا أن 
المعنى .الأسامى والرئيسى فى هذا الاصطلاح دو و حك الله وسلطانه » . هذا 
ما تعنيه الكلمة العيرية والكلمة اليونائية . وهذا ما قصده كل كتاب الوحى 
المقدس . ومع أن البهود اهتموا بالكلمة الأولى أى و الملكوت » لكن الكتاب 
المقدس بعهديه كان ينر على و الله ۾ نفسه » أى أن هذا اللاك مضاف إلى الل 
إنه هو الذى تجريه . ولتلاحظ هنا أن مى البشير يستعمل فى أغلب الأحيان 
إصطلاح » ملكوت السموات » مع أن رفش ولوق يستخدمان الاصطلاح 
الثانى أى « ملكوت الله » » ولكن هذا لا يغعر من العنى الذى ذكرناه » 
لان الود حت الذيين صاروا مسيحين منهم » کانوا يستخدءون ألفاظاًأخرى 
قصدوا مها « اله » » نظراً لأنهم كانوا يقدسون هذا الاسم تقديساً منعهم من 
نطقه » من هذه الألفاظ السماء ( لوقا ٠ )71 : ٠١‏ العظمة ( عيرانيين ١‏ : ۴»> 
۸ )اللاك العظم ( متى د : ۳ ) اة ر مى ١١‏ : 14 ۰ لوقا : هم 
ومكذا : ولهذا فلا تجوز أن نى عقائذ متنوعة ومتناقضة ظانين .أن هذين 
الاصطلاحين متلفان . 


٣‏ هذا السلطان : سلطان الله أو ملكوت السموات لم يكن أبدآ 
نظرية لاهوتية يجردة لا أساس لها ى الواقع > كلا فهو داناً حقيقة جسمة 


هذه 
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ملموسة دخلت الخيرة البشرية وعرفها الناس ولسوها » ولقد ظهرت ف 
كانا وأعظم تقاوتها فى حياة وأعمال ورسالة يسوع الناصرى . ولقد أعلنت 
الأناجيل الثلاثة هذه الحقيقة . فقد كانت «عجرات السيد أول إعلان على 
ذلك : ولقد وضح السيد ذلك فى رده على الكتبة والفريسيين الذين اموه 
أنه پبعلز بول مخرج الشياطين ؛ ولكنه رد علهم بةوله «. . ولكن إن كنت. 
أنا باصبع الله أحرج الشياطن فقد أقبل عليكم م كرت الله (می ۱۴۲ : ۲۸ + 
أوقا 7١ : ١١‏ ) ععبى أن هذه القوة هى قوة وسلطان و لكوت الله : وهذا 
السبب لم يعلق على أعمال يسوع العظيمة اسم المعجرات . فهذه كلمة لم ترد 
فى العهد الجديد بالمرة ؛ ولكن الكلمة الحقيقية التى تدل على هذه الأعمال 
هی كلمة « آيةو » ومع أن هذه الكلمة وردت ضمن ثلاث كلات ٠٠ر‏ ابطق 
وهی آيات وقوات وعجائب ( أعمال ۲ : ۲۲ ) لكن كلمة آيات أو آية 
هى الكلمة الفنية للتعبير عن أعمال يسوع . وكلمة آية تعنى « غلامة » + 
فالآية علامة على شى جديد أو إعلان عن حقيقة دخلت إلى الحيرة البشرية » 
وآيات يسوع هى إعلان على أن ملكوت السموات قد أقبل . 

ولم تكن آيات يسوع فقط ولكن كانت تعالعه أيضاً هى الإعلان الكامل, 
عن ملكوت الله: فى الموعظة على الجبل يظهر ملكوت الله فى مقابل الناموس > 
وعندما کان يعلم بأمثال عن ملكوت الله كان يفسرها لتلاءيذه فقط وقال لهم 
د قد أعملى لكم أن تعرفوا سر ملكوت الله > وأما الذين هم من خارج 
فبالأمثال يكون لم كل شی ؛ ( مرقس 1١ : ٤‏ ) > فتعالم السيد من أمثال 
ووصايا وغير ذلك كانت كشفاً وتوضيحاً لملكوت السموات » وشرحة 
للسلوك الإنسانى عندما مخضع نحت نير الملكوت . 


لكن الأمر يتعدى ذلك » فالمهم ليس فقط مضمون التعالم بل إعطاء 
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التعالم نفسسها 5 فالسيد عام ولكن ليس ككل إنسان » موقفه لم يكن رقف 
أى واحد من معلمى الناموس ء لأنه لم يكن واحداً »نهم » وقد أحست. 
الجموع بذلك وعرفت الفرق المذهل بينه وبينهم > ولذلك دهشوا « لأنه 
كان يعلمهم کن له سلطان ولیس كالكتبة » ( عرقس ١‏ : ۲۲ ) فاللتعام 
أيضاً كان تعلم من له السلطان ء وخذا السبب ربط الناس أيضاً بين التعلم 
وبين إخراج الشياطين » ولهذا قال الناس « ما هذا ء ما هو هذا التعلم اللنديد 
لأنه بسلطان يأمر حى الأرواح النجسة فتطيعه » (عرقس ١‏ : ۲۷ ) . 
فالتعلم أيضاً كان بسلطان هو سلطان الملكوت . ولكن سلطان الملكوت. 
تسم فى السيد ليس فقط فى »عجزاته وتعاعه ولكنه أعلن أيضاً فى أمر .هم 
جداً وهو غفران الخطايا . وهذا اتضح نى قصة المفلوج الذى ألى به أربعة 
(عرقس ۲ : ۴ ۱۲ ) » فبدلا ءن أن يأر المرض مباشرة لزيله فريج 
هذا الإنسان » نظر إليه وقال له ويا بى «خفورة اث نحطاياك » (عدد ه) 
ولما تذمر الفريسيون والكتبة هنهمين إياه فى قلومبم بالتجديف » نظر إلى 
المريض ثم إلهم وقال « ولكن لكى تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا علىالأرذن 
أن يغفر الحطايا . . » ( عدد ٠١‏ ) ثم أمر المفلوج أن حمل فراشه ويذدب 
إلى بيته » وكان هذا دليلا على أنه يستطيع أن يغفر الحطايا . وثرى دنا أيضة 
أن هذا السلطان ارتبط بعمل المعجرات فعلامة غفران الخطايا هى إعطاء هذا 
المفلوج المسكين شفاء كاملا . ٠‏ 
وهناك حادثة أخرى ظهر فما سلطان يسوع سلطاناً كاملا »> ودی 
حادثة إحراج الباعة من الميكل وتنظيفه ءن التجارة المهينة الى كانت تدار 
فيه باسم الدين ( ی ۱۷-1 › مرقس ۱۱ : ٠١‏ ۱4 ۰ لوقا 
4 : 45 وا ؛ يوحنا؟ : ٠ ) ۱۷-١4‏ والشىئ المهم فى هذه القصة 
هو أن الهود أنفسبم عرفوا أن هذا العمل لم يعمدر عبثاً ولا عفواً » ولكند 
لل 
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عمل يتسم يسلطان حاص ع ومع ذلك لم يعرفوا ولم يفهموا هذا السلطان 
قجاءوا إليه يسألونه « بأى سلطان تفعل هذا وءن أعطاك هذا السلطان حى 
تفعل هذا ( مرقس ۱۱ : ۲۸ ) فأراد يسوع أن يقودم إلى الطريق السلم 
وبعر فهم نوع السلطان عن طريق شہادة يوحنا له »> ولكلهم رفضوا أن 
يجاوبوا ع فرفض دو أن يجيب على سو الم » لأنهم أظهروا عدم استعدادهم 
للنفهم وکان فى »وقفهم قدر كبير من العناد . 

هذه هی بعض مناطق السلطان الى أظهرها يسوع فى حياته جم 
كاءل لملكوت الله . 

٤‏ - ومكننا أن نفهم من تسم السيد لملکوت الله فى حياته وعمله ورسالته 
الدور الخاسم الذى يقوم به ملكوت الله » هذا الدور يتلخص فى علين 
الدينونة واللحلاص . 

أما الدينونة فقد ظهرت فى أءرين قام مهما السيد أولا : المقابلة المامة الى 
وضعها بين رسالته ورسالة النامؤس : وهلا يتضمنه قوله : معام أنه قيل 
للقدماء . . أما أنا فأقول لكم (متی ٩‏ : ۲۱ و ۲۷ و الاو Ag‏ 
۳ ) » والدينونة هنا لا تعنى الحكى بالفساد : أكن اللمكم بعدم الكال . إن 
الناموس إلى المصدر > ولكن الله أعطاه حماعة ناقصة فلم يكن للناءدوس 
قدرة على أن مخلصهم » فجاء الملكوت الكاءل » أو السلطان الكامل الذئ 
يستطيع أن يفعل ذلك فظهر عدم كال النظام القدم . ولقب استطاعت 
الكنيسة الأولى أن تفهم رسالة السيد معرفة حقيقية »> ونذكر فى هذا المحال 
الرسول بولس وكاتب الرسالة إلى العرانيين فكلاهما عرفا المعنى الحقيق 
لرسالة المح » وكلاهما عرفا أن القدم فد انين بظهور ملكوت الله جسا 
فيه رغلاطية 4 ٩ ۲ ۳۱ -15١‏ : ۱ ۱۲ عررائين ١‏ اس٤‏ 
ا ل LOY‏ 
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أما الأمر الثانى الذى ظهرت فيه الدينونة فهو تنظيف اليكل كا سبقت 
الإشارة ولكن فى هذا العمل اختلف معى الدينونة » فهى لم تكن إظهار عدم 


٠‏ الكال بل إظهار الفساد والشر والخطيقة » هذه الخطيئة كامنة فى الناس 


أنفسهم » لقد أفسدوا أنفسهم ثم أفسدوا الغرض والمدف من عطايا الله الى 
وهبت لم كعطية الميكل مثلا » وكانت دينونة السيد علهم شديدة قاسية . 
وليس علبم فقط بل على تلك اشبة المينة وهى الميكل » إذ قال لمم ١‏ هوذا 
بعكم يرك لكم خراباً ؛ ( می م6 : 8 » لوقا ۱۳ : ۳۵ ) : وتعتير 
الأصصاحات الثلاثة الأول من رسالة الرسول بولس إلى رومية تفسرا مفصاده 
على هذه الديونية الرهيبة إذ فما أعلن غضب من السياء على جميع فجور 
الناس وهم سواء أكانوا ودا أم مام 


أما الدور الثانى لرسالة الملكوت فهو الخلاص » وهذا الخلاص الذى 
يقوم به السيد يشمل كل هلكات وقوى الإنسان » فهو ينصب :على اللخلاص 
من الخطيئة وذلك عندما قال المفلوج « مغفورة لك خطاياك 0 (٠رقس‏ ۲ : ه» 
وعندما خلصهم من الأرواح النجسة وكل قوات الشر » وعندما لص 
أجسادهم من المرض ومن الإرهاق » وهكذا قال هو « كل شی قد دفع 
إلى من ألى . . تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أرعك » 
احملوا نبرى عليكم وتعلموا می لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة 
لتفوسكي لأنى نبرى هين وحملى خفيف ١‏ ( می 1١‏ : 18 0" ) .فالسلطان 
الذى أعطيه الخلاص ولغداء الإنسان كله . 


ويلاحظ هنا أن هذين الأمرين الدينونة والحلاص ليسا منفصلين بعضبما 
عن بعض بل هما فى الحقيقة دورين لعمل واحد أو وجهين لصورة واحدة » 
فهو عندما حکم على القدم بأنه غير كامل فلى يكل ٠‏ ويتمم المدف الد 
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جاء من أجله وا جنت لأنقض بل لأ كل ٠‏ . ( ٠ى‏ ه : ۱۷ ) ء وإن كان 
قد قال للوود إن بيهم يترك فم خراياً واکنه يكل قوله لم ولأنى أقول ىم 
ان لاتروننى من الآن حى تقواوا »يارك الآتى باهم ارب۲( ۲ی :4 
.وهذا أيضاً ١ا‏ عبر عنه الرسول بولس إذ يعد أن حكم بأن الهود والأم قد 
أخداأو! « الجميع زاغوا وفسدوا مما : ليس من يعمل صلاحاً ليس ولا أحد» 
(رومية ۲ : ٠١‏ ) يقول بعد ذلك د وأه) الآن فقد ظهر ر الله بدون الناموس 
. . . بر الله بالإمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمتون . . . » 
١‏ ۲۳ ) . فبعد الدينونة جاء احلاص » ليس فقط تتابعاً زمنياً 
ولعلهما ٠ر‏ تبطان ارتباطاً عضوياً ضر وربا لأمبما معاً فى مشروع الفداء الإفى 
العظم . 

هذا الملكوت الذى جسده المسيح كان ملكوتاً حاضراً » ععنى أن عله 
ظهر بين الناس.نع إنه الملكوت الأنناتولوجئ » لكنه هو الذى يظهر ى 
هذه الأيام . وجزء كبير من تعالم السيب تعلن هذه الحقيقة إعلاناً وافياً . 
فعندما أرسل يوحنا تلاهيذه إلى يسوع ليسأله هل هو الآئی أم ينتظر ون شخصاً 


؛ “آخر ء يقول السيد ‏ اذهبوا وقولوا ليوحنا العمى يبرو والعرج يدون 


والر ص يطهرون والصم يسمعون والمونى يقوءون والمساكين يبشرون 
وطوى لمن لا يعثر ی ۲ ( می ۱ و لوقا ۷ : ٢‏ و ۳ . هذا 
القول ربط مجموعة من الأقوال الى ينطق ا إشعياء فى ءواضع مختلفة 
إشعياء ۳۵ : هلا › ۲4 :1۸و1۹ › 5 ؟ ) وفها يعلن النبى 
وقت جى احلاص وءا محدث فيه » وهذا قد تممه الرب يسوع ٠‏ وأعلن 


يقوة أن وقت احلاص قد جاء وسلطة الله قد تحققت فى خلاص الناءوس . 
ولقد أعلن السيد هذا أيضاً فى وطنه عندما بشرهم فى المجمع وقال للم إن 
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« اليوم قدتم هذا المكتوب بينهم؛( لوقا 4 : 15 )11١‏ عى أن أمام مؤلاء 
وتحت بصرهم وى آذانهم قد تم وعد الله والمكتوب . 


ونرى ذلك أيضاً فى حوار المسيح مع الفريسيين مخصوص عدم صيام 
التلاميذ وإعلانه أمام الجميع أن هذه الأيام ھی أيام لوين + وام 
لا يستطيعرن أن يصوءوا ٠١‏ دام العريس معهم («رقس ۲ : ۱۸ و ۱۹) . 


ويعلن أن وقت الحصاد قد جاء حيث يفرح الناس ويستر ون ٠ن‏ 
الأتعاب وءن الانتظار الممل (يوحنا 0:5" © «رقس 4 : 8عمتى 4 : ۴۷ف 
8م . بل وأن ا حمر الجديدة الآن «وجودة ولا بمكن أن توضع فى زقاق 
عتيقة . إن خر هللكوت السموات هو وقت احلاص («رقس؟ :77) . 


هذه عينة من الأقوال والإعلانات الى فاه ما السيد ليعلن أن ملكوت 
لل الذى قد جسمه وهو حاضر ويقوم بعمله الفدائى العظم بين الناس » أن الله 
قد أعان نفسه فادياً فى سلطان غالب ومنتصر فى يسوع الناصرى . ولكن ليس 
هذا نباية المطاف » وهذه الحقيقة السامية لا تعلمه! فقط تعالم السيد بل أعماله 
أيضاً . ومن أ الأعال الى قام مبا السيد حراج الباعة من اليكل » وكان. 
هذا العمل إتماماً لما يقوله زكريا ه وکل قدر فى أورشلم وف بوذا تكون 
قدساً لرب الجنود » وكل الذاحين يأتون ويأخذون مها ويطبخون فما . و 
ذلك اليوم لا يكون بعد كنعانى فى بيت رب الجنود( زكريا ۲١ : ١4‏ ) © 
الكلمة كنعانى ترجم تاجر ومع هذه الترجمة يستقم المعنى » لأنه فى الحقيقة 
والواقع أن الكنعانى غير موجود أصلا فى الميكل » ولكن التجارة مرجودة 
خاصة بعد أن أصبح كثير من الذين يزورون -. الميكل من مود الشتات 
محتاجون للمقايضة والشراء . وإذا كان هذا الرأى عصيحآ وهذه الترجمة هى, 
الى يستقم معها المنى » فإن يسوع بعمله هذا يعلن أن الميكل بنظف لآن. 
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وقت الدينوزة والخلاص قد جاء . هناك عمل آآخر قام به السيد وهو أنه تعاءل 
مع الأم وقدم خدماته لم فى عرقس ۷ : ۲۲ وم يش ابنة المرأة 
النينيقية يعد أن يدخل فى ديار الأم وق ھی ۸ : هلال ء لوقا ۷ :۱ 
٠‏ يشى ابن الرجل العسكرى ويقول ئی كلتا الحالتين « إنه لم جد ولا ئی 
إسرائيل إماناً مقدار هذا » يقول السيد ذلك فى الوقت الذى يعلن فيه أنه لم 
أت إلا نراف بيت إسرائيل الضالة » لأنه بعمله هذا يعلن أن الأم أيض] 
يدخلون الملكوت فى آخر الأيام + كا يقول فى مى ۸ : ١١و٣١‏ 
٠‏ وأقول لک إن كثرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع ارم 
وإعمق ويعةوب فى ملكوت السموات ١‏ أما بنو الملكوت فيطر حون إلى الظلمة 
الحارجية هناك يكون البكاء وصرير الأسنان » نعم هذا هو اليوم الذى فيه 
أعلن الرب قبول الم فى «لكوت السموات. هكذا يعان المبيح فى تعالمه 
وأعماله أن فجر احلاص قد جاء وأن ملكوت الله قد أعلن فى التاريخ . 


لكن ليست هذه هى كل الحقيقة » أن هناك وجهاً آخر لملكوت 
السموات الذى ظهر وأعلن:هى المستقبلية » ععنى أن هذا الملكوت سبق 
بقوة ومجد اء ى زمن يعرفه الله . 


وهتاك مجموعة من الأقوال والتعالم الى تين أن الملكوت سيعلن بقوة 
فى المستقيل . ولقد أنذر يسوع تلاميذه بذاك إذ يقول لم « وقال للم الحق 
أقول لكم إن من القيام ههنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد 
أى يقوة (عرقس ١ : ٩‏ ) . وأيآً كان تفسير هذا القول ذإن الواضح فيه أن 
يسوع يعلن أن الملكوت ف المستقبل وسيأق بقوة ء أما موعد ذلك فلا يعرفه 
إلا الله وحده . ويؤيد ذلك عندما يضع ملكوت الله فى مقابل جهم النار .. 
«وإن أعترتك غينك فاقلعها . خر لك أن تدخل .ملكوت الله أعور من أن 
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تکون لك عینان وتطرح ی جهنم النار » ( عرقس ٩‏ : ۷ . ويظهر ذلك 
أيضاً ف وصفه شد الدينونة العظم فى می ۲٠‏ : 1" 45 فى هذاجدم 
المشهد يظهر ابن الإنسان اللاك (ع )4٠‏ آثيآ فى مجده ثم مجلس على كرمى 
(ع ۳١‏ ) ثم يعلن عن الجزاء الصالح الذى يناله الأبرار فيقول : ١‏ ربوا الملك 
المعد لكم نف تأسيس العام (ع؛").وهكذا ری أن منظر الدينونة الأخيرة 
هو نفسه جي الملك بقوة فى ملكه وملكوته . وإلى جانب ذلك يصف ٠رقس‏ 
يوسف الرائى عل أنه « مشیر شريف وكان هو أيضاً »نتظراً لکوت اقم 
(درقس ١6‏ : 48 . مع أن می يصفه بأنه کان تلميذاً ليسوع (۲۷ )٤۷:‏ 
أما لوقا فيقول عنه وكان هشيراً ورجلا صالخا بارا . . . وكان دو أيضاً ينتظر 
ملكوت الله ( ۲۳ : ٠١‏ و ١ه‏ ) . ويلوح لنا من ذلك أن دؤلاء التلاميذ 
الذين كانوا مختفيين لسبب اللنوف من الود كانوا ينتظرون ملكوت الله 
يأ بقوة فى المستقبل. ولا مكن أن يكون ذلك إلا بناء على تعالم اليد نفسه ‏ 
بی هناك قولان يعلن فہما السيد هذه الحقيقة : الأول عندما كان يقوم برسم 
فريضة العشاء الربانى إذ يقول الحق أقول لكم إفى لا أشرب بعد من نتاج 
الكرمة إلى ذلك اليوم حینا أشربه جديداً فى ملكوت الله » (عرقس 14 : ٠١‏ 
ومقابله می 5١‏ : ۲۹ » لوقا ۲۲ : ۱۸ ) ٠‏ ولعل البشير لوقا يضيف قولا 
آخر عن الفصح » لأنى أقول لكم إفى لا آكل منه بعد حتى یکل فى ملکوت 
الله ولو ۲۲ : ٠١‏ م . أما القول الأخير فيظهر فى الصلاة الربانية عندما بعلم 
تلاميذه أن يصلوا قائلين « ليأت ملكوتك : ( هی 5 : 1۰ء لوقا ۱۱ : ۲) . 
ويؤيد ذلك أيضاً طلبه « خزتا كفافنا » خصو صا إذا فسرناها على أنها و خيز 
الغد » أى ذلك ايز الذى سوف تأكله فى ملكوت السموات , 1 


هذا كله يبين لنا أن الملكوت الله كاءظهر نى تعالعة وأعاله وإرسالية 
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السيد » وجيتن : وجية حاضرة وهى الى نحققت عجيئه ووجهة «ستقبلية 
حينايأنى بقوة وجد . 

-١‏ لكن هناك عنصر آخر هام فى تعالم يسو عن ملكوت الله وهو 
أن مطالبه من الإنسان الذى بقع فى دائرته مطالب مطلقة » لا بمكن فما أى 
شى“ من النسبية . وتتضح هذه المطالب المطلقة فى أهرين أو فى دائرتين : 
الدائرة الأولى تتعلق بقبول الملكوت نفسه » ععنى أن الإنسان الذى يريد أن 
يقبل »لكوت السموات :عليه أن يعتيره ليس فقط من أعظ الأشياء فى حياته» 
بل أنه الى“ الوحيد العظم الذى لا عکن أن يستبدل بش“ آخر . ويظهر 
هذا الأعر فى تعالم السيد عنه فى هثلين مهمين جداً وها ممل الكثز الموجود 
فى حقل ثم مثل اللؤاؤة كثيرة الآن (مى : 17 : 44--55) : فى هذين 
المثلين إنسان وجد الكنز عن ئى حقل» ذهب وباع كل ما عتلك واشتراه 
لى محصل على الكثز » ونى مل الرجل التاجر اذى وجد اؤلؤة ثمينة فباع 
كل ما متلك واشترى تلك الاؤلؤة . لم يكن هناك وسط ولا مساومة : إما هذه 
بوإما تاك » فلكوت الله بضجی من أجله بکل شی . 

وإذا كان يسوع جسم ملكوت الله » ومطاليبه من الإنسان هي نفسها 
مطاليب ملكوت السموات فلئقرأ ما يقوله الرجلن اللذين أرادا أن يتبعاه » 
بولكن . . (لوقا ٩‏ : ؤوهاع . 1 


لقد كانث أواءره صريحة + أن من يضع يده على المحراث وينظر إلى 
الوراء لا يصلح لملكوت السموات » وكان تفسره لذلك هو قوله الكريم 
لتلاميذه عند الإرسالية « من أحب أي أو أمآ أكثر مى فلا يستحقنى ومن 
أحب ابنآ أو ابئة أكثر مى فلا يستحقنى وهن لا يأخد صليبه ويتبعى فلا 
يستحقبى ومن وجد حياته يضيعها ومن أضاع حياته من أجل بجدها ( مى 
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٠١‏ :لام 4 "اع » ولعل هذا الموقفق هو ما دقع الشاب الغنى ألا يقبل 
ملكوت الله مع أن يسوع نظر إليه وأحبه إذ رأى إخلاصه فى طلبه ؛ ولكنه 
لم يستطع أن يعرف أن ملكوت الله هو لخر الأمى الذى يضحى من أجله 
بكل شی“ ( «رقس ٠١‏ : ۲۲-۱۷ )هذا ما جعل بطرس يول يا سيد ها تحن 
قد تركنا كل شی وتيعناك ( مرقس ٠١‏ : ۲۸) . 


من هذا كله نعرف أنمطاليب ملكوت السمواث هى الكل وإلا فلا. 
لا وسط بين العام وبين الملكوت ؛ ومن يقيله فعليه بأن يضحى بكل شی من 
أجله ولا فلن يستحقه وسوف يفقده ويفقد كل شی . ليس ذلك فحسب 
بل أن مطاليب الملكوت الأخلاقية وإن شعت.فقل السلوكية هى الأخرى 
»طلقة . ولعل الموعظة على الجبل دى أعظ, »ثل على ذلك ء فهى لا تمنع فقط 
من القتل بل أنها تشجب كل كلمة قاسية ( می © : 7١‏ و ۲۴) . وأنها 
الموعظة الى تطلب من الشخص ألا يعدم ذبيحته وصلاته إلا إذا اصطلح مع 
أخيه ( می : ۲۳ و 14 ).إنها تشترط محبة الأعداء وءباركة الذين يلعنون . . 
بوالسير ميلين مع »ن يسخر المؤمن ميلا واحداً ( 0 : 1/8 "41 ) ولقد جاء 
.بطرس إلى سيده مخيره أنه فعل المستحيل عندما سامح أخاه سبع مرات» 
.ولكن السيد يقول له و لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سرع 
»رات ( می ۱۸ : ۲۲ ولقد حيرت هذه المطاليب الأخلاقية الدارسين 
فوضعوا تفاسير كثيرة ها » فقال بعضهم إن هذه المطالبب عادلة لأنه إذا 
عملها الشخص فسينال ملكوت السموات وهى أعظم هبة . ولكن هذا التفسير 
حاط لسرب واحد وهى أن هذه المطاليب لم تطلب ممن هم حارج الملكوت 
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بل من قبلوها : إن الملكوت هبة وليست ساعة تشترى »جموعة من ن الأعمال 
الصا ةة مهما كان سموها . 


وقال بعضبم إن هذا النوع من الساوك لم يقصد يه هذا العالم الى الذى. 
نعيشه : ولكن العالم الآحر ‏ العالم المثالى ٠‏ ولكن هذا التفسير لا يتذ كر 
أن الأعمال الى يطلبا الملكوت دن الشخص هى المميزة لهذا العصر المملوء 
بالحلف والكذب والقتل والطلاق والسخرية . . [لخ. 


وغ ذلك من الآراء كرأى ألبرت شويتزر الذى كان يظن أن يسوع 
قال الموعظة على الجبل ليسلك فما منتظرو الماكوت فى المدة القصيرة الباقية 
ل حي و ود 
واحداً ودو جدية طلب المسيح أن تكون مع أو ضد الله . 


' ولكن هذه الموعظة على ابل تعكس الحياة الى جب أن يظهرها أولاد 
الملكوت فإرسالية الملكوت كا يقول ديفيز « ها قطبان الأول هو منحها 
للانسان مغفرة ورحمة وبة غير محدودة نعم فحبة اليح تنسكب ف القلوب 
فتظهر فى حياة أبناء الملكوت . : 

لكن هذا الملكوت رتبط ارتباطاً وثيقاً بالإعلان الساى. الذى أعلنه 
يسوع عن أبوة الله . 


فعندما تتكم الأناجيل عن ملك الله » وأن السلطة له هو وأنه هو مطلق. 
السلطان » فإمها تظهر أن هذا الملك هو أيضاً الآب » وأبوة الله مفهوم أساسى 
فى الأناجيل » وقد ارتبط المفهومان معأ فى كلام يسوع فى أءكنة كثيرة ع 
فى الصلاة الربائية علم التلاميذ أن يقولوا « أبانا الذى فى السموات . . ليأت 
ملكوتك ۲ ( لو 1١‏ : 7 . ثم دو يطمئن التلاءيذ يقول فم و لذ تخف أمها 
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القطيع الصغير لأن أبا كم سر أن يعطيكم الملكوت ( لو ۱۲ : ۳۲ . ثم يقول 
لے ساعة العشاء الربائى « وأنا أجعل و كم كا جعل لی أنى ملكوتاً » ( لوقا 
N RENG OS‏ عندما ممح 
السلطة للمسيح أو لشعب المسيح فإنه بمننحها كأب وهذه الحقيقة واضحة فى 
كل الأناجيل . 


ولكن ماهو مفهوم يسوع عن أبوة الله : 

إن الإعلان الواضح الذى نجد فيه هذا المفهوم صرعاً وكاملا یکن فی 
الاصطلاح الذى استخدمه يسوع : ومع أن الهود استخدموا كلمة الآب » 
والعهد القدم أيضاً استتخدم كلمة الآب عن الله لكن ما أوسع الشقة بن 
المنهومين : مفهوم يسوع ومفهوم من سبقوه سواء أ كان العهد القديم أم 
المبودية بشقما : مبودية فلسطين أم -بودية الشتات . ونظرة واحدة على العهد 
القدم وال ,ودية توضح لنا ذلك . فى ( إشعياء 78 : ١١‏ ) « فإنك أنت أبونا 
as‏ . أنت يا رب أبونا ولينا مئذ الأبد” 
اسك . وبالمثل فى إرعيا ۳ :4 .«ألست من الآن تدعيتى يا أنى أليث 
حبای أنت» , ونی ٠زهور ۸٩‏ : 75 حيث يةول عن اللاك ١‏ دو يدعو 
أنى أنت : إلى وصذرة خلاصى » . فى هذه كلها يطاق على الله لقب آب » 
ولكئها ليست فى صيغة لاطب يل فى عبارة خمرية . إلا ليست فى صيغة 
المنادى » وهذا كاسترى سر اختلاف' وتخلفها عن مفهوم يسوح عن الآب . 

أما فى البودية فإننا تجد فى كتب الأبوكريننا وغيرها بضعة شواهد حيث 
بينادى الله بلقب الآب > ولكما متأثرة بالأدب اليونالى + أا ف جودية 
فاسطين فكانت هناك بعض الصلاة الى فما مخاطب الله بالآب ء ولكنها 
كانت متأخرة ظهرت فى.أوائل عهد المبيحية ثم آنا م تك كن صلاة فردية . 
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شخصية ولكها كانت صلاة جماعية تقال فى المعابد فى وقت العبادة فقط . 
وهذالم تكن ترق إلى مفهوم يسوع عن أبوه الله . 

فاذا إذن مز مفهوم المسيح فى أبوه الله عن سائر الذين سبقوه ؟ عازه 
أدر ان هامان : 

الأمر الأول : هو اللفظ نفسه الذى استخدءه السيد وهو لفظ « أبا » 
وهى الكلمة الأرامية الى ترجمت إلى الآب أو ہا الآب أو تركت هكذا 
دون أن تعرجم إلى اليونائية ( مرقس ٠١‏ م8 ..وكانت هذه الكلمة غريبة 
جداً على مسامع الہودی إذا كانت تطلق على الله وينادى مها من شخص ما » 
مهما كان . إا الكلمة الى كان ينادى ما الطفل الصغير والده » ولكن أن 
يطلقها ودی ناف الله على اله فهذا لا مكن أن مخطر على بال إنسان . 


أما الأءر الثانى : الذى اختلف فيه يسوع عن بقية الود هو أنه استعملها. 
فى صلاته الشخصية » إنها ليست تعلم ولكنها صلاة . لقد عرفنا أن كل 
العبادات الى فما تطلق على الله لقب الآ كانت عبارات خيرية » ول 
مخاطبه أى شخص عفرده على أنه أبوه هو » ولكنها وردت ى صلاة العبادة 
لتدل على أبوة الله لشعب » أما يسوع فكان أول من خاطب الله فى صلاته 
الشخصية بكلمة يا أبا . وهذا العمل يدل على الصلة العميقة جدا بين يسوع 
والآب السراوى . إنه تكلم إلى الله كاين يتكلم إلى أبيه ( می ۱۱ : ١۲)۔‏ 
مرقس ۱٤‏ : ۳۲ › يوحنا ٤١ : 1١‏ ) . 

ولكن عندما نذكر ذلك مجب أن نتذ كر أءرين فى غاية الأضية » 
الأول أن هذه الحقيقة الكتابية الواضحة جعلت بعض الدارسن بعتقدون. 
أن يسوع استخدم لغة الأطفال الصغار فى مخاطبته لآب ء لكن هذا 
ليس البق كله » فإن الأبناء البالغين والكبار فى السن كانوا يستخدهون لغق 
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أبا عتدما كانوا تخاطبون والدميم . وهذا عى أن يسوع عندها يستخدم هذده 
الكلمة كانت ف فه كلمة «قدسة » وعندها أءر تلاميذه ألا يدعوا أحداً على 
الأرض : أنى » ( متى ۲۳ :4 :فلم يكن بمنعهم من مخاطبة والد-هم المسديين 
كذلك ء ولکنه عنعهم دن إطلاق الإسم على أناس عظام فى الميئة الاجماعية : 
فهذا يفسد الكلمة ومجعلها غير لائقة بالل . 

أ الأءر الثالث : فإن هذه الكلمة تبين السر العظم فى إرسالية يسوع. 
نفسه فى مبى ۱۱ : ۲۷ : يوحنا :37١ +18: ١‏ ۱۵) + يصرح بنفسه 
أنه هو وحده الذى يعلن الآب » لأنه وحده الذى يستطيع ذلك . إن الله 
بالنسبة له دو الاب الذى له به علاقة سرية لا يدركها العقل البشرى + 
ولا يستطيع أحد غيره أن موز تلك اللحيرة الإلهية . فالآب السماوى حب 
الإبن والإبن وحده يعرف الآب » وهذا فهو يستطيع أن يعلنه للناس إعلانا” 
حقيقياً عميقاً. لا أحد سواه . 


والأناجيل تعان أيضاً عن الطريقة الى أعلن ہا السيد الآب السراوى: 
للناس . وهناك حقيقتان واضحتان فى هذا الصدد » لا عكن أن يغفلهما أى 
دارس . الحقيقة الأولى : أن يسوع لم بعظ عن أبوة الله لكل الناس ١‏ إنه لم بتكل 
عنبا علا » فثلا تجد أن المرات الأربع الى يذكرها «رقس عن حديث 
يسوع عن الآب لم تخرج عن دائرة التلاميذ . (عرقس 8 : 9848 + ٠۴١ : ١١‏ 
CENE err:‏ . وما يقابل ذلك تى الأناجيل الأخرى . هذا يعلمنا 
أن أبوة الله لدى يسوع لم تكن نظرية أو قضية لاهوتية يبحنها مع الود 
ورؤسائهم لک ینعم بباء ولكلها كانت اختباراً عيقا لا يذكره إلا للخاصة. 
جد من التلاميذ لتقويتهم وقياد ہم فى حياتهم سواء ى أوقات الحاجة أو 
الضيق أو غرها . ورتبط مع هذه الحقيقة آ#ر آنحر هو أن يسوج لم يتكلم 

4 
لم 1۳ المدخل الى المد الجديد). 


http://kotob.has.it 


- علناً عن الآب السماوى : وبكيفية تعليمية واضحة إلا بعد حادثة قيصرية 


فيلبس (مى 15 : 1 1 ءمرقس ۸ : لاك #٠‏ ب لوقا ٩‏ : ۱۸ ١ال).‏ 


ولقد كانت هذه الحادثة فاصلة ى حياة التلاميذ » فبعدها تغخرت تعالم 


السيد وتعمقت إعلاناته لم . ونلاحظ قبلها + أى قبل اعتراف يطرس به 
- نائباً عن التلاميذ - أن السيد كان يتطلب من التلاميذ أن يفهموا وينتحوا 
عيونبم وآذانهم لعلهم بعرفون » لان قلو ہم كانت غليظة (مرقس ٩‏ : ۵۲ء 
عرقس ۸ : ۱١‏ و1۷ و04 . 

أما بعد هذا الاعتراف فقد تغير #طلب السيد »نهم وصارت وصيته لم 
تنصب على إنكار الذات وحمل الا عرقس ۸ : #4 ۳۸ ۰ 


. وخدمة الآخرين فى تواضع ( مرقس (VF: ٩‏ « وأن يعيشوا ى 


نقاوة وقداسة ( 4 : 41 ٤١‏ ) وهكذا » أى أنهم بعدما عرفوه من هو 
أعلن م كيفية التكريس الكامل لشخصه ولرسالته » وهذا مختلف كثيراً عا 
كانوا عليه قبل الاعتراف . وعلى هذا الأساس » عندما بدأت أعينهم تنفتح 
أضحوا مؤهلين أن يعرفوا بل وخر وا شيئاً من عمق الشركة مع الله الآب 


'فبدأ السيد يتكلم هم بوضوح عن الآب كاختبار عميق له . 


أما الحقيقة الثانية.: فهى أن يسع عندما كان يعلم عن أبوة الله لم يكن 
نى الأبوة العامة له » معنى أن يسوع “قصر اختبار أبوة الله على جماعة 
O SS‏ ۰و 
ا Yi‏ ل شين ١‏ الخ وشا یکل جیه يفول خم 


أبوكم ( می 5 :او لوقا : ۳٦‏ مرقس ٠١ : ١١‏ إلخ ) فليس 
هناك أبوة ولا بنوية عنده بالطبيعة » بل عن يريدها فعليه أن مخضع له ويؤءن 


. بالابن نفسه ( يوحنا ١17 : ١‏ ):. ثم أن ما يقوله يوجنا وخاضة فى يجنا 
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١ : 4‏ ليس أحد بأتى إلى الآب إلانى توافقه أقوال البشيرين الآخرين 
ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن وءن أراد الإبن أن يعلن له » (ءتى 31 : 
۷ د لو ١٠١‏ : 79 ) . ولعل الرب كان يقَصد نفس المعى عندما يقول 
لتلاميذه . ٠‏ إن لم ترجعوا وتصيرواأ مثل الأولاد فلن تدخلوا »لكوت 
السموات ؛ ( می 18 : ۳ ) . فهو لم يقصد البساطة والتواضع فقط : ولکته 
كان ینار بالأكثر على أنه إن لم يأت الإنسان إلى المسيح ف إعان حى يصبح 
ابا للب السماوى فلن عکن أن يرث الملكوت ولا أن يدخل فيه . فهذا دو 
الشرط الأول لقبول الملكوت هو قبول أبوة الله » وما لم يتعلم الإنسان أن 
ينطق يا : أبا » فهو ليس «ستحقاً ولا مستعداً أن يدخل «لكوت السموات . 


م أما ما يكل هذه الصورة الى نراها فى الأناجيل الثلاثة عن + لكوت 
الله فهو ذركز المسيح »ى هذا ا ملكوت . فاذا تقول الأناجيل عن هذا الأمر؟ 

إن الأناجيل تكشف عن هذا الأءر لا فى عقيدة حددة «صنوعة بل ف 
مجموعة من الألقاب الحاصة الى يسمى ما يسوع الناصرى . قامم العلم له دو 
يسوع ر ہنی ١‏ : ۲۱ ء أما باق الأسماء فهى ألقاب أعطيت له أو تبناها دو 
کی تكشف عن شخصيته ورسالته وهركزه بالنسبة لملكوت الله . ويلاحظ. 
هنا أن كل هذه الألقاب مأتخوذة هن العهد القدم ومدلوها الأصلى ٠وجود‏ 
هناك ء ولكن رغم ذلك ففما عنصر أساسى جديد وضعه فما السيد نظراً 
لرسالته الجديدة الحيدة » وسندرس هذه الألقاب متدرجان من الأسماء الى 
يلمح إلما أو تذكر قليلا : إلى تلك الى لأهميتها الكثر ة تتملك الصورة كلها . 


ابن آدمءابنإبرهم : 
لقد ظهر ارتباط السيد مين الشخصين فى الأنساب الى ذكرها لوقا 
وى . فقد أرجع لوقا نسب السيد إلى آدم ماراً بإبرهم ( لوقا ۴ الم 
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ويلوح أن البشر وهو يكتب إلى الأثم أراد أن يبين عمومية السيد وعمومية 
رسالته قأرجع نسبه إلى آدم » إنه أصبح لحماً من لحمنا وعظماً من عظمنا 
فهو الأخ البكر للجميع » نع إننا لا مجد هذا اللقب ى الأناجيل » ولكتنا 
راه بوضوح فى قصة النجربة فى الرية وخاصة فى إنجيل مرقس ٠١ : ١‏ و 
18 : حيث يظهر المسيح فى الرية منتصراً على التجربة حيث سقط آدم 
الأول . أما مى البشر قإنه ينر على نسب يسوج من إرهم لأنه يقف 
ئی الأنساب إلى حد إرهم . وهو يفعل ذلك نظراً لأنه يكتب إلى الموود 
«الذين صاروا عسيحيين بل والهود عامة لكى يظهر أن هذا المسيا هو من 
هذه الشجرة الطبيعية المقدسة . وهذا ما أظهره الرسول بولس فى رسالة 
غلاطية حيث يبين أن اسرائيل الجديد يرجع إلى إبرهم ألى المؤمنين أيضاً » 
.وأن الموعد الذى قيل فيه وى نسله كان يقصد به المسيح نفسه » فيج المسيح 
عن نسل إبرهم أكى يتمم وعد النسل المقدس الذى به تتبارك جميع قبائل 
الأرض (غلاطية " : 18-18 أنظر رومية 4 : 0-5 11) . 


نی : 

عندما تنسب الكنيسة الأولى هذا اللقب إلى المسيح فى قول بطرس ١‏ فإن 
موسى قال للآباء إن نبياًمثلى سيقم لكم الرب إلهكم من إخوتكم » له تسمعون 
.فى کل ما يكلمكم به » ( أعمال ۳ : ۲۲ أنظر ۳۷:۷ ) ء لا بد أنها معت 
قبل هذا من المسيح نفسه . وهذا حق لآن السيد كان ينسب إلى نفسه عمل 
الى فى ملكوت الله . ولقد ذكر ذلك مرقس ٠ ٤ : ٦‏ ليس نى بلا كرامة 
إلا فى وطنه وبين أقربائه وف بيته » ونی لوقا 1 : ۳۳ » بل ينيغى أن 
أسير اليوم وغداً وما يليه لأنه لا عكن أن مبلك نى خارجاً عن أو رشلم » . 
:وإ جانب تصر حاته هذه توجد تعالهه أيض 2 ولعل هذا ما كان ميزه عن 


سار الكبة فى هذا المغار » فإنه کان عل ليس مثلم ولكن مثل ی مقتادر 
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فى الأفعال والأقوال ( لوقا ۲۲ : ۱۹ . نعم فهو أعظم من سليان ومن يونان 
(می ۱۲ : ٤١‏ و45ء لوقا ۱۱ : ١8و‏ ۳۲) ول یکن تلاءيذه فقط هر 
الذين اعترفو! بذلك بل كان رد فعل الجماهر أيضاً وخصوصاً عندما كان 
يقوم بمعجزة عظيمة مثل إقامة ابن أرملة ناي (لوقا ۷ : 117-17 ؛ أنظر 
می 15 : ٤‏ وما يقابله ) فعمل النبوة يفسر رسالة المسيح . لأنه لا بد لكوت 
الله من نی مقتدر » ولكن هذا العمل لا عکن أن يغطى كل جوانب رسالته » 
فهو أعظل من نى حى وإن قام بعمل الأنبياء . 
ابن داود : 

أيضاً فى الأناجيل لقب آخر للمسيح يرتبط علكوت الله وهو ابن داود 
وتختلف الأناجيل نى عدد مرات إبراد هذا اللقب المسيح . فهو يرد فى إنجيل 
مرقس ۳ مرات مرتين على لسان بارتيماوس الأعى (مرقس ٤۷:۱۰‏ و44) 
حي حاول الأعمى أن ينال الشفاء على يدى المسيح بكونه ابن داود أى المسيا 
والملك الذى يأق من نسل داود . أما المرة الثالثة فهى فى ۱۴۲ : ٠١‏ حبث 
يلق السيد على الكتبة سؤالا عن موقف المسيح من داود : هل هو ابنه أم ربه» 
وكلام السيد مقتبس من ٠زمور ١ : ١١١‏ ولعلنا نجد الجواب على هذا 
السؤال الذى عجز الود عن الرد عليه ( مى ۲۲ : 45 ) فى قصة البشارة 
للعذراء المذكورة فى لوقا ١‏ :مم حيث يقول اللاك للعذراء . 
« ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه » . فالمسيح هو ابن داود بحسب الحسد 
لي يكون الوارث الشرعى للملك » كا يقول الرسول يولس عن ابنه والذى 
صار من نسل داود حسب الجسد . . » . ولكنه فى مجده وتمجيده هووابن الله 


وهو رب داود نفسه ۾ (رومية ٤ : ١‏ ) . 
ويلاحظ هنا أن إنجيل لوقا يتم إنجيل عرقس نى ذلك ولا يزيد عنه إلا 
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ها ذكر ئى قصة الميلاد » أما إنجيل ٠ى‏ فإنه مختلف عن ذلك فهو يضع تنبير] 
خاصاً على هذا اللةب . فقد أكد على نسب المسيح هن داود توكيداً خاصاً : 
« كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبرهم » وذلك لكي يبردن للبود 
أن هو أيضآ المسيا الذى يقوم بأعمال الفداء والشفاء ( ٥ی ٩‏ : ۲۷ )يصرخ 
الأعميان طالبين الشفاء هن ابن داود ويمنح ها . وكذلك المرأة الفينيقية أيضاً 
تطلب دن این داود أن يرسم اينما 16 : ۲ . ولعل الجموع قد فهمت 
ذلك عندما رأته يقوم بأحمال عظيمة أمام أعينهم فلم يسعهم إلا أن يقولوا 
« ألعل هذا هو ابن داود » ( ۱۲ : ۲۳ ) فابن داود الذى ينتظره الناس قد 
لاد أخيراً » وهو الذى يفدى الناس من برائن العاهات والمرض والأرواح 
الشريرة . ومذا فالجموع فى أورشلم تقابله بافتاف القوى أوصنا لابن داود 
«بارك الآتى بامم الرب ۲ ( ٩ : 5١‏ و ٠١‏ ) . ويلاحظ أن ءتى ينر على 
المسيا ابن داود ولا يذ كر شيا عن المماكة . . مملكة داود نفسمها الى يذ كرها 
مرقس فى نفس الحادثة » لأن مى يرى ابن داود دو نفسه الذى عثل المماكة 
وهو الملك فما . ويلاحظ أيضاً أن ی يذ كر لبن للمسيح دنا الأول دو 
ابن داود والثانى الآى باسم اارب» وهو بذاك يعان أن ابن داود هذا الذى 
صار من نسله حسبالجسددو نفسه المسيح الآتى باسم اارب کا يقول بطرس 
ف اعارافه المشوور . 
المسيا : 

من أم الألقاب الى لقب بها المسيح أو المسيا .ومع أن ى يذكر هذا 
اللقب أكثر من الإتجيلين الآنحرين » إلا أننا إذا حذفنا قصة الميلاد فإنه يتضح 
أن الأناجيل الثلاثة تقريباً تذكر هذا اللةب فى أكنة واحدة . أهها عند 
حادثة قيصرية فيلبس واعتر اف بطرس العظم ( متى 17 50 عرقس 219:8 
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لوقا 4 : ٠‏ تم أمام رئيس الكهنة عند انحا کة ( عبى 35 : 3۳ و۸ 
عرقس 5١:14‏ د لوقا ۲۲ :لاك . 


وإلى جانب هذا فقد يتفق إنجيلان فى ذ كر اروضح آخر . وقد یذ کر 
أحد الأناجيل مواضع لا يشاركه فبا أحد . مثل عرقس 4 : 4١‏ وكذلك 
می ۲٣‏ : 48 و١٠‏ ويشترك می ومرقس فى إراد اللقب فى الطاب 
الركى ( ی ۲۲ : ٥‏ و ۲۳ + عرقس ۱۳ : ۴١‏ ) . ولكن لوقا لا يفعل . 
ومع ذلك فإن الموضعين اللذين يتفق فهما الأناجيل الثلاثة يعتير ان أهم 
المواقف كلها . 

ولكننا هنا نلاحظ شیا آنعر وهو أنه عنده! يتقدم بعلرساعر افه وید کر 
أن يسوع هو المسيح يتقبل المسيح الاعتراف مع تطويب برس + ولكنه 
بغر اللقب مباشرة فيتكلم عن ابن الإنسان ونفس العمل قاله فى شبادته هو 
أمام رئيس الكهنة > فإنه يوافق رئيس الكهنة عندما يستحلفه بأنه خر هم إن 
كان هو المسبيح : ولکنه عندما یکل شبادته فإنه يتكلم عن اين الإنسان و ليس 
عن المسيح . 


مم يذكر لبطرس أن مصدر معرفته به لیس بشرياً لکن الله نفسه قد 
أعلنه له » عى أن الظواهر الخارجية لا تدل بتاتاً أنام الناس على أنه هو 
المسيح . 

وهناك شى أخدر وهو أن يسوع لم ينسب لتفسه اللقب فى أى من المواقف 
الى ورد فبا اللقبء نعم أنه قبله عندما وصفه الناس به ء لكنه لم يفعل كنا فال 
مع لقب ابن الإنسان مثلا . ْ 

فهل هناك سيب لهذا كله ؟ إن الجواب الواضح على ذلك هو أن هذا 
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المفهوم : المسيا » كان الود علأونه ععان لم يقبلها يسوع ولم برض ما 
والمفهوم الهودى هو أن المسيا دو الذى يتمم نبوة مومى + وكا أن وى 
قد ننذ الحروج الأول وأطاق الشعب من العبودية وجعلهم أمة » هكذا 
سيفعل «ومى الكثانى وبكيفية أمجد ہا لا يقاس سياسياً وروحياً » فالمسيا فى 
نظر البو دية شخصية سياسية يتصب عاله الأساسى على حلاص الود السيابى 
والروحى من الام اما كا فعل دوم الأول . 


أما يسوع فقد ملأ هذا المفهوم ععنى آخر نفهمه فى رده على بطرس 
فى قيصرية فيلبس » وعلى رئيس الكهنة أثناء احا كمة . فعند اعتر اف بطرس 
ربط السيد هذا المفهوم بالألم والموت وعند رده على رئيس الكهنة ربطه 
باغئ' فى جد على اب السماء » أى أنه ليس للود بل للكون كاه . وهكذا 
تاف مفهوم المسيح اختلافاً واضحاً بل ومتناقضاً عن مفهوم الهود . إنه 
المسيح الفادى الذى جاء للعالم كاه > وهذا ما لا يقبله المبود بتاتً . ولهذا كان 
حذراً فى إطلاق هذا اللقب على نفسه . 
ابن الله : 

يعتقد كثير من الناس أن لقب ابن الله عثل الجانب الإلمى عند يسوع 
المسيح ء أما عندما يلقب « بابن الإنسان » فإنه يقصد بذلك الجانب الإنسانى ‏ 
قد يكون فى هذا بعض الحق . ولكنه لا مثل الحقيقة كاملة » قى الأناجيل 
وخصوصاً فى إنجيل بوحنا الذى يذكر اللقب ؛ ابن الله م أكثر من أى إنجيل 
آخر تظهر إنسانية يسوع بشكل ملحوظ وواضح (يوحنا 1١‏ : ۲۵ ۲۷ 
مع 4 :5ع بيا جد أن ابن الإنسان مثل أنحد والعظمة والجلال فى کشر 
من الأحيان ( مرقس ١4‏ : 55) . إن التفسير الصحيح للألقاب هو أن كل 
لقب من ألقاب السيد بمثل جانباً خاصاً وهاما فى رسالته وعله كتخلص العام ء 
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ومعلن لكوت الله ببن الناس + وقد يظهر ى كل لقب جانبان : التواضع 
والمحد : ولا تى أى جانب من الاثنمن ال حانب الانحر : ولا مكن أن يكون 
أحد الألقاب ممثلا لجانب واحد سواء أكان التواضع أو احد - فقط . بل 
لا بد أن يظهر الاثتان مما . وهكذا يظهر بى هذا اللقب ابن الله . ظهر هذا 
الثقب فى الأناجيل الثلاثة الأولى حوالى ۲١‏ ءرة تصرشاً وتلميحاً : ولكن 
قبل أن ندرس بعضاً هلها يجب أن جيب على سوال أولى وهو : من أين استتى 
العهد الجديد هذا اللقب + هناك جماعة من العلاء تقول إن هذا اللقب -بعكس 
لقب المسيح ‏ كان منتشراً فى الأوساط الوثنية . فثلا كان فرعون صر 
يلقب بابن الالمة » وهكذا كانت أم أخرى تعتير ملوكها وحكامها أبناء 
للآمة . إلى جانب ذلك كان هناك شخصيات أخرى أطلقوا علما لقب أبناء 
للآلة أو ٠‏ ابن الله » . وكان الواحد منهم يدعى إتيان الممجزات والوارق 
والكرامات : وكان الناس يلقبونهم هذا اللقب . وقد امتلاً العام الوثى 
-بؤلاء . يقول هؤلاء العلاء إن العهد الجديد اقتبس هذا اللقب ءن الوثنين 
وأطلقه على الخلص الذى قام بالمعجزات . هذا رأئ سنرى ضعفه فيا بعد . 
على أن هناك جماعة أخرى تعتقد أن هذا اللقب مقتبس من العهد القدم نفسه 
فغيه سمى الشعب كله إن الله » وهذا ما قاله الرب نفسه لموسى + « تقول 
لفرعون هكذا يقول الرب . إسرائيل ابنى البكر > فقلتلك أطلقابنى ليعبدنى 
فأبيت أن تطلقه ها أنا أقتل ابنك البكر ٩‏ (خروج ٤‏ : ۲۲ و ۲۳ ) . وبقول 
هوشع « لما كان إسرائيل غلاماً أحيبته ومن مصر دعوت ابی » ( هوشم 
١‏ : ١ع‏ . ثم أطلق هذا اللقب أيضاً على المللك فقد جاء ناثان إلى الملك داود 
وأخسره بقضاء الرب وقال عن ابنه الذى يرث الملك « آنا أكون له أبا وهو 
يكون لى ابتً» ( ۲ صموئيل ۷ : 14) . وقد اعتقدت المودية بأن الآمة هى 
اين الله . ولكن هناك فرق واضح. بين الاعتقاد. الوثى وعقيدة الكتاب 
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المقدس » فبيا يظن الوثنيون أن ملوكهم أو الأفراد الذين يطلةون على تفم 
« أبناء الله و هر كذلك ئی خاص فهم زم عن بقية الناس فن الكتاب 
5 ا 

المقدس يعلن أن هذا اللقب أعطى فضلا ونعمة هن الله لجماعة لا تتميز عن 
الباقن ودذا ما ينادئ به دوشع + وما قاله الرب على فم «وسى « ليس هن 
كو ىم أكثر من سائر الشعوب اص الرب بكم واختاركم 1 لاج أقل عن 
سائر الشعوب » بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذى أقسم لآبائكم ..» 
(١تثنية‏ ۷ : ۷ و م) ولكن ارب لم مخترهم هم أو ملوكهم عبئاً ء بل للقيام 
رسالة محددة . إنه قرم إليه أكثر هن الجميع ودعاهم أبناء له ثم أرسلهم 
برسالة إلى الجسيع . 


هذا هو المنى الذى نجده ى العام الوثنى وف العهيد القدم وها أبعد الشقة 
بين الاثنين . وهنا نتساءل . هل هناك صاة بين أحد المفهوهين السابقين وبين 
ایک العهد الجديد ‏ وبالأخص الأناجيل الثلاثة الأول عن هذا المنووم ؟ 
إن الرأى الصحيح هو أن العهد الجديد يسر فى نفس الفط الذى سار فيه 
العهد القدم ويأخذ بعض معانيه »> ولكنه فى نفس الوقت يضع عقاً جديدا 
وبعداً جديداً فى ذلك المفهوم لم يعزفه العهد القدم . 


وى الأسماحات الأولى عن إنجيل مى نجد برهاناً واضحاً على ذلك . 
فهذا الإنجيل يقتبس قول هوشع السالف الذكر وهن «صر دعوت اببى » 
ويذكر أن بقاء الصبى يسوع ف٠‏ صر وخروجه مها يمتم تلك النبوة راء 
صميحاً كاملا » وحيث أن البى القدم كان يذكر هذه العبارة فى معرض 
حديث ارب عن عله مع إسرائيل » فيتضح لنا أن البشير قصد أن يعلن 
بالروح القدس أن هذا الصبى قد تمم مدت والغرض من إقامة ذلك الشعب » 
ليس فقط لأن هذا الشعب قد فشل فى هذا الهدف والرسالة » لكن لأنه أصلا 
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كان يشير إلى ججئ هذا الصبى العظم : فسواء فشل أو تجح الشعب فى رسالته 
فإنه كان يشير إلى الكامل الذى سوف يأ ويتمم رسالته . 


و-بذه الكيفية نستطيع أن نفسر قصة تجرية امخلص فى الرية . فإنه قضى 


بعين يوماً وليلة نجرب من إبليس : ولكنه انتصر عليه . وهكذا نجح وانتصر 
حيث فشل الشعب فى العرية فتاه فما » إنه كإين الله قد انتصر حيث فشل 
إسرائيل القدم ابن الله وسقط نهم كثيرون ف القفر . فالابن اللقيى قد 
أثم هدف وغرض ذلك الشعب ونجح حيث فشل وسار فى الأرض يصنع 
خمرآ ويشى المتسلط علهم إبليس . . على أن هذا اللقب عندما أسند إلى السيد 
فى العهد الجديد كان يعنى عمقاً أبعد من ذلك . ولكن هذا العمق لا يأتى ‏ كا 

سبق وأوضحنا ‏ من الطبيعة الأزلية للابن الأزلى فهذا الأمر لم تتعرض له 
الأناجيل الثلاثة الأولى بل والعهد ا خديد كله تقريباً : بل بأنى من طبيعة الصلة 
بين السيد » الذى تجسد وصار جسداً وصار مثلنا » وبين الآب السماوي . 
هذه الصلة تظهر فى الأمكنة الى تكلم فما يسوع عن نفسه كإين أو عند ما لقبه 
الغير هذا اللقب وقبله هو . 


ثم هناك أمر واضح وعجيب نراه فى الأناجيل الثلاثة الأول وهو أن كل 
الذين أطلقوا على السيد هذا الثقب عر فوه بطريقة تعتير فوق الطبيعة » أى أن 
معرفتهم لهذا اللقب م تكن معرفة بشرية يستطيع الإنمان أن يستنتجها ء 0 
ولكثها معرفة جاءت من السهاء » فئلا عندما اعترف بطرس بالمسيح أنه ابن له 
قال السيد له « إن لما ودما لم.يعلنا نك ( مى ٠١‏ :1( . أى أنها معرفة 
ليست بشرية » وهكذا اعترف الشيطان أنه ابن الله ( مى ٤‏ :۳ وكذلك 


الأرواح التجسة . 1 : 
وقد أعلن الآب نفسدأولاأن يوع هو ابن انلوقت المعو دية(مى )1۷:۳١‏ 
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ووقت التجلى (هبى 1۷ : ه) . هذا إلى جانب إعلانه هو عن نفسه أنه 
الابن بكيفية مطلقة (موى ۱۱ : ۲۷ .”ع . هذا يدل على أن هذا اللقب + 
مخلاف الألقاب الأخرى : له دلالة خاصة فى حياة المسيح الأرضية وعلاقته 
بالآب . فهل نستطيع تحديد هذه الصلة الى بين الآب والابن والى يعلنها هذا 
اللقب ؟ نعم : فحيما ذكرت بنوية السيد لله سواء تكلم ما عن نفسه أو نسما 


إليه الغعر فإمها كانت تعنى أدرين : المضوع والإعلان . 


أما من ناحية الحضوع فإننا جد ذلك واضحاً فى قصة المعمودية فقد جاءه 
الصوت من السماء « هذا هو ابی الحبيب الذى به سررت » ( می ۲ : ٩۷‏ 
وما يقابله ) المهم هنا فى هذا الاقتباس دو أنه أخذ من مكانين مختلفين من 
العهد القدم ( مزءور ۲ : ۲۷ » إشعياء 41 : ١‏ ) > ومجمع الصوت السماوى 
بهذا الاقتباس الز دوج المصدر بين مفهومين هامين : الاين والعبد » وكأنما 
ربط بين المفهومين ليحدد رسالة المسيح » فحيث أنه ابن فهو العبد أيضاً » 
فالبنوية ليست بنوية امحد الظاهر والتساى والجلال المضى ولكاها بنوية الحدءة 
والطاعة » وأنبا طاعة عبد الرب الذى يتمم مشيئة الله 

هذا هو المفهوم الذى ساد حياة السيد . فعندما واجهه الحرب ف الرية » 
قال له ٠‏ إن كنت ابن اله ٠‏ . وهذه العبارة لا تفيد التشككك فى بنوبة يسوع 
الإمية لأن التركيب اللغوى للعبارة يفيد بأن الشيطان يعرف غاية المعرفة أن 
يسع هو ابن الله » وعلى هذا الأساس يطلب منه أن يستخدم هذه البنوية 
أوامحد الذى حيط ما فى إشباع رغبة الجسد » أو التسلط على العام كله . لکن 
يسوع رد على امخرب معلناً أن هذه البنوية لا تعنى استخدام القوة للغرضن 
الشخصى » ولكنها تظهر نى الخحضوع للاب ولعمل مرضاته » « للرث إِشك 
تسجد وإياه وحده تعبد » ليس باتحميزه وحده نميا الإنسان بل بكل كلمة 
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ترج من فى الله » ( می 4 : ؛ و ١٠ع.‏ وهنا جح يسوع الابن حيث فشل, 
آدم وفشل إسرائيل لأنبم لم يعرفوا ما «عنى البنوية لله . وهذا ما يؤيده 
اول بولس بقوله « الذى إذ كان فى صورة الله لم حسب خلسة أن بک ن 
معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذأ صورة عبد . . ١‏ » ( فيلى 4 : )1١-5‏ . 


هذا الحضوع بظھر أيضآ ئی اعتّراف بطرس كا أورده البدير مى إذ 
قال « أنت هو المسيح بن الله الحى ٠‏ (ءتى 15 : ٠١‏ فى هذا الموقف 
يعلن السيد أن بنوبته هى بنوية الحدءة والطاعة والألم . ولما أنكر بطرس هذا 
الأمر تبره السيد بشدة قائلا له « اذهب عنى يا شيطان أنت معثرة لى لأنك 
لام عا لله لکن عا للناس»(۱۹ :۲۳ ) وأنه لابن الذى يرسلهصاحب الكرم, 
ولكن الكرامين الأردياء يقتلونه ( »رقس ١ : ١7‏ -- 4ع فالبنوية تعنى 
الللضوع والطاعة لله . 


ولكنبا تعنى ثانياً ا معر فةالعظمى بالآب وإعلانه للناس. ونجد ذلك واضحا 
ف می ۱۱ : ۲۷ « كل شی قد دفع إلى من أنى وليس أحد يعرف الابن. 
إلا الآب ولا أحد يعرف الاب إلا الابن وءن أراد الابن أن بعلن له » . وأن 
معرفة الآب ليست متاحة إلا للابن وهذا الابن هو الذى يوصلها إلى الناس, 
ويعلها لم . هذا الأمر يتضح أكثر من إنجيل يوحنا حيث يتكلم عن معرفة. 
الله عن طريق الابن » ومعرفة الاين العميقة بدرجة لا يعرفها بشرى عن, 
الآب الساوى . 

ولآن بنوية السيد تمتاز عن بنوية المؤمنين فإنه لم ينطق أبداً فى خاطبته 
للتلاميذ أو لآية جماعة بالقول : أيانا ؛ إنه لم ينطق ا سوى هرة واحدة ى. 
الصلاة ااربانية ( مى 5 : ٩‏ ) ولكنها لم تكن إلا أموذجا وضعه للتلاميف 
عندما علمهم كيف يصلون . « فى صليم فقولوا أبانا الذى فى السموات » 
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فهر لم يضم ت 1 . ودائآ يقول السيد أباكي السماوئ و lA‏ 


ووم بو ا : ١م‏ وعن نفسه و« أنى »أو «الآب » ( 1١‏ : 


يوحنا ۱۰ : 1۸ . ET‏ 
لا يعاس من صلة المؤمن بالله > فهذه الأخر ة كمايقول يوحنا بكل وضوح » 
تجئ من بنوية المسيح نفسه « أعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنين 
باسمه » (يوحتا ١‏ : ۱۲ ) . 

ابن الإنسان : 

هذا اللقب هو الذى اختاره السيد لكى يطلقه على نفسه > دبج ف 

الأناجيل الثلاثة الأولى وحدها حوالى 55 هرة . هذا الا سم لم يطلقه إنسان على 
يسو ٠‏ فلم يذ كر التلامية فى عوقف ما أنه هو ابن الإنسان . ولم يذكروا 
عن أحد ثاداه أو دعاه هذا الاسم : لكنه كأن وحده الذى يذكره عن نفسه 
على حلاف كثير من الألقاب الأخرى مثل ابن داود أو المسيح : 

ولک نفهم ما كان يعنيه السيد ذا اللقب مجحب أن ترجع إلى العهد 


:القدم والهودية. لقد جاء هذا الاسم فى حزقيال معناه العمر ى ابن آدم ولم يكن 


يعنى أكثر من أن هذا الشخص الذى يكلمه الملاك هو إنسان وواحد من 
الناس حزقيال , 


ويقابل هذه الكلمة العيرية كلمة أرامية كانت تترجم ععنى إنسان أو ابن 


'الإنسان وقد وردت فى دانيال ۷ : ١۳١‏ و ١4‏ . أما الاصطلاح ععناه 


الآحر فقد ورد فى دائيال ۷ : ۱۳ هناك پری الراثى بشبه ابن إنسان, 


.يقربوته إلى القدم الأيام ثم يعطى ملكا وسلطاناً وى عدد .١5‏ يذكر أن 


ابن الإنسان هذا هو شعب قديسى. العلى الذى أعطى. السلطان والمملكة ».وقد 
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جاء ابن الإنسان هذا فى مقابل مالك الأرض الى شبه ممثلوها بالميوانات . 


ومن هذا نستسخلص أن ابن الإنسان هو شخصية ولكنه عثل قديسى العلى . 


أما فى البودية فو يظهر ى الكتاب المسمى عرزا الرابع 14 حيث يظهر 
ابن الإنسان خارجاً من اليحر . وراكباً فوق السحاب وأن العلى القدير 
سيحفظه عنده مدة طويلة ليخلص الخليقة بواسطته . 


ثم يظهر ءرة أخرى فى الكتاب الذى يسمى أخنوخ ( النسخة الأثيوبية ). 
أى عن ص ۷۱-۳۷ ؛ وتعتير الأصاحات 15 و48 و٩٤‏ و5هركار 
4 و الا من أ الأجزاء الى تكلم عنه . وقيه يظهر ابن الإنسان شخصاً 
#جداً ذكر اسه مام القدم الأيام من قبل الخليقة . ولكنه سوف يظل مخقى 
حى الذهاية حين يعلن ديانا وحا كما على كل العالم . 


هذه نحة بسيعلة عن تاريخ الاصطلاح فى مقابلها نستطيع أن ندرس ما کان . 
يعنيه السيد عندما تينى هذا اللقب وأطلقه على نفسه . 


يظن بعض الدارسين أن يسوع فى بعض المرات الى تكلم فما عن 
ابن الإنسان لم يكن يقصد نفسه بل كان يقصد الإنسان عموماً » مثال ذلك.. 
ما ذكره عن علاقة الإنسان بالسبت فش عرقس ۲ : ۲۷ فيقول ١‏ إنه. 
السبت خخلق للانسان لا الإنسان للسبت » إذن ابن الإنسان هو رب السيت 
أيفاً » ويظنون أن الأصل الأراى لا يفرق بين الإنسان وابن الإنسان فالإثئان . 
الرجمة الكلمة الأرامية بارناشا + ولكن تفسير وصية السبت بكيفية جديدة. 
شی يستطيعه أى إنسان . إن الذى يعمل ذلك هو رب السبت أو ابن الإنسان .. 
وقد أعطى السيد نفس التفسير فى ( يوحنا © : ۷ ١‏ أ يعمل حى الآنب 
وأنا أعمل ٠‏ إن شفاءه للانسان فى يوم السبت لازم لآن الاب يعمل حى الآند. 
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:وهو كابن حب أن يعمل الحر للناس ى السبت وفى غير السبت . . تماما كنا 


بعل الآب . 

لکن السؤال الذى يواجهنا هنا هو : هل كان اللقب على فم يسوع یعی 
الجماعة أم يعى فرداً واحدا ؟ أبن الإنسان وشعبه أم أبن الإنسان كرجل 
احد ؟ الحقيقة الى نستشفها دن أقوال السيد هى أنه كان يقصد الاثتين معا + 
2 ی ن افو هى قن 
فلا مکن أن ینکر دارس أن دانيال ۷ : 14-1 و ۲۷ و ٨۸‏ نحوى 
المعنيين معا : فابن الإنسان هو لقب تثبل » أى أن هن محمله هو شخص 
عثل مجتمع قديسى العلى » وعندما كان يذكر كان يعتى أحياناً هذا المثل 
بعينه وءرة أخرى المثل والذين عثلهم . 

وإذا كان السيد يستخدم نفس الاصطلاح فهو يعنى هذه الحقيقة المتكاملة 
فالذين له يشاركونه المللكوت كا بقول لمم : لا خف أا القطيع الصغير لأن 
أباكم سر أن يعطيكم الملكوت » ( لوقا ۱۲ : ۳۲ ) وبقول « وأنا أجعل لك 

0 0 
کا جعل لى ای ملکوتا لتأكلوا وتشربوا على مائدق فى ملکوتی وتجلسوا 
على كراسى تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر ( لوقا ؟؟ : 19) » وأنهم 
سوف يشاركونه فى الام » من أراد أن يأنى ورائی فلینکر نفسه وحمل صليبه 


:ویتبعی » ( مرقس 6-8" . أنظر لوقا (MAIN ee: ١4‏ 


وهكذا يظهر أن الذين هم له.يشاركونه آلامه وجده . ويعتقد بعض الدارسين 
أن قول السيد عن السيت « إذن ابن الإنسان هو رب السبت أيضاً » ( مرقس 
۲ : ۷ ) يقصد به شعب قديسى العلى الذى لأجله خلق السبت » فهو سيد 
هذا السبت لا عبد له » أى أن این الإنسان هنا له معنى جماعی وليس فقط 
فردى . ولعل هذه الحقيقة هى الى جعلت الرسول بولس يتكلم عن الجسد 
والرأس » والبكير والأخوة . . وهذا ما يدل على اللقيقة الجماعية للمسيح 


بوشعبه . 
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ولكن هذا لا يعنى أن السيد اقتصر على هذا المعنى فقط فعندما قال 
لكاتب الذى طلب أن يتبعه « للشعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار أ٠ا‏ ابن 
الإنسان فليس له أبن يسند رأسه ٩‏ ( مى 8 : ۰ » وللهود « ولكن کی 
تعلموا أن لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر النطايا » ( «رقس 
؟ : )٠١‏ وللتلاميذ « أن ابن الإنسان ينبغى أن يتألم كثيراً ويرفض من الشيوخ 
ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد ثلاثة أيام يقوم ۲ (مرقس ۸ )1١:‏ 
فإله بذلك يعطى هذا اللقب لنفسه كفرد . ولعل يوحنا البشير يوضح هذه 
الحقيقة عندما بضع كلمة « أنا » كتفسير لابن الإنسان فى قوله « فقال لم 
يسوع می رفعم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أنى أنا هو . . . 4 ) يوحنا 
:)2 . 

ابن الإنسان إذن » فى كلام السيد » يقصد به نفسه » ولكن كممثل 
لشعب قديسى العلى الذين هم البقية المقدسة . 


وهناك أمر آنحر يشر التساوال فى تعلم السيد عن أبن الإنسان وهو : اذا 


.يتكلم عن أبن الإنسان فى صيغة الغائب كأنه يفصل بين نفسه وبين ابن الإنسان 
.ويظهر هذا الفصل أيضاً نی قوله « وأقول لكم كل من اعتر ف فى قدام الناس 


یعترف به ابن الإنسان قدام ملائكة الله ومن أنكرنى قدام الناس ينكره قدام 
ملائكة الله ( لوقا ۱۲ : 4 و ٠١‏ ؛ فهل هما شخصان منفصلان ؟ فكيف 
تقول عنه إنه هو ابن الإنسان ؟ وقد ظن بعض العلاء أن بسوع يتكلم عن 
شخص آخر غير نفسه » عندما يتكلم عن ابن الإنسان . ولكن هذا القول 
مردود لسبيين هامين + الأول هو أن متى فى نفس المناسبة يستعمل الكلمة 
« أنا » فلا يفصل بین من ینکره الناس ومن ینکر هرئلاء التاكرين ( می 
YEY‏ » فكأن مبّى عرف أن ابن الإنسان هذا هو بعينه يسوع الذى 


يتكلم ويقول « أنا » : أما السبب الثانى فهو أنه لو قصد بسوع أن يفرق بين 
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«أنا ؛ وبين ابن الإنسان » لكان بذاك يجعل ‏ ن نفسه الشخص الذى بأ 
قدام وجه المسيا لي “ الطريق قدامه » وهذا أ. رات جنا ن بوم 
ذكرعن يوحنا أنه دو ذلك الشخص الذى يتقدم قدام وجهه ( می ١١‏ :۲~ 
٥‏ و ۳. أما أنه يتكلم عن ابن الإنسان ‏ شخص الغائب . فهو 
يفعل ذلك فى المواقف الى بقارن فما بين عمله الآن وعمله فى المستقبل: أى. 
ما بين عمله فى وقت تواضعه عندما تل عن مجده » وبين ما عله عند ما بأ 
فى مجده مع ملائكة أبيه كا سترى فيا بعد . فهو لا يتكلم عن شخصيتان. 
مختلفتين ولكن عن شخص واحد فى موففين متنوعين » وف عملين تلفين ۾ 

ادما عندما يكون فادياً والثانی عندما يكون دياناً » وهذا ما سندرسه الآن . 


إذن ما هو ركز ودور ابن الإنسان ؟ وأى عمل له فى ملكوت الله ؟: 
تنقسم غالبية المرات الى نطق ما السيد بهذا اللقب إلى قسمين رئيسيين : 
القمم الأول هو عمله الحالى فى الأرض أما القسم الثانى فهو عمله عند جیه ف 
اليوم الأخير . 

أما من جهة عمله الحالى » فلعل أهم المرات الى يعلن فما ذلك هى الى. 
بربط فما مله كابن الإنسان بعمله كعيد الرب المأ الفادى فيلا أن ابن. 
الإنسان لم يأت ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين » ( مرقس 
4١ : ٠‏ ) لا الخدمة فقط بل الموت والألم أيضاً « إن ابن الإنسان ينبغى 
أن يتألم كثراً ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل ؛ ( مرقس. 
)"١ : ۸‏ ولعل هذا العمل » أى عمله كعبد الرب هو الذى جعله يقول « إن. 
لابن الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا » مرقس ۲ : ٠٠‏ . 
لأن السلطان الذى له لم يكن ممنوحآ له فقط » بل لأثه قام بالعمل العظم, 
الفدافى عمل عبد الرب . إذن فعمل ابن الإنسان الحالى هو التواضع والألى 
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والحياة الى تخلص الآخرين من خلال آلامه وهذا شى غريب على الأذن 
الهودية . إن ابن الإنسان الذى تعر فه المودية هو الملك الذى له سلطان لا يهى 
وملك يدوم ٠‏ أما ابن الإنسان المتواضع الذى أخلى نفسه فهذا شى" جديد 
علا م تكن تعر فه » أما يسوع فقد ربطه بين عمل عبد الرب وابن الإنسان . 


أما عله فى المستقبل فهو عمل امحد » وأيامه فى المستقبل تدعى أيام ابن 
الإنسان ( لوقا ۱۷ : ۲۲ ) . وقد وصف مجيئه فى حطابه الرؤى ( مى 
€ : ۷ و ۳۷ فلا حينا يأقى عجد أبيه مع الملائكة القديسين » («رقس 
۸ . ولتلاحظ هنا أءراً مهماً وهو أن يسرع عندما يتكلم عن ظهوره 
فى المستقبل لا يقسم مجيئه إلى قسمين ولا یذ کر بتاتاً ى الأناجيل أنه سيأق 
مرة ثانية » ويظهر ذلك فى اعترافه العظم أمام السنودرم « وسوف تبصرون 
اين الإنسان جالساً عن مين القوة وآثياً ئی حاب السراء » ( مرقس 14 OY:‏ 
انه يذكر مظهرين فى عله : مظهر التواضع والألم » ومظهر الحد ولكنه 
عمل واحد . إنه عمل مترابط فجيته على الأرض : ولادته ورسالته وموته 
لا يطلق علها جيئه الأول مع أنه فى هذا الج حقق ما كان ينتظره العهد 
القدم من إعلان ملكوت الله » ولم يتكلم ى أى من أحاديثه وتعالمه عن ج 
ثات ولكنه يقول عنه « عي ابن الإنسان » فقط . ولهذا بعلن أن عمله كامل 
متكامل » فليس هنا تجيئان أول وثان ولكنه ينيغى أن المسيح يتألم ذا ويدخل 
إلى مجده » (لوقا ٠١ : ۲٤‏ ) . 

أما عمله فى جيئه فهو الدينونة » وقد وصف بنفسه ذلك المنظر العظم 
.منظر الدينونة فى مبى ٤1-۳١ : ٠١‏ . حيها تفصل الجداء ويضعها عن 
:اليسار والحراف ويضعها عن المين . ومع أن العهد الجديد يعلم أن الدينونة 
هى عمل الله > ولكنه فى نفس الوقت يعلن أن الآب قد أعطى كل الديتونة” 
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للإبن » حى الرسول بولس نضسه بعلن ذلك . فبيها يدين الله سرائر الناس + 
لكننا جميعاً سنظهر أمام كرمى المسيح ( کورنٹوس ۱١ : ٩‏ ) : 

وهنا نلاحظ أن السيد قد أدخل عنصراً جديدآ فى الدينونة » فالديان 
ليس شخصاً عايداً موضوعياً لم يكن له عمل سوى الدينونة » ولكنه هو 
بنفسه الفادى : فذلك الذى سوف يظهر ليدين فى أيام ابن الإنسان هو بتفسه 
الذى ظهر ليتأم وليفدى الناس من خطاياهم . وعلى هذا الأساس فإن أساس 
الدينونة يتوقف على موقف الناس منه » وق ظهوره المتواضع ومن عله 
كعبد الرب ہ لان من استحى فى وبكلاى فى هذا الجيل الفاسق اللخاطى” فإن 
ابن الإنسان يستحى به مى جاء عجد أبيه مع الملائكة القديسين ؛ ( مرقس 
۸ : ۸ أو کا بورده البشير می « فكل من يعترف فى قدام الناس أعترف 
آنا أيضاً به قدام أنى الذى فى السموات ولكن من ينكرنى قدام الناس أنكره آنا 
أيفاً قدام أنى الذى فى السموات ؛ ( می ٠١‏ : ۳۲ و م" ) لكن ليس ذلك 
فقط بل أنه يضع عنصراً آحر فى هذه الديتونة وهو موقف الناس من إخوته 
الأصاغر ( می ۳١ : ۲١‏ - 45 ) . فن فعل الخير بأحد أخوة المسيح 
الأصاغر فبه قد فعل » ومن لم يفعل فإنه قد رفضه هو » لكن ليس هذا عنصر]” 
جديدآً ولكنه التفسير الذى يضعه السيد نى لقب ابن الإنسان : أنه يشمله هو 
مع شعب قديسى العلى الذين يسمهم الأخوة الأصاغر . 

وهكذا 'رى أن لقب ابن الإنسان يشايه لقب این داود فى أن له وجهين + 
فكنا أن السيد نى تواضعه يدعى ابن داود وى مجده بعد القيامة يدعى رب 
داود ؛ هكذا ابن الإنسان له وجهتان التواضع والآلام فى الوقت الحاضر 
والحد والدينونة فى المستقبل . 
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عبدالرب : 

تأنى الآن إلى هذا اللقب الذى يتميز بأهرين مهمين : 

الأول هو أن السيد لم يذكره جار ولم يقل عن نفسه أنه عبد الرب 
لكنه مع ذلك أعان أنه يتمم رسالة ذلك العبد فى الألم والموت الفدائى + كما 
يظهر فى نبوات إشعياء فى الجر ء الثانى من الكتاب . 


أها الآمر الثانى فإ رسالة العبد يربطها الخلص بكل لقب أطلق عليه » 
فإذا قيل له أنت المسيح أو ابن الله فإنه يذكر أنه سوف يتألم ويقعل ( ٠ى‏ 
Ngai‏ . وإذا تكلم هو عن نفسه كابن الإنسان فإغا يتكلم عن 
آلامه ودوته ( مرقس ۸ : ۴١‏ » فرسالة عبد الرب تتخلل أحاديث 
السيد وعمله خاصة بعد اعتراف قيصرية فيلبس عنده) اعرف به بطرس . 
أما قبل ذلك فلم حدث أن تكلم عنه ولعل السيد عرف أن الكلام صعب على 
الأفهام ومستحيل فى قبوله » ولذلك أرجأ الحديث عن هذه الرسالة إلى ذلك 
الوقت المحدد . 


ولكن الارتباط الحقيى هو الذى يظهر بين اللقبين ابن الإنسان وعبدالرب» 
والسبب فى ذلك أنهما اللقبان اللذان استخدمهما السيد فى وصف رمالته 
وعمله ويلوح أن هناك ارتباطاً فى التشابه بين رسالة الشسخصين فى العهد القد م 
نفسه > فكا أن عبد الرب هو شخص مثل لجموعة ومجتمع (إشعياء 49 : د 
بمرعءءه: 4دوء كه : ۳ : 1١‏ ) هكذا ابن الإنسان هو 
مئل شعب قدیسی العلى كما جاء فى دانيال ۷ . 

ولكن رغم ذلك فلم يحدث فى الهودية أن ارتبطت رسالة الشخصين 5 
لان الود كانوا ينتظرون ابن الإنسان الممجد الآلى من السماء لا أن يتمم 
رسالة عبد الرب المتألم المتواضع . هذا الإعلان الجديد الذى أعلنه السيد ولم 
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يستطع حى التلاميذ » أن يقبلوه ( می 15 : ۲۲ وما يقابله ) ولم يفهموه 
إلا بعد أن قام من بين الأموات ( مى ۷ : 4) ولكن مع ارتباط اب نالإنسان 
وعبد الرب فى تعلم السيد ورسالته إلا أنه كان يستعمل لقب أبن الإنسان 
أكثر كثيراً من لقب عبد الرب » والسبب نى ذلك هو أن ابن الإنسان بغطى 
منطقة واسعة فى رسالة السيد أوسع كثيراً من رسالة عبد الرب. فبيها يقتصر 
لقب عبد الرب على تواضع المسيح وآلامه عتد لقب أبن الإنسان ليشمل 
رسالة التواضع والنحد فى الفداء . 


هذا هو عمل السيد فى ملكوت الله . 
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لفطلا تان 


تأتى الآن إلى دراسة كل إنجيل من الأناجيل الثلاثة على حدة ولنيداً 
بإنجيل «رقس . 

فى الدراسات التقوية والتفسيرية للأناجيل يبدأ الدارسون عادة بإنجيل مى 
لأنه هو الأول ف التر تيب المكانى بالنسبة ها . 

أما الدارسون دراسة علمية فيبدأون بإنجيل مرقس لاهم يعتقدون أنه دو 
الذى كتب أولا زمئياً » وأن كاتى الإتجيلين : الأول ( مى ) والثالث 
( لوقام قد اتخذاه مر جما لها فى كتابة إنجيلهما » ولعله من المفيد هنا أن نوضح 
بعض الأسباب الى جعلت هؤلاء العلاء يعتقدون بذلك . 

السبب الأول : هو أن *رقس بعر فى حفيقة الأمر حلقة الوصل 
ما بين منی ولوقاء ويظهر ذلك فى أنه فى حالة اختلاف می ولوقا فى ترتيب 
قصة الميحفإن رقس يتفق مع واحد مهما ومختلف مع الآخر أى أنه يتفق 
مع مى وعخلتف مع لوقا أو مع لوقا ومختلف مع مى » ولكن لا يمكن أن 
يتفق لوقا ومتى ومختلفان مع «رقس لنأخذ مثلا لذلك (عرقس ص ۲و ۳) م 

مرقس ۲ : ۲۲-١‏ يتفق مع مى ۱۷-۱:۹ ولوقاه: 896-11 
لکن إنجيل می مختلف عن مرقس ابتداء من می EY: ١١ - 1۸ : ٩‏ بها 
لوقا يستمر ى الاتفاق مع ٠رقس‏ فى ترتيب الحوادث . 
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ما فی هرقس ۲ : ۲۳ ب ۳ : ٩‏ فيتفق مع می ۱۲ :۱ ٤ا‏ 
ولو ١١-١ : ٦‏ » لكن لوقا تختلف بعد ذلك عن «رقس فى لوقا" : ۲١‏ 
م :”# يبنا وي :ررقن فباما عدا عرقس ۳ : ۱۴۳ ۱۹ ع 
می ۱۲ : ۳۳ ٤۵‏ . ولا يرجع لرقا إلى ترتيب عرقس إلا عند ۸ : 4 


ولكن ابتداء من «رقس * : ۷ نادراً ما مختلف مى ولوقا عن 


اتر تيب الذى يتبعه مرقس 


وهذا يدل - كا يقول العلاء أن إنجيل رقس هو الأساس وحلقة الوصل 
نى رتيب اللحوادث بين الإنجيليين الآخرين مى ولوقا . 


ومناك سبب ثان هو أسلوب ٠رقس‏ فى سرد قصة السيد » فى بعض 
الأحيان يضرف تفاصيل دقيقة فى القصة محاول الإنجيلان الآحران» وخصوصاً 
منى » أن يتخلصا منها مثل جلوس الخممسة آلاف على العشب الأخضر(مرقس 
ag:‏ فى 151:14 ويسوع كان على وسادة نابا ( مرقس 
م می N‏ : 4؟ ) » ووصف حالة المرأة النازفة الدم ( عرقس 
ممع می 73١:4‏ ۰ لو ٤۳:۸‏ ) ولعلهما کانا يفعلان ذلك لی 
يوجدا مكاناً لتعالم الى يوردانما وليست موجودة فى مرقس . ومن صفات 
أسلوب إنجيل مرقس أيضاً الصراحة التامة فى سرد القصة ما جعل البشرين مى 
ولوقا محاولان تخفيف وقع هذه الصراحة قارن ( مرقس ٦‏ : ه مع مى 
۳ :مه » مرقس ۳ : ۲۱ ) وغير ذلك . 


ولعل أهم مثل على ذلك هو رد المخلص على سؤال التلاميذ مخصوص 
سبب التعلم بالأمثال ( مزقس 1١0: ٤‏ و 17 مع می "1 : ۱۳ و 1٤‏ ) فبا 
يذكر مرقس أن الغرض من الأمثال هو جعل ملكوت الله شيئاً غير مفهوم 
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وغاءض + يظهر مى أن غوض الأ ثال يتحقق فقط فى أولئك الذين تعمدوا 
ألا يفهموها فأنحضوا عيونهم ئلا ينظروا . 


وهناك قانون يسر عليه دارسو النصوص يقول : إنه إذا شابه نصان 
ف كل شی ولكن کان أحدها أكثر صعوبة عن الآحر من ناحية الةراءة 
أو المضمون ٠‏ فإن هذا النص الأخير يعر أقدم ٠‏ نالآخر لأنه ءنالمعقول أن 
الكاتب المتأخر حاول جهده أن يصةل النص ومجعله أكثر سوولة وقبولا أها 
أن ينقلب الأمر قيجعل الشخص المتأخر ٠ن‏ النص السبل تصاً أصعب » فهذا 
أءر لا يقيله الدارسون بسبولة . وعلى هذا الأساس فقد فهموا من وجود 
هذه الصعوبات فى «رقس شهادة على أنه كتب قبل الإنجيلين الاتدرين ٠‏ 
وأن مى ولوقا البشير ين حاولا بأن يصقلا أسلوبه بطرق كثيرة . 
معاومات أولية عن إنجيلعرقس : 

قبل أن نقوم بدراسة مفصلة نوعاً ما عن إنجيل «رقس يستحسن أن ف كر 
شيئاً عن بعض المعلومات الأولية المساعدة لفهم هذا الإنجيل » هذه المعلومات 
يسمما دارسو الكتاب « المقدمة » أو « المدخل » وهى الى تفتح الطريق إأيه . 
كاتب الإمجيل : 

يعتقد كثير من الناس ٠١‏ دام الاسم قد كتب فى عقدءة الإنجيل فقد انى 
كل أهر ولم يعد هناك جال حى للسؤال عن شخصية الكاتب » ولكن ليس 
هذا هو واقع الأمر » فقد بدأ بعض الناس يتساءلون عندما قرأوا العنوان 
« الإنجيل سب مرقس 8 من يكون هذا الشخص ؟ واستمرت الدراسة 
ا مستفيضة ۴ تاريخ الكنيسة ونى شبادة الكتاب نفسه وى كل العهد الجديد 
حى عكن التأكد القاطع من شخصية الكاتب . 
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أما عن إنجيل مرقس فإن يوسابيوس فى تار حه الكنسى يقتيس ما قاله 
بابياس . 

١‏ ولقد قال الشيخ أيضاً إن مرقس الذى صار مفسراً لبطرس قد كتب 
بكل دقة كل ما تذكره من أقوال وأعمال الرب ء ولكن ليس بالتر تيب » 
لأنه لم يسمع الرب وم يتبعه ولكن كا قلت قبلا عن بطرس الذى ذكر من 
تعالم السيد مايوافق حاجة السامعين يدون أنمدف إلى كتابة كل ماقاله الرب 
وعمله : وهكذا فصل مرقس » إنه لم يعمل خطاً واحداً فى كل ما ذكره 
وكتبه . . . » وهذه هی أقدم شهادة عن مرقس الذى أخذ عن بطرس كل 
ما كان بعلم به ويذكره من أقرال وأعمال الرب » وهى شهادة أخذ ا كل 
الدارسين تقريباً وفى العصر الحديث لم جد العلياء ما يعر ضون به على نسبة هذا 
الكتاب إلى مرقس . فن هو مرقس هذا ؟ 

لقد ورد ذكر هذا الاسم فى سفر الأعمال ۳ مرات أولا فى ٠١:١۲‏ 
حيث ذكر أن الكنيسة كانت تجتمع فى بيت أمه » ويقال إن العلية الى كان 
مجتمع فما التلاءيذ بعد الصعود كانت فى هذا البيت ( عمال ١‏ : 18) ولعلها 
كانت العلية الى مارس فا الرب أول عشاء ربائى ( مرقس 15:14 › لوقا 
\Y: YY‏ . أما المرة الثانية الى ورد فما اسم مرقس فهى أعمال ۱۲ : هم 
حيث يذ کر أن شاول وبر نابا أحضرا ٠‏ رقس معهما من آورشلم . 

والمرة الثالثة ذكر فى قصة رحلة برنابا وشاول التبشيرية حيث تركهما 


فى فربجية ( أعمال 1 : ١‏ ) وقد رفض الرسول بولس أن يرافقهما مرة 
أخرى فى رهما الثانية وافترق عن برنابا لهذا السبب ( 15 :5ب ۳4 : 


وقد ذكره بولس فى رسائله ثلاث مرات أيضاً فى کورنٹوس ٠١:4‏ 
حيث ييلغ الكنيسة حياته ويذكر عنه أنه ابن أحت برنايا . ثم فى فليمون 
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4 حيث يذكر عنه أنه يعمل معه مع آخرين » وخا فى ۲ تيموثارس 
۽ : ١١‏ عندها متدحه ويقرر أنه نافع للعمل جداً ويطلب »ن تيموثاوس 
أن حضره معه . 

وأخيراً يذكر »رقس فی ١‏ بطرس ٩‏ : ۱۳ « نسم عليكم الى فى 
بابل الختارة معكم وء رقس ابی » ويلوح أن بطرس كان يعمل مع «عرقس 
فى روما فى ذلك الوقت » ويستدل على ذلك أيضاً من شمادة بابياس سالفة 
الذكر حيث یذ کر أن بطرس كان فى روما » وعرقس کان معه. 

هذا هر يوحنا مرقس ف العهد الجديد أما فى التقليد الكنسى فإنه يذهب 
إلى مصر هرتين:المرة الأولى حوالى سنة ۳۷م حيث أرسله يطرس الرسول 
فدخل الإسكندرية حوالى سنة ٤٠‏ م ومككث هناك إلى سنة 44 م . ثم ذهب 
مع بطرس إلى روما وهناك كتب إتجيله وى حوالى سنة 45 م رجع إل 
مصر وهناك بى إلى نباية حياته يبشر فى مصر بكل نشاط وهمة . 

هذا هو مرقس ف العهد الجديد والتقليد وحيث أن هدف هذه الدراسة 
هو إعطاء المعلومات فقط فلا داعى الدخول فى مناقشات لا طائل ہا . 
تاريخ كتابة الإنجيل : 

هناك اختلاف فى الرأى عن التاريخ الذى كتب فيه هذا الإنجيل . 

١‏ الذين يتمسكون بالتقليد المصرى يؤكدون أن الإنجيل كتب فى 
منتصف الأربعينات . 

۴ - هناك علم امه س. س تورى سره يذكر أنه كتب فيا بين 
سنة ۴۳۹و 10م بائياً رأيه على العبارة « فى نظرتم رجسة الخراب قائمة 
حيث لاينبغى » ورجسة الحراب هى صورة كاليجولا . 
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وقد وضعت فى الميكل كا يعتقد هذا العام » ولكن هذا رأىمشكوك 
فى صمته وهبنى على أساس ضعيف . 

۳ قال عالم آخر اسمه هارينك إنه كتب فى اللمسينات . 

٤‏ - معظ العلاء يعتقدون أنه كتب فيا بین سنة 1078م ويبنون 
عقيدةهم على الأمور التالية شهادة رينايوس الذى يقول إن مرقس كتب 
إنجيله بعدە‌وت بطرس ويولس . 

ثم أن الأصماح 17 يصف الالة فى أورشلم قبل خراما ثم تأكيد 
الاضطهادات والألامات بعكس الفترة الى كتب فما وهى فى الستينات 
ومات يسما بطرس وبولس . (عرقس ۸ : ۳۸-۳۲ : ۱۰ : ۳۸و ومع 
۱۴-۳ ...للخ . 

وأخمراً التأكيد على حرية الأثم ما يدل على أن المناقشة فى هذا ا مو ضوع 

كانت مشتعلة إلى ذلك الوقت رص ۷) . 

هذه الآراء قوية ولا مكن أن يتجاهلها دارس . 
مكان كتابته : 

هناك ۳ نظريات مخصوص المكان الذى كتب فيه هذا الإنجيل : 

١‏ - ما قاله كريسم ( يوحنا فم الذهب ) من أن الإنجيل كتب فى مصر 
ولكن هذا يناقضه أكليمندس الإسكندرى وأور انوس . 

؟ هناك رأى يقول إنه كتب فى أنطاكية . فيوحنا الشيخ الذى 
يقتبس بابياس شهادته كان يسكن فى الشرق . ثم أن ظهور بعض الكلات 
الأرامية فى الإنجيل يؤيد ذلك ؛ ولكن هذه الآراء غر مقنعة . 
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أما غالبية العلاء فيعتقدون أنه كتب ى روما . فشهادة إيرينايون 


.و |كليمندس الإسكندرى يؤيد ذلك ٠‏ ثم هناك حقيقة تفسير الكلات 


الأرامية . 


تفسر الكلات الأرامية : مثل طاليثاقوتى ( ه : 4١‏ ء انفئأ ۷ : 4"ا) 
وغير ذلك وإلى جانب ذلك يعطى تفسراً لعوائد البود وطقومهم بطريقة 
تجعل القارئ يفهم أنه لم يكتب لجماعة مود أو قريبين من البودية وذلك 
واضح ی ص ۷ :۳و 4 5 

مما يدل على أن القراء غرباء عن الأرامية » وأخيراً ظهور بعض الكلات 


“اللائينية فى الإنجيل مثل « دينار » > « للئون » » كل هذه أدلة قوية على أن 
روما هى المكان الذى كتب فيه إنجيل ٠ر‏ قس 


«الطابع الأدلى للاتجيل : 


لانيل طابعه الأدنى الخاص به ومجمل أراء الدارسين عنه مايق : 

١‏ - لقد كتب بأسلوب شعبى بسيط عائل كثيراً أسلوب التعامل اليوى 
الذى ظهر فى أوراق الر دى والنقوش اليونانية الى وجدت خاصة فى مصر . 
وهو بذاك مختلف عن أجزاء كثيرة فصيحة فى إتجيل لوقا وسفر الرؤيا الأعمال 
رورسالة يعقوب ورسالة العرانيين . ثم أنه يستخدم الجمل القصيرة الغر 


.مركبة ولهذا يستخدم أداة الريط بكثرة وهى « و > « أيضاً» . . . الخ . 


ولكن هذا الأسلوب عتاز محيوية دافقة قوية ميزت هذا الإنجيل عن 
غيره من كتب العهد الجديد » وتظهر هذه الحيوية فى كثرة استخدام ألفاظ 
السرعة مثل د حالا » > « للوقت » » وتظهر هذه الألفاظ حوالى 41 مرة ؛ 
جما يعطى القصة حركة سريعة مستمرة . وما يزيد قصنه حركة وسرعة استعال 
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البشير لما نسميه و المضارع التارتخى » أى أنه يستخدم الفعل المضارع عندما: 
يذ كر قصة عن يسوع » وقد ظهر المضارع التارعغى هذا حوالى ١4١‏ مرق 
فى الإنجيل كله ( طبعاً هذا يظهر فى اللغة اليونانية) . 


وإلى جانب ذلك فالبشير یذ کر تفاصيل مشرة مما يؤكد أن من يذ کر ها هنا 
كان شاهد عيان ولم يكن سامعاً من آخرين »أو قارثاً لقصة كتاب سبقوه » 
فالخمسة آلاف الذين أطعمهم يسوع كانوا يجلسون مئة مثة وخمسون خخسون 
وذلك على العشب الأخضر (5 : ۳۹و 48) . ويسوع كان فى المؤخرة على 
وسادة نانا فى المركب ( 4 : ۸ . وعندها يقبل الأطفال إنه محتضلهم 
ويضع يديه علهم ويباركهم ( ٠١‏ : 15) ۲ وهكذا ما مجعل للقصة قوة. 


7 
وتأثيراً كبرين . 


ويصف هذا الإثبيل عواطف يسوع بطريقة واضحة قوية . فيسوع 
عندما يسمع الشاب الذى يسأل عن الحياة الأبدية و ينظر إليه وجه » ۲٠:١ ١(‏ 
وعندما يقابل المريض ويشفيه فإنه « أن » (۷ : "اع ء ثم يهد من قساوة 
اناس (۸ : 17 ) + ولكنه يتحئن علميم (5 : 4) > أحياناً يتعجب من 
عدم إعانهم (5 : ١‏ ) + ويغتاظ من أبعاد الأطفال عنه ( ٤ : ٠١‏ » 
ويغضب و حزن على العناد الجاهل الذى يراه فى الفريسيين والكتبة ( ۳ : م“ 
ول بقدر أن يعمل آية واحدة لقساوتهم (5 : 0) . 

وعندها يتكلم الإنجيل عن التلاءيذ فإنه يذ كر أيض] أشياء جريئة حاسمة. 
فعلامة الأرغفة عندما أشي الآلاف بأرغفة قليلة لم تؤثر فهم لآن قلو م 
كانت غليظة (5 : 01 + ۸ : ۱۷ و 11) » وكانوا محفظون الكلام دون 
أن يفهمره ( ١ : ٩‏ و ۳۲ ) »> وكانوا يتحرون من أشياء كشرة يقولا: 
ويعملها ٠١(‏ : 14 و ۳۲ ء ولم يقتصر الأمر على تلاميذه ولكن تعدام 
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.وبصورة أشد وأقسى إلى أقربائه فقد خرجوا لكى بمسكوه لألہم حسبوه أنه 
معتل (۳ : ١‏ . وسامعوه من الشعب کانوا يتحر ون من عله وبعاعه 


. (Yil 


هذه الصراحة التاءة نى كتابة هذا الإنجيل تعطى لقصته كل حيوية » بل 
تعطى الإحساس بأنه كان موضوعياً فى كتابته » فلم يتأثر بأى عاطفة » بل 
كتب كل ما وجده من قصة يسوع الرب وما سمه . هذه الصراحة ينفرد 
ها مرقس الإشير دوناً عن أى إنجيلى آخر : ولعل مثلا واحداً أو مثلين 
يكفيان لتبيان هذا الموقف المنفرد فبيا يذكر «رقس أن أقرباء السيد كانوا 
.يظنون أنه ختل » يذكر مى البشر هذه القصة دون أن يشير إلى أى «وقف 
من قر باه (متى 11 : 45 - ٥١‏ ) وكذلك لوقاالبشير (لوقا ۸ : .)1١-14‏ 
أما ف إبيل يوحنا فإن الموقف یذ کر بطريقة أخرى » إذيكتبأنهم لم يكونوا 
_يؤمنون به (يوحنا لا : 9 ) . 


وهناك مثل آخبر : فى وطنه قابل يسوع عدم إعان عنيف » ولهذا يقول 
مرقس إن يسوع :لم يقدر أن يصنع ولا قوة واحدة ٠‏ (مرقس" : 5) ؛ 
تى حين أن مى البشير يذ كر هذه الحادثة ويقول « ولم يصنع هناك قوات 
كشرة لعدم إمانهم ( ٠۴‏ : ۵۸ ) . وما أبعد الشقة بين التعبيرين » أما لوقا 
فلم يذكر شيئ من هذا القبيل » مع أنه يذكر الموقف نفسه بتفصيل واسع 
رلوقا ۳۰-1۹ . 

وهكذا يظير تفرد إنجيل مرقس ذه الحاصية نما مجعل لقصته حيوية 
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- أههامه بالقصة أكثر من اتعالم : 

وهذه ميزة أخرى ينفرد ما «رقس البشير . ويستحسن أن نعمل مقارنةة 
بين می واوقامن جانب وهرقس من جانب آخر ء وبذلك نستطيع أن 
نعرف القدر الضتيل لأقوال السيد المذكور فى إنجيل ٠رقس‏ إذا قورنثك 
بالإتميلين الآخرين : ناهيك عن إتجيل يوحنا . فإذا قارنا إنجيل «رقس بإنجيل 
منى فإننا جد الفرق الكير + فلا نجد فى إنجيل منى الموعظة على الجبل 
(ص ه- 7ح ولا جد ها أث را فى إنجيل مرقس سوى بعض الأجزاء الصغيرة. 
النثورة هنا وهناك فى «واقف حتلفة ومتعددة (عرقس ۲١-۲١: ٤‏ . 


وبالخل فى الأمثال فإننا نجد ٤‏ أمثال فى ( ص 5 ع بيا نجد ۷ أمثلة فى 
الأساح المقابل له فى إنجيل مى ( ص 1 ) . وف إرسالية المسيح لتلاميذه 
(مى 24٠١‏ عرقس ٦‏ ). فى می یلت تعليات الإرسالية فى ۳۷ عدداً بيا 
«رقس يذكرها فى ٩‏ أعداد فقط » وهكذا فى مقابلة الإنجيليين » وبالمثل. 
جد نفس ی الأمر بيه وبين لوقا . 


من هذا يتضح أن عرقس البشير لم يتم كثرآ بالتعلم نفسه مع أنه کا 
سترى فيا بعد - عندما نتكلم عن لاهوته وسلطان المسيح » كان يعتير تعلم 
المسيح عنصراً أساسياًء ن عناصر سلطانه (1 : ۲۲ . 


وأم أنواع النعالم الى توما إنجيل «رقس ثلاثة : المثل ثم الأقوال نم 
الكتابة الرووية . 


الأمثال : 


كل الأمثال الى وردت ف إتجيل مرقس أربعة فقط وهى مثل الزارع 
وتفسيره ٤(‏ : ۲۱-۲ ) » ثم مثل النبات الذى ينبت سراً 4 : ۲١‏ ۲۹ 
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ومثل حبة الخردل ( 4 : ۳١‏ ۴۲۴ ء وأشمراً مثل الكرامين الأردياء 
امكل . ولقد قال الرب الأمثلة الثلاثة الأولى فى الجليل + ثم 
ذكر الأخير فى أورشام . وف تعلم السيد بالأمثال يذ كر عنه إنجيل مرقس 
قولا هو فى الحقيقة اقتباس من إشعياء « . . وأما الذين هي من حارج فبالأمئال 
يكون لم كل شئ لکی يبصروا »بصرين ولا ينظروا ويسمعوا سامعين 
ولا يفهموا لثلا برجعوا فتغفر لم خطاياهم ( 4 : ١١‏ و )١7‏ . ولقد 
استمر هذا القول لغزاً لدى جميع المفسرين : إذ كيف بتكل المسيح بأمثال 
کی يغلق على الناس مفهوم ملكوت السموات ؟ وها غرضه من ذلك ؟ هل 
دو حقيقة يفعل ذلك لك لا يرجعوا إلى الله فتغفر لم خطاباهم ؟ وهل يتفق 
هذا الموقف مع ئ السيد نفسه ورسالته ؟ 

إن كثيراً ءن المفسرين يفهمون كلمة « مثل » فى هذا الموقف بمعى 
آثخر - خاصة فى كلمة الرب نفسه » وأما الذين هم من خارج فالأمثال 
يكو نم كل شی (ع ١‏ - أمثال هنا «رادفة لكلمة « ألغاز » » وهى 
لا تعلق فقط على نوع واحد من تعالم السيد أى الأمثال ؛ ولكنها تنطبق على 
كل تعالعه . . أى أن تعالمه كلها هى عبارة عن الغاز لدئ هؤلاء الناس 
لايستطيعون فهمها . وهذا التقسر ليس غريباً على الكتاب المقدس : 


وعلى هذا فقد اقتبس المسيح قول إشعياء الذى يصف صدود الناس عن 
سماع كلمة الله وصفاً ساخراً » كأن الرب نفسه هو الذى طمس أذهائهم 
وقلو ہم حى لا يرجعوا فتغفر لم خطاياهم . 
فإذا كان هذا المعنى والتفسسر ٠‏ ألغاز » ينطبق على كل تعالم المسبيح 
بالنسبة للذين هم من ال حارج » الذين قسوا قلو-بم فهذا لا يضير تعالمهبالأمثالء 
ولا مکن أن نصفها على أنها معميات بل هى حقائق عظيمة سامية توضع 
Yo‏ 
(م 16 المدخل الى العهد الجديد)ء 


ى قوالب سبلة : أخذت ٠ن‏ حياة الناس لكى توضح لم هذه الحقائق » 
أما هم فلقساوة قلو-هم لم يفهموها : شأنها فى ذلك شأن سائر تعائعه . فمهما 
كان نور الشمس باهرا فإنه لا ينفع الأعمى شيئا . 


الأقرال أوإعلان حقائق روحية : 

هذا هو النوع الثانى من تعالم يسوع فى إنجيل مرقس . ويقصد بذلك أن 
هناك قصصاً قصيرة ؛ ومواقف خحاصة جاز فما السيد وتلاءيذه » وى هذه 
المواقف أعطى إعلاناً سامياً وحقيقة روحية عميقة » تكشف عن الأعماق 
الجديدة الى للعهد الجديد . ولقد ذكر إتجيل مرقس حوالى 19 موقفاً مها » 
ذا كرا فى نباية كل ما إعلان -حقيقة نطق لها المسيح . 

؟ :ه ٠١‏ قصة شفاء المغلوج وفما يعلن السيد : « أن لابن 
الإنسان سلطاناً على الأرض أن يغفر الخطايا » . 

f‏ دالولا انتقاد الكتبة والفريسيين للمسيح على أنه بأكل مع 
عشارين وخطاة وفى هذا الموقف يعلن ١‏ لا تاج 
الأصماء إلى طبيب بل المرضى » لم آت لأدعو رار 
بل خطاة إلى التوبة 4 . 

* :۲۲-۱۸ السؤال عن عدم صيام تلاميذ المسيح وهنا يعلن ه هل 
يستطيع بنو العرس أن يصومو! والعريس معهم ؟ . 


۲ :15-58 قطف التلاميذ الستابل وانتقاد الفريسيين لم » وينهى 
السيد كلامه بالقول « السبت إتما جعل للانسان 
لا الإنسان لأجل السبت » إذن ابن الإنسان هو رب 
السبت أيضاً . ٠‏ . 
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IY: ۳ 


fof: ۳ 


A‏ ما 


شفاء يد الر جل اليابسة فى السبت » فما يقساءل السيدد 
و هل حل فى السبت فعل الكير أو فعل الشر تخليص, 
نفس أو قتل ؟ . 
ايام الكتبة إياه أنه ببعلزيول مخرج الشياطين فقال. 
« كيف يقدر شيطان أن رج شيطاناً وإن القسمت. 
ملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبث » 
أقرياء المسيح المقيقيون ٠‏ هن ای وإخوق ؟ ها أى. 
وإخوق لأن من يصنع مشيئة الله هو أحى وأخى 
ا 
عن غسل اليذين وعادات الود يقول السيد ر دآ على, 
انتقادم للتلاميذ . لأنهم لم يغسلوا أيادييم ١‏ حسناً” 
تنباً عن إشعياء؛ هذا الشعب يكرمى بشفتيه . .2 . 
0 
إعلان يسوع عن القربان : « . . . لأن ٠ومى‏ قال 
أكرم أباك وأمك . ٠.‏ . 
يوحنا يذ كر لسيده أنمهم منعوا شخصاً رج الشيطان 
باسمه وهو ليس يتبعهم يقول السيد د لا تمنعوه لأن 
ليس أحداً يصنع قوة باسمى ويستطيع مريعا أن. 


يقول على شرا » . 


عن الطلاق والزفى إذ يقول و هن أجل قساوة قلو بک 
كتب لك هذه ألوصية . ٠.‏ - 
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YA. 


EE 
الام‎ 
عي كين‎ 
10 اح‎ 
انا‎ AI 
ا لراسويؤونا‎ 
14-5١: 1١؟‎ 
كان‎ 1:۳ 


عند تقدم الأولاد له ليباركهم يقول « دعوا الأولاد 
يأتون إل ٠...‏ . 

عندما سأله رؤساء الكهنة عن السلطان الذى له لى 
رج الباعة من الميكل » فسأطهم يسوع بدوره « وأنا 
أسألكم . . معمودية يوحنا هن السماء كانت أم من 
الان 

عن الجزية عندما قال رداً على عاولة اصطياد 
الفريسيين له بكلمة « . . أعطوا ما لقيصر لقيصر 
ا 

عن القيامة وقصة المرأة الى صارت زوجة السبعة 
قال » . . « أليس هذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب 
ولا قوة الله ...». 

الوصية الأول فى الناموس قال يسوع « . . تحب 
الرب لهك وتحب قريبك كنفسلك » . 

عن المسيح وكونه ابن داود ٠‏ كيف يقول الكتبة إن 
المسيح ابن داود لأن داود نفسه يقول بالروح 
القدس قال الرب لربى . 0 

عن فلس المرأة إذ قال السيد « التق أقول لكر إن 
هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين 
ألقوا فى الكزانة . , ٠,‏ . 

عن خراب الميكل إذ أعلن أنه د لا يرك حجر على 
حجر لاينقض ۲ : 
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هذه هى المواقف الى أعان فما السيد الإعلانات الجديدة ويظهر من 
دراس أن البشر فى ذكره لهذا الموقف والإعلان كان نر بالأكثر على هذا 
الإعلان ويعتيره الجرء الأ فى القصة كلها » وما القصة وال موقتف إلا إعداداً 
لهذا الإعلان الساى . 
٣‏ الككتابة الرووية : 

ما نقصده بالكتابة الروئية هو ما جاء فى ص ١١‏ ولعل هذه التسمية غير 
صميحة فى کشر من جوانها » فالجزء الروؤی فى هذا الأععاح لا بتعدی ۱۳ 
عدداً وهی أعداد ۷ و ۸و ٠١-14‏ و ۲۷-۲١‏ . والكتابة الروؤية » وهى 
الى كتب با سفر الرؤيا وأجزاء من سفر دانيال » تتلخص فى وصف 
الحروب والصراع الذى بين الله وشعبه من ناحية والشرير أو الشيطان ومن له 
من ناحية أخرى » وصفاً تتدخل فيه القوى الطبيعية من زلازل وبراكين 
وسقوط نجوم من السماء » وتظهر فيه ألغاز بمكن حلها إذا عرف مفتاحها 2 
ولا بد أن ينتصر شعب الله أحر ا و مالك الله . هذا هو أسلوب الكتابة الرووية. 
ومقياساً على هذا نستطيع أن نقول إن هذه الأعداد السايقة الذ كر تشابه إلى حد 
كبير هذا النوع من الكتاية مع ألا تختلف فى بعض نواحبا . « فغلا لماذا 
لا جد فى نبايتها وصفاً لہاية الشيطان وإلقائه إلى أسفل ؟ ووصفاً للدبنونية 
البائية وزوال الشر من الوجود ؟ هذه العناصر الى لا بد من وجودها ى 
الكتابة الروئية . 

لکن إلى جانب هذا البزء يوجد باق خطاب المسيح » ولكن سنيقى 
دراسة هذا الأععاح كله إلى أن نصل إلى الجزء الخاص بلاهوت إنجيل مرقس 
ل نتفهم معناه . 


14 
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نظرية مباية الإنجيل : 
فى النسخة العربية الى بين أبدينا تى الإنجيل عند 15 : ۲١‏ ؛ ولكن 
هناك مشكلة كبيرة تخصوص الأعداد ؟  ۲١‏ من هذا الأصماح وتتلخص 


هل هذه الأعداد 9 ٠١‏ أصيلة فى الإنجيل » معنى هل كتبا مرقس 
فى لباية إنجيله ليختتمه ؟ ظهر هذا السؤال نتييجة لعاملين مهمين جداً : الأول 
هو أن آم مخطوطتين قدعتين وهما الفاتيكانية . والسينائية لا توجد مهما هذه 
الأعداد . وكذلك مخطوطات أخرى أقل أضمية «نبما إلى جانب ذلك عدم 
كبير من الأ جمات القدعة المعتمدة مثل السريانية والأرامية . 

ويتصل بذاك أن بعض الحطوطات والأرجمات تنضمن ايتن إحداهما 
كييرة ۹ - ۲١‏ والأخرى صغيرة » ومنه لتر جمة القبطية الصعيدية والبحيرية 
وفى مخطوطة واحدة لاتينية قدعة لا توجد سوى الهاية فى الصخيرة ولكنها 
لاتحتوى على الأعداة 7١-8‏ , 0 

وإلى جانب هذه البايات الختلفة يظهر . وخاصة فى اللغة اليوناتية ‏ 
اختلاف واضح فى الأسلوب بين الأعداد 4 ٠١‏ وبقية الإنجيل والكلمات 
المستعملة فيه . وكذلك فإن من يدقق الدراسة فإنه بدهش لما بيديه( ع 14 
مخصوص مرم الحدلية كأنها ذكرت للمرة الأولى فى الأصصاح لأنه حاول 
التعريف ما فى نفس الوقت الذى يذ كرها فى العدد الأول على ألما شخصية 
معروفة ولا تقل فى ذلك عن مر م أم يعقوب وسالومة . 

على أساس هذين الاعتبارين فقد اعتقدت الغالبية العظمى. من الدارسن 
أن هذه الباية ليست من وضع البشير نفسه » وأنها قد أضيفت إلى الإنجيل 


بعد ذلك . 


e. 
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٣‏ وهنا يواجهنا الأعر الثانى وهو أن العدد ۸ الذى يظن العلاء أنه 
تباية الإتجيل لا يصلح أن يكون نباية ؛ فالترجمة الحرفية له تذبى بكلمة 
و لأنه ه ولا يعقل أن ينّبى كتاب هكذا » ولیس ذلك فقط : بل كيف يمكن 
لمرقس وهو الإنجيلى الذى يظهر رسالة الإنجيل فى أول كتابه وأن ملكوت 
قد جاء بى هذا الكتاب نفسه بوصف حالة النساء أبن كن خائفات - إن 
المنطق لا يقبل ذلك . 

وعلى هذا الأساس ينه الدارسون إلى النتيجة المنطقية بأن مرقس لم 
يتر ك إنجيله هكذا » لا بد وأنه كتب له نباية ولكنها فقدت لسبب ماء كأن 
قطعت الورقة أو تشوهت الكتابة » وإلا فإن مرقس عندما وصل إلى العدد 
۸ حدثت له حادثة منعته عن التككلة . 

إن كل شی“ جائر إلا أن ينتبى الإنجيل بنهاية عدد ۸ . 

هذه هى مشكلة النهاية » ويلوح أن أحد الكتبة الأقدمين أضاف النباية 
الصخيرة اى ذكرت من قبل لكى يتفادى التقص الموجود فى النسخة الى 
بيده . ثم أضيفت الماية الكبرى لإعلان ظهور المسيح لتلاميذه وإرساله لم 
وذلك فى أسلوب مختصر يحتوى على ظهورات كثيرة فى أعداد قليلة لاف 
الأناجيل الأخرى . 

هذا ما يؤكده الغالبية العظمى للدارسين , 

ولاستكال الدراسة يستحسن أن نذكر هنا الاية القصيرة الى وجدت 
فى الترجمة القبطية وبعض المخطوطات اليونانية الأخرى وكل ما أمروا به 
أخيروا به بطرس ومن معه . وبعد هذه الأمور ظهر يسوع نفسه ومن الشرق 
إلى الغرب أرسل معهم الكرازة المقدسة الباقية داكا . . الكرازة بالحلاص » . 


فنا 
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رسالة انجيل مرقس : 
ما هى الرسالة الى ينفر د ا هذا الإنجيل ؟ 


١‏ إذا اعتقدنا أن إتجيل عرقس هو أول إنجيل كتب فهذا يعى أن 
القديس «رقس قد أوجد نوعاً جديداً ءن الآداب لم يكن معروفاً من قبل . 
فن يق رأه قد بظن أنه تاريخ حياة لأنه مجدفيهقصصاً منحياة ورسالة يسوع ; 
ولكن کا سبق وقلنا : لم يكن هذا الإنجيل مبدف إلى هذا أساساً . إنه لم يذ كر 
هذه التصص لكى يعرفتا بتاريخ حياة السيد » واكنه كان يقصد شيت آخر 
يظهر جرد أن يبدأ الدارس فى القراءة.إنه يبدأ بالقول بدء إنجيل يسوع 
المسيح « ابن الله » . إن هذا الكتاب مملوء بالعقيدة والتفكير اللاهوق » 
ولكنه مع ذلك لا عكن أن نعتيره كتاب لاهوت أو مقالة لاهوتية كتبت 
لهذا الغرض . 


إن أصدق وصف ذا النوع ٠ن‏ الكتابة نهد کر ازى ٠‏ #تأهسو؟1 » 
إنه إعلان حر أو حقيقة المجتمع › وهو يستخدم القصص الى حدثت فى 
حياة هذا الإنسان » يسوع الناصرى » وعقيدته فيه » لكى يوضح هذه 
الحقيقة أو هذه الحادثة الجديدة ويشرحها . إنه إنجيل . وهذا يعنى أن المادة 
الى حتوى علا لها صلة خحاصة بالبشارة المسيحية الأولى الى تسجلها كير جما 
Kerygma‏ وق هذا يشترك البشير مرقس مع منتبعوه ف الكتاية مثل القديس 
مى والقديس لوقا والقديس يوحنا . 


۲ إذا استرجعنا ما سبق وقيل عن المميزات الأدبية لهذا الإنجيل » 
كاهيامه بالقصة واللدر أكثر من التعلم » وطريقة تقدمه للمادة الى لديه » 
والأسلوب الذى كتب به . . ذلك الأسلوب الى المتدفق » فيجب أن نذ كر 
حنا أنه كتب هكذا هدف ولغرض أسامى سوف نعرفه بعد أن نذ كر صفة 


YY 
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أخرى فى نجيل .رقس . لقد قيل عنه عق + إن أساسه هو قصة آلام السيد » 
أى قصة الأسبوج الأخير ما يتتخلله من مجا-بات وآلام ثم دوت السيد وقياءته 
هذه القصة تسبقها مقدمة طويلة تمهد ها.فحجم قصة أسيوع الالام الأخر . 
أقل قايلا من نصف الكتاب ٠‏ وقد ذكرت بتفاصيل دقيقة ؛ وتتايع يوى 
لا مثيل له فى بقية الإتجيل » جما يدل على أن هذا الأسبوع وما حدث فيه وما 
تبعه بعد ذلك كان الخدف الأساسى من الكتابة وبلاحظ القارئ هذه المقدمة 
الطويلة ألما تقوده بالتدريج وتكشف له الغطاء رويداً رويداً » فكلا تقدم فى 
القراءة كلا أحس أنه يقترب من قصة الآلام » أو من مثل هذه اللباية الى 
ينبى ما الكتاب . . ولعل أهم مثال لذلك تلك الأقوال الى نطق مها السيد 
مشيراً إلى موته وألمه وقيامته . فقد بدأ بالتلميح ٠‏ إلى ذلك ثم بدأ يكشف 
رويد وتدرمجياً حی يتمكن من وضعها فى قاب وعقل هؤلاء التلاميذ ؛ کی 
يتحملوا الصدمة ولا يتحطموا نبائياً عند حدوثها . فيدأ بالصيام : إنهم 
يصوهون می رفع العريس علهم (؟ : ۲١‏ ) ثم تقدم إلى وصف الصراع 
الذى دار بين السيد والفريسيين  (‏ : ه ) » ثم إلى التصريح العلى بقتله 
)۳٣:۸(‏ ء وهکذا سار (آنظر ۱١ : ٩‏ و ٣٣و ۱١‏ :لو "رار 
gig gog! NWVgNiltgA—T:iNg fo‏ 
وم د ۳٢‏ و و۲ و۸ و ).ودا الأمر يكشف الإنجيل أن 
المدف الأساسى لعمل السيد وتعالمه هو هذا العمل الأخير وهو أله وموته 
وقيامته من بين الأموات . 


ولكن فى هذا البو . . جو الأ لا يرسم الإنجيل صورة مقبضة لمسيح 
مظلوم : كشاة سيق إلى اذبح وهو متكسر ويستسم لأعدائه دون مقاومة 
لأنه ضعيف لا يقدر أن يفعل غر ذلك . . كلا هذه ليست الصورةالأساسية 
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للسيد + إنه يسير بنفسه إلى أو شام مثبتاً وجهه تو ها : ( ٠١‏ : ۱ و ٤-۳۲‏ ۳) 
فيذهب إلى المكان والجماعة الى ستقتله . إنه يواجه الفريسيين بكل شجاعة” 
كى يعلن للم الحقيقة والحق » حى ولو أدى ذلك إلى ماه رہم عليه لى 
يقتلوه (۳ : ٩‏ و 5) ويتحداهم فى شرهم ورج لجارتهم عن بيت الله بسوط 
من حبال : ( ۱۱ ۰ ۱١‏ ۱۸) . وی عا کته أمام جميع ممثلى قوى العالم 
اليودى والروء‌انی وقف يشهد : ومتنع عن الكلام » كا مجد الوقت مناسا 
لذلك . ( 14 : ٠١:۹-1‏ :٣ه‏ 


"ا وهناك أمر آخحر ينر عليه الإنجيل فى كلاءه عن السيد : وذلك 
عندما ينير على الأعمال العظيمة الى يقوم ها يسوع . 


فبعد أن قام السيد بكثير من أعماله العظيبة أودى الذين شفاه, أو الذدين 
رأوا أعاله ألا يظهروه أو يتكلموا عنه كسيا ه فعندما أرادت الأرواح الى 
طردها من المرضى أن تعلنه أخرسها وأ رها بألا تنكام ما تعرفه ( ye: ١‏ 
)١١ : ۲۰ "4‏ والذين رأوا معجزاته أو اختيروها أءره ألا يذيعوها 
2507 :014:9 : 5م 86 :58 ) . واستمر يفعل ذلك حى 
بعد اعتراف قيصرية فيلبس (8 : ۰ ) وبعد أن أظهر نفسه لتلاءيذه على 
جبل التجلى ( ٩‏ : 9) . وانسمت تعائعه كذلك بالسرية » فعندما كان يشرح 


أسرار ملكوت السموات لم يكن ممه غير تلاميله (4 : )١11-٠‏ وفعل 


نفس الثى' فى تعليمه عن آلامه وموته (8: لشن د لفت ل س0 
وعن انح الثانى ( ٠۳‏ : ۳۷-۴ ). وكانت له رحلات سرية يقوم مها وهو 
لا يريد أن بعلم أحد ما (۷ : 14 ۰ ۴٠:‏ ) . وهكذا فرض السيد سرية 
تامة على شخصيته ودويته ولم يرد أن الجماهير تعلم ا . فلاذا » ولماذا يتو 


مرقس على هذه الحقيقة أكثر من أى إنجيل آخر ؟ 
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إن السبب الرئيسى وراء ذلك هو تلك الفكرة الاطئة الى كانت علا 
عقل الاس عن نوعية المسيا » وأعلن السيد »سيانيته ( أى مركزه ؟سيا ) 
فحاول الناس أن يثنوهعن رسالته الأصلية وطابوا منه رسالة أخرى نخاطية » 
ليست الا صلة بعمله لا عا أراد أن يتممه فى الأرض . فقد حاولوا أن 
مختطفوه لك مجعلوه ملكا كا يذ كر يوحنا ذلك ( يوحنا 5 : )١9‏ . وقد 
فعلوا ذلك عندما شيع بطونهم وجوعهم بالحيز . إنهم ريدون مسيا نسجوه هم 
من حاجتهم الجسدية » وخياهم الأرضى ع أما مسيا يتأ » عسيايطيع الآب » 
مسيا له ملكوت ليس من هذا العالم » يش الناس من العطية والشر » فهذا 
مالم مخطر فم على بال . إن خطأ الفكرة عندهم جعاته يطلب من كل من 
عرفوه ألا يتكلموا عنه » حى يقوم من الأءوات ٠‏ وبذلك يكتشفون بكيفية 
حاسمة نوع مسيانيته »> وبذلك يؤمنون لا ما صورته خيالاهم بل بالمسيح 
امخلص » المسيح عبد الرب الذى جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك . 

هذه الحقيقة الى يذكرها الإنجيلان الآخخر ان مى ولوقاء ينر علهما إنجيل 
مرقس يتأكيد أكثر ؛ فهل كان هناك سيب حاص به وراء اههامه الرائد ہا ؟ 
نعم وستكتشف أن الموقف الخاص الذى دفعه لكتابة إنجيله جعله يفعل ذلك . 

٤‏ ومع ذلك فإنجيل مرقس يكشف حقيقة أخرى مناقضة للحقيقة 
السابقة تماما » فيذ كر قصة جماعة أخرى عرفت حقيقة يسوع معرفة ميحة 
وكاملة . معرقة لا منعها السيد بل بالحرئ يشجعها . كان ذلك فى حادثتين 
هامتين » اختعمت أولاهما النصف الأول من إرسالية اليد وهى اعثراف 
بطرس العظم فى قبصرية فيبيس (۸ : ۲۹ ) وجاءت الثانية فى اختتام الصف 
الثانى من هذه الإرسالية الفدائية وهى اعتراف قائد المائة وهو ينظر السيد على 
الصليب ( ١١‏ : 4”) الاعتراف الأول من رجل مبودى بث الود » 
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والاعتراف الثانى من رجل أمى عثل الأم . وتتميز هذه المعرفة بأمرين فى 
غاية الأحية : الأعر الأول هو أنبا معرفة لا تعتمد على المظاهر بل بمكن أن 
يقال بكل ثقة إا معرفة حقيقية بشخصية السيد رغم كل المظاهر القاسية الى 
لا توحى ہا . وذذا يقول السيد لبطرس « طونى لك يا معان بن يونا إن لحما 
وده لم يعلن لك ولكن أنى الذى نى السموات » (أنظر مى 15 : 15) . 
وهل كان ممكن لقائد مائة أمى لا يعترف إلا بالقوة والشجاعة البدنية نى 
الحروب أن يعترف بإنسان مهان طم الجسد ء وقد رفع على الصليب » 
لا حول له ولا قوة عالمية + ويقول عنه إنه «ابن الله . إنها معرفة لا تنيع من 
الأرض بل من السماء . أا الحقيقة الأخرى الى تتميز مها هذه المعرفة فهى ألا 
جاءت رتبطة بالألم والصليب . فا أن اعترف يطرس بالمسيح حى أعلن 
فم السيد أن ابن الإنسان سوف يسل إلى أيدى الكهنة والشيوخ ويقتل » وكانت 
معرفة قائد المائة بالسيد على الصليب نفسه ۽ حين قتلوه .فى هذا البو بزع نور 
المعرفة الحقيقية ؛ وظهرت شخصية المسيح وعرفوه من هو . كان هذا أءرا 
غربياً ء فى وقت القوة والانتصار على القوات المعادية ضل الناس عن معرفته 
ولكلهم عرفوه على حقيقته فى وقت الألم والضعف » فهل كان البشر يقصد 
هذا عند كتابته ذلك ؟ 


ه- من كل ما تقدم » عكننا أن نتلمس حفيقة هامة رجح أنها كانت 
تحدو القديس «رقس نى انتخابه للمادة الى وضعها فى إنجيله . فقد أرشده 
روح الله القدوس أن ينتى من حوادث حياة السيد وتعالعه ما يلاثم الرسالة الى 
من أجلها كتب هذا الإنجيل . فالسيد فى هذا الإنجيل يقوم بعمله فى إطار 
ومواجهة الأزمة » فهو يكن يعمل ويتكل من واقع فراغ لا صلة له بالحياة 
أو ترف أو إظهار قوته سلطانه الشخصى بقصد الاستعراض كا كان 
يفعل معاصر وه » ولكنه كان يفعل ذلك فى مواجهة أزمة بل وأزمات متتالية, 
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فأهم إغلاناته قا فى مواجهة التحدى الشديد الذى واجهه به الود . فى. 
بدء خدمته جد مس مواجهات حادة (۲ : ۳-۱ :5) وهی : غفران 
الايا (۲ : 1- (١١‏ . ثم عخالطته للعشارين والخطاة ( ۲ : ۹۳ لاقع + 
الصوم (؟ : ۱۸ ۲۳) : السبت (۲ : 157 ۲۸) . الشفاء فى يوم السبت 
( ۳ :1 5) . وكانت هذه المواجهات كلها فى الجليل . وى مقابل ذلك 
كانت هناك حمس حوادث أخرئ فها مواجهات مع الهود فى أورشلم » 
وكان ذلك فى أواخر خدمته قبل عوته وقيامته 31 : لاا ۱۲ : /#), 
وهی : سلطانه لتطهير الميكل . ( 1١‏ : ۲۷ ۳۳ ) غضيم منه من أجل 
ممل الكرامين القتلة (؟١‏ : ٠١ ١‏ ) . ثم مسألة الجزية لقيصر (۱۲ : ٠۳١‏ 
١۷‏ ) . وءشكلة القياءة ( ؟١‏ : 148 ۴۷ ) وأخيراً عن صلة المسيا 
بداود كيف يكون ابنه وربه ف نفس الوقت ( ۱۲ : لا ۳۷ ) . وی کر 
القديس «رقس بين هاتين المجموعتين من المواجهات الأولى والأخيرة ف 
حياة السيد مواجهتين أخريين : المامهم إياه بأنه يبعلزبول رج الشياطين. 
رم : اك ٠١‏ ) ثم المناقشة الطويلة عن الطاهر والنجس (۷ ١:‏ ۲۳) . 
فى كل هذه المواجهات يعطى السيد الإعلانات الى تكشف عن نفسه وعن 
سلطانه الذى ير تى إلى سلطان الله نفسه . 

وظهرت شخصية يسوع نى المواجهة لحاجة الإنسان الملحة وق إسعاف 
المحتاجين ابنه الوحيد الذى يعرف حاجة الإنسان العميقة كما يظهر ذلك فى 
غفر ان خطايا الرجل المفلوج (؟ : 1-1 ) وشفاء الرجل الى به اللجثوته 
( 0 . 

لد واجهته القوى الأخرى كالشيطان » والوحدة المؤلمة ولكنه انتصر > 
كنا حدث فى نصرته فى تجريته فى البرية (1: ۱۲ و ۱۳ و 4ل-لااو4")ر 
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كا واجه الطبيعة والبحر المهتاج بالأعاصير وبكلمة واحدة أعادها للهدوء 
٤(‏ : ۳۷ - !4ع فى كل هذه المواقف أعلن السيد نفسه ء وقد جمعها 
القديس عرقس معا فى كتابه . 


٦‏ من كل هذا التحليل والدراسة لإنجيل مرقس من حيث الأسلوب 
:اذى كب به البشير الإنجيل والمادة الى جمعها فيه والطريقة الى رتبت 
ها هذه المادة ينتج أمراً هاماً وهو أنه كان يقصد أن يقدم يسوع المسبح 
بطريقة خاصة لظرف خاص + ماعة مخصوصة » هذه الجماعة هى الكنيسة 
فى روما . لقد سبق وعرفنا أن الإنجيل كتب فى روما . وللكنيسة هناك » 
.ركتبت فى وقت أزمة حادة قاسية . كانت روما نحت حكم الطاغية نيرون » 
.وكان هو الذى نصب من نفسه إلا لكى يعبد » وكان المسيحيون ى موقف قاس 
لأنهم لا يستطيعون أن يعيدوا شخصاً حر غير الرب . ونظراً لذلك فقد 
كانوا لا ختلطون بالناس فى مواسمهم وأعيادهم لأنهم لا يريدون أن يشاركوا 
فى النجاسة والفساد » ولذللك التصقت م تهمة كراهيتهم للناس » ولكن 
هذا كله لم يدفع المسثولين أن يتخذوا ضد المسيحيين أى عل اضطهادى . 


لكن الأمر تخر عندما شيت ثى العاصمة نيران مدمرة ؛ استمرت سبعة 
ايام حطمت الكثير من المدينة » وعندما بدأت مخمد شبت بشراسة مرة أحرى 
.من المكان الذى كان يسكنه رئيس الرس الامبراطورى » وكان هناك 
غوغاء بطاقون شملات ملتبية يزيدونها اشتعالا » ولما سئلوا عن سبب ذلك 
قالوا إن هذه أوامر عليا . وأتت النار على ثلاث مناطق فى المديئة فحولتها إلى 
رماد » ثم أحدثت أضراراً بالغة بسبع متاطق أخرى » ولم تنج من الراب 
إلا أربع مناطق » وبدأت الإشاعات تم الاميراطور حرق المدينة . رغم 
ما أظهره لمم من المساعدات » والسرعة الى أقام فما المبافى والطرق والتعمير © 
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وهنا أراد الاءبراطور أن يجد كبش القداء فلم جد أمامه إلا المسيحيين » 
وبدأت الاضطهادات الشديدة والمريرة » وتفئن جنود الاميراطور وجلادوه 
فى التعذيب - فألبسوا المسيحيين جلود الخيوانات وأطلقرا علهم الكلاب 
المفترسة فرقم » وبعضهم أشعلوا فيه النار ليستعملوهي كصابيح آدءية 
لتضى؛ حدائق الامير اطور > وغير ذلك هن العذابات الشاقة المريرة فهرب 
منہم الكثيرون وسكنوا ف القبور » ذا الموقف كتب الإنجيل : أى أنه. 
كتب لحماعة تواجه أزءة إبادة وتعذيب لا حد له . 


ئل هذه الجماعة يقدم الرسول »رقس الإنجيل فيقول « بدء إنجيل. 
يسوح المسيح ابن الله ؛ إن هذه الكللات هى نفس الوتر الذى لعب عليه. 
إشعياء النى فى العهد القدم عنده! قدم بشارة الحلاص الآتى للشعب المسكين. 
السب ٠‏ على جبل عال إصعدى يا مبشرة صهيون إرفعى صوتك بقوة. 
يا مبشرة أورشلم ؛ إرفعى لا تخافى قولى لمدن بوذا هوذا إطلك + هوذا السيد. 
الرب بقوة يأق وذراعه كم لد ( إشعياء ٤١‏ : وو )٠١‏ .فى وسط. 
الضيق القاسى المرير بأ صوت الإنجيل + بشارة الفرح . بدء إنجيل يسوع 
المسيح ابن الله هذه الجماعة الى فى وسط بابل السى ؛ والعذاب والضيق . 
ولقد أطلق على روما لقب بابل فى العهد الجديد لأنها تقف من كنيسة الرب. 
موقف بابل من إسرائيل ١(‏ بطرس ٩‏ : ۱۳ › روئيا ۱۷ : ٥‏ و 1و ۱۸) .. 

وعندما يكرز الانجيلى بالبشارة فإنه يضع أمامهم المسيح المخلص القوى .. 
الذی جاز قبلهم كل ما مجوزونه » هل هم فى المقابر تائہون ؟ لقد كان هو 
أيضاً فى الرية بعيداً عن كل إنسان فى وحدة قاسية فى مواجهة الشيطان » 
وكان هناك مع الوحوش . ولكن مع ذلك فقد كانت الملائكة تخدمه » فل يكن, 
وحيداً . . إنه أراد أن يقول لم إن المكان الذى يوجد فيه السيد حتى. وإن كان 
برية قفر إلا أنه سيتتحول إلى سماء و عللك فما الله . 
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ولكن أين هو المسيح ؟ أين هو فى هذا الوسط القامى المظلم » فى مكان 
العذاب والموت ؟ إن القديس «رقس بأسلوبه الى » المملوء بالقوة يتكلم 
عن المسيح القوى الذى ينتصر على كل قوات الشر + لأنه يريد أن يعلن 
للكنيسة المضدلهدة أنه لم بسكت بل لا يزاك يعمل ؛ إنه هو هو حى عامل 
نشط فى وسط شعبه . هذه هی مزة أسلوب «رقس » إنه لم يكن أسلوب 
الشخص الذى م م بقواعد اللغة ولكنه أسلوب الشخص الذى أراد أن 
يعزى ويطمئن الكنيسة بأن سيدها لا يزال فى وسطها حى وقوى ارب 
حروما. 


لقد تكلم السيد عن الاضطهادات الى ينتظرها كل مسيحى ولكن ف 
هذا الاضطهاد يظهر المسيحى المؤمن الحقيى » فالبذار قد ألقيت وجاءت 
على الأراضى وهناك من يقبلها ولكنه عندما يواجه الاضطهادات والأخطار 
الشديدة فإن الكلمة تختنق » وهذا ما ينطبق على الكنيسة فى هذا الوسط 
الذى يظهر العداوة المرة . إن كات يسوع كانت رن فى آذان أعضاء 
الكنيسة هناك : « إن أراد أحد أن يتبععى فلينكر نفسه وحمل صليبه كل يوم 
ويتبعى . لأن من أراد أن تخلص حيانه -بلكها ومن أراد أن مبلك حياته من 
أجلى ومن أجل الإنجيل فهذا مخلصها . . . من استحی بى وبكلاى فى هذا 
الجيل الفاسد الخاطئ' سينكره ابن الإنسان می جاء فى مجد أبيه مع ملائكته 
الأرار» )۳۸-۳٤:۸(‏ . 

وإ جانب ذلك فإن السيد الذى وقف بكل شموخ يقول لأولئك الذين 
أرادوا أن جر بوه « أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله له (17 : 10 ) فيضع 
يذلك حدوداً واضحة لسلطة القيصر وما يطلبه ويتطلبه › إنه ليس السيد 
ولا الرب ؛ هناك سيدنا وإنا الأذى جب أن يطاع أ كار من جميع التاس . 
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إن يسوع أمام الصليب والكل قد هر بوا وقف يكل جلال أمام بیلاطس 
ممثل السلطة الرومانية + . لقد اعترف الاعتراف الحسن . نم اہم حکوا 
عله لوث بومات : ولكنه قام وانتصر وها أجمل كلات اللاك دلا تخافوا 
ل يسوحع رع الناصرى الذى صلب ليس هو هنا لكنه قام + أنظروا أبن 
و ضعره لكن اذهبوا وقولوا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل هناك 
ترونه كا قال لكر 157 :ثولا) . 


هذه هى رسالة إنجيل مرقس . . رسالة التلمذة الحقة فى وسط الألم 
والعذاب رسالة العزاء والقوة . . رسالة إنجيل المسيح ابن الله . 
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ااسلل تالت 
إنجيل مت 

يعتير إنجيل مى من أحب الأناجيل إلى الكنيسة المسيحية عامة وأ كار هة 
شعبية فبا » فن بدء ظهوره إلى الآن وهو الأقرب دائماً » وال كر استعالة 
فها . ولكن هذه الحقيقة لا تبر هن على أن هذا الإنجيل و أحسن الأناجيل 
أو أ كلها ٠‏ لأن لكل إنجيل اتجاهه وفكره وهدفه الذى كتب من أجله » 
ولكن هناك أشياء أخرى سيأتى ذ كر ها فما بعد جعلت منه إنجيل الكنيسة حق . 
يكنى هنا أن نقول إن منى احتوى على الغالبية العظمى من المادة الى يتكون 
مما إنجيل مر قس ولكنه يزيد عنه تلك التعالم الكثيرة الى انصبت على مو اضيع 
متلفة كانت الكنيسة فى مسيس الحاجة إلها > لأنها كانت تعالج مشاكل, 
كثيرة : وهل هناك تأثر يفوق تأثير الموعظة على الجبل الى توما هذا 
الإتجيل » على حياة الكئيسة وسلوكها ؟ 

ولكن قبل أن ندرس الإنجيل فى ركيبه ومضمونه يستلزم أن نجيب على 
بضعة أسئلة أولية تتطلبا الدراسة : 
من هو كانب الإنجيل : 

انقسم الدارسون إلى ثلاثة فرق تجاه هذه القضية : 

١‏ - فريق يتمساك بالتقليد الكنسى الطويل ويقول إن ى العشار تلميذ 
المسيح هو كاتب الإنجيل ويعتمد على أمرين : الأول : هو أنالعنوان: بحسب 
مى » قم جد ا ظهر قبل نباية القرن الثانى الميلادى . نعم إنه لم يكن ان 
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للنص الأصلى الإنجيل ولكنه مع ذلك فهو قديم جداً ظهر على الأقل سنة 
م 

أما الأساس الثانى : فهو قول بابياس : إن مى كتب الأقوال هأهمآ 14 
باللغة الع انية + وكل واحد يفسرها على قدر معرقته » ويعتقد المتمسكون 
به أن بايياس يقصد « متى » التلميذ الذى كان عشاراً ودعاه يسوع وجعله 
تلميذاً ورسولا . ( مى 4 : 4 و )٠١‏ . ويقصد بكلمة الأقوال : الإنجيل 
كله . وعلى هذا الأساس يقولون إن كاتب هذا الإنجيل نى شكله ا الى هو 
می أو لاوى العشار . 

؟ - أما الفريق الثانى فينكر أن مى رسول المسيح كانت له صلة ذا 
الإنجيل ويتكرون أن قول بابياس ينطيق على هذا الإنجيل الخالى : وم ى 
ذلك عدة أسباب : 


السبب الأول : هو أن بابياس يذ كر أن مى كتب باللغة العيرية» ولكن 
العارفن باللغات يقولون إن إنجيل متى الحالى كتب أصلا باللخة اليونائية » 
ومن السب عكان أن یز کتبا مر جما من نة إلى لخة أخرى عن آخخر کتبا 
فى لغة أصلية » وليس مترجماً . 

أما السبب الثانى : فهو أن مى فىتكوينه قد اعتمد كثيراً جداً على إنجبل 
مرقس . فلقد استنتج العلاء بعد الدراسة أن إنجيل مرقس كان فى متناول يد 
البشيرين الآخرين متى ولوقا ونما قد استتخدماه أساساً لكتابهما » ولقد كان 
البشير مى بالذات أ كثر الاثنين استتخداماً لهذا الكتاب فى رتيب الحوادث » 
.وق اقتباس جمل وكلات كثرة منه . وهذه. حقيقة أضحت معروفة لدى 
جميع. الدازسين-. ولا يتكر عالم أن لغة إنجيل مرقسن وأمبلوبه فى «الكتابة 
.يظهر أنه كتب قبل الإنجيلن الآخرين : وهنا يتساءل هذا الفريق.: لو قيل 
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أن لوقا اقتبس من عرقس لما كان هناك من حرج لن مرقس بحكم شهادة 
التقليد الكنسى كان أقرب إلى الأصولءن لوقا » لأنه أخذ كثيراً من مادته 
من الرسول بطر س نفسه ودو نفسه يقول إنه جمع مادته من .صادر متنوعة 
لوقا ١‏ : ۱ ۳) . لکن كيف يكون الحال مع می لو كان حقيقة تلميذ 
المسيح المعروف ؟ ألا يعتير ذلك أهراً غير محتمل ؟ هل يعتمد التلميذ » 
وخحصوصا تلميذ كى له عقايته المرتبة الواعية أن يعتمد على مصدر لم يكن 
له نفس القرب الذى له ؟ كيف يعتمد مى التلميذ على مرقس تلميذ التلميذ ‏ 

وهناك سبب ثالث يبى على الثانى » وهو أن من قرا الإنجيلين يرى 
اختلافا فى حيوية الكتابة فجي مرقس يؤكد أن المادة الى فيه قد خر جت 
من شاهد عيان والتفاصيل الدقيقة مثل « كان فى المؤخرة على وسادة نابا » 
وجلسوا على العشب الأخضر( مرقس " : ۳۹) وغير ذلك كا ورد ذكره ف 
قضية الأناجيل اللاثة الأول . أما مى فإنه مختلث عنه » ولكنه اختلاف 
الشخص الذى أحذ المادة منه وأجرى فما بعض « التلميع » إن جاز هذا 
التعبير + وهذا يدل على أن عرقس كتب أولا : مستقياً مادته من شخص 
قريب من بسوع . مخلاف می الذى أخذ من مصدر وسيط » ولم يكن شاهد 
عيان ويدل أسلوبه على ذلك أنه أسلوب الشخص الذى جلس يفكر ويصلح 
وليس الشخص الذى شاهد يعينيه ثم ذكر ما رأى وعرف . 

ذه الأسباب الثلاثة ينكر هذا الفريق كتابة الرسول مى هذا الإنجيل > 
ويفسرون كلات بايياس تفسيرات مختلفة أهمها أنه كان يذ كر إنجيلا آخر 
هو د إنميل العير انيين » أو كان يقصد جموع التعاليم الى أخل عنها هى 
ولوقا والى يسما الملاء © 2 . 
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. أما الفريق الأخير فهو يقف موقف الوسيط بين الموقفين السابقين‎ ٣ 
إنه لا يريد أن بقلل من قيمة التقليد الكنسى الذى بدأه بابياس وخ عنه كثر‎ 
من الآباء أمثال ترتليان وأورمجانوس وغيرهما وفى نفس الوقت لا يستطيع‎ 
. أن يذهب إلى آخحر المدى مع هذا التقليد رغم معارضته لأشياء كثيرة علمية‎ 
هذا الفريق يريط مى الرسول بالكتاب » ويعتقد أن « التعالم » الى يذ كرها‎ 
بابياس من مجموعة النعالم الموجودة فى «تى حالياً . مثل الموعظة على الجبل‎ 
والأمثال وغيرها . وقد أخذها واحد آخر وربطها عجموع الحوادث‎ 
الموجودة فى إنجيل مرقس إلى جانب مصدر آخر أخذ منه بعض الحوادث‎ 
كحوادث الميلاد . رعا كان هذا الرجل تلميذاً فى مدرسة اسمها « مدرسة‎ 
مى » وقد يكون شخصاً آخر . وقد تكون مجموعة التعالم هذه هى نفسما‎ 
. المصدر ي وقد كتبت أصلا باللغة الأرامية‎ 

قد يكون كل ذلك إن الأمر المهم هو أن می كان مشتركا فى كتابة 
هذا الإجيل بوضعه نواته الأولية وجاء شخص من بعده وأ كل هذا الإنجيل 
على صورته الحالية . 

وهنا يواجهنا السؤال : من هو الكاتب إذن ؟ لا نستطيع أن نعطيه اا 
قد يكون می الرسول وقد يكون غيره ولكنه بدون شك هو شخص يتميز 
بالأمور التالية : 

-١‏ أنه كان مبودياً يعيش حارج فلسطين والسبب فى ذلك أنه کان 
يكتب باللغة اليونانية وى نفس الوقت يقتبس من الترجمة السبعينية ولكنه 
كان متعلما وعارفاً بالكتب المقدسة أى العهد القدم معرفة واسعة 2 

۲ كان متأكداً من أن يسوع قد أ کنل كل انتظارات الود فى إطار 
الكتب المندسة : موسى والأنبياء والكتتب » ولكنه لم يتمم انتظارائهم الى 
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نسجوها من تار مهم ووجودهم السياسى والاجماعى ٠‏ ولهذا فقد کان جل هم 
الكاتب أن يظهر أن هذه الانتظارات الأخيرة كانت خاطئة » وهذا يفسر 
اختلاف أعمال يسوع عا كان ينتظره العامة الذين خلطوا ما بين رغبام 
وتنبؤات الكتب المقدسة . 


م . كان شخصا ذا عقلية ءرتبة واعية فهو لم يكتب الحوادث ويرصها 
رصاً ثم يفسرها ولكنه يرتا بطريقة خاصة ‏ كما سييجئ فيا بعد مما يدل 
على أنه لم يكن شخصاً عادياً . نم كان لر تييه هذا دافعاً لاهوتياً ولكنه عر 
عن رأبه بعقلية عملية متّزنة . 

4 كل من يتصفح كتابه يشعر أنه رجل لم يكن بعيداً عن الوودية 
بل لعله كان واحدا من الربيين الود تخرج من مدارسهم وعرف أسرارهم » 
ولقد ظهرت فى هذا الإنجيل حقائق لم تظهر فى الأناجيل الأخرى تر هن 
على مدى قربه من الديانة الهودية قبلا : 

(أ) فهو أكثر الإتجيليين معرفة بأخلاق المود المتدينين والمتعلمين 
ودرايته بسلوكهم واسعة : فهو الذى ذكر قول السيد علهم ام نحاولون 
أن ينتفعوا بنديئهم إلى أقصى حد > إذ يأخذون المراكز الأول فى التمع. 
(5:١565-1لسلماء8؟‏ : 0ه) ولأجل ذلك يعرضون عصائهيم 
ويعظمون أهداب ٹیاہم (۲۳ : 0) ثم يسافرون فى الر والبحر لكى يكسبوا 
دخيلا واحداً إلى الهودية (؟ : ٠١‏ ) . يعشرون أصغر الأعشاب ( 57 : 
۳ ) وغير ذللك ‏ 


(ب) إنه يذ كر :وعين من الوصايا : الصغرى والعظمى ( © : 19) 
وی کر قضية الحل والربط ١5(‏ : 14 وما تعبر ان مشهوران عند معلمئ 
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الهود » ومعناها الحكر على عمل ما سواء أكان صالحاً أم شريراً » ثم أنه 


يستعمل تعبير م لكوت السموات بدلا من لكوت الله » ويطلق على أورشلم 
أنها مديئة الماك العظم أو المدينة المقدسة (4 : 39048 : هع , 


(ح) هو الذى ذكر المناقشة الحادة عن قضية الطلاق الى شغلت «علمى 
الوود أعواماً طويلة وخاصة بين مدرسة شماى الحافظة الى قيدت الطلاق 
ومدرسة هايل المتحرة الى تركت الرجل الوودى يطلق لأى سبب وبأية 
علة 19 :”). ١‏ 


هذه الأمور نستطيع أن نستنتج أنه كان قريباً من الوودية يفهم دقائقها > 
إلى جانب ذلك فإنه بفترض فى قارئيه أنبم أيضاً يفهمون هذه الأءور 

وجرت با 
تاريخ ومكان الكتابة : 

بقول [ریناوس إن ی كتب إنجيله عنده! أراد أن يترك شعبه ليذهب 
إلى بلد آتعر التبشير > حى يمكن أن تحتفظوا يأفكاره وهو بعيد عنہم . وکان 
ذلك عندها کان بور س وبولس فى روها يؤسسان الكنيسة هناك . ويظن بعض 
العلاء أن هذا الأمر حدث فى وقت غير متأخر كثيراً عن زدن القياءة بعد 
حوالى ۲ سنة » أى أنه كتب حوالی سنة 41 م + ١‏ 

ولكن هذا الرأئ يقوم على أساس من الواقع ويناقضه ١ا‏ جاء ئی أعمال 
هل ء غلاطية ۲ : ١61١‏ حيث يظهر أن الإرسالية خارج الوودبة لم تكن 
إلا عن طريق بولس وبرنابا » وكان ذلك ابتداء من سنة 44 م . أما بقية 
الرسل فلم يكن عندهم تفكير جدى فى اتخاذ هذه الحطوة لتقدم الإنجيل 
إل الأم . 
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وإلى جانب ذلك فيناك عبارات فى إنجیل «بى تدل على أنه کان قد »شی 
وقت طويل على حدوث الأحداث العظيمة الى يسجلها هذا الإنجيل ثل 


«إلى هذا اليوم » (۲۷ :۲۸۰۸ : )1١‏ . 


وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الإتجيل يفترض أن الإرسالية قد امتدت إلى 
الأم ‏ وأن هناك عداوة بين الود والمسيحيين المنقشرين فى كل العالم » وأن 
جزءاً من الخطاب الروئوى يعكس تفكير المسيحيين بعد خراب أورشلم . . 
إذا أخذ كل ذلك فى الاعتبار » فيمكن أن نقول مع كثيرين من العلاء أن 
الكتاب قد كتب بعد ۷۰ م . ورعا ما بین 1/8 ۸۰م . 

على كل حال فإن هذا رأى غير قاطع . 
خصائص إتميل می : 

مع أن للأناجيل »و ضوعاً عام . واحداً جمعها فى حزمة واحدة » إلا أن 
لكل إنجيل خصائص ينفرد ما فى معالجته لهذا الموضوع » وطريقة كتابته 
ونظرته إلى المواقف الى وجد فما . وعتاز إنجيل مى مخصائص يتفرد مها عن 
غير ه من الأناجيل الأخرى نذكر منها مايل : 

١‏ - إنه يرز الاحتكاك دماههع بين القدم والجديد بكيفية واضحة 
لا نخى على القارئ ٠‏ وهذا الاحتكاك يظهر فى مواقف متعددة فى تعالم 
السيد وعمله : 

0 هل كانت خددمة المسيح وتلاميذه خاصة بالود فقط أم كانت عاءة 
لجميع الناس ؟ عندما أرسل السيد تلاميذه لكي بكرزوا مملكوت السموات 
قال للم بالحرف الواحد : «إلى طريق أثم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين 
لا تدخلوا بل اذهبو بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة» ٠١(‏ : ه و )١‏ 
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إنها إرسالية الهود فقط دون غيرهم : ولقد عبر هو أيضاً عن إرساليتهالشخصية 
عندما طلبت منه المرأة الكنعانية الأثمية أن يشنى انتا فقال ها «لم أرسل إلا إلى 
خراف بيت إسرائيل الضالة » فلا ألحت عليه ساجدة له : زاد قائلا « ليس 
حساً أن يؤخذ خيز البننن ويطرح للكلاب : (متى 14:9 7359). 
قارن هذا الكلام الواضح بأءره لتلاميذه بعد قيامته فى الإرسالية العظمى » 
فاذهبوا وتلمذوا جميع الم وعدوهم ياسم الآب والإبن والروح القدس 
وعلمرهم أن محفظوا جميع ما أوصيتكي به (۲۸ : ۱۹و 10) : 


هذا التناقض الظاهرى تنحل مشكلته إذا عر فنا أن التخصيص والقرءية 
الى وضحت فى إرسالية التلاءيذ الأولى وكلام السيد للمرأة الكنعانية نئل فر ة 
مرحلية > فما كان نحاول السيد أن يكشف للود عن إرساليتهم العظمى 
ورسالهم الإلحية الى أ غغضوا عيونمم عا > ورفضوا أن يطيعوا . لقد 
كانت الفرصة الأخيرة للقدم لكى يثبت أنه قد انحل وجاء مكانه الجديد 


فق ملكوت الله . 


(ب) يظهر هذا الاحتكاك «منعدع2 أيضاً فى «وقف السيد وتعليمه 
مخصوص الناموس . فى الموعظة على الحبل نجد ما يشبه التناقض وخصوصاً 
فى ٤۸-۱1۷ : ٩‏ . فى أول هذا الجزء يقول السيد : لا تظنوا أنى جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض بل لأ كل فإفى الحق أقول لكم 
إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من 
الناموس حى يكون الكل (/10 و 18) . ولكن بعد ذلك يقول للسامعين : 
قد سمعم أنه قيل للقدماء لا تقتل . . . وأما نا فأقول لكي إن كل من يغضب 
على أخخيه باطلا يكون مستوجب الحكم .. عاد ۲۱ ويكرر هذا الثى' خصوص 
الرتى 1/0 و ۲۸) والطلاق ( ۳۱ و ۳۲) والحلف ( 78و 4" ) واخازاة 
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(۳۸ و ۳۹) والموقف من القريب والعدو ( ٤۳‏ و ٤٤‏ ) . فبيا يؤكد السيد 
بكل مرة أنه لا عكن أن تزول نقطة أو حرف من الناموس نجده يعطى شيا 
آخر أعظر وأكر من الناموس . هنا أيضاً نجد هذا الاحتكاك بين القدم 
والجديد . فالناموس لن يزول والأنبياء ستبق حتى يتم م قصد مهما . وهذا 
القصد قد تم فى هذا المسيح .. . إنه هو الذى أكل . فالإعام معناه إتمام 
القصد والغرض الذى من أجله ظهر الناموس والأنبياء . 

(ح) يظهر هذا الاحتكاك أيضاً فى موقف السيد من الكتبة والفريسيين 
فیا بحث الناس على احترام مركزهم وما يقولونه ويطلب منم أن محفظوه 
وبعملوه إذ به فى نفس الوقت ينطق بالويلات الشديدة علهم لأنهم لم يعملوا 
عا يعلمونه فصاروا كالقبور المبيضة من الخارج والمملوء بالعظام النتنة من 
الداخل ( 7 : ۳۹-۲۸ ) . 

وبال كان موقفه من أورشلم فهو يعتبر ها مدينة املك العظم (ه : )٠١‏ 
وأنها المدينة المقدسة ( ۲۷ : 08 ) ولكنه يقول علا أيضا »ايا أورشلم 
يا أورشلم يا قاتلة الأنيياء وراجمة المرسلين إلما . . . هوذا بيعكم يرك لكم 
خراباً (۲۳ : ۳۷ ۳۹ . 

من هذا رى هذه الظاهرة المميزة هذا الإنجيل إنه ينر على الاحتكاك بين 
القدم والجديد . 

۲ - لكن هناك خاصية أخرى ى هذا الكتاب وهی أنه مجمع ما بن 
كتاب التعليم عطههة21 والبشارة ۳2ر56 فى ترتيب الإنجيل نجده 
بسر وفق إنجيل مرقس فكل من سيتصفخ إنجيل مر قس جده مر تباً ترتيب 
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الإتجيل وهذا الترتيب ظهر أولا فى خطاب بطر س فی بيت كرنيليوس عمال 
٤۳-۴۹: ۱۰ (‏ ) وعناصر هذا الإنجيل هى : الكلمة الى أرسلت إلى 
بى إسرائيل ظهور بوحنا-- يسوع الذى هن الناصرة ‏ مسح باأروح القدس 
إرسالية الحدءة وهر ية إبليس ثم ذهابه إلى المودية وأورشلم. الصاب . القياءة 
الصعود . الديان - هذا الثرتيب نفسه ظهر فى إتجيل «رقس : فيسوع 
ظهر بعد ظهور يوحنا المعمدان إِتماء للكلمة الى أرسلها الرب إلى 
بنى إسرائيل وقد مسح بالروح القدس عند «عموديته » ثم حرج ليكرز 
ببشارة « لكوت الله فى الجليل ثم ذهب فى نباية خخدمته إلى اللهودية وهناك 
صلب وقير وقام وصعد إلى السماء . 

هذا الترتيب الأساسى للانجيل موجود أيضاً فى إتجيل مى . فهو الإنجيل 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الأول : محتوى على قصة الميلاد وظهور يوحنا المعمدان ثم جى 
يسوع ومعموديته يتزول الروح القدس كحماءة عليه وتجربته ( هی ۱ : 1- 
(Nit‏ 

القسم الثافى : ( )٠١ : ۱۸ - ۱۲ : ٤‏ وفيه يصف خدءة يسوع 
العظيمة عندما كان مجول يصنع حرا ويشى المتسلط عاءهم إبليس وهذا 
لقم يوافق و عاثل .رقس ١‏ لل 5 

القسم الثالث : للحت اللي يه وهو الق-م الذئ محتوی على 
الحوادث الى قادت المسيح إلى الصلب فى أورشلم وبعدها القياءة ثم الصعود 
ووعد التلاميذ بالروح القدس . 


فكتاب البشير مى إذن هو إنجيل مبنى على الترتيب الأساسى للإنجيل 
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كنا فهمته الكنيسة الأونى » وكا ظهر فى إنجبلى مرقس ولوقا + وكإتجيل 
احتوى هذا الكتاب على الكرازة وحمله المبشرون إلى كل أنحاء العام . 
ولكن إنجيل مى مختلف عن الإنجيلين الآخرين فى أنه كتاب التعليم » 
فيو على حلاف إنجيل «رقس نحتوى على كية وافرة من التعالم . ولقد سبق 
وعرفنا أن ٭رقس كان مهم بالحوادث أكثر عن اهاه بالتعلم » لکن هنا 
فى می فهو مختصر فى الموادث کا سنعرف فيا بعد ؛ حتى کن أن يوفر 
»كان منسقا لتعالم السيد . يتفق فى هذا الآمر - أى اهماءه بتعالم السيد مع 
إنجيل لوقا . فلقد حفظ ذلك الإنجيل أيضاً كية وافرة من التعالم . لكتهما 
مختلفان ى أمر هام جدآ وهو كيفية عرض هذا التعالم » هذا الاختلاف له 
مظهران : المظهر الأول هو أن إنجبل مى مجمع تعائمه فى وحدات طويلة مال 
الموعظة على الجبل والأمثال وغير ها » فى حين أن لوقا البشير ينثر هذه التعالم 
فى كل إنجيله : فإذا أخذنا مثلا الموعظة على الجبل فى «بى هلا نجد 
جزءا منها فى (لوقا 5١ : ٩‏ 49) هذا الجزء يتكون من التطويبات 
والويلات ثم اغحية المسيحية الكاملة ( لوقا 5 : ۲۷ ب ۳١‏ ) . وهذه تقابل 
می ٩‏ : 4۸-۳۸ ثم الحض على عدم إدانة الآخرين بل المغفرة لهم إذا 
أخطأوا ( لوقا : ۴۷ 48) وهی تقابل می ۷ : 5-1 . ثم مثل 
الشجرة (لوقا 5 : ٤۳‏ 45 تقابل مى ۷ : ٣ - ١۷‏ ثم اللمائمة 
(لوقاة : ٤۷‏ - 4 تقابل می ۷ : 40-14 ) . طبعاً هناك اختلاف بن 
الاثنين فى التفاصيل ولكن الأهم من ذلك أن مى يضع فى الموعظة على الجبل 
تعالم يضعها لوقا فى مكان آخر مثل الصلاة الربانية فى «بى ٩‏ : و ٠۳‏ 
يضعها لوقا فى موقف آخر رلو ٤-١ : 1١١‏ ) . وكذلاث عدم القلق والاديام 
بالطعام واللباس فى يضعه فى الموعظة على الجبل (5 : 74 - 4) بيا 
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يضعها لوقا فى مكان آخر وموقف آخر ( لوقا ۱۲ : ۱ ۱۴ ) وهكذا 
فى أمكنة كثرة . 


وأما المظهر الثانى هو أن مى الإنجيلى عندما مجمع تعالمه فى وحدات فإنما 
مجمع التعالم المتشامية الى تعالج .وضوعا عاء؟ واحداً . . وفى هذا الأهر متاز 
عن إنجيل لوقا . فقد تجد فى هذا الأخير مجموعة كبيرة من التعالم «وضوعة 
جنباً إلى جنب ولكها تعالج موضوعات متنوعة قد لا تر تبط بعفهما مع بعض 
برباط مباشر خذ مثلا ص ۱۲ وانظر التعالم الى محتوما . وعدد المواقيف 
الى قيلت فما هذه التعالم ؛ فهو حذر تلاميذه من حمر الفريسيين » ثم 
يأمرهم ألا -تموا أم افوا معطياً فم مثل العصافير » ثم يتكلم عن التجديف 
على الروح القدس وابن الإنسان » ثم ينتقل إلى موقف آخر وهو الطلب 
الذى تقدم به شخص ليقسم له المراث مع أخيه ورد يسوع عليه + ثم 
تحذيرهم من القلق + ثم يبشرهم بأن ال لكوت لم فيجب أن يكونوا مستعدين » 
.وهنالك موقف ثالث ودو سؤال بطرس له » فيد كر له مثل الوكيل الأءين 
والعبد الساهر » ثم إعلان آخر ( 44 1ه ) لا تعرف الموقف الى فيه 
ذكر السيد هذه الكلات ؛ ثم عدة أقوال مختلفة إلى نباية الأصماح . وهكذا 
مجمع البشير لوقا جموعات من تعالم السيد ويضعها فى مواقف متنوعة » وقد 
يكون الارتباط يدبا ضعيفاً . 

على حلاف ذلك يفعل مى البشير » فقد لاحظ العلاء أنه قد جمع غالبية 
تعالم السيد فى خمس وحدات كاملة ھی كالانى : 

. ۷-١ الموعظة على الجبل‎ - ١ 

؟ ‏ خطاب الإرسالية ٠١‏ 

م ب أمثال الملكوت 1 
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4 - الطايع السلوكى الذى يجب أن يسود فى الكنيسة 1۸ 

ه ‏ اللتطاب الہائی 97 ب ٣٣‏ 

وتلاحظ الأمو ر التالية بالفسبة ذه الوحدات التعليمية : 

الأمر الأول : هو أن كل وحدة تسبقها مجموعة من الأعمالالعظيمة الى 
عملها السيد » فقبل الموعظة على الجبل دون البشير كرازة السيد فى المجامع 
واللاد وقيامه بعمل معجزات شفاء وإخراج شياطين ودعوة تلاميذه الأوائل 
(€ :1۲-) . 

وقبل خطاب الإرسالية ( مى ٠١‏ ) يذكر أيضاً مجموعة كبيرة من 
المعجزات العظيمة فى أصحاحى ( ۸و )٩‏ وهكذا قبل كل وحدة من النعالم 
بحيث تكون كل من الاثنين : الأعمال والتعالم : وحدة متكاملة » تذهى 
كل واحدة مما بالعبارة « فلا أ كل يسوع هذه الأقوال. . . » (عتّى ۷ :- 
N ۲۸‏ . ولقداعتقد کشر 
من العلاء أن الكاتب فعل ذالك وكان غر ضه أن يظهر المسيح على أنه موسى 
الثاني العظيم » فكنا نسبت إلى ٠وسى‏ الأسفار الحمسة > هكذا تقوم هذه 
الأقسام الحمسة .كان أسفار موسى وهى تنسب إلى المسيا نفسه . . وكا أن 
الرب عمل بواسطة «ومبى أعالا عظيمة قبل أن يعطيهم الناءوس والوصايا 3 
هكذا قام السيد بنفسه بأعمال مجيدة كشفاء المرض وإقاءة الموتى وتسكن 
العواصف وغيرها » وببذا ييرهن البشير على أن يسع هو السا . إن هذا 
التفسير جذاب وممكن ولكنه يقرأ فى الكتاب أكثر مما يقصد الكاتب أن يقوله 
نعم إن هذه التعالم والأعمال هى أعمال وتعالم اسيا 3 ولا مكن لغير المسيا 
أن يفعل أو أن بعلم مثل ذلك » إنها ليست لشخص عادى » ولكن لقارئ 
لا يستطيع أن يسير إلى آنحر المطاف مع هذا التفسير » زد على ذلك أن هناك 
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جتعالم أخرى متنائرة فى الإنجيل لا تدخل تحت هذه الأقسام اللهمسة ء مثل 
تلك الموجودة نی ص ١9‏ و ۲١‏ مثلا فكيف نفسرها ؟ وهل يمكن أن 
رجع إلى الأسفار اللحسة مرة أخرى وعهدها الناموسى قد كل فى المسيح ؟ 

الأمر الثانى : الذى نلاحظه هو أن لكل قسم رسالته الخاصة به الى تظهر 
ی الأعنال والتعالم الى تلا : 

فى الجرء الأول أى 54 : ۷-۱۲ : ۲۷ يبدأ السيد خدمته 
وكرازته ويدعو تلاميذه ليكونوا معه ثم يقوم بمعجزات شفاء وإنخراج 
شياطين . وكان هذا الأمر عثابة إعلان العصر الجديد . . . إن العحديات الى 
عام مها هی قوات الملكوت . . فلكوت السموات قد ظهر » ولكن كيف 
يكون هذا الملكوت . وأى نوع من الجديد هذا الذى يعلنه السيد ؟ وءا ٠وقفه‏ 
من النظام الحالى فى الديانة الهودية الى ولد وتر فما هو ؟ هذه الأسئلة 
وغيرها تجد إجابتم! فى الموعظة على الجبل . فالجديد لا بمكن أن بظهر على 
حقيقته إلا إذا قورن بالقدم » فهذه المقارنة هى الطريقة اى لكشف القيقة 
أمام الناس . ولهذا السبب يعلن السيد - بعد التطويبات أنه لم يأت لمحو القديم 
وهدمه ؛ ولكن کی يتممه ويكلله . 

إن النظام القدم نظام إلى ولكنه نظام إعدادى لا يد وأن يم فى النظام 
الجديد » فى المسيح نفسه ؛ ومن يرد أن يعرف هذا الجديد فليفتح عيفيه 
وأذنيه کی يرى ويسمع » وهنا يضع السيد مجموعة من المقارنات بين القدريم 
والجديد » سواء أكانت هذه المقارنة مباشرة ( 8 : ۲١‏ 4۸ ) أو غير 
مباشرة فى تصحيح الأخطاء العملية (5:١1-"#؟)‏ أو فى إعلان بر الملكوت 
والعهد الجديد (؟ : 74لا : لالا) . هذه هى رسالة القسم الأول . 
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؟-ويأق القسم الثانى (8: 3٠١-1١‏ : 47) فنجد البشير يعد هذا 
القسم بقوله ١‏ ولما ازل من الجبل تبعته جموع كثيرة . . جموع أخذت 
بسلطان تعليمه وأعماله وكانت جموع محتاجة فى كل شى“ » ولهذا أقام السيد 
مجموعة كبيرة من الآبات والمعجزات . إن طبيعة الملكوت بدأت تظهر 
وتتضح فى أعماله العظيمة » وأحس الناس محاجتهم إلمها . وكان يسوع يعرف 
تلك الحاجة والضرورة القصوى الى وضعت عليه وعلى تلاميذه لَك يتبعوها 
وهدذا السبيب دعا تلاميذه وأعطاهم سلطاناً مز دوجا : سلطان الشفاء والعمل + 
وسلطان الكرازة لَك يعلنوا أن ملكوت السموات قد قرب ؛ وخاطب تلاءيذه 
يرا هم من أن يذهبوا إلى طريق الأم أو الساءريين » بل كان علمم أن 
بذهبوا إلى حراف بيت إسرائيل الضالة » ثم كشف لم عن كيفية الخدمة 
وهتاعبا وظروفها والمعوئة الإفية الى تظللهم فى كل حدم . 

u‏ القسم الثالث ( 11 :18-1 : هع فتتركر حوادثه اساسا 
على سال يوحنا المعمدان الذى أرسله للمسيح وهو فى السجن عا إذا كان 
هو المسيا الآثى حقيقة . ونقرأ عن دفاع السيد عن هذا الرجل الأءمن وتوبيخه 
للناس على عدم تمييز هم لرسالته أو لرسالة يوحنا المعمدان » وخخصوصاً تلك. 
المدن الى عمل فما أكثر قواته > إنها مدن قاسية سوف تكو حالما أكثر 
ضيقاً وقسوة أمام الله عن سدوم وعورة . . ولكن فى «واجهة هذه المدن 
الفاسية يشكر السيد الآب لأجل البسطاء العظماء ببساطهم الذين أعلن الله 
لم أسرار ملكوت السموات عن طريقه هو » الذى جاء لریح من يأقى إليه . 
هذا كله فى الأصماح الحادى عشر . أما الأصماح الثانى عشر فيدور كله حول 
امحادلات بين المسيح والممود على كثير من الأمور . عن السبت » وعن ٠وته‏ 
فى إخراج الشياطين » وعن عدم مقدرتهم على تيز الأزمنة والأمور كا 
فعلت ملكة التيمن وأهل نينوى . 
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ولهذا فقد تبح ذلك مجموعة من أمثال السيد تكشف أن هذا الملكوت 
ليس فؤلاء المرائين الجهلاء + ولكن للبسطاء الذين أعطاهم الآب أن يعرفوا 
وتر وا مرها : ومهما كانوا ضعفاء بسطاء فإن لكوت الله سوف يكير 
وتشر : لأن العامل هو الله نفسه . فلن يعطل عله زوان أو عدو أو قسوة 
الناس ؛ إن الملكوت ماكوت الله وساعاانه وليس عمل إنسان ضعيف . 


۽ - القسم الرايع ( ۱۳ :4ه .م1 : ه" ) هنا تظهر مجموعة عن. 
الحرادث الهاءة فى مثل يوحنا المعمدان » وقيام السيد ععجزات عظيمة هى 
معجزات الطبيعة + كإشباع الجموع مخمسة أرغفة وتسكين البحر والعاصفة 
ومجموعة أخرى من المعجزات والمعاءرات بينه وبين الفريسيين. ولكن لعل أهم 
حادثتين ها اعتراف بطرس العظيم وإعلان السيد عن آلامه وموته ؛ وعن 
وضع أساس كنيسته العظيمة وكانت هذه الإعلانات عظيمة وباهرة حى أن 
التلاءيذ م يستطيعوا إدراك أبعادها . كانت ثقيلة على أفهامهم وعيوهم 
وقلو-هم : واحتاجوا إلى عمل عظم يقوم به السيد فأخذهم على جبل التجل, 
وهناك أظهر نفسه للم . أعلن الآب أنه أعظ من إيليا ومن موس وأنهما قد 
جاءا ليقدما له الليضوع والولاء لأنه سيدهم » والملك الذى كانوا ينتظروه » 
لقد انى القدم وبدأ الجديد . . ملكوت الله وكنيسة المسيح الى يرتبط 
ہا هذا الملكوت . 


وعلى هذا الأساس فقد كان خطاب السيد الذى ينيع عن الطريقة 
السليمة الى جب أن تسير فما الكنيسة . . إن أعضاء الكنيسة يجب أن يكونوا 
بسطاء كالأولاد » لا يسببون العثر ات » شفوقين متسامحين إلى أقصى حدود 
المساعة » مرتبطين معآ بالولاء للسيد ولكنيسته » إن أعضاء كنيسة المسيح 
يجب أن يعلنوا بر الملكوت تی حيامهم ويظهر وا جد العهد الجديد . 


Yov 
٠) زم 1 ب المدخل الى العهد الجديد‎ 
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القسم الحامس ( N 1۹ - ٩‏ 5 ) هذا القسم محتوى على 
مجموعة كبيرة متنوعة من الحوادث : المحامبات مع الفريسين الآيات والقوات 
الى عملها السيد الإعلانات الى يعلم مها تلاميذه . . كل هذا حدث فى ما نسميه 
الرحلة إلى المبودية ودخوله الانتصارى إلى أورشلم وتحديه الكتبة والفريسيين 
وإخراج باعتهم وتجارهم من الميكل . وكانت هذه علامة الاية الحدمته 
الجسدية على الأرض وقرب افتراقه عن تلاميذه . ولهذا السبب يضع مى 
مجموعة واسعة جداً من التعالم ملخصها إعلان الدينونة على القدم القامى 
وزواله لأنه رفض ابن الله > وإعلانات عيقة للكنيسة كى تسر وتنتظر 
سيدها » إن هذه الأقوال الى جمعها مى تعكس حالة الكنيسة فى عصره إذ 
بدأت تقلق لتأخر ع السيد ولهذا بذ كرهم بقول السيد لتلاميذه وتأكيده لم 
عن ينه الفجانى » ولكنه جى غير معروف الزمن . والوقت > وما عليهم هم 
إلا أن يكونوا صابرين ساهرين موقدى السرج متممين مسثوليتهم الى 


.وضعها الرب علهم . 


هذه هى رسالة الأقسام الحمسة ونلمح فما نوعاً من التصعيد فى رسالة 
المسيح : والتصعيد فى تو ضيح الإعلان.فن مقارنته الجديد بالقدم إلى إعلانه 
الدينونة على القدم وزواله ثم كشف أسرار ملكوت الله وكنيسته العظمى . ٠‏ 


التفكير اللاهوق فی إتجيل می : 


ما هى الأسس اللاهوتية فى هذا الإنجيل ؟ هل هناك حقائق كرى يريد 
أن يبينها ويظهرها ؟ مهما قبل عن إنجيل مى فهناك على الأقل ثلاث حقائق 
هامة بتكم علها وتدور حوطا هذه الحقائق النلاث ھی 0 

. القائد أو الوسيط الجديد‎ - ١ 

۲ - الجماعة الجديدة الى أصبحت شعب الله , 
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. الير الخديد فى ملكوت الله‎ ٣ 
+ (أ) القائد أوالوسيط الجديد‎ 


كان واحداً من الأهداف العظمى للبشير «رقس أن يظهر أن يسوع, 
الناصرى هو المسيح الذى انتظره البود وتمم كل انتظارات العهد القدم . 

ولهذا السبب فقد بدأ بالأنساب مبتدثاً بالقرل « كتاب عيلاد يسوع 
المسيح بن داود بن إبرهم ٠‏ » وم يكن قصد البشير أن يعرفنا يأسرة يسوع 
الناصرى » ولكنه كان قصده أن يظهر أن هذا الشخص هو الماك ابن داود . 
وكان الوعد لداود أن لا ينقطع الملك ءن بيته إلى الأبد بل سوف يكبت ملك 
ابنه دائماً (؟ صموئيل ‏ : 117-17 ) . وهذا ما رآه إشعياء النى فى قوله. 
* ومخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن ٠ن‏ أصوله ويحل عليه روح 
الرب » روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة وعافة الرب ١‏ 
(إشعياء ١ : ١١‏ هع . وتنبأ كذلك حزقيال البى ٠‏ . . فيكونون لى شب 
وأنا أكون لم إفا > وداود عبدى يكون هلكا علهم كلهم ؛ . . ( حزقيال 
۷ : ۳۳ و ) . وكات البشير يقصد »ن هذه الأنساب شيئاً آخر هو أن 
التاريخ الإسرائيلى الذى نحطم واتبى سوف يرجع ءرة أخرى . ويظهر ذلك 
فى حساب الأجيال . فقد رواها البشبر متساوية من إبر هم إلى داو د أريعةعشر 
جيلا . وهى عصر البداية المرتفعة الى وصلت قتا ق داود ء ولكن هذا 
التاريخ بدأ يتحدر بعد داود حى وصل إلى السبى فى حط الحضيض ؛ ولكن 
هذا الحضيض ارتفع ءرة أخرى وجاء المسيح ورد كل الأمجاد الروحية . 
ويقول بعض العلاء إن الأربعة عشر جيلا الى بين السى والمسيح هى نفس, 
المدة الى يذكرها دائيال فى كتابه بالسبعين أسبوعاً ( ٩‏ : 14 ) أو هى 
السبعون سنة التى ذكرها إرميا وفها برد الرب السبى الأعظم مج المسيا "كا 
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J. Ropes The S. Gospels أنظر‎ ) ١١ : ۲۹ يقول علاء الود ( إرميا‎ 
. و۷؟)‎ ٤١ رص‎ 

وهذا ما ظهر أيضاً فى قول رؤساء الهود غير ودس الذى سأل عن ملاك 
الود واين يولد فقالوا فى بيت لم المودية (۲ : ١-٤‏ ) وق معموديته 
نزل الروح القدس عليه كحماءة .بيئة مرئية وجاء صوت عن المماء يعلن 
أن هذا الرجل هو ابنه الحييب (۳ :۱۳ ۱۷) . 


وم تكن التجارب الثلاث الى يذكرها مى بتوسع تجارب إنسان عادى 
بل هى تجارب المسيا : هذا ينطق الحر ب بقوله « إن كنت اب الله ٤(‏ : "او 
)١‏ ولم تكن هذه صيغة تشكك من المحرب ولكنها صيغة اليقين من أن هذا 
الرجل الى مجربه هو ابن الله حقيقة. وكانت أنواع التجارب غريبة على إنسان 
عادى لأنها كانت تنصب على إقامة سلطان الله وملكه بين الناس . 


وبعد انتصاره مخرج ليعلن مج ملكوت الله ( ٤‏ : ۱۷ ) وبعد ذلك 
يقف أمام الجموع ويكلمهم بالموعظة على اليل معلا للم سلطانه العظم عندما 
يقارن عمله العظم وعهده الجديد » بذلك العهد الفائت الذى انقضى فى قوله 
؛ سمعتم أنه قبل للقدماء .. ما آنا فأقول لكم » (مى ١‏ :٣٣و۷٣‏ و ٣٣و‏ 
(gg‏ . 

م جد سلطان المسيح واضحاً فى إرساله لتلاميذه وخاصة فى تلاك االات 
الى يستبل مها الإرسالية « م دعا تلاميذه الإنى عشر وأعطاه, سلطاناً على 
أرواح نجسة حى مخرجرها ويشفوا كل مرض وكل ضعف » ( )١ : ١١‏ 
فهو ليس صاحب سلطان فقط ولكنه يستطيع أن ہب هذا السلطان العظم . 
إنه يظهر قوته وساطانه العظم فى أعمال عظيمة ويشارك تلاميذه هذا السلطان . 
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وحى ى صلبه لم يصلب كشخص عادى » ولكنه صلب على أنه املك 
ولا أدل على ذلك من تلك الكلات الى كتدت على الصليب كعلة لصلبه 
۾ هذا هو يسوع ملك البود» (۲۷ : ۴۷) . 


ولعل أعظم ما كتب فى إتجيل مى إعلاياً عن يسوع الماك المسيا هو تلك 
الحموعة من النبوات الى تممها الرب فى حياته وعمله . وقد كان مى أكثر هن 
اهم من البشير ين بذه المسألة الماءة لدى الود . فإنجيله محتوى على ما يزيد 
عن عشرين اقتباساً للنبوات الى تمت ١نا‏ ما يزيد عن سبعة اقتباسات فى مقدءة 
الإنجيل أى فى قصة اليلاد والمعمودية والتجربة » ثم حتوی الجزء الحاص 
بأسبوع الآلام جموعة كبر ة أيضاً من الاقتباسات الى تمت وكل هذه تنصب 
على يسوع كمتمم للعهد القدم كاك وكنبى وكعبد الرب وكعل . . 


هذا هو المسيح كا يظهر فى إنجيل مى أنه المسيا الذى تمم نبوات العهد 
القدم مع أنه رفض كثيراً من انتظارات الهود الأرضية الى لم تتوافق مع 


ملكرت الله . 


(ب) لکن إنجيل مبى يذهب إلى مدى أكثر عقا من ذلك فهو يظهر أن 
ابن داود هو أيضاً ابن الله . وهذا يظهر بكل وضوح فى أءور كثيرة : 
فولادته من عذراء يفسرها «الله معنا ( ١‏ : ۲۳ ) فابن داود عند می ليس 
شخصاً سياسياً من أصل بشرى » ولكنه جاء من الله . لقد حبل به من الروح 
القدس )7١ : ١(‏ وله صلة فريدة مع الله الآب السماوى . 

ويظهر هذا السمو فى شخصية السيد فى قوله ٠‏ كل شی قد دفع هن اد 
وليس أحد يعرف الابن إلا الآب ولا الآب إلا الابن ومن أراد الاين أن 
بعلن له ۲ ( ۱1 : ۲۷) . فالآب الذى وضع فى فم الأطفال أن ير موا هاتفين 
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« أوصتا لابن داود» (۲۱ : ٠١‏ و 15) هو نفسه الذى أعلن لبطرس أنه 
« هو المسيح ابن الله المى ؛ (15 : 15 )١9/‏ فالرجل الختار رئيس شعب 
إسرائيل لم يكن إلا المسيح الإله المتجسد فى الكنيسة المسيحية . 


هذا الإعلان الساى « كل شی“ دفع إلى من ای ۲ :31١(‏ ۲۷ ) كان 
أساس الإعلان الأعظم الذى كشفه السيد وقت الإرسالية العظمى » دفع إلى 
كل سلطان ما فى السماء وما على الأرض » (18:18) . هنا يبدأ يسوع 
المسيح نى سلطانه وعمله العظم . فابن داود هو ابن الله الوحيد وهو فى نفس 
الوقت ابن الإنسان . فهو إذ يول إن كل سلطان مما فى السماء وما على الأرض 
قد دفع له » فإما يشير بذاك إلى رويا دانيال عن شبه ابن إنسان الذى أعطى 
مملكة وسلطاناً على كل الأرض وسلطانه ما لن يزول وعلكوته ما لن ينقطع 
( دائيال ۷ : 14) . وهو هكذا يسيطر بسلطانه القداق على التميع © عدم 
على كل الأثم . كاين الله وابن داود وابن الإنسان وابن إبرهم . 
؟ - الجماعة الجديدة : 

كان من نتيجة حياة السيد وهوته وقياءته ورسالته أن ظهرت الكنسة 
العامة الى تتكون من الأثم والبود معاً . . هذه الكئيسة هى إسرائيل الجديد 
الذى هو شعب الله الجديد . فالإنجيل يبدأ بالإعلان د الله معناو( ١‏ : ۲۳ ) ثم 
يذهى بالموعد العظم الذى يعطيه السيد المقام لتلاءيذه أن يكون مع تلاميذه 
الذين بجيئون من كل أطراف الأرض من الآن إلى انقضاء الدهر (م7 : )۲١‏ 
فهو يبدأ ويقتبى بشمولية الإنجيل فن أول المحوس الأم فى فاتحة الكتاب إلى 
الأمر بالذهاب إلى العام أجمع . ولتكوين الجماعة الجديدة نجد : 

ر اههام الإنجيل بالأنم . ومع أنه كتب إلى جماعة يعتقد أنها من أصل 
ودى ٠‏ ومع افتخاره بسمو الهودية والناموس » إلا أنه من آم الأناجيل 
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الذى عم بالأم . فإرسالية السيد كان جزء هام منها فى الم » إذ يقول 
الإبجيل « لكى يم ما قيل بإشعياء النى القائل : أرض زبولون وأرض نفتالم 
طريق البحر عير الأردن جليل الأثم » ( 4 : 15 و )٠١‏ . ثم يصف السيد 
على أنه عبد الرب الذى قيل فيه « هوذا فتاى الذى أخذته حببى الذى سرت 
به نفسى أضع روحى عليه ليخير الأم بال حت . . وعلى اسمه يكون رجاء الأم» 
( ۸۱۲و )١‏ وطذا فقد رأى السيد أن أميا حمل فى قلبه وحياته إعاناً 
ل مجده فى اسر ائيل نفسما (۸ : )٠١‏ . وف ولمة المسيا حيث برفض المدعوون 
أن يأتوا إليها نجد أنها تمتلى“ من أناس من الشرق ومن الغرب أما أبناء الملكوت 
فإنيم يطرحون إلى الخارج (8 : ١1و‏ ۱۲ ) . فن هذا نستطيع أن نرى 
اهام الرسول مى بالأم . ومع أنه من أصل بو دى لكنه متفتح إلى الإرسالية 
إلى الأ الى تبدأ مع المسيح نفسه . 


(ب) ولكن خدمة يسوع فى الأصل للبود لكى يأ مهم إلى الكنيسة 
العامة . فهو بول للمرأة الكنعانية أو للتلاميذ ٠‏ لم أرسل إلا للحراف بيت 
إسرائيل الضالة ( ٤ : ١١‏ ) . ونی إرساليته لتلاميذه قال مم « إلى طريق أنم 
لا تمضوا والى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل اذهبوا بالخرى إلى راف بيت 
إسراثيل الضالة » ( ٠١‏ : ه و 8) هذا القول لا يتناق مع ما سبق من عوقفه 
من الأثم . فإن كان فيه نوع من القييز أو الانغلاق على الود فقط » لكن 
هذا كان واحداً من الأدوار التكتيكية فى حدمة السيد . فهو لا يستطيع أن 
ير سل التلاميذ إلى الثم وهم لا يعرفون للان العمل العظم الذى سوف يعمله 
الله فى السيد لفداء العالم . إن يج الم محتاج إلى تللك اللدطوة الحاسمة الى لم 
تكن قد حدثت بعد : موته وقيامته ويج الروح القدس . وإلى جانب ذلك 
فإن الإرسالية فى أساسها هو أن مجعل من الود أمة تحمل الإنجيل إلى العالم لأن 
هذه كانت رسالا من اليدء . ولكنها لما رقضت أخذ ما الماكوت وأعطى 
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لأمة تؤتى ثماره » ولكن إذا كان البود كافة قد رفضوا رسالا لكن هناك 
الكثير ون منم الذين قبلوه وأعطاهم الملكوت أيضاً . فالكنيسة هى الكنيسة 
العامة من الأثم وال ود . 


(ح) إن إنجيل مى هو الإنجيل الوحيد الذى يذكر كلمة الكنيسة فى 
موققين » فى 18:15 حيث يعلن أن أساس الكنيسة هو بطرس واعثرافه 
العظم » وإعطاوه مفاتيح TT‏ تعنى سلطان الربط والحل . 
أ الموقف الثانى فى :و ۱۸ فقد أعطيت هذه كلها : الساطان 
والحل e‏ . نعم قد تععى هذه الكلمة ١‏ كنيسة » الجماعة 
فى ذاتها » دون النظر إلى ما تشمله هن تنظمات مختلفة وأعمال إدارية وتنظيمية. 
معى أنه يتكلم هنا عن جوهر الجماعة المفدية وليس عن مظهرها الخارجى 
أمام الناس فى نظمها وحكامها وغير ذلك . إن العمل الأساسى الذى بعطيه 
الرب للكنيسة هو عمل المصالحة » عندما يقول « إن أخخطأ إليك أخوك فاذهب 
وعاتبه . . وإن لم يسمع منك فخذ معلك واحداً أو اثنين . . وإن ل يسمع 
هم فقل للكنيسة وإن لم يسمع دن الكنبسة فليكن عندك كالوثى والعشار » 
(18:18--/17) . وهذا يعطى للكنيسة ككل أو >بجماعة كاملة . السلطان 
البانى فى الحكم والمصالمة بين أعضائها . فهى فى الحقيقة مجتمع المصالحة . 


(د) ولكن ما هو معى الكنيسة كا يفهمها إإيل متى ؟ يظهر ذلك 
فی ۱۸ : ۱۹و ۲١‏ «وأقول لكم أيضاً إن اتفق تی إثنان سكم على الأرض 
فى أى شی يطلبانه فإنه يكون لها من قبل ایی الذى فى السموات لأنه حينًا 
اجتمع اثنان أو ثلاثة ياب ہی فهناك أكون فى وسطلهم 6 الكنيسة هى الجماعة 
الى 2 تيع بام الچ » رم يرينون أنيروء د خبط إلى ينيم اة 
هى الجماعة الى تجتمع بامم المسیح وهی الى يكون فما هو . ويربطهم شی 
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آنحر وهو أن مجتمعوا فى فكر واحد وهدف واحد وعندئذ يتقدمون إلى الله 


فى الصلاة فى وحدة الفكر والطلب وہر يعلمون أنہم ينالون طلم . 
٤‏ : 


لكن الكنيسة ها معنى مكمل لذلك ذكره السيد وهر يرسل تلاءيذه 
« فاذهيو! وتلمذوا جميع الأم وتمدوم باسم الأب والابن والروح القدس 
وعلموم أن نحفظوا جميع ما أوصيتكم به » (۲۸ : 19و )۲١‏ » فالكنيسة 
هى الجتمع المرسلى الذى يذهب إلى العام كله لك يتلمذ ويعمد ويعام : © 
إن كل عضو فى هذا النحتمع هو الكنيسة كلها عندها يذهب إلى العام كى 
يتوسط بين الله والناس 
م البر الجديد : 

يقول السيد لتلاءيذه «فإنى أقول لكي إن لم يز د بركم عن الكتبة والفريسيين 
لن تدخلوا ملكوت السموات » (ه : ۲١‏ ) . ولك تكمل الصورة يقول فى 
سلطانه العظم ٠‏ تعالوا إلى يا جميع المتعبين والثقيى الأحمال وأنا أرعكم 
احملوا نيرى عليكم وتعلموا می لأنى وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة 
لنفوسكم لأنى يرى هين وحمل خفيف ٩‏ . (11: 18--170) . هذان هما 
حدا الر الجديد لملكوت الله : الحد الأول إنه يزيد على بر الكتية والفريسين 
والحد الثانى أنه نير المسيح . وكلمة النير أخذت عن المعلمين اللبود عندما 
كانوا يتكلمون عن نير ملكوت السموات » فن حمل نير ملكوت السموات 
معناه أنه يظهر هذا الملكوت ويظهر الر الذى يتطلبه . وهكذا ٠ن‏ تحمل 
نير المسيح معناه أن يظهر « بر المسيح » وى هذا الأمر يشابه مى الإنجيلى 
والرسول بولس عندما يتكلم عن هذا الأخيرعن:ناموس المسييح»أو بر المسيح 
(رومية ۸ :؟). 


(أ) وهنا يواجهنا السؤال : ولماذا يريط السيد بر ملكوت الله بر 
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الكتبة والفريسيين ؟وء! هو بر هؤلاء ؟ ألايير کز رهم هذا ف الناموس ؟ وهل 
معى ذلك أن بر المسيح تجهب أن يزيد عن النادوس ؟ إجابة السؤال الأخير 
تظهر فى قوله ١‏ لا تظنوا أنى جكت لأنقض النادوس والأنيياء » ما جئت 
لأنقض بلى لأ كل فإنى التق أقول لكر إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول 
حرف واحد أو نقطة هن النادوس حى يكون الكل فن نقض إحدى هذه 
الوصايا الصغرى وعل الناس هكذا يدعى أصغر فى ملكوت السموات وأا من 
عمل وعل فهذا يدعى عظيماً فى ملكوت السموات ١‏ (ه : /19-1), 

يئي السيد دنا نفياً قاطعاً أنه جاء لينقض النادوس أو الأنبياء أى أنه يقدس 
العهد القدم ككلام الله ولا يمكن أن يزيله > ولا مكن أن بمحو سلطانه بل 
سوف يب إلى أن يكون الكل . ولكن السيد ريقف إلى حد هذا الأ*ر السلى : 
إن كل مام يأنى يستطيع أن يقول ذلك + بل وهو ملز م به ؛ وإلا فإنه يرجم . 


لا مكن لودى أن ينقض الناءوس أو الأنبياء . ولكن الأءر الذى يفوق فيه 
المسيح الجميع دو الناحية الإيجابية : وهو أنه جاء : ليکل ۲ . وععناها هنا 


لا مكن أن تخرج من فم أى نی » مهما كان ولا من فم أى كاتب . إن 
التككيل ليس معناه الزيادة ٠:‏ ولكن إتمام المدف منه والغرض الذى جاء من 
أجله » فهر بذاك يشرح العنی الحقيى له . فالناموس ليس هدفاً فى ذاته 
ولكنه واسطة لمصالحة الناس بالله + هذا ما فهمه السيد من الناموس وهذا فلم 
يغرق فيه ببن وصية وأخرى : ثقيلة كانت أو خفيفة كا فعل الربيون » 
ولكنه أخذ الناموس ككل . . كله متساو وكله سبدف إلى شی واحد » هذا 
لخدف هو ما أعلنه السيد وعلم بمعناه وتممه أو أ كله : 


ولعل هذا المعبى السابق يتضح فى العبارة الى ظن كثير ون نا تتناقض 
مع ما سبق « معت أنه قيل للقدماء . . أما آنا فأقول لكم ره (AN:‏ . 


1 


http://kotob.has.it 


إن السيد هنا لا يعارن الر الذى يأق به الناموس . . كلا إن المقارئة ليست 
بين ناموس وناموس : بل بين تفسير وتفسير . مجب أن نلاحظ هنا الفرق بين 
الكلمة ؛ سمعم » والكلمة عكرت ولق استخدم السيد الكلمتين : الكلمة 
« مكتوب عندما كان يقتبس العهد القدم نفسه »> وهذا استخدمه بكل 
الاحترام الذى يكنه رجل -بودى متمسك بالعهد القدم من تقديس واحترام . 
أما هذه الكلمة ومعم فغالباً ما استتخدمها السيد ليشير مما لا إلى العهد القد م 
أو الناموس وحده بل إلى تفسير ومفهوم الكتبة والفريسيين له . إن هؤلاء 
المعلمين كانو ا يعطون تفسير ات خاصة للناموسعندما يعلمون الناسويسمعو ٣م‏ 
هذا ف المجمع » فى مقابل هذا النفسير يعطى السيد تفسيره هو . ولهذا فهو 
لا يعطى وصية بدلا من أخرى ولكنه يضع تفس رآ إهياً .وبظهر المدف الأسمى 
الذى جاء الناموس من أجله . . فالر فى ملكوت السموات . . بر المبيح 
هو نفسه الناموس ولكن بالمفهوم المسيحى . . المفهوم الذى أعطاه السيد له » 
التفسير الذى فسره إياه . ذا فقط يزيد بر التلاميذ عن ر الكتبة وكل البود 


(ب) ولكن بر ملكوت السموات أو بر المسيح . لو وقف عند ذلك 
الد لأصبح 0 مع كل السمو الذى يظهر فيه » نسخة أخرى من التفسير 
القدم للناموس مع إضافة صعويات أخرى تجعل من هذا الناموس مصدراً 
للأم لا افرح . إن السيد قبل أن يعلن هذا الناموس وضع أساساً متينً له » بل 
وضع الأساس الوحيد الذى مجب أن يقوم عليه كل شى . فإذا رجعنا إلى 
الموعظة على الجبل فى مى ه 7 نجدها تيدأ بداية أخرى : إا تبدأ 
بالإنسان ذاته قبل أن تيدأ بالوصايا . فى اللزء الذى نسميه بالتطويبات وى 
مايليه من القول « أنتم ملح الأرض . . ثم نور العام » (ه : 1-أ15) نجد 
التنبير كله على الإنسان الذئ وضع عليه أن يقوم عبذا الناموض . فقبل 
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الوصية هناك الإنسان الذى توضع له هذه الوصية . وإلا فا هى فائدة الو صية ؟ 
وقبل أن تأمر بعمل شی جب أن تجهز الإنسان الذى تطلب منه أن يقوم مبذا 
العمل . هذا هو المعنى اللحقى للتطويبات وما ياما . إن السيد يصنع الإنسان 
أولا . . المؤمن أولا تخلق هذا الذى يطلب نه أن يقوم مبذه الوصايا . ولعل 
هذا الآهر هو موطن الضعف الأسامى فى مفهوم الهود والناموس . لقد 
ركزوا كل جهودهم على الناموس ؛ لقد حفظوه كلمة كلمة وحرفاً حرفا » 
ولكلبم نسوا الإنسان . جعلوا الناموس يأتى إلى إنسان ضعيف » عبد » 
لايستطيع أن يفعل إلا القشور . وعنده! نقول الإنسان لا نعنى مركز الإنسان 
فهذا أيضاً ينر عليه الود لآم كانوا يتفاخرون على العالم كله [نهم أبناء 
ارم »> ولکننا نعنی بالإنسان دو نفسه » فى داخله ؛ فى حياته وكيانه 
وإمكانياته وقواه . 

ونسيائهم للانسان كعنصر أسامى دليل على عدم فهم ميق وحقيق 
للعهد القدم . فهناك أمران فى غاية الأهمرة يظهران فى العهد القدم : الأمر 
الأول هو أن الله فى مجده قبل أن يكتب الوصايا الى تربط حياة الإنسان 
بالعالم قال هذه الكلات ١‏ أنا الرب إلحاث الذى أخرجك من أرض مصر ٠ن‏ 
بيت العبودية » ( 7١‏ : ۲ ) . أخرجهم من العبودية إلى أين ؟ ليقول « أنم 
رأيم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجثت بكم إلى : 
فالآن إن جعم لصوق وحفظم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع 
الشعوب » فإن لى كل الأرض ١‏ . إن الرب أخذهم من العبودية وجاء مهم 
إليه لبجعلهم لنفسه . أى أنه أقام معهم علاقة حقيقية خاصة لم يقمها مم أى 
شعب آآخر » ولأجل ذلك طلب منهم أن يسمعوا لصوته . 

أما الأمر الثانى : فى النبوات عندما يقول إرءيا م ها أيام تى يقول 
الرب واقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت مبوذا عهداً جديداً ليس كالعهد 
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الذى قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم وأخرجهم من أرض عصر حين 
نقضوا عهدى فرفضتهم يقول أرب . بل هذا هو العهد الذى أقطعه م بيت 
إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل شريعتى فى داخلهم وأكتها على 
قلوبم وأكون فم إا وهم يكونون لى شعباً ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه 
وكل واحد أخاه قائلين إعرفوا الرب لأهم كلهم سيعرفونى من صغير هم 
إلى كبيرهم يقول الرب لأنى أصفح عن إنمهم ولا أذكر خطيهم بعد » 
رإرميا ۳۱ : ٠١ "١‏ ) هنا يظهر أهمية الإنسان فى الناموس والأنبياء . 
فعتدما عرف الإنسان أن حياته ليست فقط لعمل ناموس ولكن ليكون ف 
شركة مع إخه > وعندما يكون مفهومه للديانة على أا علاقة معه » سيكتب 
الله هذه الشريعة على قلبه . وعتدئذ سيفهم الناءوس . ويتممه به . هذا ما اهم 
به السيد أولا وقبل كل شى“ : إنه أخذ نص وروح العهد القدم > أعطأة معثاة 
الصحيح وبذلك أظهر الر الحقيى » بر ملكوت السموات الذى يتلخص ف. 
مفهوم وتفسير جديد للناموس»ء ثم فى تجهيز الإنسان لكى يتمم هو الناموس 

ناموس الله . 
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النف تفن رابع 


إننجيل لوقا وسفر الأعمال 


هناك شبه اجماع إن لم يكن إجماع تام على أن هذين الكتابين قد كنبا 
بقلم واحد ودف واحد وهما معاً يكونان أكر كية يكتنها فرد واحد ي 
العهد الجديد » فهما أكر من الثلاث عشرة رسالة الى كتما الرسول بولس 
وأكير من كتابات الرسول يوحنا كلها » وهذا يفرضان نفسهما على أى 
دارس للعهد الجديد بكيفية عميقة . 

ولكن السؤال الأول الذى يفرض نفسه هو ما هى الأدلة الى يبنى علما 
العلاء حكهم هذا ؟ وما هو الأساس الذى مجعل من الكتابين امتدادا واحدا ؟ 
هناك عدة أدلة على ذللك : 
١‏ المؤلف الواحد : 

هذه حقيقة معترف ما فى كل الأوساط ولقد أجمع العلاء على أن من 
كتب الإنجيل هو بتفسه الذى كتب سفر الرؤيا . والكتاب الثافى ت سفر 
الأعمال ‏ يعترف بذلك ( أعال )١ : ١‏ . والمكتوب إليه شخص واحد 
وهو « ثاوفيلس » . ولسوف نعرف أن الشهادة الخارجية أيضاً ‏ أى شبهادة 
الآباء تؤيد ذلك » عندما ندرس عن شخصية المؤلف فى الصفحات القادمة. 
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۲ - اللغة والأسلوب : 

وهناك تشابه كبير فى اللغة بين الكتابين . فالعبارات والاصطلاحات 
الى يستعخدمها تشايه إلى حد كيير العبارات والاصطلاحات الى استعملها 
كتاب اليونانية الكلاسياك . وى كثير ءن أجزاء الكتابين يعتير الأسلوب 
مى أسلوب ظهر فى العهد الجديد + ما يدل على أن للكاتب »قد 5 أدبية 
كبيرة . وقد سبق ورأينا فى مقارئة إنجيل لوقا بإنجيل «رقس الفرق بان 
الأسلوبين » وكيف أن لوقا كان مخفف من أسلوب سابقه الذى كان يقتبس 
منه أو 07 جمه إلى اليونانية ( كا ترجم كلمة الجمجمة بدلا من الجلجئة) 
( ۲۳ : ۴۳ ) والمعلم بدلا من ربونى + والغيور بدلا من القانونى ( لوقا 
۱١ :5‏ مع مرقس ۳ : ۱۸) . هذا كله لكى سن فى أسلوبه الیونانی ممايدل 
على أن كاتب الكتابين لوقا والأعمال شخص واحد لان اسلو ما يتميز عن 
بتي الأناجيل . 
۴ - الدوافع الأساسية الو احدة فی كلا الكتابين : 

کل من يقرأ الكتابين جد أن الكتاب الثانى اءتداداً للأول » لأن الدوافع 
الأساسية الى نكم الكتاب الأو ل ھی نفسما الى تحكم الكتاب الثانى . لكن 
فى صورة امتداد وتكامل . ومن هذه الدوافع الى نجدها بين الاثتين : 


الروح القدس: ودوره فى خدمة يسوع المسيا ورسالته وشخصيته كنا هو 
واضح ف الإنجيل » يظهر نفس هذا الدور ولكن مع الكنيسة ورسالما كما 
صفر الأعمال + + 


العامل الجغراق : فى كلا الكتايين تكامل » فالمسيح يبدأ خدمته من اليل 
ثم يتقدم إلى الرحلة فى طريقه إلى أه رشلم . ومن هناك » فى سفر الأعمال » 
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تيدأ لكنيسة إلى كل البودية ثم السامرة ثم إلى أنطا كية وأخيراً إلى روما . 
كل ذلك فى مد لا رجعة فيه . 

والعامل التارعخى : إذ أن مز ن يقرأ الكتابين يجدهما متكاءلين تار خي والتارييخ 
الذى فمء) برتبط بالتاريخ العالى ومن يقرأ الأعداد الأولى فى الأصماح 
الثانى والثالث من الإنجيل وكذلك سفر الأعال جد أن التاريخ المقدس ليس 
منفصلا عن اتاريخ العام بل مرتيط به مع أنه متميز عنه» ونجد أن هذا العنصر 
التارعغى مهم جداً فى الكتايين جما يدل على أن عقلا واحداً وراء الإثنين 
وهذا كله سوف يدرس بتوسع فى الصفحات التالية ولكن من هو هذا 
الكاتب . 


كاتب لوقا الأعمال : 


الکتابان لا بفصحان عن اسم الكاتب ‏ ولا نجد شیا فى هذا الانجاه سوی 
ما يظهر فى سفر الأعمال الأصحاح السادس عشر والعدد الحادى عشر عندما 
تبدأ القصة فى لخة الشخص الأول « ما ٠‏ يدل على أن الكاتب كان مشاركا 
فما . ولكن هذا الأمر ليس عاملا أساسياً فى كشف النقاب عن شخصية 
الكاتب . قد يكون عاملا مساعداً كنا سيظهر فيا بعد » ولعل المصدر الأول 
والأساء.ى لعرفة الكاتب هو الشبادة اللخارجية . 
الشهادة اللحارجية : 

هناك مقدهة كتبت لإنجيل لوقا فما 18٠-155‏ م اسمها « ضد مارسيون» 
فها يقول الكاتب عن لوقا إنه من أنطاكية فى سوريا مهنته طبيب وكان أعزباً 
يدون زوجة مات وهو فى سن 84 سنة فى بويتيه هناهءه8 متلا بالروح 
القدس . . . وقد كتب إنجيله كله فى المناطق الى حيط بأخائية أكى يفسر 


9Y 


http://kotob.has.it 


للأم القصة الصحيحة للعهد الجديد الإفى وكتب قصة يوحنا المعمدان الذى 
يعتير الشخص الذى أعد التطريق للرب الذى تنبا عنه أحد الأنبياء الصغار 
(ملاخى ) . وبعد ذلك كتب لوقا و سفر الأعمال ۲ . 


هذه مقتطفات من هذه الشادة الى لا يعرف كاتما وقد قبلها كثير من 
العلاء لأنهم لم مجدوا من أتباع مارسيون من يكذما . ما يدل على أنها تقليد 
كنسى قوى . وقد كانت قائمة الموراتورى فى توافق تام مع هذه الشهادة > 
وكذلك إبريناوس ( ۱۸١‏ م ) يؤكد مسثولية لوقا عن إنجيل لوقا وسفر 
الأعمال . ومن قبله جاسّن مارثر ( ٠٠١‏ م ) وأكلميضدس الإسكندرى » 
وأوريجانس وترتليان وكل آباء الكنيسة يتفقون على أن لوقا هو الذى كنب 
الكتابين معاً . وهكذا يؤكد التقليد للكنسى هذه الحقيقة بدون أدنى شك » 
ولا يوجد هناك أى سبب لأن يشلك أى عالم فى هذا التقليد القوى . 


الشبادة الداخلية : 

كا سبق القول تكن قوة الشهادة الداخلية فى أنها تقوى وتؤكد الشهادة 
الحارجية رغم أنه لا يوجد أى دليل صريح يقول إن لوقا هو كاتب الائنين 
وعكننا أن نعرض هذا الأمر هكذا : 

١‏ يذكر الرسول بولس امم لوقا فى ثلاثة مواضع فى کتاباته حيث 
يصفه بأنه رفيقه » ( كولومى ۱١ : ٩‏ ) . ديسلل عليكم لوقا الطبيب الحبيب 
ودعاس » ثم فى فليمون 4؟ « يسم عليكم أبغراس . . . ولوقا العاملون 
معى » . وأخيراً فى تيدوئاوس ١١ : ٤‏ يقول الرسول فى تعبير مؤلم « لوقا 
وحله معى » . هذه العيارات الثلاث توجد فى رسائل كتبت من السجن وهو 
سحن روما حسب رأى غالبية العلاء . فإذا كان الأمر كذلك فإن هذه الشواهد 
تتوافق سفر الأعمال الذى يشهد بأن لوقا كان مع الرسول بولس عند عنه فى 
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روما . ولكن هذه الشادة تبى على شهادة أخرى أكثر صراحة ما وتتجه 
مباشرة إلى لوقا . 

۲ - الشهادة المباشرة : هذه'الشهادة تنيع من الظاهرة الموجودة فى سفر 
الأعمال وتبدأ من ٠١ : ۱١‏ وهی الى تدعى « فقرات .نحن » أى الى 
تكتب فى صيغة المتكلمين الجمع » وهى تنحصر فى الأماكن النالية : 

(أعال 15 : 4١-1١‏ ) وهو الجزء الذى فيه يذهب الرسول إلى 
مكدونية ثم تبشيره فى فيلبى إلى أن حرج منها بعد حادثة السجان . 

(أعمال ٠١-١ : ٠١‏ ) وهو الجزء الذى فيه بأتى الرسول إلى فيلى مرة 
أخرى وذهابه إلى ترواس ثم إلى ميليتس . 

(أعمال ١1؟‏ : )18-١‏ وهو ابلزء الذى يتكلم عن رحلة العودة حى 
وصوله إلى قيصرية . 


ر أعمال ۲۷ : ۲-١‏ : 15ح وهو يتكلم عن رحلة الرسول من قيصرية 
إلى رومية 'كسجين ووصف الرحلة وانكسار السفينة . 


هذه الفقرات تدل على أن الشخص الذى كتبها كان رفيق سفر للرسول 
فقد قابله ولا فى فيل ثم افترق عنه» وقابله مرة أخرى فى مكدونية أو فيلى 
ثم ذهب معه إلى قيصرية . وبى هناك إلى أن ذهب الرسول إلى أورشلم 
واحتجز هناك » وبعد حنه سنتين فی قيصرية رافقه إلى روما . نعم لقد رافقته 
جموعة أخرى يذ كرمم سفر الأعمال ( ٤ : ۴١‏ و ) ولكن لم يكن أى. 
واحد منهم لأن الكاتب کان شخصا آخحر يقول « نحن » . 
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فإذا قارئا هذه الصيغة 5 صيغة المتكلم الجمع » فى هذه الأجزاء مع 
صيغة اكل المفرد فى لوقا ١: ١‏ 4ء أعال ١‏ : > فإن المقارنة 
تقرب إلى أذهاننا فكرة الكاتب وهی أنه يريد أن يظهر أنه كان حاضراً فى 
تلك الرحلات الى يكتب فما الصيغة « حن » . 


على كل حال لا بمكر 


جن 


أن نأخذ القرائن الداخلية وحدها دون الشادة 

الخارجية من آباء الكنيسة » ولكن كلما معاً يقويان الرأى القائل بأن لوقا 
الطبيب رفيق الرسول بولس فى سفراته هو نفسه الكاتب . 

أماعن شخصية البشير فلا نعرف من العهد الجديد شيغاً كثير أعنه سوى 
أنه كان طبيباً أميآ ( كولوسى ١١‏ و )١4‏ + ومع أن الشمادة اللحار جيةالسابقة 
تذكر أنه من أنطاكية سوريا فإن « فقرات - نحن » توحى بأنه كان من 

ويذ كر أحد العلاء ( رعزى- القديس بولس الرحالة ۰ ص لت 
7٠٠“‏ ) أن لوقا هذا هو اارجل المکدونی الذى رآه الرسول فى ريا (وهى 
لا تعنى بالضرورة حلماً ولا حالة غيبوبة ) يقول له أعبر إلى مكدونية وأعنا 
رأعال ١١‏ : 4 و )٠١‏ . ويذكر العلاء أيضاً أن الاصطلاحات الطبية 
المذكورة فى إنجيل لوقا خاصة تدل على أن الكاتب كان طبيباً ورفيقاً الرسول 
يولس . 
تاريخ كتابة الكتابين : 


كتب سفر الأعمال بعد كتابة إنجيل لوقا وذلك واضح فى المقدمة ولسنا 
تدرى كم من الزمن مر بين كتابة الجزئن . ومع ذلك فيمكن أن ندرس 
جتاريخ كتابة الاثنين معا لأن سفر الأعمال مكل ولا حق لإنجيل لوقا م 
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الشهادة الحارجية : 

يؤخد عن كتابات الآباء واقتباسائيم أن الإنجيل كان معروفاً فى 
الصف الأول من القرن الثاني الميلادى : وهذا يدل على أنه كتبقبل أواخر 
القرن الأول . يظهر هذا من «قارنة الديداكى أوتعلم الرسل مع إنجيل لوقا > 
فقد ظهر أن هناك تشاماً فى كثير هن الآبات مما يدل على أن كاتب هذا 
الكتاب عرف إنميل لوقا »> وإلى جانب ذلك فهناك الكتاب الغتوسيون 
مثل بارليدس وفالينتانس وفوق الكل شهادة مارسيون المنحرف الذى 
كان بين يديه إنجيل لوقا بعد أن حذف منه الأصماحات الثلاثة الأول » 
وهذا الرجل ظهر سنة 16٠‏ م . وجاستن مارئر الذى استخدم الإنجيل بكثرة 
فى منتصف القرن الثانى الميلادى أى حوالى 16١‏ م . 

وتوجد النظرية الثانية وهى أن الإنجيل كتب فى الستينات اليلادية أى قبل 
محاكة الرسول بولس كا يظهر من نباية سفر الأعمال . وقد دافع علا 
كثير من العلاء المشوورين مثل هارنيك وهاستنجز وغيرهما . ومع ذلك فإن 
الشبادة الداخلية للكتاب لا تؤيد ذلك » "كما يتضح هن الشواهد الآنية : 

(أ) فى المقدمة (لو 4-١: ١‏ ) يذكر البشير أن أناجيل أو كتب 
أخرى ظهرت قد يكون من بيا جيل مرقس الذى يعتمد عليه هذا الإثييل 
كثيراً » وإلى جانب ذلك فالكاتب يقول إنه من اليل الثانى الذى لم يكن من . 
الشبود دلالة على تأخر تارعمه عن هذا التاريخ المبكر . 

(ب) فى نبوات المسبح عن أورشلم إذا قارنا مرقس ۱۳ : 14 وما 
بعده مع لوقا ۲۱ : 7١‏ و 14 نجد أن مرقس البشير لا يذكر إلا القول 
«حيث تكون المثة هناك تكون النسور » فى حن أن إنجيل لوقا يذ كر صراحة. 
عن أورشلع انبا ستكون محاطة مجروش . مما یدل على أنه یذ کر حوادث رآها 
أو مع عا فأوضح ما قاله البشير عرقس ف العيارة الفامضة . وتصف النيوة. 
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الأخرى (19 : ٤۳‏ و ٤‏ ) وصفاً دقيقاً لحصار أورشلم الذى حدث أيام 
يملس الرومانى « فإنه ستأتى أيام وغيط بك أعداوئك مترسة وخحدقون باك 
وتحاصر ونك دن كل جهة وده ونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجراً 
على حجر لأنك لم تعرفى زءان افتقادك » إن المسيح أعلن خراب أورشلم » 
ويلوح أن إنجيل لوقا كتب بعد أن حدث ذلك؛ فو صفه وصفاً دقيقاً ينفق .م 
ما تبه المؤرخون المعاصر ون عن خر امبا فى ۷۰ م . وهذا يدل على أن الكتاب 
لا بد وأنه كتب بعد هذه الحوادث . ويعطى العلاء العشر سنوات مابين 
۰و 10م كوقت محتمل لكتابة هذا الإنجيل . ١‏ 
أنا من جهة سفر الأعمال فقد كتب بعد فترة وجيزة جداً من هذا 
التار بخ لأنه مكل للانجيل ولا عکن أن يكون «تأخ را عنه كثيرا (أعمال )1:١‏ 


زات إنجيل لوقا : 

إذا قارنا إتجيل لوقا بالأناجيل الثلاثة الأخرى ند هناك يعض اللاءح 
الى ميزه عا . 
١‏ -التفاصيل المتعددة : 

عندما يبدأ قصة حياة يسوع فإنه يبدأها بالبشارة بيوحنا المعمدان أى أنه 
يذهب إلى قبل ما وصل إليه بى البشير » وعندءا يذنبى من كتابة الإنجيل فإنه 
يذهب إلى بعدها ذهب إليه كل البشيرين الثلاثة فذ كر قصة الصعو د . ويظهر 
ذلك أيضاً فى قصة رحلة السيد ءن الجليل إلى أورشلم : فبيما يذكرها رقس 
فى أصماح واحد وەی فى أصماحين یڈ کرھا لوقا فى حوالى تسعة أصماحات ج 
ويضع فما تفاصيل عديدة غير «وجودة فى الإجياين الآخرين » ولأجل ذلك 
جاء هذا الإنجيل أطول كتاب ف العهد الجديد كله . 
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؟ - النظرة المنسعة للعالم كله : 
بعض القصص والأحاديث فى هذا الإنجيل تظهر أن لوقا اهم اهياء] 
خاصاً بالمسكونية ويبين أن الإنجيل جاء العالم كله وإليلك بعض الأمثلة على 
ذلك : 
فى رنيمة الملائكة نجد أن مسرة الله فى كل الناس (؟ : 14). 
وكذلك المسيح » فى ترئيمة سمعان الشيخ هو « نور إعلان الأمم» 
© 
لم يقف البشير فى كلات النبوة عن يوحنا المعمدان إلى سحد القول 
و صوت صارخ فى الرية ٠‏ ولكنه أ كل النبوة إلى قوله « ويبصر 
كل بشر حلاص الرب ۲ (إشعياء 4١‏ : 8# ه مع لوقا ٣‏ : 5-4) 
يضع البشير السامريين فى مستوى واحد مع الود فوبخ التلميذين 
اللذين أرادا ناراً من السماء على السامريين ( 84:4) © بل وأعلن 
أن السامرى صنع مع الهودى ما لم يصنعه الكاهن ولا اللاوى 
9:1١‏ )بل كان السامرى أكثر شكراً لله وليسوع من 
الود الذين نالوا مثله الشفاء (1۷ :1 )1١5‏ . 
س يذكر حادثتين من العهد القدم يركز فهما المسيح على شخصيتين 
أميتمن كال ودينونة على إسرائيل » هما أرملة صرفة صيدا ونان 
السریانی ۲١ : ٤(‏ ۷ ) . 
هذا الإنجيل يضيف صبغة مسكونية عامة على مثل العشاء العظم ء 
إذا قورن بإنجبل مى ٠»‏ وذلك بأن يضيف كلمة « أزقة » وطرقات 
وسياجات على عبارة 8 شوارع المدينة؛ الى يذكرها مى وبذلك 
يضيف بعداً جديداً على اتساع دعرة يسوع . (911154). 


TYA 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


الإرسالية العظمى إلى كل العام كنا دو مو جود فى ۰ی WV: YE‏ 
۳ اهيامه بالإنسان : 

وهناك أيضاً أمثلة كثيرة على ادام لوقا بالإنسان كإنسان » أكثر من 
أى إنجيل آخر وهذا بعضها : 
اهيامه بالفرد : 

تدور معظم الأمثال الى يذ كرها وتختص به وحده على الفرد بيا تتركز 
أمثال ٠ى‏ على الملكوت . ويفعل نفس الث فى القصص الخاصة به » فهو 
برمم الشخصيات بكيفية مميزة : كزكريا الكاهن وءريم العذراء ونسييتها 
مرم » الأختان هريم وه رثا » زكا العشار تلميذا عمواس المتألمين » وكثير ون 
غير هم من برسمهم بقلمه فى قوة وحيوية . ولا شلك أنه تأر فى ذلك هن ادام 
يسوع نفسه بالإنسان , 
اههامه بالمنبوذين : 

يعتير إنجيل لوقا أكثر من أى إنجيل آخر يرز اههام يسوع بالمنبرذين 
اجناعياً » فهو يذ كر المرأة اللفاطئة ( ۷ : 5 ب 48 ) + ثم توبة اللص 
٤۳-۴۳۹ : 7"‏ ) .وید کر ثلاثة أمثلة تظهر فما نعمة الله على شخصيات 
مثل هذه » وهی الاين الضال( ١١‏ : ۱۱ ۳۲) المديونان(! : )٤١- ٤١‏ 
والعشار (14 : 4 ١4‏ ) . وموقف الرب تجاه السامريين الذين محةر مم 
الهود کا سيق القول ‏ 


اهعامه بالمرأة : 
يذكر لوقا فى إنجيله حوالى ٠١‏ إءرأة لم تذكر فى الأناجيل الأخرى 
ولعله كأمى يعرف المستوى الوضيع الذى اتمدرت إليه المرأة فى الوثنية » 
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ولذلك فقد أراد أن بذ كر كر قدسما الإتجيل » وقدسها الرب يسوع . فهو 
يذكر أرملة نايين > المرأة الداطئة > النسوة اللاق كن يتبعنه ويعولنه فى 
خدمته » واللاى كن ييكن عليه عند الصليب > وى قصة ميلاده وقيامته 


تظهر المرأة فى مواقف مجيدة 58 : ٩٤ء‏ “1# : 11744859 .)١١‏ 


اهامه بالطفل : 

ينفرد لوقا بذ كر طفولة يوحنا المعمدان ويسوع . وى ثلاثة مواضع 
یذ کر الأطفال الوحيدين لآبائيم (۷ : ۱۲ ۰ ۸ ٩۰ ٤۲:‏ : ۳۸) .وق 
إحضار الأولاد ليسوع يستعمل لوقا كلمة ١‏ طفل ١‏ فى حين يستعمل می 
ومرقس كلمة بمكن أن تر جم « صبيان: (18 : )٠١‏ . 
علاقات المسيح الاجئاعية : 

۳ مرات يتغذى المسيح مع الفريسيين(/1 :75 8١0‏ 6 11 : لال44ء 
1١:14‏ 4). وعلاقته الاجماعية فى بيت عنيا ( 1١‏ : ۴۸ 47)» 
وف بيت زكا العشار (11: ۱۰-۱( ونی عمواس ۲٤(‏ : ۱۳د ۳۲) . 


المقابلة بين الفى والفقر : 

¢ البشر كثير ا بالأمثال النى لما علاقة بالمال فيكتب أمثال المديونان »> 
الى النى 2 بانى البرج » الدرهم المفقود ؛ وكيل الظلم » الغنى واليعازر » 
والوزنات . وق هذه الأمثال يظهر السيد عطوفاً دائماً على الفقراء والمسا كين 
۲٢ : ٩ (‏ و )1١ : 154 ٠ ۳٠‏ ويصف البشير الفريسيين بأنهم محبون 
للمال ٠١ : ٠١(‏ ) ويوحنا المعمدان محذر العشارين من المغالاة من الضر ائب 
والجنود من الطمع ( ۳ :۳ . ف الناصرة يبشر السيد المساكن 
(51-19:4) . وى تسبحة مرم العلراء يصرف الرب الأغنياء فارغين 
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ينا يشبع المعوزين ( ٠۳ : ١‏ ) . ويطلوب الفقراء ( لوقا 5 : ٠١‏ قار 
می٥‏ :۳). 
4 - الموضوعات الى ينبر علا : 

هناك هو ضوعات ينر عليها البشير أكثر من أى إتجيل آخر وهنها : 
الصملاة : 

يسجل البشير 4 صلوات ليسوع بيا لا تذكر الأناجيل الأخرى سوى 
صلاتين . وارتيط هذه الصلاة حوادث هاءة ف حياة يسوع : فى المعمودية 
"ا : 71) بعد يوم ماوء بالمعجزات (ه : ٠١‏ و )١5‏ قبل اختيار التلاميذ 
(5 :۱۲( قبل أول نبوة عن آلامه ٩(‏ : ۲۲-۱۸ ) فى التجلى (5 : ۲۹ ) 
عند رجوع السيعين ۲١ 19 : ٠١(‏ ) قبل أن بعلم النلاميذ كيفية الصلاة 
(1:11ع فى جصيانى (؟3 : ٤٦-۳۹‏ ) على الصليب ( 11 : 5591784 ), 
وكان يصلى فى الصحراء (ه : 15) ويقفى الول كله فى الصلاة (5 : ١01١‏ 

ويذكر البشير مثلين مختصان بالصلاة لا یذ كران فى إنجيل آخر وها 
صديق نصف اليل ( ١ : ١١‏ - ۷ ) وقافى الط د اي 0 
ويذكر أيضاً دون الأناجيل الأخرى أن يسوع يصلى هن أجل بطرس 
۳٣ : ۲۲ (‏ و ۴۲ وأنه محث تلاءيذه فى جنسمانى أن يصلوا (۲۲ : 4١‏ ) 
وأنه صلى لأجل أعدائه (۲۳ : 15) ولنفسه (۲۲ : 51) . 


وهكذا يعتير هذا الإنجيل إنجيل الصلاة . 


الروح القدس : 
ولعل البشير لوقا کان أكثر من اهم بصلة الروح القدس بالمسيح ( فى 
الإنجيل ) وبالكنيسة ( سفر الأعمال) » فقد وصف يسوع يأنه مت“ بالروح 
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القدس وبقوده الروح (5 : )١‏ ويبدأ خدمته بقوة الروح (4 : 15). 
ويتهلل بالروح عندما يصلى إلى الأب مظهراً روح النبوة العميقة للآب 
:١1و‏ 15). وقد أمر المسيح المقام تلاميذه ألا ير حو! أورشلم بل 
ينتظروا قوة من الأعانى عندما حل الروح القدس علهم (4؟ : ٤۹‏ ) وهذا 
ما تممه الآب فى يوم الخمسين . . 

وهكذا كان الروح هو القوة النى أعطت الحياة هذه الجماعة فحولما 
إلى كنيسة الله الشاهدة ر أعمال ۲ ) وهو الذى كان يعلن دخول الئاس إلى 
الملكوت (أعمال ۲ و ۸ :۱۷ ۰ ٠١‏ : 44و ٤٠١‏ ) وهو الذى أهل الناس 
للخدمة ( أعمال 5 : لاو ٩۰۰‏ : ۰۱۷ ۱۱ : 14) وهو الذى أرسل 
الرسولين الحقل المرسلى الواسع عند الأثم ( أعمال ۱۳ :واو )وهو 
الذى قادهم فى الأمكنة الى يريدها 15 : 5و ۷) وغير ذلك من النشاط 
المائل للروح القدس فى الكنيسة . 


الفرح : 

إنجيل لوقا ملوء بالفرح وبالتعبير عن الفرح ٤٤ و١4 : ١(‏ و۷٤‏ ؛ 
1١:٠‏ ) وفى ثلاثة أمثلة يظهر البشير عنصر الفرح ومعناه عندما مجد 
الإنسان ما يفقده كالدرهم والخروف والابن ( ١١‏ ) . وقصة زكا مملوءة 
بالفرح » ولعل البشير هو الوحيد الذى يذ كر فى إنجيله أغنيات وترائم الفرح. 
كأغنية مرم (1: 45 - ٠١‏ ) وأغنية زكريا ١(‏ : 58--4/) وأغنية 
الملائكة (؟ : )١4‏ وأغنية سمعان الشيخ (۲ : ۳١-۲۹‏ ) . وهكذا يبدأ 
الكتاب ويشبى بالفرح والترانم . 


هدف لوقا من كتابة الإنجيل وسفر الأعمال : 
من أعظم الأمور الى أراح فما هذا الكانب كل الباحثين هو الهدف الذى 


YAY 


http://kotob.has.it 


من أجله كتب كتابيه هذين . فهو يذ كر صراحة أنه كتب الإنجيل إلى 
اوفيلس لكى يعرف ٠‏ صمة الكلام الذى علمت به» (لوكّا ١‏ : 4) ؛ 
وكتب سفر الأعمال لكى يكل الرسالة والقصة الى بدأها بوسوع ويستحر فيا 
فى حياة الكنيسة الأولى . ( أعمال ١ + ١‏ ۸) . ويتضح ءن المقدءة أن 
ثاوفيلس هذا كان »سحا وقد تعلم المسيحية ءن بعض المعلدين » واكن 
هناك أشياء كثيرة عنما لم يكن قد عر فها بعد ولا بد دن ذكر ها له حى يعراك 


صعبا ف التاريخ والواقع . 


ولكن السؤالالذى مجاءبنا: هل ٹاو فيلس هذا هو شخص محدد قصد البشير 
الكتابة إليه لفائدته الشخصية . أم أنه شخص مال جماعة من الأثم قبلوا 
المسيحية ولكلهم محتاجون إلى تعالم أوسع وبراهين تارنية أعمق » إن 
ثاوفيلس --. كما يتضح هن خطاب لوقا له هو رجل هام ی الدولة نظراً 
للقب الذى محمله ٠‏ العزيز » . ولكن ٠ع‏ ذلك فنحن نشعر أنه فى شخصه وق 
موقغه مثل جماعة الأثم هذه ولذلك كتب البشير إلمم فى شخصه فاذا كان 
ينتقصهم من المعلومات الماءة التى عاول لوقا أن يوصلها فم ؟ 


هناك سؤال آآخحر : هل اقتصر هدف البشير على هذا الأمر ؟ أم أن 
هناك أسياباً أخرى جعلته إيكتب كتابيه ؟ إن ما يلاحظه الدارس أن لوقا كتب 
لهدف آخر وهو الدفاع عن المسيحية ما كان حيط بها من تيارات شديدة 
داخلية وخارجية لدمجها فى عقائد أخرى وإبعادها عن أصلها » فأراد أن 
يزيل الأعشاب من الحرى ويبين أصالة المسيحية الحقيقية . هذان ضما الحدفان 
اللذان سب ركز عليما الآن : 
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أولا - توضيح العاريق المسيحى للأم : 

هناك أشياء كشرة كان محتاج ثاوفيلس ممثل الأم المثقفين أن يعرفها منها: 

١‏ توضيح معى الأصالة التارنخية المسيحية : كان ثاوفيلس يعرف 
الوادت الماءة الى حدثت ليسوع المسيح فى حياته على الأرض » و لكن معنى 
هذه الحوادث وعلاقها بعضها بالبعض لم تكن جد واضحة لديه . وكان 
يعر ف الشخصيات الهامة الى أحاطت بيسوع » كان يعرف أسماءهي » والمدة 
الى مكثوها مع المسيح » ولكن الدور الحقينى الذى لعبوه فى المسيحية وى 
خدءة الكنيسة ؛ هذا لم يكن واضحاً لدى ثاو فيلس . 

إن حوادث حياة المسيح وخاصة موته وقيامته كانت الأساس الذى 
بى عليه إعانه المسيحى + لقد سمع عذبا كثيراً وفهمها » ولكن هناك ما تلاها 
من الحوادث كمجئ الروح القدس »> وخحدمة التلاميذ » واختبار الكنيسة 
الأولى فى تنوعه » كل هذا كان جب أن يوضحه لوقا فى رسالته لثاوفيلس . 
فا هو الدور الذى لعبه التلاميذ فى التبشير والإرسالية المنسعة للعالم كله ؟ 
كيف أضحى بولس رسولا هاماً الأم بعد أن كان مجدفاً على يسوع المسيح 
ومضطهدا مريراً لكنيسته ؟ وما هى صلته بالكنيسة الأولى وببقية رسل 
الرب ؟ وءا هى الصلة بين إرساليته وإرساليئهم ؟ هل كانوا يتناقضون أم أنها 
إرسالية متكاملة ؟ ومن هم أبطال الحركة والتبشير المسيحى فى بدء ظهور 
الكئيسة المسيحية ؟ . 

هذه الوادث التار ية والأشخاص الذين عاصروها واندمجوا فما كانت 
تحتاج إلى هذا الكاتب وهذين الكتابين لتوضيحها لئاو فيلس . 

۲ حول الكئيسة من المرودية إلى الأثم : لا يد أن هذا الأعر كان من 
الاهيامات الحاصة الى كان ثاوفيلس يفتقر إلى شرحها ومغرفتها . 
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كيف انتقل المركز المسيحى من أورشلم إلى روما ؟ وهل كان الإنجيل 
“لذى نودى به ئی أو رشلم والتعالم الى أخذتها الكنيسة الهودية من الرسل 
الأوائل هو نفسه الإنجيل الذى ودی به ى روما ؟ 

لقد كان الإنجيل » "كا أعلن فى أورشلم بسيطاً نسبياً » فقد طلب الرسل 
من الود أن يؤمنوا بيسوع المسيح ويعتمدوا يسمه ويتوبوا. وعلى هذا الأساس 
يجب أن يعيشوا حياة تليق بصللهم الجديدة بالله » وهكذا يستطيعون أن يقبلوا 
المواعيد والبركات الى وعد مها الله آباءم على فم الأمبياء . ولقد قبل الکٹر ون 
هذا الإنجيل وآمنوا بالمسيح وصاروا مسيحيين » ولكنيم فى نفس الوقت 
استمروا فى حياتهم الأولى البودية ممارسين لطقوسهم وشريعهم الموسوية 
وعبادتهم فى اليكل وقراءة العهد القدم فى المجمع » ولم محاولوا أن ماروا 
ويفرقوا بين الوصايا : بل عاشوا تحت كلمة الله وحمته كجماعة مودية 
على أن هذه الكلمة تئ إلبم الآن عن طريق الرسل لا الأنبياء القداى . 

ولكن هذا كله قد تغبر الآن تحت بصر وسمع ثاوفيلس فأضحت الغاليية 
العظمى فى الكنيسة من الأثم » وصارت أنطاكية وكورنثوس وروما هى 
المراكز المهمة بدلا من أورشلم . وبدأ التفكير اللاهوتى كذلك يتسع ويبدو 
مرکا أكثر من لاهوت أورشلم . وهذه بعض الأمثلة : اعثر فت كئيسة 
الم بأن الله هو الملك كنا كانت كنيسة أورشلم تعترف » ولكن زادت 
على هذا بأنه لا عكن معرفة الله ولا الوصول إليه إلا عن طريق ابنه يسوع 
المسيح . ْ 

وكذلك اعترفوا بأن يسوع هو المسيح ولكن زادوا عليه معى أشمل 
.وهو أنه سيد الساء والأرض 2 
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ويشروا أيضاً بالروح القدس ولكنه الروح الذى جاء ليحي الكنيسة- 
و بريط أعضاءها فى جسد واحد هو جسد المسيح . 

وبشروا بشعب الله ولكنه فى صورة الحليغة الجديدة أى الكنيسة . إنهم 
يقومون بالإرسالية ولكن للعالم كله وليس للبود فقط . هذا كله محتاج إل 
تفسير وتوضيح لا بد للوقا بأن يوضحه ويوضح كيف صار هذا الانتقال. 


حقيقة واقعة . 


۴ - تفسير الإنجبل للبيثة الأمية : 

كان ثاوفيلس كأى أمى خائف الله » يعرف السيعينية » ويعرف كلات 
بسوع المسيح وتعالم الرسل : ولا بد أنه كان يعرف أن الإنجيل قد وضع 
فى ثوب يفهمه الأم »فن ذا الذى وضعه فى ثوبه الجديد ؟ وبأى سلطان فعل؟ 
وإلى أى عدى تتفق هذه التفاسير والعهد القدم » وكذلك حياة بسوع ؟ إن 
اوفيلس بسمع كل من يقدم الإنجيل وهر يشود بأن الإعان المسيحى والعيرى. 
يتفقان معاً : بل ويككلان بعضهما البعض » فهل هذه الشبادة صميحة ؟ وهل 
حياة يسوع » وخاصة حادثة موته وقيامته هى جزء من الإعلان الكتانى ؟ 
وهل كان الأنبياء ينتظرون حقيقة جىئ الروح القدس وميلاد الكنيسة. 
والإرسالية إلى الأثم ؟ 
٤‏ -مشاكل علية : 

كانت هناك مشاكل علیة تواجه ثاوفياس کشخص أمى . فی كل. 
مكان يكرز فيه بالإنجيل یتح على من يؤمن به أن يعيش بحسب ناموس الله . 
وقد كان هذا مفهوماً وسبلا بالنسبة للبيئة الفلسطينية » فعتدهم ناموس الله 
وهو نفسه العهد القدم . لكن عندما ينتقل الإنجيل إلى البيئة الأمية فالأمر جلد 
مختلف » فهو مجتمع وثى تتحكم فيه عادات وعبادات وثنية : عبادة الأأصنام 
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عبادة الامر اطور طقوس سرية » وذبائح للوثن : . هذة كلها حيط با مسيحى 
من أصل أمى . ولذلك فهو تاج إلى قوة قاهرة لتحميه مها + إنه ليس 
مسئولا أمام جهات وسلطات دينية كما هو الحال مع الهرد بل أمام 
-سلطات سياسية ؛ وهو لا يتمتع حى بالامتيازات الى منحت لبود الشتات » 
بولمذا فقد كان عليه أن يعرف طريقاً للحياة فى مجتمعه محيث لا يضحى 
بعقيدته وحياته المسيحية » ونى نفس الوقت لا ينكر عليه واجاً للدولة ؛ وإن 
لم يفعل ذلك فإنه لا يستطيع أن يعلن الإنجيل للمجتمع الذى يعيش فيه لأنه 
إذ ذاك بعد خخارجاً على الةانون . ولهذا فقد كان من الضرورى لثاوفيلس أنه 
يعرف هذا الموقف المسيحى جسم فى حياة يسوع وحياه تلاميذه > 
به المشكلة اللاهوتية : 

كل هذه المشاكل السابقة ما هى إلا عوارض لمشكلة أساسية تتلخص ف 
الأمر التالى : .إذا كان المسيحى الأمى لا عتلك وسيلة أو طريقة يستطيع أن 
.يعرف ما مكانه ومكانته فى عمل الله وتدبيره فكيف عکنه أن يسلك ويتعامل 
مع موقفه الحاضر ؟ إنه محتاج أن يعرف وبعمق - خحطة الله العامة فى قدام 
الإنسان » وف نفس الوقت محتاج أن يعرف مكان العصر الحاضر الذى يعيش 
فيه فى هذه الخطة العامة . فإذا كان الله هو المتحكم نى الأزمنة والأوقات 
ها هو المعنى الحقيى لأعاله فى القدم مع شعبه إسرائيل ؟ وما هی أضمية 
'الوقت الذى عاش فيه يسوع على الأرض ؟ وكم من الزمن سيطول العصر 
الحاضر ؟ ومنى تأتى الماية ويتمم الله قصده الأزلى ؟ 


عندما يعرف ثاوفيلس الذى عثل جزءآ كبيراً من مسيحية الم أجوبة 
هذه المشاكل » ويتعمق فى كلبها فإنه يستطيع أن يقف على أرضية ثابنة > 


YAY 


http://kotob.has.it 


بل ويساعد بقوة على نقدم الإنجيل . وطذا كله كتب لوقا إنجيله مع سفر 
الأعال من بعده . 
ثانياً ‏ حماية المسيحية من التيارات الغريية : 

يذكر اشير فى مقدمة كتابه : إن كثيرين قد أخذوا بتأليف قصة 
للأمور المتيقئة . وعنده) يقول إنه تتبع كل شى“ من الأول بتدقيق فهذا يعطينا 
الانطباع أن هؤلاء الكثيرين لم يكونوا كلهم علصين فى شرح المسبحية 
الأصياة : بل حاول بعضبم ربطها بتيارات غريبة عا » وقد نستنتج من 
كتايات لوقا أن هناك تيارين غريبين كتب علبما لکی يكشف غرابهما عن 
العلريق المسيحى الحتقيى : التيار الهودى ثم التيار افايى . 
١‏ التبار البودى : 

لقد بدأ هذا النيار اللبودى مبكراً فى الكنيسة »> وكان مختص بالناموس 
وقدمه ومقدار تأثيره على الحياة البودية » وقد ذكر نا سابقاً أن الكنيسة الأولى. 
فى بدء خدها لم تكن تفترق عن الهود فى أمور كشرة » فقد كان أعضاوها 
يذهبون إلى الميكل : ويقومون بالطقوس وغير ذلك . ولكن الأءر تعدى 
ذلث بكثير خصوصاً عندما دخل الأم إلى حظيرة المح بواسطة تبشير 
الرسول بولس . فقد فرق الرسول بين المسيحية كا هى فى المسيح وبين 
المبودية » ولم يكن هناكداع للناموس ولا للأعمال لنوال التبرير . وأكن جماعة 
من الهود المتطر فين لم يعجهم ذلك » وهاجموا كرازة الرسول وهاجموا 
شخصه » وقضى الرسول وقتآً طويلا فى محاربتهم وتخليص المسيحية ملم . 
ولم يكن هذا سبلا عليه » ولكنه تبح فى آلا مجعل هناك ارتباطاً ضروریاً بن 
الأعمال الناموسية وبين الإنجيل » وصار إنجيل المسيح نقياً من هذه البدعقذ 


YARA 


http://kotob.has.it 


الهودية . هذا الأمر کان لی ع لوقا البشير أن يدونه ويذكره حتى می 
المسيحية فى الحاضر والمستقبل من هذه البدع البودية . 


اس ومع ذلك فلم یک ن الهود المسيحيون وحدهم هم هم الذين حاولوا أن 
يقوهوا -بذا الترابط برك المسيحى . بل لعل كشرين من الأم أيضا 
كانوا يعجبون بالبودية وناءوسبا وتار ها الطويل وكتببا ا 
خلق نوع من الطقس المسيحى البودى يتمثل فى الذبائح وغيرها . ولكن 
لتیار الحقيتى الذى لم يكن قد ظهر بعد فى شكله الها فى أيام كتابة الإنجيل 
وسفر الأعمال بل كان نى بداءته هو التيار المضاد السابق . فقد رأى بعض 
الأم أنه لا ضرورة بالمرة للارتباط بين الإتجيل وبين بيثته المودية الى نشأ 
فيها . وليس هناك أى صلة بين العهد القدم وبين حياة و عل يسوع المسيح » 
بل لعلهم رأوا ألا فائدة كبيرة للانجيل من حياة يسوع نفسه الى عاشها على 
الأرض ؛ طلما أنها ارتبطت لت بالحياة الوودية . وهذا فلا بد من ربط الإنجيل 
بنوع من الفلسفة النظرية + وخطع الإنجيل من البيئة المودية ووضعه فى البيئة 
الملينية . وخطورة هذا التطور هى أنه يؤدى إلى إنكار فائدة بل وحدوث. 
تجسد الله فى الحياة البشرية » ويؤدى أيضاً إلى التفرقة بين إله العهد القديم وبين 
الابن الإفى يسوع . 


هذه التطورات كا سبق القول ظهرت بقوة فى وقت لاحق لاإ نجل : ولكن 
جذورها بدأت فى وقت ميكر عندها بدأ الإنميل يغزو البيئة اهلينية ويبدأ 
الصراع بينهما . وعلى هذا فقد كان أمام لوقا البشير عمل هام وفريد : أن 
يشرح لثاوفيلس المعتى الحقيى لكل الحوادث الى ترتبط بالعمل النداى > 
وميم الأساسية للكنيسة » وأن يكشض لقرائه بوضوح التدرج الذى سار فيه 
عمل الله ى المسيح يسوع ومعناه الفدائ مبتدءاً من ميلاد يسع هارا نحياته 
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«وموته وقيامته وصعوده » ثم الإرسالية العامة الشاملة الى وضعها على شعبه 


الجديد الذى آمن به رباً وعسيحا . . وقد فعل ذلك بربط المادة الى جمعها 
من الذين كانوا منذ البدء خداءاً ومعايئن للكلمة . هذه الشبادة كلها كان 
لا بد أن يكلف الروح القدس شخصآ مثل لوقا يكتابتها » وقد فعل . 


الطريقة الخاصة الى استخدمها لوقا الكتابة : 

رأينا سابقاً أن البشير قد وضع لنفسه برناجا محددآ وهدفاً لكتابته . 
وشخص كهذا لا بد وأنه يستخدم طريقة خاصة لإبراز هذا المدف الخاص 
به » فا هى الطريقة الى استخدمها لوقا وتميز ما وأصبحت طابعاً له فى 
كتابيه : الإنجيل وسفر الأعال ؟ هناك على الأقل خمسة أوجه لكتابته : 


: الوجهة التارعخية‎ - ١ 

كان عليه أن جيب على أولئك الذين يتساءلون عن الأصل التار عى 
للكنيسة » وحقيقة الحوادث اتی أوجدتها » ولهذا كان عليه أن يضع هذه 
الحوادث بكل دقة وخر ة تارعخية حنى يستطيع كل من تحاول معرفته أن جد 
لديه علا تارعنياً دقيقاً . وهذا المدف وضع الحوادث الأساسية للكئيسة فى 
قلب التاريخ الإنسانى والرومانى » فيذ كر تاريخ الحوادث الكنسية مرتبطة 
بتاريخ الأباطرة والولاة ورؤساء الكهنة ( لوقا ١‏ : 8و8 :٠١و ٠)٣‏ : 
١و5‏ ). وإل جانب ذلك يذكر الأمكنة والمواقع بأسمائها الفنية ر أعال 
د اب لي ف . وكعادة المؤرخين العظام فى عصره كان یذ كر 
الحوادث التارعية بلغة تناسب عصره والناس الذين يكتب لم » متحققاً من 
عة هذه الحوادث . 

ومع كل ذلك فقد كان لوقا متميزاً نی كتابته "مؤرخ » فهو لم يقصد 
أن يكون فقط قصاصاً للتاريخ المقدس » يذكر الحوادث محرد ذكرها » 
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ولكنه کان يقصد هدفاً آخر هو تعلم ثاوفيلس صعة الأمور الى تعلمها عن 
طريق هذه الكتابة . ولذلك اهم بطريقة اختبار المادة وتركيها حسب خطة 
فى ذهنه حتى خرج ما آم الفوائد . وئثق جداً أن البشير كان فى مركز طيب 
ساعده كثيراً على الوصول إلى هدفه » فقد مر على الحوادث الى يكتب علا 
وقت كاف نحيث يستطليع أن يتحقق ويفكر تفكبراً وضوعياً فى هذه الحركة 
العظمى الى حدثت فى ذلك العصر + و بذلك يستطيع أن ينتى أفضل الحوادث 
وأكثر ها أهمية ؛ فالكنيسة قد تأسست منذ زەن > وحرارة يوم الحمسين قد 
هدأت : واتسعت الإرساليات فى كل «كان » وكلات يسوع تجمعت فى 
مجموعات » والأعمال الى قام ا كانت معروفة ٠‏ وأضحت الحوادث 
اللاحقة فا تفسبرالهذه الأعمال والكلات » وصارت هذه بدورها »صدراً 
للئور الذى يعطى المعنى الحقيى لكل هذه الحوادث , 

الامتياز الثانى للبشير لوقا فإنه كانت لديه مصادر ممتازة عن هذه الحوادث 
والكلات . كانت له علاقات متينة وشركة عيقة مع الشخصيات الأساسية فى 
الكنيسة ؛ مثل بولس وبرنابا وغيرهم هن الرسل . وكانت تحت يده مكتويات 
خطتها أيدى أناس للم ميق الصاة نحياة يسوع وحياة الكنيسة الأولى » وتقاليد 
شفوية تتناقلها الكنائس وتحتفظ ما وتحفظها . بل لعل الاءتياز الكبير الذى 
كان للبشير دو الأسفار العديدة ومقابلة الكنائس والشخصيات » ويذلك أمكنه 
أن جمع مادة تمينة لكتابيه هذين . وإلى جانب ذلك كان هو يتمتم بإحساس 
قوی بالتاريخ » ويعرف كيف يكتبه ويرتب مادته فى حس سام وملکات. 
نقدية دقيقة » وهذا كان عاملا على نجاحه التام الذى يظهر فى الإنجيل, 
والأعمال . 
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: التغسير اللاهوق للتاريخ‎ - ٠ 


م يكت البشير لوقا » كؤرخ » أن يكتب تارغاً عالياً ‏ سمهلتهمع 
رص فيه الحوادث دون ذكر أى تدخل إلى فيه » ولكنه كتب هذا التاريخ 
على أنه تاريخ اللدلاص ٠‏ فكان مهم يوضع المحوادث فى نظام منطى مر ابط. 
يستطيع أن يرى فيه القارئ قصد الله فى حياة الإنسان . وبذلك يمكن أن 
نسميه التاريخ المقدس الذى خلق الله حوادثه وسيره محكمته . ولک يفهمه 
القارئ فهماً صحيحاً فيجب أن يفهم كل حادثة فيه ويعرف معناها العميق . ول 
ينس البشير أن يفسر كل حوادث هذا التاريخ المقدس وأن يريط حوادة 
5 بة جعلت منه تار ما أساسياً فى حياة البشر لأنه ناريخ الفداء . 


ولم يكن البشير أول من فكر فى هذا التاريخ المقدس » فقد سبقه الود 
فى ذلك فقسموا التاريخ إلى قسمين : الأول وسموهو الدهر الحاضر » . وهو 
الذى يبدأ باللدليقة وينتبى ‏ بحسب رأهم بمجئ الوقت الذى فيه يدين الله 
جميع الناس » وفى هذا العصر محكم الناموس حياة الناس . أما القسم الثانى 
فقد سموه ١‏ الدهر الآتى ». ولقد أعطتهم هذه العقيدة والقسلك مها حياة الثبات 
فى كل ان الى واجهوها » لأنبم كانوا يثقون أن الله سيتدخل فى التاريخ » 
إما بنفسه أو عن طريق ابن داود الذى يقيمه ليرد مسبى شعبه ويعيد مجدم 
القدم . ولم تكن هذه العقيدة نبتة برية ولكنها بنيت على أساس قم عو اعيد 
الله الى أعطاها للإباء » . 


ولقد شارك التلاميذ المسيح الود هذا التفسير وكان بعضهم يتقبلها دون 
مناقشة وهذا فقد واجهوا مشكلات خطيرة » منها ظلهم أن وقت اللهاية قد 
قرب جد ما دام المسيا قد ظهر » ولهذا فقد سألوا بسوع «هل فى هذا الوقت 
ترد املك إلى إسرائيل ۽ (أعمال 5:1 . 
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ولكن سرعان ما اكتشفت الكنيسة أن العقيدة البودية أبسط من أن 
تف ر عمل الله فى المسيح يسوع > وآن لهذا العمل بعداً لم يعرفه البشر بعد . 
وكان لوقا أول من عرف هذه الحقيقة وأن مركز التاريخ المقدس هو المسيح 
يسوع الذى أعلن عجيئه قصد الله فى أعماله : وهو المنتاح الحقيى لأزمنة الله 
وکل ما مر قبل جیه كان يتطلع إليه ونجد معناه فى انتظاره إياه » وکل ما بجی 
بعده يعتمد عليه ونجد معناه فيه . 


ولقد رأى لوقا أن هناك عصور ثلاثة فى ااتاريخ المقدس : الأول هو 
عصر إسرائيل : من البدء إلى ظهور يوحنا المعمدان وهو عصر الانتظار . 
العصر الثانى هو عصر المسيح وهو مركز أزمنة الله ويتلخص فى إرسالية 
يسوع إلى وقت صعوده وفيه أعلن خلاص الله . أما العصر الثالث فهو عصر 
الكنيسة وشهادتها للعالم ويبتى إلى اننهاء الإرسالية الإفية . ويتميز هذا العصر 
الثالث بعمل الروح القدس النشط : وهو ليس عصراً قصيراً » ولكنه بدوره 
محسب كتابات البشير ء ينقسم إلى طورين : الطور الأول هو عصر الكنيسة 
الأول وؤ بغرا الرسل ويتميز يوضع الأساس للكنيسة : ولمذا فقد حدثت 
فيه آيات وعجائب وقوات لا عکن أن تتكرر مرة أخرى » لأنبا آبات 
ظهور كنيسة الله فى التاريخ > كا كانت آيات المسيح علاءة على مجيئه 
كالمسيا المنتظر وابن الله الفادى . 

أما الطور الثانى فهو طور الامتداد الكنسى > مينياً على تعالم يسوع 


ونشاط الرسل والمؤمنين : الأوائل . . وقد ظهرت ميزات هذا العصر فى 


خطاب الرسول يولس لقسوس آفسس (أعبال ۲۰ : 18--75) . إنه عصر 
جب أن يتميز باللادمة والترقب والحذر من دخول الذئاب المفئرسة ؛ وانتظار 


عجئ المسيح فى أى وقت يريد 
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۴ الأساوب الد الرفيع : 

عندما وجه البشير كتابيه للعزيز ثاوفيلس فإنه كان يتبع نظام الأوساط 
الأدية فى عصره » وهو م يقصد أن تكون کتاباته رسائل شخصية لا تنسم 
بالرسميات ٠‏ ولكنه كان يكتب سب الطرق الرسمية . وقد قسم كتابه إلى 
مجلدين وضع كل واحد على درج محسب الإمكانيات المتاحة لذلاك العصر . 


ومن طريقة كتابته يتضح أن البششر كان يقصد نشر كتابه على جمهور 
واسع لقراءته » وهذا السبب اتبع القوانين الأديية الخاصة ذا التوع من 
الكتابة . فى الحلد الأول الإنجيل ‏ كتب مقدءة عاءة يصف فما الظروف 
الى يكتب ا ادف الذى يقصد إليه . أ6ا فى الحا الثانى 3 الأعمال_ 
فكانت المقدءة مختلفة بعض الشى' بسبب اختلاف المدف والغرض منها . 
قفها يعطى ملخصاً لما قد حدث من قبل » ثم يضم خطة الجزء الباق من 
قصته هذه . ولقد سهل هذا العمل على القارئ مهمته وكشف له عن طبيعة 
الجزء الذى يقرأه من هذا العمل العظم » حى ولو كان يقرأه بعيداً عن 
الجزء المككل له ء سواء أكان الأول أم الثانى . 


وتظهر طريقته فى الكتابة الأدبية الرفيعة فى نوع اللغة والأسلوب الذى 
يكتب به ء مما يتفق مع الكتابة الأدبية المميزة لعصره . ويظهر ذلك بكل 
وضوح عندما نقارن إنجيله بإنجيل البشير ٠رقس‏ الذى سبقه فى الكتابة » 
فاعتمد عليه البشير لوقا كدر أساسى له . ومع ذلك هناك فرق واسع بين 
الاثنين . فالإنجيل الأول - ٠رقس ‏ كتب بطريقة مباشرة بسيطة لا تضم 
أحية كر ى على التحسينات الافظية ولا الأساليب الأدبية » وهذا مختلف عن 
كتابات البشير لوقا » فهو عندما يقتبس منه ويقبع الترتيب الزمى ارا 
فإنه محاول أن مخفف من أسلوبه » ويغبر بعض الكلات الشديدة ويستخدم 
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جملا وصيغاً بلاغية » محسناً فى كيفية ربط الجمل والحوادث » حى عكن 
أن تسر القصرة بيسر وسهولة تامة . وم يكن هدفه فى ذلك هو جرد التغيير 
ولکن لکی يكون مخلصاً الأسلوب الأدى المعاصر ء وخاصة لأنه يكتب 
لجماعة رفيعة المستوى . ويذلك رهن البشير لوقا على أنه متمكن جد؟ 
الثقافة الهلينية » وأسلوب الكتابة الرفيع الذى كان يسود عصره + 


من 


: تفهمه الفررد للكتاب المقلس‎ .- ٤ 

كانت طريقته فى الكتابة تنصب على الكتاب المقدس ؛ أى العهد الفد م 
بكيفية اعتيره لأ جلها الكثرون أنه أول لاهوتى للكتاب المقدس فق الكئيسة 
الأولى ب ككل معلمى الكنيسة الأولى أظهر أن المواعيد الى أعطاها الله 
فى العهد القدم قد تمت فى العهد الجديد.ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد بل 
تعداه متعمقاً ی المفهوم الإلمى للاعلان » وذلك بالتركز العميق على بعض 
الحوادث والمواقف الى ربطت بين حقائق حياة يسوع ورسالته وبين العهد 
القدم . وهذا جعله مختار من المادة الى كانت بين يديه عن حياته وأعاله » 
الحوادث الى تكشف عن المعنى الحقيى للتاريخ المقدس والإعلان . ولتأحذ 
مثلين على ذلك من الإنجيل . . فعندما أراد أن يعرف عن حقيقة إرسالية 
يسرع ويكشف عن ما هيما فإنه مختار لذلك عظة يسوع فى الناصرة ( لوقا 
۲١-١١ : 4‏ ) وذلك لأنه جد أن المفتاحالأسامى يا الخلص هو إشعياء 
١‏ . إن البشير لم يكن يقصد أن يكشف عن سر المسيا ومن هو » بل أن 
يكشف من الأنيياء عن نوع المسيا الآنى ونوع رسالته . 


أما المثال الثانى فهو فى قصة الالام : فى هذا الإنجيل حاول القديس 
لوقا أكثر من أى إنجيى آخر أن يفسر -حوادث الأسبوع با جاء فى موسى 
والأنبياء ( لوقا 4؟ : 56 ۲۷ ٤۷-٤6‏ ) . 
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أما ى سفر الأعمال فقد تجلت مقدرة القديس لوقا فى هذا الأمر فأظهر 
وع الارتباط العضم وى بين العهد القدم والكنيسة . 

فقد ذكر حوادث يوم الحمسن بالتفصيل وتفسيرها من نبوة يوئيل 
۲ : ۲۸ ۳۲ . وكذلك عظة بطرس كانت تحتوى على أجزاء كبيرة من 
مزامير و5١‏ و١٠١١‏ 

ر ار حتوى تفسيراً لكل التارييخ الفدائى للعهد القدم 

فى أعمال ٠١‏ يطبق الرسول عاءوس ٠١‏ على حياة الكنيسة . 

وبذلك يظهر القديس لوقا أنه اللاهوتى الكتانى الأصيل فى العهد الجديد » 
فأبا وجد فى التقليد الذى بين يديه عن حياة يسوع والكنيسة وإرساليتهه! 
حادئة أو «وقفاً له علاقة تفسيرية للعهد القديم فإنه يذ كرها » لأنه يعرف 
أنه بذللك بى وعدم الكنيسة ى عصرها الأول » وأنه بعلم المبيحيين معني 
الي تی الکنای . 


- الاههامات الرعوية : 

كان القديس لوقا «ؤرخاً ولاهوتياً وأديباً . . هذه حقائق هامة وواضحة 
فى كتابيه » ولكنه كان فوق كل هذا يتمتع بإحساس رعوى يصل به إلى 
مرتبة أعظم الرعاة والرسل . 

ويتجى هذا الآدر أولا فى اهتامه على أن يطبق عمل يسوع القدائى على 
حياة الأشخاص . فنى تنبيره على خطية الإنسان وسحاجته إلى التوية : وسرعة 
استجابة الرب بالمغفرة والخلاص ما يوضح هذه الحقيقة . ومن يقرأ قصصه 
بحس عياسة الكاتب وسعادته عندها يذ كر أن إنساناً قد وقف فى ٠واجهة‏ 
يسوع مستجيباً له . . أليس هو الوحيد الذى يذكر قصة المرأة اللناطئف 
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( لوقا ۷ ) ؟ وقصة زكا العغار ( لوقا 14 ) واللص التائب ( لوقا ۲۳ ) ؟ ألم 
يذ كر الأمثال الثلاثة الى تلخص الإنجيل كله وهى الخروف الضال والدرهم 
اغود والابن اإضال ل بی أصعاح واحد ( لوقا ٠١‏ ) ؟ 


ولكن فى مجال اارعوية لا يتوقف اهام البشير فى متابعة الإنسان المزمن 
إلى حد استجابته للمخلص ومتعه باللالاص + بل يتعداه إلى كشف مر الحياة 
المسيحية والسلوك المسيحى . فى الإنجيل :واجهنا مطاليب أخلاقية عالية » 


توجه المؤءن فى الطريق المسيحى الصحيح . فى وسط العالم : فى مثل السامرى 
الصالح ( ص ٠١‏ ) + ومثل الغى الخ الى ا ر ا فى والیعازر 05 
جد ذلك واضحاً ومكتملا . 


وكذلك الحال فى سفر الأعمال » ففيه تظهر حاسة القديس لوقا الرعوية 
وذلك فى وصفه للحياة السامية ا لمر ابطة للجماعة المسيحية الأولى : وى إظهار 
المكانة الأولى والأساسية للروح القدس فى حياة الكنيسة » وى كشفه” 
لأخمية وطبيعة الإرساليات . . كل هذه الأمور تظهر أن لوقا كان كاتباً 
وراعیاً يفيض قلبه خب سيلدة وكنيسته وأعضاء جسده . 


المصادر الى اعتمد علبا القديس لوقا : 

يقول البشير فى مقدمة إنجيله « إذا كان كثيرون قد أحذوا بتأليف 
قصة ى الأمور المتيقنة عندنا كا سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين 
وخداماً للكلمة » رأيت أنا أيضاً إِذ قد تت تتبعت كل شی من الأول بتدقيق أن 
أكتب على التوالى . . . » ( لوقا ٣١ : ١‏ وهذا يدل عل أن البشير اعتمد 
على من سبقوه فى الشبهادة للمسيح لكى مجمع ويستى مهم المعلومات اللخاصة > 
ويدل أيضاً على أن هذه المعلومات قد أخذها من مصادر مكتوبة وأخرى 
شفوية . وقد سبق ودرسنا ماهية المصادر الى اعتمد علها فى كتابته للانجيل 
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وذلك فى دراستنا لقضية الأناجيل الثلائثة الأولى .وقد مر بنا نظرية الأربعة 
مصادر الى أضحت مقبولة لدى الغالبية العظمى من الدارسين : هذه النظرية 
تتلخص ف أن الإنجيلين الأخيرين : مى ولوقا قد اعتمدا على أربعة مصادر 
وهى إتجيل مرقس ثم المصدر ي ثم المصدر ل والمصدر م وعلى 
أساس هذه النظرية تكون المصادر الى اعتمد علما لوقا البشر فى كتابة 
إنجيله ثلاثة : 

مرقس فى ترتيب الحوادث فى حياة يسوع : ثم 

© ف تعالم يسوع ويشترك فجامع می . ثم 

ل : وهو المصدر الذى أخذ منه الأشياء الموجودة بإنجيله » ولكنها 
لا تظهر ف الأناجيل الأخرى » مثل قصص الميلاد و بعض الأمثال كالسامرى 
الصالح وأمثال ص ٠١‏ وغير ذلك . وهذه عكن دراستها بالتفصيل فى 
الفصل المعنى بذلك . 

هذا عن الإنجيل ولكن عندما أن إلى سفر الأعمال فإننا جد قصة أخرى 
بحب أن ندرسها هنا . 


قضية المصادر الى استخدمها القديس لوقا فى كتابه سفر الأعمال فا 
صعوباتم! الكثيرة » ولعلها أكثر تعقيداً من قضية مصادر الإنجيل » وذلك لآن 
للامجيل نظائر مثله » أى مرقس ومى تلى كثيراً من الضوء على هذه المشكلة . 
أما فى سفر الأعال فلا يوجد فى العهد الجديد غره ينصب على هذه الفئرة 
الحاسمة فى تاريخ المسيحية الأول » ومختلف الدارسون فى هذه القضية على 
أساس نظرياتهم عن المؤلف نفسه » فبعضهم بظن أن «ؤلف الكتاب ليس 
شخصاً واحداً بل عدة أشخاص كتبوا عدة أجزاء أو كتابات » وجاء مؤلف 
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واحد وجمع هذه الكتابات معاً »> ويدلل هؤلاء على وجود ثنائيات أو تكرار 
فى نوعيات الكتابة ( كا يقول هارنيك بى كتابه عن سفر الأعمال ) . فى 
الأصماحات الخمسة الأولى ملا : عظتان للرسول بطرس (7 : 78-15 : 
۲٣ ۲ ۳‏ ) تبس على الرسل مرتن (4 :۳ : 8 :۸ ) .مرتان 
يدافع الرسل عن وسالتهم أمام السلبدر م ( 4 (PTA: o IYA:‏ 
مرتان يذ كر عدد المسيحيين ( 7 : 4١‏ . 4 : 4 ) مرتان يصف الحياة 
المسيحية داحل الجماعة المسيحية (؟ : 48-44 :4 : ۷-۳۲ . 


وبعض الدارسين يضعون نظرياتهم فى تعدد المصادر على تعدد الأساليب 
فى كتابة السفر : فبعض الأجزاء تظهر فا الأرجمة من الأرامية بشكل 
واضح مثل الجزء الأول : وبعضها كتب فى لغة يونانية أصيلة وفصيحة مثل 
الأجزاء الأخيرة : والى كتب فى أسلوب الشخص المتكل الجمع ( نحن) . 
ولكن بعض الدارسين لا يعتر فون عثل هذه الاختلافات . . 


وهكذا خرجت نظريات كثيرة بى علبا بعض العلاء تعدد المصادر 
الى أخذ منها سفر الأعمال » وهؤلاء الذين يتمسكون هذه النظريات يتكرون 
أن كاتب السفر هو لوقا » وهو ذات الشخص الذى كان رفيقاً الرسول 
بولس نى سفرياته . الحقيقة الى اقتنعنا ما فى الصفحات السابفة عندما درسنا 
عن شخصية مؤلف هذا السفر » عندما اتضح أن الشهادة الداخلية والشهادة 
الخارجية معاً تؤكدان على أن الكاتب هو نفس كاتب الإنجيل الثالث + وهو 
نفسه لوقا الذى كان واحداآ من أصعاب الرسول يولس الملاز مين له . 

ولكن اقتناعنا هذا لا يث أن القديس لوقا قد يستخدم يعض المصادر 
لمعرفة المادة الى كتب منبها كتابه المعنون و سفر أعال الرسل » فا هى هذه 
المصادر ؟ وكيف استخدمها الكاتب ؟ 


144 


http://kotob.has.it 


١‏ كان للقديس لوقا فرصة أوسم كثيرا للتعرف على المعلومات 
الى وضعها فى سفر الأعال عن تلك الى كانت له أثناء كتابته الإنجيل + 
ولعل تلك الأجزاء التى كتنبا فى صبغة اکم الجمع + حى وإن كانت 
قليلة » أن هتاك ققرات أخرى ى هذا الزء هن الكتاب كان الكتاب 


حاضراً لاحو ادث الى نتوی علا دون أن يكل عا بصيغة اکم قله . 


فالمصدر الأول إذن هو «صدر شخص وهو اختباره فى السفر مم 


الرسولبولس رما كان يكتبا فى «فكرة عملھا معه ویدون مباكل الأنحداث, 


٣١۲:۹۰۸ أءا الأحداث والقصة كلها المدونة فى ( ں۱‎ ٢ 
فلم يكن لوقا حاضيراً فا ؛ ولم يكن لارسول‎ )11:-1 11 
بولس أى يد ئی تحريكها أو تخطيطها » فكيف وصات إليه ؟ إن الجواب‎ 
ن٠ على ذلك لا بد وأن يكون استنتاجياً . وهناك نظرية قوية يقول ما كثير‎ 
. العلاء وهى أن اوقا البشير اعتمد فى هذا الجزء على كتابات القديس «رقس‎ 
كا اعتمد عليه أبضاآً فى كتابة إنجيله . وبةولون إنه مما لا شاك فيه ان ضياع‎ 
تهاية إنجيل ٠رقس تعملى الانطباع بأن هذه النهاية لا تتكون فقط ٠ن جموعة‎ 
هن الآبات ء بل كانت جزءاً كبيراً م يتوقف فيه الكاتب إلى حد قياعة‎ 
المسيح وظهوره وصعوده » بل تعداها إلى كتابة جزء هن تاريخ الكينسة‎ 
الأولى . ويقولون إن «رقس هذا الذى كان رفيقاً لبطرس وابن أت يرنابا‎ 
حيث يذ كر الكاتب أن ااكنيسة كانت ى‎ ) ١١ : ۱۲ ظهر اولاش (أحعمال‎ 
بيت أمه » ولا بد أن الشاب «رقس كان يعرف الكشر عن الحركة الأولى‎ 
. للمسيحية » وكا دون حياة المسيح دون الحركة المسريحية كتتمة هذا العمل‎ 
. وقد اعتمد لوا على هذا الجزء قبل ضياعه‎ 


ولكن بعض العلاء لا يثقون كثيراً فى هذا الاستنتاج ويقواون إن لوقا 


ا 
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استی هذه المعلومات من أورشام عندها زارها سنة لاه م (أعال ۲۱ : ٠١‏ و 
١١‏ ) وخخصوصاً أن هذه الأجزاء تظهر آثار الكتابات الأرامية . 

E‏ جزء من القسم السابق وهو ١‏ : ۸-۱ :"وهو الحاص 
تقريباً بقصة اسطفانوس » يتكون هن وحدة واحدة وغالباً ٠٠‏ كان المصدر 
الأساسى لاوقا هو الرسول بولس نفسه . فلا بد أن اارسول ممع خطاب 
هذا الشبيد الأول : ورأى عا کته ورأى كل ٥ا‏ أحاط عوته . وقد يكون 
مصدر المعلومات فيلبس المبشر الذى كان زءيلا لاسطفانوس وحضر كل 
٠ا‏ حدث له » وهرب نتيجة الاضطهادات . وقد أزل اوقا ضيذا عليه فى 
قيصرية ( أتمال ۲١‏ : ۸) . ولا بد أن قصة الساءرة ودندوها فى حظيرة الرب 
ونزول الروح القدس على الم هنين فما عندما حضر الرسولان بطرس ويوحنا 
قد ذ کر ها فيلبس أيضاً . 

فى ۱۱ : ٠١-٠۹‏ تبدأقصة كنيسة أنطاكية ثم تذهب القصة 
فى طريقها إلى الإرسالية الأولى لبولس وبرنايا » وهذه القصة ها «صادر 
متعددة قد يكو ن هو الرسول بولس نفسه وقد تكون وثيقة «.كتوبة فى أنطاكية 
مثل تقرير كتبه الرسولان بولس وبر نابا إلى الكنيسة هناك عن رحلهما » وما 
حدث فيا والكنائس الى بنيت نتيجة لها . ولا بد أن أورشلم وأنطاكية كانتا 
تمتاكان تقريراً عن المجمع الذى حدث فى أورشلم ( أعمال ٥‏ ولا بد 
أن الكاتب قد اطلع على هذه التقارير . 


4 اللطابات الأول : 
هناك قضية هامة مرتبطة بالمصادر الى استى منها القديس لوقا وهى 
قضية اللطابات الى ذكرها فى كتايه ‏ فبدو ن شلك كانت اللتطابات أطول ما 
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تجدها الآن فى الأسماحات الأولى فى سفر الأعمال » ولا بد أن خطايات 
الرسول أيضاً قد اختصر ت بعفى الى“ . ثماذا فعل القديس لوقا ؟ هل كانت 
لديه نسخة من هذه الاطابات فاختصرها ووضعها فى »کالما ؟ لقد اختاف 
العلاء تى هذا الأمر وسيب اختلافهم هو العادة الى كانت متفشية فى ذلك 
العصر الى يعر عنبا د سيوسيديس ٠»‏ بقوله « أها عن الخطابات الى يقوها 
نتاف القادة فى اليو م السابق الحرب أو أثناء ه فن الصعوبة مكان أن أتذ كر 
الكلات الحفيقية الى كانوا يقولونبا . . . ولكى سلما حسب ما كنت 
أعتقد ماذا يقول اکر فى تلك المناسبة عاملا كل جهدى ألا أحيد عن ذلك » 
(مقتبسة من ب ف برو . : سفر الأعمال ص 18) . ولكن إذا كانت 
اللاطابات الى ظهرت فى كتب سیو سيديس تقترب إلى أقصى حد ممكن إلى 
الخطابات الأصيلة » فإن من تبعوه قد خالفوا هذه القاعدة » وألقوا هم 
خطابات من عندهم » ووضعوها ف فم اکم وكتبوها فى أسلوب قصيح 
يقترب من الشعر . حى أن أسلوب هذه الحطابات كان يفوق بقية الكتاب 
فصاحة وبلاغة ؛ هذا مع عدم الاهام ما قاله الخطيب . 

فهل فعل القديس لوقا ذلك ؟ هل وضع فى فم بطرس خطاب يوم 
الحمسين وما تبعه من خطابات > وهل ألف خطاب اسطفانوس » وخطابات 
الرسول بولس ؟ إن الدراسة الدقيقة تكشف نقيض ذلك . . فهو أولالم برد 
أن يظهر بلاغة أسلوبه فى تأليف اللحطابات لسبب بسيط وهو أن أسلوب 
المنطابات الى تظهر فى سفر الأعمال أقل فصاحة من بقية الكتاب » و خصو صاً 
فى الأستاحات الأولى منه ما يدل على أن معرفة الذين نطقوا ذه اللحطابات 
باليو نانية أقل كثر من معرفة لكاتب نفسه . ْ 


وال جانب ذلك جب أن نتذكر أن لوقا البشير عندما اقتبس من إنجيل 
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0 كان أميآً ؟ رن TEE‏ 

لی كان جب أن تخفف : وهذا ما فعله البشير مى أيضاً ( إرجع لقضية 
0 الثلاثة الأولى ) . وهذا يدل على ESE‏ فى كتابة 
ما وجده من الخطابات فى العصر المسيحى الأول . 


وما يدل على أمانة القديس لوقا فى هذا الأمر هو ما جاء فى الحطابات . 
من اقتباسات من العهد القد م + وهذا يدل على آنا قيلت ى جتمع ودی . 
ومع أن هذا کان سهلا على كاتب مثل البشير لوقا أن يؤلفه لکن وجو د هذه 
الآيات والفقرات والتفاسير الى من العهد القدم فى أسفار متعددة كالأناجيل 
والرسائل » ودشامتها بعضها لبعض فى التفسير . ( أنظر أعمال ؟ : ۲۵ وهاي 
مع ۳ : ٣۳‏ وما يلى ) يدل على أن هذه الاقتياسات كانت ملكا عاماً 
للكنيسة » ورعا ‏ كما ذكرنا ذلك سابقاً ‏ كانت هناك مخطوطة كتبت 
خصيصياً لبود کی تكشف لم أن يسوع المسيح وکل ما يتعلق به قد أ كل 
العهد القدم كله مع رسالة الشعب الإسرائيل . وقد اقتبس الرسول بارس 
وغيره من هذه الخطو طة أو هذه النبو ات المتعارف علها فى الكنيسة الأولى . 

وهذا الآمر يفسر لنا التشابه الذى نجده بين خطابات الرسولين بطرس 
وبولس ( قارن مثلا أعمال ؟ : ۲۵ وها يليه مع ۱۳ : 15 وما يليه ) » لان 
الاثنين كانا يبشران بإنجيل واحد ولذا فهم يتشامبان فى ٠و‏ ضوع البشارة وق 
الاقتباس من العهد القدم . . وصارت الكرازة واحدة ومتشامبة فى عرضها 


عند الاثثن . 
ولكن هذالا يعنى أن الرسول بولس لم يضف شيا جديداً إلى الإعلان 
الكنسى . فقن يتأمل ۱۳ : ۳۸ و ۳۹ مد أنه هو الشخص الأول الذى 


Te 
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أعلن الروح بوأسطته الثر ير » وتنم هذه الفقرة من حطابات بولس أول 
»كان تظهر فيه عقيدة التر ير هذه . 

أما خمطابات الدفاع التى تظهر فى سفر الأعمال و أضمها خطاب اسطفانو س 
الغشبيد : فإنها تعتوى أفكاراً لاهوتية قد وسعها الرسول بولس وشرحها فى 
رسائله . أما نطاب الرسول بولس إلى رعاة كئيسة أفسس فهو الطاب 
الوحيد الذى ذكر ى سفر الأعرال ٠وجهاً‏ إلى جماعة مسيحية > وهذا فإننا 
تجد تشاءباً كبر بين الأقكار الى ختو ا هذا الخطاب وبين رسائل الرسول 
بولس 2 


و ذا رى أن اللمطابات الى فى سفر الأعمال تشابه كلها المواقف الى 
قيلت فبا : ما يدل على أن الکاتب لم ممترعها من عنده . بل بالعكس فان 
التدرج اللاهوتى الذى قنباءمن عقيدة المسيح البسيطة الى تظهر فى خطابات 
الرسول بطرس إلى العقيدة المتطورة ى خخطابات الرسول بولس يكشف لا 
الحقبقة وهى أن لوقا لم يكتب هذه الحطابات من عندياته » بل هى ملخص 
ما قبل فعلا فى تلك الظروف »> ولذلك فهى عظيمة القيمة » فى كشف تفكر 
وأحوال الكنيسة اارسولية الأولى . ّْ 
رمالة القديس لوقا : 

كان مكن أن نقول رسالة إنجيل لوقا وسفر الأعمال ونذ كر محتويات 
ومضمون كل كتاب على حدة » ولكن هذا العمل لا يعطينا الفكرة المبحيحة 
عن هذا العمل العظم » ولا مكن أن يكون فى صالحهما . ولهذا السبب رأينا 
أن ندرس ماذا يريد أن يقول القديس لوقا فى كتابيه » إنها رسالة واحدة 
مستورة » يكقل كل كاب الكتاب الآخر فى توضيحها وإظهارها . . ولكن 
ما هى الطريقة الى الى نستطيع مها أن نكشف رسالته؟ إن الطريقة المثثلى هى أن 


نا 
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تقتنى أثاره ونسير وراءه » وى اتباعنا له نستطيع أن نعرف العلاءات البارزة 
فى عمله ء هذه العلاقات البارزة تبركر فا وحوطا رسالته . لفد كان 
1 5 


لوقا مؤرضاً من الدرجة الأولى لأ 


الأولى لأنه يتوحى الدقة فى ذكر الحقائق كنا يقول 


هو فى مقدءته . وکا أثبت الدراسات القديمة والحديثة . ولكنه م يكن 


مۇرخ 
لقصد التاريخ وحده - ولكنه كان يقرا فى هذا التاريخ عملا عظيماً و ری يد 
الإله تقوده وتقود أحداثه إلى مركز خاص وهدف مقصود . ن إن هذا 
المدف وهذا المركز يتحدان فى شخصية واحدة وى كل ما بتعلق ما من 
أحداث وهى شخصية المسيح . فكل ما سبقه من أحداث وشخصيات كانت 
قشر إليه وتسر حوه : وكل من لحه من أشخاص وما اتصل مها من أحداث 
كانت تفبع منه وتشهد له . 


كل هذا يدل على أن القديس لوقا لم يكن فقط مؤرخاً . بل كان 
لاهوتياً يدرس فى الحوادث الواقعة والمتسلسلة عمل الله : ولهذا السبب لم برص 
الحوادث رصا : ولكنه كان لاهوتياً فى اختياره للحوادث وثرتيما » لكى 
يسلط ضوءاً قوب على هذا التاريخ المقدس : تاريخ الخلاص , 

وهنا يعن لنا أن نذكر حقيقة هامة وفى غاية الأهمية . . وهى أن القديس 
لوقا فى كتابته للتاريخ المقدس كان آثار الأنبياء العظام فى توضيح 
صلة هذا التاريخ بالتاريخ العام . فن يقرأ الأعحاح الأول والثانى والثالث . 
وغيرها من الإنجيل جد أن البشير ربط الحوادث الى يذكرها فى إلجيله 
بالتاربخ العام : فاذا كان يقصد من ذلك ؟ بدون شك كان يرى إلى ثلاثة 


أمور . 
الأمر الأول هو بيان تار عخية الأحداث الى يكتمباء فهو لا يسطر أسطورة 
إله يونانى » أو نكتب عن ديانة من الديانات السرية الى تبى على الأساطير 


a 
) د الدخل الى العهد الجديد‎ ٠١ م‎ ( 
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الدينية » ولكنه يؤرخ لمادثة تارعية وقعت فى الوقت الحدد والمكان الحدد 
أثناء حم هذا أو ذاك من القياصرة والولاة ورؤساء الكهنة » إا حقائق 
واقعية حقيقية ملموسة . 

أما الأمر الثاني فيو أنه لا يفصل فصلا تامأ بين التاريخ المقدس » تاريخ 
الخلاص و بن التاريخ العام . إن المسيطار على التاريخ هو الله وهو الذى يسيره 
ويقوده إلى الخدف امحدد له . هذا التاريخ العام هو الحقل الذى فيه يعمل الله 
أعماله القوية والعظيمة . فالتعداد كان الحادثة الى يولد فما المسيا فى المكان 
الذى يجب أن يولد فيه + والوالى هو الذى يحكم على المح بالصلب ء» 
ورئيس الكيئة هو الذى يعمل جاهداً على موت المسيح. إن الله وحده هو 
الذى يسيطر على الجموع . ويعمل كل شى* » والمسبح الذى هو مركز التاريخ 
المقدس يدفع الضريبة ويقوم بكل أعمال الناموس ومخضع لكل القوانين 
الأرضية . 

أما الأمر الأخير فهو أن هذا التاريخ المقدس لا مختلط اختلاطاً تام“ 
ولا يذوب ذو باناً كاملا فى التاريخ العام . إنه فى وسط التاريخ العام وجزء منه 
لک يعمل ونحول هذا التاريخ العام إلى لخدف الذى وضعه الله له » إنه تاريخ 
اجى فعال ء إنه اللخميرة الصغيرة الى وضعت لتخمر العجين كله » إنه 
جزء من التاريخ العام ولكنه حمل عنصراً جديدا فعالا إجابياً » إنه تاريخ 
الفداء . 


هذا هو ملخص نظرة القديس لوقا عندما يكتب مؤرخا ولاهوتياً فا هى 
العلامات البارزة فى تاره ؟ هذه العلامات تتلخص فى تقسيمه للتاريخ 
المقدس إلى ثلاث حقبات عظيمة : 

الحقبة الأولى ‏ حقية شعب إسراليل أو الانتظار . 


۳۹ 
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الحقية الثانية ٠‏ - حقبة يسوع المسيح أو يوم اللحلاص , 


الحقبة الثالئة ‏ حقبة الكنيسة أو حقبة الإرسالية . 


الحقبة الأولى - اسرائيل أو الاننظار : 

فى الأصماحين الأول والثانى يلخص الكاتب كل تاريخ العهد القدم 
ورسالته : وحيث أنه يكتبه فى مساحة ضبقة فهو شديد التركيز جداً . وى 
هذا التلخيص المركز نجد صورة مثالية للعهد القديم فى ثلاثة أمور : الناس 
والنی واليكل . 

١‏ أما الناس فإنهم أولثك الذين يعيشون أمام الله حياة كاملة لا عيب 
فما مسب ناموس الله . والأمثلة على ذلك كثيرة فنجد اليصابات وزكريا اللذين 
كانا يعيشان أمام الله تماماً كما كان يعيش إرهم وسارة » وقد قيل عنہما 
د وكانا كلاهما بارين أمام الله سالكين فى جميع وصايا الرب وأحكامه 
يلا لوم » وم يكن لا ولد إذ كانت اليصابات عاقراً وكان كلاهما متقدمين 
فى أيامهما » . (لو ١‏ : 5 و ۷ ) . وقد تقبلا البركات الى أعطاها الله يا 
علامة على أمانته الكاملة لعهده للبقية الأمينة فى شعيه « مبارك الرب إله إسر ائيل 
لأنه افتقد وصنم فداء لشعيه وأقام تنا قرن خلاص نى بيت داود 
فتاه كنا تكلم بم نببائه القديسبن الذين هم منذ الدهر (YA: ١( ٠‏ 
وهم إذ عتلئون بالفرح عندما يسمعون بالحلاص المقبل الذى يعلنه الرب لم » 
فإنما هم مثلون إسرائيل فى كالما عندما تستقبل بركات عصر المسيا العم 
عا حمله من غفران للخطايا وظهور الخلص الأعظم الذى بنتظرونه انم 


“اليقية الباقية الأمينة الى تعيش على أبواب عصر المسيا . ,)8٠ -۷١ : ١(‏ 


بل هنا نجد الطريقة الكاملة الى مما يتكلم الرب مع هذا الشعب © فإنه 
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إا يكلمهم بواسطة اللااكة » فجرائيل يأنى إلى زكرا ليبشره بيوحنا 
(19:1) » ويرسله أيضاً إلى العذراء »ر م (1 : 55 ) ليبشرها بالل بالمسيا 
ابن الله ١‏ ويكلميم أيضا بواسطة الأنبياء الذين لا يتركون بيت الرب » 
كما كلمهم فى سمعان الشيخ (؟ : هك هلع ء وف حنة النبية (۳۹ =۸" 
كلمهم بالرؤى وبأتوال الأنبياء لكى يعرفوا إرادته . وفى هذا كله هي الجماعة 
الى تمثل البقية الخاصة الأمينة » يعبدون الرب عبادة بدون عيب فى 
أصوامهم وصلاهم وذبانحهم » وفمهم نجد تاريخ الشعب »ركزاً وهو ينتظر 
عصر الخلاص . . عصر المسيا بيركاته الكثيرة . 


؟-. كل هذا الكلام عن شعب الله فى مثاليته يتركز حول مولد يوحنا 
المعمدان , وهذا يدل على أن ليوحنا شأنآً عظيما وله دور كبر فى هذا الأمرء» 
فكنا كان الذين حوله عثلون البقية الأمينة الى مخصها الرب بإعلانه » كان هو 
مل الى المثال الذى قال عنه السيد تفسه ع لأنى أقول لكم إن من بين 
المولودين من النساء ليس نبى أعظم من يوحنا المعمدان » ( لوقا ۷ : ۲۸) . 
ولكن لماذا اعتير يوحنا المعمدان هكذا ؟ 


إن عظمته لاتيم من شخصيته» أو من اشتباره الذى فاق الجميع ولكنها 
تأق من موقفه الذى وضع له . إنه حلقة الوصل بين العهدين : القدم 
والجديد . إنه ماية العهد القدم والذى بقف على أعتاب الجديد » فشورة الله 
الأزلية أن يأ العهد الجديد على أساس شمادة العهد الد م له ؛ وهذا فقد کان 
دور يوحنا المعمدان دوراً فريداً . إنه عثل العهد القدم كله وقد وقف يشبد 
للجديد » هذا ما تبينه مواعظه كا هی مدونة فى الأناجيل » وما يشبد به له 
العهد الجديد نفسه (رومية ۳ : )۲١‏ . 

إن مضمون وعظ يوحنا بين هذه الحقيقة » فهو لم يناد بالتوبة والر جوع 


۳۸ 
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إلى الرب فقط ٠‏ كما كان يفعل الأنبياء فى القدم » ولكنه زاد على ذلك بأنه 
دعا الناس بأن يعدوا طريق الرب . إنه الملاك الذى قال عنه السيد إنه يعد له 
طريقه ( ملاخى ۳ : ٥ : ٤ ١ ١‏ ۰ لوقا ١‏ : ۱۷ ) . إن فى مناداة يوحنا 
تجمعت مناداة موسى وكل الأنبياء . 


ولأجل ذلك كان جب أن يتبع يوحنا نفسه فى الميكل . نعم لقد ظهر 
فى البرية » وكان ينادى هناك » ولكن أصوله الأولى كانت فى اليكل . فقد 
جاء من أبوين هما من سبط لاوى » وأبوه كان من الكهنة » وبشره اللاك 
به وهو يكهن أمام اارب : فهو لم يكن شجرة برية ولكنه كان من قلب 
إسر ائيل من جذور الكهنوت . 

وما يزيد فى موقف يوحنا إجلالا أنه كان على غر ار إسعق ٠‏ جاء ععجزة . 
لقد بشر الله إبرهم باق لكى يبدأ معه وعدا » ويشر الرب زكريا عولد 
يوحنا وهو فى سن الشيخوخة لكى يظهر أنه قد تمم المواعيد السامية وأنه أمين 
على أن يقيمها فعلا . 

هذا هو النى الذى جمع النبوة كلها فى شخصه لكى تشهد للعهد الجديد . 
تكلم الكلمة اللبائية للعهد القدم ؛ ولذا فهو أعظم من جاء فى القديم وهو 
أقرب الجموع إلىالعهد الجديد . . إلىالمسيح . ولكنه مع ذلك فهو بعيد جدآعنه. 
هناك فجوة بينه وبين ملكوت الله > وطذا فقد أ كل السيد شهادته عنه « ولكن 
الأصفر فى ملكوت السموات أعظم منه » ( لوقا ۷ : ۸ ب ) . فشهادة 
يوحنا إذن ليست كاملة ولكنها تكمل فى العهد الجديد فى الإنجيل »> ومعموديته 
لا قوة لا إن لم يكملها الروح القدس » ولهذا فالرب يكل القدم ويتممه 
بالإتجيل والروح القدس . 1 
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إن ليوحنا ‏ كا يظهره البشير لوقا - مركز ا عظيماً فى تاريخ الخلاص » 
ولکنه فى ذات الوقت ينتمى فقط إلى العهد القدم . هذا هو المعنى العظم 
الذى تتضمنه أغنية زكريا أبوه عند ولادته ( لوقا ٩۷ : ١‏ - 4 ) وبدون 
هذا الضوء لا نستطيع أن ندرك جلال تلاك الأغنية . 

ولكن البشر لا يترك الأءر عند هذا الحد فى إظهار مركز المعمدان 
بالنسبة للعهد الجديد » فكما أن البشير يذكر المقارنة الى يعقدها يسوع بين 
يوحنا المعمدان وجميع المولودين من بين النساء : فيظهر أن يوحنا أعظم من 
الجميع ؛ هكذا يذكر البشر أيضاً مقارنة أخرى بين يوحتا المعمدان وبين 
المسيح وخاصة فى ولادته . فى هذا الأمر لا بد أن يتجلى منذ البدء عظمة 
وجلال مؤسس العهد الجديد . بالمقارئة النى الذى عثل العهد القدم كله , 
لقد ولد يوحنا المعمدان بمعجزة ولكنها كانت معجزة فى حدود القوانين 
الطبيعية . ولد من ذكريا واليصايات » كان له أب وأم بشريان أما بسع 
فقد ولد من مرم العذراء وقد حل علما الروح القدس + إنها معجزة لا تفوق 
الطبيعة فقط بل هى من خارج هذه الطبيعة . إن البشير أراد أن يظهر منذ 
الولادة أن يسوع هو ابن الله ٠‏ لذلك يقول الملاك لمر م د هذا يكون عظيماً 
وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسى داود أبيه ويعلاك على بيت يعقوب 
إلى الأبد ولا يكون لملكه نماية » ( لوقا ١‏ : ۳۲) . بل يظهر هذا من البدء 
عندما تذهب العذراء مرم إلى اليصابات فتصرخ هذه فرحة بابتماج قائلة 
«. . . فن أين لی هذا أن تات أم ربى إلى فهوذا حين صار صوت سلاء.ك 
ف أذنى ارتكض الجنين بابتماج ف بطى (١‏ لوقا ٤۳ : ١‏ و 44) . هذا هو 
النبى وهذا هو مركزه . إنه عثل العهد كله فى اقترابه وشهادته العهد الحديد 


ولكن ما أبعد الفجوة بين الاثنين ؟ ؟ 
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۴ افیکل : 

إذا كان للشعب وللنى دور هام فى إنجيل لوقا نميل الحقبة الأولى فى 
تاريخ الخلاص فإن للهيكل دوراً لا يقل أحية + إن لم يكن يفوق علبما . فى 
الكتابين : الإنجيل والأعمال تجد أن المبكل يتف فى الصدارة داعا فى كل 
المواقف . فإذا تتبعنا الميكل فى كل الظروف فإننا نجده مركراً هاءاً فى حياة 
إسرائيل > وحياة المسيح نفسه . وحياة الكنيدة الأولى > وى هذه الأدوار 
جميعاً يظهر الله عجده وحكته ليقود تاريخ الفداء إلى هدفه وإتمام رة 


مشيئثته , 


رأ أا الميكل وإسرائيل فإنه يتضح ءن القصص الأولى أن له دوراً 
هاماً فى حياة هؤلاء الذين عثلون إسرائيل فى نقاء البقية الى تننظر خلا 
الرب . فالشيكل هو الميراث العظم الذى يفتخر به هؤلاء الذين يأتون هن 
نسل الكهنة ( لوقا ١‏ : ه و ١‏ ) . ولقد افتقد الرب زكريا بالبشرى بولادة 
ابن له فى الميكل با كان حدم (۱ : 8-- )7١‏ . وبعد ختان الصبى يسوع 
أحضره أبواه إلى اليكل حسب عادة الود وقدما له الذبيحة المطلوبة (؟ : 
۲١ --‏ ) . وعندها أراد الروح أن يعلن » بواسطة سمعان الشيخ » ظهور 
المسيا أرسله إلى ايکل : فرأى الطفل وباركه مع أبويه (؟ : هلا ٠١‏ ) . 
وكذلك حنة النبية كانت فى الميكل تتعبد لله بصيام وصلوات ليلا ونبارا 
.(A— 1: ۲)‏ 

فى هذا الجزء يظهر البشير المركز الحقيى للهيكلللبقية الخلصة فى جماعة 
العهد القدم » وهو المركز الذى أراده الله لهذا الميكل منذ أن أدر بإقامة 
خيمة الاجماع :إنه المكان الذى فيه تظهز التقوى الحقيقية وتتغذى فيه روحيا , 
وهو المكان الذى يعمل به روح الرب فى الأنبياء و الخلهمين »> نه تسمع 
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كلمة النبوة . وه الكيفبة يوضح البشير الكيفية الى يصبح فما ايکل 
كحلقة الو صل بين العهد القد م و العهد الجديد خصو صا عنده! يقدم فيه الوطفل 
يسوع المخلص الى خخلص العالم ويبدأ العهد الجديد . 


(ب) افيكل والمسبح : يظهر أخمية دراسة صلة المسيح بالشيكل عتددا 
ندرس موقفين هاعين فى حياة المسيح تجاهه ٠‏ «وقفه وهو صبى فى الثانية عشر 
من عمره ١‏ ثم موقفه أثثاء خدمته الحهارية . 

أما موقفه ى صبوته يذكر عنه لوقا وحده حادثة ذهابه مع العذراء 
ويوسف إلى اليكل وهو فى سن الثانية عشرة ( لوقا 5 : 5١‏ ١ه‏ ) . 
ونی هذه الحادثة أظهر يسوع صلة فريدة با ميكل تتمثل فى صورتين : 

الصورة الأولى هى اهتامه بلميكل من وقت صباه بكيفية تفوق اهام 
أى ہو دی عادى . فعندما صعد فى الثانية عشر إليه فى عيد الفصح كان 
المدف أن يظهر طاعته للناموس كإرادة الآب ممحض إرادته . دون أن 
يأخذه أحد : وبق هناك حى بعد سفر أبويه . فالميكل هو بيت أبيه وهو 
يشعر نجاهه بمسئولية حاصة حى وإن كان هذا يفوق إدراك الأبوين وم 
يستطيعا فهمه (۲ .)0١-148:‏ 

أما الصورة الثانية فهى صورته وهو يسأل وجيب هذه الجماعة المتصرفة 
ی حياة الميكل وتعائمه : وکان یدهشم م )۲ Ny:‏ ) ء ولعل لوقا 
البشر رأى فى ذلك نبوة تكشف عن مستقيل علاقته ہؤلاء الروساء . إن وقته 
لم يمن بعد لكى يظهر سلطانه على الميكل ولا سلطانه فى اتعلم » وکن هذه 
الحادثة أظهرت أن هذا الصبى هو رب الميكل وسيده . 


أما 'الموقف ٠الثانى‏ كان عندما خرج بسوع 'إلى غندمته الجهارية . 
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وكان موقناً جديداً . فا يعد هناك معان الشيخ ولا حنة النبية ولا زكريا » 
هؤلاء الذين كانوا ينتظرون تعزية إسرائيل : لقد أصبح الميكل فى أيدى 
عصابة عن كاسرى الناموس وعتقريه . إلبم بقاوءون روح الله وعمله . 
فرفضوا معمودية يوحنا المعمدان . ووقفوا عرارة ضد يسوع الناصرى . 
وده الكيفية منعوا الميكل من أن يؤدى أبة خدمة حقيقية لإرسالية المسيح + 
لم يعد مكاناً للصلاة ولا للقوة بل كان ٠خارة‏ لصوص . 

وهنا أراد المسيح أن يعمل عملا عظيماً » أن مخلص الميكل من يد هذه 
العصابة ٠‏ فثبت وجهه لينطلق إلى أو رشليم (4 : )0١‏ . وكان أول عمل يعمله 
عندما وصل إلى هذه المدينة هو أن خلص الميكل من أيدسهم 480:15 )٤۸‏ 
وأصبح الميكل فى ذلك الأسبوع «نيره الذى منه يعان بشارة الملكوت للجميع 
8-1١: 0(‏ ) . ومع أنه كان يذهب كل مساء إلى بيت عنيا لكنه كان 
برجع كل صباح إلى بيت أبيه ليعلم هناك وليظهر سلطانه العظم عليه (١؟‏ : , 
۷ و ۳۸) . ومبذه الكيفية أرجع للهيكل عله الأسا.ى الذى وضع له وهر 
إعلان البشارة . وعندما رفع السيد على الصليب حدث فى الميكل عمل رءزئ 
إذ انشق حجابه من أعلى إلى أسفل إلى اثنين دلالة على انفتاح الطريق إلى الله .. 
إلى قدس الأقداس (۲۳ : ٤١-٤٤‏ ) . ْ 


(ح) الميكل والكنيسة : من يتأمل علاقة الميكل بالكنيسة فى كتابات 
القديس لوقا خدها تجوز فى صورتين متتابعتين : الصورة الأولى عندما وللبت 
الكئيسة . وقد يعجب الدارس أو برى أن الميكل قد اح من الصورة تمامً 
فى ظهورات السيد لتلاميذه . فكل ظهوراته إما فى العلية أو فى الطريق أو على 
البحيرة . أو فى أمكنة مختلفة » أما الميكل فلا دور له فى.ذلك : ولكن.على: 
الیکس من ذلك فقد لعب دور كبيراً فى حياة الكنيسة . فعلى الأرجح جداً 
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بدأ يوم المحمسين فى أرجاء اليكل ( عمال ۲ : ١‏ ) . ولعل أمر السيد لم أن 
يمكثوا فى أورشلم كى يلبسوا قوة من الأعالى لا يقصد به أورشلم لذانها بل 
يقصد به بيت الرب ( لوقا 4؟ : 44 و #ه ) . وعلى هذا فيكون المكان 
الأول الذى شبد انسكاب الروح القدس على كنيسة العهد الحديد إتاماً 
للنبوة » وتكملة لمواعيد العهد القديم كان اليكل . . ومن ذلك الوقت بدأ 
اليكل يكون المكان الذى رأى كل نشاطات الكنيسة » ففيه ومن حوله قام 
الرسل وخاصة بطرس يعمل معجزات ( أعمال ۳ : )1٠١ 4١‏ » مع أن 
يسوع نفسه لم يعمل معجزة واحدة فى الميكل سوى عند تطهيره إياه ؛ ولكن 
خبر هذه المعجزات لم يذكرها لوقا بل ذكرت فى مى ١4: 7١‏ . 
وهناك فى الميكل أعلنوا البشارة بالمسيح المقام من بين الآأدوات وشهدوا 
للجميع عنه ( أعمال لاو ٤‏ ) . وعندما حنوهم أخرجهم اللاك وأمرهم أن 
يذهبوا إلى الميكل ليشهدوا ( أعمال ه : 14 ) . ومن هناك جاوبوا أعدائيم . 
إن البشر لوقا يظهر التلاميذ كهئة الميكل الحقيقيين الذين يذهبون إليه كل 
يوم مقدمين الصلاة والذبائح الحيدة لله . . ذبائح العهد الجديد من حمد 
وتسبيح وشهادة . إنبم هم الذين عثلون الميكل ومن هناك كانوا يبشرون” 
بالعهد الجديد (لوقا 4؟ : ۳ه » أعمال ۲ : ٤٩‏ و )٤۷‏ . 

لكن الصورة الثانية تتناقض مع هذه الصورة الأولى عندما بدأت الكنيسة 
تنسع وتصبح كنيسة مسكونية » ومع أن الرسل فى أورشلم وشعب المسيحيين 
هناك ظلوا -بتمون بالميكل لکن صورته الأولى تغدرت وم يعد له دور على 
الإطلاق ليقوم به . إن الحيكل لم يعد هو المكان الوحيد لاجتاع القديسين 
يالرب. والروح القدس يسكن نی كل مكان مهما بعد».حيث يكون المؤمنون. 
وعندما جاء الوقت المي نوهدم الميكل لم تتراجع الكنيسة المسيحية بل بالعكس 
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وجدت فى ذلك الأءر قوة ودافعاً لاتساع الإرسالية بين الأم . إن خرابه 
كان يعنى أن رسالته قد انت وهذه كانت العلاءة العظمى لانتشار جماعة 
الرب ف العهد الجديد . . إسرائيل الحقيى . 


هذه هى الحقبة الأولى فى تاريخ الفداء کا تتضح فی كتابات القديس 
لوقا . . رأينا فما الشعب والنبى والميكل فى عملهم وخدءتهم واتصاللم بالعهد 
الجديد . إا فعرة الإعداد والدافع جى العيد الجديد . . 
الحقبة الثانية : يوم احلاص - يسوع المسبح : 

هذه الحقبة الهاءة فى تاريخ اللحلاص يقسمها البشير لوقا إلى ثلاثة أقسام 
أو فصول ؛ الفصل الأول خدءته فى الجليل وهی تبدأءن" :4-11 : ۵١‏ 
والفصل الثانى وهو يغطى رحلته إلى أورشلم وهدذه من ٩‏ : ۲۷:۱۹-۵1 . 
والقصل الثالث خدمته فى أورشلم نفسها وهذه تغطى من ۱۹ : ۲۸ ء إلى 
آخر الإنجيل . 

من ينظر إلى هذه الأقسام امحددة بجدها وحدات » كل وحدة هلها قائمة 
بنفسها » ها شكلها الخاص ورسالتها المدروسة ء ولكنها فى نفس الوقت 
مترابطة : وتسلم الواحدة إلى الأخرى . معنى أن القارئ بحس فى لباية الوحد 
أنها تقوده إلى الثالية وإلا بقيت ناقصة . وإلى جانب ذلك فهى متوازية أى أن 
كل واحدة تتكون هن عناصر متشابة . فكل ما نجده فى وحدة نجده فى 
الوحدتين الأخريين حتى وإن كان لها طابعها اللخاص . هذا التقسم الثلاثى ف 
خدمة المسيح ‏ أو يوم الحلاص - الذى يتميز نايز الوحدات وتكاملها 
وتوازما هو الطابع الذى عيز إنجيل لوقا والتفكير اللاهوق الذى يتحر ك فيه 
البشير لكى يشرح خدمة المسيح الخلاصية . 
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خدهةيسوع فی الجلل : 
هذه الفعرة قضاها يسو فى اللحدهة ى الجليل . وكانت هذه البلاد + 


بالقياس إلى المودية » متخافة » على الأقل دينياً »> وكان سكان ١ل‏ 


دية 


يتكبرون وختقرون سكان الجليل . وهكذا بدأ يسوع خدءته فى وسط 
الجماعة الحتاجة الفقيرة معبراً عن :وعية خدءته فى الكنيسة كلها : كنا يقول 
الرسول بولس لأهل كورنئوس ‏ فانظروا دعوتكم أمبا الأخوة أن ليس 
كثيرون حكماء حسب الجسد ليس كثيرون أقوياء ليس كثرون شرفاء » 
١(‏ کورنٹو س۱ )۲١:‏ . 

وقد بدأت هذه الحدءة الأولى بروبا سماوية عند المعمودية ؛ وجاء صوت 
من السماء قائلا له وأنت ابی الحبيب بك سررت » ( لوقا )"١ : ١‏ . ويؤكد 
البشير لوقا أن هذا الصوت جاءه مؤكداً له أنه فى تواضعه ووضعه لتفسه 
فى مصاف هؤلاء الخطاة . هو الابن الحبيب . . إنه عبد الرب الذى به سر. 

ولكن ماذا كان المدف من هذه الإرسالية ؟ فى هذه الإرسالية قام يسوع 
بعملين عظيمين : العمل الأول هو إعلان البشارة والإنجيل بواسطة التعلم 
والأعمال العظيمة . إن كلاته كانت كلات النعمة الى يتعجب هلها الناس 
وبنجذبون ما (4 : ۲۲) . وقيل عن الجموع « توا من تعليمه لأن كلاءه 
كان بسلطان » ( 4 : ۳۲) . فكلاته هى كلمة الله نفسه (ه : )١‏ وجوهر 
تعليمه أن يوم الخلاص قد قرب وفيه يغفر الله خطايا شعبه التائب (۷ : 85 
٠‏ ) ولكن يسوع أعلن يجئ يوم اللعلاص أيضاً بالأعمال العظيمة الى قام سباء 
من شفاء أدراض وإخراج شياطين وإقامة مولي (۷ : ٠١‏ ۱۷) . وهكذا 


جاء دور الإنجيل والحلاص المرتقب فى شخص المسيح . 


۳4 


http://kotob.has.it 


لكن هذه الإرسالية هدفا آخر وهو جمع أولئك الذين سوف يكونون 
شهوداً له . فبمعجزة عظيمة يدعو بطرس لیکون معه على الدوام (ه 01١١-4:‏ 
وهكذا كانت دعوة رفقائه الآخرين . وبكلمة واحدة يدعو لاوى العشار 
فيترك هذا كل شی ويقوم ويتبعه (ه : ۲۷ و ۲۸) . ولک تارم من بين 
کشر بن قضى الليل كله فى الصلاة (5 : 14-9 ) . ویعد اختيارهم 
أعطاهم موعظته الشهيرة لك تکون نير اسا لم ی حياتهم ( (A: ٩‏ 1 


ولكن سر هذه الإرسالية يكن فى قصة يسوع ف الناصرة ( 40 :151 
۳١‏ ) . لقد وضع البشير لوقا هذه الحادثة فى أول خدمته لكى تل نورا على 
خدمة يسوع كلها . فعندما أخذ الدرج لكى يقرأ من الأنبياء كانت القراءة 
فى ذلاث اليوم من ( إشعياء ١ : ٠١‏ و ۲) »روح الرب على لأنه مسحى 
لأبشر اسا كان أرسلنى لأشنى المكسرى القلوب لأنادى للمأسورين بالإطلاق 
والعمى بالبصر : وأرسل المأسحقين فى الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة ٠‏ . 
فى هذا الجزء وف الموعظة الى يذ كر البشير عنوانها فقط تمد ثلاثة قضايا 
هامة جد فى حياة المسيح يسو وى حياة الكنيسة أيضاً . وهذا فهى تصببح 
ساسا لدراسة إنجيل لوقا وسفر الأعمال أيضاً 2 


القضية الأولى هى حضور الروح القدس بكيفية جديدة لم يعرفها العهد 
القدم (4 :18) . فالقضية الى يريد البشير أن ينير علما ی كلام السيد 
هى أنه أي حل الله عاملا لغداء شعبه فإنه يمعل ذلك من خلال الرو ح القدس . 
فالروح القدس هو الذى خلق الكنيسة . واولاه لما كانت هناك إرسالية 
ولا رسول . ولكنه هو الذى يعمل فى الكنيسة «قوياً وءرسلا . 


أما يسوع فهو رجل الروح القدس : فإلى جانب حمل الروح فى ولادته 
«فإنه نزل عليه سبيئة جسمية كحافة: ( ۳ : ۲۲ ) » ومن ذلك الوقثك ذهب 
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بقوة الروح إلى اليرية ليواجه الشيطان › وهناك اننصر عليه ( 4 : )١‏ وبعد 
ذلك رجع بقوة الروح ليكشف عن إرساليته ( 4 : 14 ) » وبه أيضاً شى 
كل المرضى وءن به أرواح شريرة (ه : 19) . ونلاحظ هنا أن لوقا وحده 
هو الذى يذ كر أن يسوع كان يصلى عندما نزل عليه الروح عند المعمودية 
(V1: F)‏ . وهذا مثال تحتذيه الكنيسة » ققبل يوم الحمسين كانت 
تجتمع كجماعة لتصلى ( أعمال ٠١ : ١‏ ) » وقد امتلأوا بااروح القدس 
( أعمال ۲ : 4 ):وقد وضعوا ف بوتقة التجربة ۱۸-١ : ٤(‏ ) وبعد أن. 
انتصروا على التجربة امتلأوا أكثْر بقوة الروح القدس ( 4 : "١‏ ) وإلى 
جانب هذا كانت قوة الروح معهم لينشروا البشارة وليشفوا الشعب ( أعمال 
٤‏ : ع" .8 :15-15) . وكارفضت الناصرة يسوع رفضهم المرود : 
ولكن هذا الرفض كان داقعاً إلى إرسالية الأم بأءر الروح القدس . 


أما القضية الثائية فهى إتنام المكتوب ٠‏ كا قال السيد نفسه « اليوم قد تم 
هذا المكترب فى مسامعكي ۲١ : 4 ( ٠‏ ) . إن ملكوت اله الذى ينتظره العهد. 
القديم قد ظهر فى حياة ونشاط السيد : فهو الذى قال « إن كنت آنا بإصبع 
الله أخخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله » . (لوقا ۲١ : ١١‏ ) . إنه 
هنا فى قوة وعمل . . والملكوت ليس حالة روحية ولكنه قوة الله لفداء 
البشر . وأينا وجد يسوع وجد الملكوت وقيد القوى وهو الشيطان 2١8 :1١(‏ 
لقد تم المكتوب ف المسيح فهو الذى أعلن ملكوت الله الآن . . مع أنه سيعلنه 
بقوة فى المستقبل ( لوقا 14 : 21١‏ ۲۱ : ١لاء‏ أعمال ١‏ : 5) . اليوم يوم 
خلاص . 


أما القضية الثالثة فى حادثة الناصرة فهى رفضمم إياه . إن القرية الى 
ر فما وعرفته صبياً وشاباً قد رفضته ولذلك ذهب إلى كفر ناحوم . إن 
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الناصرة فى نظر لوقا تمثل رفض المود » وعندئذ يذهب الإنجيل إلى الأم » 
لقد كان الہود فى عنادهم عثلوت مشكلة خاصة للمسيحية > ولكنها كانت 
دافعاً لتقد م الإتجيل للعالم كله » الحجر الذى رفضه الرود قد صار رأس الراوية 
لكل حيكل الله بناء الله . 
الرحلة : 

تمثل الرحلة » بحسب إنجيل لوقا فترة هامة فى نخدمة السيد . وهذا هو 
السيب وراء طول وصفها ووضعها فى عشرة أضصاحات ( لوقا ٩‏ : ۱۹-۰۱ : 
۷ . ولم يكن هدف البشير من ذلك مجر د ذكر الأمكنة الى مر فما ا ميج 
ولكنه كان يقصد أن مجعل من كل الحوادث الى ذكرت فى هذه الرحلة 
كقدمة لآلامه وهوته وقيامته . هناك بعض العبارات الى تصف هذه الرحلة 
لا تظهر إلا فى هذا الإنجيل ٠‏ فيسوع « ثبت وجيه لينطلق إلى أورشلم » 
١۱ :5(‏ ) + وعلى جبل التجلى كان مع ٠وسى‏ وإيليا يتكلمون عن خروجه 
الذى كان مزمعا أن يككله فى أورشلم » ۳١ : ٩(‏ ) . فالرحاة لا تعنى فقط 
تغييراً فى المكان ولكنها تعنى امتداداً فى الإعلان وتطوراً فى الخدمة الجهارية 
اللسيد - 


هذا الجزء من الحدءة يبدأ بإعلان سعاوى موجه هذه المرة إلى التلاميذ 
أنفسهم و هذا هو ابی الحبيب له اسبعوا» ( لوقا 4 : )۴١‏ . . هذا الإعلان 
السماوى يككل اعتراف بطرس فى قيصرية فيلبس و مسيح الله .)١:5(‏ 
إنهم عرقوه أنه المسيح ولكن ما هى صفات ورسالة المسيا ؟ لم يستطيعوا أن 
يفهموا هذا » خصوصا عندما أخمرهم أنه المسيا عبد الرب الذى سوف يتأم 
(ؤ :۱۳۰ : ۳۲ و ۴ . . إن الصوت السماوى فى ذلك الوفت 
يالذات وجه أسماعهم إليه أكى يفتحوا أذهائهم ويفهموا مركزه وزسالته ؛ 
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ولكن هذا الأمر استمر عر أعلى إدراكهم إلى أن قام من الأءوات فتذ كرو ا 
وعر فوا معى ماقاله فم . ولماذ! كان يقوله (۱۸ OS‏ 


أما رسالة هذا الجزء من خدهة السيد فكانت تعركز على تعليمه للتلاءيذ . 
لقد علمهم بالقول والعمل «دى التلمذه الحقيقية . علمهم المعبى الحقيق 
لاتباعه + إن أراد أحد أن يأنى ورا فليتكر نفسه وحمل صليبه كل يوم 
ويتبعنى . . ٩(۲‏ : ۲۷-۲۳ ) . وم يكن تعليمه » فقط بل مثاله أيضاً » 
الوسيلة الفعالة لفتتح أذهالهم . فى طاعته للب وتكريسه لنفسه للعمل ثبت 
وجهه لينطلق إلى أورشلم ٠‏ وهو يعلم أنه سيتام ويموت هناك . ومع ذلك 
فالتلمذة الحقيقية هى أن بطرم الآب ويعمل مشيئنه . يقول لم ١‏ لى صبغة 
أصطبغ ہا وكيف أتحصر حى نکل ٠ :11( ٠‏ ) . ویرد على الهود 
ار دوا جواباً على هيرودس ٠‏ . . قولوا هذا التعلب ها أنا أخرج شياطين 
وأشى اليوم وغداً »> وف اليوم الثالث أكل بل ينيغى أن أسير اليوم وغدا 
وما یلیه لأنه لا مکن أن لك نبى خار جا عن أورشلم ؛ . (لوقا ۱۳ :۳۲و 
(r‏ . وهكذا يعلم المسيح تلاميذه ويقدم لهم المثال الكامل فى معنى التلمذة: 
رمطائيها . : 

وعلى هذا الأساس فيكون التجلى هو المفتاح اللحقينى لفهم هذا الزء .ن 
خدمة المسيحءقفيه يظهر المح المعبى الحقيق للمسيا والمعنى الحةيى للتلمذة .. 
وهنا أيضاً يعد لتلاميذه لمواجهة ما سوف يأنى : فى وقت التجلى يذ كر لوقا 
وحده أن التلاميذ كانوا مثقلين بالنوم حى ف تلك المناسبة الجليلة » فلم 
يقدروا أن محتملوا . . وهكذا فعلوا فی‌بستان جسانی عندما کان معلمهم 
يصارع قوات الشر وحده (5 : ۳۲ مع ۲۲ : 548) . فالتجلى عمق من أن 
يدركوه ويفهموه (4:: ۳۳ ) كا كانت القيامة أيضاً . فإنيم لم يستطيعوا 
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أن يفهموها إلا مؤخراً ( 2:74 ) . فالرحلة إذن انصبت كلها على خاصته : 
أعنى تلاميذه لكى يؤهلهم لما كان ينتظرهم ءن شهادة له والآلام من أجله . 
)>( الحدعة ى أور شام : 


هذا الجزء من خدمة السيد كان التتويج لكل ما عله من قبله . لقد بدأ 
هذه الرحلة بالدخول الانتصارى وانمبى ما بالصعود . وى «كان الميكل 
المقدس وبين الشعب المبودى المتكر جاء يسوع مخدمته العظيمة . 


كانت خدمة يسوع خدهة تعليمية «وجية إلى الجماعة القاسية فكانت 
فى معظمها دينونة على قساو نهم : أدائهم مثل الكرم والكراءين ( اوقا ۲١‏ : 
19-5 ) . أدان رياءهم فى حادثة إعطاء الجزية ( ٣١۲١ : 3١‏ . 
أظهر غباوة وقساوة الصدوقيين فى عسألة القياءة ( ٤١ ۲۷ : 3١‏ ) » 
تحداهم فى معرقلهم وتفسير اہم ( ٤٤-٤۱ : 3١‏ ) ؛ وق سلوكهم ( 3١‏ : 
ه؛ 47 ) » وأدان الميكل وكل الهودية فى الحطاب الرؤوى (لوقا ۲١‏ ) . 


وف هذه الفترة العصيبة تلى إعلانا سماوياً وقوة من الله » إذ جاءه ملاك 
من السماء يقويه وهو يجافد فى حشوافى (۲۲ : ٤۳‏ ) . 


ويعطى البشير تفسير أخاصا لشي مانى + فهى لم تكن حادثة واحدة حدثت 
غتدها جاء ليود قيضو هليه کر ا عليه بالموت : ولكما كانت فرصة 
عادية معتادة . كان فى اهار يعلم فى الميكل وى الليل كان يذهب إلى جبل 
الزيتون ليصلى هتاك ( ۲۲ : ۳۹ ). . فصلاته النهائية ‏ جبل الزيتون وجهاده 
كان تتويجآ لعمله الدائم وصلاته المستمرة كل ليالى الأسبورع : وهذه الصلاة 
ليست ينت وقتها ولدها الاضطراب: واللحوف ولكها كانت اية #لى دائب 
انتظاراً للموت والقيامة . 


إففرة 
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وف هذه الفترة أعلن يسوع سلطانه كابن الإنسان ء فهو ليس إنساناً 
ضعيفاً ولكته ابن الله الذى عتلاك الميكل ويطهره من ملدنسيه (۱۹ :40 و 45) 
إنه ابن الله 522 : «لا) وملاك r)‏ : *) . وهو الذى سيجلس عن 
مين الله فى سلنانه على كل الكلائق (۲۲ : 54 و ۷۰) + وعندها قام هن 
بين الأموات أعلن أنه الرب والسيد . فالقياءة يفسرها البشير ليس فقط معجزة 
عملها الله مع المسيا د بل إا إعلان لاهوت المسيح ومجده فالتلاميذ كانوا 
يؤكدون ٠‏ الرب قام بالحقيقة ٠‏ ( لوقا 4؟ : 4ل ) . هنا وصل البشير فى 
إعلان مركز المسيح إلى الذروة . . إنه الرب . 

ولعل أهم حادثة تعتير مفتاحآ ذا المزء هى محاكة المسيح أمام السلطات 
الى صلبته . فلقد حوكم أمام ۲ شخصيات رومانية وفى كل مرة كان يعلن 
كل واحد منم أنه لم يفعل شيئاً يستحق عليه الموت . . إنه بار ( لوقا ۲۳ : 
وها و/؛). وكانت أهم شبادة فى هذا الموقف هى شهادة قائد المثة 
الذى رأى مالم يره الآحرون . واقتنع أنه كان بارا . ورغي هذه البراءة 
والبر صلبوه وهنا ظهر مجده عند صلبه أى صلاته « يا أبتاه اغفر لهم لهم 
لا يعر فون ماذا يفعلرن » (7” : 1"5) 2 

وهذه الحوادث الى يكشف عنها البشير يضعها أمام الكنيسة الى تألم 
يفا » رغم جيل الحلاص والسلام الى تنادى به » فسيدها قد تألم وهو بار 
ويذ كر البشير فى سفر الأعمال أن الرسول بولس أيضاً قد فحصه ثلاثة من 
التقضاة الرومان ولكنهم وجدوه بريثاً من كل تبمة (أعمال ۲۳ ٩:‏ »۲۵ : 
6 : ال) . وعلى هذا فيجب أن تعر ف الكئيسة أن سيدها قد تألم » 


.وقد صلل طالباً الغفران لمن صلبوه » ولا بد أن تفعل هئ هكذا أن تصلى 
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العام المملوء بالحقد والمرارة تطلب له الغفران 2 . وقد فعلت فى شخص 
اسطفائوس عند رجمه (أعمال ۷ : هه) 1 
اليقبة الثالنة -الكنيسة -الإر سالية : 

تأنى الآن إلى الحقبة الثالثة وهى الى تتلخص فى سفر الأعمال . وفى هذا 
السفر أيضاً تظهر عبقرية القديس لوقا فى وضع هذه الحقبة فى إطار اللبولة 
الإلمية الى سميناها تاريخ الخلاص : ويعنى هذا كله على أساس جغرافى وزءى, 
وفكرى ٠‏ وممذا يكشف لنا عن التطور الظاهرى والداخلى للكنيسة . وكا 
وضع ف إنجيله ملخصاً كاملا لعمله . ( لوقا ٤ : ١‏ ) وضع ملخصاً كاملا 
هذا السفر فى ١‏ : ۸ عندمايةول السيد لتلاميذه ولكنكم ستنالون قوة من 
الأعالى وتكونون لى شهوداً فى أورشلم وكل الهودية والساءرة وإلى أقصى 
الأرض ؛ . هذا التحرك من أورشلم حى الوصول إلى أقصى الأرض وضعه 
الكاتب فى ستة صور . تكاءلة أو ستة أجزاء لصورة واحدة . كل جزء ءا 
يقترح الآخر ويفترضه ويؤدى إليه محسب التفكير الزمنى والجغراق هذه 
الأجزاء الستة هى : 

٤ : 1١( الإعداد ويشمل الصعود وانسكاب الروح والشبادة‎ - ١ 
(¥: 

؟ - الرسالة لى الهودية والساءرة ( ۳١ : ٩-۸ : ٩‏ ) عن طريق 
مرسلين جدد, 

۳ الرسالة تصل إلى الم ٩(‏ : ۱۲-۳۲ : 14) . 

ع ل ايتداء الخدمة فى آسيا 17 ۱١-۲١:‏ :1 0). 

ه - ابتداء القدمة فى أوريا 15 :39-5 )۲١:‏ . 
من أورشلم إلى روما (1۹ :اث 
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ويلاحظ أن كل فترة من الفترات الستة كانت تذهى علخص صغر 
يعلن فيه الكاتب أنه رغم كل ها واجه الكنيسة من صعوبات فى هذه الفترة 
لكن الله روحه القدس قد سار ى قصده ونجح فى إخضاع كل الأعداء 
تحت قدى يسو المقام ء وازداد عدد المْلصين . فينهى الجزء الأول بالقول 
٠‏ وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاار جداً فى أورشلم وجمهور 
کشر من الكهنة كانوا يطيعون الإعان » (5 : ۷) . 

الجزء الثانى یہی بالقول « وأما الكنائس تی جميع الهودية والسامرة 
فكان ها سلام وكانت تبى وتسير فى خوف ارب وبتعزية الروح القدس 
كانت تتكار ٩(٩‏ :۳۱ . 

الجزء الثالث يهى بالقو لهو أما كلمة الله فكانت تنمو وتزيده (114:17) 

الجزء الرابع « فكانت الكنائس تتشدد فى الإعان وتزداد فى العدد كل 
بوم00:15(1). 

الجزء الحامس «هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة ‏ (19: 
ES‏ 

أما الأخير فيتكلم عن الرسول بولس « وكان يقبل جميع الذين يدخملون 
إليه كارزاً علكوت الله ومعلماً بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع» 
(Fg: A)‏ 


الآن لندرس كل جزء من هذه الصورة على حدة 


: الصعود والروح والشيادة‎ - ١ 
هذه الأمور الثلاثة تكون.النزء الأول من الصورة‎ )۷ : 5-4 : ١( 
(5:5-4:1)فاذاتعنى كل واحدة من هذه الأمور ؟‎ 
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(أ) الصعود : 

يذ كر القديس لوقا قصة الصعود فى موقفين كل واحد ى واحد ٠ن‏ 
كتابيه : الموقف الأول بتلخص فى إعلان نباية عمل الرب عندما کان ی 
الجد على الأرض ( لوقا ۲۲ : 60 و ١ه‏ ) لقد كانت آخر من يظهر لهم 
فما . أما فى الموقف الثانى فير بط القديس لوقا هذه الحادثة بإرسال الروح 
القدس . وخلق الكنيسة : وبذلك تبدأ ٠رحلة‏ جديدة فى تاريخ الخلاص 
رأعال١‏ : ۱۲-۸) ۔ 


ويكشف الكاتب مفهومه لصعود السيد فى هذين الموقفين » فهو يريد 
أن يعلن أن هذه الحادثة هى ختم الله على عمل ابنه على الأرض : إنه أقامه من 
ين الأموات ٠‏ ثم رفعه إليه فى السماوات » أو كا تقول النبوات : الحجر 
الذى رفضه البثارئون هوذا قد صار رأس الزاوية (أعمال ۲ : ۳۱ و 89 
ec:‏ ١ء‏ هذا الرب الممجد الذى أصبح رأساً لكل ئى » أرسل 
الروح القدس من السماء إتماماً لوعد الآب ٠‏ وبذلك بدأت الكئيسة فى الأرض. 
فالكنيسة ليست عملا من أعمال الإثى عشر رسو لا ولا هى نقيجة طبيعية لإعانه 
بالقيامة ٠‏ ولكنها عمل الله » هو الذى أقامها بالروح القدس لتكون شعباً 
لمسيحه وجسداً له . فالكئيسة منذ البدء هى بين يدى الله العلى الذى كان يضم 
کل یوم إلا الذين مخلصون (۲ : ٠ . ) ٤۷‏ 
(ب) الروح القدس : 

اهنم الكاتب جداً لإظهار جلال حلول ااروح القدس وخخصوصاً ف يوم 
الحمسين : لقد كان هذا الانسكاب تأثر ان عظمان على امتداد الكنيسة 
وظاهرها » ثم فى داحل الكئيسة فى أفرادها . نى ظاهر الكنيسة تظهر هناك 
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الأول أن زول الروح بعلن أننا الآن فى الأيام الأخيرة الى انتظرها 
العهد القدم . فعلامة هذه الأيام هى انسكاب الروح على جميع الذين يؤءنون 
بالمسيح المقام » وانسكابه علامة على وصول على الله الفدائى إلى ذروته ف 
المسيح يسوع . . إن المؤ»نين يعيشون الآن فى الأسفاتولرجى : فليس هو بعد 
وقت الانتظار والرجاء ولكنه وقت العطية ونواها . إن اليوم هو يوم الحلا 
ولكن هذا لا يعنى أن الهاية قد اقتربت : واكنه يعنى أن الله قد مم مواعيده 


:وا« اولوك)ث. 


الأمر الثانى يعلن أن الروح القدس هو للجميع . . لكل من يؤءن باسم 
ابن الله . فالرسول بطرس يقول ١‏ لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل 
الذين على بعد كل من يدعوه الرب إلهنا (۲ : ۳۹ ) . ولقد قبل الهود الذين 
آمنوایو م الحمسين من كل فاص الأرض ( ؟ : ١‏ » انتظاراً لدخول الأم 
والساءرة إلى الحظيرة ونوالم الروح القدس (۸ :۱۷ ۰ ۱۰ ٤۳:‏ و٤٤)‏ 

الثالث هو أن كل من يتوب يعتمد على اسم ر بنا يسوع السيح لففزان 
اطا ينال هوعد الروح القدس . هذه المعمودية كانت تتضمن الإمان به . 
(۲ : ۳۷ و ۳۸) . ولم يكسر هذا الأمر إلا فى حالتين فقط فى الساءرة 
عندما آمنوا ولكن الروح م يأت إلا عندها جاء الرسولان يوحنا وبطرس 
(17-14:4) + وف بيت كر نيليوس عندما جاء علهم من قبل المعمودية 
٤4 ٤٤: ١‏ ) . ولكن هاتن الحالتين كانتا خاصتين جداً فى تدبر الله 
شفظ الكنيسة من التنوع والاتقسام . أما فا عدا ذلك ققد جاء الروح القدس 
كعطية لكل من يؤمن ويعتمد على اسم يسوع المسيح (14 : 338) . 

أما الأمر الرابع والأخير : إن الروح القدس يأك إلى الكنيسة . 

وهنا يجب أن نر على هذا الأمر فالمؤمن لا يشترك فى عطية الروح 
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القدس إلا لأنه عضو فى الكنيسة . حى التلاميذ الإثى عشر انسكب علبم 
الروح القدس فى اجماعهم ككنيسة فى يوم اللحمسين : إذحل على جميع الذين 
كانوا فى المنزل . هذا يكشف لنا على أن الذى يغش الكنيسة فإنه يكذب على 
الروح القدس نفسه i.‏ مجتمع الروح ( ٩‏ : 9 و ٤‏ ) . وکل ما تعمله 
الكنيسة من مشورة ( ١8‏ : ۲۸ ) : أو من شبادة (۱۳ : 7) . هو عمل 
الروح القدس نفسه . إن للروح القدس السلدئة والعمل انعر المطلق فى الكنيسة» 
وما علا إلا أن تخضع له ولتوجبه وإرشاده . . 

ولكن كان للروح القدس الأثير الواضح داخحل الكنيية : كا كان 
خخارجها : معنى أن تأثيرها كان فى حياة أعضائها قوياً وظاهراً . وكان هذا 
مشهوداً له بواسطة الأعداء أنفهم ( 4 :() . فبعد أن كان الرسل يعتمدون 
اعتاداً كلياً فى مشورتہم وتحركاتهم على بسوع سیدهم » عندما كان معهم 
على الأرض » معطياً إياهم السلطان والمشورة والأوامر » وبعد أن علمهم كل 
ما ختص لكوت الله فى ظهورهم لم ( أعمال ١‏ : مع ء بعد كل ذلك ' 
وجدوا أنفسهم وحيدين يلا مرشد ولا قائد فى وسط أورشلم . ولكن كان 
هذا لمدة قصيرة ‏ فقد جاء الروح القدس فى يوم اللدمسين » وملأهم بنور ‏ 
جديذ وحياة جديدة هى حياة الشهادة » وغيرهم تغيبراً واضحاً لكل من 
عرفهم › ظهر فى ثباتهم وشبادتهم بكل قوة بالإنجيل (4 : ۸) » وف 
مقدرتهم على عمل الآيات والقوات بكيفية أكر من تلك الى اتر وها سابقا 
فى وجودهم مع يسوح سيدهم (۲ : ٤۳‏ ) » وف تغيير حياتهم الشخصية 
وعلاقاتهم بعضهم ببعض » فبيها كان السيد يومخهم على حبم للعظمة وغباو ٣م‏ 
وحسدهم بعضهم لبعض ( مرقس 1١‏ : 8" 45 ) أصبحوا الآن يحبون 
بعضهم البعضن ويساعد من له الذين ليس فى عاعنده (؟ : 4 و44 1146 
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٢‏ ) . عرفوا الحياة الجماعية ٠‏ وكانت ١‏ نعمة عظيمة على جميعهم» 
٤(‏ :۳۳ .فى کل هذاظهر آثار عل الروح القدس ف ححياتهم وعلاقم 
بعضيم بیعض . 

هذا كله ظهر فى الفرح الحقيى الذى ملأ حياتهم . والفرح هو عطية 
عظمى كا يقول القديس لوقا . فكل من خبر الإنجيل يذهب فى طريقه 
فرحا ( ۸ : 4" ) ء هذا الفرح يعيش ويبى منتصراً رغم الصعوبات 
والاضطهادات الى رلت على الكنيسة « جاءت عام فلم تفقدم فرحهم بل 
بالعكس أعلنته أكثر لأنه عطية الله بالروح القدس (ه :ا4 ١١١‏ : 
(Fe: ¥‏ . 


(<) الشيادة : 

كانت هذه الفترة الأولى نى حياة الكنيسة هى فترة الشهادة ولقد أدر 
السيد تلاميذه الأوائل ( ١‏ : ۲ و ۸ ) فهم الذين كانوا معه ورأوه بعد قيامته 
من الأموات ( ۱ : ۲۱ و ۲۲ )ء وبذلك أصبحوا مؤهلن تماما للشبادة له 
فى قيامته وانتصاره . ولقد أكد السيد لم مسائدته لما يشبدون به بواسطة 
غفران الخطايا لجميع من يؤمنون به بشهادتهم » ويعتمدون على اسم يسوع 
المسيح (۲ : ۳۲ و ۳۳ ) . وبواسطة الآيات الى يعملها بواسطتهم (۳ ٦:‏ و 
١‏ ) . ودا السبب كان الرسل يشهدون بكل جراءة وشجاعة للجميع 
قائلين « أن ليس اما قد وضع نحت السماء به ينبغى أن تخلص ( ٠۲ : ٤‏ ) . 

إلى جائب هؤلاء كان هناك أيضاً جماعة كانوا مخدءون الكلمة » 
وبعضهم كانوا يشهدون لها فقدمين اختبارهم للروح » لگن الشوو دالحقيقيون» 
كانوا هم الرسل . . هم وحدهم الذين أعطاهم الزب السلظان لذلك ء ولذلائه 
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دعيت شهادتهم «بالكلمة:: أو «كلمة الله » أو « كلمة الرب » أو « كلمة 
الحلاص ٠»‏ . انبم كانوا مسئولین أن يعلنوا الاق ويعطوا شمادتهم لكل موقفق 
جديد . وهذا يكاشف عن السبب الذى لأجله تكلم بطرس فى يوم اللمسين + 
ولماذا ل يأت الروح القدس على السامرة إلا عند جىئ بطرس ويوحنا : ولماذا 
أرسل بطرس إلى بيت كرنيليوس ٠‏ كل هذا كان سابقاً لإرسالية الرسول 
بولس إلى آ سيا وأوربا. . 

هذا هو الجزء الأول من الصورة المتكاملة الى يضعها القديس لوقا فى 
سفر الأعمال : هذا هو أساس العمل التبشيرى العظم الذى بدأه الروح 
بواسطة الكنيسة . 
۲ - المرسلوث الجدد إل المبودية والسامرة (5: /-4: )۴١‏ : 

فى هذا الجرء يكشف القديس لوقا عن مرسلين جدد ظهروا على المسرح 
كلفهم الروح بالبشارة والشهادة فى كل البودية والجليل والسامرة . 

ولعل أشهر إثنين منْهم هما اسطفانوس (5 : ۸ و ٩‏ ) وفيليس المبشر 
(۸ : 4- مع ومع أن شاول الطرسوسى ظهر على المسرح فى تلك الفترة 
ولكن فى تجديده فقط أما إرساليته فلم تكن قد يدأت فى م رحلم! العظمى بعد 
( ۳۰-۱۹:۹( . وتنتبى هذه الفترة بالعبارة المشبورة الى قيلت سابقاً 
4 ۹ 

هذان المرسلان لم يكونا مع يسوع » ولم بريا الرب المقام ولم ينضا إلى 
الاثنى عشر رسولا الأصلين » أما المؤهل الذى وصفا به هو ذ بملوثين عن 
الروح والحكةو( 5:: ٣‏ ) » ويعتقد غالبية المفسرين أن كلمة الحكمة تشر إلى 
أنهما ذرسا وتعلا كلمة الرسل (:؟ : ٤١‏ ) 6 وكانا قادرين على التكلم 
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بالأشياء الى تختص بيسوع . . هذان وغيرهما من الرجال كانوا «سئولين عن 
انتشار كلمة الرب حارج أور شلم . ولقد كان لشجاءة اسطفانوس وشهادته 
القوية أمام مجمع السندرم ولمواجيته الموت بشجاعة وقوة »> وللاضطهاد 
المرير الذى صبه الود على الكنيسة بعد قتله (5 : ۸-۸ : ۲ ) ٠‏ الدور 
الكبير فى هذا الانتشار أكلمة الإنجيل . لقد ذهب كثير ون يعد الاضطهاد 
من أورشلم وساروا فى كل البلاد يبشرون بكامة الله اود ولخير هم . ولقد 
ضرب لنا القديس لوقا بعض الأمثلة على هذا الانتشار ر ما حدث ف السامرة 
على يدى فيليس المبشر الذى بعد ما بشر خصى ملكة الميشة ع کان ببشر 
جميع المدن الى على الساحل من شدو د إلى قيصرية (أععال ۸) . 

والهدف الأسامى للقديس لوقا من كتابة هذا الجزء هو أن يعلن أن الله 
أقام أناسا آ<رين مسئولين عن التبشير والتعلم إلى جانب شهادة الرسل . إن 
ما يعمله الرسل منفردين هم يعملونه لوحده, . . الشهادة ليسوع ووضع 
أساس الكنيسة ء أما انتشار الإنجيل إلى كل العالم والممودية فكان على يدى 
أناس آخرين . إن الله ل محد نشاطه بعمل الرسل بل هناك أعبال أحرى يعملها 
بأناس آخرين . وى هذا الأهر يكشف القديس لوقا عن رين 0 


الأمر الأول هو أن يقدم يئ الرسول بولس على المسرح . إنه هو أيضا 
م يكن مع المسيح ف أيام جسده ومع ذلك قد أصبح له المركز الساتى الذى 
يتساوى فيه مع بقية الرسل كرسول للأثم . ومع أن الله استمر فى استخدام 
الشبود الأصايين . ولكنه أقام آحر هو الرسول بولس : ولأجل ذلك مد 
الرب أيضاً فى عدد ظهوراته » فظهر لبولس على الطريق إلى دمشق ليدعوه 
رسولا أصيلا » عليه ما علہم من مسئولية ( ١١6.8 : ٩‏ كورنثوس 
56 :8) فهو ليس كالآخرين بل هو أيض ا واحد من الرسل . 
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الأمر الثانى هو التأكيد الذى يريد القديس لوقا أن يعطيه لقرائه فى أن 
الله بعد سنين طويلة لم يرك العمل كله لأيدى الرسل الذين كانوا ف ذلك 
الوقت إما انتقاوا أو فى السجن أو فى سن الشيخوخة فى تبره أقام أناساً 
آخخرين مبشرين ووعاظ ومعلمين ورعاة وشيوخ وبواسطهم يوضح كلمة 
الله للمؤمنين ويقدمها إلى البعيدين . إن الإرسالية استمرت وان تتوقف 
ومهما كان عنف الاضطهاد فان يوقفهم » إنه لم يوقف الكنيسة فى الماضى 
بل بالعكس زاد نموها نى الخدد والمكان » وهكذا يفعل الله أيضاً وسكزداد 
الكئيسة حى ولو میق فما رسول أصيل واحد . إن الله هو الذى يقم 
خدامه . 

هذا هو الجزء الثانى من الصورة . 
۳ - الرسالة تصل إلىالآ ثم : )۲٤:۱۲-۳۲:۹(‏ : 

وصلت الرسالة إلى الأم أيضا نتيجة للاضطهاد الذى حدث بعد قتل 
اسطفانوس » لقد جال الذين تشتتوا فى البلاد فوصاوا إلى أنطاكية ولكنهم 
م يكلموا لحد بالكلمة سوى الهود فقط (۱۱ :۲۲( . ولكن جماعة منهم 
وهم قهرسيون وقير وانيون الذين م لما دخلوا أنطاكية كانوا يبشرون اليوئانيين 
بالرب يسوع (۱۱ :۱۹و ۲) »> واليونانيون هنا ليسوا هم الم ورين فى 
+ : 4 لأن هؤلاء الأخيرين كانوا ودا فى الشتات أما المذكورون فى 
١‏ :14و ۲١‏ فهنم أم يتكلمون اليو ذانية . ومعنى ذلك أن الإنجيل وصل 
الام . 


ولكن لم يكن هذا بداية الأمر بل كانت هناك خطوات سابقة اتمذها 
الله بواسطة الكنيسة لكى يدخل الم إلى الحظيرة . وكانت آم نحطوة منها 
هی قبول قائد مئة رومانى كان خاف الله واسمه كورئيليوس لرسالة الإجيل » 
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وقبول الله إياه وإعطاوئه هو وجميع من له موهبة الروح القدس . لم تكن 
هذه حادثة من ضمن الحوادث > ولكن كان ها طابعها الحاص وأهميتها 
الخاسمة فى تاريخ الكنيسة . وهذا السبب يذ كرها البشير «رتين فى ص ٠١‏ ¢ 
ص١‏ ثم يعود إللها فى ص ١‏ .إن قبول هذا الأممى للا جيل ومح و دیته لم تأتى 
مصادفة بل كانت على ساس رؤيا حدثت له ولبطرس نفسه » وعلى هذا 
الأساس بنت الكنيسة النتيجة الحتمية وهى أن الأم قد فتح ل الله الباب 
ليؤمنوا بالمسيح (11 : 1٩‏ ) . 


لقد كانت ءن عناية الله أن يكون للرسول بطرس دور هام جدا فى 
هذه الحادثة . كنا كان فى قبول السامرة للاتجيل . إن هذا الدور لا يستنئج 
مئه فقط أهميته كشخص ولكن المغزى العميق لذلك . إن عمله مع الرسول 
بولس كان هكذا : هو لإ ل الختان وبولس لإتجيل الغرلة أى للأم 
فلو لم يكن بارس دور ف دخول الم إلى الحظيرة لانقسمت الكنيسة إلى 
چ سك ر الهود وهو مخضع لبطرس وسأثر الرسل الأصليين 
a‏ دو مخضع ويتبع الرسول بولس > ولرعا انقمم المعسكران 
56 على بعض . ولكن وجود بطرس الرسول فى تلك المواقف و أهميته 
فى البشارة للأثم جعلت جعل عل الرسولين .تكاملين . . كل يككل رسالة 
الآخر فهى رسالة واحدة بالرب المقام الواحد يقدمها الروح الواحد بواسطة 
هذين الرسولين . 
وهذا أيضاً يدل على أن القديس لوقا يو بخ توبيخآ صارء؟ أولئك اللذين 
عار ضوا دخول الم ودساواتهم بالهود ما لم مخضعوا للنادوس أولا قبل 
قبوهم للمسيح . فيكشف لم أن برس كان ٠هماً‏ جداً » وأن الكنسة في 
أورشلم م تعارض بتاناً خدءة الرسول بولس بين الأم > > بل بالعكس أعنطوة 


يفن 


http://kotob.has.it 


مين الشركة معهم . . لقد فرحوا مع بارس هذا التدخل العظم لله فى دعوة 
الأم رك نمل 


ويرز الكاتب أيه] أن الكنيسة فى أورشلم لما سمعوا أن أنطاكية أيضاً 
قبلت الإنجيل لم تتذءر أو تعارض بل بالعكس فقد أرسلت برنايا مع بعض 
أنبيائهم ليساعدوا فى العمل هناك ( 11 : ۲۲ و77 ) . وعلى هذا فع أن 
بعض المسيحيين ال نز تمن عار ضوا دخول الأم إلا أن الكئيسة عامة قد فرحت 
لذلك وساعدت المسيحيين الجدد على أن يثبتوا فى الرب بعزم القلب ( أنظر 
198:16 -19). 


4 - ابتداء الخدمة فى آسيا : (119: 15-198 : 4) . 

من هنا يبدأ القديس أوقا نى إظهار الرسول يولس كالشخصية الرئيسية 
الى يستخدءها الروح القدس فى تقدم الإتجيل للأم : بعد أن كان الرسول 
بطرس هو الرسول الأول فى اللحدهة . ويشرح أيضاً كيف أن الله نفسه هو 
الذى امخذ الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه الجديد ( أعمال ۱۳ : ۲ و ") وكل 
دارس لهذه الفترة مجد هناك توازياً لخدءة الرسولين بطرس وبولس فكما 
بدأت خدمة ن بالتدخل المباشر للروح فى يوم الخمسين (۲ : 4 ) 
بدأت خدفة الرسول بولس بنفس التدخل فى كنيسة أنطاكية ( "31 : ۲ ) ثم 
يتب ذلك عظة طويلة من كل واحد مهما ٠۳(‏ :۱ أنظر ۲ : ۹٤‏ 
٦‏ ثم شفاء رجل أعرج فى فتاء هيكل وثنى ۱٤(‏ :۱۱-۸ ) كاشى 
بطر س الرجل المقعد أمام باب الجميل ف الميكل (" : )1١ ١‏ ثم اضطهاد 
شديد د جم فيه الرسول بولس » حى ظنوه قد مات فجروه بعيداً عن المديئة 
۱٤(‏ : ۱۹ و ۲١‏ )کا اضطهد بطرس (ه : ۱۹-۱۷( . وهنا جد أن 
التوافق كبير فا معبى ذلك ؟ قد تكون هناك تفسيرات متعددة ولكن الشى* 
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الو حيد الذى نعرفه هو أن الله فى حككته وعنايته أراد أن يظهر لكنيسة أورشلم 
أن كنيسة الم ليست بعيدة عن نعمة اللہ ۽ بل هو يعمل فما كنا عمل ويعمل 
فى كنيسة الهودية . فيقوة الروح القدس وإرشاده وبكلمة الإنجيل وحدها 
دون ناموس أو أساطير » وبالآيات والقوات وبالاضطهادات الكثر ة هكذا 
يفعل اله وهكذا جنب الجميع إليه . لعل كنيسة أورشلم عندما سمعت التقرير 
الذى رفعه الرسول بولس والرسول برنابا رأت يد الرب تعمل اما عثل 


ماعمات فى وسطهم فصاروا عجدون الله 16 :۳و 4). 


ويننهى هذا الجزء من الصورة بامجمع الذى عقد فى أورشلم لما حدث 
من تدخل جماعة ناموسية لكى يفسدوا ما فعله الرب بواسطة بولس و رابا 
وجعلوأ يعلمون الأثم « إن لم مختتنوا حسب عادة موسى لا بمكنكم أن تخلصواء 
)١ :15(‏ . وفى هذا المجمع تتقرر حرية الأم من كل أعمال الناموس 
كطريقة مساعدة للخلاص . وكان هذا العمل دافعاً قوياً للارسالية بين الأم 
ولكن الخطاب الذى أرسل إلى كنائس سورية وأنطاكية وكيليكية هن المشايخ 
والرسل كان محتوى أيضاً تحذيراً وتنبما إلى كنيسة الأثم ألا يسلكوا كا يساك 
سأر الأم ببظل ذهنهم بل أن يعيشوا بحسب ناموس الله . إن هذا الناموس 
لا خلص خاطناً ولكنه برشد مؤمناً بالرب يسوع إلى السلوك الحقيى » ومن 
لايسلك عوجبھ فهو لا يسى' إلى مومبى وناموسه بل إلى الله نفسه لأنه يريد أن 
الجميع يكونون قديسين . 


.ته - ابعداء الخدمة فى -أوريا :115 14-5 : :5): 


فى هذا الجزء أرى أيضاً إرشاد الروح القدس فى الخدمة . فهو ينع 
الرسول من الذهاب إلى الجنوب أو إل الشمال (17 : ٦‏ و ) ثم أرشدهم 
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بواسطة ريا أن يذهب إلى أوربا ثم ذهب الرسول وهناك بشر مم رفقائه 
فى فيلبى وتسالونيكى وكورنثوس . ويعتير هذه الفترة هاءة جداً ف إرسالية 
الرسول لأنها تعطينا خلفية لا بد ما لكى نفهم الرسائل الى أرسلها إلى هذه 
الكنائس . فهى تلى ضوءا على الظرو ف والأحوال فى كل ءدينة » والحوادث 
الى حدئت فا . وتظهر أحميتها أيضا لأننا جد فما الكاتب يتكلم بصيغة ابجمع 
المتكلم « نحن » ما يدل على أنه كان ر فيقاً للرسول » وكان يكتب هن مفكرته 
مباشرة . ونسبة لوجود أسماء كثيرة فى ذلك الليزء من الكتابة فإن الدارسين 
يعتقدون أن الكاتب كان معروفاً فى تلاك النواحى أو أنه كان أحد سكالا . 

هذه الإرسالية إلى أوربا تتميز بأهرين هامين جداً : 

الأمر الأول هو أنها أتجح جزء من خحدهة الرسول بولس » ففما ظهرت. 
قوة الله وإرشاداته بالآيات كنا حدث فى فياى : إخحراج روح العرافة 
)١19-15:15(‏ وزلزلة السجن ( ۲١ : ١5‏ و٣۲‏ ) وآيات كثيرة ی 
كورائوس (۲ كونئوس ۱۲ : ۱۲ ) وروی تشجيع (أعمال ۱۸ :4و .)0١‏ 
ومواجهة أكر فلاسفة العصر فى أثينا ( ۱۷ : ۲۲ ۳۲  )‏ ونجد أيض]” 
مرة أخرى التشابه 'خدمة الرسولن بولس وبطرس :فى فيلى ينقد الرسول 
بولس من السجن كنا حدث مع الرسول يطرس (15 : 18 5١‏ مع 8 :- 
٠١ ٦ : ۱۲ ۰۹‏ ).ف أفسس بضع الرسول يديه على ر أس تلاميذ يوحنا 
فينالوا الروح القدس كا فعل بطرس مع جماعة السامرة ( ٠۹‏ :¥1 
۸ :7ع . كانت المآزر الى تؤخذ من بولس تش الأمراض وتخرج. 
الشياطين وهكذا كان ظل بطرس (19 1١:‏ و1١‏ مع 5 : )٠١‏ . وعندما 
حاول أبناء سيكاوا السبعة أن يقلدوا الرسول بولس غلهم الروح النجس 
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وكاد يةتلهم قأدينوا وهكذا فعل بطرس الرسول مع سيمون الساحر ( 14 : 
(EMINE‏ 

أما الأمر الثانى المهم الذى تراه هتا فهو طول المدة الى كان الرسول 
يقضما فى المكان التبشترى الواحد وخصوصاً فى كورنثوس حيث مکٹ 
<والى 18 شبراً (۱۸ : ۱١‏ ) وأفسس حيث عكشحوالى سنن (۱۹ : )1١‏ 
وذلك لكثرة الذين كانوا يقبلون الإنجيل ويعتمدون مؤهنين بالرب 
يسوع المسبح : وكانوا محتاجون إلى رعاية طويلة وتعلم کشر حى عكليم 
أن يتركوا عاداتهم الوثنية ويثيتوا فى الرب سالكين محسب الدعوة الى دعوا 
إلما . 


ويلاحظ الدارس هنا أن القديس لوقا لم يذكر الرسول بولس بلقب 
« رسول » إلا مرة واحدة فقط » ويلوح أنه م یکن يستخدمها نفس الاستتخدام 
الفنى الذى كانت تعنيه عندما كانت تطلق على الرسل الأوائل » لأنه يطلقها 
هناأیضآعلی بر نابا(أعمال14 : )١4‏ فهل كان هذا يعبى أن لوقالميعتر فبرسولية 
بولس ؟ إن الحادثة الى ذكرناها عن قصة أبناء سيكاو! السبعة الذين حاولوا 
أن يستخذموا نفس القوة الى يستخدمها الرسول بولس تشر إلى الناحية 
الأخرى وهى أن بولس كان عتلاك سلطانا لا بمكن لإنسان آخر من ممه أن 
يقشبه به .مما يدل على أنالرسول بولس هو رسول حقيى له سلطان موهوب 
له من الله يشابه تماماً الرسل الآنحرين » فإن لم يكن بالقول فبالعمل أظهر 
الكاتب أن بولس كان رسولا لسيده بالمعنى المعرو ف عند التلاميذ الإثى عشر. 
6 - أور شام وروما : (۳۱:۲۸-۲۱:۱۹) : 

هذا اليزء يعر أطول الأجزاء ويساوى تقريباً ثلث الكتاب كله وهو. 
محتوى على زيارته الأخيرة إلى مكدونية و أخائية “م جيئ إلى أو رشابم ومواجهته 
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لامو د والقبض عليه ورفعه قضيته إلى قيصر ومجيئه إلى روما ى طريق حری 
خطر طويلو مكوثه هناك كأسير ولکنه كان یبشر بالرب يسوع جميع الین 
يأتون إليه ى السجن.ويعتير هذا الجزء أيضاً من أهم الأجزاء الى فما يعكشف 
بكل وضوح تفكير الرسول بولس وما أعقه و تفكر الكاتب نفسه . 


-١‏ أما عن تفكير الرسول فإنه يظهر فى ذلك الإصرار على أن يزور 
أورشلم تلاك الزيارة الأخيرة رغم كل التحذيرات الى وجهت إليه من كل 
أصدقائه . فنى صور حذروه من الصعود إلى أورشلم ( أعمال ۲۱ : 4 ) وف 
قيصرية أيضاً واجه مثل هذا التحذير ٠١ : 8١(‏ )ولم تكن هذه 
نبوات إعجازية ولكنها كانت نتيجة التفكر الام . إن الهود لا عكن أن 
يتركوه هكذا حیاً . لقد رآه کشر من ہود الشتات فى أوربا وهو ينادى 
بتعالم ظنوها ضد ناموسهم » ولا يمكن أن تكون هناك فرصة أفضل لهم من 
أن يروه فى أورشلم حى ينتقموا منه انتقاماً سريعاً وحاسماً . وقد ظهر ذلك 
واضحاً فى الطريقة الى قبضوا ہا عايه:(١؟‏ : ۱۷ - ۳١‏ ) ,. كان هذا 
الأمر واضحاً ومعروفاً ولكنه لم ينين عن عزمه » بل ثبت وجهه لينطلق إلى 
أورشلم كا فعل سيده من قبل فلاذا ؟ إن الشئ الواضح هو أن الرسول 
بولس مع أنه كان رسولا للام ف حين أن بطرس كان رسولء الليتان 
( غلاطية ۲ : ۷ إلا أن قلب الرسول بولس كان مع يق جنسه الهود » 
وكان يود بكل قلبه لو أنه بريحهم إلى المسيح. بل أن كل خحدمته بين الأم » 
وما كان يفعله بكل قوة هو أن يربح المود إلى المسيح بواسطة إغار هم عن 
طريق رمحه للام (رومية ۱۱١۳-۱ : ٩‏ :1و 14). وللا السبب 
كان يذهب فى تبشيره إلى الہود أولا » ولكنه بعد أن يغلقوا الباب ى وجهه 
.يذهب إلى الأنم » لأنه يعرف أن الللاص لا يككل إلا بدجول المود والأم 
ععاً(رومية ۱۱ : )۲١‏ . 
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ولهذا السبب أيضاً كان يريد أن يربح الود » فيذهب إلمهم ف عقر 
الدار » ونلاحظ أن هناك تشاماً كبيرآ ببن رحلة المسيح إلى أو شلم ورحلة 
بولس الرسول إليها » ومن أهم ما يتشامبان قيه هو تقدم الإنجيل بكل اهام 
كفرصة أخيرة أعطيت لم لعلهم يقبلونه . فكنا جلس السيد كل يوم ف 
أسبوع الآلام يبشر ويعلم فى الميكل » مقدما الدعوة لم » هكذا فعل الرسول 
عندما قبضوا عليه » إنه حاول من خلال مجموعة من الخطابات أمام الحكام 
أن يدعوهم لقبول البشارة . طلب أن يتكلم الم وكلمهم (۲۱ : 31-94 : 
١‏ . وواجهه القادة الأعداء الذين كانوا يعملون جاهدين للتخلص منه 
("؟ :١ع‏ » وعندما تكلم أمام أغريباس ليرد أن يقدم شكاواه ويفند مز آعم 
أعدائه وانباماتهم له » بل قدم الإنجيل لأغريباس نفسه (55-1:75) . 
ولكنه عندما وجد أنهم يسدون آذانهم وأذهائهم رفع دعواه إلى قيصر : 
وهناك فى روما كان يبشر البود » ويدعوهم بقبول الخلاص (۲۸ : 17  )‏ 
هذا هو المدف الأساسى الذى كان الرسول بولس يسعى إليه بكل همة . 

۲ ونی ذهابه إلى روما كانت هناك يد الرب واضحة فى ذلك . فالرب 
ظهر له يقويه ويشجعه فى الذهاب إلى روما (۲۳ : )1١‏ » والمعجزة الى 


قام مها الرب فى إنقاذه مع الركاب من الوت الحقق (۲۷ : 38-1 )1١.:‏ 
فالسفينة كانت تحت إرشاد وقيادة الرب نقسه . 


ولكن لماذا ؟ لأن رحلة الرسول إلى روما تشابه رحلته إلى أورشلم . فكنا 
أن أو رشلم تمثل المبود هكذا روما تمثل الأم فى مجموعهم . وى وصول 
الرسول إلى روما تكئلت وصية الرب إلى التلاميذ «وتكونوالى . . شهوداً. . 
إلى أقصى الأرض ١(‏ : ۸ ) . ومبذا يكون الرسول قد قدم الإتجيل من. 
أورشلم إلى روما تحقيقاً لوصية المسيج . 
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۳ و لكن ما هو تفکر تفكير الكائب نفسه ی هذا الجزء ؟ إن لوقا قصد فى 
هذا الجزء أن يقدم دفاعا عن الرسول نفسه . إن الرسول فى رمنائله يعلن أن 
اجامات كشرة وجهت إليه من الهود والمسيحيين على السواء » فالمسرحيؤن 
لم يستظيعوا أن ينسوا سريعاً أن بولسن هن شاول الطرسوسی الذى كاد عط 
الكنيسة (۸ : ۰۹ 4 :١و 1٠١ : ۲٠١۲‏ وال »> ولذلك حفظرا له ذلك 
مدة طويلة ر4 :01 . 


ومع ذلك فم يكن هذا شيئاً إلى جانب سمط الهود عليه كا ع رقنا سابقاً » 
فى إِغلانه أن غفر ان انخطايا جى “من الإعان بيسوع وحده » وف تأكيده على 
أن الم يستظيعون أن ينالوا الحلاص دون أن يكون لم اتصال بالناموس » 
وى عادته.فى أن جيم المسيحيين من اللبود والأتم معا فى شركة الطعام » فى 
كل هذا كان الود يرون أنه محطم تقاليد الهود وناموسهم ولهذا فهم ریدون 
أن يقتلوه . إزاء هذا وذاك كان هدف لوقا أن يداقع عن الزسول ضد هذه 
الامبامات . ولهذا كان ذهابه إلى أورشلم وقيامه بالعرائد الى كان يقوم بها 
الہود دون أن ينقض تقاليد موسی ۲٤(‏ :۱۱و۱۷ و . إن الرسول 
يعلن أن الحلاف بينه وبين الود ليس من العوائد والتقاليد و لکن فى رع رجاء 
اإسرائيل (59.: 25 14 :55:16 :5 384 : ٠ا‏ . إن القضية هی 
أن قام يسوع الناصرى من الأموات (۲۳ ٩:‏ ۰ 58 :75414 :۸) وأنه 
ظهر لبولس (۲۲.: ۸ 7546 : ۱٠١‏ ) > مرسلا إياهإلى الم 15 :١٠و‏ 
۷ . فهل يستطوع الرسول أن يعانك الروثيا السماوية وألا مخضع لأمر الرب » 
بويذهب للأم لكي يؤمن الجميع ؟ إن الرسول لا يرى شيئاً آخر حلاف 
خذلك.(77 : ۰)۱۹ فكما أن الله بعينه داعا فهو سيقوم ذا العمل 90 :85). 


.إن لوقا الذى يداع عن الرغنول. ليس إنسائاً عايدا وبلكنه رجل معجب 


t4 


http://kotob.has.it 


به » كان معه مرافقا [یاه » وقد رأى ما عمله الرب معه من قوات وآيات > 
لقد عرف اختبار الرسول بالرب وصلته به » إذ أراه نفسه فى روئى وكلمه فى. 
الأحلام وقواه . . هذا شی“ حقيق يذكره لوقا دون أن يقدم شرحاً عنه : . 
إنه شخص على ليس حال فرغ كل اخختباره أذ نفسه بتكل حزم وهكذا: 
طلب من رفقائه ١١‏ : ۳۸ و ۳۹ ) . إن الرسول رجل عاقل له تفكير 
واحد مترابط .. 


٤‏ :ؤلكن لوقا البشير لم يكتبه هذا دفاعآ عن الرسول فقط بل عن. 
الإجيل أيضا . فهو يظهر أن الين يتبمون الرسول بأنه ينادى بعوائد وتقاليد, 
تسبب صراعاً فى الحتمع أنهم لا يفهمون الرسالة (19 : "الاب “لاع .آم 
الحقيقة فهى ألم أنفسهم الذين سببوا الشقاق » إن الإنجيل لم يناد ضد قبصر 
(۱۹ : لالاء ۲۵ ::وع ولكنه حث الناس أن يسيروا بكل خوف و ضمير 
صالح أمام اش والتاس (54 :1 15). 

وقد ظهر الدفاع هذا فى خطابات الرسول أمام من كانوا حا كونه من, 
ولاة أو ملوك أو غيرهم . إنه [نجيل السلام والحبة و احلاص . 

.وهنا يهى سفر الأحمال بطريقة مفاجئة . وقد وضعت تفاسير 
كثرة لذلك : هل كان لؤقا ینوی أن يكتب سفراً آخر و لكنه مات قبل أن. 
يفعل ؟ هل كتبه ولكنه ضاع ؟ هل ضاعت اة السفر ؟ هذه كلها ليس هلا 
سند تار مخى . ولكن هناك تفشر "لخر نكتشفه فى طريقة لوقا فى الكتابة : 

إن القدیس لوقا لم یکن تم بالأشخاص لذاتهم بل كان يتم بالإنجيل » 
فثلا عندما تكلم عن بطرس جاء إلى حد لم يظهر بطرسن مرة أخرى » 
ولا يوحتا والسبب فى ذلك هو أن الإتجيل قد وصنل إلى كل الهود وخرج 
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إلى الأم . وعندما وصل إلى هذا الحد اننهى الأمر ولا داعى لذكر بطرس 
أو يوحنا . وهكذا الرسول بولس ءإنه لم يكنب تاريخ حياة الرسول» ول يرد 
أن يكتب عنه لذاته بل كان يشرح كيف استخدمه الرب فى تقدم الإنجيل 
إلى الأثم وامتد الإنجيل وأخير ا جاء إلى روما عاصمة العام . . وهكذا ثم أمر 
المسيح اذهيوا إلى العام أجمع وذهبت الكلمة إلى الجميع : . وهذا هو الأمر 
كله فلا داع إذن للتكلم عن الرسول مرة أخرى . . لقد كل السيد وعده ... 


لكا 


http://kotob.has.it 


الان الثالق 
كتابات الرسول بولس 
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مقدمة : 

يعتير الرسول بولس أهم شخصية ظهرت فى تاريخ المسيحية بعد المسبوح 
نفسه . ولقد وضح فى خدءته اأواسعة المتصلة » وغيرته المتقدة العمل الذى 
يقوم بهء وكتاباته الكثير ة» إنه الرجل الذى استطاع أن يفهم عمل سيده ويفسره 
أكثر من أى رجل آخر . وكاتب سفر الأعمال » كا سبق القول » مخصص 
حو الى نصف كتابه عن نشاطه وإرساليته . 

ولكن مع أمية هذا الشخص وأهمية خدمته » قليس لدينا معلومات 
كثيرة مفصلة عن تاريخ حياته » شأنه فى ذلك شآن سيده . . فيسوع نفسه 
مع أن حياته كانت عنصراً هاما وأساسياً فى الإتيل : إلا أن الرسل الذين 
كتبوا عنه لم يقصدوا أن يكتبوا تاريخ حياته ».بل كتبوا عنه كإنجيل وبشارة . 
انه موضوع الإمان » أما بولس الرسول فلم يكن هكذا » ولم تكن لحياته دخل 
بالبشارة سوى فى تقدم الإنجيل وخدءته وإعلان الحياة المسيحية » وهذا فلم 
عم هو ولا لوقا الطبيب أن يكتبا كثيراً عن حياته الخاصة » فالمهم عنده 
كانت البشارة » أو الكر جما الى كان له نصيب وافر جداً فى نشرها فی 
العام . 

تنقسم حياة الرسول إلى ۲ حقبات : 


الحقبة الأولى : 

مختص محياته الأولى إلى وقت تجديده » ويظهر فما أنه ولد من أبوين 
حوديين عير انيين ( أصلا من سكان فلسطين الذين يتكلمون الأرامية ) » 
(؟كورنئوس١1:‏ ۲۲ عرومية )١ : 1١‏ وهو من سبط بليامين ( فیلی ۳ )٥:‏ 
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ولكونه ولد فى طرسوس وهى مدينة رومائية فقد صارت له الرعوية الرو مانية 
بالولادة ولیس بالشراء ( أتمال 15 : ۳۴۷ ع . وكانت له أحت ٠تزوجة‏ فى 
آورشلم ( أعمال ۲۳ : 15 ) . كان منتغا فكان يعرف العرية والآراءية إلى 
جانب معرفته باليونانية ( أعمال ۲۱ : )١4 : 350 4٠١‏ . وعندها وصل 
شاول إلى سن العشرين أو ما حوها أرسله أبواه إلى أو رشلم » آکی يتعلم عند 
رجلی غالائیل معلم النادوس ( أعمال ۲۲ : ۳ ) . وتظهر رسائله أنه كان 
«تمكناً جداً من أساليب معلمى الرود فى المناقشة . وتفسير الككتب المقدسة . 
ولقد تعلم شاول فى طرسوس صناعة اغيام ليكتسب هنبا ء لأنه لم يكن لاثقً 
بالمعلم البودى أن يتقاضى أجرآً عن تعلم الناموس ( أعمال 18 : ۳ ) . 
ولکنه كان غيوراً جداً فى تقليدات آبائه وعلمها > فلا رأى أن الطريق 
المسيحى وتعالم المسيحيينلاتتفق مع الناءوس بلتناقضه . فقديدأ يضطهد الكنيسة 
اضطهاداً ٠را‏ » ويصف الرسول ذلك فى غلاطية ۱ : ۲۳-۱۳ » فيلى 
۳ : 4 .5 . واستمر فى ذلك إلى أن أخذ رسائل من روساء الكهنة إلى 
دمشق لكى يضطهد المسيحيين هناك ( أعمال ٩‏ ) وف الطريق قابله السيد بنفسه 
وتغر طر يق حياته تخيير أتاما . 
وهنا تيدأ الحقبة النانية فى حياته : 

وهى حقبة لا نعرف عنها الكثثر سوى أن هذا الغيور على تقليدات آياثه 
أصبح للرب وصار عبد ليسوع المسيح » وبعد أن كان يتقدم عن أترابه ف 
الوودية أصبح ينسى كل ما هو وراء وعتد إلى ما قدام فى معرفة اارب (فيلى 
۳ : 14) . أما الحوادث القليلة فى هذه الفتر ة فتتلخص فى أنه بعد معموديته 
ذهب إلى صحراء العربية فى الجنوب الشرق من دمشق » وبعد أن قضى بعض 
الوقت رجع إلى دمشق ( غلاطية ١‏ : 1۷ ) . وكان يعظ ف المجمع . ولكن 
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الهود اضطهدوه (؟ كور نثوس ۱۱ : ۳۲ و ۳۳ آنظر أعمال ۲۴٥-۲۳ : ٩‏ ) 
فهرب وذهب إلى ورشلم وكان له ۳ سنوات بعد معمو ديته ( غلاطية 
۱ : ۸ و 4 وقد قدمه برنايا إلى الإخوة فى أورشلم بعد أن كانوا خائفين 
منه » ومككث 14 يوماً ثم ذهب إلى بلده طرسوس ( غلاطية 73١ : ١‏ » 
أعمال ٩‏ : 5؟- ۳١‏ ) . وبعد بضعة سنين طلب منه بر نابا أن يأ إلى أنطاكية 
ليخدم فى الكنيسة الأمية القوية الزايدة ف النشاط والخدمة فكث هناك سنة 
کان ناجحاً فہا ( عمال ۲۰:۱۱ و ۲١‏ ) ثم أرسلهما الكئيسة معا إلى أورشلم 
حاملين عطاياها إلى الإخوة فى أورشلم بناء على نبوة أغابوس ( أعمال 1١‏ : 
لالاب ۳١‏ ) . هذه الحقبة طويلة نسبياً ومعلوماتنا عنها قليلة » و لكننا نعتقد أنها 
كانت هامة جداً وضرورية لحلق رسول كبولس » ولعل تفكيره المسيحى 
قد تبلور فہا واحتكاكه بالود أعطاه فكرة عميقة عن عمله بين الام وللهود 
معا 


الحقبة الثالنة : 

تبدأ الحقبة الثالثة بدعوة من الروح القدس لكنيسة أنطاكية أن تفرز له 
شاول وبرنابا العمل والخدمة » فأرسلوها . وهنا بدأت الرحلات التبشرية 
المامة الى اعتيرها لوقا أنها أهم فترة نشطة ومثمرة فى حياة العو ل فكرس 
ها تةريباً باق سفر الأعال : 


الرحلة الأولى (أعمال ۳١ر‏ 14) : 

وكانت ف الفرة ما بین ستی ٤٥‏ م » 45 م . واستمرت ما بين سنتين 
وثلاث سنوات . وكانت الرحلة مكونة من ۳ أشخاص برنابا وشاول ( وى 
قا بولس ) » ويوحنا مرقس كخادم لا . ولكن هذا الأخبر لم يكل الرحلة 
معهما . وتركهما ( أعمال ۱۳ : 4 ١.‏ ) . وسارت الرجلة هكذ!' 
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هن إنطاكية يحراً إلي قبرض موطن برنابا ( أعمال ۳١ : ٤‏ ) . 
وهناك تعمد الوالى سرجيوس بولس . ثم ذهبوا إلى أسيا الضغرى . وقدما 
الإتجيل فى برجه مفيلية ثم أنطاكية بيسيدية ثم إيقونية » لستره ودرلى وكلها 
فى الجزء الجنولى من مقاطعة غلاطية الرومانية . ثم رجعا من نفس الطريق 
يشددان أنفس التلاميذ حى وصلا إلى أنطاكية مرة أحرى . فى هذه الرسحلة 
نلاحظ عدة أمور : 


أولا : كان الرنامج ى التبشير هو أن يذهيا إلى الود أولا ( أعمال 
۳ : 45 ).. ومن خلال الدخلاء أو الأم خخائني الله كانوا يصاون إلى الأم . 
وكانت طريقة ناجحة جدا » وخصوصاً بين الم إذ تكونت جماعات كبيرة 


مسيحية . 


ثانياً : نظرآلأن الأم قبلوا الإنجيل هذه الكيفية السريعة والقوية قفد 
تكونت جماعة فى الهودية غيورة جداً على نادوس «ومى » وخافت ثلا 
يطغى تبشير بولس على هيبة النادوس وسلطانه وغزءت على أن ترسل مندوبين 
إلى الكنائس الأممية حى ترى اذا بشر بولس وتصححه وتطاب ٠ن‏ الأ أن 
يۇمتوا ويتمموا ناموس مومى وإلا فلا خلاص . وعندها وصل هؤلاء 
المندو بون إلى أنطاكية » ورأت الكنيسة الكارئة الحققه الى سوف تنتج هن 
هذا الموقف أرسلوا بولس و رابا مع جماعة أخرى إلى الرسل والمشايخ 
فى أورشلم » وهناك اجتمع أول مجمع رسولى ( أعمال ٠١‏ » غلاطية ۲ : وت 
٠١‏ ) غالبا سنة 9 م . وقرر هذا المع ألا يوضع ثقل على الآم غير آعم 
جب أن يبعدوا عن الخنوق والدم والزنى وما ذبح للأوثان . وف هذا الحم 
اتفق بولس وبرنابا على أن يكوناهما لخدمة الأثم وباق الرسل تحدية الوود 
( غلاطية ؟ : 4 ) . ووعدا أن لا تنسى كنائس الأم كنيسة أورشلم فى 
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احتياجاتها المادية . وهكذا بدأت الكنيسة فى وضع اللبنة الأولى فى حرية 
الأثم والمسيحية ؛ مع أن هذا الأدر تطلب نضالا عنيفاً لوقت طويل بعد ذلك 
حتى بين الرسل أنفسهم (غلاطية ۲ : )11-1١‏ . 
الرحلة الثانية : 

بدأت سنة 49 أو ٠ه‏ انفصل بولس عن برنابا لرفض الأول أن 
يصحبا معهما يوحنا مرقس مرة أخرى فأخذ بولس ممه عضواً من كنيسة 
أورشلم وهو سيلا (سلوانس) (أنظر أعمال 18 : ۱۷-۳۹ :۲۱) . 


سارت الرحلة هكذا : من طريق برى زاروا المدن الى بشرها بولس 
وبرنابا أولا » أى الجزء الجنولى من غلاطية . وفى مدينة لسترة كسب رفيقاً 
جديداً حبوباً هو تيموثاوس ( أعمال 15 : ١‏ - ” ) ثم بعد ذلك سافر إلى 
الشمال ليعظ فى فرعية" وغلاطية الفربية . . ويؤخط من غلاطية 4 : 1 أنه 
مرض هناك أو أصيب بنوع من ضعف الحسد ولعله مكث هناك » وبشر 
جماعات كثيرة : وعندما أراد أن يككل رحلته إلى الجنوب منعه الروح 
وأرسلهءن طريق رؤيا ظهر فنا رجل «كدوفى يطلب إليه أن يعير ويعيلهم . 
ويصف ( ص 15 ) اختباره ف فيلى حيث عرف السجن والجلد والضيقات 
ولكنه أسس جماعة قوية فى هذه المدينة . ومن هناك سافر إلى إخائية ثم إلى 
أثينا حيث عرض إجيله على الفلاسفة الرواقيين والأبيقوريين و لكنهم لم يةبلوه 
وعندئل ذهب إلى كور نوس همالا وهناك قابل أسرة مسبحية مكرسة و كيلد 
و ریسکلا. وی کورنٹوس كتب رسالى تسالونیکی . ولما رفض الحاكم 
طرده بناء على شكوى ہودية . مكث حوالمسنةونصض مناك(1ه ماه ) 
ثم ذهب إلى قيصرية ومنها إلى أورشلم ثم أنطاكية . ش 
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؟لر حلة الفالثة : 
بدأت حوالى 4ه م وبدأها بغلاطية الثمالية ثم فر مجية (أعمال18 : ۲۳ ) 
ثم ذهب من هناك إلى أفسس حيث مكث فما ۳ سنوات (أعمال 14 مو 

» وجح نجاحاً كبيراً رغم كل الصعويات الى واجهها‎ )ال١‎ Yel 
.ويظن بعض الدارسين أن الرسول قد قضى بعضاً منها ى السجن «ستندين‎ 
: نى ذلك على الشواهد التالية‎ 

فى ۲ کورنشوس 1١‏ :۳ يتكلم عن حون كثرة وضع فما مع أنه 
الم يكن قد حن غير هرة واحدة فى فيلى عند كتابة الرسالة محسب ما جاء فى 
“أعمال الرسل . 

. فى ١‏ کورنٹوس ۱۵ : ۳۲ يذكر أنه حارب وحوشا فى:أفسس 
بويقول أصعاب هذه النظرية إن الرسول ألى به فعلا أمام الأسود ولكنه أنقذ 
منها معجزة , 

فى ” کورنٹوس ۱ :۸ بذ کر أنه جاز فى ضيقة عظيمة فى أسيا حى 
"أنه يس من الحياة . 

فى رومية ۳:۱٦‏ و 4 یذ کر عن أكيلا وبريسكلا أنبما وضعا عنقہما 
من أجل حياته ولا بد أن هذا قد حدث فى أفسس حيث كانا ساكنين بعد 
تركهما لمدينة كور نوس > 

وذلك إلى جانب شواهد أخرى خارجية كثمادة أ كليمنصدس الروماق 
ثم فى كتب أبى كريفا العهد اب مديد « أعمال تيطس » وغير ذلك من الشبواهد م 

بولا ینکر دارس أن الرسول قابل متاعب كثيرة فى أفسس وأنه رأى 
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ضيقات متنوعة » ولكن لا توجد أية شهادة جادة تدل على أنه هن فى أفسس. 
ولعل لوقا الطبيب ٠١‏ كان يغفل هذه الحادثة لو أا جدئت بالفعل . ورعا 
کتب ما کتبا من تعبير ات قوية عن حاربة وحوش وغيرها کی يعر عن 
مقدار هذه الضيقات . ويظن أصعاب هذه النظرية أنه كتب. بالفعل ى عدن 
أفسس بعض رسائل السجن مثل رسالة فيلى » ولكن لا يوجد أى دليل على 
ذلك . 

ترك الرسول أفسس وذهب إلى مكدونية عن طريق ترواس » ثم إلى 
اليونان ثم سار إلى فيلى » وذهب إلى ميليقس وقابل قسوس الكنيسة هناك > 
واستمر فى طريقه إلى أورشلم رغم التحذيرات الكثيرة الى واجهته . 

فى هذه الرحلة كتب الرسول أربع رسائل : رسالة غلاطية فى بد 
خدمته فى أفسس و يعد سماعه عا كان ری هناك 

وبعد مدة كتب رسالة كورنثوس الأولى ١(‏ كورنثوس ۷:۲۹ و۸) . 
ويظن بعض الدارسين أنه قام بزيارة قصيرة إلى كور نثوس ثم كتب لم رسالة. 
مؤلمة ولكنها ليست موجودة بين كتب العهد الجديد الآن . 

وبعد أن ترك أفسس وذهب إلى مكدونية كتب رسالة كور نثوس الثاني 
بعد أن جاءه تيطس ببعض الأخباز من هناك . 

وأخمرآ وى نباية الرحلة تقريباً ر عا فى أواخر شتاء سنة ۵۸ م كتب. 
رسالة رومية غالب وهو فى كور نوس . 
من أوو شلم إلى رومية : 

ذهب الرسول إلى أورشلم وهناك حدث ما كانوا محذرونه منه إذرآه 


بعض ود أسيا فى اليكل يقوم .ببعضن مطاليب الناءوس إرضاء لجماعة 
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متزمتة فى كنيسة أورشلم »> حى هيجوا عليه الشعب » وكاد الهود يقتلونه 
لولا أن أنقذه قائد حرس الميكل ثم أرسله إلى قيصرية » وهناك بى فى اليس 
لمدة سنتين ( 8ه - 50 ) وبعد جلسات الجا ككة رفع بولس أمره لقيصر 
كأى مواطن رومانى » فأرسله الوالى » فذهب إلى روءية بعد رحلة قاسية 
صعبة » وهناك بى فى السجن مدة سنتين كاملتين . 


وعحسب الرأى السائد بين الدارسين أن الرسول كتب 4 رسائل فى روما 
تسمى رسائل السجن وهی أفسس و كو لوسى وفليمون وفيلى . 

تذتهى قصة الرسول محسب سفر الأعمال عند هذا الحد » ولكن هناك 
اتجاه قوى بين العلاء أن هذا السجن لم يكن نهاية حياة الرسول ولا نباية 
خدمته » ويبنون رأمبم على أساس النهاية العجيبة لسفر الأعمال » إذ لا تكشف 
عن أى شى سوى أن الرسول »كث مدة سئتين فى السجن يبشر الذين يأتون 
إليه » ثم أن هناك رسائل منسوبة إليه وهى ما تسمى بالرسائل الرعوية : 
تيموثاوس الأولى والثانية وتيطس لا نجل لها مكاناً فى أية فترة فى حياته قبل 
جن رومية . وأخبراً هناك التقليد القوى الذى يقول إن الرسول خرج, من 
السجن ثم ذهب إلى أسبانيا » وبشر هناك ورجع إلى رومية + وأخيرا قيض 
عليه فى عهد نيرون ثم قتل أى أواخر ذلك العهد » بعد أن انفجر الاضطهاد 
العثيف ضد المسيحيين الذى أمر به هذا الامير اطور . 

من هنا يتضح أن رسائل الرسول تنقسم إل ثلاث مجموعات : 

١‏ الحموعة الأولى وهى الحموعة الى كتبت أثناء الرحلات وهى 
- تسالونيك الأولى واثانية ( الرحلة الثانية) . غلاطية ١‏ و ؟ كور تفوس » 
رومية (الرحلة الثالثة) . 


ين 


؟ -. انجموعة الثانية وهى رسائل السجن وتتكونمن أفسسو؟ كولومى. 
وفليمون وفيلى 5 

المجموعة الثالثة المماة بالرسائل الرعوية وهى ١‏ و ۲ تيموثاوس 
وتيطس . 

وجموع الكل ثلاث عشرة رسالة . أما مسألة الاختلاف بين الدارسين 
على عدد الرسائل الى كتم) الرسول ينفسه وعدد الرسائل الى نسبت إليه ؛ 
وكذلك بالنسبةلبعض الرسائل الى فقدت فكلها سيجئ ذكرها ودراسما ف 
دراسة الرسائل واحدة واحدة . 


af 
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الفصبلالاولٌ 
رسائل الرجله الايد 


والآن تكلم عن رسالى تسالونيكى أولى الرسائل الى كتببا الرسول ف 
الرحلة الثانية . 
الرسالتان إلى كنيسة تسالونيكق : 
كاسبقت الإشارة فإن رسالتى تسالونيكى تعتير ان من الرسائل الأولى 
الى كتا الرسول بولس ؛ ولعل الرسالة الأولى هى أول رسالة زءئية كتا 
إلى كنيسته أو إل أفراد كا تفهم ذلك من العهد الجديد وخاصة أعمال الرسل . 
مدينة تسالونيكى : 
كانت تسالونيكى تقع فى عمق خليج ترمابك Therma‏ عيط ا واد: 
سبل غى » وهذا كانت المدينة كبيرة وم زدحمة بالسكان وتعتير الميناء الأول 
فى كل مكدونية . وكان مختر قھا الطريق العسكرى الشهير من شرقها إلى غر ما ٠‏ 
بنيت المديئة سنة ٠٠١‏ ق . م وقد بناها صهر الإسكندر الأكير وسماها بامم 
زوجته سالونيكا أخحت الإسكندر غير الشةيقة . فى سنة 158 ق. م صارت 
مكدونية منطقة زومائية . وقد قسمتها الحكومة إلى أربع مقاطعات » صارت. 
تتالونيى عاصمة واحدة منها » ولكن فى سنة 48 ق . م صارت العاصمة 
لكل مكدونية ووضعت ما حامية عسكرية كبيرة ونی سنة ٤۲‏ ق. م عندما 
For‏ 
( م۳ - المدخل إلى العهد الجديف! ):. 
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حدئت المعركة الکر ی بين أكتافيوس وأنطوی من جانبوبروتس من جانب 
آنحر ‏ والی تسمى معركة فيلى إنحازت تسالو نيك إلى أكتافيوس ولذلك 
كافأها عندما تولى السلطة فجعلها مدينة حرة . وهذا هو السبب الذى جعلها 
تختار قضاتما منها : وبرلمالها کان يقوم بأعبافا العامة ( أعمال (Age: ١۷‏ 
ولكنها كانت شديدة الإحلاص لروما العاصمة وللامير اطور . وق سنة ٤٤‏ م 
صارت تسالونيكى قاعدة لللأسطول الرومانى . وهذا ساعدها على أن تكون 
عاصمة تجارية سياسية عسكرية . كان سكانها خليطاً من جنسيات كثيرة 
وكانت بها جماعات دينية كثيرة من جالية بودبة كبيرة وما مجمع كبر . 
وإلى جانب ذلك كانت مركزاً لعبادتين من عبادات الديانات السرية : عبادة 
ديانسيوس الإله الأسطورى الذى يقولون عنه إنه مات وقام » وأور فيوس 
وهى عبارة عن نسخة منقحة من الأولى » وكان الاثنان إلى اللحصب ء ولهذا 
فقد شاب عباد تما النجاسات الأممية الكثيرة . 
كيف دخلت إلا المسييحية : 

بعد أن حرج الرسول من فيلبى ( أعمال 15 : 4١‏ ) ذهب هو وسيلا 
ومعهما تيموثاوس غرباً على الطريق الحرلى الكبير الذى بمتد بطول 0٠‏ ميلا 
من الشرق على طول ساحل محر الأدرياتيك عخير قأمكدونية إلى ناحية الغرب . 
ودخلوا أمفيبيوليس ثم أبولونية ثم وصلوا إلى تسالونيكق حوالى 44 م. وحالما 
و صلوا دخ لبولس إلى المجمع »وكان محاج البودهناكثلاثة أسابيع كاملةيبر هن 
لم من الكتب أمرين فى غاية الأهمية : أولا أن المسيح جب أن يتألم وهذا ضد 
الرأى الہودى العام » وثانياً أن يسوع هو نفسه المسيح المتألم الذى تكلمت 
عنه الكتب المقدسة ( أعمال ١۷‏ : ۴ ) . فاقتنح مهم جماعة مبودية قليلة © 
ولكن ف مقابل ذلك آمن كثير من اليرنانيين القريبين من الهودية » ونساء 
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شريفات أرستقراطيات ( أعمال ۱۷ : 4 ) . وهنا لم يستطع الود الصير إذ: 
أخبتهم نار الغيرة » فأرادوا أن جروا الرسول ورفقاءه إلى الحكام » ولما لم 
ال وتو م GE‏ 
علبم قضية » فأخذ الحكام كفالة مالية منه ومن باق المسيحيين وأطلقوهم 

ويؤخف من ١‏ تسالونیکی ٠١ 8: ١‏ أن التبشير الحقيق قد حدث فی 
الشوارع والأزقة والسوق حيث ربح المبشرون كثيرين وبليت كنيسة ضخمة 
فی تسالونیکی . وببًا هم يعملون كان الرسول يشتغل بكل ۸ۃ فى الہار کی 
يكسب قوته مع الذين يعملون معه . ولعل ذلك كان بسب جاعة اجتاحت 
العالم اليونائى فى ذلك الوقت » ولأنه لم يرد أن يكون مثل أولئك المعلمين. 
الذين كانوا يبيعون الكلام والفاسفة ولا حمون إلا باستغلال سامعيهم ( أعمال 
)7١ ۳ 1919-5:‏ ومع أله كان بمكلهم أن يأكلوا من 
الإنجيل كا فعل رسل المسيح » إلا أن الرسول ورفقاءه رغبوا فى أن يستقلوا 
عن الكنيسة ولا يستغلوتها . ١(‏ تسالونيكق ۲ :7 و ۷و4 2 4:١3ء‏ 


'؛ سالونیکی ۳ : ۷- وع . ويؤخذ من فیلی ٤‏ : 15 أن الكنيسة هناك 


أرسلت له معونة مرة ومرتين . ويلاحظ هنا وجود الفرق فى التبشر بين 
الود وبين الأم . فقد رأيا أن الرسول كان يكرز بالام المسيح وقيامته 
للهود » وأن يسوع الناصرى هو نفسه المسيح . ولكنه کان يكرز للام أن 
يرجعوا من عبادة الأصنام اى تنفع : إلى عبادة الله الى . وى هذا الأءن 
اشترك المسيحيون والبود معاً فى تبشيرهم . . ولكن المسيحيين زادوا بأن 
بشروا بيسوع المسيح الخلمى الذى أرسله الله للبشر حى مخلصوا ٨ن‏ 
الجيل الشرير > وجربوا من غضب الله المعلن من السماء على جموع فجور 
الناس ١١‏ تسالونیکی ١‏ : وو )٠١‏ وهكذا تكونت كنيسة تسالونيىق 
الكرى . 
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.لماذا كتبت الرسالة : 


بعد أن حرج الرسول هن تسالونيكى سار إلى ببريه وبشر هناك وكانت 
مها جالية مبودية كبيرة و لکا كانت أشرف من سكان تسالونيكى من الہود 
الذين جاءوا وهيجوا الشعب ضد الرسول فذهب إلى أثينا . ويلوح أنه كان 
عاول بكل جهده أن يرجع إلى تسالونيكى ٠‏ ولكن عوائق شديدة كانت 
تقض فى وجيه ١(‏ تسالونيى ۲ : ۷ . ولذلك أرسل إلهم تيموثاوسل 
اذى ذهب لك يعظهم ويثيتهم فى ضصيقاجم الى بها لم الود( :1( 
ثم رجع وتقابل مع الرسول فى كور نثوس.وقدم له تقري را عن الكنيسة وعلى 
أساس هذا التقرير كتب الرسول هذه الرسالة . فهل عكن أن نعرف بعضاً 


م عناص هذا اقرير لی بنيت عليه الرالة ؟ يلوح أنه يتكون من ۴ا 
-عناصر رئيسية : 


١‏ - تقرير عن حالة الكنيسة وما أصاما من اضطهادات كثيرة من 


أهلهم > كا حدث للكنيسة البودية فى اضطهاد الهود لم » ومع ذلك فهى 


كنيسة صامدة وصابرة ١(‏ تسالونيكى ؟ : 14). 


۲ تقرير عن انهام يوجه للرسول ولإنجيله الذى يبشر به » فقد قال 
بعضهم إن إتجيله مبنى.على أخطاء لأنه إنجيل بشرى . وليس إفيا . ولا عتاز 
بولس عن جماعة المشعوزين الذين يسير ون شر قأوغرباًيوزعون كلاماً كثر ا 
دون عمل ء ولا همهم إلا مصالح أنفسهم » والدليل على ذلك أنه هرب 
ليلا من المدينة ولن يرجع إلا مرة أخرى (۲ : ١‏ "1) . 

أما العنصر الثالث ف هذا التقرير الضخ متص بأفراد مخصوصين 
من الناس يصفهم ف ه ٠٤:‏ الهم « بلا رتيب . . صغار التفوس 


و ضعفاء » > كان عيب بعضهم أنهم ما زالو! يسلكون ى نفس الطريق الى 


Fo: 
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كانوا يسلكون فما من قبل عندما كانوا بعيدين عن المسيح » فى النجاسة 
والرنا أى انخطايا الى كانت متفشية ى تسالونيكق (4 : 1--8) . أما البعض 
الآخر فقد لهم الحزن على جماعة ماتوا بعد أن تركهم الرسول » وقد كانوا 
يظنون أن المسبح سوف يأنى سريعاً وسوف يأخذون معه . ولكلهم ماتوا 
قبل أن يأق > ولمذا فلا نصيب لم فى مجد المسيح » فكانت عقيدة جي المبيح 
الثانى سيب فى حزن هؤلاء ( ١‏ تسالونیکی ؛ : 18--18) . 

هذه هئ العناصر الرئيسية فى تقرير تيموثاومن وهذاما«دفع الرسول أن 
يكتب فم هذه الرسالة فاذا قال هم الرسول ؟ 
عضمون الرسالة : 

١‏ ب كان الإحساس بالشكر العميق لله لأجلهم وللأخبار الى حملها 
له تيموثاوس عنهم قوياً علا الأصماحات الثلاثة الأولى من الرسالة . هذا افرح 
جعله ينظر إلى الوزاء أى إلى خدمته بينم وتأثتر الكلمة فيهم وظهورها بقوة 
فى حيانهم فيد کر ها الأءور التالية . 

(أ) إنه يذكر بلا انقطاع حياتهم بعد الإعان الى تميزت بالفضائل 
المسيحية العظيمة : الإعان والرجاء ولنحبة ١(‏ : ع . ولكن هذه الفضائل 
م تكن كلات لاهوتية ولكنها «واقف علية » فالإعان له عمل والحبة لها جهاد . 
والرجاء مثمر ف الصير رغم كل الضيقات المريرة . هذه الحياة المبيحية هى 
الدليل على أن الإنجيل الذى قدمه لم م يكن كلام ككلام الفلسفة » ولكئه 
كان يتميز بقوة الروح القدس ١ : ١(‏ ) ء ولقد تجسم هذا الإنجيل فيم > 
حى أن كلمة الله قد انتشرت لأن عانم ذاع بين الناس وأخير به كشرون 
١(‏ : 4) حى أن الرسول نفسه لم يكن له حاجة أن يعظ » لآن أخبار 
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ere!‏ وحياتهم قد سبقته ؛ وعمل الروح القدس بواسطها . فآمن الكشرون 
وقبلوا الإنجيل ورجوا إلى الإله الحى الحقيى تاركين الأوثان وانتظروا ابنه 
من المماء ١(‏ :هف )١١‏ . 


(ب) ثم يذكر الرسول .وقفه مهم وعمله بينهم » إنه لم يكن معهم كا 
أشيع عنه » مثل المعلمين الكذبة الذي نكان كل مهم كان منصب على أتفسهم 
فلا مبتمون بالرعية (۲ : ۳) . و لكنه قل رسالة الإنجيل من الله فهو أبن لها 
لأنه أمين لله . وحاول ألا يثقل علهم بشى* » ولم يطلب مم مالا » وكان 
مکنه بل ومن حقه أن يفعل ذلك ( ؟ : ٦‏ ) . ليس ذلك فقط ولكنه عمل 
معهم فى حنان الأ ا مر ضعة وى تشجيع وإرشاد الأب لأولاده (؟ : ااام 
وهم أيف] قد استجابوا له وللرسالة فقبلوا كلام الإنجيل ككلمة الله وليس هن 
إنسان (؟ :19ج . 


(<) ويذ كر ما أصاجم من غر المؤمنين من حولم وخخاصة من الود 
وام يكن جرم الهود قاصرآ علهم فقط فهم سبقوا فاضطهدوا المسيح نفسه 
وكنيسته ف المهودية وصاروا معاندين لله مرفوضين قد أدركهم الغضب إلى 
الماية (7 :4ل كلع. 


ويعتذر الرسول عن عدم مجيثه إلهم : لقد كانوا على قلبه منذ أن ركهم 
وحاولوا مرتين أن يذهب إلمهم ولكن أسباباً قاسية سبما الشيطان منعته من. 
ذلك » وكان هذا فرق مامحتمله هو (۲ : ۳-۱۸ : )١‏ فلم جد طريقة غير 
أن برسل إلهم تيموثاوس مع أنه كان فى مسيس الحاجة إليه » لكنه يقول 
و استحسنا أن نترك ف أثينا وحدنا ۲ . فوجود تيموثاوس معه كان ضرورية 
ليس للرسول فقط ولكن للعمل أيضاً نى أثينا وكورنثوس »> ولكن. 
محبة الرسول لتسالونيكقى وقلقه عام جعله رسله الهم (۳ : ۲) . وهذا 
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يبطل قول الذین ادعوا ضده أنه هرب من تسالونیکی ولن يمود إلهم » لآنه 
ككل المعلمين الذين ينتشرون فى هذه البلاد لك يستغاو | السامعين بكل طريقة 
ممكنة م بت رکو نهم هكذا وينسونهم » لأن كل همهم هو نفسهم . إن الرسول 
ليس من هذا النوع » لقد كان قلبه مانهب علهم وعلى إعائهم » فأرسل 
تيمو ثاوس للمهمة العظيمة الحبيية لقلبه هو : حى يثبتهم ويعظهم » وليعرف 
هل أمكن للمجرب أن يزحزح عانم » وبذلك يكون تعب الرسول ومن 
معه فى تبشير هم قد ذهب هباء (۳ : 9 ) , 

ولكن تيموثاوس يأقى حاملا معه البشرى العظيمة : إمانهم وعبتهم 
ما زالا قويين ( ١‏ : 5 ) » وأن كل إدعاءات وافتراءات الأعداء عليه 
لم تزحزح بهم له » بل انم محبونه ويذكرونه دائماً ذكراً حسناً » بل 
وجدهم تيموثاوس مشتاقين أن يروه . ولهذا فقد فرح فرحا عظيماً و تعزی 
رغم كل ضيق وم (" : ۷- ) وأنه يطلب من الله أن يزيدهم فى الحبة 
بعضيم لبعض وللجميع ( "1 : 19 ) وأن يستمروا فى طهارة وقداسة القاب 
فى كل حين أمام الله إلى أن يأفى المخلص من السماء مع جميع قديسيه (۱۳:۳). 

؟ - وهنا ياتى الجزء الثانى من الرسالة ( ص 4 و ه) حيث يعالج 
الرسول بعض نقصات الإعان الى تظهر نى بعضهم . إن غالبية أعضاء الكنيسة 
عر ولكن هناك جموعة من الأعضاء لا بد من تقوعهم . 

(أ) هؤلاء الذين لازالوا بمارسون العادات الأمية الى كانوا غارقين 
غا من قبل » وخاصة مجاسة الزنى ؛ بجب' أن يعرفوا أن إرضاء الله يتطلب 
القداسة الخلقية » لأن هذه هى إرادة الله قداسقکی » (4 : ۱= ۸) . إنه 
أو صام لم ذا وعرفهم أن القداسة هى هدف دعوة الله لم (4 : ۷ ) وهی 
ران لج نهم ء وهى السلوك المبيحى اللقيى.. 
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(ب) أولئك الذين يعيشون عالة على الآنحر بن مجب أن مبتموا بأن يعماوا 
ويسلكوا بليافة حتى راهم الذين هم من الدارج فى منظر يليق عسيحيتهم » 
وألا يكون لم حاجة إلى أحد فى وقت يستطيعون فيه أن يعملوا كل ما يقدرون 


عليه حتى يعيشوا معتمدين على أنفسيم وعلهم (5 : ۱۱ ۱۳) . 


(ج) أولئك اللحائفون على موتاهم يجب أن يطمئنوا . إن الرجاء الذى 
لتا ئى المسيح مبنى على أنه قير الوت : ولذلك فكل الذين هر له قد غلبوا 
المرت فعلا فيه : وسوف تعان تلاك الغلبة عند مجئ الرب . فکا قام هو من 
بين الأدوات هكذا سيقوم كل من مات فى المسيح . فعندما يأق الرب ويقابل 
الأحياء فإنه لا يأخذهم إليه إلا بعد أن يقم الذين ماتوا فيه . إنهم يقوءون 
أولا أى قبل الاختطاف وهكذا سيكون لكل المؤءنين » سواء الذين رقدوا 
قبل تج الرب أو الذين يبقونأحراء إلى جيئه » معه فى كل حينء فلا يستطيم 
الموت أن بحرم المؤمن من بقائه مجسده الممجد مع سيده ولنلاحظ هنا 
أن كلمة أولا لا تقابل قيامه الأبرار بقيامة الأشرار لأن لا ذكر للأشرار 


. هنا » والرسول لا يتكلم عن الج الثانى عامة بل إنها تقارن قيامة الأبرار 


باختطاف المؤمنين » إن القيامة نحدث قبله ٤(‏ : 18-1). 


(د) أما الذين بجاسون ومحسبون الأزمنة والأوقات ويقولون إن الرب 
آت اليوم أو غدآفليعلمو! أنه لا داعى لذلك لأن يوم الرب كلص وسوف 
بآتى فجأة وى جيئه سيفاجئ المطمثنين الذين ينون سلامهم على. الياطل فلا 
ينجون منه ومن عقابه لم . لكنكم أتم المؤمنين يجب أن تسهروا وتصحوا . 
لآن الوقت ليس فى يد الإنسان بل تحت تحكم الله . فلا يجب أن تنزعج عن أى 
شی سواء کان ئ الرب بعيداً آم قريباً بللنكنمستعدينو ليأى ف الوقت الذى 
يشاء ويسر أنيأتى فيه » وبذلك نكون أبناء بہار ولیش أبناء ليل (: 11-1 
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وأخيراً يعطى الرسول بعض الو صايا المامة للمؤمنين وخصوصاً بالنسبة 
للذين يدبرونهم . فإن کان الرسول ومن معه قد تعبوا لیل تبان لك لا يشیو ا 
علمهم ضيقاً أكثر : فهذا الأمر يجب ألا يكون القاعدة العامة . !مم الآن لارب 
وجب أن « يعرفوا الذين يتعبون بينهم وید برو نم فى الرب وينذرونهم وأن 
تعتير وهم كثير أجداً فى امحبة من أجل لهم » ( د 0 
الرسالة الثانية : 

هذه الرسالة كتبت بعد الرسالة الأولى ولم يكن قد مضى علا أكثر ٠ن‏ 
شبرين أعنى سنة 50 م ويلوح أن الرسول وسلوانس ( سيلا ) وتيموثاوس 
كانوا تی كورنثوس (7 تسالونيكى )١ : ١‏ . ومن يقرأ هذه الرسالة جد أن 
الظروف الى كانت تسود تسالونيكى عند كتابة الرسالة الأولى تتغير كثراً. 
فهو ما زال يفتخر م لأجل صيرعم وإعانهم رغم استمرار الاضطهادات 
الكثيرة ال كانت تقع علهم من العالم ٤ : ١(‏ ) . وأنه يثق فيم وأنمم 
يعملون كل ما يوصهم به . نفس ما قاله م ى الرسالة الأولى ( ؟ تسالونيكق 
ين ين ير س4 
اذا كعبت هذه الرسالة : 

يذ كر الرسول أنه سمع أن هناك من سلك بلا “رتيب ( ۳۰ : ۱١‏ )ويلوح 
أن جماعة من الكئيسة ذهبوا إليه نى كورنثوس وأعطوه تقريراً عن أشياء 
جدندة حدثت نى الكنسة سببت أزمة وبعض الاهتزازات فما فقد فهموا 
كلام الرسول خطأ وأشاعوا أن يوم الرب قد حضر وأنه قدجاء (۲ : ؟) . 
وهذه الإشاعة دفعت أولئك الكسالى » الذين كانوا يرفضون العمل ويظنون 
أن الرب قد جاء » وسوف يظهر ف الخال » إلى المإدى فأصبحوا أكثر 
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كسلا واستمرو! عالة على الناس (۴ : ١١‏ و ٠١‏ ) وليس ذلك فقط فقد 


زادت من ضعف الضعفاء فى الإعان . 


فعندما ع الرسول هذا التقرير كتب هذه الرم الة الثانية لييحآول علاج 
هذا الموقف الحديد . 
مضمون الرسالة : 

قبل أن نذ كر مضمون هذه الرسالة يجب أن نذ كر أمرين فى غاية الأهمية 
لهم الرسالة . الأمر الأول هو أن الرسول لم يكتب هذه الرسالة » بكل ماافما 
من عناصر لاهوتية » كرجل لاهو يريد أن يكتب عقائد » ولكنه كتما 
فى روح الراعى الذى نب رعبته ويشفق علبها » وهذا ذكر هذه الأءور 
اللاهوتية لا لذانها بل لى يعزى هؤلاء الذين يتألمون من هذا الموقف . . ولو 
كتب: الرسول هذه العقائد اللاهوتية لذاتها لكان أكثر تفصيلا » ولذكر 
أدوراً لم يذ كرها فى الرسالة » إذ ترك أهوراً هاءة كان مجب أن يذ كرها كما 
سيظهر لنا فى >ضمون الرسالة ۽ ١‏ 


أما الأمر الثانى فهو الأهمية القصوى الى يعطما الرسول للتعائيم الى 
أعطاها لمم ؛ سواء فى وعظه بينم . . أو فى رسالته . إنه يذ كرهم بكل ما قاله 
لم وهو عندهم (۲ : ه ) ثم يأءره, بالثبات و السك بالتعالم الى تعلموها منه 
سواء بالكلام أم بالرسالة (؟ : ٠١‏ ) أما الأخ الذى لا يطيع هذا التعلم 
الذى أخذه من الرسول فيجب عللهم أن يتجنبوه (۳ : ) . ثم يذ كرهم يكل 
ما أوصاهم به وما كلمهم عنه وغير ذلك ۽ مما يدل على أنه ينر كثير ا على 
التعالم الى علمها للم . حى أن هذه الرسالة الى يرسلها لم يجب أن تعتر 
من ضمن التعالم الى جب أن يطيعوهاء ومن يعصها فليحسب أخا نازا 
6 14) . . هذه التعالم المهمة الى قالها وأرسلها لم فى الرسالة تدل على 
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الإحساس بالسلطان الذى لدى الرسول بولس ء هذا الإحساس جعله فى 
رسائل لاحقة يسمى ما يكرز ويبشر به أنه « إنجيل (۲ ؛ ٠١‏ أنظر رومية 


١‏ : 5؟) وأن له دراية واسعة بسر المسيح الذى أعطاه إياه بإعلان ( أفسس 


۳ : ١-4)فهوإذن‏ راع ولكنه راع له سلطان وأن كل ما يقوله هو من صمم 
الإمجيل الى أعلنه له السيد نفسه » فيجب أن بطاع : لأنه هو اختبار لأمانة 
ومسيحية الشخص . 

وإذ نرجع إلى مضنون هذه الرسالة نجده يقول : 

١-إنه‏ لا يزال يشكر الله من أجلهم لأن إمامهم رغم كل الضبقات 
بل فى كل الضيقات ينمو ويزداد»ومبة كل واحد لأحيه تزداد أيضاً 
(۱ : "و 5 ). وهذه الضيقات تؤهلهم لكوت ربنا يسوع المسيح » لام 


يتألمون لأجله ولأجل حياتهم فيه . أما الذين يضايقو نهم فائرب سوف مجازهم 


ضيقا » أما هم فسيعطيهم الرب نعمة وراحة وذلك عند مجيئه ١(‏ 00 
۲ وهنا ينتقل الرسول أيضا ليؤكد لم ما يزيد من تعزيتهم أن الرب 


وف جئ و جيئه لاشك فيه : إنه سوف جيئ للد ينونة لأنه سيجئ فى ملائكة 


قوته ليعاقب الذين لا يطيعون الإنجيل ملاك أبدي (9.: 8 و ٩‏ ) ولكنه فى 
نفس الوقت يتمجد فى قديسيه إذ يرفعهم و ممجدهم وبعز.هم ولسوف ينظر 
الذين يضطهدون الم منين إلهم وهو بمجدهم فيتعجبون لذلكِ يل و زوك 
ITI‏ 

۳ - ولكن رغم التأكد من چئ الرب يلوح أن بعضهم :م يسقطع' أن يفهم 
ما قاله الرسول لم .ذا الخصوص . لقد بشرهم مج الرب كحتيقة هامة 
ينتظرها كل مسيحى محب للرث » فإن ما بدأه السيد لا بذ وأن يككله » لقدا 
بدأ عمل الحلاصن وسو يككله منجيئه الثانى'. هذه حقيقة' ثابتة 6و لكن' 
الحطأ الذى وقع فيه هؤلاء الأعضاء هو أنهم م يأخذوا:قول:الزسول كله * 
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لقد قال لم إن هناك حوادث سوف تسبق بي الرب . إن ارتدادا عطا 
ومرعباًسزف:يأتقى أولا : الشيطات لن يسكت » ذلك الذى حارب مئ السيد 
الأول بكل ما أوتى من خداع ومن فكر لا بد وأن محارب جيه الثانى » 
بإبجاد البلبلة فى عقل المؤمنين هن جهة الى“ كما محدث الآن فى تسالونيكى ء 
ثم بواسطة الارتداد النظيع الذى اتی قبل.إن هذا الارتتداد ب تلخص فق ظهور 
شخصية يسمما الرسول «إنسان اللحطيئة . ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل 
ما يدعى إلا أو معبوداً حتى. أنه مجلس ف ميكل الله كإله مظهر ا نفسه أنه إله » 
(۲ :۳و٤‏ ).من هو هذا الإنيسان ؟ ماذا يعمل ؟ هل هو بشرى أم هو 
قوة أخرى ؟ إن الرسول لا یکشف فى رسالته ذلك لأنه کان قد قال لے شیا 
ما عنه . قال لمم . « أما تذكرون أفى وأنا بعد عندكم كنت أقول لكر هذا » 
(؟ : ١‏ ) ؟ لكننالا نعرف ماذا قال لل . هل كشف لم عن هذه الشخصية ؟ 
هل عرفوا أبعادها ؟ أغلب الظن أنه لم يفصح كثيراً عا وذ فلي يستطيعوا 
أن بدخاو ها فى اعتبارهم عندما كانوا يفكرون فى مجئ السيد . 


هناك شى' آخر يذكره الرسول لم وهو ما حجر ظهور إنمنان الاثم 
واستعلائه . وهو يتكلم عن ذاك بكيفية تكشف عن معرفتهم له و والآن 
تعلمون ما محجز . ۲۰ (۲ :5) . من هو الذى محجز ؟ هل الروح القدس ؟ 
هل قوة أخخرى ؟ لا نعرف . إن أفكاراً كثيرة ذكرت ولکہا اجتهادات 
لا تستند على برهان قاطع أو رأى حاسم » لآن الرسول لا يكشف عن الحقيقة 
فى الرسالة كا كان يكشفها للم ی كلامه نعهم . فهم كانوا يعرفون ما يقول» 
وكان هذا شيئاً مفتر ضاً. لدی الرسول ولدمم . ولكننا عن لا نعرف ولهذا 
فلسنا مطالبين أن جد اجتبادات قد تكون أبعد ما يكون عن فكر الرسول » 
وحى إذا اجتهدنا فيجب أن نعرف الحدود الى نقف عتدها وألا نفتكر أننا 
قد و صلنا إلى فك الألغاز الى حيط ہذا . 


لفن 


ما بريدنا الرسول الآن أن نعرفه هو أن الرب سيق » هذا أمر مؤكد. 
وجزء من إعاننا الأقدس : وأن موجة من الارتداد سوف تحدث . لكن. 
ما نوعها وكيف تكون فلا نستطيع أن نعرف . ولنذكر أن موجات كثيرة 
من الارتداد قد حدثت فى تاريخ المسيحية » وق كل مرة كان كثرون 
يعتقدون آنا الموجة الى تسبق جىئ الرب » ولكن لم محدث ذلك . وهذا' 
يعطينا درساً واضخا و هو أن هناك أشياء .كث رة بعر فها الرب.نفسه ولم يكشفها: 
نا إلى الآن . ل 


إنها رسالة تتكل لنا کا كانت تکام جماعة تسالونيك . 
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الصلالئيان 


رسائل الرحله التالتة” 
# رسالة رومية )» 


رسالة رومية تعتر من أهم ما كتب الرسول يولس واضعاً فما كل 


حر ته واختباره طيلة سنوات طويلة . ومع أنها تأقى كأول رسالة فى ترتيمها 


فى العهد الجديد » إلا ألما فى الحقيقة تعتير من ضمن الرسائل الى كتبت 


متأحرا » ومع آنا أيضاً مملوءة بالنظريات اللاهوتية العميقة إلا أنها رسالة 


مرسل يتما صاحما وهو جرى فى الحقول المرامية الأطراف » ويضع 
فما ما مهم الكنيسة والأفر اد » والرسالة قبل أن تكون رسالة لاهوت نظامى هى 


.رسالة لاهوت عملى » مخاطب فما الرسول كل المؤمنين من خلال كلامه إلى 


كنيسة رومية . إن محتويانها ليس نظريات ولكنه إيمان حى لرجل قد خير الله 
وإن كان قد استخدم بعض المنطق لكنه وراء المناقشة نحس الاقتناع الى من 
شخصية قد حر ت المسيح وخلاصه » فآمن أنه يستطيع أن مخلص العالم كله © 


نی كتها الرسول : 


عرفنا فما سبق أن الرسول كتمأ فى أواخر رحلته الثالثة . فبعد أن انى 
من عله فى أفسس سافر إلى مكدونية ليأخذ منهم العطاء الذى جمعوه لأجل 
أو رشلم (أعمال ۲۰ : ؟ مع ۲ کورنٹوس ۸ : ۱ و ۲) ومن مكدونية إلى 


«هلاس ومن هناك إلى كور نئوس لكى يأخذوا »مهم ما جمعوه لأجل القديسين 
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(؟ كورنئوس 4: 4) . ويلوح أنه كتب رسالة رومية فى تلك الفترة الى 
مکنا فى كورنثوس ء وقد كانت معه كل العطية ( رومية ۲١ : ١8‏ ) وما 
يؤيد هذا الرأى أيضاً تو صيته بفيبى خادمة كنيسة و كنخريا » وهى مدينة ميناء 
کورنٹوس (رومية؟؟ : ١‏ و ۲) . وأنه كتب هذه الرسالة من بيت غايس» 
رعا الذى عمده الرسول ( رومية 5١:١5‏ و ۲۲ ١‏ كورنشورس١51:1١)‏ 
وكان ذلك حوال شتاء ٥۷/۵٦‏ م . 


لماذا كتب الرسول رسالة رومية : 


يذ کر الرسول نفسه سبباً هاما جداً لكتابة رسالته هذه . ( فی ص ٠١‏ : 
٤‏ ۳۲ ) يذ كر أنه قام بتبشر الجزء الشرق من العالم الرومانى المعروف فى 
ذلك الوقت » حى أنه بشر من أورشلم إلى اللبريكون ( وهى منطقة على 
الساحل الشرق من مر الأدرياتيك ) » ولم يبق له مكان بعد فى هذه المناطق 
ليبشر فها » ولكنه لا يريد أن يكت بذاك . بل سيذهب إلى الغرب » إلى 
أسبانيا . وسيمر مهم و مکٹ معهم . 


إن الرسول يعتذر أنه لم يستطع أن يأ لہم ( عدد ۲۲ أنظر ١‏ : "1 ) 
ولعل انشغاله الكثير فى العمل أعاقه عن الذهاب إلمهم » ولعل عدم رغبته فه 
أن یبی ی اا اس آنحرون كازعاملا مساعدآ يعدم ذهابه الم (عدد ١‏ ؟) 
ولكنه مع ذلك بريد أن يتخذ رومه قاعدة ومن هناك يجه ناحية الغرب » 
مثلا اذ من أنطاكية » الى لم ينشر المسيحية فما أيضاً قاعدة له للتبشير مدة 
السنوات العشر الماضية فى رحلاته . ولذلك فهو يكتب فم مهدأ الطريق لنفسه. 

ولكن بعض العلاء رون أن هذا المّهيد » خحاصة وقد جاء قرب اية 
الرسالة وفى أعداد قليلة نسبياً » ليس هو السبب الوحيد هذه الرسالة » بل 
هناك. ما هو أعمق من ذلك » ولقد اجتّبدوا فى استنباط الأسياب فثلا : 


FY 


http://kotob.has.it 


١‏ - قال باور فى القرن التاسع عشر إن بولس الرسول أراد أن يضرب 
الهو دين الذين بطلبون أن يدخل الأممى المبودية و لضع للناءوس قبل أن يصبح 
مسيحياً وقد ظهروا فى رومه ‏ ولمذا كتب هذه الرسالة > وشدد بقوة على 
عدم نفع النادوس وحتمية اللدلاص بالإعان . ولكن هذا الرأى لم يعد مقبولا 
من أحد فى هذه الأيام لأنه أضعف كثي رامن أن يفسر رسالة كهذه ويكشف 


الغرض عنما . 


۲- قيل إنه أراد أن يضع عناصر الإنجيل الذى يبشر به أمام كنيسة 


من الكنائس الكر ىويفسرمحى يصبحعقيدةثابتة:.وهذا رأى مقبول لدی 


كشرين » إلا أنه يواجه الاعتراضات التالية :أولا: وجود مسحة شخصية 
فى الرسالة فى الأصماحات ١‏ : ۷- هاما يدلعلى أن الرسالة ها طابع شخصى 
لا يوجد فى رسالة عقائدية.ثانياً: غياب بعض العقائد المسيحية الكرى الى 
ينر علما الرسول فى أمكنة أخرى مثل عقيدة الكنيسة و الأخاتو لوجى وغيرها 
ممالا مکن أن حدث إذا كان الغرض منْها أن تكون رسالة عقائدية . ثا : 
وجود الأصاحات 9- ١١‏ يضعف هذا الرأى . : 


۳- إن الرسول إذ مجلس الآن آكى يكتب هذه الرسالة فإنه يضع فما 
كل اختباره كرسل إلى الأثم . إن ما فى هذه الرسالة ‏ كما سبق القول ‏ 
ليس نبذة لاهوتية » ولكنه لاهرت مبنى على الواقع » على ما رأته عيناه . 
واختيره فى الحقل : وقد فتح الروح القدس عينى الرسول على الكثيرق 
خدمته ء وكشف له أسراراً متعددة (رومية 1١‏ : 78 »> أفسس ۴ : ١١9‏ 
. .. إلخ) . وهو بريد أن يشارك المؤمتن الذين لم يبشرهم ولم يقابلهم ككنيسة 
فى اختباره هذا . ولیس أدل على ذلك من وجود 1١ -- ٩‏ ومن اقتباسباته 
الكثيرة من العقائد المشتركة فى الكنيسة وشرحها مثل ١‏ : ۳و ٤: ۳١ ٤‏ 
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۲ . . إلخ ) . مما يسبل على القارئ قبول رأيه والقسك به . إنه بريد أن 
يكشف عن الإعان المشترك إعانه وإعانهم فيتعزيان معا . (1 : 17) . 

وما يقوى هذا الرأى أن الرحلة إلى أورشلم لم تكن شيئاً سبلا » بل كان 
الرسول محس كأن شيئاً سوف محدث له فيقول لكنيسة رومية « فأطلب إليكم 
أا الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معى فى الصلوات 
من أجلى إلى الله لكى أنقذ من الذين هم غير مؤمنين فى الهودية .. ۲ (18: ١‏ 
بو 1" )فهل كان عخاف للا محدث له أمر ما فى أورشلم كأن يقتلوته مثلا ولهذا 
انه يكتب اختياره کسیحی و كرسل وكخادم للمسيح ؟٠.‏ 

٤‏ - لکن جب ألا ند ننسى الواقع التارعخى للكنيسة . فلا بد أن الرسول 
سمع من أكيلا و بريسكلاعما هو موجود فما من مشكلاتبين الهود المسيحيين 
بوالأم المسيحيين (15 : ۷- 1 ) ورعا كانت هناك مشكلات أخلافية 
أيضآ . فأراد أن يعالج هذا أيضاً وخصو صا فى الأصاحات 17 ٠١‏ وقد 
فعل ذلك إلى جانب أنه شرح الإنجيل الذى هو أساس الكنيسة والمسيحية إذ 
.يقول عنه ١‏ لست استحى بإنجيل المسيح الذى هو قوة الله للخلاص لكل من 
.يؤمن لللهودى أولا ثم لليونانى لأن فيه معلن بر الله من امان لإمان کا هو 
مكتوب أما البار فبالإبمان محيا ( ١5 : ١‏ و 17 ) . وهذا الإتجيل مخلص به 
الهودى والأثمى فلا رق بين الاثنين أمام الله 

هذه هى بعض الدوافع الى نلمسها :فى الرسالة الى دفعت الرسول إلى 
كتابتها فى ذلك الوقت . 
كنيسة رومية : 

ولكن ماذا نمكن أن نعرف عن كنيسة رومية ؟ إن أول ما نسمع عن 
كنيسة رومية قى أعال الرسل ۲۸ : ٠١‏ إذ يطلق علهم الرسول لقب 

4 
( م 6؟ ‏ المدخل الى العهد الجديد ) 
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« الأخوة » » ثم فى رسالة رومية نفبها (۱ : ۱۳ ۰ ٠١‏ : ۲۲ ) . ومن هدم 
الشواهد نعرف أن الكنيسة كانت هناك قبل كتابة الرسالة نفسها . وق كتابه 
( تاريخ كلوديوس ) يقول سوتينوس 15 : ۲ إن كلوديوس طرد الهوه 
من روما لنم يسببون اضطراباً مع خرستوس المضلل » ولعل هذا الاسم 
خرستوس هو امم الممبيح » وأن المسيحية انتشرت فى روما قبل طرد الهود 
منها الذى حدث فى سنة 44 م . ويؤيد هذا ما جاء فی آعال ۱۸ :۲ . 
ويلوح أن الرومانيين لم يفرقوا بين الهود والمسيحيين » فطردوهم أجمعين 
فذهب أكيلا مع زوجته بريسكلا إلى كورنئوس.وهتاك تقابلا مع الرسول 
بولس . فإذا كانت المسيحية ثم الكنيسة قد وجدت فى روما قبلسنة ٤۹‏ م. 
فكيف بجاءت إلہا؟ 

فى أعمال ۲ : ٠١‏ نجد أن المبود الذين جاعو ا إلى العيد كان منهم رومانيون 
وكانوا بود أصلا ودخلاء » ومن يدرى فلعل بعضهم آمن بالرب يسوع 
وقبله ثم رجع لكى يبشر بالإمان اجنديد . 

ولعل بعض الذين هربوا من الاضطهاد بعد قتل اسطفانوس » ورا 
كانوا مثله من رود الشتات » قد ذهبوأ إلى روما حاملين معهم دفعة للاممان 
المسيحى وبشروا هناك . 


ورا جاءهم الإنجيل عن طريق التجار الذين ذهبوا إلى روما وقد يكون 
هناك عنصر عسكرى فى ذلك لأن بعض الذين آمنوا كانوا من الجنود 
والعساكر مثل قائد المئة الذى كان عند الصليب ( لوقا 5 : )٤۷‏ . 


ومعی ذلك أنه لم يكن هناك شخص عفرده ولا حى رسول مسئول عن 
تبشير رومية » وبنى الرب الكنيسة فى روما كا بناها فى دمشق وغيرها بواسطة 
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أناس مجهولين لم نسمع عنهم »> بل رآهم الرب واستخدمهم . أما الرأى بأن 
يطرس الرسولهو أول من أقام كنيسة رومافلايظهر له أثر فى العهد الجديد» 
لأن بطر س نفسه كان فى أورشلم عند انعقاد مهمع الكنسى الأول فى أورشلم 
سنة ٠١‏ م ( أعمال ٠١‏ : ۷ ) وفوق ذلك فإن الرسالة لا تذكر اسم الرسول 
بطرس بالمرة وهذا أهر يصعب تفسيره لو كان هو الذى سما . نعم قذ كر 
التقاليد أن بطرس وبولس استشهدا روما . لكن ذلك لايعتى ألهما أو أن 
أى مهما مسئول عن تأسيس هذه الكنيسة . 

كوي الكنيسة : 

اتقسم علاء القرن الماضى إلى فريقين » فبعضهم ومهم باور وأتباعه كانو. 
نقد اعتقدوا أن غالبية الكنيسة كانت من الود المتنصرين الذين قبلوا المسيح 
ولكنهم كانوا قد أبقوا على الناموس کعامل مساعد فى الفلاص » أى أنهم 
كانوا أقرب إلى الهوديين » وبذلك كانوا ضد بولس فى آرائه . 

أما الفريق الثاني وعلى رأسه سطهت زهن فإنه يوافق على رأى باور 
بولكنه يعارضه ف اہم كانوا على خلاف شديد مع الرسول بولس . ا 

أما علاء العصر الحاضر فيعتقدون أن الغالبية كانت من المسيحيين 
الأم . أما الرسالة فإنها تظهر هذه الحقائق : 

(أ) كان ف الكئيسة جتاح قوى من أصل مودى فى (رومية ۱۷:۲ 
سدم و م) . يعان الرسول أن الهود أنفسهم مهما عملوا و رروا تفم 
لازالوا خطاة . 

فى ۳ : 1191 يظهر الطريق الصحيح للبر وهو الإعان بالمسيح 
ويبى على ذلك دفاعه عن نفسه من أنه لا يبطل الناموس بعقيدته هذه و لكنه 
بالعكس فهى تثيت الناموس (۴ : ۴۱) . . 
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فى 4 : ١‏ يسمى إرهم « أبونا ٠‏ ويضع نفسه مع الود فى صيغة 
الجمع . 

فى ٩‏ : 7-3 غارب الموقف اللاناموسی على أنه موقف لامسيحى 
من صن ١١-4‏ يدرس بعمق المسألة البودية المستعصية لذلك العصر 
الأول . 

من 16-01١ : ۱٤‏ :۳ يصف حالة بعض المسيحيين الضعفاء » وهن 
يدقق النظر فى هذا الجزء يلاحظ أنه كان يقصد الود . 

أما الدليل الرئيسى على و جود عنصر بو دى قوى فى الكنيسة فهو مضمون. 
الرسالة نفسبا إذ يؤكد تمامآ على أن الخلاص ليس بأعمال الناموس بل بر 
الإعان بالمسيح يسوع + 

(ب) ولكن كان مها أيض] جناح می قوی وهذا يظهر : 

(٠١-۱۳۰۵: ۱(‏ مخاطهم كأم وأنه هو رسول الأثم ويؤكد ذلك 
فى ١4.15:18‏ إذيقول ١‏ حى أكون خادماً ليسرع المسيح لأجل 
الأم مباشرا لإنجيل الله ككاهن ليكون قربان الأ مقبولا مقدساً بالروج 
القدس » (ع ١5‏ أنظر ۱۳ ) . 

فى ٠۳-١١ : ٩‏ يذكرهم مخطاياهم السالفة وهى اللطايا الى تفشت 
فى الأم . 


فى ۲٢-۱۱:۱۱‏ : مذر الأثم من الافتخار على الإسرائيليين 
والاعتقاد بأنهم أفضل مم لأنبم مقبولون فى الزيتونة بيا الاسر اثيليون قله 
قطعوا منها . . إنه محذزهم بشدة . ْ 
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هذه كلها تدل على الكنيسة فى رومية كانت تتكون من جناحين قويين : 
الجناح الوودى وال ناح الأمى » ويلوح أن هناك بعضاً هن الجناحين من کان 
بريد أن يقوم بانشقاق فى الكنيسة ولكن الرسول غذره بشدة ويدينه (15 : 
۷و( . 


بخض مشاكل الرسالة : 

هناك بعض الأءور الى يتساءل عنما العلاء وعادة ١ا‏ يسم وما مشكلات : 
من هذه الأسئلة ما ختص بالأصماحات ١١ - ٩‏ وهل كانت إصلاح 
الرسالة أم أنبا كتبت وحدها ثم أضافها اأرسول إلى الرسالة عندما أرسلها 
إلى رومية » ولكن المشكلة الأكثر تعقيداً فى هذه الرسالة هو أصحاح 15 وهذه 
المشكلة تتكون من شقين وها : 

رأ أصصاح ٥‏ يننبى فى ع "ا" بنهاية هى فى الحقيقة مباية رسالة + 

(ب) ص 1١‏ مملوء بأسماء برسل إلمهم الرء ول السلامات والتحيات مع 
أنه لم يزر الكنيسة من قبل حى يعرف كل هذا العدد » ثم أن معظي هذه 
الأسماء تظهر فى كنيسة أفسس : وعلى هذا فقد قيل إن ص ١5‏ هو رسالة 
أرسلت إلى أفسس ثم وضعت مع رسالة رومية عندما جمعت رسائل الرسول 
بولس ولكن الحقيقة غير ذلك : فن إعادة الرسول أنه لم يكن رسل تحيات 
إلى أشخاص ف الرسائل الى كان رسلھا إلى كنائس خدم فما مثل كور نثوس 
وغلاطية وغيرها لثلا يدبى واحدآً من الأعضاء فتحدث غيرة وانشقاقات م 

ثانياً... هناك كثيرون من قابلههم الرسول فى أفسس كانوا أعضاء فى 
رومية » رعا قضوا فى أفسس بعض الوقت ثم رجعوا إلى كنيسهم قبل أكيلا 
و بريسكلا وغيرهما . 


برام 


بعض المصطلحات اشامة فى الرسالة : 

تتميز وسالة رومية أنها كتبت فى ظرف لم يكن فما الرسول فى حالة من 
الألم الرعوى من أجل كنيسة من الكنائس تجرى فما اضطرابات وانشقاقات 
کا كان حاله عندما كتب رسائل كورنثوس أو غلاطية . . وغبرها » 
ولكنه كان فى حالة من الحدوء والراحة والتأمل العميق فيا عمله الرب معه فى 
السنوات العشر الماضية . وإلى جانب ذلك كان بريد أن يضع جيل المسيح» 
كنا اختيره هو فى حياته » وکا رآه فى حياة الناس.ف الحقول التبشيرية » فى 
رسالة .رسلها إلى كنيسة لم برها ولم ثره من قبل ولذلك فقد جاءت هذه 
الرسالة أقرب إلى المقالات اللاهوتية فى كيقية صياغتهاء منها إلى رسالة شخصية 
تعتمل بالانفعالات الحتلفة .و لقد استخدم فما مجموعة ضخمة من الاصطلاحات 
الى وودت متثورة هنا وهناك فى رسائله الأخرى » اصطلاحات أخذها من 
العهد القدم ومن الهودية ومن الكتابات الهلينية » ولكنه وضع فما مفهوماً 
جديداً من اللدرة المسيحية الى خلقها إنجيل الله ى حياة كل من آمن من 
الهود أو الم . وبذلك أضحت هذه المصطلحات قوالب المقاهم أخرى 
لم نعرفها من قبل . ولهذا يستحدن أن نعرف شيئاً عنها فى هذه المقدمة لى 
تفتح لنا الطريق لنفهم فكر الرسول فى رسائله . 

وتنقسم هذه المصطلحات إلى ثلاث مجموعات : 

الأولى تتعلق بالإنسان وحالته فى حطيته قبل الإإعان . 

والثانية تعلق بعمل الله الفداثى فى المسيح يسوع . 


والثالثة تعلق بالإنسان المفدى الذى فى المسيح يسوع . 
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أولا ب ها يتعلق بحالة الانسان قبل الايمان : 
١‏ خطية : 


الخطية فى مفهومها هى كسر ناموس الله وقانونه (رومية ۲ : ۱۲و ۲۳) 
ولذلك فعندما لا يعرف الناس الناموس فإنهم لا يعرفون اللحطية لأن بالناووس 
معرفة الخطية ( ۲٠:۳‏ ) . وعندما يوجد الناءدوس فالناس مخطئون وتحسب 
علمهم خطاياهم لأنهم قد عر فوا ذلك خن طريق الوس (8 : 16) .ومسب 
رسالة رومية فإن النادوس الذى يكشف الخطية لا يقتصر فقط على نادوس 
موسى المكتوب بل عتد إلى الناموس الأ دى الطبيعى الى يشير إليه الضمير » 
الذى وضعه الرب فى قلب الإنسان ليقوم بتوبيخ الإنسان والاحتجاج ضده 
عندما يكسر هذا الناءوس الأدنى ( رومية ۲ : ١١-١‏ . فاللخطية هى 
كسر للناموس بهذا المعنى الشامل . هذا الكسر ينتج من حالة تمركز الإنسان 
حول نفسه ووقوفه ضد الله فى عصيان وتمرد . أى أنه يضع:نفسه فى مقابل 
لله فى ثورة ضده وعصيان لأمره ١(‏ : 11 7") وهذا ما يسميه الرسول 
بكلمة نجور ٤٨1۸: ١(‏ :9) . 


ويستخدم الرسول مجموعة من الاصطلاحات ليعبر ما عن الخطية . فإلى 
جانب الكلمة أسيبيا وا#طموه ومعناها فجور وهى تصف الخطية ضد الله 
( رومية ١‏ : 1۸ ) » وتظهر الكلمة أديكيا وتترجم :ثم ١١‏ للع 
ومعناها الخطية فى مظهر ها الاجمّاعى أىعندما توجه إلى النف س أو إلى الآحرين. 
ثم يستخدم الكلمة هوجو (ه : )١9‏ ومعناها معصية وهى الخطية إذا 
وجهت إلى الناموس . وى وصف خطية آدم سماها هدماج دوم . وغر 
ذلك . 
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¥ ناموس Nomos‏ 
إذا جاءت الكلمة بدون دال» التعريف فإنها قد تعى الناموس فى معتاد 
العام ( ٠١:۲‏ ب) ولكنها إذا جاءتمعرفة فإنها بذلك تشير إلى تاموس موسى 
وفى بعض الأحيان تعنى التوراة (؟ : ١۷‏ و 1۸ ) عا محويه من وصايا 

وقوانين وفرائض وطقوس . 
وقد تأتى هذه الكلمة لتعنى مبدأ : إما ميدأ ميت وهو ميدأ اللحطية 
(۷ : 18 ) وإما ميدأ بى يؤدى فى إلى العتق والحرية (۸ : ۲ ) ( ميدأ بمعنى 
عامل أو قوة فعالة تؤثر فى الإنسان مد ) . ولهذا يجب أن نفرق بين 
هذه المعافى حى لا تقح فى نحا 
“ا جسد Sarx‏ : 
هذه الكلمة لما معان كشرة فى هذه الرسالة ولكن كل معانها 
تتجه اتجاهين رئيسيين : المعنى الطبيعى والمعتى الأخلاق . 
أما المنى الطبيعى الذى يشترك فيه الرسول مع كثير من كتاب العهد 
نديد فهى : 
- النسل الطبيعى ١(‏ : ۳) صار من نسل داو د حسب الجسد . 
5 جسم الإنسان (؟ : ۲۸ ) ( اللنتان) فى اللحم أى فى الجسد . 
الإنسان بصفة عامة (۳ : ۲١‏ ) كل ذى جسد لا يتر أمام الله 
بأعمال الناموس . 
- الفف الطبيعى للطبيعة البشرية الى لا تحتمل كثيراً ( 1 : 94) 
أتكل إنسانياً من أجل ضعف جسدكم . 
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أما ا لمعن الثانى فهو المعنى الأخلاق . 
الحالة الشريرة والى يعيش فما الإنسان قبل قبوله للمسيح وسكى 
الروح القدس فيه ( ۷ : © ) إا نقيض وجود الإنسان فى الروح . 
الطبيعة البشرية وقد سكنتها الحطية وحولما إلى بؤرة فساد قاتل 
(۷ :۱۸ ) وليس ساکن فى أى فى جسدى شی صالح 1 . 
ويظهر هذا المعبى فى غلاطية ه :۷ ولآن الجسد يشتبى ضد الروح 
والروح ضد الجسدو هذان يقاو هان أحدهما الآخخر حى تفعلون مالاتريدون » . 
4 غضب : 
الكلمة اليونانية عه معناها هياج شديد خرب ولكن أنبياء العيد 
القدم وضعوا فما مضمونا أحلاقباً إذ جعلوها تعنى القضاء الإفى المقدس 
الذى ينع من طبيعة الله المعللقة » القدوسة على كل ما هو شرير وفاسد , 
ولكن الغضب ليس فكرة نظرية أو لاهوتية » ولكنه موقف نشط عامل 
لعقاب الشر فى العام الشرير . 


وعندما استعمل الرسول هذا الاصطلاح فى هذه الرسالة فإنه نسبه إلى الله 
ليعنى «غضب الله » ١(‏ : 18) « لأن غضب الله معلن من السماء على جميع 
فجور الناس وإثمهم . ؛ . وهذا يعنى العقاب المستدر المعان على جميع فجور 
اناس » وهذا يتمثل فى ترك الله فم وتسليمهم لذهن مرفوض (ع 14 و 
5 أنظر ٩‏ : ۲۲ ) . ثم تأت ى ٠:۴‏ « وكذلك من أجل قساوتك وقليك غير 
النائب تذخر لنفسك غضبآ فى يوم الغضب » هنا يعمل هذا الموقف الإلمى 
مضموناً إخاتواوجيا ععنى أن هذا الغضب كال إذ يصل إلى اللهابة » وذلك 
فى يوم الغضب . 
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وترد هكذا بدون إضافة فى4 : 1١‏ و لأن الناموس ينشى؟ غضباً » »وق 
ه : 059 . . يدمه حلص به من الغضب ۲ . 

وهكذا 'رى أنه إذا كان غضب الله هو موقفه ضد الشر فذلك لآن 
الإنسان هو الذى يزخر لنفسه الغضيب يكسره للناموس فى هذا الدهر والدهر 
الآنى : 
ثانيا ‏ ما عمله الله للفداء وكيف يناله الانسان : 

Charis : لعمة‎ ١ 

النعمة : هى الحبة الإلهية المقدسة فى حنانها الفادى وهى تتدفق على الخاطئ' 
الذى لا يستحق . « متررين مانا بنعمته بالفداء الذى بيسوع المسيح » 
(" :۱۷:۰۰۲۲ و 5655 :١ع‏ . ونوال الير بالنعمة هو ضد الترر 
بالأعمال أو على سبيل أجرة ( 4 : ٤‏ ) . والنعمة قد تعنى حالة التترير والسلام 
الى يعيش فما المؤمن نتيجة لتريره بالإعان ( ٥‏ : ۲) . 

والنعمة هى نعمة الله ( اه : ١‏ ) وهی بيسوع المسيح ره :هل 
¥— ر dikaiosme‏ : 

هم معنى لهذه الكلمة هو عندما تضاف إلى الله فتصبح ١‏ ر الله . وهو 
الذى أعلن فى الإنجيل ١١ : ١(‏ ) وذلاك ف مقابل « غضب الله » المعلن من 
السماء ( ١‏ : ۱۸) . وقد ظهر هذا الر بدون أى عمل من الإنسان أو واسطة 
ذاموسرية » مع أن الناموس يشيد له هو والأنبياء (" : ذل فا هو ر الله 
هذا ؟ جاءت الكلمة مرة بمعنى صلاح الله ااطبيعى فىثبات وعده فلا ينقضه ) . 
(" : ٣و‏ 4 )ولكها تعنى أمرآ آحر أكثر عقا فى العهد القد م٤‏ يعنى اصطلاح 
در الله ۾ عمل الله الفداى لشعبه ونصرته ی حى وإن کانوا لا يستحقون 
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(إشعياء ۲٠-۲۲ : ٤۳‏ ) فهو أكثر من أن يكون صفة . كأن يكون الله عادلا 
يقم عدله فيجازى المسى وسن إلى الصالح . إنه يقف فى صف شعبه 
ومخلصه ويفتديه من الشر . وقد أخذ الرسول يولس هذا المعى فالكلمة تعنى 
حركة الله وعمله للفداء و للخلا > واكن مع فارق واحد وهو : إن كان 
الله فى العهد القدم يفتدى شعبه الذى دخل معه فى عهدء فإن 5 الله کا يصغه 
الرسول بولس يعمل أكثر من ذلك إنه «يبرر الفاجر (4 : ه) وهذا المعنى 
لا يستطيع أى ودی أن يقبله . فر الله إذن ليس شيئاً «يتافيزيقياً واكنه عل 
الله فى التاريخ لفداء البشر . 


- تبرير : 

تأتى من الأصل اليونانى للكلمة ٠‏ ر » وهى كلمة قضائية وليست فضيلة 
أحلاقية > فالإنسان عندما يتيرر ع فى علاقة صاللدة ‏ علاقة عصالكحة ب 
فى الموقف الصحيح من الله . (ه : ٠١‏ ) . وقد محاول الإنسان أن ينال ذلك 
بواسطة بره هو وأعماله » کا فعل بنو إسرائيل ولكنهم فشلوا ( ٠١‏ : او "ا) 
أما الموقف الصحيح فهو أن الإنسان يناله بالإمان . . وليس من أجل الإمان 
وإلا لأصبح الإعان عملا » فيكون التترير بالأجرة (؟ : ۳ه )١: ٠)‏ . 


ويذا استعرنا المثل الذى قاله المسيح عن الفريسى والعشار » ( لوقا 
۸ : ۹ 15) نجد أن الفريسى لم يتر ر بأعماله ولكن العشار فى حجله طلب 
من الله الرحمة لأنه خاطى؟ » ورل هذا الرجل ميرراً إلى بيته . 

فالتترير لا يعنى العصمة من اللخطية ولكنه وضع الإنسان فى المكان 
الصحيح من الله.. . 
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£ -فداء apolutroosis‏ رومية ) " : (Yf‏ : 
ومعناه ى اليونانية الفلك من العبودية أو الأسر . وهو لايعى ذلك 
فقط . . إن الرسول عندما يستعمل هذه الكلمة فإنه يءنى أن شخصا آخر قد 
تدخحل وأخذ الحطوة الأولى ودفع الفدية لكى محرر هذا الشخص . والفدية 
كانت بيسوع المسيح بل هى يسوع المسيح (۳ : 4؟) . فالإنسان لا يتحرر 

مجهوده بل بفداء الله . . بالمسييح يسوج . 
هدم heima‏ رومية )۳ :°( : 

د بالقداء بدمه ۲ › ( ۵ :۷) « بالجهد عوت » . وقد قسرها 
بعض العلاء على أنما تعنى « المياة » وذلك لأنهم بنوها على لاوين 
١١ : ۷‏ ولأن نفس الإنسان هى فى الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح 
لاتكفير عن تفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس » ويتولون إن الدم معناه الحياة 
فإذا كان المسبح قد سفك دمه فهذا تعبير على أن حیاته قد انسابيت فى حياتنا 
لتعطينا حياة جديدة » وهذا ما فعله المبيح ‏ "كنا يقولون - على الصليب . 
فأينا استخدم الدم أو الموت بالنسبة المسيح ولعمله الفدائ فهو يعرى أنحياته 
إنحدت عياننا . 

ولكن الرسول بولس فى الحقيقة لا يعنى ذلك » إن الدم يعبى الإجهاز 
على الحياة . . سلما . فالمسيح لم محرر حياته بل بذها وضعها إلى الموت لأسجانا. 
إن هذا الفعل يقصد به عملا حرفي ؛ ودم المبيح كفارى بمعبى حرف وليس 
ععنى تصوف » إن حياته تجئ فى حياتنا » نعم ولكن هذا لا يعبر عنه بالدم ۽ 
الدم يعنى أنه مات من أجلى سافكاً دمه . 
5ك إعان : 


إن ص 4 هو أعظم تفسير للاعان فى هذه الرسالة . فإيمان [رهم هي 
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عوقف «ستمر لإبرهم من الله . إن موضوع الإمان ليس مجموعة من العقائد » 
ولكن الله نفسه : ثقة كاملة فيه وإعتاد كلى عليه وذلك كرد على دعوته 


ووعده. 
هذه الثقة الكاملة أن الله يستطيع أن يعمل كل شى » نحن ننال التترير 
والخلاص . 


أحياناً قد يقوم الإيمان مقام الإنجيل . 
¥ اختيار : 

(رومية ۸ ۳٣-۲۹ : ٩ 0-1١8:‏ ) :هى كلمة تعر عن 
الطريقة الى ما مجرى الله قصده الأسمى لفداء البشرية . فإذا كانت كل 
الحليقة تفدى من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله فذلك مبنى على قصد 
الله فى الاختيار . 

ولكن هناك اختيار فى الاختيار . فى العهد القدم اختار الله أناساً من 
الشعب لخدمته : إبرهم »> «وسى » داود . وى هذا المعبى الخاص فقد 
اختيرت إسرائيل نفسها لكى تحمد الرب . کورش اختاره الرب وهو لم يكن 
يعرف الرب ( إشعياء ٤٠‏ : 4 ) . ومبذه الكيفية يعلن العهد القديم الاختيار 
الذى يفوق عقولنا . 

والرسول بولس يعرف ذلك . فهو ہو دی أصلا شديد الزمت ولكنه 
حيار الآن رسولا لثم ولا سبب لذلك سوى أن الرب احتاره بل مره أن 
مختاره لهذا العمل (غلاطية ١‏ : 18و )١5‏ , 

فالاتختيار العام أى للفداء والللاص أو الحاص أى للخدمة إنما يشير إلى 
الوراء إلى السر الأزلى اسلطان الله ومعرفته السابقة ‏ زتعي النعمة المتفاضلة 
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ولكن الاختيار يشير أيضاً إلى المستقيل إلى جد الكمال أى إلى الوقت 
الذى فيه تصربح الكنيسة فى صورة ابنه (رومية 8 :۲۹) . 

وأخيراً فإنه يشير إلى طرق الله النشطة فى العصر الحاضر . إننا نتا كد 
من عمل الله ومن تدبيره الذى يسود هذا العصر » ولكن إن حاو لنا أن تتشحص 
هذه الطرق أو ندرك سرها الأ كنل فلن نستطيع » يكلى أن يقول الرسول 
ويا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن 
الاستقصاء لأن هن عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً أو من سيق فأعطاه 
فيكافاً . لآن منه وبه وله كل الأشياء له المحد إلى الأبد آمين » ( رومية 1١‏ : 
OTS‏ 
اشا - الحالة التى يحيا فيها المفديون : 


١‏ قديس: 
فى هذه الرسالة وق كل العهد الجديد تعبى عضو ف الكنيسة ( رومية 
۱ كورةوس ۱ :7 . . إلخ) هذا هو معناها الأساسى . إنه إنسان 
قد أفرز وأصبح لله فى جسد المسيح . 
ولكنها لا تعنى وجود أفراد أو جماعة مخصوصة داخل الكنيسة فهى 
ليست رتبة تمنح ولكنها إفراز من الله الشخص فهو قديس . 
هذا العمل وهذا الوجود ف الكنيسة متضمن التقوى والإحلاص والحياة 
المسيحية الكاملة فالقديس هو الشخص المقدس الذىظهرت فيه حياة المسيح. 
۴ الروح : pneuma‏ 
عندما قستعمل مع و اك التعريض».دائماً تعتى الروح القدس بما م دكن 
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هناك معبى آخر واضح » أو أن بكون هناك مفهوم آخر تتطلبه القرينة . مثل 
(رومية ١‏ : 114۹ :۸) . 


والروح القدس قد يسمى روح الله أو روح القداسة ١(‏ : 4) أو روح 
المسيح (۸ : )٩‏ أو روح الحياة (۸ O‏ 

ومحسب الرسول بولس وخصوصاً فى رومية ۸ بحب أن نفسر عبارة 
« يسلك محسب الروح » (ع ١و4)‏ وعبار ةدم عا للروح أو اهام الروح ٠‏ 
(ع هو )١‏ لا تعنى الروح البشرية أو تعنى الاهتامات الروحية بعكس 
المادية . كلا » ولكما تعنى محسب روح الله أو الروح القدس الذى 
يسيطر فى الإنسان المؤمن الذى قبل اليح . 
۴ اند : 

كلمة اميد هجهل تنسب بى الغالب إلى الله نظرا لأن هذا الحد كان 
يظهر للشعب قدا فى اليكل أو خيمة الاجتاع أو على جيل سيناء هذا يقول 
الرسول بولس عن الامتيازات الى كانت لإسرائيل « هم التببى والحد ... » . 
(رومية ٩‏ : 4) أى أنهم كانوا رون جد الله فى وسطهم . هذا احد ظهر 
بكماله فى وجه يسوع المسيح (۲ كورنثوس 4 : 5) . هذا الإشراق فى وجه 
يسوع المسيح يعلنه الإنجيل الذى يسمى « إنجيل مجد المسيح الذى هو صورة 
الله (؟ كورنثوس ؛ : ه) لكن رسالة رومية تكشف أن المؤمنن يشاركون 
هذا امحد أيضآ الذى وإن كانوا مختترون شيئاً مته الآن » لكنه هو ما زال 
رجاء يفتخر ون به « ونفتخر على وسجاء جد الله ه (ه :۲) لسوف يستعلن 
فى مجئ المسيح « فإنى أحسب أن آلا الزمان الحاضر لا نقاس بامحد العتيد أن 
يستعلن فينا » (۸ : 18) .إن هذا احد يتضمن استعلان المؤمنين على آم 
أولاد الله (۸ :4( . لايعرفهم العالم الآن ولكن سوف يستعلتون . يعى 
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الحد أيضا فداء الأجساد د وئيس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروج 
تحن أنفسنا أيضاً نمن فى أنفسنا متوقعين التبى فداء أجسادنا » (۸ : ٣٣‏ ) ل 
هذه هی غات من الحد الذى يتمتع به المؤمنون الذين ينون فى العام الحاضر . 


فكو الرسول فى رسالةرومية : 

يلخص الرسول بولس معى الإنجيل ف رسالة رومية فى ١‏ : 15و01 
إذ يول « لأنى لست أستحى بإنجيل المسيح لأنه قوة الله الخلاص لكل من 
يؤمن الم ودی أولا ثم لليونانى لأن فيه معان ير الله بإعان لإمان آنا دو مكتوب 
أما البار فبالإعان غيا» . والكلمة ويستحى » ليست هى الوحيدة الى يستخدمها 
مبذا المعنى نی كتاباته » فهو يكرر ذلك أيضاً فى كورنئوس وإن کان بتعبير 
تلف ١(‏ کورنٹوس ۱ : 7-18 : ه)ء انه إذ ينادى بإنجيل يركز 
حول شخص أسلمه شعبه للسلطة الرومانية » متهمين إياه بالضلال فر فعونه 
على صليب ويقتلونه کجرم » إذ ينادى بذلك جب عليه أن ممجل فى نظر 
العام وعحسب مقاييسه > خاصة وهو يعلن إتجيله هذا ى أعظٍ مدن الأرض 
وأكثرها راء وأبشعها فساداً : ولكن الرسول لا ينظر إلى الإنجيل نظرة أهل 
العالم » بل نظرة متناقضة » نظرة لا بمكن أن مخطر على بال بشر . 

فبدلا من أن يعتير ه حرا ملوءاً بالأمى عن شخص مات فإن الرسول 
وسميه إنجيلا . . بشارة مغر حة » وفرحها لا يقتصر على إنسان واحد بل هو 
حبر مفرح للجميع للهودى واليونائى . . للكل . 

وبدلا من أن يعلنه كضعف » يتكل عنه كقوة الله الى لا عكن أن تقاوم. 

وبدلا من أن علأه بالانهامات ضد قاتلی سيده يصفه بأنه حلاص نلجمږم 
قهذا المصلوب الذى لم ينزل من على الصليب لكى مخلص نفسه » هو نفسه 
المخلص العظم . . مخلص العالم من عبودية ألشر والفساد . . مخلصه من الحطية - 
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إن العام الذى ينظر إلى مضمون الإنجيل باسمزاء واستنكار لا يعرفه- 
ولا يفهمه : أما هو قد اختيره فى حياته واختر قوته فعر ف أنه قوة الله 
للخلاص لكل من يؤءن . 

هذه المقابلة الجذرية والحاسمة بن مغهوم العالم لحادثة المسيح والتفسر 
الحقيى ها : هى الأساس للمقابلات الى تمتلى“ مها هذه الرسالة » فهى باحق 
رسالة المقابلات . 

فهناك مقابلة زمنية بين ما يسبق « الآن » وما يتبعها (۳ : )7١‏ . 

وهناك مقابلة بين آدم والمسيح (ه : )3١-11‏ . 

وأخرى بين الروح والجسد (۸ : ۷-1). 

ورابعة بين الإعان والأعمال أى الترير بالإمان وااشرير بالأعال (4 : 
)9-١‏ . 

وخامسة بين الناءوس والنعمة (ه : )۴١ ۲١‏ . 

وهكذا تظهر المقابلات الكثدرة الى أوجدها الإنجيل عندما جاء وعندما: 
أعلنه الرسول بولس فى هذه الرسالة » فهى مقابلات ترتبط بعضها ببعض 
وتتركز كلها حول الإنجيل . 
الحاجة هذا الإ جيل 1 :1-18 1ش :1ل أكءلا: !ا - 16): 

هذا الإتجيل الذى هو عمل إفى عظم > ل يكن عملا ترفهياً ولكنه جاء 
لعاجة ماسة . . حاجة الإنسان القاسية الألمة . هذه الحاجة ندلقتها اللعطية الى 
تملكت العام : الود والأم جميعاً خطاة وينظر الرسول حوله ليجد علامات 
الحطية المروعة ويعددها ى كل بشاعتها . أما الأءر المهم ى هذه الحطية هو 
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أمبا مو جهة ضد الله الذى أعلن نفسه وإرادته للانسان . لقد أعلن نفسه للأم » 
لأن أموره الغبر منظورة أى قدرته السرمدية ولاهوته » أعلنها منذ خخلق العام 
فى المصتوعات الى خلقها » ولكبم مع ذلك لم بمجدوه ولم يشكروه (18:1 
- ۴۱ ) . وإلى جانب ذلك أعلن إرادته لم إذ كتما على قاو ہم » ووضع 
فى داخلهم الضمر الذى حتج ويشتكى عندما يكسرون إرادة الله (؟ : 1١4‏ 
ا5ا). 


ولكن رغم ذلك فقد أسلموا أنفسهم للشر » وعبدوا المخلوق دون الكالق 
.وحطموا كل المقاييس الأخلاقية (۱ : 939-19) . 

وهذا لم يكن حال الأم فقط بل المود أيضاً . الذين أعطاهم الله امتيازات 
أكثر ى إعلاناته : إذ أعلن هم نفسه وإرادته ف الناموس الواضح » ومع 
ذلك أخطأوا إليه . حفظوا الناموس ولكنهم لم يفهموه » ولذلك لم يعملوه . 
عملوا حسب حرفه ولكنهم جهلوا روحه » عملوا ما تقوله الوصايا لا کی 
مخضعوا لله . ولكن ليرهنوا بر أتقسيم (۲ : ۱۷ 15) إن روح 
الناموس هو أن يصبح الإنسان لله فى طاعة كاملة ومحبة بنوية ولكهم رغم 
ذلك أخذوه على أنه افتخار كاذب . . إنهم لم خضعوا لر الله ( ۱۰ :۲ر ۳) 


إذن فالأم والمود قد أخطأوا » ليس من يعمل صلاح ليس ولا واحد . 
الجميع زاغوا وفسدوا معا(" : ۲۳ ) . هذه الحالة لم تكن متفشية فقط فى 
عهد الرسول » بل كانت منذ البدء » لأن اللحطية دخلت إلى العالم بإنسان 
واحد الذى هو آدم » وملك الموت على البشرية نتيجة للك الحطية (ه : ١١و‏ 
٠١‏ ) نعم إن اللخطية لا يمكن أن تعرف أو تحسب إذا لم يكن هناك ناموس 
يكشفها » ولكن النادوس العام الذى وضعه الله فى الإنسان جعله مستولا . 
وهناك ما هو أخطر وأعيق من ذلك . 
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فالخطية قد ملكت على العالم نتيجة للعطية آدم لأن البشرية كانت واحدة 
فيه . هذه الوحدة #اتمهةناه8 بين البشرية فى آدم عنصر هام جد 
ف مفهوم الرسول بولس فهء يؤكد أن الجمرع »سواء أكان لدہم تاموس: أو 
بدون ناموس مكتوب » قد ملك عابم الموت نتيجة للخطية لأمهم أخطأوا 
غطية آدم . (ه : ۱۲ لل . ۰ 

ولكن كيف تحكمت الخطية فى الفرد ؟ لم يقنصر الأمر على الموقتف 
الخاطئ الذى وجد الإنسان نفسه فيه بسبب آدم » فهذا موقف خلق فيه اميل 
الخطية. فصار مخطئ؛ » وبذلك صار مذنباً . إنه خاطئ' من جراء حطية آدم 
وخطيته » ولعل نقطة الضعف ف الإنسان حيث تكن الخطية هى ما يسما 
الرسول : بالجسد » (۷ : 18 و 0؟) أى الطبيعة البشرية فى ميوها إلى العام . 
ويصف الرسول بوضوح لا حد له عبودية الإنسان الخطية وعدم جدوى. 
محاولته التخلص مها » إنه أضعف من أن يعمل الصالح الذى يريده ؛ بل هو. 
مدفوع لعمل الشر الذى لا يريده » لأنه ه لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية 
الساكنة ى . فال أعلم أنه ليس ساكن فی أى فى جسدى ثى؛ صالح . لآن. 
الإرادة حاضرة عندى أما أن أفعل الحسنى فلست أجد » (۷ : ۷١و‏ 18) 
ما أبشع الدرك الذى نزل فيه الإنسان بسيب اللحطية الى استعيدته . 

ولكن أين الناموس ؟ ألم يعط الله البشر الناءوس ؟ فلاذا لا يفعلونه لكى 
يوا به ؟ هنا يعطينا الرسول جواباً » ما كان مخطر على بال إنسان أن شاول 
الطرسومى الغيور على ناموس ٠‏ الذى فاق كل أترابه فى حفظه قد تغغر 
رأيه فى الناء وس تغيبر لا عکن أن محدث إلا معجزة . . بإعلان سماوى : 

() لا ینکر الرسول أن الناموس مقدس وروحى (۷ : ۲١و )١٤‏ 
وأنه حسن (۷ : 16) . وهو مصدر الفخر والتعلم والقييز فى ٠‏ كل. 
الأدور (۳ : ۷١و‏ 18) ولكن فوق الكل إنه أقوال الله(" : ؟) . 
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(ب) ولكن الناموس لم بأت لكى مخلص الإنسان من اللحطية : بل جاء 
لى تكثر اللنطية وكثرة اللدطية تحدث ى عدة أمور . 

ارلا : إظهارها : لأنبالناموس معرفة اللحطية « بل لم أعرف اللحطية إلا 
بالناموس : فإذنى لم أعر ف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشته » (۷ : ۷) . 

ثانا : الحكم علا وإعلان أن الإنسان مذنب حقاً « على أن اللخطية 
لا تحسب إن لم يكن ناموس » ( ه : ٠۳١‏ ) وبذلك أدان الناموس الإنسان 
اتماطئ إلى الموت . وهذا فقد سمى ناموس الحطية لأنه يظهرها وناموس 
الموت لأنه يدين الإنسان (۸ : 1و ۴) . 

ثالث : إنه يدين فقط ثم يقف ضعيفاً أمام الحطية الى استخدمته لتكثر 
هى ١‏ ولكن الخطية وهى متخذة فرصة بالوصية أنشأت فى كل شهوة » لأن 
يدون الناموس الخطية ميتة » أما أنا فكنت بدون الناموس عائشاً قبلا ولكن 
لما جاءت الوصية عاشت الخطية فت أنا » ( ۷ : ۸و 4) . وهذا صارت 
الوصية الى كانت أصلا للحياة سبباً للموت (/ : ٠١‏ ) » وماذا عن إنسان 
كشاول الطرسوسى الذى كان يسر بحسب الناموس »> هل تستطيع 
الحطية أن تؤذيه ؟ نعم : وهنا يصل الرسول إلى الأ ماق القاسية فيا عملته اللحطية 
فى الإنسان إذ يقول « لأن الحطية وهى متخذة فرصة بالوصية خدعتى مها 
وقتلتی » (7 : ١‏ . لقد تدعت الود ى المتمسك ودفعته لآن يستتفد 
كل جهده فى إتمام الوصايا » لا لي برضى الله » بل لكى يرضى غروره 
ويظن أنه قد مم كل شى“ » وما على الله الآن إلا أن يرره » لقد فعل الود 
ذلك لأنهم إذ كانوا مجهلون برالله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم مخضعوا لبر 
الله ۾ ر١٠‏ : ) ألا يعت هذا الكلام تفسيراً لاهوتياً لقصة الفريسى فى مشل 
المسيح فى (لوقا14 : 94ت14). 
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هذا هوحال الناموس مع الإنسان الحاطئ . لا حكن أن یتہر به (۳ : 
)٠١‏ بل دحل كى تكثر الخطية » لك يدان الإنسان . . فالإطية خاطئة جداً . 
كيف ظهر الإتجيل : ( " : "1-15١‏ ) 

إذا كان الأمر هكذا . فهل يترك الله الإنسان ؟ كلا و وأما الآن فقد 
ظهر بر الله بدون الناموس مشموداً له من الناموس والأنبياء بر الله بالإعمان 
بيسوع المسيح . . . » (رومية ۳ : ۳١-۲۱‏ ) . عرفنا من قبل أن « بر الله 
لا يعبى فقط صلاح الله الطبيعى ولكنه يعبى عمل الله ونشاطه الغدائى للانسان.. 
هذا العمل ظهر الآن أى نى العصر الحاضر (” : 75 ) . ويشدد الرسول على 
كلمة « الآن ٠‏ لسببين هامين أولحا: أن يظهر أنه جاء بالمسيح يسوع وفيه» 
وثانهما أن هذا الر ليس نظرية ولكنه عمل تاريخى قد -حدث وظهر . فالرسول 
يشير بكل صراحة إلى حادثة خاصة » أعلن الله فما بره . . سماها من قبل 
١‏ ا جيل يسوع المسبح ۲ )١١ :١(‏ . 


(أ) هذا الر ظهر فى يسوخ المسيح . فى عمل حاص وحادثة محددة 
وهى حادثة موته . وموت المسيح حدث الحلاص للجميع . ويعير الرسول 
عن ذلك بكلمتين هامتين : الفداء هو الخاد الخطوة الأساسية فى فلك الأسر 
وإنقاذ الإنسان من عبودية الخطية والموت . والكلمة الثانية هى كلمة كفارة 
وهى إرضاء قداسة الله الكاملة الى لا مکن أن ترضى بالخطية » ورفع 
غضب الله المعان من السماء على جميع فجور الئاس . وقد اختلف الكثير ون 
على معنى « كفارة ۲ (۴ : )۲١‏ . فقد رأى بعضهم فما فكرة وثنية وهى 
عحاولة إرضاء الله بواسطة ذبيحة تقدم له فيزول غضبه » وهذا لا يليق ياله 
ربنا يسوع المسيح الذى « بين محبته لنا إذ وحن بعد حطاة مات المسيح لأجلنا 
.ررومية ه : 8) . وبقول أصعاب هذا الرأى إن كلمة كفارة تعى كرسى 
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اأرحمة أو غطاء التابوت الذى كان السيد حل عليه ومن هناك ينادى بالخفر ان 
للكهنة والشعب معاً . ن داخل قدس الأقداس ف يوم الكفارة العظم . 

ولكن الحقيقة الى لا مكن تغافلها هى أن عبة الله حبة عقدسة وقدوسة 
ولا مكن أن نتساهل فى اللخطية » ولا بد أن تكون هناك كفارة » وقد أعدها 
هو . لن تنسى الغطايا الماضية رع )۲١‏ » ولا تتغافل عن اللنطايا فى العصر 
الحاضر (ع )۲١‏ ولهذا فكلمة كفارة جب أن تبى معناها الأصلى » ونعر ف 
أن المسيح مات كفارة عن خطايانا . وخطايا كل العلم أيضاً . 


(ب) ولكن كيف ينال الإنسان هذا الفداء وهذه الكفارة ؟ إن الجواب 
الوحيد للرسول بولس على ذلك هو الإعان . إنه يكرر هذه الكلمة ق هذا 
الجزء وم : ١؟-‏ اام أكثر من ۷ مرات : الإعان بيسوع المسيح رع ۲۲و 
١‏ ) الإعان بدمه (ع ۲١‏ ) ْم يكرر كلمة الإعان مطلقة » وذلك لأهميته! 
القصوى عنده والذى جعله يشدده هكذا هو جهل المودالذين ظلوا يؤكدون. 
على الأعمال . . وإتمام الفرائض والطقوس لنوال التعرير . 

ويكشف لنا الرسول مفهومه عن الإعان فى ص 4 حيث يضع أبانا 
رهم وإعاته کیال لنا . إن الكتاب يقول عنه « فآمن رهم بالله فحسبه له 
برا ( 4 : ") » هذا الإعان فى جوهره هو تصديق وعد الله وغبته رغم 
كل الظروف الى حيط بالإنسان وتدفعه للشك فى هذا الوعد والبة ٠.‏ 

هذه الظروف تتلخص فى ضعف الإنسان المميت ء سواء أكان هذا 
الضعف خطية وتمرداً وعصياناً مما يسميه الرسول « فجراً » ( 4 و © ) أو 
ضعف جممانى كضعف إرهم وسارة ۲١-١۷ : ٤(‏ ) »> إنه ثقة كاملة 
نجعل الإفسان المفلس المائت ر تى على الله الغنى الكامل فى عبت والقادر على 
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فالداطئ مهما كان فجره » عندما يقف أمام الله مؤمناً ووائفاً ی شخصه 
وقدرته ومحبته » سوف يبرره الله . فر هم رغم موته الجسمانی قد م له الله 


الوعد وأعطاه النسل . 


هذا الإعان الواثق يتناقض تماماً مع الأعمال الى يظن الإنسان أنه مها 
ينال ما رجوه . إن الإعان يعتمد على نعمة إلله « متبر رمن مجاناً ۾ أما الأعمال 
فتطالب بالأجرة كأنها دين على الله رع ٤‏ ) وهذا افتراء عليه . .بذ الإعان 
يستطيع الإنسان أن ينال التترير . 

هذا الإعان موضوعه الله نفسه "كا أعلن ذاته با وباراً ی يسوع المبيح 
الذى أسل من أجل خطايانا وأقم من أجل تيريرنا » ٤(‏ : 14و )۲١‏ , 

(ح) ذا الإعان قد تيررنا » إننا لم نترر كأجرة للاممان ولكن فيه 
فهو يصف موقفنا أعام الله . هذا الترير يسميه الرسول المصالحة . فيموت 
المسيح قد نلنا المصالحة » صالحنا الله فيه لنفسه قاتلا العداوة الى فصلت 
بيننا (ه : ٠١‏ أنظر ۲ کورنڈوس ه : 1۸ و )١4‏ ونخلصنا من الغضب 
الذى كان لتا بالمرصاد (ه : 5) . وتغيرت العداوة إلى سلام مع الله (ه : )١‏ 
ودخلنا إلى نعمة الحياة الحقيقية . . الحياة الجديدة ( ه : ۲ ) . هذه الحياة 
نى التعمة ليست عطية حاضرة فقط ولكما عطية المستقيل أيضاً . . إننا نفتخر 
على الرجاء الذى فيه يتمجد الله فينا وق حياتنا ( 0 : ؟) . وعلى هذا فإننا 
نفتخر أيضاً تى الضيقات الى تحيط بنا » عالمين أن هذا الضيق لا يؤدى إلى 
تحطیمنا وكسرنا وابز امنابل إلى امحد لأنه ينشى' صا والصير تزكية والاركية 
رجاء والرجاء لا مخزى » هذا كله يأتى لأن محبةهالله قد انسكبت نی قلوبنا 
بالروح القدس المعطى لناء ع ".هع . 
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هذه الحالة الحيدة أعطانا الله إياها لأنه وهب لنا المسيح باذلا إياه عن 
نخطايانا ووهب لنا الروح القدس ساكباً الحبة ف قلوبنا . 


هذه هی الحياة الى ينالها المؤمن عندما يتر ر بالإمان . 


سر الحياة الجديدة ( 8 : ١‏ ١او‏ 5و4 ) 
لكن الرسول لا يرك الأمر عند هذا الحد ولكنه يذهب إلى الأعماق 
فبرينا سر هذه الحياة الحيدة » كيف تنساب ف فينا وكيف تظهر ؟ ما هو «داها 


وما هو جدها؟ . 


ر( هذه الحياة الجديدة يكشفها الرسول عندما يتكلم عن المعمودية 
ى معرض حديثه عن نعمة الله المتكائرة الى تستوجب الحياة المسييحيةالحقيقية. 
فيقول ٠‏ نحن الذين متنا عن الحطية كيف نعيش بعد فما » أم تجهلون أننا كل 
من اعتمد ليسوع أعتمدنا لموته . ۰و ) ربط هذه الحياة المحيادة 
بالمعمودية ؛ ليس لأن المعمودية هى الى تعطى الحياة الجديدة أوالولادةالحديدةء 
كلا لأن هذه كلها هى عطية الله قد جهزها كلها فى المسيح يسوع « j‏ 
المعمودية هى الحضوع الكلى بالإعان لعمل الله فى المسيح » وطذا فإنتا 
ندفن مع المسیح ونتحد معه بشبه موته ( ع 9) . 


وكا أقم هو نصير متحدين معه بقياءته فنسلك ى جدة الحياة . يعطى 
الرسول هنا أهمية كبرى المعمودية ليس كسر ولكن كعمل فيه نسمع 
بالإعان كلمة الله : إنه كا أعطانا اياة الأبدية ئى المسيح يسوع لغرسنا فى 
جسد المسيح أى ىق كنيسته » وبذلك نه بح فى المسيح أى متحدين معه فى 
جسده فى دياة ميدة . . أعضاء فى اللسد . 

هنا يصلب إنساننا العتيق وبذلك ييطل جمد اللاطية. فلا نستعيد بعد لاا 
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. ويجب أن نفرق هنا بين إنساننا العتيق وجسا اللاية . فالإنسان 
العتيق ليس هو ال مسد ولا هو الطبيعة البشرية الفاسدة الى تتحكر فما اللملية. 
هذا يسميه الرسول الجسد » ولكن الإنسان العتيق هو نفسه الأشياء القدعة 
١(‏ كورنشوس )١9 : ١‏ إا البشرية الموحدة فى آدم فى مقابل اللليقة 
الجديدة الى هى جسد المسيح ٠‏ فالإنسان العتيق هو صلتنا يآدم الخطية : 
انتقا:] منه » صلب مع المسيح » ماتت هذه الصلة القد عة بآدم فأصبحنا فى 
المسيح . . انغرسنا فى جسده . . ومبذا يضعف أو يبطل جسد اللحطية . . إنه 
لا موت ولكنه يبطل أى تد قوته ولا نعود بعا مستعيدين نحت اللعطية . 


هذه هى الناحية الى قد نسمها سلبية الحياة الحباة » إنسائة؟ العتيق 


.يصلب وتنتهى صلتنا بآدم : الإنسان الأول » ونصبح ام المسيح وفيه . 


أعضاء فى جسده . وبذلك لا عكن أن نستعيد الخطية مرة أخرى 


(ب) ولكنهذهالحياة حياة إمجابية..إنباحياةالروح (ص۸). ولع لالرسول 


.يصل هنا إلى المستوى الأسمى ف معر فته للحياة المسيعحية. لقد أصبحنا فى المح 


الآن إذن فلا توجد علينا دينونة » تيررنا بالإعان فلتا سلام مع الله (ه ١١‏ »> 
)١ ١8‏ . هذه التترير والقتع به والإيقان منه هم من فعل روح الله القادوس 
الذى وهينا الله إياه (۸ : 4 ) . وهو أيضاً روح المسيح الذى لنا الذى يؤكد 
لنا أن المسبح أيضاً لنا وهو فينا ( ع 4) . ويلاحظ هنا أن الرسول لايد كر 


ی نوع من الأعمال الى حب أن نتركها أو تحب أن نقوم ما » ولكنه يذ كر 


مبدأ أشمل : إن الذين يسلكون بالروح فا للروح مبتمون » مقابل أولئك 


'الذين يسلكون بحسب ال مسد فام مهتمون للجسد ولكن ما هو أهمام الحسد ؟ 


عداوة لله أما اهمام الروح فهو اللمضوع لناموس الله وعمل رضاءه ( ع۷) . 
إن اهام الجسد هو موت أما اهمام الروح فهو حياة وسلام (ع٠)‏ . 
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فإذا كانت الحياة المسيحية هى حياة الروح فاذا يعمل الروح القدس ؟ 
إنه يؤكد لنا ‏ كا سبق انيّاءنا للمسيح (ع۹) . 

وهو الذى سيحى أجسادنا وهو الذى يت أعمال الجسد أى غارب 
الجسد معنا ويقاومه حى لا نعود للاستعباد له هرة أخترى (ع ۴ ) غلاطية 
ه : ١‏ و ۱۷ ) وهو الذى يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فيطرح اللدوف 
وروح العبودية إلى حارج » لكى نتقدم بكل ثقة إليه واثقين أننا أبناء لله 
وأخوة للمسيح ووارثين معه ( ع )١7/-18‏ . 

وهوالذى نلق فينا الرجاء لأنه يعلن لنا الأمجاد الى لنا رغم كل ما حاصرنا 
من الام وتعب . إنه الباكورة الى تكشف ها هو آت بعد من أمجاد » وبذلك 
يخلق فينا الرجاء وسط الضيق . وليس فينا فقط بل فى كل اللدليقة الى تان 
متوقعة استعلان أبناء الله . فتحرر هذه الخليقة نفسها من عبودية الفساد إلى 
حرية مجد أولاد الله (36-18) . 

أما ضعفاتنا ضعف صلاتنا فهو الذى يعيننا فيه » لأنه يككشف لنا قاب الله 
ويكشف قلوبنا له رع ١5و‏ ۲۷) . 

إنه يؤكد لنا محبة الله الذى اختارنا ودعانا بعد أن عيننا . وعرفنا » وهذا 
فهو يسيرنا ی طريق السمو حى نصبح مشاءهين صورة أبنه » ليكون هو بكرا 
بین إخوة كثير بن (178- ۳۰) . 

ولعل من يقرأ الجزء الأخير فى هذا الأصماح جد عق اليقين والرجاء » 
وهو شی لا مكن للعالم أن .تمتع يه » ولا أن تعرنه و فاذا :آول ذا إن كان 
الله معنا قن علينا . . من سيشة ؛ على ممتارى الله ؟ الله دو الذى ييرر . . 
من سيفصانا عن بة المسيح . .ى هذه جميعها يتعظ التصارنا بالذى أحبنا 
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فإ متيقن أنه لا دوت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أدور 
حاضرة أو مستقيلة ولا علو ولا عمق ولا خايقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن 
ممبة الله ى المسيح يسوع ربنا ( 1 95) ما أجدها من حياة . 


بر الله الاختيار التارعخى : .)۱١-۹(‏ 

النظرة السطحية إلى نراية الأ عحاح الثامن وبداية الأصحاح التاسع تكشف 
أن لا ارتباط بين الإثئين » فإذ يهى الرسول وصف اختباره للحياة الروحية 
الجديدة فإنه رفع من أعماق حياته أغنية النصرة » ولكنه فجأة يصرخ من 
الألم أن له حزناً عظيماً ووجعآ فى قلبه لا ينقطع . . أى صلة بين الاثنين ؟ 
لكن لدى التأمل العميق جد الدارس أن الصلة وثيقة وكاملة بل ضرورية . 
ومكلة : ولو م يكن هناك ص 4 - 1١‏ لأحسسنا أن سؤالا هاما وجذريآ 
م جب عليه الرسول . . فا هو ؟ وما هى هذه الصلة ؟ وماذا بريد أن يقول 
لنا فى هذه الأعماحات ؟ 


سۋال حتمى : 


أسلوب الرسول فى كتابة هذه الرسالة كان أسلوب الحوار » فالقارئ 
جد عدة أسئلة فى الأععاحات السابقة . كأنما يقف واحد من الود كى 
يعار نة ويحاول أن بجد خطأ فى مناقشته . ويوجد فى الأصعاحات الماضية 
لا أقل من ثمائية أسئلة: ۳ : هو 39 154 541: ذووطكء V:V‏ 
۸و g۳‏ 4" . هذه الأسثلة واضحة يجيب علما الرسول » ولكن 
هناك سؤالا آخخر لم بف فركر بوضوح . ولكن الرسول جلس ليجيب 
عليه فى ۳ أصاحات :»ب ١١‏ . وتستطيع أن نستنبط هذا 
السنؤال من خلال مناي ى على هذا المنوال : إذا كان الله البار 
قد أظهر بره ف تير ير الإنسان الخاطئ الذى يأتى إليه » وإذا کان یی بوعده 
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لكل إنسان يقبل فى إعان كامل » فھل تعتقد أن الله قد وى بوعده لإسر اتیل ؟ 
آم يقل النی إن الله سیر ر شعبه حتی ولو كان خاطعا ؟ ألم يعدهم بالللاص ؟ 
أن بره إذن فى هذه الأزمة القاصمة ؟ إنتا تجدهم قد تتمسوا ء ولعله رفضهم 
ول يعد يقبلهم » فكيف عكننا أن نعتمد على ر الله وأمابته فى المدى البعيد 
إذا كان قد ترك هذا الشعب » الذى اختاره » هكذا لاك ؟ 


هذا هو السؤال وهو سؤال حتمى وحامم تسأله الم . وهم ينظرون 
باحتقار » وف نفس الوقت » موف وشك إلى الهود الذين رفضوا ابن الله 
وصلبوه . لقد جاء إليهم وم يترك أرضهم بل بشرهم وقدم لم نفسه ؛ ولكنهم 
م يقباوه . وفوق ذلك لم بريدوا أن يصدةوا أنه قام ولم مخضعوا أبر الله فيه : 
فلاذا هذا التقسى ؟ ولما جاء رسله يبشرون بالإنجيل أرادوا أن يقتلوم 
بل قتلوا بعضهم فعلا وشر دوا آخخرين . فكيف تفسر هذه الظاهرة رة ؟ 
هل سقطت كلمة الله ووعده ؟ هل ر فض شعبه ؟ 


على هذا السؤال بجيب الرسول ف ثلاث نقاط : طبيعة إسرائيل ‏ 
حاضر إسرائيل ‏ رجاء إسر ائيل . 


طبيعة إسراثيل : 

يبدأ الرسول بأن يكل الإجابة على السؤال الذى وضعه فى ١٠:۳‏ . 
إذن ما هو فضل الهودى أو ما هو نفع الختان » فهناك لم يذ كر سوى جملة 
واحدة فى اع؟ إذ يقول کشر على كل وجه : و أما أولا فلأنهم 
استؤمنوا على أقوال الله » ثم لم يكله » فلم نجد ثاني أو ثالث . . ولكنه يككل هنا 
الإجابة ويعدد الامتيازات العظيمة الى كانت هم (4 : 4 و ١‏ ) ولم الى 
والحد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد » وم الاباء ونم المسبيج 
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حسب الحسد الكائن على الكل إا مباركاً إلى الأبد آمين » هذه الامتيازات ‏ 
العظيمة الى أعطاها لهم ٠‏ ما مواعيده ووعده تدل على أنه لا يمكن أن يرك . 
كلمته هكذا تسقط » إذن لماذا تقسى بعضهم بل والأكثرية مهم ؟ 

هنا يضعنا الرسول أمام تلك العقيدة القدعة الى أعلنها الروح القدس 
للأنبياء فى العهد القدم » وأضحت واحداً من أعمدة اللاهوت الكتالى بل 
جوهر المعاملة الإلحية الى حكنت كل تاريخ شعب بى إسرائيل :وهی 
عقيدة « البقية » فهذه العقيدة تحكر هذا الأصماح الذى أمى؟ فهمه فى غالبية 
العصور المسيحية وظنه كثير من المفكرين المسيحيين إنه ملخص عقيدة 
الرسول بولس فى الاختيار والقضاء الإمى » ولم يعرفوا أن العبارات الى 
جاءت فى هذا الأصماح الى يبنون علا رأ-هم هذا أوردها الرسول خصيصاً 
كى يوضح عقيدة البقية الى هى الحل الأمئل المشكلة الوودية . 

ويورد الرسول هذه العقيدة بالتدرج الآنى : البقية تببى على الوعد الإلهى 
وليس على العلاقات البشرية » فلأن احق ابن الموعد أضحى هو النسل 
الحقيى دون إسماعيل الذى يشر لك مع احق فى علاقته البشرية بإرهي » ولكنه 
ليس ابن الموعد كإق ( ٩‏ : ۸و 5). 

وهی تبى على بر الله وليس على الر البشرى كنا حدث ف قصة يعقوب 
وعيسو » فقد اختر يعقوب وهو لم یولد بعد لا هوولا عيسو أخوه الذى 
رفض » فالدعوة لا تبنى على الأعمال بل من الذى يدعو ( 7-1١‏ . 

وهنا مجاوب الرسو لعل سؤال بشرى يبى على المنطق البشرى ولا بلحظ 
الدور الإلمى الذى يفوق تفكيرنا الحدود وجبلتنا الناقصة : و هل عند الله . 
ظلم إذ يفعل ذاك ؟ ٠‏ إن الرسول يواجه السائل نفسه لأنه فكر فى هذا السؤال : 
اذا تسسأل هكذا ؟ هل تستطيع الحبلة أن تقول لصانعها لماذا خلقتى هكذا ؟. 
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إن فرعون نفسه بكامل جر ونه لا يستطيع أن يقاوم هدف الله وغرضه . إن 
جواب الرسول على السائل لا يقصد به إجابة السؤال بل إسكات السائل 


وتوپیخه لأنه لم يتأدب فى حضرة الله ۱٤ : ٩(‏ ۲۳) . 


ثم يبدأ الرسول قصة البقية بعد أن ى القارئ فى ع 4؟ عن دعوة الله 
للود وللأم . ثم يورد أقوال الأنبياء ى هوشع ۲۵ و 75 ثم إشعياء 


۲۹-۷۲ . أنظر هوشع ۲ : 38 ۱ : ٠١‏ وإشعياء ۱ : ٩‏ . 


ويعد أن يبرهن الرسول « عن البقية » من تاريخ الشعب وأقوال الأنبياء 


. يطبقها على الوقت الحاضر فى الأم والهود . وهنا يدل اارسول عنصرين 


جديدين نى عقيدة البقية لم يعرفهما العهد القدم : العنصر الأول هو عنصر 
الأم . لقد كانت البقية قدعاً هى مود أرار فى وسط أمة ضالة . , 
من أمة واحدة » ولا دحل للأثم هنا » أما الرسول فقد رأى ف البقية موداً 


وما لآن الحاجز بين الاثنين قد اننهى . 


أما العنصر الثانى فهو عنصر الإعان » وهذا ما أراد الرسول أن يثبته من 
أول الأصعاح وخاصة فى قضية بعقوب وعيسو » إن الأنبياء قدعاً فهموا أن 
البقية هى الجماعة البارة الى لم تسجد لبعل بل حفظت كل وصايا الله( 1١‏ : 
4 » إشعياء ٠١ ١ 4 : ١‏ : ۲۲ ) . أما الآن فقد صار الإعان لا الر الناموسى 
هو الأساس الكامل للبقية » وإلا فكيف ينجو الأثم » وكيف دخلوا إلى 
حظيرة الرب كا هو واضح فق ( ٩‏ : ۳۳-۳۰ ) , 


إذن فإسرائيل الحقيى ليس هو ابن الجسد ولا هو من يريد أن رر نفسه 


-ويعتمد على قدرته » ولكنه إسرائيل الموعد » إسرائيل الإعان . . إنه البقية 


الحقيقية الى نيقت فى وسط الضلال »يقية قوامها الإسراثيليون الذين مخضعون 
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لبر الله والأم الذين قبلوا المسيح . . هذه هى طبيعة إسرائيل وعلى هذا 
الأساس فكلمة الله لم تسقط بل هى باقية ووعده البار كا هو . 
موقف إسرائيل الحاضر : 

إذا كان الوعد للبقية إذن فا هو موقف الود أبناء رهم بالجسد ؟ وماذا 
يقول علهم الرسول ؟ يصف الرسول حالم مستخدماً جموعة من الألفاظ 
المولة عم )٠ EN ٠١(‏ فيقول عنهم : 
جهلاء : 


ولكنه ليس جهلا عقلياً » فا أكثر علاؤهم . ولكنه جهل دیی لاهو . 
لقد جهلوا ر اله فحاولوا أن يثبتوا بر أنفسهم ( ٠١‏ : ۳) ظنوا أن الر 
الذى يطلبه الله هو أن يقوموا بإتمام الناموس حرفياً » فلا فعلوا ذلك خدعتهم 
الطية ووثقوا فى أنفسهم ولم مخضعوا لير الله . 

وقد جهلوا القصد الأسمى من الناموس » ولم يعر فوا أن « غاية الناموس هى 
المبيح للبر لكل من يؤمن ( ٠١‏ : ۳ ) . ظنوه أنه هدف فى ذاته ولم بريدوا 
أن يعر ذوا أنه مؤدبنا إلى المريح » فجعلوا منه صنماً يعيدونه . لو فتحوا أذهائهم 
لعرفوا الطريق الصحيح الذى يلخصه الرسول ٠‏ لأنك إن اعترفت بفمك 
بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت ٠٠١(۲‏ : ۹) . 

ولكن ألم يكونوا معذورين فى هذا الجهل ؟ ألم يأتمنهم الله على النادوس ؟ 
ألم يشدد علهم أن يعملوه ؟ الجواب كلا . . لقد أرسل هم الرب كارزين 
ليبشر وهم بالمسيح ير الله لقد دوت فی آذامهم كلات النی قدعاً مشيراً إلى 
المح دما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات ٠‏ ولكهم 
رفضوا وتقسوا وم بريدوا أن يسمعوا . . إن جهلهم صار مطبقا ( :كام 
ا( . 
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وهم قساة : 


عندما جاء الكازر : قبلته البقية » وهذا دليل على أن الله لم رفض شعبه » 
فعنى الرفض عند الرسول هو إنباء حالة العهد مع الشعب كله » بكل أفراده 
وحرماتهم من الفرصة للاوبة + وإذا كان كذلك فإن قبول البعض مم 
للمسيح وخحضوعهم لر الله يدل على أن الله باق على عهده وأنه أبى لم بقية . 
ولعل أهم برهان على ذلك هو الرسول نفسه » فهو كواحد من أعتى اللهود 
وأقسام قد جذبته العمة وقبل المسيح 7-1١ :1١(‏ ) . 

هذا عن البقية » أما الشعب كافة فقد تقسسى . وتمت فمهم النبوات الى 
قيلت عم « أعطاهم الله روح سبات وعيوناً حولايبصروا وآذاناً حی 
لا يسمعوا إلى هذا اليوم (أنظر تثنية ۲۹ : ۲۲| شعیاء ۲۹ : ۱۰ » 8" : )1١‏ 
وداود يقول : لتصر مائدتهم فخأ وقنصاً وعثرة ومجازاة لم لظم أعيتهم 
کی لا يبصروا ولتحن ظهورهم فی كل حين ٩‏ مزمور 54 (gy‏ 
Oa N‏ 


وم عاروا : 

يقول الرسول : فأقول ألعلهم عثروا لكى يسقطوا ..» )1١:1١(‏ 
لقد صار المسيح لم حجر صلمة وصفرة عارة اصطدم به هؤلاء فعثروا » 
ويقول الرسول نفسه عن الصليب إنه صار لليونانيين جهالة أما للهود فقد 
صار عثرة ١(‏ كورةوس ١‏ : ۳ . لأمهم طلبوا مسيحا آخر قق لم 
ما أرادوه بالجسد » أما من مخلصهم من خخطيتهم ويعلن لهم بر الله فهذا قد عثر وا 
واصطلموا به . 1 
رجاء إسرائيل: ( ۱۱ : ١1د ۳۵١‏ ) 

ولكن هذا كله كان فى عل الله وتدبيره السابق فلم يكن نباية المطاف . 
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قإن عثر هم هذه لم تكن للسقوط الأبدى كا عرفنا من قبل ويورد الرسول 
خطوات الرجاء الباى لإسرائيل : 


أولا : استخدم عثر تهم هذه ى دخول الأ إلى الإعان إذ « لهم صار 
احلاص للأم )١١ : 11( ٠‏ . ولم يكن هذا القول ٠‏ مقولة » لاهوتية نظرية 
يل اكتشف الرسول السر فى حقل اللحدمة فعندما كان يذهب إلى مكان ليبشر 
فيه كان يدخل إلى الود أولا ليقدم لم الإنجيل » وكانت العادة أن رفضوه 
إن لم يكن كلهم فعلى الأقل أكثرهم . وعندئذ ينفتح الباب للأم فيذهب 
الهم بإنجيله (أنظر أعال ۳ - ۵ ۷-۱:۱4 . . إلخ) هذه 
القساوة دفعت المبشرين إلى الأم . وهكذا بدأت البقية من الأم تدحل 
إلى الحظيرة . وهنا يعطينا الرسول تشب من الزيتونة ؛ فالزيتونة البرية الى لم 
تثمر هى زيتونة الأم قطعت مها أغصانها ثم طعمت ف الزيتونة الحقة » وهى 
زيتوئة الكنيسة بكل ما يتصل ما » وزيتونة ملكوت الله فصار الأم شركاء 
فى أصل الريتونة ودسمها . . كل هذا جاء نتيجة قساوة الهود وعدم قبوهم 
للمسيح . . إنه باب عظم للام . 


ولكن هناك أمراً ثانيآ » وهو أن قبول الأثم يشر شيثاً آتخر وهو وإغارة » 
الهود » أى أنْهم بحسون بالغرة من الأم فينجذبون إلى الإنجيل . وهذا 
السبب يقول الرسول « فإنى أقول لكم آہہا الأتم . عا أنى رسول للأم أجد 
خدمی لعل أغير أفسبائى وأخلص أناساً منهم ١١ (٠‏ : و .)١4‏ فخدمة 
الرسول للأم ها هدف بعيد هو إرجاع إنحوته وأتسبائه حسب المسد 
وأن يغير هم فتم النبوة القدعة ٠‏ آنا أغيركم با ليس أمة 2 بأمة غبية أغيظكم 
١9:٠١‏ أنظر تثنية ۳۲ : ۲١‏ ) . هذه الغيرة تدفعهم لا إلى الحار بة البشعة 
الجاهلة كا فعلوا فى أول الخدمة » ولكن إلى انفتاح الأعين وقبول المنيح 
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كا يفعل الم » فرجعون إلى امتيازامهم العظيمة . ولعل الرسول كان 
مهتم جداً ذا الأمر . وكان يعتقد أن جمع الأموال من الأثم للود لتوزيعها 
على فقرائيم فى أورشلم والمودية هو عامل فعال فى إغارتهم وحْهم على 
الرجوع . 

وف هذا الموقف يتجه الرسول إلى الأثم الذين كانوا على غير وقاق مع 
الهود » وغالباً ما كانوا محتقرونهم فيقول لم إن كان رفضهم هو مه الحة 
العالم فهاذا يكون إقتباهم إلا حياة من الأموات » ( ١١‏ : 16 ) فرفضهم كان 
بركة لام فيجب ألا محتقروهم »بل بالعكس يصلون إلى الله لعلهم ر جعون» 
فركة رجوعهم ستكون أعقم وأحد . ثم أنه محذرم ألا يفتخروا عليهيم 
فيسقطوا فى نفس العثّرة الى وقع فما الهود . إنهم زيتونة برية قد قلمت 
وطعمت ف الزيدونة الحقيقية فإن لم مخافوا ويتمموا خلاصهم موف ورعدة 
فا أسبل قطعهم . . « لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله 
لا يشفق عليك أيضاً» (ع )73١‏ . 

رن الله قادر أن يطعمهم فى زيتونتهم الطبيعية كما فعل مع الأم الذين 
طعمهم فى زيتونة مغابرة . 

ولكن الرسول يوجهنا إلى أءر ثالث وأخيراً وهو كشف سر لم يعرفه 
الام مفاده أن « القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل » إلى أن يدخل ماق 
الأثم » أى أن القساوة ليست تامة لا رجعة فما وكلمة « جزئيا » قد تعنى ألا 
حصلت لجماعة دون أخرى من إسرائيل وهذا القول يؤيذه الموقف الذى 
يصفه الرسول من أن الرب لم برفض شعبه لأنه قبل جماعة منهم وهو واحد 
من المقبولين )١ :.1١(‏ . وقد تعنى مدة من الزمن وتؤيدها عبارة ١‏ إلى أن 
#دخل ملق الأم » (ع )٠١‏ , على كل حال فالكلمة جزئياً قد تعير عن 
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المعنيين معا أى أن جماعة منبع حى وإن كانت أغلبيتهم قد تقسواء وأن 
هذه القساوة سوف تستمر مذة من الزمن وتنهى . . 

أما العبارة الصعبة فهى « وهكذا مخلص جميع إسرائيل » (ع 5؟) اذا 
يقصد مجميع إسر اثيل؟هل هم إسرائيلى حسب الجسد؟ أم هم إسر ائيل الروحى 


الذى يتكون من الود رالام الذين بةبلون المسيح ؟ لتمد انقسم المفسر ون إزاء 


هذه العيارة التبم 


: ولكن رم كل انقسام فإننا رى أن كلمة وجميع» 


.أن بتع كل الود الذين تقسوا وماتوا والذين 


9 بجميع انين المعياة الأبدية , . إن رجاء إسرائيل فى المستقيل دو ارب . 


وهنا يامخص الرول كل تفكيره من جية الهود وعلاق 
جية الإنجيل ہے أعداء من أجلكم . . وأعا من جية الاختيار نرم أحباء من 
أجل الآباء » (ع ۲۸) . فى عصر الإنجيل هذا قد أظهروا عداوتهم له لكى 
مخلص الأم ء ولكن هذه ليست الأباية فإن وعد الرب لابائهم لن يسقط أبداً 
وكلمته لن يغفل عن إقامتها » وغذا فسوف يغيرهم بالأم ويعمل بقوة کی 
برجعوا ويقبلواالمسيح .هذا هو الطريق«فإتكم "كما كم أثعدرة لا تطيعونالله 
ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء هكذا هؤلاء أيضاً الآن لم يطيعوا ى 
برحموا هم أيضاً رحمتكم (ع ۰ و )"١‏ فالله قد أغلق على الجميع معا 
العصيان لكى برح الجميع » الطريق الوحيد هو اللتلاص المقدم الآن . . هو 
الإنجيل . . هو الرحمة الى قدمت للأم وتقدم أيضا للرود کی يقيلوها کا 
قبلها الأثم . 


وهنا فى رهبة الإعلان ينطق الرسول بمجد حكة الله : يالعمق غى الله 
وحكته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء م لأن 
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من عرف فكر الرب أو من صار له مشيراً أو من سبق فأعطاه فيكافاً لأنه. 
منه وله وبه کل الأشياء له الحد إلى الأبد آمين ( ۳۴۳ )۳٣‏ ۔ 
بر الحياة الجديدة : 

هذه الحياة الجديدة ‏ حياة الر تظهر للجميع فى أمور عديدة : 

١‏ الصلة العميقة بالله بأن يقدموا أجسادهم ذبيحة حية مقدسة مر ضية. 
وأن يتغير وا عن شكل العالم ليكونوا لله (۱۲ :۱ ۳) . 

؟ - الصلة العميقة الى تحكم الؤمنان فهم جمد المسيح وقد قسم الله 
لكل واحد موهبة فيجب أن يستخدمها فى خدمة الخرين كأعضاء للجسد 
الواحد (۱۲ :54-"1). 

٣‏ - صللهم بالجماعة الحارجين حى الذين يضطهدونهم فلا بد أن يصلوا 
لأجل الجميع ويظهر وا منظر حسن أمام جميع الناس (11: 731-18) . 

4 # حضوعهم لأعحاب السلطان طالما هم يفعلون كل عمل لأجل خير 
الجميع وکل من حت سلطائهم (۱۳ : )۷١‏ . 

ه - الحبة هى الدين الوحيد الذى جب أن يوفره للجميع (17 : 0١٠١-8‏ 

- الاستعداد الكامل لمواجهة العام ومجئ الرب ( 17 : 11 --14) . 

لا يجب أن يقبل الأقوياء الضعفاء عا هم فيه فلا یعاروم ولا تمو 
بأمور طقسية قد لا تنفع بل تضر . ويلخص الرسول ذلك ق قوله « فلنعكف 
إذن على ما هو للسلام وما هو للبنيان يعضنا لبعض (14: 19) . 

وبعد أن يدر الرسول على هذه العلاقة اللداصة فى كنيسة المسبيح . 


دف (ص14-1:19:14) يبين هم سبب زيارته لم كاسيق أن عر فنا . 
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فى ۱١ : ۱١‏ ۴۳ وبقدم له التحيات الكشرة والركة الرسولية 
ص +۱٦‏ 
وإلى هنا تنهى هذه الرسالة البالغة العمق الى صار ها فى كل تاريخ 
المسيحية سلطان قوی كما وضح فى أغسطيئوس ولوثر وكارل بارت وغيرهم 
من عمالقة الإعان المسيحى . 
رسالتا كورنثوس 
رسالتا كورةوس هن أطول اارسائل الى كتبها الرسول بولس .فهما 
ورسالة رومية أطول رسائله . ولكنهما ليسا كرسالة رومية فى أساوب 
الكتاية .فبا تسر رسالة رومية ف انتظام فكرى ماءحوظ يسيطر على الرسالتين 
تنوع غریب فى أساوب الكتابة كنا سترى فيا بعد . 
هدينة كور نغرس : 
ولكن قبل الدسمو لف تفاصيل الرسالةعليناأننعر ف شيعن مديئة كور نؤوس: 
هذه المدينة بنيت على أنقاض كورنثوس القدعة الشهيرة فى العالم الملييى » الى 
هدمت سنة 145 ق. م وى سنة 4 ق. م أعاد يوليوس قيصر بناءها وجعلها 
مقاطعة رومانية يسكنها الجنود القدابى » وق سنة ۲۷ ق. م عندما انعزات 
اليونان عن «كدونية لتكون مع أببروس إقلم أخاثية صارت كور نثوس 
عاصمة هذا الإقلم الكبير وهوطن الحاكم الرومانی . + ولكن لم تكن هذه 
المقاطعة نحت إشراف الامير اطور بل حت حكم مجلس الشيوخ الروماق . 
أما موقع كورةوس الجغراى فقد أعطاها امتیازاً هائلا » فهى تقع بن 
حرین محدانها من الشرق والغرب وعلى كل واحد مهما أقم ميناء ضخم 3 
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فالميناء الشرى امه كنخريا واليناء الغرلى كاليخيوم . وهذا جعل من 
كور نثومى مركز ا تجار يالا يبارئ فی مجده . 
وما زاد فى أمميتها »رور الطريق العظم الذى ربط بين الشرق والغرب 
بها » فجعلها أيضاً مركزا ربا للتجارة إلى جانب آنا مركز خرى عظم . 
ونظراً لأن السفن كانت تثب الدوران حول الجزء الجنوى من بلاد 


ترسو على أحد ال ل بوا سفن عر 


ی 


هذا الیب كثرت فبا الل 


وكان هذا التنوع الكبير أثره الواضح ٠‏ فالمددينة لم تضارع أثينا مثلا فى 


فنها وحضارتها ولكن فى غناها واقتصادها كانت مشهورة جداً . وفا 


أيضاً إلى آة الغرب والشرق فالتى فما جوبيئر وأرطاميس وأفرودتس 


مع آلة الشرق كإيزيس وسر اببس وغبر ها ولكن كا نأهم معبد فى المدينة هو 
ما أقم لأفرودتس على رابية عالية جداً وهناك كرست أكثر من ألف امرأة 
أجسادهن الحدمة هذه الالهة مما جعلها تشابه عشتاروث آلمة الشرق القدعة 
فى شرها وفجورها . لقد أثر ذلك على سمعة المدينة فأصيحت كور تفوس 
مرادفة للرذيلة والانحطاط الأخلاق ولعل الرسول بولس كان يصف ادو 
الذى كان يسودها فى ذلك الوقت عندما كتب عن حطايا الأم فى رسالته إلى 
رومية (1: 18-+70) + وظهرت فما أيضاً الفروق الاجماعية المنطرفة 
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فکان فما الفقر المدقع إلى جانب الغى والترف المبتذل . . فكانت كور نوس 
لذلك باد الفساد مشهورة فى أتحاء الامر اطورية بفسادها وتطرفها فى كل 


وء 


شی 
وما زاد فى شمرة المدينة تلك الألعاب الى كانت تقام سنويا فى أسئيموس 
موسطةه1 الى لا تبعد عنها أكثر من عشرة أميال . وكان الاستعداد هذه 
الألعاب يستمر شور حيث تتدفق على كورناوس جموع غفيرة من 
الرياضيين والزوار والتجار وطالبوا المتعة . ولعل الرسول بولس رأى بعض 
هذه الألعاب لى ربيع سنة ١ه‏ م فاحل ءنها تشيم؟ لاحياة المسرحية ووصفها 
وصف من رآها م أي العين ١(‏ كورنئوس ٩‏ : 00 
كيف تكونت كنيسة كور نقوس : 
سبق أن عر فنا أن الرسول بولس فى رحلته الثانية ضى إلى وربا فذهب 
إلى فيلبى فى مكدونية » وبعدها ذهب إلى تسااونيكى ثم إلى بيريه ثم إلى أثينا » 
وبعد نحطابه المشهور هناك أقلع إلى كور نثوس بعد أن سق به سيلا وتيموئاوس 
هنا بدأ الرسول معسكراً للتبشير يعد من أقوى ما فعل فى رحلاته التبشيرية . 


تعرف قبل كل شی على زوجين أكيلا وبريسكلا وقدكانا ودين 
مسيحيين يعملان فى صناعة ایام فى روما » ولكنهما طردا مع الود النين 
طردهم كلوديوس قيصر من روءة فجاءا إلى کورنٹرس » وتقابل معهما 
الرسول وأقام هعهما » فكانا له عوناً كبيراً (أعمال ۱۸ :۳-۱ ) . وما 
ساعد الرسول أيضاً أن كان فى المدينة مجمع للوود كبير © فركز نخدمته فيه 
ونجح فى اجتذاب الكثرين .مهم وعلى رأسهم كريسيس رئيس الحمع وأهل 
بیته ( أعمال 18 : 8) + ولكن لما رفضه البود بعد أن ناقشيم' فى الجمع 
عدة سبوت وقاوهوه بشدة نفض ثيابه وقال لهم ؛ دمكم على رؤوسكم . أنا 
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رئ » من الآن أذهب إلى الم 1 (۱۸ : ٤‏ -5) وذهب إلى يوستس رجل 
متعبد لله » بيته يلاصق المجمع . مكث الرسول سنة ونصف يعظ ويبشر فى 
المدينة بعد أن شجعه الرب ف ريا فى الليل وتكونت كنيسة كبيرة لها وزنها 
ف المجتمع المسيحى . ْ 

وأخراً أراد الود أن يطردوه من المدينة ولكنهم فشلوا » لأن الخاكم 
رفض طلم وطرده من محضره . . فكث بعد ذلك مدة وذهب هو وأكيلا 
وبريسكلا إلى أفسس وتركهما هناك وسافر هو إلى قيصرية وأنطا كية . 

ولقد زار بولس هذه الكنيسة بعد أن تركها الرسول بولس . وأبولس 
هذا كان وودياً إسكندرياً مدرباً تدريبآ عالياً فى الخطابة » وله ثقافة واسعة 
ومعرفة عميقة فى الكتب المقدسة » ولكنه كان لا يعرف إلا معمودية يوحنا . 
فلا وصل إلى أفسس أولا: أخذه أكيلا و.ريسكلا إلى مكانهما وهناك شرحا 
له كل ما مختص بيسوع المسيح بكل وضوح . ثم أراد أن يذهب إلى أخائية 
فأخذ وصية من الأخوة وذهب إلى كورنثوس وساعد كثيراً بقوة حجته 
على إفحام الود مبيناً من الكنب أن يسوع الناصرى هو المسيح . وقد كانت 
خدمته ناجحة قوية كا يشير الرسول نفسه إلى ذلك ١(‏ كور تفوس ۳ : ه 
4 ) . وعذا العمل الذى قدمه أبلوس تقوت كنيسة كور ن#وس وتثيتت 
كثراً فى طريق الرب .ومع ذلك فقد كانت هناك نتائج أخرى للحدمته » نقائئج 
لم یسر ها بولس ولا أبولس بل حزنا جد ا كنا ستری فيا بعد ١(‏ كور نثوس 


Ra: 
: نوعية الكنيسة‎ 


ولكن ما نوعية هذه الكنيسة ؟ 
١‏ كانت الغالبية العظمى ما من أصل أممى ( ١‏ كور نشوص 17: 17) 
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ومع ذلك فقد کان ہا عدداً لا بأس به من الهود » مخاطهم الرسول فى 
١‏ کورناوس ١١-١ : ٠١‏ فيقول عن إسرائيل الرية ١‏ آباؤنا ٠‏ . 
وكانت الغالبية أيضاً من الطيقات النقيرة الى م ترتفع إلى 2 الارستقراطية 
الى ظهرت ف المدينة . وهذا مخاطهم الرسول بقوله « ليس كثير ون حكماء 
حسب الحسد ليس كثير ون أقوياء ليس كثير ون شرفاء ؛ ( ١‏ كور نوس 
۱1-۱ ۳) .ومع ذلك فقد كان فهم أيضاً جماعة من الأغنياء والشرفاء 
والمتعلمين ( ۱ كور نوس ۱۱ : ۲۱و ۲۲ › أعمال 18 : ۸ رومية 15 : 
۳ ) و ذا تكون الكنيسة عبارة عن طبقات اجتاعية اة فى الدين وار وة 
والعلى جمعتهم جميعاً كلمة الله الى تادى ا اارسول . 

۴ إلى جانب ذلك حمل كثير ون منم عاداتهم الوثنية إلى الكئيسة » 
فظهرت فما أدور4تظهر فى كنيسة أخرى . فثلا لم ينسوا تلاك العادة القددعة 
المتفشية وسط المتعلمين حيث ينضوى كل واحد نهم نحت راية مم من 
المعلمين ويفاخر الآخخرين به ١(‏ كور قوس 7 11"-1١:‏ 18 11-1) 
فبعضهم فاخر بالرسول بولس على أنه الرجل الذى أسس الكنيسة ونشر 
كلمة الله > وفار الاخرون بأبولس الرجل الفصيح الذى لا يستطيع بولس 
مهما أوتى ٠ن‏ ذلاقة لسان » أن جارية فى العم والخطابة » وءن هو بؤلس 
هذا ؟ وما هى بشارتة ؟ أليست كلات بسيطة خالية من الحكمة والفلسفة 
والعم ( ۲ كور نوس ٩ : ١‏ ) ؟ وماذا عل ؟ لو كان يعرف أن لنفسه 
قدراً ولرسالته أهمية لطلب مها أءوالا طائلة كما يفعل الفلاسفة . كلا إن 
أبولس هو الرجل وهو المعلم والفيلسوف. وفاخربعض ثالث بضفا أىبطرس . 
وحن لا ندرى أية صلة ليطرس ببذه الكنيسة ؟ هل زارها ؟ يظن البعض ذلك 
نظراً لآن الرسول يذ كر إسمه السا کمن مرو جردا لم ١‏ 
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كورلثوس .)0:92011:0١‏ ولو' افترضنا أنه لم يزرهم فلا بد أنهم قد 
سمعوا عنه الكثر . فهو التلميذ المشهور ليسوع المسيح وهذا ما ميزه عن بولس 
وأبولس . وفاخر البعض الرابع بأنه المسيح » ولسنا ندرى أى نوع کان 
هؤلاء » لعلهم لم يكونوا أحسن حالا من الباقين وإلا لما أدخلوا المسيح نفسه 
ف الانقسامات . 

وحمل بعضهم فكرة الزواج الروحى فيزوج رجل من عذراء ويبقيان 
هكذا دون صلات جسدية ١(‏ کورنٹوس ۷ : #اساهء ٣١‏ لالع وظنوا 
أن هذا هو النظام المسيحى الحقيق . 

وظهرت ف الكنيسة مجموعة من النساء الموهوبات للقيادة » اللاق 
طالين هن نحرية أوسع فى الكنيسة للكلام » فكانت الواحدة تنادى زوجها 
فى وسط الاجبّاع لتسأله بصوت مرتفع عن أمرما » وإلى جانب ذلك تركن 
غطاء الرأس الذى كانت تضعه النساء الشريفات على رؤوسهن بحسب عادة 
ذلك العصر . ١(‏ كورنشوس ۱۱ : )۳٣- ۳٤:۱٤١ ۱1٥‏ . 

كان لدى بعضهم فكرة أسطورية تقترب من اللنوف والسحر بالنسبة 
المعمودية » فكانوا يظنون أن الذين يءتمدون لا يمكن أن مخطئوا أو مبلكوا 
١(‏ کورنٹوس )١ -15 : ۱١‏ ء بيا جعاوا من فرصة عشاء الرب فرصة 
اجماعية لاأ كل والشرب والتباهى بالغى والثروة ومعابرة الفقراء الذين ليس 
في (311: ۱۷ 184) . كان بعضهم يتمسك بالبشارة الى وعظ بها الرسول 
وقدمها ذم الخلاص » ولكن البعض الآخر ترك ذلك الإنجيل إلى تفكير آخر» 
خصوصاً فى مسألة القيامة من الأموات حيث قالوا إنه لا قيامة أموات 
ر(ص6٠1):‏ 
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بعضهم ظل يتباهى معرفته وقوة إعانه حى كان يعار الأخ الفقير » غر 
عا به ولا بضعف معرفته ١(‏ كور كوس ۸: 18-1). 

هذا هو الخليط العجيب الذى ظهر فى هذه الكنيسة وميزها عن غيرها 
من الكنائس . 
صلة الرسول ہا بعد تركه زياها : 

لكى نفهم رسالی كورثوس مب أن ندرس تطورات صلة اارسول 
بولس ذه الكنيسة » بغد أن أنبى تبشيره لها فى أواخر رحلته الثانية وتركها . 
ماذا حدث بينهما ؟ وكيف سارت الأهور ؟ إن دارس الرسالة جد هناك ٠ن‏ 
التنوع الشديد للموضوعات ما مجعله يفكر ق نوعية صلة الرسول ذه 
الكنيسة الغير عادية . من محتويات الرسالتين عكن للدارس أن يعرف الأدور 
التالية : 


» يبدو أن الرسول قد مع أن بيهم ناس وقعوا فى خطية الزفى‎ - ١ 
وأنبم بسر ون فى طريق فاسق شرير وفذا كتب هم رسالة أولى كما يظهر‎ 
حيث يقول « كتبت إليكم فى الرسالة ألا تخالطوا‎ ) ٩ كورنثوس ه:‎ ١( فى‎ 
الرئاة » . ولكن هذه الرسالة قد أساءوا فهمها » فظنوا أنه يطلب متهم أن‎ 
يتركوا العام كله » لن الزناة فى هذا العالم كثير ون > وهذا مالم يطلبه نهم‎ 
(ع ۰ . إنه يطلب مهم ألا مخالطوا الزناة من أعضاء الكنيسة » حى‎ 
عكنهم أن يعز لوا اللحبيث ويتنقوا 18-11 ) . ولكن أن هذه الرسالة الى‎ 
كتا إلهم ويعلن عنها ى الرسالة الأولى؟ يعتقد كثير ون من العلاء أنها ضاعت.‎ 
أرسلها إلههم أولا ولكنها لم تصل إلينا مع الرسالتين الباقيتين . ولكن هناك‎ 
رأى قوى جداً بن العلاء مفاده أن جزءاً مها باق فى الرسالة الثانرة وهو‎ 
ل تكوتوا نخت نير مع غير‎ ۷ ٦ ف 5 كور نوس‎ 
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المؤمدن لأنه أية خلطة للير والاثم وأية شركة للتور مع الظلمة . . الخ ) . 
ويؤكدون ذلك لاعتقادهم أن هذا الجزء يظهر وكأنه محشور فى المناقشة : وأن 
۲۷ لأتى بعد ٩‏ + ۳ بكل سوولة ويككل الناقشة . هذه نظرية 
قد يكون لما ما يبر رها إذ تفسر هذه الأجزاء الى ذكرت . 


5 


۲ - بعد أن عرف الرسول أمهم أساءوا تفسير رسالته » وصلته أخبار 
غريبة عن انقسامات ف الكنيسة وأحزاب متعددة حملتها إليه جماعة اسمها 
أهل خاوى ؛ . لعلهم كانوا عبيداً لأسرة مسيحية إسمها بيت خلوى » ( ١‏ 
كورئئوس ١١ : ١‏ ) . ثم وصلته أيضاً رسالة أرسلها له الكنيسة بيد ثلاثة 
ممثلين لها هم : اسطفانوس وفرتونانوس وأخائيكوس ١(‏ کورناوس 15 : 
۷ ) . ومضمونها تجموعة من الأسئلة والمشكلات الى تتطلب حلا . 

وعلى أساس هذه المعلومات كلها كتب لم الرسالة الأولى الى بين 
أيدينا الآن ء وهى رسالة أشبه ما تكون برسالة مل » فما مجموعة متعددة من 
المواضيع الى نكل فہا بطر يقة منظمة . 

وفى نفس الوقت أرسل إلهم تيموثاوس لكى يذكرهم بكل التعالم الى 
علمهم إياها ١(‏ كورئثوس ٤‏ : 1511 : ١1و١١)..‏ ولكن » على 
قدر ما نستخلص من الرسالتين اللتين بين أيدينا ء أن هذه الزيارة غالبا لم تم 
لأقه برسل سلامه للم مع ' تيموثاوس فى أول الرسالة الثانية ( ۲ كور وس 
2 

٣‏ - الزيارة المؤلمة : يؤكد العلاء أن الرسول قام بزيارة خاطفة إلى 
کور دوس ف الوقت الذى انقضى بين كتابة الرسالتين . ويستنتجون ذلك من 
(۲ كورظوس. ۲ : 34 ۱۳ )٠:‏ حيث قول لم إنه يذهب لم 
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للمرة الثالثة > وهذا معناه أنه قد زارهم مرة ثانية يعد تبشيره ليام ؛ وبعد 
كتابة الرسالة الأولى الى بين أيدينا . وعن هذه الزيارة الثانية يقول « قد 
سبقت فقلت وأسبق قأقول كا ونا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن ... 
أنى إذا جئت أيضاً لا أشفق » ( ۲ كورةوس ١‏ : ۲ أنظر ۲ كور نوس 
5٠ : ۲‏ و ۲١‏ ) . ويبدو أن هذه الزيارة الثاثية كانت مؤلة وسببت لم 
حزناً شديدا » لأجل المرارة الى كانت بينه وبين الكنيسة ( ۲ كور نفوس 
٤-۲‏ ) .هذه المرارةلم تجد ها صدى ف الرسالة الأولى ما يدل على أن 
ذلك حدث بعد أن أرسلها هم . إنما زيارة مواجهة بينه وبين بعض الأشخاص 
وجهوا إليه كثيراً من الانبامات الى تظهر نى الرسالة الثانية . ويبدو أن 
الرسول ل يبق طويلا هناك بل ترك المدينة مسرعاً . 


ولكن مى حدثت هذه الزيارة لا نستطيع أن نقرر بالضبط » ولكن 
يتفق کشر من العلاء على أنها حدثت آثناء إقامته فى أفسس وقبل حدوث 
المظاهرة الى قادها ضده الصائغ دكتريوس (أعمال ۱۹ :714-171) 
وبعدها رجع إلى أفسس وهناك عمل شيئاً آنحر . 
٤‏ - الرسالة انحزنة : 

فى ۲ کورنڈوس ۲ : 4 يقول الرسول لهم د لأنى من حزن كثير 
وكآبة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا أكى نحزنوا يل لكى تعر فوا الحبة الى 
عندى ولا سیا من نحوكم ؛ . می كتب لمم الرسول ؟ كان الرأى السائد أن 
الرسول يتكلم عن الرسالة الأولى . ولكن هذه الرسالة لا توحى .هذا الضغط 


العاطى على الرسول الذى يظهر فى هذا العدد . نعم كان فى الرسالة الأولى 


يعض الأجزاء.الملمة حضو صا فى الأصحاحين الحامس والسادس » ولكن.هذا 


لا مکن أن يعر عن الموقف الذئ يصفه هنا . خصوصاً وأنه يؤكد ف 
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۲ كورنوس ۷ : ۸ أن هذه الرسالة المؤلمة الى يفتر ضما العلاء لم تسبب حرا 
لأهل كور#وس فقط بل جعلت الرسول نفسه يندم على كتايتها . فأى جزء 
فى الرسالة الأولى يندم عليه الرسول ؟ يبدو أن هذه الرسالة الصعبة الى يشير 
إلبا لا صلة ها بالرسالة الأولى . إذن أن هى الرسالة ؟ هناك رأيان يتمسك 
مهما العلاء الذين يؤكدون نظرية الرسالة امحزنة : 

( أ ) الرأى الأول يقول إن هذه الرسالة تتضمن الأصصاحات ( 1١‏ "11) 
من الرسالة الثانية » وأن تيطس أخذ هذه الرسالة إلهم فتألوا جداً وحزنوا 
وتابوا » أو على الأقل تابت الغالبية العظمى منهم وو موا الذين تألبوا ضد 
الرسول وابموه انهامات كثيرة . وعندما رجع تيطس إليه مبذه النتيجة » 
كتب إلهم مرة أخرى نادماً على تلك الرسالة » وفرحا لأنهم رجعوا إلى 
الحالة الطبيعية فى علاقة الحبة المتبادلة بينه وبيهم . هذا ما قاله فى ” 
كورفوس ۷ وخصوصا > . ٠١‏ . ويعتقد العلاء أن الرسالة المؤللة 
والجزء الأول من الرسالة الثانية ( ١‏ - 4 ) قد وضعا »عا ولكن بطريقة. 
مختلفة لسبب لا نستطيع أن نعرفه . ولكن ما هى الأسباب الى تجعل العلاء 
يعتقدون مثل هذا ؟ يعطون ثلاثة أسباب : 


الأول هو اختلاف اللهجة فى كلا اللزئين من الرسالة . فى اللدزء 
الأول ١(‏ - 4) لا جد الشدة والقسوة والشعور بالمرارة الى تجدها فى الجزء 
الثانى ( ٠١‏ 1 ) هذا الأمر جعل العلاء يعتقدون أنه هن غير المعقول أن 
يبدأ الرسول مبذه اللهجة ثم يغير ها ويكتب عثل هذه اللهجة الشديدة »> وعن 
غير المعقول أن الرسول مخاطب جماعتين فى الرسالة الواحدة » كأن يكتب. 
س كا يقول البعض - اللازء الأول -١(‏ 4) إلى الأغلبية الى تؤيده هو » 
أما الجزء الأخير ( 17-1١‏ ) يكتبه إلى أقلية تقف ضده . . نقول من غير 
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المعقول وإلا لكان يشير إلى ذلك فى غضون الحطاب » وخصو صا عند تخیر 
اللهجة . وهناك تفسير آخر لتغيير لمجة الجزء الأخير ف الرسالة »هو أن 
الرسول بعد أن كتب الجزء الأول من الرسالة جاءته أخبار من مصادر ثانية 
أن هذه الجماعة الى تناوءهارتفع صوتها منجديد» ولذلكغير الرسو ل أسلوب 
كتابته ليواجه هذا الموقف الجديد » ولكن الرسول لم يشر من قريب أو 
يعيد إلى أى نوع من المصادر الى استى ما هذه الأخبار » وهو الشخص 
الذى كان دابا يذ كر مصدر معاوماته وخصوصاً عن هذه الكنيسة ( أنظر 
١‏ کور نوس ۱ : ۰۱۱ ۲۰۱:۷ کورنشوس ۷ :٦..)۔‏ 

أما السبب الثانى الذى لأجله يعتقد هؤلاء العلاء أن الجزء الثانى من رسالة 
كورنثوس الثانية هو نفسه الرسالة الحز نة هو الإشارات إلى زيارة الرسول » 
فهناك انتظارات فى الجزء الثانى ( 11*1١‏ ) تتم ى الجزء الأول )١-١(‏ 
جما يدل على أن اللجرء الثالى كتب قبلا : فثلا : 


١ د ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان می کلت طاعتكم‎ i1 


هذا مق : 
٩ : ۲‏ «لأنى هذا كتبت لى أعرف تزكيتكم هل انم طائعون فی 
كل شی ؛ . 


م( : ۲ و.. . أكتب للذين أخطأوا من قبل للجميع الباقن 
أنى إذا جئت أيضا لا أشفق » . هذاله صدى نی : ١‏ : ۲۳ د ولكنى إشفافاً 
علیکی لم آت إلى كورنثوس » . فهو لم يذهب فى غضيه: 

م1 : ٠١‏ ولذلك أكتب بهذا وأنا غائب لى لا أستعمل جزما 
.وأنا حاضر حسب السلطان الذى أغطانى إياه الرب للينيان لا للهدم » د تقارن 
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هذه بما جاء فى ۲ : " و وكتبت لک هذا عينه حی إذا جئت لا یکون 
لى حزن من الذين كان يجب أن أفرح بهم واثقاً مجميعكم أن فرحى هو فرج 
جمیعکم 1. 

سم يي E E‏ ء الأول 

ن الرسالة , وهذ! معناه أن الجزء الثانى من الرسالة كتب فى زهن يسيبق 

روي 

ويقول أصعاب هذا الرأى أيضاً إن هناك اختلافاً فى الموقف الذى استدعى 
كتابة كل من الازئين » وبالتبعرة فلا بد أن مختلف الأسلوب . ولعل مزاج 
الرسول فى كتابة الأصماحات ٠١ ٠١‏ كان حاداً فجاء تملوءا بالمرارة والألم » 
وكأنه كان فى ٠وقف‏ دفاع عن النفس » وبالتالى عن رسالته . وهذا مختلف 
كثيراً عن الجزء الأول » ويزجح أنه كان الرسالة المؤلمة الى يتكلم عنها ف" 
مكان آخر » الى كتها وأرسلها مع تيطمن فكانت سبباً فى حزتهم ؤندمهم. 
ولما عرف تأثيرها هذا فيم كتب إلمم اارسالة الأخيرة وتظور فى 4-1١‏ 
کی يعز مهم على كتابته هذه الرسالة المؤسفة . 

لكن هناك جماعة من العلاء لا يؤيدون هذا الرأى السابق ويوجهون إليه 
الاعتراضات التالية : 

لو كانت الرسالة الثائية تنقسم إلى جزئين كل منهما كتب فى زمن مختلف 
وتحت ظروف غير متشامة > فأين خاتمة الرسالة الأخيرة الى تتضمتها: 
الأعصاحات ١‏ ۲ ومن الذى وضع الرسالتين معآ دون الاهيّام بالترتيب ؟ 

وإلى.جانب ذلك فالدليل.التار نخى على ذلك غير جود لأنه لم يعثر بعلد 
على مخطوطة أو رجمة أو أى شاهد يشير إلى ذلك ,” 
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أنا الاختلاف بين الجزئين فقد بالغ فيه أنصار هذه النظرية السابقة ». 
فكما أن هناك اختلافاً بينهما هناك أيضاً تشابه . فيمقارنة الأصاحين الرابع 
والسابع من ناحية والحادى عشر تجدهما #اوئين بالافتخار . 


إننم لا ينكرون أن الرسول كتب رسالة ثالثة قاسية » ولكنهم بنكرون 
ألما متضمنة نى الأصماحات ( ٠١‏ . "1 ) من الرسالة الثانية . ويعتقدون آنا 
ضاعت . 
ه ‏ الرسالة المعوئة بالثانية : 

غالبا 1٠‏ كانت هذه الرشالة هی آآخر ٠١‏ كتب الرسول إلى کورناوس 
فق الرحلة الثانية له . نعم أنه زارهم ی نباية رحلته الثالثة » وغالباً ٠٠‏ كتب 
من عندهم رسالته إلى كنيسة رومية» ولكن لم يكتب لم شيئ بعد هذه الرسالة .. 
ولعل أم ٠ا‏ فها هو التعبير عن فرحه وابتهاجه عندها سمع الأخبار الطيبة الى 
حملها إليه تيطس وأخيره أن ءوقف الكنيسة قد تخسن کشر ا من جوته 8 
وهذا واضح فى كل الرسالة وخاصة نى الأععاح السايع . إلى جانب ذلك. 
فقد كانت هناك بعض الأءور الى أراد الرسول أن يشرحها ل : إنه يطلب 
مہم أن يظهر وا العطف عل الخ المذنب الذى تاب( 11-1:17) وه بريد 
أن يطلعهم على نوع الحياة المسيحية واللحدهة الى أرسله لأجلها الرب.يسوع > 
والقوة الى يعطما له لإتمام هذه الخدمة رغم كل ما فنها من أتعاب 
ومفشلات . 

هذا كله جود نى الأصماحات السبعة الأولى . ثم مخصص جزءاً كيرا 
منها لفكرة الجمع لأجل القديسين فى أورشلم. » :ونیم على أن بيتموا 
كثر آ حتى عكن أن بأخذ منهم عطاياهم عندما بآتی إلهم فى زيارته القادمة د 


¥ 
م ۲۷ المدخل الى العهد الجديد ). 


http://kotob.has.it 


تاريخ وغرض كتابة الرسائل : 

أمر الرسالة الأولى سبل فنحن نقراًى ١‏ كورنثوس ۱٩‏ :۸و ٩‏ 
« ولکی أمكث ی أفسس إلى يوم اللخمسين لأنه قد انفتح لى باب عظم فعال 
ويوجد معاندون كثير ون ٠‏ ونحن نعرف أنه مكث فى أفسس حوالى ۳ سنن 
أبتداء من 08 م إلى حوالى 5ه م ( أعمال ۲۰ :11) وهذا معناه أن كور نوس 
كتبت ف السنة الأخيرة من بقائه فى أفسس إما فى سنة 8ه أو 5ه م . 


وكان غرض كتاية الرسالة كما سبق القول هو المعلومات الى وصلت 
إليه من آهل خلوی ١(‏ كورئثوس 1١ : ١‏ ) وتتضمن هذه المعلومات وجود 
انقسامات ف الكنيسة تتلخص فى أحزاب أربعة ( ١١‏ و 17 ) ويعتقد كثر 
من العلاء أنأهل خلوى أخير وه عن بضعة مشكلات أخرى ف الكنيسة » مثل 
الرجل الذى سقط ف الخطية مع زوجة أبيه ١ :  (‏ ) أو مقاضاة بعضهم 
البعض ف الجا كم الحكومية (” : ١١ - ١‏ ) وانتشار خطية الزن بيهم 
(5: 30-15 . ورما أخيروه عن حافانہم ال كانوا بقار فونها فى وقت 
العبادة رص )١١‏ : 

وكتب هذه الرسالة أيضآ ليرد على الأسئلة الى أرسلها إليه الكنيسة 
وحملها إليه الأخوة الثلائة اسطفانوس وفرتوناتوس وأخخائيكوس ( ٠١‏ : 
۷ ) وهی الى كان برد علها مبتداً بالقول ‏ وأما من جهة الأمور الى كتبعم 
لى عا . )١ : ۷(٠.‏ . وهى تضم الأسئلة التالية : ٠‏ 


١‏ - ما ذبج للأوئان ثم الزواج والطلاق ( ۷ : ١‏ ) قيمة المواهب 
الر وحية ( 1۲ - ٠١‏ ) عقيدة القيامة ( ٠١‏ ) . 


أما تاريخ ٠‏ وغرض كتابة الرسالة الثانية فهو أمر أكثر تعقيداً لأنه 
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يتوقف على موقف الدارس من الرسالة سواء أكان يعتر ها رسالة واحدة 
أم رسالتن أم ثلاثة . 

فالذين يعتقدون أنها رسالة واحدة فيقولون إا كتبت من مكدونية 
سنة ۷ه م + بعد أن سمع أخباراً من تيطس أن الكنيسة قد رجعت إلى صواما 
(؟ كورنثوس ۷ : 5 ) > فكتب لم مشجعاً ومعزياً : ويقولون إن سب 
تخر اللهجة فى ص ١-١٠١‏ هو أنه سمع أخباراً أخرى بعد أن كتب 
الجرء الأول فأملى ٠۳١ 1٠١‏ بلهجة عنيفة قاسية . 

أما الذين يعتير ون الرسالة «كونة من مجموعة رسائل » فيقولون إن 
ص ١۳ - ٠١‏ كتبت بعد رجوعه من الزيارة المؤلمة عندما كان ينوى 
ترك أفسس آما الثاثية كتهها بعد أن ذهب إلى ترواس ول يقابل تيطس بل قابله 
فى مكدونية حاملا معه أخباراً طببة سنة /اه م مشجعاً إياهم وطالياً منم أن 
متموا بالجمع لى يأخذه منهم عند رجوعه إلى أو رشلم د 


فكر اثرسول فى رسالتى كورنثوس 

كنيسة الله كور نئوس : 

هذه الجملة التى يذكرها الرسول فى المقدمة « بولس . . إلى كنيسة الله 
الى فى کورنٹوس ؛(١‏ کورنٹوس ١‏ : 7 + ؟ كو )١: ١‏ من أروع 
ما كتب > ولا فعل عظم فى المسيحية وحياة المسيحيين فكا عر فنا سابقاً عن 
نوعية المديزة الى أصبح اسمها مرادفا للفساد والحياة المنحلة » وصارت مر تعا 
للديانات التعددة والتيارات الى لا صلة ها بالأخلاق » نى هذا الوسط 
.. شكراً لله أقام الله كنيسة له . وهكذا يقول هم الرسول بنفس التعبير. 
د لا تضلوا لا زناة ولا عيدة أوثان . . . وهكذا كان أناس منك 
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لكن اغتسلم بل تقدسم بل تبرر ثم باسم الرب يسوع وروح إلا ؛ ( ١‏ 
كور قوس 00115 . 

إنها جماعة قد دعاها الله ليس لسبب فما بل فى الرب يسوع وقدسهم 
فيه > وأطلق علهم لقب قديسن أى مفرزين من بين العام ليكوثوا له 
١(‏ كو ١‏ :۲) . هذه الدعوة ليكونوا فى شركة الرب يسوع ويصبحوا 
جزءاً لا ينفصل من كنيسة الله عامة وعضوا فى جسد الرب يسوع فى كل 
هذا العام ( ١‏ کو ١‏ : 5) . ولذلك هم بناء الله بناه لكل يسكن فيه وليصيح 
مسكنا له ؛ وفلاحته يعمل فما بکل قوة لكى بحيم! ويئممها لک تألى بثمر 
رركو" :1). 

وقد حباهم بكل علم وكل موهبة ء ليس العلم البشرى الإنسانى بل العم 
الإفى الذى فيه يعرفون سمبة الله الآب . وأعطاهم أن يستغنوا ويصيحوا 
أغنياء فى الله وعن العالم . وما فيه ( ١‏ : ۷) . وملأهم بالرجاء فهم ليسوا 
كأمل العام حولم يغيشون حاضرهم فى فساد ودنس إلى أن يأنهم الموت » 
ولكنهم ينظر ون إلى المستقبل إلى استعلان سيدهم ربنا يسوع الممنيح (ع ۷) . 
ولن يضيعوا أو مخوروا لأن الله سيثبتهم إلى الهاية بلا لوم ف يوم ربنا يسوع 
المسيح (٩‏ ع۸) . 

أليس هذا شيئاً مذهلا حين نسمع كل هذا الكلام عن كنيسة امتللأت 
بالانقسام من کل نوع ؟ إنقسام حزبى واجماعى ودیی وعلمى وغيره ؟ 
بل عن كنيسة حدث فا من خطايا وإفساد وكل ما هو عزن وحملوا معهم 
كل ما كان موجودآ فى العام ؟ كنيسة كهذه لا ينظر إلما الرسول فى ذانها » 
بل فى المسيح . . إنها ى العالم وقد دشل العالم إلا ولكنها رغم ذلك هى كتيسة 
الله انی بحب أن تشہد لعمله فيهم . شكراً لله إنها كنيسة الله رغم العالم ورغم 
حالها هى . . إن الله يعرف كيف يثبت اريه . 
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۲ حكقة الله وحكة الناس : 

بعد المقدمة يدخل الرسول مباشرة فى مسألة الأحزاب الى نى الكنيسة . 
أربعة أحزاب ء واحد لبولس والآخر لأبولس والثالث لصفا ( بطرس ) 
والرابع للمسيح ١(‏ : 17 ) هذه الأحزاب مع عنها من أهل خلوى . وكان 
الرسول يتكلم عن أبولس بكل احترام (# : 4 ۷و ۲۳ ٤٤‏ :51). 
ولعلهم سمعوا عن صفا وعن المسيح من معلمسهم . هذا الانقسام لم يكن انقساما 
أيديولوجيا أو انقسام فكرى لجماعة لا تتلا أبداً » ولكنها روح الحزبية 
الى ملأت الكنيسة فتجعل كل واحد حبذ هذا أو فاك , 

والرسول بولس لم حاربرسالة قدمها أبولس أو فكراً برتبط ببطرس. 
ولكنه محارب روح التحزب ف الكنيسة . 


ولكى نعرفمعى هذا التحزب علينا أن ندرس الخلفية ؤراءة وهى تكن 
فى بضعة ألفاظ وعبارات يستخدمها الرسول مثل ١‏ الحكم » » «الكاقب »١‏ 
« مباحث هذا الدهر ٠١ : ١٠‏ ) وحكة » » «شرفاء و(ع:35) وهكذا . 

هذه الألفاظ ترتبط بجماعة السفسطائين الذين تدربوا على المناقشة 
والباحثة ٠»‏ وكانت للم القدرة الفذة فى اللنطابة وإقناع الغر ابأية نظرية 
يتبنوتها . ولم يكن طؤلاء السفسطائيين مدرسة فلسفية معينة ولكن كان همهم 
الأول هو إقناع الناس بأى نوع من الفلسفة . وكانوا محضر ون إلى كور نثوس 
خصوصاً فى وقت الألعاب الى كانت تقام ی اسمايا » وكانوا یرون الناس 
مخطابائهم وحججهم وكانوا يسمون أتفسيم الحكاء . ولعل المبيحيين ى 
كورنثوس قد تأثروا بالروح الى كانوا يبثونها » ولذلك عملوا على إيجاد 
أحران مسيحية إحداها لبولس والثانى لأبولس والثالث: لصفا والرايع 
للمسيح ء هذه هى الروح > إنبا روح إدعاء الحكة ‏ فخلطوا بنن الإنجيل 
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المسيحى والحكة الملينية » المعلمين المسيحيين والسفسطائيين اير فين ؛ بان 
أنفسهم وحكماء هذا العام . هذ! هو أساس الانقسام الموجود فى كورنثوس 
فكيف عالجه الرسول ؟ 

(أ) إنه ماجم » أولا وقبل كل شى » وضع الشخصيات البشرية 
سواء أكان بولس أو أبولس أو صفا تى صف واحد مع المسيح » مع أن 
المسيح هو الذى محتوى الجميع . فالكل فيه وهو الذى صلب لأجل الجميع 
وباسمه يعتمد الناس ليكونوا جسده . أو بولس أما أباوس فليسا سوى 
خادمين أهلهما الرب ليكونا رسولين للانجيل . بولس غرس وأبلوس سو 
ولكن الله هو الذى يعطى الحياة والماء . إن هذا التفاخر والتشاحن هو تطاول 
على المسيح وعلى الله( 1 : ١3س‏ كل" : مساقع, 

(ب) أما حكمة العالم فهى جهالة عند الله . إن الود يسألون آية واليونائيين 
حكمة » ولكن الله استحسن أن مخلص المؤمنين مجهالة الكرازة ( ع 73١‏ ) . 
ولماذا ؟ لأن حكة هذا العالم قد ضلت ولم تستطع أن تعر فطريق الدع ١#7ا)‏ 
بل على العكس من ذلك فبى حكتتهم البشرية » صلبوا رب الحد » وهذا 
دليل على مدى ما وصلت إليه هذه الىك البشرية هن جهل (؟ : 8) ولأجل 
ذلك فسوف يبيد الله حكئة الحكماء وبرغض فهم الفهماء ١(‏ : 19 و ١؟).‏ 
ولكن فى مقابل هذه الدكة البشرية الحاهلة أعلن الله حكته وكانت دينونة 
قاسية على حكمة البشر . إنها الصليب : فالصليب عثرة للموود وجهالة لليوثانيين 
م لم يعرفوه ؛ (۲ : ۸و٩‏ )أما للذين عرفوه وأختيروه فهو قوة الله وحكمة 
الله (؟ : ۲۳۴ و )۲٤١‏ . فالحسمة البشرية هى كلام ومباحثات غبية أما حكمة 
الله فهى بالروح القدس (؟ : 4 ) . ولأجل ذلك فجهالة الله أحكم من 
الناس وضعف الله أقوى من الناس ( ١‏ : 76 ) . هذه الحكة الإلهية عر فناها 
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بإعلان الروح القدس (۲ : )۱١‏ . وكل من عنده روح الله يعرف وتر 
عمل الله وأمورة الى ما له (۲ : ۱۳۱۱ . 


(<) ويعطى الرسول برهانين قويين على ما يقول : برهاناً من خدمته 
هو : لقد جاء إلهم ليس يسمو الكلام ولا بالحكة » بل نادى بشهادة الله 
وبيسوع المسيح مصلوباً بكل ضعف وبساطة وخوف (۲ : ۳-١‏ ) . ولكن 
مع ذلك اللحوف والضعف والرعدة . . مع تلك البساطة والجهالة فى الكلام 
فإن روح الله قد عمل فى الكرازة فآمن الكثير ون وجاءوا إلى المسيح . 
(؟ : ؛ ) وهذا فإعانهم ليس بالحكمة البشرية المقنعة ولكن برهان روح 
الله وقوته (ع٤‏ ) . 


أما البرهان الثالى فهو هم أنفسهم . ومن هم هؤلاء الكورنثيون ؟ يقول 
لم الرسول ؛ فانظروا دعوتكم ألما الأخوة ليس كثيرون حكاء حسب 
الجسد » ليس كثير ون أقوياء ليس كثيرون شرفاء » (۱ : ۲۹ ) ولكن 
هل يعنى ذلك أنهم مرفوضون ؟ كلا » لقد « اختتار الله جهال العالم لييخزى 
الحككاء واختار الله ضعفاء العالم ليخزى الأقوياء واختار الله أرئياء العالم 
والمزدرى وغير الموجود ليبطل الموجود » ( ۲۸ ) . وهم الذين اختارهم الله 
هكذا » ومبذه الطريقة . . إنه لم مر هم لشى' فم » ولا لحكة بشرية » أو 
امتياز إنسانى » لأنهم لا علكون شيئاً من ذلك » ولكن « منه أتم بالمسيح 
يسوع الذى صار لنا حكة من الله ورا وقداسة وفداء » (ع )۳١‏ . ولذلك 
فيجب ألا يفتخروا بشی بل بالرب الذى اخختارهم وأهلهم ليكونوا أبناء الله 
وغرسه (۱ : ۱ " : 9) . هذان هما البرهانان اللذان يقدمهما الرسول 
على حكمة الله وقوته الى ظهرت بالصليب وفيه . 


( د ) ولكن هناك جماعة قليلة ى الكئيسة يبدو أنهم كانوا ختقفين' 
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أو أغتياء أو شرفاء . هؤلاء كانوا يفتخر ون على الباقين » ويدينون الآخرين » 

ولهذا فالرسول يويخهم . يضع أمامهم تسه وأبلوس مثالا » إنه لا يشعر 
بوخذ ضمير هن جهاهم » وبريد ألا کم فيه أحد ولكنه مع ذللك يشعر أنه 
ليس ميرراً ( ١ : ٤‏ هع . وهكذا يجب ألا يفتخروا على الآخرين 
ألا ينتفخوا ( 4 : 5) ولماذا يفتخر الواحد »نهم ؟ ما هو اءتيازهم ؟ إن 

ما عيزهم م يكن شیئ فى ذواتهم بل نالوه هن الله » هو عطية منه » فكيف 

يفتسخر الواحد كأنه لم يأحذ شيا من الله ؟ ( 4 : ۷) إن كل امتيازهم هو أنهم 

أحذوا من الله > ما متلکونه الآن فليفتخروا بالرب لا بأتفسهم . وهنا يو هم 
الرزسول ويسخر ٠مم‏ مقارناً إياهم بالرسل » لأنمم يظنون ee‏ أعظم من 
الرسل (4 : )١5-4‏ ولكنه فى ریت نهم ومن كبريائهم الذى لا أساس 
له »لا يريد أن ممجلهم » لأنه أبوهم قد ولدهم فى قيوده » فهم أعزاء على 
قليه. » لا يريد هنهم سوى أن يكونوا فى المركز الذى وضعهم الله فيه بتواضع 

ومحبة . وق ذلك يجب أن يتمثلوا به هو ( 4 : 18و 15 ) وعندما يأ إلهم 
تيموئاوس جب أن بعاماوه كابنه الذى سيل كرهم باارسالة الى قدءها م 
ويكرموه . . آما من انتفتح . فسوف بائ هو بنفسه ليختيره إن كان حقة 
قويا أم أنه تملوء فقط بالكلام ٤(‏ :/#1-11) . 

9 التناقضات اموز سفة فى الكنيسة : 

ل يكن الانقسام الحزبى فقط هو ما “معه من أهل خلوى عن الكنيسة ى 
کورنڈوس ولکنه مح عن أهرين مؤسفين آخرين وجد الرسول فبهما 
متناقضات لا يصح أن يظهر فى الخياة المسيحية أو فى كنيسة اأسيح الأءر 
الأول حالات الفساد والزنى المتفشية عند بعض الأعضاء والثانى احا کات 
الى تجرى ف اجا کم العالية وليس ى الكنيسة ., 
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(أ) لد شدد الرسول على القداسة الى مجحب أن يمن على الحياة 
المسيدية ؛ فيذ كر فى مقدمة رسالته أنهم قديسون . . ودعوا للقداسة ٠:١(‏ و 
؟ ) والقداسة هنا إذا كانت ععنى الانفصال عن العالم فلا بد أن يكون ها 
مرها > وعندما یذ کر اہم بناء الله ى ( ۳ : ٩‏ ) فإنه يقصد أن الله سيسكن 
قهماء ولهذا فيجب أن يكونوا مقدسين 5 : 19) . وهو ينر على ذلك 
لأنه مع أن شخصاً عاش مع امرأة أبيه وهى محرمة عليه : وهذا أبشع مايسمم 
عنه فى الحياة الفاسدة الى تعيشما المدينة » وعلى هذه الحادثة يعلق الرسول 
تعليقاًمريراً : 

فهو یذ کرم بأن هذا الأمر لا عكن أن يقبله انحتمع الوثى المماوء 
بالفساد » فهل عكن أن تقبله الكئيسة ؟ ( ه : )١‏ إن الكنيسة تسمح للعالم بأن 
يدخل فما بأقبيح وجه له » بكافة المقاييس حب العالمية نفسها ومع ذلك وهنا 
التناقض المرير - تنتفخ الكنيسة وتنقسم ومحس بعض منها أنهم أفضل من 
الاتر بن اجاعياً ودينياً » نعم كبرياء وتفاخر وهم فى الوحل . تظاهر بالصحة 
ومن الداحل مرض قاتل ( ه : ؟) لماذا لم ينوحوا وز نوا على ذلك ؟ لماذا 
ل حكوا عليه ولم يعز اوه حى لا يفسد آخرين أو يشجعهم على الفساد ؟ من 
كلام الرسول بظهر أن هذا الرجل كان له شن فى الكنيسة » ولعله كان 
يتمتع بتأثير ه على الكثير ين ما جعله خمر ة فاسدة تبعث على ليوف والانزعاج. 
وهذا فالرسول يدفع الكنيسة على أن تحكم عليه . . إنه هو بروحه والكنيسة 
كلها مجتمعين مع المسيح يسلمون هذا الإنسان لاشيطان للاك الجسد لكي 
تخلص الروح فى يوم الرب يسوع (ه : ٤و‏ ه) . هذا الحكم سرى وغامض 
علينا فى فهمه » ولسنا ندرى بالضبط ماذا يعنى الرسول » وغالباً ما كان 
يقصد أم رامثلا حدث مع حنانیا وسفيره أى عوت (أعال 1:8 س اا) 
أو ما كان محدث بين الكو ريمن أنفسهم فى إفسادهم للعشاء الربافى » إذ كان 
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فهم كثر ون *رضى وكثير ون رقدون ۲ (۱۱: ۳۰و ا") . ولعل هذا 


الحكم حمل معه دفعة قوية للرجل على التوبة حى تخلص روحه ف يوم الرب 
يسوع المسيح . هذا الحكم أو البتر هو الطريقة المخلى لإزالة الحميرة الى تفسد 
العجين كله حى عكن أن يقيد المسيحيون فصحهم الأمجد الروحى بفطير 
الإخلاص . والحق (ه : ۷و ۸ ) . ويبدو أن عيد الفصح كان على الأبواب 
ولهذا يتذكر الرسول فصحنا المسيح الذى ذبح من أجلنا . 


وهنا يسخر مهم الرسول ويسخر من فهمهم لرسالته الأولى » فقد كتب 
لم ألا مخالطوا الزناة > وهذا يدل على أنه كان يعرف مجتمعهم وأن هناك 
بعض الزناة فيه » ولكن الأمر السخيف هو أنهم فهموا أنه جب ألا عخالطوا 
زناة العام ومع ذلك فإنهم يغمضون أعينهم عن زناة الكنيسة . . لما سثرية 
وسفافة فإنهم بجرون من اللهيب ولكلهم محتفظون بالنار فى أحضالهم . إنه 
يقصد بالأحرى أن يعزلو! الحبيث . ولما لم يفهمو! قوله . . بل لما تعاءوا 
عنه وتجاهلوه تفاقت المشكلة فحدث بينهم مالم محدث بين الأثم (ه :ف-18). 


(ب) أما التناقض الثانى فهو الذى مختص بشكوى بعضهم البعض عند 
الظالمين أهل العام )١ : ١‏ . وف هذا الأمر يذكرهم الرسول عرارة بأمرين 
الأول هو «ركزهم كؤمنين إنهم سيدينون العام فكيف يتخلون عن م رکز مم 
هذا وبقلبون الأءر وما ون إخوتهم عند العام ؟ هل نسوا ذلك ؟ 

ولكن الأمر الأكثر هو أنهم سيدينون ملائكة » ولعلها الملائكة الى 
سقطت . أى نيم أعطوا بصيرة روحية ل يستطعها الملائكة أنفسهم »> فهل 
تعمى بصير ہم عن مشكلات هذا العام فلا يستطيعون حلها ؟ (5 : ۳و 4)؟ 
والأمر الحزن والمبكى معا هو ادعاوهم الحكمة . ومع ذلك فيلوح أنه لا يوجد 
حكم واحد حك فى وسطهم ياللعار !1 (7 : هدقع . 
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وهنا ی وهم الرسول توبيخاً صارماً ثم عذرم بأن ملكوت الله لن تقبل 
ما يسر فى العالم )1١ -1/ : ٩(‏ . 

وهنا يضع الوسرل : 
المبدأالمسيحى فى مواجهة امبدأالفلسق الوتى ( 117:5 #١‏ .3:10 هم 40) 

فى معرض حديثه عن خطية اازنى دعن زواج هذه اليادئ وضعت 
لك تتعاءلى مع الفكرة الوثنية عن الجسد . فن المعروف أن أساس اافلسفة 


الأخلاطونية هو التفريق بين الس والنفس : وسمو ذد الأخيرة عن السك 
ا لأ : ترجو دائاً أن ت رکه وتتحرر دنه . وقد ثولت هذه 


لفكرة الا الخليى إلى اعتبار الجسك شرا لأنه مادة > ا 
وزادوا على ذلك وجعلوه شراً و 


وق الناس دنه متمار ضين : الموق 


5 


بع كل احتیاجاته أ کا وشم شرباً وجاساً وغ غير ذلك انك فإنه سوف موت رلا قيمة 
کے أنا الموقث الثانى فيو : لأنه تافه وله ٤ع‏ لایب كشرة كهذه » فعلينا أن 
تكبحه وکر هه من كل ما يطلبه إلا ما يقم أوده . ولذلك عاشت اللجماعة 
الأولى حياة إباحية وعاشت الجماعة الثانية عيشة الزهد المتطر ف . 


ويلوح أن هذين التيارين كانا موجودين فى الكنيسة كا يضح من وجود 
الزناة  (‏ ) والشرهين فى الأ كل والشرب ١١-5 :1١(‏ ) وغير ذلك . 
وهذا يضح الرسول المبدأ المسيحى الإفى فى مقابل ذلك : 


أساس هذا المبداً هو أن أجساد المؤمنين هى أعضاء للمسيح وهم روح 
واحد مع الرب ( 5 : ٠‏ و 1۷ ) وأن هذا الجسد هو هيكل الله وروح الله 
سا کن فيه (5 : 14) وأن هذا الجسد هو ليس ملكا للمؤمنين لأنه قد اشتر ى 
يثمن . فالمؤمن كله ملك لله . 
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والمبدأ الثانى هو أن الرجل والمرأة عندما يتزوجان يكوئان جسداً واحداً 
والعلامة على هذا الجسد الواحد هى العلاقة الروجية الى بدنهما » فالرجل ليس 
له تسلط على جسده وكذلك المرأة فكلاه.ا مع واحداً ويمتلك أحدها الآخخر ‏ 
هذه العلاقة الزوجية هى من وضع الله وهى المبدأ المنيجى ( ۷ : ۳ ه) . 


ومن هذين المبدأين يستنتج الآتى : إإ 


أولا : سمو الجسد » لاف ما يقوله الوثنرون . فهو ليس شراً فى ذاته 
بل عكن أن تسكن فيه المحطية فيصبح ضحية لما » ولكن جد المؤمن الذى 
حرره المسيح من اللحطية هو ملك الله مسكن للروح عضو فى جسد المسيح 
(ك نهل كتلل-١5).‏ 

ثانياً : مجب ألا يزنى المؤمن فإنه بذلك يأخذ هذا الحسد و مجعله جسدآ 
واحداً مع زائية وهذا مالا مكن يله 5 : 15-14) . 

الا : إن هذا الجسد حقاً فى أن يصبح واحداً مع شريك له لأنه من 
البدء ذ كرأ وأنى خلقهما » فيجب ألا يسلب الرجل المرأة ولا المرأة الرجل 
حق کل مما( ۷ : ۲ ۷) . 

رابعاً : من بريد أن بمتذع عن معاشرة عذرائه » كما كان محدث فی 
كورنةوس ٠‏ إذ كان الزوج والزوجة بمتنعان عن المعاشرة الزوجية لاحتقارهما 
الجسد » فليكن هذا الامتناع إلى حين ثم ليكن لخدف الصوم والصلاة ( ۷ : 
4١-٥‏ ) . أما غير ذلك فهو ليس مسيحياً . 


وهنا يصحح الرسول المبادئ الوثنية بأن يضيف إلما المبدأ المسبحى 
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وٹی 
كل الأشياء نحل لى 
كل الأشياء تحل لى 
كل الأشياء تحل لى 


الأطعمة الجوف والجوف للأطعمة ] 


والرب سيبيد هذه وتلك 


١ 


e. e.‏ كس 


مسیحی 
ولكن ليس كل الأشياء وافق (5: (Piles ٠۲‏ 
لکن لا يتسلط على شی (5: 117) 

ولكن ليس كل الأشياء تی ( 11٠١‏ ۲۳) . 

ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب 


والرب للجسد والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضاً بقوته 
(5: *ذحو2)5. 


ويلاحظ أن المدأ الموجود ی ٠١‏ : 71 وضعه ف معالجحته لمشكلة أخرى وهى الأطعمة الى تباع فى الملحمة . 
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الكنيسة تستفهم : 

وعند هذا الحد يبدأ الرسول فى الإجاية على الأسكلة, الى أرسلا إليه 
الكنيسة . وكان يبدأ إجابته على كل سؤال بالقول « وأما من جهة الأمور 
الى كتيم لى عنما .(7 : )١‏ . وكانت هذه الأسئلة مختص بالزواج 
والطلاق . ما ذبح للأوئان » مركز البادة فى الكنيسة » المواهب الروحية 
وخحصو صا التكلم بألسنة » قيامة الأعوات . 


الرواج والطلاق : ١‏ ص ۷) 


ليس لدين' ى الرسالة صيغة ا لؤال ولكننا نعرفه من مغممرن الإجابة 
ية .واج والللاق علينا أن ذ 


عليه . وقبل أن 


المبادئ الى بی 


أولا : كانت 


سة مخاملة فقد يكون أحد الزوجين 


مسيحياً والثانى لازال ونیا ول :تبلل 
بأكثر من زوجة . 

ثانباً : كانت الكنيسة فى دلك الوقت المكر تنتظلر رجوع المج 
السريع + وهذا كان الرسول ينب الكنائس بأن «الوقت منذ الآ تعر » 
NAY)‏ 


بح بعد . وكان هناك من کان زو جا 


ثالثاً : إن هدف الزواج هو إنجاب الأولاد > وهو العنصر المهم فيه 
ولهذالا داعى لطلاق الزوجين إذا قبل أحدهم المبيح ورضى التعر أن يسكن 
معه وهو لازال ى وثنيته > لأن الأولاد مقدسون بالزواج . ومن يدرى 
فلعل الشرياث المسيحى سبباً فى خلاص شريكه (۷ : 1۱۲ . 

وهذا كله يدعو الرسول بولس إلى بقاء الحال كنا هو ءلأن الوقت قريب 


«وقصير أما المسيحى الذى لا يستطيع البقاء من غير زواج فليتزوج وإن تزوج 


فينبغى ألا يكسر زواجه (إقرأ ص ۷ كله) . 
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(ت) ما فح للأوتان :رص ۸ و۱۰ : 16 مع 

كان هذا السؤال هاءاً جداً فى ذلك الوقت حى و إن لم يكن له ما پر ره 
فى عصرنا الحاضر » ولكن امهم ليس فى السؤال بل نى الجواب فالرسول 
يضع مبدأ ينطبق على كل عصر . إن المشكلة تخقص بأدرين : 


الأمر الأول : هو أن الوثنيين كانوا يذحون الذبائح للوئن وكانوا 
يأكلونما فى افیا کل وکانوا يعتقدون آم بذلك يشتركون مع الإله . وکان 
هؤلاء الوثنيون يدعون أصدقاءهم من المسيحيين ليأكلو | معهم فى الميكل 
٠١ :۸)‏ ) . وأحياناً كان هذا اللحم الذى ذبح لاون يباع فى الملحمة ليش به 
الناس ويأكلونه ف بيوتهم ( ٠١‏ : ۲۵ ) . ولقد كان فى کورنثوس فئتان. 
فئة كانت تأ كل اللحم إذا دعوا لأنبم لا يعنقدون بوجود ون » والفئة الثانية 
كانت تؤمن بوجود هذه الآلهة وكان ضميرها ضعيفاً . وقد أرسلت الفئة 
الأولى الى تأكل » هذا الاستفهام وغاليا ما كان هكذا . و نحن “ريد أن 
نسألك مخصوص اللحم الدى يذبح لاوئن . « فكلنا يعلم تماما أن ليس وثن فى 
العام وأن ليس إله آخرالإواحد. ولكن ليس العم نى الجميع بل آناس بالضمير 
حو الوئن إلى الآن يأكاون كأنه ما ذبح لوثن فضميرهم إلى الآن يتنجس » 
ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله لأننا إن أكلنا لا تزيد وإن لم تأكل لا ننقص 
( فنحن لا نستطيع أن تمخرج من العالم أو أن 'رفض دعوة أصدقاءنا لتأكل 
معهم ی موائدهم فى الميكل › ونحن لا نستطيع أيضاً أن نجد لحم خارج 
الملحمة وكلها ما ذبح لون فاذا تعمل مع اخوتنا مؤلاء الضعفاء ؟) . 

هذا ملخص خطاهم من واقع رد الرسول عليه ومنه نعرف أنه كان 
يقنبس من هذا الطاب ليكتب رسالته وکان رده علهم کالآتی : 


(1) العم لا يتقع بل هو ضار إذا كان وحده (۸ : )١‏ . فإنه يدعو 
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إلى الكبرياء والانتفاخ . والحقيقة أن علمهم ناقص و ليس كاملا : فإن كان 
أحد يظن أنه يعرف شيئاً فإنه لم يعرف شيئاً بعد كما جب أن يعرف » ( ع,) 
وهذا هو الموقف ق كورنثوس وكثيرا ما وهم الرسول على ذلك لآن 
المعرفة وحدها ضارة ( 18:7 ) . إن المعرفة الصحيحة هى تواضع ووداعة. 

(ب) الحبة إذا سادت فإنها حول العلم إلى حبر ونفع : العام يتفخ ولكن 
انحبة تبنى ( ١‏ ) . هذه الحبة الى يقصدها الرسول ليست عبة الأخوة ولكلها 
عمبة الله رع ٣‏ ) من هذه الحبة الأساسية فى الحياة المسيحية تنيع النحبةللاأخوة» 
« إن معرفهم هذه جعلت منم أناسا يظنون أن للم سلطانا يفعلون ما يعتقدونه 
حلالا هم » والرسول مخشى أن يصبح هذا السلطان ضرراً للآخرين الذين 
ليس لم قوة ضميرهم ( ۸ : ٩‏ ) وبذا يصبح العلم عثرة وتضعف أخبة 
للآخرين . 

(ج) ولكن ما هو مضمون المعرفة الى يتكلمون عنها ؟ إنها 


'تنصب على أمرين : الأول سلى وهو أنه لا يوجد ون فى العالم . (8:و 4وه) 


مهما ادعى الآخرون بوجود آلمة كثيرة » أما الأمر الثانى فهو إيجانى وهر 
عبارة عن قانون [عان « لنا إله واحد الاب الذى منه جميع الأشياء وحن له » 
ورب واحد يسوع المسيح الذى به جميع الأشياء وحن به 6 (۸ : ١و‏ ۷) . 
هذه المعرفة منحتهم الحرية الكاملة لأن يأكلوا دون عثرة . ويضع الرسول 
قانون امحبة فوق المعرفة والحرية وبذلك يغير الفهوم السائد فى كورنثوس 
عن المعرفة . إن المعرفة التقيقية ليست هى أن تعرف الله » ولكلها أن تعرف 
من الله أو تكون معروفاً عنده ( ۸ : ") . ولقد وضع التنبير على معرفة الله 
هم لا على معر فنهم هم لله . وهذه المعرفة الإلمية هى الى تولد الحبة فى الإنسان» 
فوجو د المحبة فى الإنسان هى العلامة الحقيقية على أن الإنسان لديه المعر فة الحقة. 
فالمعرفة الى ينالها الإنسان من الله تظهر نى محبة الله ومحبة القريب . وعلى هذا 
فيج بأن تظهر محبتنا للقريب حتى ولو امتنع عن أكل اللحم الذئيعار به قربى 
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١۳ : ۸ (‏ ) . فالمشكلة كا كان يفهمها الكورنثيون الذين كتبوا الرسالة 
تتلخص ف المعرفة والضمير » ولكن الرسول وضعها ى إطار الحرية المسيحية 
واغغبة : إذآ فالسؤال الذى كان يجب أن يسألوه ليس « هل هو مسموح 
أن آكل هذا ؟ » بل « هل أكلى هذا نافع لأخى الذى يسكن معى ؟ فالمبيحى 
يفتش عن جد الله بأن يفتش عن نفع أخوته وزملائه حى مخشروا أعماق 
المسيحية . و-بذا فهو يتمثل بالمسيح الذى يسير وراءه الرسول ويتبعه ( ٠١‏ : 
:1 . 1 

ويستحسن هنا أن نشير إلى أن الأخ الضعيف الضمير مختلف جما نفهمه 
نحن فى عصرنا الحاضر فإننا نفهم ذلك على أنه الشخص الذى لا تم كثير] 
بالبادئ الأخلاقية » أما اأرسول فهو يقصد به الأخ ذا الضمر البالغ الحساسية 
وى نفس الوقت لم يستطع أن يتخلص من التفكير اوی » فتى رأى هذا 
الأخ الضعيف أحاه القوى يأكل الحم المذبوح للوثن فقد يتشجع ويأكلى 


.ولكنه فى نفس الوقت يتألم ويظن أنه فعل خطية ويشعر بالذنب » وبذلك 


يدمر الأخ القوى بعلمه ومعرفته أحاه إذ يلقيه فى العذاب والألم . 

(ح) قداسة العبادة فى الكنيسة : يبدو أن ااعبادة فى كنيسة كورنئوس لم 
تكن تسير وفق اللياقة الصحيحة الى بجب أن تظهر ف الكنيسة » وقد ظهر 
عدم اللياقة فى أمور ثلاثة هامة : المرأة والعبادة » إفساد الهدف من عشاء 
الرب وأخيرا عدم فهم رسالة المواهب الروحية . 


المرأة والغبادة (11 : 13 1£ :۴4 ۳( 


رما مع الرسول عن هذه المشكلة من مصدر آخر غير رسالمم إليه » 
بوديا تكون واحدا من الأسئلة الى وضعوها له ليجيب لم عنها . إن هذه 


fy 
) المدخل الى العهد الجديد‎  ؟مم(‎ 
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المشكلة خاصة ببعض النساء اللاتى كان طن نشاط نى الكنيسة وى اللحدهة 
وهى تتلخص نى أمرين : الأول هو تغطية المرأة لرأسها عندما تتنبأ أو تصلى 
٦۲ : ۱۱ (‏ الأمر الثانى هو كلام النساء فى الكنائس ( 14 : #4 )٣١‏ 
ولتأخذ المشكلة الثانية : 

أولا : ما معنى لتصمت نساو كم فى الکنائس ؟ ( ١4‏ : ۳۶ ) ألا تعتير 
هذه الكلات متناقضة مخ قوله فى ١١‏ : ه ١‏ وأما كل اءرأة تصلى أو 
تتنبأ ورأسها غبر مغطى فتشين رأسها » ؟ إن الأمر الذى لا عکن إنكاره هو 
أن المرأة تستطيع أن تصلى أو تتنبأ فى الكنيسة . وهذا يعنى أن الأمر بالصمت 
لا يأنى فى نطاق النبوة أو الصلاة » لأن الروح القدس إذ يرشد المرأة أن تصلى 


أو تتنبألا يستطيع الرسول أن يأهرها بالصمت . إن الجواب على هذا السؤال 


غالبا یکن ى ١4‏ : هم « ولکن إن كن ردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن 
رجاهن ف البيت لأنه قبيح بالنساء أن تنكل فى الكنيسة .إن الكلام» هنا 
ينصب على الاستفهام عن بعض الأمور الى يقوها الأنبياء وياوح أن بعض 
الفسوة كن ينادين على أزواجهن ليسألهم عن بعض الأمور » وبذلك يصبح 
الاجماع نى حالة تشويش . هذا هو الأمر الذى عنعهن الرسول منه لكي 
يجعل الاجماع فى حالة روحية ثم ليحفظ النساء ى حالة اللحضوع لارجل . 


أما الأمر الآخر فهو غطاء الرس ويبدو أن بعض النسوة خلعن غطاء 
رؤو»من ليكن متساو يات مع اارجال . ولكن الرسول عنع ذلك بشدة » لأنه 
من الأليق أن تغطى النساء روئوسون . ويعطى الرسول تبريرآ لذلك لا على 
أساس اجتاعى بل لاهوتى : رأس المرأة الرجل ورأس الرجل المسيح ورأس 
المسيح الله.. وكلمة رأس هنا لا تعنى السيادة المطلقة و لكا تعنى الطاعة لمن هو 
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الرأس ثمثلا كابن لله کان المسيح بنا طائہا لتب وکانت طاعته كاملة(عير انين 
48). 


وهكذا الرجل : نجب أن يظهر هذه الطاعة المسيح وعلى المرأة أن تطيع 
الرجل كذلك . المرأة خلقت هن اارجل والرجل لتق لأجل المسيح والمسيح 
جاء لكى يطيع الله وبمجده . . فإذا تنيأت المرأة » أو صلت بدون تغطية 
رأسسها : فهذا عارإعلى رأسها ( الرجل ) وإذا صلى الرجل ورأسه مغطى عار على 
رأسه ( المسيح ) وهذا أمر تحتمه الطبيعة نفسما إذ خلقت المرأة بشعر طويل 
والرجل بشعر قصير » ويورد الرسول شيا آخر عن المرأة الى يجب أن 
تغطى رأسها فبقول من أجل الملائكة أى حراس قانون الله ى الكون . 
العشاء الربائى وعدم اللياقة عند إجرائه فى كنيسة كورنشرس ( ٠١‏ : 16-18 + 

: (41-4 


فى هذه الرسالة نجد تناقضآ واضحاً بين فهم كثر من أعضاء الكنيسة 
للفرائض الروحية أى العشاء الربانى والمعمودية وبين كيفية القيام مها وخخاصة 
العشاء الربانى . أما عقيدتهم فى هاتين الفريضتين فيلوح أنها كانت تقرب من 
عقيدتهم فى السحر : ويؤخذ من 1۰ :۱ ۲۲ آم كانوا يظنون آم 
ما داموا قد اعتمدو! وما داموا قد اشتركوا نی عشاء الرب قلا بد أنهم 
سيحفظون من كل شر وخطية » و تفس الوقت لن لكوا ؛ فهى نحميهم 
من الأضرار الجسدية والروحية . وعلى هذا الأمر برد عاءهم الرسول بشدة 
مبيناً للم أولا أن المعمودية ليست بالأمر الذى يظنونه »> فالشى' المهم عنده هو 
التبشير أولا وقبل كل شى لأن المسيح «لم برسانى لأعمد بل لأبشر » (۷:1) 
وھذا فلم بم بأن يعمد كثيرين بل ترك المعمودية لآخرين لكى يقومؤا بها 
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أما الط الثاتى فى كلامه عن الفر ائض فإنه قبس ما حدث لإسر ائيل منذ 
القدم فقد اجتازوا فى البحر الأحمر مع موسى ومن أجله » كانوا ق وسط 
البحر وكانت السحابة فوقهم وهذا مثال للمعمودية فى المسيحية فقد اعتمدوا 
لمومى أو فى شركة عميقة معه > ثم أكاوا امن الذى نزل من السماء وشربوا 
من الصخرة الى تايعتهم وهى المسيح وهذا رمز للعشاء الر بان الذى يمارس 
فى العهد الجديد . ومع ذلك فلم تحفظهم المعمودية ولا العشاء الرباق من 
السقوط ف اللعطية وعبادة الأصنام فأكاوا وشربوا وقاموا للعب ٠١(‏ : /9)» 
وم حفظهم أيضاً من العقاب الشديد الذى نزل مهمء فأهلكتهم الحيات وسقطوا 
فى القفر بعد أن جر بوا الرب . هذا كله مثال لنا وتحذير لنا عندما نسقط فى 
المطية وعندما نعبد الأصنام » وعندما تأكل ما ذبح للوئن » وى ضميرنا 
أننا نشترك مع الوئن . هذا كله سوف يأف علينا رغم أننا اشتركنا فى المعمودية 
وعشاء الرب . فلا يظن واحد فى الكنيسة أنه حفوظ من كل هذا لأنه اعتمد 
ويشترك فى عشاء الرب وبذلك يسقط فى الخطية . ولماذا يذهبون بعيداً ؟ إنه 
هو نفسه الذى بشر الكثيرين والذى قدم الإنجيل للكثرين والذى سس 
الرب على يديه كنائس كشرة . . هو نفسه الذى لم يعتمد ويشكرك فى عشاء 
الرب فقط ولكنه اشترك فى تجديد الآآخرين والكرازة هم . . هو نفسه عذاف 
للا يكون مرفوضاً ( ۲١ : ٩‏ و ۲۷ ) . فالمسيحية لا تعى فقط ممارسة 
للفرائض بطريقة ميكانيكية تضمن للانسان كل شى » ولكن المسيحية هى 
أن يقمع الإنسان جسده ويستعبده» حى الرسول نفسه . 

ولقد عوقبت كورتثوس نفسها عندما أكلوا ايز وشربوا الكأس بدون 
استحقاق يقول فم الرسول « من أجل هذا فيكم كثير ون ضعفاء ومرضی 
وكثير ون برقدون لأنه لو كنا حكئنا على أنفسئا لما حكم علينا ( ١١‏ :و 
)"١‏ , ولكن ماذا فعل الكورنثيون فى عشاء الرب ؟ لقد كانوا يصنعون. 
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عشاء الرب ف إطار وئمة حبية يشتركون فما كلهم » وى أثناء العشاء أو فى 
نهايته كانوا بمارسون عشاء الرب :ولقد كان كلواحد مهم حضر عشاو ههه 
وينتظر إخوته إلىأنعضروا ثم يأكلون كلهم .ولكن الأهور تطورت فأضحى 
الناس يأكلون طعامهم مجر د أن يذهبوا إلى الكنيسة » وكان الأغنياء ينفر دون 
عا يأتون من أطعمة ولا بتمون بالفقر (۱۱ : ۲۰ ۲۲ + وبهذا العمل 
كانوا رجعون إلى عاداتهم الوثنية إذ كانوا يظنون أن الطعام بربطهم بالوئن 
ويوحدهم معه . ولم يفهموا الفكرة المسيحية فيه » وهو أن هذا العشاء لا يربط 
الجسد بالرأس فقط ولكنه علامة على ارتباط الإسد نفسه . . ارتباط أعضائه 
بعضهم بالبعض »و ببذه الكيفية أهانوا جدد الرب ؛أى لم يستطيءوا أن عيزوه 
أو يعرفوا مركزه وقيمته ( ۱۱ : )1١‏ ويعتقد كثير ون من المفسرين أن جسد 
الرب هنا تى الكنيسة ( ٠١‏ : ۱۷ ) . أى أنهم لم يفهموا مركز ومعنى 
الكتيسة وعشاء الرب بالنسبة ها . وغير هم يعتقد أن جسد الرب تعنى جسدة 
الحقيق الذى رفع على الصليب ( ١١ : ٠١‏ ) . ولكن سواء هذا أم ذاك 
فالإثنان فى الهاية يصلان إلى هدف واحد . إن الموقف الصحيح يصفه الرسول 
فى 1١ : ٠١‏ و ۱۷ ه كأس البركة الى نباركها ليست هی شركة دم 
المسيح ؟ اللدز الذى نكسره أليس هو شركة جسد المسييح ؟ فإننا حن الكثر بن 
نيز واحك جسد واحد لأا جميعنا زشتر ك فى الليز الواحد ٠‏ إننا لا تأكل 
الحز ونشرب اللحمر لكى نشترك فى جسد المسيح فهذا قد حدث من قبل بل 


لى نتقوى ويتقوى الرباط المتين بين المسيح والكنيسة وبينناو بين الآ<رين». 
المواهب الروحية : ( ص ١7‏ و4١)‏ 


عندما تير المؤمن عمل للروح القدس فإن المواهب الطبيعية الى عتلكها 
تتطور وتتقوى » ولكنه قد يعطى بعض الموادب اللحاصة كوهية النبوذ 
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والألسنة . . وقد اخدرت.ذلك كنيسة كورنثوس » ولكن حلثت هناك عدة 
مشكلات لم يستطع الأعضاء حلها ولذلك كتبوا للرسول عنما » ويلوح أن 
هذه المشكلات كانت تتلخص فى الأمور الانية : 

١‏ . بعض الأعضاء عندما كانوا يصبحون ق حالات حماس شديدة 
كانوا ينطقون بعبارات غير مسيحية بلعبارات نجديف على يسوع کانو! 
يقولون «يسوع أناثيما» (۱۲: ۳) . 


٠‏ الذين تمتعو! مبذه المواهب لم عارسوها بوجهها الصحيح بل قاد 
هذه المواهب إلى التنافس البغيض والكيرياء . وجميع من كانوا متلكون 
موهبة غير طبيعية » كالشفاء والتكلم بالسنة وغيرها كانوا ينظرون إلى 
الآخرين بعين الاحتقار لأن مواهب هؤلاء لم يكن ها المظهر اللامع مثل 
مواههم . وهذا شك أصعاب المواهب الغير طبيعية فى الآخرين وى وام 
عطية الروح القدس . 

هذا السبب السايق انحطت معنويات الأعضاء الذين لم تكن لم سوى 
المواهب الختفية أو التى ليس ها الصوت المرتفع ‏ وبلأوا هم يشكون ئى 
أنفسهم » وأنهم تحت سيطرة الروح القدس . 

. سبعضهم ل يكتف عواهبه واشئهى حسد أن تكو ذلهالمواهب الى للغير‎ ٤ 

وكان على الرسول أن جيب على هذه الأسئلة والقضايا : 

-١‏ يبدو أن بعض الوثنيينعندما كان محدثلم المياج الديبى ويريدون 
أن يتخلصوامن هذها خالة كانوايلعنونالإله الذى كانوايظنونأن الاتحاد به 
يسبب لهم هذا المياج لي سترعوا» وهذه الحالة كانت تحدث مع بعض 


أعضاء كنيسة كورنئوس فكان الواحد « يلعن ».يسوع لكى يتخلص من حالة 
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المياج . وإلا فلياذا لم يعرف الكورنشيون أن هذا الكلام كان من الشيطان ؛ 
وهذا يذكرهم الرسول بام كانوا قبلا وثنيين وهذا ما كانوا يفعلونه 
عندما کانوا يتييجون » ولكن ما دام روح الله هو الذى يسوقهم فلا مكن 
لروح الله أن بقول يسوع أنائما » بل يعترف أنه رب ( ۱۲ E‏ 


۲ أما الأمر الثانى فهو أنه لا حلاف بين ٠وهية‏ وأخرى طالما ألا 
موهبة من الروح القدس وهى «وهبة نافعة » فإن الكنيسة تاج إلى خدمات 
كشرة » « فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد وأنواع خخدم ٠وجودة‏ 
ولكن الرب واحد وأنواع أعمأل موجودة ولكن الله واحد الذى يعمل الكل 
فى الكل ١١ ( ٠‏ : 5. كل المواهب والخدم مصدرها الله وهی كلها 
متساوية فى قيمتها وى أصلها لآنها تأقى من الروح القدس » لا غرق فى ذلك 
بين من عتلك مواهب غير طبيعية ومن تلك المواهب المادئة الطبيعية ( ٠١‏ : 
١ ١ . 1-۷‏ 

ويضرب الرسول مثلا لذلك با مسد الدى فيه أعضاء كثيرة ولكنها 
تعمل كلها فى اتساق وانسجام لخر الجسد كله . وهكذا نحن ككنيسة » 
« لأننا جميعاً بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد -بوداً كنا أم يونائيين 
عبيداً أم أحراراً وجميعنا سقينا روحاً واحداً » ( ۱۲ : 1) وعلى هذا 
فهناك اختلاف ق المواهب لأن اللددوضع أناساً فى الكنيسة أولا رسلا ثاني 
أنبياء ثالث معلمين ثم قوات وبعد ذلك مواهب شقاء أعواناً تدابير وأنواع 
السئة » ولكن هذه كلها تعمل للخير ولانفع فى الكئيسة الى هى جد المسيح . 

۳ ولكن ليحذر أى إنسان من أن يفتخر على إخوته عواهبه الغر 
عادية ظنآ منه أنه أعظم منهم لأنه و لا تقدر العين أن تقول اليد لا حاجة لى 
إليك أو الرأس أيضآ للرجلين لا حاجة لى إليكما بل بالأولى أعضاء الجسد 
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الى تظهر أضعف هى ضرورية » وأعضاء الجسد الى تحسب أنها بلا كرامة 
نعطها كرامة أفضل والأعضاء القبيحة فينا لحا جمال أفضل وأما الجميلة 
فينافليس طا احتياج لكن الله مزج الجسد معطياً الناقص كرامة أفضل لكى 
الا يون انشقاق فى الجسد بل تمم الأعضاء اهام واحدا بعضها لبعض » 
9١:17‏ 4ع . وعلى هذا القياس فلا يستطيع أولئك الذين هم مواهب 
القوات والغفاء والألسنة أن ينمتخروا لأن المواهب الى لا تظهر فى مثل 
حجمها لا نفعها الأكثر وها الأعظم : 

أما أعظم المواهب جميعاً هى موهبة يجب على الجموع أن يسعوا وراءها . 
وأن عتلکوهاء بل جب أن تتملكهم وهی انحبة . ولهذا فهو لا يسمها موهبة » 
وإلا لصارت للبعض فقط » ككل المواهب الأخرى © ولكنه يسما 
د طريقآ أفضل ‏ . فهى تمتلك كل الحياة . وكل عضو فى جد المسيح . 
ويتكم الرسول عن امحبة بكيفية توحى بأنه كان يتأملها دا ف اقل" يتأمل 
انحبة المتجسدة فى حياة المبيح كما سمع عنها . إن هذا الأععاح من أغى 
وأعءق وأجل ما كتب الرسول فى كل حياته ( ص 1 ) . 


0 


فى الأصماح الرابع عشر برجع الرسول إلى دراسة المواهب ويضع 
المبادئ الأساسية الثالية : 

أولا : بعد النحبة بضع الرسول موهبة النبوة ى رأس القائمة والسبب 
فى ذلك لأنما تبى السامع والكنيسة » فهى أعظم من التكلم بألسنة لأن الذى 
يتكلم بلسان د بی نفسه وأما من يتنبأ فإنه يبنى الكنيسة )٤ : ۱٤ ( ٠‏ 
فن يتنبأ أعظر من يتكلم بألسنة . 

ثانيآً : اللسان بدون ترجمة لا يبنى إلا المتكم وقد يكون سبب خرية 
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تج من السامع الأتمى أو الغبر مؤمن ( ۲۳ ) ولكن إذا ترجم اللسان فقد 
يكون نافعاً الجميع . 

الا : يحب أن يكون هناك نظام وترتيب ف التنبؤ وق التكلم بالسنة 
لأن إخنا ليس له تشويش بل اله سلام . 
ه-قيامة الأمدرات : ( ص )٠١‏ 

قبل أن ينتبى الرسول هن هذه الرسالة يكتب مطولا عن قياءة الأموات . 
ويلوح أن جماعة فى الكنيسة أنكرت هذه الحقيقة » وذلك واضح فى قول 
الرسول « ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف بقول 
قوم بینكم أن ليس قيامة أموات ( ٠١ : ٠١‏ ) . فا هى طبيعة هذه البدعة » 
لا أحد يدرى على وجه التحقيق » ومن دراسة الأصماح ومناقشة الرسول 
لأفكارها يستنتج الدارس أنها ر عا كانت واحدة من اثنين : 

إما أنها رد على بدعة أخرى مفادها أن الجسد سوف يقومكما هو بدون 
أى تغيبر . ويؤخذ هذا من مقاومة الرسول نفسه هذه البدعة الأخيرة فى 


ون لير يرثا ملكوت الله ولا رث الفساد عدم 
فساد»( ۱٥‏ : ۵۰) . 


وإما أنها كانت مقدهة لبدعة هيمينايس وفيليعس اللذين قالا د إن القيامة 
صارت ۲ ( ۲ تيموثاوس ۲ : 18) وهم الآن بملكون ی ملكوت الله ۾ وخهذا 
برد الرسول نفسه علهم ساخراً هلهم ی 14م ٠‏ آنکم قد شبعم > قد 
استغنيم ملكتم بدو ننا وليتكم ملكم للك نحن أيضاً معكم » 4 

أما رد الرسول على هذه الضلالة فكان دكذا : 

١‏ يضع قيامة المسيح أساسا لكل شى“ . وقياءة السيد .ؤكدة بحسب 
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الكتب المقدسة وحسب ما تسلمه من الذين عاينوا . ومحسب ما اختير هو إذ 
ظهر له المسيح المقام بعد أن ظهر لجميع التلاميذ ( 18 : )١١ ١‏ .وقيامة 
الأموات تبنى على قيامة المسيح . فإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إعاننا 
وإن كانوا قدشهدوا أذالله أقاميسوع من‌الأموات‌تکونشم ادم زور وم يعد 
فنا رجاء فى المسيح إلا فى هذه الحياة فقط وما أبأسه من رجاء (؟11--19) . 
ولكن المسيح قد قام » وهو علك الآن إلى أن مخضع كل شی وبذلك ثم 
أعمال المسيح فى الفداء ومصالحة العام ويسم امك لله الآب فيكون الله هو 
الكل فى الكل ( )۲۸-۲١‏ . 

؟ إن هذا الرجاء فى القيامة هو الذى يدفع الرسول للمخاطرة فى 
التبشير فحياته هى شهادة حية لار جاء الكامل فى القيامة . ويأخذ من حياهم هم 
مثلا على رجاء القيامة وهو المعمودية من أجل الأموات . (5؟ - 4") إن 
الرسول لا يعنى أن يؤيد هذه العقيدة عندما يتخذها مثلا على رجاء القيامة » 
ولكنه يوبخ الكورنثيون يأنهم عارسون أشياء تتناى مع عقائدهم النظرية » . 


- إن القياءة لا بد وأن تكون جسدية » وهذا ما يسميه الرسول بطرس 
الحلاص المستعد أن يعلن فى الزمان الأخير ( ١‏ بطرس ١ : ١‏ ) . ويسميه 
الرسول بولس « التبنى أى فداء أجسادنا » ( رومية ۸ : ۲۴ ) . ولكن هذا 
الحسد ليس جسداً كهذا الذى نليسه ولكئه جسد روحى » وهذا ما يؤيده 
سيدنا عندما سأله الصدوقيون عن أهر القيامة والزواج فقال لهم «لأنهم فى 
القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون "كلائكة الله فى السماء » ( ٠ی‏ 
)۳١ : ۲‏ . ولكن هذا الجسد الروحانى لا يعنى أن الشخصية الفردية قد 
اهت » قالعلاقة بين الجسد الحالى والجسد المقام هى كالعلاقة بين البذرة 
وماينبت منها. إنبما مرتبطان ولكنبما مختلفان . فالإنسان الواحد هو فى آدم 
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الخليقة القدعة ‏ إنسان مائت » ولكنه فى المسيح - الروح الحى والحليقة 
الجديدة ‏ إنسان حى » فكما لبسنا صورة الترانى ‏ آدم ‏ ستليس صورة 
السهاوى الرب يسوع (ه” 50) . 


. ويكشف الرسول عن سر التغيير »> قد لا يكون الموت هو الهاية 
ولكن الآء ر المؤكد هو التخر . ولعل الرسول يتكلم هنا من وجهة نظر ١‏ قاله 
من قبل « لأن الوقت منذ الآن مقصر » ( ۷ : ۲۹ ) أى أنهم كانوا ينتظرون 
رجوع المسيح السريع اراك کر سيان ال قد انبى وأننا 
نشارك فى الغلبة ليسوع المسيح )88-01١(‏ . 

أما قصة الجمع لأجل القديسين الى كتبوا له عنما ( ۱ کورتاوس 15 : 
4-1١‏ ۰ ۲ كورتثوس 1 : ه ) ففلعلها كانت من إحاء الرسول نفسه 
کا فعل فى سائر کل الكنائس ( 15 : ١‏ » رومية 1١6‏ : ۲۹ وهكذا) وذلاك 
وفاء لتعهده لارسل فى أورشلم أن يفعل ذلك ( غلاطية ۲ : ١٠).ولقد‏ 
فعلت كنيسة أنطاكية نفس الشى أيضاً ( أعال 1١‏ : ۲۹و ٠١‏ ) . ول يقصد 
الرسول من التمع إحسانا إلى الفقراء بقدر ما كان يقصد به أشياء أحرى 


١‏ ألا تنقسم الكنيسة إلى كنيستين مودية وأمية وتكونان منفصلتين 
بل أن تنضم كلها كنيسة واحدة فى المسيح » إذا تألم عضو تألمت معه كل 
الأعضاء لأن القديسيين نى أورشلم بمجدون الله من أجل الأم لأنه عمل فم 
وسكنت عبته الفياضة حى نم يقدءون مما ل ويقول الرسول وإذ هم باخختبار 
هذه .الخدمة بمجدون الله على طاعة اعثر افكم لإثميل المسيح وعناء التوزهع 
م وللجميع وبدعائهم لأجلك كم مشتاقين إليكم من أجل نعمة الله الفائة ثقة لديكم 
(؟ كورنثوس ٩‏ : ۱۳و )۱٤‏ . 
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۲ - إن الم مديونون للهود بالروحيات فليس كثيراً علہم أن پر دو الهم 
شيا من هذا الدين بالحسديات . ( رومية ١8‏ : ۲۷) . 

۳ - يريد الرسول أن مجعل هذه العطايا عملا من العبادة » بل هى جزء 
لا يتجزأ مما فلذلك يطلب منهم أن يضم كل واحد منهم ما يتيس له فى 
خزانته للعطاء كل يوم أحد » ولم يكن هذا وتيب وتنظيماً وتسهيلا العمل 
فقط » بل كان تذ كر آ طم بعطية الرب يسوع » الى لا يعبر عنما الذى مات 
وقام من أجل تبريرنا يوم الأحد ( ۲ كورنثوس 4 : ٠١‏ ) . ولأجل ذاك 
يصبح هذا العطاء عاملا على زيادة امحبة والشكر لله ( ۲ كورناوس 11:9) . 

الرسالة الثانية 

إذا كانت الرسالة الأولى تهدف إلى تقوم الأمور المعوجة فى الكنيسة 
وعاولة تنو ر الأعضاء فى أمور اختلط الآمر علهم فما » نظراً خیم من 
الوسط الوثى إلى المسيحية وهم لم يكونوا قد تعمقوا فى الإعان الجديد بعد » 
فإن الرسالة الثانية حاو ل أن تقوم الصلة انى بين الرسول نفسه وبين الكنيسة » 
فكل الرسالة تقريباً تدور حول أمور أثرت فى علاقته هم » أمور قد أساءوا 
تفسيرها أو أخذوهاضده أو رآم مخطئين فتصورهم أشياء تكن حقيقية .وقبل 
أن نتقدم إلى دراسة هذه الأمور يستحسن أن نشير إلى بعض الأمور الى تعر 
عن قلب اأرسول من نحوهم وبعد ذلك ندرس موقفهم منه : فهو يعبر عن 
نفسه أنه أبوهم ( ١‏ کورنڈوس 4 : ٠١‏ ) الذى ولام فى المسيح يسوع 
بالإنجيل» وهو كأب فإنه يستخدم سلطان الآبوة معهم فقد يقسو عليهم ولكنها 
قسوةالأبوقوامحبة وليس لتخجيلهم(١‏ كورنةوس ؟: 4 )١‏ وهو كثير آما ملحهم 
بقدر الإمکان ( ۱ کورنٹوس ۱ ۱١١۹-٤:‏ : ۴ ومحبته لهم لا تنحصر 
فى جماعة بل نتجه إلى الكنيسة كلها ( ١‏ كورنقوس ٠٤:1١‏ ) وهو تخاطديم 
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ی مرات كثيرة كأخوة ( ۱ كور وس ۱ : ۱١‏ و ۲۰۲۹ :۳۰۱ :۸-۱) 
وأحباؤه ( ۱ کورنژوس ٩۸ : 18 ۰ ۱٤ : ٠١‏ ) . وشرکاوه ى التعزية 
والضيقة ( ١‏ كورنثوس ١‏ : ۷) . 

ويقول إن ما يقويه وبجعله حتمل الموت كل يوم هو افتخاره بهم 
اا کو ه٠١: ١‏ ويعتير هذه الكنيسة خم خدمته وعلامة رسوليته ولذلك 
فهو يتوجه إلهم بتثبيت إرساليته هم ( ١‏ کورناوس ٩‏ : ؟) . وببذا يظهر 
الرسول مبته لهم وفخره ېم ومسئوليته من تموهم » ولعل هذا الموقف 
والإحساس من ناحيته جعله يكتب فى الرسالة الثانية مدافعاً ومحذراً وشارحا 
نوع علاقته بهم . 


.1) هل بالغ الرسول ‏ تقد ر سلطانه : 


يبدو أن الكورنثين اشتكوا من أن الرسول كان يظن فى نفسه أكثر .مما 


ينبغى » مع أنه لم يكن بارعا فى عل الكلام ولا الحطابة » وأنه أحيانا كان 


يتصرف كإنسان غير مزن أو عختل . هذا نفهمه من ردوده عليهم ۽ فهو 


.يسرع لكى يوضح م الدوافع الى كانت وراء بعض الأشياء الى بدرت 


منه وجعلتهم يظنون فيه هكذا ( ا كورنوس ۱ : ۱۳و 65414 :۰۱۳ 
۸۰و .)٠١‏ من جهة عدم راعته فى الخطابة والكلام فلعله رضهم إذ 


.برسل لم أخ عب وبا مشهودا له ولكفاءته فى هذه الأمور (8 : 18) . ولكنه 


يعود فيبرر عدم اهټامه ذه الناحية لأنه يعرف أن الإنجيل لا يقدم بالحكة 
البشرية أو سمو الكلام » فهذا ليس الأساس الحقيى له کا يظهر ذلك فى 


“الفلسفات البشرية » ولكن الإنجيل يعتمد أساساً على قوة الله واقتناعه وهو 
-عايعتمد عليه , ( 9 : /11 » 4 : 8 »2 *14-1اء8:١١).,.‏ 
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(ب) لماذا بمدح نفسه كثيراً؟ 

انبموه أنه كان بمدح نفسه كشراً وشكوا من الطريقة الى يقترب ا 
مهم . ولكن الرسول برد على ذلك بالإنكار فيقول لم « أفتبتدئ تمدح أنفسنا 
أم لعلنا تحتاج كقوم رسائل توصية إليكم أو رسائل توصية منكم ؛ (9 دكت 
۴۳ ه :و ۲ . إن الحدف الأساسى ى خدمته ليس إعلان نفسه 
و ن إعلان ربنا يسوع المسيح . ١‏ بل قد رفضنا خفايا ازى غير سالكين 
فى مكر ولا غاشين كلمة اللہ بل بإظهار احق مادحين أنفسنا لدی ضمير کل 
إنسان قدام الله . . فإننا لسنا تكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربا ولكن 
بأنفسنا عبيدآ لكم من أجل يسوع :8و0 ) ثم يكرر ذلك بقوة فيقول 
« ولسنا نجعل عثرة فى شئ لثلا تلام الددمة » بل فى كل شی“ نظهر أنفسنا 
كخدام الله ی صير کشر یشدائد فى ضروراتف ضيقات فى ضربات ی 
حون فى اضطرابات فى تعاب فى أسبار فى أصوام فى طهارة فى عل فى أناة 
فى لطف ف الروح القدسفى محبة بلا رياء فى كلام الحق فى قوة الله بسلاح الر 
لليمين ولليسار » ( 5 : "اس لاع . إنه بريدهم أيضاً أن يكونوا فخره لأنهم 
« رسالتنا كتوبة فى قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس ظاهرين أنكم 
رسالة المسيح مخدومة منا مكتوبة لا حير بل .روح الله المى لا فى ألواح حجرية 
بل فى لواح قلب لحمية » (۳ :۲و ") . 
(ح) لماذا يغير فى خحطنه لماذا يعدم أنيز ورهم ولا يفعل : 

لقد وعدهم الرسول فى الرسالة الأول أنه سيق إلہم عندما مر عكدونية 
وسوف عكث عندهم طيلة فصل الشتاء ( ١‏ كور نوس (mi‏ 
ولكنه مع .ذلك لم يفعل > وخذا السبب اموه بأنه ليس مستقراً ولا بق 
عواعيده کا يقول لهم « ومبذه الثقة كنت: أشاء أن آتى الیک أولا ليكون 
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لكم نعمة ثانية وأن أمر بكم إلى مکدولية وآنی أيضا من مكدوفتة إليكم و أشیع 
منکم إلى الهودية فإذ آنا عازم على هذا : العلى استعملت اللفة أم أعزم على 
ما أعز م حسب الجسد لکی یکون عندى نع نع ولا لا (1: ۱١‏ ۱۷) . 
ولكنه برد على ذلك معلنآ أنه ليس كذلاك » لأنه فى المسيح و مفضع لإرادة الله 
الذى فيه كل النعم والامين» وكا قوله قوياً «لكن أمين هو الله.أن كلامنا 
لكم لم يكن نعم ولا . . . ولكن الذى يثيتنا معكم فى الممبيح وقد مسحنا هو 
الله الذى خحتمنا أيضآ وأعطى عر بون الروح ف قلوبنا ولكنى أسنشهد الله على 
نفسى أنى إشفاقا عليكم لم آت إلى کورنٹوس ۲ (۱ : ۱۸ > ۲۳-۲۱ انظر 
£ . إن علامة خدهة الرسول وخم إرساليته هو عدم 
الغش فى الكلام وقوة الله (5 : ۷) . وهكذا فهو لا يتذبذب ولا حاف » 
ولكنه رى الأحسن لحد الله وشكير هم ولذللك مخضع لإرادته . 


( د) لماذا يسبب آلاما فم ؟ إنهم يشتكون منه ومن الجراح الى 
فجرها فى قلو ہم . وتظهر هذه الشكوى فى قوله لمم و لأنى إن كنت أحزنكم 
آنا فن هو الذى يفرحى إلا الذى أحزنته » ( ۲:۲ )بل واشتكوا من مجة 
رسائله لأنه هو يقول ٠‏ لثلا أظهر كأنى أخيفكم بالرسائل  ۱١(‏ : 5) . 
لقد كان فى كلامه نغمة مرارة تخرج من قلب متأم حزين > والرسول نفسه 
شعر بذلك تألم لأنجل رسالته القاسية لم إذ يقول للم « لأنى من حزن كثير 
وکابة قلب کتبت إليكم بدموع كثيرة لا آکی تحز نوا بل لكى نعر فوا انحبة الى 
عندى ولا سیا من تحوكم (١‏ 4:7 ).وهو يكتب لم هكذا إلا لأنه أراد أن 


مجنم زيارة قاسية فما مواجهة لا يستطيعون محملها ( ۱ : ۲۳س ۲ : ۳) : 


ومع ذلك فهذا اللتطاب لم يكن بلا فائدة » ولكنه فعل فم بقوة روح الله 
كى يقودهم إلى توبة مخلصة « لأنى وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست 
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أندم مع أنى ندمت فإنى أرى تلات الرسالة أحزنتكم ولو إلى ساعة » الآن أنا: 
أفرح لا لأنكم حزتم بل لأنكم حزتم للتوبة لأنكم حزتم محسب مشيثة الل 
لي لا تتخسروا منا فى شی : (7 : ۸و 5) . وف الحقيقة لقد استمر ألمه. 
إلى أن سمع من تيطس الأخبار المفرحة عن توبتهم وعن الحالة الجديدة الى 
أصبحوا فبا من اتضاع وفرح قلب وتعزية (۷: =١‏ ۷) . 

رم هل كان الرسول متزمتاً؟ يؤخذ من القو ل ١‏ لسم متضنيقين فينا بل 
متضييقين فى أحشائكم ؛ (5 : .)١1‏ إن كنيسة كورنثوس كانت تشتکی من 
التزمت الشديد الذى يغرضه الرسول عللهم . وإلى جانب ذللك فإنهم غالبا 
ما اشتكوا من الإلخاح الكثير فى جمع التقدمات لكنائس الهودية (4 : )١‏ 
فأصبح هذا الجمع ثقلا كبيرا علليم (8 : ۱۳) 7 

أما بالنسبة للأعر الأول برد علهم الرسول قائلا طم إنه يجب أن ينفصلوا 
وكان مره فى ذلك مشددا نظرا للخلفية الغبر أخلاقية الى تفشت فيا بيهم > 
ونظراً لأن الإنجيل يتطلب قداسة نى خدمة الله ويرجع مرة أخرى إلى 
صورة الكنيسة كهيكل الله الى يذكرها لم فى الرسالة الأولى فيقول 
لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين لأنه أية خلطة للير والام وأية شركة 
للنور مع الظلمة وأى اتغاق للمسيح مع بليعال وأى نصيب. للمؤمن مع غير 
المؤمن وأية موافقة ميكل الله مع الأوثان فإنكم أنم هيكل الله الحمى كما قال 
الله إنى سأسكن فہم وأسير بيهم وأ کون لم إا وهم يكونون لى شعبآ لذلك 
حر جوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا لجسا فأقبلكم وأكون. 
كم لق وام تكونوث لی بين وبنات يقول الرب القادر على كل شى : 
۱٤ : ٩ (‏ - ۱۸ انظر ١‏ کورنٹوس ۴ : ٩۰ ۱١‏ : ۱۸ ١ع‏ هله 
الصورة : صورة هيكل الله تبنى على صورة أحرى هى صورة العهذ الجديل 
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الذى عمله الله مع شعبه کا حدث ف العهد القدم (خروج ۲۰ : ۲۹۲۸ : 
٠؛‏ ؛ لاويين ۲۲ : ۱۲ 4 إرميا ۳۱ : ۳١‏ 4"ا) هذه الصورة تتطلب 
من الإسرائيليين أن يكونوا قديسين » وهكذا يتطلب من شعب العهد الجدديد 
أن الله قد أعطاه, المواعيد فيجب أن يكونوا مخلصين فى حيانهم : فإذ لنا هذه 
المواعيد أا الأحباء لتطهير ذواتنا من كل دنس اللسد والروح مكلن. 
القداسة فى حوف الله (۷ : ١‏ ) وهكذا فيسبب خلفيتهم وبسبب العهد الذى. 
دخل فيه الله معهم يشدد على نيرة القداسة والانفصال عن أعمال الناس . 


أما خصوص العطاء فإ الرسول يتكلم بتطويل فيه (ص 8 و 4) ويضع 
قدامهم المكدونيين كثال كر م يجب أن حتذيه الجميع فى السخاء (4: ١-ه)‏ 
ومن الجانب الآنحر يفتخر بأهل أخائية أمام المكدونيين (4: -١‏ ه) > 
ولقد حث الرسول بكل الطرق الممكنة على هذا العطاء » فيقول لم ١‏ لكن. 
ها تردادون فى كل شئ فى الإعان والكلام والعلم وکل اجتهاد ومحبتكم لنا 
لیتک تز دادون ی هذه النعمة أيضاً » (۸ : ۷) ويقول لم إنه ينصح ولا يأمر 
بذلك لأن هذا العمل هو اختبار نحبتهم (۸ : ۸) وبرشدم لما جب عله 
٠١ :۸)‏ ) وسر سل لم من یعاون ولېم ی هذه المحدمة الحيدة (۹: )١‏ . 
إن الهدف الأعظم من هذه الخدءة هو تمجيد الله والإحساس بنعمته فى المسيح 
)١١ : 4(‏ . ومهذه الكيفية حول الرسول قضية العطاء من منطقة المقدرة على. 
العطاء والإرادة إلى نطقة الشكر لله على عطيته الى لا يعير عنها )٠١ : ٩(‏ 
وأنه فى عطائنا إنما ر د جميله العظم . 

رو ا ا 
عترم اناو نا مہم ما يسد أعوازه * بيما قبل ءن كنائس أخرى 
كثيرة :1١(‏ ا ١1‏ »19 : 8() . لقدحاول الرسول جهله منذ بدء 
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الأزمة أن يعبر للم عن عبته فم » حتى الحطاب القامى الذى أرسله فم کان 
هدقه « لكى تعر فوا انحبة الى عندى ولاسيا من تحوكم » (7 : 5) . ولحل 
الرسول عندما يتكلم عن إرساليته وبعجدها فى 8 :5-35 :۲ فإنه 
برى أن مرها يظهر فى علاقته مع كنيسة كورنثوس . وق محبة جياشة يقول 
فم ١‏ فنا مفتوح إليكم أما الكورنثيون قلبنا متسع لسم متضيقين فينا بل 
متضيقين ی أحشائكم فجزاء لذلك أقول کا لأولادى كونوا آم أيضا 
متسعين » )118-1١ : ٩(‏ ثم يقول وهو يلتمس و رجو ف الحبة « [قبلونا 
لم نظلم أحدآ لم تفسد أحداً لم نطمع فى أحد » (7 : ؟) . أما عن رفضه 
معونتهم المالية فلأنه لم برد أن يثقل علهم. إنه أذل نفسه لكى رتفعوا هم إذ 
بشرهم جانا بالإنجيل ( 17:11): ولماذا؟ ألأنى لا أحبكم ؟ الله يعلم » 1١١:11(‏ 
ثم يتحداهم أن يظهرو! أى دليل على أنه تركهم فى عبته « لأنه ما هو الذى 
نقصام عن سائر الكنائس إلا أنى لم أثقل عليكم ؟ سامحو ذا الظلم ٠‏ 
(؟1 : )١14‏ .إنه اتهام باطل . 

ر هل كان الرسول نى ضعف تعبرت منه الكنيسة ؟ لقد انهموه بأنه 
صعرف وذلك يظهرى قولە نمم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسى 
بولس الذى فى الضرة ذليل بيتكم أما فى الغيبة فتجاسر عليكم » ( ٠١‏ 37 
أنظر ٠١ : ٠١‏ ) ويلوح أن التواضع المسيحى الذى أظهره الرسول ى 
حياته ومعاملته هم لم يكن روقهم » فحسبوا تواضعه ضعفاً . ولم يستطيعوا 
أن يفهموا أن هذه الضءفات هى فى الحقيقة قوة إرساليته (؟1 : ۷ )1١‏ 
إنها لكى تظهر قوة الله فيه . وأنه ليس أعظم من سيده فى « وداعته وحلمه » 
ره )١‏ ويقول ل هذا الخصوص « إذ نم تطلبون برها المسيح المتكلم 
ف الذى لیس ضيفاً لک بل قوی فيكم لأنه وإن كان قذ صلب من ضعف 
لكنه حى بقوة الله > فنحن أيضاً ضعقاء فيه لكننا سنحيا معه بقوة الله من 
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جهتكم ٠:‏ (۱۳ : ٣و‏ 4) . إن هذا الأمر هو المفتاح الحقينى لعاملة الرسول 
معهم » إنه وإن كان قد أظهر ضعفاً جسدياً واكنه فى المسيح قوی ولا کن 
أن يضعف . 


ur & 


هذه هى بعض الأمور الرئيسية الى أوردها الرسول فى رسالته أكى 
يدافع عن نفسه ويشرح كم ما عسر علهم فهمه ؛ ولكن السؤال الهام هنا : 
مل كانت الكنيسة كلها تظهر تجاهه هذا الموقف ؟ طبعاً مكنا أن جيب 
على هذا السؤال بالنى ٠‏ وإلا لما كان هناك حر ب يقف مجانبه مع أنه م يكن 
رضى عن هذا الحخزب اوه جارك امع 
خاصة محددة تشر هذه المتاعب يسمهم هو ١‏ فاثنى الرسل 6 i 5 :۱١(‏ 
۱ . ونحن لا نعرف شيئاً عن أصلهم ولا من أبن جاءوا » رما جاءوا 
رسائل توصية الأءر ل برض الرسول ولم يفكر فيه أبداً (" : )١‏ . 
وما ميزه, أيضاًعنه هو كبريائاهم وافتخارهم وطليم المتواصل للمال (11 : 
١ : ۱۲ ۰ ۱۰ -۷‏ - ۱۸ ) . روا الكنيسة لأغراضهم الخبيئة مما جعل 
الرسول يتكلم عنهم بشدة وبقسوة إذ يقول ‏ ولكن ما أفعله لأقطع فرصة 
الذين .ريدون فرصة لكى يوجدوا كا نحن أيضآً فى !١‏ يفتخرون به لآن »ثل 
هؤلاء هم رسل كذبة فعلة ما كرون مغير ون شكلهم إلى شبه رسل اليح » 
(۱۱: ۱۲ و "اع . أما الرسول الحقيى فهو عكس ذلك تاا لانم «حاملين 
فى الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكى تظهر حياة يسوع أيضاً فى جسدنا 
لأننا نحن الأحياء نسم دابا للموت من أجل يسوع لكى تظهر حياة يسوع أيضاً 
فى جسدنا المائت ۾ ٠ : ٤(‏ و )١١‏ إنهم مثل سيدهم أقوياء فى الضعف 
ويفتخرون به ( ۲ 44١5١5:‏ :لا 41 :1١1١41١-4:15‏ 
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— 4( . إن الرسول بشكو أن الكورثثيين قد عجزوا أن روا هذا 
فرق الواضح فسببوا حرجا للرسول فيقول « قد صرت غيا وأنا أفتخر أنتم 
ألزمتمونى لأنه كان ينبغى أن أمدح منكم إذ لم أنقص شيا عن فائى الرسل 
وإن كنت لست شيا . إن علامات الرسول صنعت بينكم فى كل صر 
.بآيات وعجائب وقوات ٠‏ ( ۱۲ : ۱۱ و ۱۲) إن هذا الأمر هو سيب 
المتاعب كلها فى كنيسة كورنفوس.إنها لم تستطع أن تميز بين الحد الحقيق 
الداخى الذى يظهر فى إطار الألم الجسدى وبين المظاهر اللنارجية الى لاأساس 
لها إلا الافتخار البشرى الكاذب . ما ہی جد المسييح ويجد رسله الذين هم 
-سفر اء عنه يطلبون من الناس أن تصا لوا مع الله . 
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« رسالة غلاطية )») 


تعتير رسالة غلاطية وثيقة الرسول بولس فى استقلاله عن الناس واعتّاده 
على الله وام من ذلك وثيقة الإعان المسيحى الذى لا ينيع من أى سلطان 
بشرى أو طقس أو ناموس بل مما فعله الله فى يسوع المسيح لفداء البشر + 
الذى يعطى المؤمن المغتاح الحقيى للاقیراب إلى الله 2 

ولكن قبل أن نتكلم عما تعنيه هذه الرسالة ومحتوياتها ينبغى أن نعرف 
خلفيتها حى نفهمها على حقيقما . 
غلاطية : 


يدعو الرسول الذين أرسل لم هذه الرسالة ٠‏ الغلاطيوت )١ : 8( ٠‏ وهم 
جماعة من « كنائس غلاطية » (1 : ۲) . فا هى منطقة غلاطية هذه ومن هم 
سكالا ؟ 

يطلق اسم غلاطية على منطقتين تكونتا فى مرحلتين متتاليتين : فالامم 
غلاطية فى معناه الضيق تطلق على الجزء الأوسط من أسيا الصغرى » حيث 
كان يسكنها قبائل ساتية »> كانوا أصلا فى غالة حول الدانوب » ولكنهم 
طر دوا من .هناك فى النصف الأول من القرن الثالث قبل الميلاد > فجاعوا إلى 
أسيا الصغرى.وى 74٠‏ ق. م هزمهم أتالس ملك رغامس وجعلهم يتجمعون 
فى هذه المنطقة حول المسدن الثلاث انقبرا #نتودصه الى هى أنقراء 
حديثاً . و بسينوس Pessinus‏ تفيرم Tavium‏ : 


ولكن هذا الاسم أطاق على منطقة وسعها الرومان الذين أخذوا المملكة 
عن آخر ملوكها سنة ۲۵ ق. م » وأضافوا عاها بعضض المقاطعات فى الجنوب 
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مثل بيسيدية أسوريا وفرمجية وليكائنية . وجعلوا هذه كلها مقاطعة رومانية 
يتخذ الوالى الروماقى أنقيرا عاصمة له . 


ومن هنا يلاحظ أن غلاطية لم تكن بلداً واحداً ولم تکن ہا كنيسة 
واحدة » ولهذا كتبت الرسالة إلى كنائس «غلاطية» (1 : ۲ ) لى صيغة 
المع » والظرف الذى لأجله كتبت هذه الرسالة لم يكن لكنيسة واحدة بل 
لكنائس هذه المنطقة وعلى هذا الأساس تواجه الدارس بعض المشكلات فى 
دراسة الرسالة لم يستطع العلاء البت فما نبائياً هذه المشكلات هى لمن كتب 
الرسول هذه الرسالة؟هل لكنائس المنطقة كله »شالا وجنوباً الى بشرها فى 
رحلته الثانية » أم لكنائس الجزء الجنولى الى بشرها فى اارحلة الأولى ؟ ويبنى 
على ذلك مشكلة تاريخ كتابة الرسالة ثم المكان الذى كتبت فيه ولعل السبب 
فى هذه المشكلات هو صعوبة البت فى التوفيق بين ما ذكره لوقا فى سفر 
الأعال عن زيارنى الرسول لأورشام (فى أعمال g4: ١١‏ وق (e‏ 
وبين ٠۰‏ كتبه هو عن زيارته إلى أورشلم فى (غلاطية ۲ :۱ ) » هل 
هذه الزيارة المذكورة فى غلاطية هى الى حدثت ف أعمال ١١‏ أم 318 . 
والأمر الآخمر الذى بنيت عليه المشكلة هو المكان الذى كان يقصده لوقا 
والرسول عندما كانوا يتكلمون عن غلاطية » هل هو اسم يدل على منطقة 
سياسية فيحوى الجزء الجنولى أم يقتصر على جنسية السكان فيقتصر على الجزء 
الشمالى الذى كات يسكنه السلتيوث قبل ٥‏ ق. م وقبل أن يضيف إليدالر وعانيون 
المقاطعة الجنوبية ؟ 

سنمر سريعاً على هذه المشكلات لقصد الدراسة فقط لأن الجواب على 
هذه الأستلة مهما كان لا يخر من طبيعة اارسالة ولا من ادف والمعى 
الموجود فا . 
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صملة الر سول مبذه المنطقة ( أعمال ١۳‏ و ١4‏ ) : 

"كا عر فنا سابة كان الجزء الجنونى الذى أضافه الرومانيون على غلاطية 
الأصلية هو حقل الرسول التبشيرى فى رحلته الأولى حيث تكونت مجموعة 
من الكنائس خاصة فى دربة ولستر ة وأيقونية وغبر ها من الماك والمناطق» وق 
طريق العودة مر الرسول مع تابا مرة أخرى على هذه الكنائس « يشددان 
أنفس التلاميذ ويعظالهم أن يثبتوا فى الإعان . . وانتخبا لم قسوساً فى كل 
كئيسة , (أعمال 14 : الاو« . 


أما فى الرحاة التبشيرية الثائية فقد ذهب إلهم الرسول بولس مع سيلا 
وكانا جتازان فى كل المدن ليسلماهم القضايا الى حكم فما مجمع أورشام 5 
ولقد أرادا أن يقدما الإنجيل نى آسيا فى الجنوب الغربى ولكن الروح 
منعهما ( أعمال ٩ : 1١‏ ) فحاولا أن بذهبا إلى بيثنية فى الشمال. الغزنى ولكن 
الروح أيضا منعهما ( أعمال 15 : ۷) ويذهب كثيرون من العلاء على أن 
العبارة « اجتازوا ى فر جية وكورة غلاطية الى توجد فى أوائل الرحلة الثانية 
( أعمال 1١‏ : 5) وفى أوائل الرحلة الثالثة ( أعمال 18 : ۲۳ ) تعنى أن 
الرسوليئ أسسا هناك فى هذه المنطقة الشمالية المسماة « بكورة غلاطية » كنائس 
كثيرة . 
لمن كتب الرسول رسالته ؟ : 

هل لغلاطية الثمالية الى تسمى كورة غلاطية قبل أن يوسع الرومان 
تخومها ؟ أم إلى الجزء الجنونى من غلاطية الواسعة الى بشرها الرسول فى 
الرحلة الأول له ؟ 

كان الرأى السائد إلى أوائل القرن التاسع عشر هو أن الرسول كتب 
هذه الرسالة إلى غلاطية الثمالية . ولكن بدأ بعض العلاء يشكون فى ذلك 
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ويقولون إن الرسول كتا إلى غلاطية الجنوبية الى بشرها فى رحلته التبشيرية 
الأول . 

أما مؤيدو النظرية الأولى الذين يعتر ون أن الرسالة وجهت إلى غلاطية 
الثمالية فيثبتون رأمهم ما عرفوه عن لوقا كاتب سفر الأعمال من أنه عندما 
يذكر اسم « غلاطية ٠‏ أو كورة غلاطية فإنه يقصد غلاطية الشمالية » أما إذا 
كان بريد أن يتكلم عن غلاطية الجنوبية فلا یسمما هكذا » بل یذ کر مقاطعاتها 
بأسمائها مثل عفيلية » بيسيديه . . وغيرها . وى سفر الأعمال لم يشر الكاتب 
إلى غلاطية بالامم إلا فى ابتداء الرحلة الثانية ( أعال 5 : 5) وابتداء الرحلة 
الثالئة ركد :ىع . أما قبل ذال فل يذكرها أبداً . وعلى هذا الأساس 
نستطيع أن نجزم أن الرسول بولس كان يقصد غلاطية الشمالية مبذه الرسالة 
لاله يذ كرها بالامم . 

وجيب أصحاب هذه النظرية على التساوكل عا إذا كان الرسول قد أسس 
فى غلاطية الثمالية أية كنائس ؟ بأن الرسول قد أسس مجموعة من الكنائس 
فى بدء رحلته الثانية بعدما منعه الروح من العمل فى الجنوب » فسار شالا وبشر 
الناس ف رحلته وليس من الضرورى أن يذ كر لوقا ذلاك فى سفر الأعمال . 

أما مؤيدو نظرية غلاطية الجنوبية فر دون على ذلك بأن الرسول بولس 
كان يسمى المناطق لا حسب موقعها الجخراق بل محسب «وقعها السياسى . 
وعندما كتب الرسالة كان اسم غلاطية يطلق على كل المنطقة شالا وجنوبة 
وهذا ما فعلته السلطة الرومانية . فالرسالة أرسلت أصلا إلى الجزء الجنون 
من غلاطية الذى بشره الرسول فى رحلته الأولى . 

وما يؤيد ذلك أن المنطقة الجنوبية امتازت بالجالية البودية الفخمة الى 
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كات لها التأثير الكبير (أعمال ۱۳ : ۱4 ٤۳۰‏ ا ١‏ 14 :١۷و١‏ 
بعكس غلاطية الشمالية الى سكنها السليتون واحتفظوا بعوائدهم وتقاليدهم 
مدة طويلة + ونظراً لأن الرسالة موجهة إلى جماعة اليوديين © فلا بد أن 
وجهنها كانت إلى الجنوب لا إلى الشهال + 

على كل حال لا يمكن القطع رای حاسم فى هذا الأمر لأن كل نظرية 
ها ما يؤيدها من الشواهد والبراهين » وضدها ما يفا من شواهد و راهن 
أبضاً . وکل دارس رجح ما مجده أكثر إقناعا له . ون كنا هنا رجح نظرية 
غلاطية الجنوبية . 
تاريخ كتابة الرسالة : 

يتوقف البت فى تاريخ كتابة الرسالة على عدة أمور : 

الأول : إلى أى قسم كتب الرسول الرسالة : فإذا كان قد كتا إلى 
غلاطية كلها فهذا دليل على آنا كتبت متأخراً على الأقلأثناء رحلته التبشيرية 
لأثالئة . أما إذا كان قد كتا إلى غلاطية الجنوبية فيجوز أن يكون كتا 
مبك رأر ما قبل الرحلة الثانية أو بعد ذلك بقليل . وحيث أننا هنا رجح الموقف 
الثانى فإننا رجح أنه کتہا مبكرا » ولكن هذا لا منع أنه کتہا متأخراً . 
فهل من دليل آخمر لترجيح کتابما مبكراً ؟ 

الأمر الثانى : التوفيق بين غلاطية ۲ : ١‏ أى الرحلة بعد 14 سنة 
وبين سفر الأعمال الذى يذكر رحلتين الأولى فى أعمال #١ : 1١١‏ عندما 
ذهب شاول وبرنابا حاملين العطايا إلى كنيسة أورشلم > والثانية فى أعمال 
5 و عندما ذهب مع رنابا وأناس آخرين ليحسموا الموقف مع 
تقادة الكنيسة خصو ص العلمين الذين ذهبوا وراء شاول أى بولس و رنابا 
ليحار باهما فى صمة الإنجيل الذدى كانا يشر ان به بين الأم . ( 
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الأرجح جدآ أن الرحلة الى يشر إلبا الرسول فى غلاطية هى نفس 
الرحلة النى بذكرها البشير لوقا فى أعمال ٠١‏ . وأن الرسول ذهب إلى أورشلم 
من أجل الإنجيل تخل على حكم الكنيسة ى أورشلم ورجع إلى الكنائس 
الى بشر فا وجدت فا الاضداراب وأر اهم هذا الحم » ولكن بعد ذلك 
حدث الاضطراب بشدة ى كنيسة غلاطية ولذلك كتب طم الرسول هذه 
الرسالة . 


وما يؤيد ذلك قوله لم « إفى أتعجب أنكم تتثقاون هكذا سريعاً عن الذى 
دعاكر . .. » (غلاطية ١‏ :5) . الكلمة سريعاً تصف المدة القصيرة الى 
انقضت بن ماعهم للحكم الذى جاء من كنيسة أورشام وبين انقلاجم ضد 
الإتجيل . ومع أن الرسول لم يشر فى رسالته إلى هذا الحكم » لکن هذه كانت 
عادته . . وإلا لماذا لم يشر إليه عندما كتب رسالة كورنثوس ۲ أنه كان 
يفضل أن يشير إلى المادئ المسيحية دون أن يشير إلى أحكام كنسية . 
هذا الأمر مجعلنا ارجح آنا كتبت مبكراً . 
ماذا حدث فى كنيسة غلاطية : 

ولكن ما الذى حدث نى هذه الكنائس والذى دفع الرسول إلى أن يكتب 
هذا الطاب إلممم ؟ . 

يبدو أن الرسول بشر فى غلاطية على الأقل هرتين ٤(‏ : 1#) ولقد كان 
فى المرة الأول »لكا وضعيفاً فى جسده » ولكن الغلاطرين قبلوه كلاك الله 
ورحبوا به وأحبوه » ول جدوا شيئآ مكن أن يقدهوه له ولم يفعلوه . (4 : 
)١16 -‏ . وكانت الكنيسة تتكون من جماعة من الود الذين قبلوا المسيح 
(أعمال 1 : ٤۴‏ ) » ولكن غالبية أعضاء هذه الكنائس كانوا من أصل 
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آمی (أعمال 15 : ۲۷) الذين كانت ديانتهم السابقة تحتوى على تقديس أيام 
وشهور وسئين وذبائح وهى ما يسميه الرسول «عبودية» ( غلاطية ٤‏ : مب 
ع2 : ولكن الرسول بشرهم با خرية وطلب منهم أن يتعلموا كيف يستخدهوا 
الحرية الجديدة ويثبتوا فما ( © : ١‏ ) . وكان الرسول أيضاً رمم للم صورة 
المسيح المصلوب فى كل عظاته (" : )١‏ . وقد تجاوب الغلاطيون مع هذه 
البشارة بالإعان فأخذوا موهبة الروح القدس (" : ۲ ه٠‏ ه:5اع) 
وبذلك صاروا خليقة جديدة وأعضاء فى جسد المسيح وصار لم اللحتان تماما 
كالغرلة لا ينتفع شيئاً (" : ۲۷ - ۲۹ )٠١ : ٦»‏ . ولقد فرح مهم الرسول 
واعتقد أنهم بدأوا بداية حسنة لأنهم أظهرو استعداداً السعى والألم من أجل 
المسيح (ه : ۷). هذا الأمر جعله يندهش بشدة ويتعجب آم ينتقلون هكذا 
سريعا عن الإنجيل إلى تعلم آحر ليس هو بإنجيل بل ضد المسيح ١(‏ : ١و‏ 


۳۷ . فا الذی حدث إذن ؟ 


لقد بدأت جماعة من الوعاظ الآخرين يبشرون بإنجيل آخر أوتعلم آخر 
يتلخص ف أن هذا الإعان الذى ينادى به الرسول ليس كافياً للدخول نى 
علكرت الله > ولكن هناك تكلة له » وهو أن يقوم الإنسان بعمل الناءوس 
وحفظه ٠‏ فإلى جانب المبيح يجب أن يكون «ومى » وهذا يتطلب منهم أن 
متنعوا من أن مخالطوا الم الذين لا يلتزمون بذلك (؟ : 11- )١14‏ وهكذا 
بعد أن ير الرسول بولس بشدة على أنه إما موسى أو المسيح فإن هؤلاء 
جاءوا لينئروا على موسى والمسيح معا ٠‏ النعمة والناموس الإعان واللحتان 
(:۲. 


ولکہم لم يكتفوا بأن يشككوا نى كفاية عمل المسييح للخلاص بل عملوا 
كل جهدهم للتشكيك فق الرسول بولس ومؤهلاته كرسول للمسيح : فهو 
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لم يكن واحداً من الرسل الأوائل الذين كانوا مع المسيح » ولذلك فوعظه 
مختلف عن وعظهم بل ويختلف عن وعظ يسوع نفسه ورسالته الذى يعتمد 
كثيراً على العهد القدم مومى والناءوس.فقالوا إن قصد بولس من ذلك هو 
أن برضى الناس لا الله ( ٠١ : ١‏ ). ولو اتبع الناس تعالعه لاعتقدوا أنه 
لا داعى لأن يعملوا شيئاً سوى أن يتعمدوا ثم يستمروا فى خطاياه, » ويظنون 
أن الحرية الى أعطاها للم المسيح تكن فى حرية الجسد ؛ وبذلك مجعلها الرسول 
المسيح خادماً الخطية ( ؟ : ۱۷ ) . إن العلاج الصحيح هو حفظ الناموس 
إلى جانب الإعان با مسح . 

ولم تقتصر كنيسة غلاطية على جماعة واحدة بل كاك هناك جماعة 
أخرى ؛ تنادى بعقيدة تناقض عقيدة الجماعة الأولى » و باجم ون الرسول فى 
قوله بأن نصلب المسد مع الشبوات > لأن هذا القول هو عبودية جديدة 
للناموس › ( ۲ : ۱۹ ۰ ۲۰ › ٩‏ : ۱6 و ۲۲ 14).اتهموه بأنه ما زال 
يبشر بالحتان والديانة الطقسية ( ۲ : 18 ء ه : )١١‏ . إل الديانة الحقيقية 
عند هؤلاء تفوق وتعلو عن الأخلاق ولا صلة لها بالآداب العامة ولهذا فلا 
داعى للعهد القديم ولا لأوامر جدايدة . . إمها الحرية الى حر رن المسيح ما . 

وذه الكيفية كان الرسول باجم فى غلاطية من جماعتين عافن 
متناقضتين ء أها هو فقد ارتفع فوق التفكير الناموسى والتفكير الطقسى » 
وكان مدفوعاً بالنبة والرجاء فاختلف إعانه اخحتلافا ا ھۇلاء 
وأولئك » وارتفع إلى مستوى حياة الروح فى المسيح يسوع : وكانت 
المناقشة حامية قاسية بين الجماعتين : المحافظين والأحرار حى أنه حذرهم 
ثلا ينبشوا بعضهم البعض . وأما هو فكتب إلهم رسالته المادة هله . 
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محتوبات الرسالة : 
تنقسم الرسالة إلى أقسام ثلاثة : الدفاع عن رسوليته ١‏ و ۲ ثم الإنجيل 
والناموس ” و ٤‏ الحرية والعبودية هوو5 . 


: الرسول وإرساليته‎ )١( 

الأصماحان الأول والثانى من هذه الرسالة إجابة على التحدى المر ر 
لرسولية الرسول . وتقمم إجابته فهما بالفضب وى نفس الوقت اللدوف » 
لأن الكنيسة كانت على شفا السقوط نى رائن هذه الجماعات المتطاحئة » 
وخصوصا جماعة الهوديين الذين هاجموا الرسالة والرسول فى نفس الوقت . 
وكان رده فى هذين الأصماحين يتلمخص فى الأمور التالية : 


» إن إرسالية الرسول لم تكن من الناس ولا على أساس سلطة إنسان‎ ١ 
والله الآب الذى أقامه من الأموات.‎ ٠ يضيفه » بل أرسله يسوع المسيح‎ 
.إن الله وحده هو الذى » فى مسرته » أفرزه من بطن أمه‎ )۲ و١:‎ ١( 
وهو بذاك يضع إرساليته ف مصاف إرسالية‎ . ) ٠١ : ١ ( ودعاه بنعمته‎ 
ه) . وإن كان الله‎ : ١ الأنبياء فى العهد القدم » وخصوصاً إرءيا ( إرميا‎ 
هو الذى اختاره لرسالة.ودعاه فلا يكن أن تكون إرساليته من إنسان ولا من‎ 
» كنيسة حاصة . إنه لم برسل من أنطاكية لأن الروح القدس هو الذى أرسله‎ 
).ولم‎ ٤ وهو الذى طلب من الكنيسة أن تفرزه مع برنايا (أعمال 1 : ۲و‎ 
يأخذ سلطانه من الرسل أنفسهم » لأنه لم بر واحداً همهم إلا بعد مقابلته لارب‎ 
بثلاث سنوات . لقد قضى هذه المدة كلها فى دراء العربية ودعشق يبس‎ 
بالرب وبالإنجيل دون أن يعرف واحداآ من الرسل وبعد السنوات الثلاث‎ 
018:1 ( صعد إلى أورشلم وهناك لم يقابل سوى يعقوب أخى الرب وبطرس‎ 
وهذا يعبى أن سلطان تبشيره وخدمته لم تنم من أى واحد من الرسل . بل‎ 
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والأكثر من ذلك ؛ فإنه ذهب إلى أورشام بعد تجديده بأربع عشرة سنة لكى 
يدرس مع الأعمدة فى أو رشلم مشكلة الخو ة الذين دخلوا حلسة لكى يتجسسوا 
حريتنا ( ۲ : )٠١ ١‏ > وهناك واجههم ولم مخضع لم أبدا خصوصاً فى 
مسألة خحتان تيطس ( ۲ geal. (o:‏ بالناس ولا بوجوههم . نعي لقد 
أعطاه الرسل بمين الشركة ولكن بعد أن عرفوا إنجيله لا قبله وعرفوا أن 
الرب قد اثتمنه على إنجيل الغرلة أى التبشر بين الأنم (؟ : 4-1 ) نهم لم 
يشير وا عليه بثى' ولا طلبوا منه إضافة أى أمر سوى أن يتذكر الفقراء فيجمم 
هم من الأم وهذا ما أراد أن يفعله من قبل أن يقولو! له (۲:). 


بل رد على ذلك أنه عندما رأى بطرس ران مع بقية الوود فيرجع إلى 
عزل نفسه عن الأم -. بعدما كان يأكل معهم ‏ قاومه مواجهة لأنه كان 
ملوماً (؟ : ۱۱ ۲۱ ) . فالذى يفعل ذلك لا يظهر أنه قد أذ ساطانه من 
إنسان بل من الله » حى يستطيع أن يوبخ شخصا مثل بطرس . ويعلم أيه 
أن ما ينادى به هو احق بعينه » وإلا فكيف يسلك بطرس قبلا كأمى ثم برجع 
کی يسلك سلوك المودى ؟ هل نعتير نحن الذدين لا تقوم بعمل الناموس 
بل نؤمن بالمسيح فقط لأجل الخلاص » هل نعتير خطاة ؟ إذا كان كذلك 
«فيكون المسيح خادماً للخطية ( ۲ : ١7‏ ) إن من يفعل ذلك فهو متعد » لأنه 
ميدم ما عمله المسيح . وهنا يعلن الرسول الأساس الكامل لإرساليته فى قوله 
« مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح ميا فى فما أحياه الآن فى المسد 
قا أحياه فى الإعان إعان ابن الله الذى أحبى وأسلم نفسه لأجلى » ( ۲ (e:‏ 


۲ - إن الإنجيل الذى يبشر به لم يأخذه من إنسان ولا علمه . (۲ : ١1و‏ 
(OY‏ لا ينكر أحد أن الرسول بولس بعد تجديده عباشرة “مع شيا كثير 
عن المسيح وعن خدمته » ولا بد أنه سمع عن حياة يسوع الناصرى خصوصا 
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من الرسول بطرس عندما زاره بعد ثلاث سنوات من تجديده » ولكن هذا 
لا يعنى أنه أخذ إنجيله من إنسان . لقد أحذه بإعلان يسوع الميح( ١١:١‏ 
وحى ذهابه إلى الرسل فى أورشلم ليعرض عابم الإنجيل ذهب ٠‏ بإعلان » 
(۲ : ؟) وعندما يتكلم الرسول عن إعلان فإنه يقصد الإرشاد الملموس من 
الرب » إنه يقصد مټابلته له على طريق دهش » وفتح ذهنه کی يفهم الأعور 
على حقيقتها ويعرف أن يسوع الذى يضطهده هذا هو يسرع المى » فليس 
هو الرجل المضل الملعون كما يقول الناموس ويؤكد » ولكنه الرب المقام 
الذى مات لأجل خطايانا وقام لأجل تير رنا (رومية )۲١ : ٤‏ . 


هذا الإنجيل لم جد فيه هؤلاء المعتيرون الذين فى أورشلم شيا يشينه بل 
هو إنجيل ربنا يسوع المسيح . فى تبشيره لا بمكن أن رضى إنسان أو يستعطف 
بشراً لأنه عبد للمسيح وأحذ إنجيله منه ( ٠١ 5 ١‏ ) ولأجل ذلك فهو محذر 
الغلاطيين تمذيراً شديداً قاسياً ‏ إنى أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن 
الذى دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آنحر : ليس هو آخر غير أنه يوجد. 
قوم يزعجونكم وبريدون أن يحولوا إنجيل المسيح » ولكن إن بشر ناكم 
بحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنائيا ع کا سرق فقلنا أقول 
الآن أيضاً إن كان أحد يبشركم بغر ما قبلتم فليكن أنائيا » ( ١‏ كال 
إن إرساليته ورسالتيه هما من الله الاب والرب يسوع المسيح . 
(ب) الإنجيل والناموس ("اء 8) : 

وف القسم الثانى يتكلم الرسول عن الإنجيل والناموس . وق هذا انحال 
يقابلهما الرسول ويضع صورة كاملة أمام الغلاطيين عن كال الإنجيل ويبنها 
على الأمور التالية : 


١‏ رتهم الحديثة بعد أن قبلوا الإنجيل » ولعل أهم عنص فى هذه. 
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'الحبرة هو نواهم الروح القدس . ويقول م الرسول فى هذا الأمر « أريد أن 


اتم منكم هذا فقط أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم خر الإعان . . فالذى 
منحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس آم خر الإعان » ( ۳ : 
۲و ه) . إن العلامة الى عرفهم أمجاد الإنجيل هو الروح القدس 
علامة العهد الجديد كله ر أعمال ؟ : ١1/‏ ب 3١‏ > رومية ۸ : ٣٣‏ . 
ويعرفون عمل الروح بالقوات الى حملت فم (" : ه) . .:والرسول يقصد 
إما المعجرات الى عملت بيهم أو يةعصد اللحياة الجديدة الى أحسوها وغير بم 
عن حياتهم الماضية . . هذه المعجزات هى العلامة الظاهرة للروح القدس 
الذى أخذوه بالإعان » . 

وهناك عنصر آخر ی أختيارهم يبنى على العنصر الأول وهو عنصر 
الحرية المسيحية ‏ لكنكم حينئذ إذا كثم لا تعرفون الله استعيدهم الذين ليسوا 
بالطبيعة آلحة وأما الآن إذ عرفم الله بل بالحرى عر فم من الله فكيف :رجعون 
أيضاً إلى الأركان الضعيفة الفقيرة الى تر يدون أن تستعبدوا ها » ( 4 : ب١٠1)‏ 
انهم تحرروا بالمسيح لأنه هو الذى حررهم من العبودية (:ه : ١‏ ) وهذه 
الحرية اخختير وها فى فلك أسرهم من الناموس وأعمال الناموس »> ومن الخطية 
وأعمال السك . فخير نهم هذه تبين طم مقدار الفرق بين الإنجيل والناموس , 
؟ - الوعد لإبرهم : 

وكان ١‏ الوعد لإيرهم ونسله » هو الورقة الى يلعب ہا هؤلاء 
الووديون ؛ ويقولون للام إنه لا ممكن أن ينالوا الوعد مالم يكونوا كزبرهم 
وعختتنوا » ودون ذلك وبغيره لا مكن للانسان أن ينال هذا احلاص . ولكن 
الرسول برد علهم بثلاثة أمور : 
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ر الأول : هو أن هذه المواعيد قيلت لإرهم المؤءن ولیس 
ا للختان فضل 
فى ذلك > وأكثر من ذلك فلم يكن الناموس قد أعطى بعد ؛ فلا فضل 
ل وو اي ا ل » ولهذا 

«. . إن الذين هم من الإعان أولتك هم أبناء رهم ( ٣‏ : /ا) ذا« الذين م 0 

من الإ مان يتباركون مع برهم المؤمن ( ٠‏ : 4) أما الناموس فإنه نجلب اللعنة 

والغضب لأنه لم يثبت إنسان ما نى الناموس ولا بمکن أن يتبرر به ( ۲ ۳و 

١‏ أما الؤمن فقد ادى من هذه اة براسطة المي الذى صار لعية 

لأجلنا » ١‏ لتصير ركة إرهم للام ف المح يسوع لننال بالإيمات موعد 
اأروح (۳ :۱۳و ۲)٤‏ : 


الأمر الثانى : : هو أن المواعيد قيلت فى رهم ونسله الذى هو المسيح 
ر۳ : ٠١‏ و 15 ) وهذا النسل الى هو المسيح لا يقصد به الرسول المسيح 
كفرد ولكن کراس الخليقة الجديدة المفدية . . اللحليقة المؤمنة . وهذا 
غالمواعيد الى وجهت للمسيح والكئيسة لا عكن أن ينسخها الناموس لأن 
عهد الرب لا يفسخ . فالمواعيد ليست لأبناء الجسد ولكن لأبناء الإمان النسل 
«الذى فى المسيح يسوع (" : ۷١و‏ 18) 


والأمر اثالث : والأخير هو كشف الوظيفة الحقيقية للناموس + إنه لم يعط 
للانسان لى يتعرر به ولكن لكى يعرف الإنسان أنه خاطئ (" : قلع إنه 
جاء ليكشف خخطية الإنسان لكى مجعله ينظر إلى مصدر الر الحقيق . إنهوضعيف 
لا رر (۱:۳) وهذا فقد أعطى عن طريق وسيط لأن قيمته ليست 
عظيمة ( :15و ٠)۴١‏ الأعظم هو الاتى الذى يشير الناموس إليه . . هو 
'المسييح الذى ييرر کل من اتی إليه بالإعان (" : (۴٤٢-۲‏ وى هذه اللالة 


١‏ بلق 
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يسمى الرسول النادوس ««ؤدب » (۳ : )۲١‏ وهو الإنسان أو العبد الذى 
عم بالصى إلى أن يبلغ رده ويسميه وصياً(4 1١:‏ لاع ٠‏ ولكن الله 
إفتدانا من هذه العبودية وجعلنا أبناء نصر خ يا أبا الآب - 


إذن فكيف رتد الغلاطرون إلى هذه الأركان الضعيفة ؟ هل خضعون 
لاء الذين بريدون أن يفتخروا بواسطهم ؟ إن هؤلاء سينالون دينونة أعظم. 
لأن غيرتهم ليست حسب اتير بل حسب الشر م 


(<) الخرية والعبودية : 

فى الأصصاحين الأخير بن ٠‏ و 5 يتكلم الرسول عن الحرية المسيحية د 
وقد بدأ هذا الأمر فى 4 : ۳١-۴١‏ إذ أعلن لهم عن طريق هذا ارمز سارة 
وهاجر .إن المؤءن هو من أبناء سارة الحرة وليس من هاجر العبدة : هذه 
الحرية من أعمال اناس ويقول الرسول لم « ها أنا بولس أقول لكم إناختنتم. 
لا يتفعكم المح شيئاً لكن أشهد أيضاً لكل إنسان مختان أنه ملتز م أن يعمل, 
بكل الناموس قد تبطلم عن المسيح أبما الذين تثر ون بالناموس سقطم من. 
النعمة ٠‏ ره : ۴ 4) المسيح حر رنا من الالزام الناموسى الذى يستعيد له 
كل من يعتقد أنه مجر أن يعمل كل الناموس . فى المسيح لا اللحتان ينفع, 
شيعا ولا الغرلة . إذا كان المسيحى البودى يقوم بعمل ما يطلبه الناموس 
لا شی عليه ولا ضده لأن الناموس لا ينفعه ولا يضره » ولكن أن جر المؤءن. 
الأمى أن يعمل الناموس فهذه هى العبودية كلها . 

ولكن كيف تظهر هذه الحرية المبيحية ؟ 

١‏ - إنها ليست حرية للجسد كما يفعل الفريق المضاد للفريق الهودى [ف 


مجعل من الخرية دافعاً لأن يعمل ما بريد › إنه يظن أن المسد شى تافه لا قيمة 
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اله » فليفعل ما بريد لأن هذا لا يقدم ولا يؤخر طالما أن الإنسان فى المبيح 
بوقد تحرر ( 5 : ٠۳١‏ ) ويظهر الرسول هذه الأعال المسدانية الى لا مكن 
أن يتحلى مما المؤمن لأنبا فاسدة بطالة يعيش فما الأثم (8: 15ب 1ع + 


'؟ - الحرية هى الحضوع لروح المسيح : , 


الروح الذى وهبنا الحرية لنقرب إلى الاب ونصرخ يا أبا الآب (؟ : 
دم وحرره, من أركان العام الضعيفة من حفظ أيام وشهور وسنين 
٠١ :4(‏ . هذا الروح هو الذى سيثمر أيضاً فينا مرا حقيقيآ : وأما ثمر الروح 
فهو محبة فرح سلام طول أناة لطف صلاح إعان وداعة تعفف ٠ ( ٠‏ : ۲۲و 
۴ ) وهو الذى يقاوم الجسد وبحررنا منه ومن أعماله الشريرة . لهذا « فإن 
كنا نعيش بالر وح فلنسلت أيضا بالروح ٠ه‏ : )۲١‏ : 


۳ - الخرية هى الحبة الكاملة ء فهى الى تكمل الناموس وتتممه ( © : )٠١‏ : 


وهذه الحبة تظهر فى اللخدمة بعضهم لبعض ( © : ١۳‏ ) . وتظهر فى 
تحمل ضعفات (5 : او ۲) وتظهر فى المشاركة فى اللخيرات وسا للمعلمين 
.ويقول الرسول « فإذا حسما لنا فرصة فلنعمل الخير ولاسم لأهل الإعان » 
ده 0 

وم الرسول رسالته برجاء يقدمه إلهم ألا يتعبوه مرة أخرى ثم يطلب 
مهم ألا ېموا بالحتات كعلامة المسد » لأن العلامة الحقيقية الى يتمتع بها 
الرسول هى و مات الرب يسوع ۲ (5 : )١7‏ فهى أسمى من الحتان ومن 

شى لأنها علامة الإعان انحب . وهنا يقول بلغة النصرة « وأما من جهى 
:فحاشا لى أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع اليح الذى به صلب العام لى وأنا 
العام .ب 6 
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افر ناث 

| صل 0 
رسائل السجن 

إذا أحصينا عدد الرسائل الى يذكر العهد الجديد أن الرسول بولس, 
کتما فى تنه فإننا يجدها خمس رسائل . و عكن أن رتب على النحو التالى : 

أفبسن. . 2 أشن فز او ۲4 

فيلى : فيلى ١‏ : لاو ١"‏ 

کولوسی : كولوسى ٤‏ : ۳و ١٠و18‏ 

اليموئاس.: ۲ تيموثاوس ١‏ : 8 2 4 : 5 ام 

فليمون : فليموت ۱و ۱۰و ۳او ۲۲و ۲۳ 

وبحسب إجماع الآراء فإن تيموثاوس الثانية ختلف فى الزمان ثرا 
عن بقية الرسائل الأربع . وعلى ذلك فتبى أربع رسائل .. 

ولكن لدى التأمل العميق يتضح للدارس أن الرسائل الثلاث أفسس 
وكولومى وفليمون لها صلة عميقة بعضها ببعض جعلت زكثراً من العلاء 
يقولون إلا كتبت فى وقت وأحد » وهذه الثلاثة تختلف عن الرابعة وهى 
فيلبى فى الاتجاه والمزاج حى أن الدارسين يظنون أن وقتاً طويلا مضى بان. 
كتابتها وكتابة الرسائل الثلاث الأخرى . 
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أما الصلة بين الرسائل الثلات الأخرى فهى محل دراسة واسعة » والرأى 
السائد هو أن الرسول کتہہا فى وقت واحد من سحن روءية لكى ترسل مع 
تيخيكس إلى كولوسى فى صحبة أنسيموس العبد الذى هرب من سيده فليمون 
( كولومسى 4 : ٩4-۷‏ ء أفسس 5 : ۲۱ و ۲۲ » فليمون ١٠1و‏ ۲ . 
وإلى جانب ذللك فإن رسالة كولومى “رتبط رسال أفسس وفليمون رباط 
عنتلف فى كل حالة » فهى ترتبط بفليمون فى ظهور الأسماء المشركة فى كل 
مما مثل أرخيس وتيخيكس وأنسيموس وأبفراس وأرسترخس ولوقا 
ودعاس . . إلخ . ما يقطع بأن الرسالتين كتيتا فى وقت واحد: 


وترتيط مع رسالة أفسس فى المضمون الكلى لما . ومحساب الأرقام 
فالدارس بجد حوالى 76/ من محتويات أفسس متضمنة فى كولوسى أى 
حوالى ۳۷ عدداً من ٠٠١‏ عدداً هى كل رسالة أفسس . ومن الناحية الأخرى 
فإن ۳۳ من الكليات الموجودة فى كواومى تظهر فى أفسس . 


أما التشابه ئی الاصطلاحات بينهما فهو عجيب خصو صا فى مصطلحات 
مثل المسد والرأس والملء والسر وق الأفكار أيضاً : فالكنيسة هى جسد 
المسيح وهو رأمها (أقفسس ١‏ : الاو 4288 : 16و15 مع كولومى 
١‏ : 18 و 14) وألرياسات والسلاطين والقوات وانتصار المسيح علها أفسس 
امع کولوسی ١6:1‏ وحمل السلام يدم المسيح ( أفسس١:/ا»‏ 
:15-18 مم كولوسى )١54 : 72 78 19:1١‏ وفكرة الإنسان 
الجديد (أقسس ١‏ : 16(ب/ 42 : ۲٤-۲۲‏ مع کولوسی ۱۱-۹:۳) . 


وإذا تقدمنا خطوة أبعد فنجد أن هناك تشاماً كبيراً فى كثير ءن العقائب 
الى نظهر فى كل مهما : فى كولوسى تظهر أهمية المسيح الفريدة فى الخليقة 
والحلاص (1: 738-14 ۲۰ : (٠١-۹‏ وى أفسس يظهر المح 
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الفريد الذى لا شريك له فى عمله فى الفداء وجمع كل شی فيه 1١ : ١(‏ 
|« اطوء 5 N‏ : هع وإذا قارنا الرسالتين من 
الناحية العملية فنجد تشامآ كبير أبينهما 93 

ومن الناحية الأخرى نجد هناك اخختلافا واضحاً بينهما فحوالى /.٠١‏ من 
رسالة کولومی لا نظير له فى أفسس مثل « جد المسيح|» (1 : 16ب ١؟)‏ 
ثم محاربة المعلمين المفملين (۲ : ١564-1١‏ 5ع ثم النظر إلى ما هو 
فوق (" : ٤-١‏ ) وكثير من التحيات والوصايا )١18--4 : ٤(‏ . ومن 
الناحية الأخرى نكنشت أنه حوالى 5٠‏ / من رسالة أفسس تنفر د به ولا نظير 
له فى كولوسى مثل “رئيمة الشكر )١5 8 : ١(‏ والياة الجديدة (؟ : 
١‏ ب ١٠م‏ الصلاة حى يعرفوا سر المح (8 : 14--١؟)‏ دعوة للوحدة 
(15-1:4) السير فى التور (ه : 8 )١4‏ زواج الكئيسة السرى 
بالمسيح (ه : ۲۲۳ ۳۲) السلاح الروحى (5: ۷-١١‏ > 


بل هناك ما هو أبعد من ذلك > فثلاقدنستخدم كلمةواحدةق الرسالتين 
ولكنها تؤدى معنى عتلفاً فى كل رسالة » فكلمة « سر » فى أفسس تشر إلى 
الربط بين البود والأمم (" : ١ -- ١‏ ) وف كولوسى تشير إلى امنيح 
وصلته بالمؤمن . ولفظ « تدبير تظهر فى أفسس لتعنى قصد الله (Yi: ٣‏ 
وى كولوسى لتعنى علا مركولا إلى شخص ليقوم به (1 : 8]) . 

هذا المجوقف جعل العياء ينقسمون فى تفسيره إلى فرق ثلاث : 

رأ الرأى الأول الذى تتمسك به الكنيسة هو أن الرسول كتب 
الاثنتين فى زمن متقارب إن لم يكن فى وقت واحد لكى برسلهما مع رسالة 
فليمون مع شخص واحد يذهب إلى نفس المكات . أما سبب التشابه بين 
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الرسالتين أفسس وكولوسى فهو الاتجاه العقلى للرسول فى ذلك الوقت ٠‏ أا 
سبب الاحتلاف فهو اختلاف الموقف الذى أرسلت له كل رسالةء فيا كتبت 
كولومى لتحارب بدعة ما كا سنعرف فيا بعد » كتبت أفسس كرسالة 
عامة لتظهر قصد الله ى المسيح يسوع آی أنبا كتبت إلى الكنيسة عامة فى 
حين أن كولومى كتبت إلى كنيسة بعيها فى موقف خاص ودف يتعلق 
بتاك الكنيسة . 


(بم أما الرأى الان فيقول إن رسالة کولوسی کتما الرسول يولس 


إلى الكنيسة فى كولوسى أما رسالة أفسس فقد كتا شخص هن أتباعه 
وتلاميذه معتمداً فى کتابته على رسالة كواوسى . 


(حم الرأى الثالث يقول إن كلا الرسالتين كتمما إثنان من أتباع 
الرسول بعد موته معتمدين على تفكيره وكتاباته ذلا لاما يعكسان حالة 
فى الكنيسة متأخرة عن وقت الرسول وسوف ندرس ذلك فى كل رسالة على 
حدة : 


رسالة كولوسى 

مدينة كولومى : 

تقع مدينة كولومى فى وادی نېر ليكس هدعدمة وهو أحد روافد 
بر الميناندر فى مقاطعة فر مجية بأسيا الصغرى وهی إحدى ثلاث دن فى هذه 
المنطقة » الاثنتان الأخحريتان هما لاوذكية وتبعد عنما حوالی 7١‏ كيلو مير 
وهيرابوليس وتبعد عنها حوالی ۲۲ كيلو مترآً. وتبعد كولوسى حوالى 1۷۰ 
كيلو متر إلى الشرق من مدينة أفسس . وتاريخ هذه المدينة ينقمم إلى فر تين : 
الأولى كانت قبل ظهور « الاسكندر الأ كبر وانتشار الثقافة الحلينية » وكانت 
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على الطريق العظم الذى يصل الشرق بالغرب وهو الطريق الذى سلكهإر حشستا 
إلى ساردس سنة ٤۸١‏ ق. م ثم كورش الصغير سنة ٠١١‏ ق. م . وق ذلك 
العصر يصفها هير ودتس بأنها « مدينة كيرى فى فريجية ٠‏ . وذلك لأمها كانت 
أم مدينة فى متقاطءة فر مجية فى وادى نبر ليكس . أما الفرة الثانية ففيها بدأت 
تفقد أميئه! وأحذت تتضاءل نسبة إلى التنافس الذى حدث بينها وبين جارتما 
لاودكية وهير ابوليس . ولعل اليب فى ضعفها عن المنافسة هو انتقالالطريق 
التجارى مہا ( کولوسی )١ : ٤‏ . . وكانت كولوسى تشر بصناعة 
المنسوجات وخاصة غزل الصوف ونسجه . . ولقد انمت مدينة كولومى فى 
القرن الثامن اليلادى واقتلعت أحجارها لتبنى سا مدينة صغيرة مجاورة الها 
« خوتی » وهى الى تدعى هوناز فى العصر الحدیث فى رکیا . 
المسيحية ف كولومي : 

من المؤكد ‏ كنا تقول الرسالة نفسها - إن الرسول بولس لم ؤسس 
الكنيسةفى هذه الما ينة ولم يكن قد زارها من قبل . وى هذا يقول « إذ “معنا 
إعانكم بالمسيح يسوع وعبتكم لجميع القديسين ١(‏ : 4 ) ويؤكد ذلك فى 
؟: ١‏ فإنى أريد أن تعلموا أى جهاد لى لأجلكم ولأجل الذين فى لاودكية 
وجميع الذين لم روا وجهى ئی الجسد ؛ وهذا يعى أنه لم يؤسس أيضا كنيسى 
لاودكية وهيرابوليس . ومع ذلك فهو يعتير مسئولا مسئولية غير مباشرة فى 
ظهور الجماعات المسيحية فى تلاك المنطقة » نعم إنه لم يستطع أن يذهب إلى 
انوب الغربى من مقاطعة فر يجية حيث تقع المان الثلاث ولكنه أرسل رجلا 
آخر غالبا من مدینة کولوسی (4 : ۲ امه أبيفر اس ر عا تقابل معه فى 


مدينة أفسس » ويتضح ذلك من العبارة « لأجلنا Huper hemoon f‏ أى 
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أنه كان يبشر فى هذه المدن بحسب ٠١‏ كان يسمع من الرسول وصار حلقة 
الوصل بينه وبين الكنائس الثلاث وكات مخيره بمحبتهم فى الروح ١(‏ لمعه 
وكانت الكنائس تتكون من الام غالبا ر کولوسی ۲۱:۱ و ۲۷ 11754 1) 
ولكن هذا لا ينى أن جز ءا مهما منها كان هن المو د الذين قباوا المسيح خاصة 


وأن الجاليات البودية كانت تنتشر فى تلاك المناطق . 


ظر وف الرسالة : 

يذ كر الرسول فى فليمون ۱۳ أن أبيفراس مأسور مه ؛ ولا نستطيع 
أن نعرف بالضبط ماذا كان نوع هذا الأسر : هل كان اختيارا بمعنى أنه 
ذهب إلى الرسول فى رومية ومكث ممه . أم كان مو ضوءآ فى الحبس لأجل 
سيحيته ۰ مع أن غالبية العلاء تميل إلى الرأى الأول . وعلى ذلك إنه ذهب 
إلى الرسول لكى يسأله النصيحة فى معضلة واجهته وكانت قاسية وصعبة » هذه 
المشكلة تتلخص ف أن بدعة ظهرت بين الكولوسيين بروج لها جماعة لها 
تأثير ها وثقافتها الواسعة ولميستطع هو أبيفراس - أن يصدها أو أن يجاوب 
علا . وى سفره إلى الرسول إلى رومية رك الكنيسة تحت رعاية أرخبس 
(كولوسى ٤‏ : ۱۷) . 


ولكن ما هو هذا الاحراف وما هى عناصره ؟ من الأهور الصعبة أن 
بحاول المرء دراسته دراسة عميقة » لآن الرسول لم يصفه فى رسالته إلا من 
خلال رده عليه وتفنيده له » لآنه كان يكتب إلى جماعة يعرفوته ولم يكن 
من داع لوصف هذا الضلال وصفاً مفصلا » وخذا فكل معرفتنا به تعتمد 


على هذه الفقرات الصغيرة الى بذ كر ها الرسول ردا على جماعة المتحر فين . 
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ولعل العلامة المميزة لهذا الانحراف وكل انحرافات القرن الأول الميلادى 
هرانا يسم لزج Syneretism‏ وهى عبارة عن ربط آللة 
وطقوس وعقائد وتفاسر متعلقة بشعوب مختلفة بعضها مح بعض ثم استخراج 
هذهب جديد منها . ولقد غر کشرون عاشوا ی ذلك العصر معتقداتهم 
الدينية بتببى بعضاً من عقائد وطقوس ديانات أخرى مجاورة لهم » أو واردة 
علهم » من أمكنة أخرى » وكان ذلك محدث خاصة فى أعقاب التغييرات 
الاجماعية والسياسية والإقافية والاقتتصادية . ولقد كانت المسيحية ى نظر 
البعض عبارة عن ديانة أخرى ظهرت ضمن الديانات الجديدة » وعلى ذلك 
فيمكن تطعيمها وإثراوئها بنظريات وعقائد وعبادات أخرى من الثقافة 
الهلينية والطقوس الهودية والعقائد الى سبقت الغنوسية وأدت إلها > وقد 
“جرى ذلك فى مدينة کولوسی وكنيسها . ويمكن أن نستخرج بعضاً من عناصر 
هذا الانحراف فى الأءور التالية : 
-١‏ شخصية المسيح : 

أرز عناصر هذه الضلالة كان ينصب على شخص المسيح نفسه ويبدو أن 
المعلمين الكذبة ذكروا عنه أنه لم يكن سوى واحد من القوات أو العناصر 
الإلحية » وأنه محدود فى قوته ولا بمكن أن يتغلب على كل قوات الشر 2 
ولذلك فقد التجأوا إلى الملائكة (؟ : ٠)1۸‏ ولر عا كان هذا الاتجاه مؤدياً إلى 
غنوسية القرن الثانى »وكان هذا هو سبب تنبير الرسول بشدة على مجد المسيح 
ورفعته فوق الجميع كاسترى (1: 9-16( 01-۹:۲۰ . 


7ل العناصر البودية فى * : 1١‏ 
يفسر الرسول الكتان على أنه ختان القلب لا الجسد . وق ۸:۲ 
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يذكر عبارة « تقليد الناس » وهى غالبا تعكس عادة سود ذلك العصر ى 
تعظيم شأن التقاليد واعتبار ها أكثر من كلمة الله ا وق ۲ : ۱١‏ جد 
إشارة واضحة عنالفر ائض والطقسيات .مل الأكل والشرب والعيد وافلا 
والسبت وكلها تعكس الأعياد الہودية . كل هذه الإشارات تدل على أن 
هناك عنصراً ضخماً فى هذا الاتر اف من الهودية . 
٣‏ عبادة الملالكة : 

وهذا العنصر الثالث قد يكون مأخوذاً من عناصر -هودية تطرفة إذ 
صار للملائكة مركز وشأن ضخم بعد أن أوجد التغكير الهودى » فى فترة 
ما بين العهدين » فجوة ضخمة بين الله والناس > فصار اللاك هو الوسيط 
الذى ساعد فى إعطاء الناموس نفسه ( غلاطية ۳ : 18 ٠‏ أعمال ۷ : ١٠و‏ ١٣م‏ 
ومع أن الهودى المتحفظ لا كن أن يعبد الملائكة ۽ إلا أن التطرف قد أدى 
ببعض الود إلى ذلاك الموقف . ومن الناحية الأخرى قد يكون هذا العنصر, 
عونا دن الديانات والتفكير الى »© فقد كان هناك عيادة لبعض العناصر 
الوق طبيعية بين الشعوب ايونانية ١‏ 

: العناصر الوونانية‎ - ٤ 

وكانت تظهر هذه العناصر اليونانية اللخالصة فى بعض الأمور الى تكشف 
عا المصطلحات الانية : 

. الفلسفة ويذ كر ها الرسول ف العبارة «أنظر وا ألا يكون أحد يسبيكم 
بالفلسفة وبغرور باطل ٩‏ ( ۲ : 8) وكلمة يسبى كلمة قوية معنى يغرمهم 
بطريقة ممادعة براقة وقوية ليأخذهم تحت سلطانه ورا كان هذا خطر 
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المعلمين الكذبة إذ جروا الناس بكلامهم م بتظاهرهم بأنهم يعطو مم مسيحية 
غنية أكثر ثراءافى الفكر وغناء فى العبادة عن المسيحية العادية.ويذكر الرسول 
بعضاً من اصتطلاحات هذه الفلسفة «ثل الملء ١(‏ : 14) معرفة (7 : #) 
قهر الجسد( ۲ : ۲۳ وهذا يدل على أن المنبع الذى بدأت منه الغنوسية بدا 
يظهر ويتضح . 

أركان العام ( ۲ : ۲١‏ م والكلمة اليونانية الى تترجم أركان العالم 
قد يكو لا واحد من معان أربعة : الأول الحر وف الهجائية الأولى (عير انين 
١‏ : هع (بداءء وق هذا الموقف قد تعى المعرفة الأولية . وقد يكون 
المعنى الثانى وهو العناصر الأولى الى يتركب منها الى“ أو العالم كالماء والطواء 
والثراب والئار » وقد يعنى النجوم والكواكب وتحكمها فى مصائر الناس 
وقد تعنى أخيرا الأرواح الى تتحكم فى هذا العام وقد اتذق العلاء على تفضيل 
المعى الثانى والرابع ولكهم لم يتفقوا على ما هو المعنى المقصود هنا . ولعل 
دراسة المعى الذى عير عنه الاصطلاح فی کولوسی ۲ :۸و ٠۲٣‏ 
غلاطية ؛ : ۳١‏ ) يرجح كفة العنى الثانى أى أنها تعنى العناصر الأولية الى 
يتكون منها هذا العام أنظر ؟ بطرس ۲ : ٠١‏ عناص . 

هذه هى ملامح الاحراف الذى ظهر فى كنيسة كولوسى وقد اعتقد 
يعض العلاء أن هذا الاتحراف قد ظهر فى جماعة الايسنيين الذين كانوا 
يتمسكون بشدة بتقاليد الآباء مع نوع من ااتصوف الشديد وإلى جانب ذلك 
سكو مخليط م نالأفكار الغريبة.لكن هذا الرأى لم تؤيده الا كتشافات الحديثة 
الى أكدت أن هذه الجماعة لم تعبد الطبيعة ولا الشمس كا ظن يوسيفوس 
من قبل ولم تظهر أية شواهد تدل على ألم كانوا يعبدون الملائكة ومع ذلك 
فيمكن القول بأن هذا الاتحراف هو أقرب إلى احر اف إيسينى منه إلى انخراف 
غنومى فى القرن الثانى الميلادى . 
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كيف واجه الرسول هذا الالعراف : 
يبدو أن أبيفراس ‏ أكا سوق القول - عجز عن مقاومة هذا التيار 
الشديد فلجأ إلى معلمه فى رومية لك يساعده وينقذ الكنيسة من هذا الخطر 
٠ ١۲: ٠٠۷: ۱ (‏ وعليه فقد كتب الرسول هذه الرسالة ليواجه 
مشكلتين حادتين فی الكنيسة : المشكلة العقائدية ثم المشكلة الساوكية وهذا 
يقودنا إلى حليل الرسالة لنعرف فكر الرسول من خلاها . 
مقدمة الرسالة : 
بعد أن يذكر الرسول عنوان الرسالة يتقدم لكتابة المقدمة ويضمنها 
أمرين : وصف الاختبار المبيحى الذى عع به اهل كو لوسى ويتلخص 
هداق الإعان والحبة والرجاء ٠‏ وم يكن الرسول هو أول من وصف هذه 
الاختبارات ولكنه كان أول من ربطها بعضها يبعض كتغيير كامل عن 
الاختبار المسيحى ١(‏ کورنٹوس 1١7‏ : 1ع وهو هنا يذكرها بنوع ٥ن‏ 
التفصيل : إعان بالمسبح يسوع » ومحبة لجميع القديسين ورجاء مع أنهم 
مختيرونه الآ ولكنه فى السماء . إنه ليس مينياً على أمور أرضية ولكنه مى 
على أمور سماوية . والرسول لا يفاضل بينها هنا "انا فعل ق ١‏ كور توس 
۱۳ : ۳ فجعل المحبة أعظمها لأنها أكبر من كل المواهب وأبّى . 
أما الأمر الثانى فى المقدمة فهو صلاة لكى عتلئرا من معرفة مشيئته فى كل 
حکة وفهم روحى › وكأنه يوبخ أهل كواوسى لأنهم لم مبتموا كثيرا بالثر 
فى معرفة مشيئة الله » هذه المعرفة المتزايدة هى الأساس فى نمو الاختبار 
المسيحى كاختبار حى بظهر فى السلوك كا حمق للرب ويثمر ون فيه . لاحظ 
هنا الفرق بين معرفة مشيئة الله ومعر قة ألرب نفسه (1 : 87 )١١‏ . 
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جد المسيحية ى مقابل التعالم الفامدة : 

ولكن على أى شى يى الرسول مجد المسيحية والإعان المسيحى وعظمد 
اللامتناهى فى وجه هذا الضلال ؟ لقد ظن هؤلاء المضلون أنبهم يئر ون المسيحية 
ويعطونها مظهر آأسمى وأضخ ما أضافوه إلما » فهل هذا ديح ؟ 

بعد أن يعير الرسول من المقدمة إلى هذا الغرض فى قوله ‏ شاكرين الله 
الآب الذى أهلنا لشركة ميراث القديسين ف النور الذى أنقذنا من سلطانء 
الظلمة ونقلنا إلى ملکوت اين محبته » ١(‏ : ۱۲ و 18 ) فيجعل المسيحى, 
فى النور . وعندئذ يضع الأسباب الثلاثة الى مجعل المسبيحية مجيدة وعظيمة : 
الأول : المح نفسه ١١ : ١(‏ ۲۲ ) الثاتى : الرسول نفسه وهو 
يكشف لم عن المسيح الأعظم ( ١‏ : ۲-۲ : ۷ ثم اختبارهم فى المح 
٠١ ۸ : ۲(‏ ) ويلاحظ أن هذه الأسباب الثلاثة ليست منفصلة ولكنبا 
تدور كلها حول شخص المسيح . 
جد المسيح :(16:1-؟73) : 

ويظهر هذا لمحد فى ناحيتين متكاملتين : الناحية الأولى هى مجده كخالق 
۱٩ (‏ ۱۷) ويوازى ها مجده كفادى ( ۱۸ ۲۲) . أما مجحده کخالق 
فيذ كر عنه الرسول أنه صورة الله غير المنظور . وقد فسر لايتفوت. 
1ih‏ كلمة صورة ععنيين أنه نمثل لله ثم أنه إعلان الله وإذا كان 
كذلك فهو بالطبع من طبيعة الله . أما صلته باللحليقة فهو : 

١‏ واسطة خلقها جميعاً » ليس فقط الأرض والإنسان بل جميعر 
الكائنات وکل الكون ما ری ومالا وى . 

٠١‏ مالكها فالكل له وبه قد تلق وهو المعتتى ہا فهو قبل كل شوخ' و فيه 
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:يقوم الكل . ونلاحظ هنا أءرين ى غاية الأهمية الأول أن الرسول يتكلم ف 
هذه الرسالة عن المسيح «الكونى» انعط منسوم0 فجده لا يقتصر 
فقط على الكائتات ولكن على كل الحليقة مثله فى ذلك مثل ما قاله البشير 
يوحنا فى مقدمة إنجيله ( يوحنا )٠١ ١ : ١‏ الأمر الثانى هو معنى كلمة 
« بكر » (ع )٠١‏ فهى تعتى الرياسة والسبق : إنها ترتبط بالوقت واكن 
البكر لا بجعله سبقه فى الوقت فقط بكرا ولكن الرئاسة والحد » فقد أصبح 
يعقوب يكرا وهو بعد عيسو زمنياً ؛ وأصبح إسرائيل بكر وهو أصغر جميع 
الشعوب ( هوشع ) . 

ويظهر مجد المسيح أيضاً كفادى أى ارتباطا ثبته بالكئيسة ؛ إذ هو رأسها 
ويلاحظ أن الكئيسة ليست كجسد ولكها الجسد + وقد صار المسيح كذلك 
لأنه انتصر على الموت وقام من الآءوات بكرا وهو الذى عمل الصلح بدم 
صليبه م 

ويلاحظ هنانى ( ع 15) «لأنه فيه سر أن بحل كل الملء » وق ۲ : ٩‏ 
« فإنه فيه حل كل ملء اللاهوت جسديآة إن كلمة الملء نفسرها فى ضوء 
تعلم هؤلاء المعلمين الكذبة . فعندهم أن الله لا يستطيع أن يصل إلى الكاثنات 
لأنه أرفع من أن يتصل بأى شى* مخلوق أو مادى » ولكنه يفعل ذلك عن 
طريق سلسلة متدرجة من الكائنات الروحية تنزل إلى أن تصل إلى الأرض . 
هذه كلها مع الله نفسه تكون ما يسمونه الملء : ملء الألوهية . ولكن 
الرسول هنا يقو ل إن المسيح وحده هوالذى حل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً . 
غلء الله مجده وكالاته فيه وحده لا شريك له . ولا مكن أن يكوك فردا 
من جماعة أو حلقة فى سلسلة إنه وحدة . 
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؟- وينتقل الرسول إلى الأءر الثانى فهو يتكلم عن نفسه كقدم للاتجيل. 
وحامل للرسالة إلى الأثم ( ١‏ : ۲-۳ : ۷) ويستخدم الرسول هنا ثلاث 
كلات هامة وهی کلمة :تذبيره ١(‏ : 8؟) وكلمة سر (۱ : 75) وكلمة 
ام أو شدائدو(١:‏ 24 . وكلمة تدبير هنا تعى عملا م وكو لا إلى شخص 
ليقوم به - وهی بذاك تختلف عن معناها فى أفسس © کا سبق القول . 
كأنه يقول إنه هو الذى وكل إليه الله أن يبشرهم وأن يقدم لم هذا الإنجيل . 


أما الكلمة الثائية فهى كلمة سر وتتكرر هرتين فى هذا الجزء ومعناها” 
قصد وتدبر إلى كشفه الله لقديسيه » ويتصب اسر هنا على شركة الأم ف 
لمسيح الذى يسكن فيهم ويكوت معهم أساساً للرجاء الكامل . 

أما التعبير عن الأم والتعب والشدائد فالرسول يعلن على أنها ليست عب" 
ولا هى آلام عادية ولكنها جزء من تدبير الله بواسطتها ينتشر الإجيل ويقبل 
الجميع إلى الله ( فيلى ١‏ : ۱۳ و )١4‏ وهى ذا ای مكولة لالام المسيح 
نفسه ١(‏ : 14) .إن آلام المح ليست ناقصة وإلا لما صارت سب 
وأساساً لفدائنا ولكنها الأساس الكامل الذى عليه » وق اتجاهه يبنى كل 
لبناء إن آلام الرسول امتداداً لآلام المسيح ويناء علما يتألم لامتداد الإنجيل. 
هذا هو جد المسيحية الثانى ؛ إن الذين يقدمون الإنجيل لا يعملون ذلك من 
كيرياء ومحاولة سبى الناس بالكلام الماق ولكن بالتضحية والألم وباكتشاف. 
سر الله وإعلانه . 


" . أما الحد الثالث فهو الاختبار المسيحى نفسه (؟ : ۸- )٠١‏ وهذا 
الاختبار یی أبقاغل المسيح الذى جد كل كالات الله . ویعر عن 
الاختبار المسيحى بكلمتين «الحتان».وهو الحتان الروحى الغير مصنوع بيده 
خحتان القلب الذى انتظره العهد القدم ( حزقيال) . 
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ثم المعمودية حيث يتصل المؤمن ويتحد بالمسيح فى م وته وقیام مه فالاختبار 
المبيحى ليس شيئاً عقلياً أو تفكي رآ نظريآ لا صلة له بالحياة ولكنه اختبار حياة 
يظهر ره فى السلوك والحياة المسيحية الحقيقية . هذا كله هينى على ختان 
المسيح وهذه كلمة قد تعنى ثلاثة أهور :إها ختانه الهود ى كطفل وهذا 
مستبعد وإما حتانه الروحى بالصليب وإها ختانه الذى هو مصدره أى يساعدنا 
على حلع جسم الخطايا ور ما كان هذا المعنى الثالث هو المقصود بذلاك . 

إن المسيح لكى يقوم بذاك انتصر على كل قوات الشر على الرياسات 
والسلاطين فهو أقوى من الجميع وأعظ مهم وصانع احلاص العظم . 
نقيجة ذلك : 

إن الذين المسيح أحرار لا يستطيع أن حكم علهم فى طقوس أو تقاليد. 
ولا أن مخضعوا لأحد غير سيدهم . لقد ماتوا مع سيدهم عن العام وقاءوا 
معه . فهم حيو معه وحياتهم «ستترة فى المسيح يسوع فى السماوات (19:1س 


(ir 


السلوك المسيحى : 
بعد ذلك يذ كرهم الرسول بالساوك المسيحى الذى يحب أن يكونوا فيه 
وهو یذ کر ذلك فى " : ١‏ ۱۷ وهذا الجرء ينقسم إلى قسمين : الأول 
سای أو نبى إذ يطلب منہم ألا يسلكوا كا سلکوا قبلا فى نجاسة التفس 
والجسد مع (ه  )١١‏ والسبب ى ذلك و . . إذ شلعم الإنسان العتيق مع 
أعماله ولسم الجديد الذى يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه »9و )٠١‏ 
هذا الإنسان العتيق ثم الجديد لا عسان الطبيعة البشرية فى الإنسان ولكنهما 
يعنيان موقفين مختلفين : كانوا قبلا بين أبناء المعصية وسلكوا فى كل هذه 
A1‏ 

( م ۴١‏ المدخل الى العهد الجديد )- 
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“الحطايا ( ع ١‏ ) ى ذلك الوقت كانوا ى الإنسان العتيق . . كانوا يلبسون 


آدم . . فى آدم . . فى اللليقة القدعة . . أما الآن فهم فى الممبييح خلعوا آدم 
بكل أعماله ولبسوا المبيح فصاروا إنساناً جديداً . إنه لا يتكلم عن فرد بل 
عن وحدة الخليقة الجديدة فى المسيح يسوع (أفسس ؟ : )٠١‏ . 


ثم هناك الوجهة الإبجابية فى السلوك المسيحى ( 15 - 117) وهى مبنية 


-على حيائهم كختارى الله الديسين امحبوبين . 


بعد ذلك يطلب الرسول من الأسرة أن تاساك : النساء والرجال » 


'الأولاد والاباء العبيد والسادة . هل كان الرسول يتير هنا على موقف 
:حاص أوجده هؤلاء المعلمون الكذبة إذ أوجدوا انقسامات حادة فى الكليسة 
.بن كل هؤلاء ؟.أم أنه يذكر ذلك كنصائح عامة ؟ أعتقد أن الأمر الأول 
“أقرب إلى الموقف من أجل البلبلة الى سببتها هذه الضلالة . 


ثم عم الرسول الرسالة بأن برسل نحياته وسلامه إلهم ويصحب معه فى 


«للسلام مجموعة من الأحباء . 


رسالة افسس 


تعتير رسالة أفسس واحدة من أهم رسائل العهد الجديد > وق دراستها 


«سنجد أنها فى القمة من حيث تفكر ها ولاهوتما واتجاهها ؛ ومع ذلك فقد 


أثارت هذه الرسالة جدلا واسعاً فى نقطتين » هامتين هما : هل فعلا كتبها 


'الرسول بولس ؟ وهل فعلا كتا إلى كنيسة أفسس ؟ حول هذين السؤالين 
كتبت كتب عديدة وقيلت آراء كثيرة . . ولكن قبل أن نتعرض لشئ من 
هذا التفكير هنا نذكر شيئاً عن هذه المدينة أفسس وعن الكنيسة الى فما . 
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أفسس : 

تعدر مدينة أفسس مدينة ذات أهمية عظمى فى آسيا الصغرى تقع على 
ار الشرق لبحر إيجة تقريباً » فى مواجهة أثينا . وهى مقاطعة يونانية جذبت 
إلما كثيرين من جنسيات متعددة . لأنها تقع على طريق رئيسى ربط بين 
الشرق والغرب . وكان فما جالية مبودية كبيرة وقوية (أعمال 18 : 15 » 
(T49:‏ . وكانت هذه المدينة تشتهر يأمرين : 


الأمر الأول : أنباءركز عيادة أرطاميس الى يقول أتباعها إن صو رل 
نزلت من السماء » وقد بى لا فما معبد كان يعتير من عجائب الدنيا السبع + 

أما الأمر الثانى فكان مسرحها الضحم الذى كان يتسع مسين ألف. 
متفرج > وكانت تقام به لوان من الأنشطة الرياضية أهمها مصارعة الوحوش 
ولهذا فقد كانت المدينة مركزاً للحضارة القدعة وملتى حضارتى الشرقر. 
والغرب . ١‏ 
الرسول بولس وأفسس : 

كان الرسول بولس هو الذى أسس هذه الكنيسة الضخمة + ويبدو أنه 
مكث فى أفسس أطول مدة تبشيرية مكنا فى مدينة أحرى . زارها لأول مزة 
مع أكيلا و ریسکلا > ومكث فبا مدة قصيرة وذلك فى أواخر رحلته 
التبشيرية الثانية وهو ی طريقه إلى أورشلم ( أعال 16 (IW:‏ . 
ولا بدأن هذين الزوجين ‏ أكيلا و ريسكلا قد عملا على تقدم الإنجيل بعد 
أن تركهما الرسول CA‏ وقد كان لها الفضل فى شرح رسالة الإتجيلن 
لعامل من عمال المسيح العظام وهو أبلوس » إذ كان يعرف معموذية يوحنا 
فقط ر أعال 14 :0-174 ل 
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وجاء الرسول بولس إلى أفسس فى رحلته التبشيرية الثالثة » وقابله هناك 


“جماعة من تلاميق يوحنا » فكلمهم عن المسيح وقبلوه وحل عليهم الروج 


القدس ( أعمال 19 : ١‏ ۷) . ثم دحل مجمع الهود ومكث نحاجهم لمدة 
٣‏ شهور » ولكلهم تقسوا ولم يعودوا يسمحون له باستخدام مجمعهم » 
فاستأجر مدرسة إنسان اسمه تبرانس (أعمال 19 : ۸و 4) . واستمر يعظ 
فها مدة سنتين : ولأن أفسس كانت مركزآ للقادمين والذاهبين فقد مع 
كلمة الله منه ومن الذين تجددوا على يديه من البلاد الأخرى » كل الساكنين 
فى آسيا الصغرى . ونجحت كلمة الله حى أن السحرة الذين آمنوا حرقوا 
كل کتہم ای كانت تساوى خسن ألفآ من الفضة ( أعمال 1:۹( 
ولكن ا رأى الصياغ أن تجار مم الى تتمركز حول عيادة أرطاميس كادت 
تملس قاموا عظاهرة شديدة تحت زعامة شخص مم اسه دعر يوس أ» 


وکادوا يفتكون بالرسول ثم حملوه إلى الحاكم الذى طلب منهم أن يسيروا 


بحسب الطرق القانونية ( أعمال ۱۹ : ٤١ 1١‏ ) . وعندئذ » لما وجد 
الرسول أن إقامته أصبحت مستحيلة هناك ء لرك المدينة بعد أن تكونت 
هناك كنيسة قوية أضحت مركزاً عظيما للتبشير بل لعل إنجيل يوحنا وسفر 
الرؤيا کتبا فما . 

لنستعرض الآن آم مشكلتين تواجهان الدارس لمذه الرسالة : 


: من هو كاتب الرسالة‎ - ٠ 


القراءة السريعة هذه الرسالة تعطى الجواب على هذا السؤال بأن الرسول 
بولس هو كاتما . فالرسالة نفسها تشہد بذلك (أفسس ۴ : ١: ٤٠١‏ » 
5 ١5و‏ ۲۱) . وهی تى“ بعبارات واصطلاحات الرسول نفسه » وفوق 
الكل فإن شهادة الآباء والكنيسة كلها تؤيد هذا الأمر . ولكن منذ ۱۸۲۹ بدأ 
العالم دى ويت يتشكك فى ذلك الأمر » وبدأ جناح قوى من الدارسين فى 
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السنوات التالية يتبعه فى ذلك » ويمكن تلخيص الآدلة الى يبنون علا رأم 
فى الأمور التالية : 
(أ) اللغة والأساوب : 

هناك اختلاف واضح بين الألفاظ الى تظهر فى هذه الرسالة وبين 
ما يستخدمه الرسول فى الرسائل الأخرى » وبالعكس يظهر تقارب عجيب 
بها وبين كتابات لوقا البشير ورسالة بطرس الأولى والعبر انين وأكليمندس 
وکل هذه .- کا يقولون كتبت فى عصر متأخر عن عصر الرسول بولس » 
مما يدل على أنها كتبت فى زمن كتابة هذه الكتب » أما عن الأسلوب فيقولون 
إنه مختلف عن أسلوب الرسول ‏ فالرسالة مملوءة بالخشو الزائد يجمل كثرة 
مثل و حسب مسرة مشيثته ( )۱١ : ١‏ »© «حسب شدة قوتهع ..)١5:1١(‏ 
الخ . بها جد الرسول فى كتاباته مختار الكلمة لتؤدى المعنى الذى يقصده » 
ويوجد كذلك أشياء أحرى كا مل الطويلة التى تتخللها الجمل الاعتراضمية 
ثم الأسماء المتعددة الى رتبط بالإضافة أو حروف الجر (7: 14و16 »> 
٤‏ : 17) وغير ذلك ما لا يتفق مع أسلوب الرسول . 

(ب) الصلة الحاصة بين هذه الرسالة ورسالة کولوسی س كا سبق 
الذكر - من تشابه واحتلاف أحذها معتنقو هذه النظرية على أنه دليل على 
عدم حعة نسبة هذه الرسالة إلى الرسول بولس . 

(ح) اختلاف لاهوت هذه الرسالة عن لاهوت الرسول كا يظهر 
فى رسائله العظمى مثل روءية وغلاطية وكورناوس وتظهر هذه الاختلافات 
فى الأهور التالية : 
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: شخصية المسيح‎ ١ 

هناك أعمال يفسها الرسول بولس إل الله ينا تنسب فى هذه الرسالة إلى 
المح مثل : اختيار الرسول والأنبياء (أفسس ؛ : ١١‏ مع ١‏ كورنئوس 
۲ :18) ثم المصالحة (؟ کورنژوس 18:8 و 2419 كولومى ۱ : ۲۰ 
مع أفسس ۲ : )(١‏ . 


هناك شى“ آآأحر وهو أن رسالة أفسس لا تظهر موت المسيح ولا تعطى 
له الأهمية العظمى الى تعطى له فى رسائل الرسول بولس »© فثلا ى أفسس 
)٠١ : ۲-۱ ۱‏ حيث يذكر عمل الله الفدائى لا يذكر موت المسيح 
مطلقاً بها تذ كر القيامة مرتين . هذا بالمقابلة عا يذكر ه الرسول فى رومية 
#011 42 :5ب 1لء١‏ كورنقوس 11 18و18 . إلخ). 
شئ ثالث وهى أن أفسس تذكر « نزول المسيح إلى أقسام الأرض السفلى » 
(4 : 4) وهذا لا يعكس تفكير الرسول بولس بل بالأحرى تفكير رسالة 
بطرس الأولى ( ١‏ بطرس " : 18 . )7١‏ والألفاظ اللاهوتية «فى المسيح »ه 
أو وف المسيح يسوع ۳(۲ : )١١‏ أو :ف يسوع )١١ : ٤(٠‏ أو«فى 
الرب يسرع )٠١ : ١١:‏ لا يمكن فى هذه الرسالة أن تعطى نفس النمق 
الذى ها فى كتابات الرسول بولس ٠‏ . 

أما ئ المسيح الثانى فلا ذكر له فى هذه الرسالة » بعكس رسائل الرسول 
بولس مما يدل على أنه کا يقولون -. كتبت فى عصر متأخر عن عصره » 
؟- الكنيسة : 

الكنيسة عند الرسول تعبر عن اجمّاع على أو مجموعة من الكنائس أما فى 
أفسس فالكنيسة هى الكنيسة الجامعة :١(‏ ۲ +" : ١3و١1‏ 6 ه: 
(ag ye~‏ . 
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رسالة أفسس تصف الرسل والأنياء بأنهم قديسون (۲ : )٠‏ وهذا 
يذكره الرسول فى مكان آخر » وتصفهم على أنهم أسس الكنيسة (۲ : 0 
تما يتناقض مع قول الرسول ى ١‏ کورنشوس ۲ : ١١‏ على أن المسيح هو 
الأساس . 


هذا يعكس تفكيراً متأخراً عن زمن الرسول بولس . فالكنيسة قد 
أصبحت جامعة عالية » فما الأثم والبود قد اتحدوا معآ » بل قد تغلب فا 
العنصر الأممى » مما يدل على أنها كتبت بعد ۷۰ م بعد أن مات الرسول بولس . 


هذه هى الأسس الى يى علها منكرو نسبة الرسالة إلى الرسول ولس 
رأمهم . ولكن هذه الأسس لا عكن أن تقبل للأسباب الآتية : 

١‏ الشبادة الخارجية على نسبها للرسول قوية جداً » فاسمه ظهر فى 
العنوان فى عصر مبكر جداً > وکل شبادات الآباء تؤيد ذلك » ووجدت فی 
قائمة مارسيون الخرطوق نحت امم لاودكية .. 160 م ثم فى قائمة الموراتورى 
٠‏ م ء ثم فى الترجمات اللاتينية والسريانية 2 

؟ ‏ بناء الرسالة نفسها يؤيد نسبتها إليه » ففها يظهر طريقته فى الكتابة 
لقدمة ء الشكر » الشروح اللاهوتية والحث الأخلاق والسلام اللفتاى 
والركة . . ومع أن هذه كانت طريقة العصر العامة فى الكتابة » لكن من 
يقارن هذه الرسالة رسال أخرى نسبت إلى الرسول كرسالة كورئئوس 
الثالثة جد الفرق واضحا بين الاثنين : 

م أما اللغة والاصطلاحات والأسلوب الأدنى فالرسالة أقرب إلى 
كتابات الرسول منها إلى أى كتابات أخرى ف العهد الجديد ؛ قفي التقابل 
الذى يشهر به الرسول (5 : ١٠و‏ ١؟)‏ و سفير وسلاسل ؛ وفيا الاقتباس 
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الحر ‏ الذى من الذاكرة ‏ من العهد القدم (5 : 8 21١‏ روعية 
٩ : ٠‏ - ۸) واقتباس لغة العهد القدم ١(‏ : ۲۲ ء ۲ : ۳١و ٤٤١۷‏ : 
ل ل ل ل د ار 7 

4 أما المشكلة اللاهوتية والاعتقاد بأن فما ما مخالف لاهوت الرسول 
بولس فإن القارئ المتعمق برى ْلاف ذلك . نعم هناك عقائد درسم! الرسول 
بعمق مثل عقيدة الكنيسة الجامعة » وهى عقيدة نظهر فى رسالة كولومى 
أيضاً ( كولومى ١‏ : 18) فهو فى سعنه نی رومية برى أنه قد نم تبشيره فى 
الشرق كله من الإريكون إلى أورشلم ( رومية ٠١‏ : 19 ) وهو ينظر إلى 
هذا كله نظرة كلية وليست مفككة ؛ إلا كلها كئيسة المسيح وجسده حنى 
وإن كانت :تكون من مجموعات من الكنائس . فالنظرة الجامعة إلى الكئيسة 
هى نظرة الذى رأى الروح الواحد يعمل فى كنيسة واحدة . وإلى جانب 
ذلك فكل عقيدته واضحة فى هذه الرسالة كما فى الرسائل الأخرى : عقيدته 
فى إفه (۱ : ۱۷ و )17-1١9‏ . والارتباط السرى بالمسيح ١(‏ : "او ١٠و‏ 
١‏ وفكرة المصالحة على الصليب (؟ : ١‏ 8؟) . ثم عمل ورسالة 
الروح القدس 218:5 8# :م42 :ل f. Misc gf‏ 


عقيدته فى قصد الله والاختيار ٥ : 1١(‏ ٤ا)‏ . 


كل هذه البراهين مع ما تعلنه الرسالة نفسها عن نسبتها إلى الرسول. 
ووصف الرسول نفسه بأنه أسر الرب ( ١ : ٤٤١١:۳‏ ) وأنه اختير 
بواسطة الرب ( ۳ : ٤‏ ) ودعوته للقراء أن لا نحرنوا كثيرآً لشدائده (" : 
۳ + وأنه يصلى من أجلهم (" : ٠١‏ ۱۷) » وغير ذلك تؤيد تأبيدة 
تاماً أن كاتمها هو الرسول بولس نفسه . 
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.أن كتبت هله الرسالة : 

هذا السؤال أيضاً بجاوب لأول وهلة فعنوان الرسالة « إلى أفسس » 
والمقدمة « . : إلى القديسين الذين فى أفسس . . » بجيبات عليه . ولكن الأمر 
ليس هذه السهولة . فنذ بدأ المصلح المروتستانى با يتشكلك نی ذلك بدا 
كدر من العلاء يدللون على أن الرسالة لم تكتب لكنيسة أفسس . وهذه هى 
الشواهد على ذلك : 


١‏ - العنوان لم يظهر على الرسالة إلا نى ماية القرن الثانى : والمقدمة 
لم تظهر فيه كلمة أفسس إلا فى القرن الرابع . وفوق ذلك فالعنوان لا يوجد 
فى أعظم المخطوطات وهى الماتيكانية ( مضافاً فى الهامش) والسينائية والر دية ٤١‏ 
وبعض الخطوطات الأقل شأنا . وشهادة الآباء غير واضحة وغير متفقة في 
ذلك . وبنفس الى ينطبق على المقدمة فهى لا تظهر ف الخطوطات القدعة 
نفسما السينائية و؟ والفاتيكائية 8 وغيرهاء ولم تظهر كلمة وى أفسس» 
إلا فى منتضف القرن الرابع فى كتاب تفسير ألفه أحد العلاء أما فيا عدا ذلك 
فقد كانت تقرأ فيا سبق « . . . إلى القديسين والمؤعنين فى المسيح يسوع ١‏ . 

ويستند هؤلاء العباء فى رأسهم على الشمادة الداخلية للرسالة » فهى تخلو 
من أية شواهد تبين أنه كانت هناك صلات شخصية بين الكاتب والمكتوب 
إلهم ‏ وهذا أمر غريب على الرسول بولس الذى قضى فى أفسس ما يقرب 
من ثلاث سنوات يبشر فا . بل على العكس من ذلك فإن الكاتب يظهر أنه 
لا يعرف المكتوب إلهم معرفة شخصية » فهو قد مع علهم فقط )1٠6 : ١(‏ 
وهو يتساءل عما إذا كانوا قد عر فوا بتار الله المعلن له ( " : ؟) وهو 
يتساءل عما تعلموه عن السيح وعر فوه عن مله لهم وفيهم لع .أن 
المكتوب إلهم فيصفهم الكاتب على أنهم آم (۲: ۱۱د )-١۱:۳۰۲۲‏ 
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والوصايا الى يکتم لم والتحذيرات الى يوجهها إلهم كلها تنطبق على الأثم 
فقط (؛ : 5١19‏ ء ۵ : 8 14) . وهذالا يتفق کشر مع ما نقرآی 
سفر الأحمال عن كنيسة أفسس من أنها تحتوى على عنصر ہو دی قوی ( أعمال 
(NEY:‏ 

وإلى جانب ذلك لا توجد تحيات من رفقاء الرسول إلى المكتوب إلهم » 
مع أن تيموثاوس وارستر يخس كانا معروفين جيداً لكنيسة أفسس ( أعمال 
١2757589‏ كورلثوس .)١9 : ٤‏ 

وعلى هذا فهم يؤكدون أن الرسالة لم تكتب أصلا إلى كنيسة أفسس . 
وهذه شهادة لا يسنان ما وخاصة الشهادة الداخلية » فإذا كان الأمر كذلك 
فلمن كتبث هذه الرسالة ؟ 
لمن كتبث الرسالة والغرض منها : 

هناك نظريات كثيرة ولكن يمكن جمعها كلها نحت رأيين : رأى من 
ينكر نسبتها إلى الرسول بولس ثم رأى من يعتقد أن الرسول بولس نفسه هو 
الذى كتنبا . 

أما أراء الفريق الأول فتتلخص فق النظريات التالية : 

١‏ بعد موت الرسول بولس نسيه الناس ولكن عندما انتشر كتاب 
سفر الأعال بدأ ذكره برجع إلى الأذهان و هذا شجع أحد تلاميذ الرسول 
على جمع رسائله بعضها مع بعض ثم كتب ها مقدهة طويلة هذه المقدمة هى 
نفسها الرسالة إلى أفسس . هذه النظرية نادى ہا جود سبيد 8مءجهةهه6© 

۲ إا رسالة كتبت فى القرن الثانى لتحارب الغنوسية وتحذر الناس 
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ما . ومع أن لاهوت الرسالة يشابه لاهوت الرسول بولس إلا أنها أكثر 
تعقيداً وتطورآًيقول ببذه النظرية 1س× كيميل . 

“8 هناك نظرية ثالثة وهى أن كاتما كان من تلاميذ الرسول كتما 
كقالة لاهوتية لينشر فما لاهوت الرسول وذلك بعد موته . وهذه نظرية 
W. Beare‏ و. بر . 

ولكن هذه النظريات ضعيفة وتقف نى وجهها عقبات كثيرة أضها 
عقبة « تيخيكس» . فالرسول يذكر القصة فى رسالة كولوسى ٤‏ : ۷ و ۸ 
وتظهر هذه القصة ى أفسس ۲ : ۲۱ و ۲۲ فلإذا يقتبسها كاتب أفسس 
هكذا من رسالة کولوسی وهى لا داعى لما . ولكن لو قلنا إن الرسول كتب 
الاثنين وأرسلها كلها فى وقت واحد مع شخص واحد لكان هذا المنطق 
معتدلا وصحيحاً . 

أما الذين يتمسكون بنسبتها إلى الرسول فإنهم يذكرون مجموعة من 
النظريات أيضا أهمها : 

١‏ إنبا رسالة إلى اللاودكيين» فارسيون يذكر أنها كتبت إلى لاودكية 
ثم أن هارنيك يعتقد أنها كتبت إلبها بناء على ما جاء فى كولومى 4 :”اوقد 
وضع بدلا من لاودكية اسم أفسس نظرآ لأن اسم لاوذكية قد صار ردي 
رركم : 4) . ولكن الصعوبة فى هذه النظرية هى أنه لا توجد أية مخطرطة 
أو ترجمة قدعة أو حديثة كتبت فما لاودكية بدلا من أفسس . 


؟ ‏ هناك نظرية أخرى مفادها أن الرسول كتها رسالة عامة وليست 
لكنيسة محددة لك بضع فہا كل اختباره عندما عرف أن نبايته قد قربت 
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ف السجن . ولكن هذه الرسالة لا تظهر با فہا من بعض الأمور الشخصية 
أنها كتبت إلى الكنيسة عامة . 

۳ -. النظرية الأخيرة أ:ها عبارة عن منشور أرسله إلى مجموعة من الكنائس 
فى نفس الوقت الذى أرسل فيه رسالتى كولوسى وفليمون . وقد ترك الرسول 
فراغا لملء اسم الكنيسة الى تأخذ نسخة من هذه الرسالة . هذا الرأى يفسر 
تقارب رسالى أفسس وكولومى ثم يفسر قصة تيخيكس فهو الشخص الذى 
أرسل بيده هذه الرسائل . 

إن هذه النظرية أقرب إلى الصحة من النظريات الأخرى ولا تشر كير 
من المشا كل الى تشرها النظريات الختلفة . 

إذن فرسالة أفسس كتما الرسول كمنشور عام لحموعة من الكنائس 
ف لغة عامة وأرسلت بيد تيخيكس عندما أخذ معه رسای فليمون وكولومى . 
محتويات الرسالة : 

النحيات  1١:1١‏ و5 


(أ) سر الإنجيل_إرادة الأب 1 : ١4#‏ 


مقدمة ۳ 
الاختار ع 
التبى هوه 
الفداء ۷و 1۸ 
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الام 1i g1۳‏ 
(بم قوة الإنجيل عمل الابن ٠١ : ١‏ س إ۲ : ٠١‏ 
عمل قوة الله ی المسيح ٣٣۳ ٠١ : ١‏ 
عمل قوة الله فى المسيحى ۲ : ١‏ س ٠١‏ 
الحالة التعيسة السابقة ۲ : ١‏ س "ا 
عمل الله لأجلناف المسيح ٤‏ و ” 
تعمة الله وعملها ۷ ٠١‏ 
(جع هدف الإنجيل. الحیاة ی الروح ؟ : 1١‏ ۳ :ا 
المصالحة معافى بيت الله ۲ : ١١‏ د إلا 
الحالة السابقة بعيداً عن المسيح ١١‏ و ١١‏ 
المركز الجديد فى المسيح ٣٢۲ ١1"‏ 
إعلان حكة الله م : ١د ۷١‏ 


لبولس السفير ١‏ - "1 ويتضمن : 


مر المسيح ١‏ = ۷ م 
وظيفة الرسول بالنسبة لهذا السر ۸ س “11 
للكنيسة 14 ب 1١4‏ 


مجید 5١‏ ب ۲١‏ 
(د) آداب الإتجيل ‏ السلوك المسيحى ؟ : 1 ٠١ : ١‏ 
ب موقع السلوك ( الكنيسة المسيحية) + :15-31 
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س المميزات الأخلاقية للسلوك ١۷ : ٤‏ 5 : 4 
القدم والجديد ؛ : ۲٤ ١7‏ 
خطيا عددة بين الأثم ۲١ : ٤‏ س ه : ١4‏ 
طريق التواضع المسيحى ه: ها "5 : 4 ويتضمن: 
المبدأالعام ه : ٠١‏ س ٣١‏ 
مثال الزوج والروجة ۵ : ۴۱ “ام 
مثال الأبناء والوالدين 5 : 1١‏ - 4 
مثال السادة والعبيد 5 : ه ب و 
٠‏ كيفيات السلوك المسيحى ٠١ : ٩‏ ب ٣١‏ 
(سلاح الله الكامل) 
اللتحيات اللنامية 5 : ٣١‏ 4؟ 


مون الرسالة : 

من أهم ما تمتاز به الرسالة وخصوصا المزء الأول منها (ص ١‏ ”ع » 
وهو مايسمى عادة بالقسم اللاهونى أو الحقيقية ##اتاههنةصة + هو آنا 
رسالة تعبدية تأملية وليست جدلية ؛ ففما نجد الأر نيمة العظيمة الى ممكن أن 
نطلق علا ترنيمة الخلاص ٤-۳ : ١(‏ ثم ارات الى فما يصلى ١١‏ : 
)١5 : "» 36‏ . وهذا يفسر سمو الأسلوب الذى كتبت به هذه الرسالة 
وعمق أفكارها . إن ليست رسالة جدلية مجابه فما الرسول بدعاً أو هر طقات 
أو انقسامات كنسية فينتقل من موضوع إلى موضوع > ومن مواجهة إلى 
أخرى * ولكنه يذكر كل ما يعتمل فى قلبه من أفكار وتأملات فى شركته 
مع الله . إته يذكر فى مكان آخر أنه يعرف إنساناً اختطف إلى الفردوس 
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وسمع بكلات لا ينطق ها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم مما ( ۲ كور نوس 
)4-1١: ۲‏ ولكننا تعتقد أنه هنا ى هذه الرسالة يشارك الآخرين فى هذه 
المعرفة السماوية » الى جاءته فى تلك الساعات الحيدة . . إنه يكتب هذه 
الرسالة وهو جاث على ركبتيه . ْ 


هذه الرسالة التعبدية الحيدة ما مضمونبها وها هو فكر الرسول الذى 
وسمنه فما » سوف نذكر كلمة بسيطة عن أهم الموضوعات الى تظهر فى 
هذه الرسالة . 


١‏ - يلاحظ القارئ أن الرسول يكرر كلمة سر فى «وضعين : الأول 
فى ترنيمة احلاص ٩ : ١(‏ ) « إذ عرفنا بسر مشيكته » والموضع الثانى فى 
۴و٤‏ و 4 :..تقدرون أن تفهموا درايتى بسر المسيح » ؛ ثم 
«وأنير الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور . . » . ومع أن 
معنى السر واحد فى الموضعين إلا أن مضمون السر يتميز أحدهما عن الاتخر : 
فضمون السر فى ٩ : ١‏ هو تدبير علء الأزمنة ليجمع كل شئ فى 
المبيح ما فى السموات وما على الأرض ف ذلك » ( ع )1٠١‏ أما فى الموضع, 
الثانى فضمونه « أن الأثم شركاء نى الميراث والجسد ونوال موعده فى المح 
بالإنجيل » . ومع أن الاثنين متّايز ان إلا أنهما مر تبطان تماماً » بل لعل الرسول 
خرج من كشف وإعلان السر الثانى أى السر اللخاص بالأم إلى السر الأول 
وهو جمع كل شى فى المسيح وتفسير ذلك كايل : 

رأى الرسول بولس » وهو الشخص الذى أفرز من أجل الأم » أن 
هؤلاء الأم يقبلون إلى ينبوع اللدلاص وإلى قبول المسيح عخلصنا » أى أنهم, 
قد صاروا شركاء فى المسيح » وى هوعد الروح القدس » وف المراث © وى 
الكنيسة » أى جسد المسيح. هذا مر عندما كشف أذهل أهل الان واستغر بوا 
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(أعمال ٤۵ : ٠١‏ ) » بل لعلهم رفضوه أولا (۱۱ : ۲) ولكن الرسول 


بولس رأى سر الله يتكشف ويعلن فى هذه الحقيقة الواقعة المذهلة . وعندما 
آمن الأم لم يكونوا كنيسة لوحدهم مستقلة بعيدة عن المبود > ولكنهم شل 
البود تماما أصبحوا جسد المسيح الواحد » أو كا يقول الرسول عن المسيح » 
لأنه هو سلامنا الذى جعل الاثدن واحداً (أى المود والأثم ) ونقض حائط 
السياج المتوسط أى العداوة مبطلا مجسده ناموس الوصايا فى فرائض لكى 
مخلق الاثنين ( المهود والأم ) فى نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلامآ 


ATE ۲( ويصالح الاثنين فى جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به ۾‎ ٠ 


١‏ ) . إذن فقد صار الاثنان جسد المسيح . لا فرق . رعية واحدة . . بناء 
م ركباً معاً وينمو هيكلا مقدساً للرب . . مسكن لله فى الروح (۲ : 5-15؟), 


هذا يعنى أن هذا السر أعلن فى واقع تاريخ رآه الجميع ولمسه العام 


.ولا مکن أن ينكره أى إنسان . 


۲ - ولكن هذا السر الذى صار واقعاً تار عا يشير إلى السر الآخر 
الذى أعلن للرسول فوضعه فى ترنيمة اللتلاص الحيدة ١4# : ١(‏ )هذه 
الر نيمة الى تتوازى ونتساوى مع ترنيمة أنحبة فى ( ١‏ كورنثوس )1١‏ 


تتقسم إلى ۴ مقاطع كبيرة بعد المقدمة فى (ع۳) . 


المقطع الأول : 4 ”5 وتظهر فيه الركتان الروحيتان الاختيار 
والتعيين : 


«المقطع الثانى : لاب ١٠ا‏ وفيه أيضاً بركتا الفداء (غفر أن الخطايا) 
والاستنارة . 


المقطع الثالث : ٠١‏ ب 14 وفيه بركتا الميراث وخم الروح . 
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هذه الركات » الى تتمتع ها الكنيسة » الى هى الواقع التارخى للسر 
المقدس » هى بركات الإنجيل وهذا الإنجيل نبع من مسرة مشيئة الله . 

ولنلاحظ هنا المرات العديدة الى وردت فبا الكلمة وحسب ۲ ( عه و 
۷و ؟ و )١١‏ . هذا يكشف أن كل عمل يعمل وکل تدبير يجرى وکل رکة 
تعطى وراءها إرادة الله ومسرته ؛ فإرادته هی أساس كل شئ . وإرادته 
القدوسة تقود كل شئ إلى قصد عظم يذكره فى ع ٠١‏ بقوله « لتدير 
ملء الأزمنة ليجمع كل شئ فى المسيح ما فى السموات وما على الأرض ف 
ذلك » إذن فقصد الله الساى لا يقتصر على الإنسان فقط بل على كل شى 
ى السهاء وما على الأرض »> كله مجمع فى المسيح يسوع ليصبح هو رسا 
لكل شی وسيداً عليه (أنظر فیلی ۲ : )١١-5‏ . 

هذا إذن تدر الله وهو هناك فى الأزلية ثم فى الواقع التار خى ثم إلى 
الأبد . لقد در الاب كل شئ فاختار القدیسین ودعاهم فى واقعنا التار ى 
وهم سيكونون الواسطة فى جميع كل شئ فى المسبح يسوع رأس كل شی : 


٣‏ وعلى هذا نرى أن عنصراً أساسياً وهاماً يتخلل هذه الرسالة هو 
التنبير على الوحدة : وحدة قصد الله » إذ سوف مجمع كل شئ فى المسيح » 
ووحدة الكنيسة إذ وحد وربط الأم والبود معا ليكونوا واحداً فى المح » 
هذه الوحدة لا تعنى صب كل شئ فى قالب واحد > فيكون الكل متطابقين » 
.ولكها وحدة فى تنوع ؛ فكل أعضاء الكنيسة من هود ومن آم لم يشكلوا من 
جديد ولكن أصبح فهم التوافق المسيحى الكامل . وهكذا كل شی . إا 
.وحدة فی تنوع . هذه الوحدة والجمع له مركز واحد . سواء أكان فى الواقع 
التارعخى أم فى الأبدية فهو مركز باق . وهو المسيح فكل شى' مجمع فى المسبيح 
1 ١21؟:4١-!!).‏ 

fv 
] رم ۴۲ المدخل الى العهد الجديد‎ 


http://kotob.has.it 


٤‏ - فإذا كان المسيح هو مركز الوحدة وأساسها فكيف يتممها ؟ لقد 
بدأ فى [عامها بنفسه هو إذ صار جسداً » وفى موته أباد كل القوات الى 
تسبب الانقسام والعداوة . ويفكر الرسول هنا فى الناءوس الذى كان حاجزا 
فاصلا بين شعب الله . فعلى الصليب هدم المسيح هذا الخائط أو السياج 
المتوسط » وأدخخل حياة جديدة فى مبادئ جديدة » مبادئة التوافق والحبة » 
فصار الاثتان إنساناً واحداً يفوق كل تنوع واختلاف . ويتكل الرسول هنا 
عن الكنيسة ويسممم! جسد المسيح ليس بطريق الاستعارة أو التشبيه ولكنها هى 
جسادة قعلا O CAWE)‏ وفكا أنه از 
جسداً لحياته الأرضية هكذا الآن أضحى فى تسد أوسع وأكر » فالكنيسة 
جسد المسيح میا ويتقوى محياته » لأنه هو الرأس » فى هذا الجسد ظهر نوع 
آخر من البشرية : إنسان جديد يفوق كل اختلاف وجنس . إنه ارتباط 
بين الهود والأم . 

وهناك طريقة يستخدمها السيد فى تمكين و إنماء هذا الجسد العظم : وهی 
المواهب الروحية ٠‏ وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض ألبياء والبعض 
مبشرين والبعض رعاة ومعلمين لأجل كيل القديسين لعمل اللحدمة لبئيان. 
جسد المسيح . . . ٠‏ ( إقرأ 4 : ١١-١‏ ) . إنها مواهب مختلفة فى أناس 
مختلفين » ولكنهم أصبحوا إنساناً واحداً . جسدا واحدا للمسبح . هذه 
الوحدة الكنسية هى البداية . فا مسح بكنيسته سوف يكل هذا الجمع العظى . 
« ونر الجميع فى ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فى الله 

لق الجميع بيسوع المسيح لكى يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين فى 

لحا الجر للا 

في المسيح يسوع بنا ( ۳ 2 ١١-۹‏ ) . فى الكنيسة يصبح المسبح مركز 
لكل شى' فيتغلب على كل انقسام واختلاف إلى أن يصبح کل شی فى توافق. 
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تتام فيه . وعلى هذا تصبح الكنيسة جسد المسيح م لء الذى علأ الكل فى الكل . 
عغإذا كان المسيح بلا الكون كله بقوته إذ كل شئ له وبه قد خلق » فالكنيسة 
هی ملؤه بمعنى نها جسده » وحياته تنتشر فى هذه الكنيسة : فإذا كان الرأس 
حوى كل الككالات فإن الجسد هو الذى يعلن هذه الكمالات والواسطة 
الإظهارما للجميع . 

ه هذه الأسرار العميقة الحيدة كيف عرفها الرسول ؟ هو نفسه 
يقول « الذى محسبه حيئا تقرأونه تقدرون أن تعرفوا درایی بسر 
المسيح » :١(‏ 4 ) . إن الرسول قد وصل إلى أمرار عميقة ومعرفة لم يعلن 
عا فى أية رسالة أخرى سابقة :ولقد قال المفسرون إن كان موضوع الرسول 
فى الرسائل السابقة هو الإعان فإن موضوعه فى هذه الرسالة هو المعرفة . ولكن 
هذه المعرفة ليست لذاتها كا يظن الغنوسيون . نهم يطلبون المعرفة لذات 
المعرفة بل يظنون أن خلاصهم مجئ عن طريق هذه المعرفة لأنها هى الخلاص 
نفسه ولكن المعرفة هنا واسطة لئ أعمق وأسمى يطلبه المسريحى » إنها المياة 
المسيحية » حياة الشركة مغ المسيح » فهى المعر فة الحقيقية السائدة » ولهذا فهو 
يقول « كى يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المحد روح الحكمة والإعلان ف 
«عرفته مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غى جد 
ممراثه فى القديسين وما هىعظمة قدرته الفائقة نحونا تحن المؤمنين حسب عل 
شدة قوته 1 : ۷ 15 ) ثم يقول . . حى تستطيعوا أن تدركوا مع 
-جميم. القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا مية الممسيح 
الفائقة المعرفة لكى تمتلئوا إلى كل ملء الله » ( 7 : 18 و )١5‏ . فالمعرفة 
المسيحية هى الشركة الحبية مع المسيح . . هى معرفة الو الروحى فى المسيح 


يسوع . 
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“اس تعتير هذه الرسالة أيضاً من أهم الرسائل الى کتہا اارسوال حیئہ 
أنبا تحتوى على الأساس الذى عليه بنيت العقيدة المسيحية الساءية عقيدة 
التثليث . وتظهر فما بكيفيات «تنوعة » وأم فقرة هى الى يقول فما ١‏ جس 
واحد وروح واحد کا دعم ضا فى رجاء دعوتكم الواحد ؛ رب واحد 
إعان واحد معمودية واحدة إله وآب واحد للكل الذى على الكل وبالكل وق 
کلک » ٤(‏ :4 - 5) وهناك فقرات متذرقة متصلة بالابٍ أو الابن أو 
الروح إها منفصلين أو فى ثنائيات أو ثلاثیات (۱ : ۲و ٣و‏ ۳ا و ۲١۱۷‏ : 
(YY‏ .. إلخ . وكا يقول بومن هذه الرسالة وحدها من دون الرسائل الباقية 
تكشف عن الحهود الأول لر بط طبيعة الله المثلث الأقانيم بالإنجيل المسيحى. 
وتظهر العمل الخاص الذى عمله كل أقنوم فى تدبير الإتجيل وتنفیله » ې 
إن هذه الرسالة .ثل كل الرسائل الأخرى تكشف أن الرسول لم يكن محاول 
أن يتكلم عن طبيعة الله » فهو إنسان يعرف حدوده ؛ ويعرف أن الله يعرف من 
خلال إعلانه لنفسه فى أعماله الفدائية العظيمة فقط » ولكن لا يسمح بالكشف 
عن طبيعته وجوهره الإفى لأنه أعظم من الطبيعة ومن الإنسان نفسه . وفى 
الأصاحات الثلاثة الأولى ثلاثة أقسام » فى كل قسم منها ينير الرسول على عمل 
واحد من الأقانم الثلاثة ر١‏ :4ل عملالآب ( ٠:۲٥:١‏ 
عمل الابن » ثم 7 :۳-۱۱۰ :.1؟) عمل الروح القدس : ونلاحظ أن 
الرسول لا يفصل بين الثلاثة » فى كل قسم يظهر الثلاثة معا كإله واحد 
ولكنه ير فقط على عنل كل شخص بعينه فى اللاهوت . و-بنه الكيفية 
بحذر الرسول القارئ من أن يظن أن هناك هة ثلاثة بيهم اتفاق فى العمل » 
إنه يتكلم عن الله الأب أبو رينا يسوع المننيح وعن الله : إله ربنا يسوع المسيح. 
الذى بر وحه لنا كلينا قدوماً إلى عرشه المقدس . 
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إن هذا القول ليس ميتافيزيقاً ولكنه وصف لعمل إلى فى التاريخ وى 
ال مۇملن وف الحسد + 

۷ - القسم العملى : 

لم يكن قصد الرسول أن يتوقف إلى حد الدراسات اللاهوتية ولكنه 
وضعها لكى تكون أساساً لحياة مسيحية حقيقية . وفى القسم العملى هذا . . أو 
القسم السلوكى يظهر عدة مور : 

ر( إن هذه الدعوة السماوية العظيمة دعوة للجميع ليكونوا واحداً ىق 
الميح » وجب أن تظهر نى ارتباط كامل . . ارتباط تغلية الكنيسة بكل 
طاقاتها وإمكانياتها » بكل المواهب الى أعطاها الرب ھا حتى يمكن أن ينى 
المؤمنون وتبى الكنيسة > حى تتقدم إلى الثبات والاستقرار . . إلى أن يصلوا 
إلى قياس قيامة ملء المسيح > 

(ب) هذا أيضاً يتطلب السلوك اليوى المسيحى وذلك على النقيض ما 
كانوا قيلا يسلكون مثل سائر الأثم » لقد عاشوا فى الإنسان العتيق أى الخالة 
القدعة وهم فق آدم بعيدون عن المسبح » أما الآن فيجب أن يعيشوا حياة 
إنجابية كلها صدق ومحبة . . وكا أحبنا المسيح يجب أن محب بعضنا البعض . 

(ح) هناك فى الأسرة تظهر الحياة المسيحية الحقيقية » فالرياط المسيحى 
بين الزوج والروجة يشابه الرباط بين المسيح والكنيسة وعلى هذا فكنا أحب 
المسيح الكنيسة يجب أن حبوا بعضهم البعض © 

وكذلاك الأبناء والوالدين . العبيد والسادة حى تكون الأسرة «سيحية 


فيقة . 
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رم علمهم أن حا ربوا ولاة العام . . الروئساء السلاطين . . أجناد الشر 
الروحية . . أن يليسوا سلاح الله الكامل . . أن يصلوا لأجل الجميع ولأجله 
هو لكى تعطى له قوة ليعلم جهاراً بسر الإنجيل . 

رسالة فليمون 

تعر الرسالة إلى فليمون واحدة ٠ن‏ أقصر رسائل العهد الجديد . وهى 
أقصر رسالة كتها الرسول بولس . وغالباً لم تكن هى الوحيدة الى كتا 
لأفراد » مع آنا اوحيدة الى بقيت من هذا النو من الرسائل ولا تشر هذه 
الرسالة أية مشا كل مخصوص نسبما إلى الرسول ‏ فكل ألفاظها والمشاعر الى 
فا النى تعبر عنها » وطريقة الكتابة تشير إلى الرسول بولس وتؤكد أنه هو 
الذى كتها . وم ینکر ذللك إلا أفراد متطر فون جداً من مدرسة توبفجن . 
ولكن الآن لا يوجد عالم واحد ينكر هذا الأمر . * 
من هو فليمون : 

يعتقد دارسو الكتاب المقدس أن فليمون كان واحدا من سكان واد 
لیکوس وكان رجلا غنياً ولعله كان يعمل بالتجارة وفى سفراته تقابل مع 
الرمنول وقبل الإعان وأصبح «سبحيا ويعتقد أن أبفيه هى زوجته وأرخبس 
هو أبنه (ع ۲ ) وكان قد فتح بيته لاجماعات الكنيسة فى المدينة الى هو فها. 

ولكن مختلف الدارسون على البلد الى كان سكن فبا » هل هى 
كولوسى أم لاودوكية . فالذين يظنوت أنها كولوسى يبنون رأمهم على ما جاء 
فى كولوسى 4 : 4 حيث بذ كر امم أنسيموس » وهو الذى كتبت الرسالة 
بسببه » على أنه من سكان کو لوسی ؛ فيكون بالحرى سيده فليمون من سکان 


يك 
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هذه المدينة : ولكن الذين رون أنه هن سكان لاودوكية فزبنون کلام عل 
ما ورد ف كولوسى ٤‏ : ۱۷ « وقولوا لأرخبس أنظر إلى الندمة الى 
قبللها من الرب لكى تتممها ؛ وقبل ذللك بقليل يطلب أن نقرأ الرسالة .الى 
كتبت إلى لاودوكية ؛ ويظن هؤلاء أن الأمر ين »رتبطين مما مما يدل على أن 
أرخبس وهو إبن فليمون من سكان لاودوكية واكن الأرجح هو أن فليمون 
كان من سكان كواومى . 


من أبن كتبت الرسالة : 


من دون شلك كتبت هذه الرسالة من أحد السجون. وقد ذكرنا فى قدهة 
رسائل السجن مشكلة «كان السجن الذى كتبت منه هذه الرسائل هل دو 
أفسس أم رومية بعد أن استبعدنا جن فيلبى وقيصرية . ومع ذلك فهذه الرسالة 
تظهر المشكلة يشكل حاد فهى تشر إلى «ديئة أفسس ككان للسجن الذى 
كان فيه الرسول . ومع أن أفسس لم تظهر لا نى سفر الأعال أو فى الرسائل 
أن الرسول سحن فما إلا أن الشواهد الى ذكرت من قبل توسحى بذاك , 

أما الأمران اللذان يشيران إلى أفسس ككان للسجن فهما أن أنسيموس 
العبد المارب لايعقل أنه ذهب إلى روما وهى البلد البعيد والمتسع جد الذى 
فيه يصعب أن يتعاءلى مع الرسول بولس . إن أفسس هى المدينة الأقرب إلى 
المنطق . 


أما الأمر الثانن : فإن الرسول يقول لفليمون : ومع هذا أعدد لى أيضاً 


أمنزلا لأنى أرجو أننى بصلواتكم سأودب لک ع15)ممع أنه ىروءية 


( 15 : ۲۳ و 54) يذكر أنه بريد أن يتجه إلى الغرب إلى أسبانيا وليس إلى 


a 
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الشرق . ولكن مع ذلك فار جح أن رومية هى المدينة الى كتب منها الرسول 
ولابد أن أنسيموس ممع من سيده عن اأرسول وسمنه فذهب إلى روما مباشرة» 


سبب كتابة الر سالة : 

من الواضح أن الرسول كتب هذه الرسالة مخصوص أنسيموس وهو 
عبد لفليمون 20 وقد كان شر بر أولم تكن خدمته نافعة » وقد هر ب أنسيموس 
إلى روما ويلوح أنه قد سرق بعض المال من سيده فليمون (ع ۱۸ ) ولقد 
تجدد أنسيموس على يدى الرسول (ع ٠١‏ ) وأصبح يقدم للرسول كل خدمة 
ممكنة ونافعة (ع ١١‏ ) . ولعل الرسول ناقش طويلا آمر رجوع أنسيموس 
إلى سيده وبعد تردد من كلا الطر فين وحصو صا من الرسول لأنه كان مخدمه 
)ع۳( عزم على أن برسله إلى سيده » وأرسل معه هذه الرسالة . ولكن 
ما هو المدف من كتابة هذه الرسالة ؟ إن الرأى النقليدى يقول إن الرسول 
كتدها کی يطلب من فليمون أن يقبل أنسيموس رغم أنه أنباء التصرف معه 
وم يكن طيباً قبل هروبه » وأن يساعه على هذا المروب حت وإن كان 
يستتدق محسب القانون الروءانى الموت » وقد تعهد الرسول أن يدفع لفليمون 
كل الأموال الى سرقها هذا العبد » وفوق ذلك فقد طلب منه أن يعامله 
الآن ‏ وفيا بعد لا كعبد بل كأخ فى المسيح . هذا هو مضمون الرسالة . 
ولكن عند التدقيق فى الرسالة نجد هناك بعض العبارات الى نحتاج إلى تفسر 


(۱) يعتقد جون نكس فى كتابه « فليمون من بين رسائل بولس » أن فليمون ئيس هو 
سيد انسيموس بل هو أرخبس . وهو شخص لا يعرفه الرسول بونس والدليل على ذلك هر ما 
,يقوله الرسول لأرجبس . قولوا لأرخيس أنظر إلى المدمة الى قبلا فى الرب لكى نتمسها » 
۾ كولوبى 4 : ١9‏ وممى الخدسة هي إرجاع اتسيموس إلى الرسول لكى مدمه فى الرب ۽ 
والرسالة كتبت ليس لفلينون و حده. بل له الكنيسة إلى فى بيته لتكون شاهدة على هبة أرخيس 
ار سول ب اذه أفكار::لا تقوم على دلیل قوی , 
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حاص » أو إلى قراءة ما بين السطور : مثلا ى ع ١‏ , ولكته الآن نافع 
لك ولى » (ع ۳ و 14) «الذی كنت أشاء أن أمسكه عندى لکی مخدمى 
عوضاً عنك فى قيود الإنجيل ولكن بدون رأيك لم أرد أن أفعل شیا کی 
لا يكون حبر ك كأنه على سبيل الاضطرار بل على سبيل الاختيار » . وهكذا 
فى ع ٠١‏ أن انسيموس سيخدم الرسول نيابة عن فليمون ء إن المعى الذى 
يستفاد من هذه الكللات . هو أن الرسول كتب هذا الخطاب لكى يطلب من 
فليمون أن يرد إليه أنسيموس مرة أخرى لك مخدمه فى حنه » إنه لا بر ده لسيده 
الأول فحسب بل يطلب منه ولكن على استحياء أن يرجعه مرة أخرى له 
أى للرسول.-لكى يكو نعنده. معينا إياه فى حدمة الإنجيل . هذه الخدمة الى 
كان يجب أن يقوم ہا فليمون ليقم ما عبده أنسيموس بدلا منه  ۳(‏ 
ولأجل هذا لم يشر الرسول فى رسالته إلى توبة أنسيموس وإلى ندمه ولا إلى أى 
شی“ يشبه ذلك کا فعل بلى رصنا . وهو أحد مشاهير حطاء الرومان 
فى موقف يشابه موقف الرسول » إذ كتب إلى سيد العبد المارب يظهر له 
ندم ذلك العبد وحزنه وتوبته ثم برجوه أن يقبله . هذا لم يفعله الرسول وعلى 
هذا فقد كان خطاب الرسول أعمق من مجرد خطاب رجاء لإعادة عبد > 
وطلب الغفران له من سيده . ولا يوجد اعتراض على هذا الرأى ورعا كان 
أقرب إلى منطوق الرسالة وفحواها . 


وعندما نقرأ رسالة أغتاطيوس إلى أفسس ٠‏ بعد نصف قرن من كتابة 
رسالة فليمون + نسمع عن شخص امه أنسيموس كان أسقةاً لأفسس ولعله 
كان هو نفس أنسيموس العيد » ومن يدرى فر عا رجع أتسيموس إلى الرسول 
مرة أخرى وكان خادما له ثم أصبح واحداً من رجال الكنيسة امحبويين 
المتقدمين فى الخدمة . 
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مقضصمون الرسالة : 

لا تجد فى الرسالة أى نحث أو رأى لاهوق فهى أبعد ما يكون عن هذا 
الأمر . إنبا خملاب شخصى بالغ الحبة » معير عن الصداقة الإنسانية. فالرسول 
هنا يكشف عن عمق مشاعره وراه فى صلته الشخصية بعيداً عن المشكلات 
الكنسية الحادة : الى تظهر فى كثير من رسائله الى أرسلت إلى الكتائس . 
ومع ذلك فإننا رى فى هذه الرسالة موقفآ من أشد المواقف حساسية وأهمية . . 
هو موقف الرسول من مسألة العبودية . وإذا أردنا أن نعرف رأى الرسول 
فيجب أن رجع إلى رسائله المبكرة حى نعرف التطور الذى حدث لهذا 
الرأى . فنى ١‏ کورنٹوس ۷ : ۲۰ 74 يقول « الدعوة الى دعى 
فما كل واحد فليلبث فا . دعيت وأنت عبد فلا همك بل وإن استطعت أن 
تصير حراً فاستعملها بالحرى » لأن من دعى فى الرب وهو عبد فهو عتيق 
الرب . كذلك أيضا الحر المدعو هو عبد للمسيح . قد اشتريتم بشمن فلا 
تصير وا عبيداً للناس ما دعى كل واحد فيه أا الإخوة فليلبث فى ذلك مع 


الله » . 


وفى کولوسی ١ : ٤۲۲:۳‏ ٭ ہا العبيد أطيعوا فى كل ئی سادتكر 
حسب الجسد لا خدمة العين كن رضى التاس بل ببساطة القلب خخائفن 
الرب وکل ما فلم فاعماوا من القلب كا لارب ليس للااس عالمين اک من 
الرب ستأخذون جزاء المعراث لأنكم تخدمون الرب المسيح وأما الظالم فسينال 
ما ظلم به . وليس محاباه . أا السادة قدهوا للعبيد العدل والمساواة عالمين أن 
لک آم أيضاً سيدا فى السموات » . 


الرسالة إلى كورنئوس كتبت سنة هه م أما رسالة كولومى فد كتبت 
فى سنوات متأخرة عن ذلك . ورأيه فى تسالونيكق يدل على أن الرسول قد 


° 
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أحذ هذا النظام » نظام العبودية بكل جدية : ولم يقف بلا «بالاة أمام هذا 
الأءر الذى لا يتفق مع الإرادة الحقيقية للرب . وتفكاره كان يتدلور ويتحمق 
فى هذه المشكلة ؛ إنه لا يستطيم مجرة قل أن يدين نظاءً قام عليه امجتمع لأنه 
لايستطيع أن يفعل شيئاً : ولو استطاع لتقوض الحتمع الروهانى وحدثت كارثة 
اجاعية ٠ر‏ وعة . فى كور نوس كان بقول للعبيد « دعيت وأنت عبد فليكن 
هكذا ؛ إذا واتتك الفرصة لنكون حرا فاغتم هذه الفرصة ؛ عالماً أنك أنت 
عتيق الرب .. كا أن الحر. هو عبد للمسيح . فالإثنان يتساويان أمام الرب . 

أما نى كولوسى فإنه بتعاءل مع نظام العبودية بتفاصيل أكثر من وصاياه 
لأهل البيت (أهل البيت ٤١‏ كلمةع ٠۸‏ ١؟‏ أما عن علاقة العبيد بالسادة 
4 كلمة ۳ : ۲۲ 4 : )١‏ . هذايدل على أنه كان فى ذلك الوقت مشغولا 
-بذه العلاقة وترجح أن كولوسى كتبت فى وقت كتابة فليمون . فى هذه 
الفقرة إنه يوصى العبيد والسادة أيضاً > ويقارن السادة الأرضيين بالسيد على 
الجميم يسوع المسيح . ويقول للعبيد إنلك تخدم ليس لأنلك عبد لبشرى ولكن 
لأنك مسيحى وعبد ليسوع المسيح . إنكم تخدءوت يسوع المسيح . أها السادة 
الأرضيو ن الظالمون ف يديهم الرب لأجل ظلمهم للعبيد »> وهذا مفهوم لامخطر 
لروهافى على بال . هذا السيد الذى سوف يعطهم الحازاة واامراث سوف 
يعاقب الظالم » فالعبد التى المؤءن عبد سيده السماوئ أعظم من السيد الأرخى 
الام ثم يأر السادة الأرضيين أن يقدءوا العدل والمساواة ليس رحمة م 
کأنہم ملكهم ولكن لأن هناك سيدا علهم أيضاً هو نفس سيد هؤلاء العبيد 
وسيجازى الكل . 

فى هذا المناخ ومبذه الكيذية يكلم الرسول فليدون . وهنا يضح اميد 
العميق : إنه هنا یکل عبد ٠.ؤءنا‏ وسرداً ظالمآً ». ولكنه يكم اثنين من 


المؤينين أحدها عبد. ى نظز الناس والآحر سيد ى نظر الناس ١‏ , 
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و لکن الاثنمن فى نظر .الله أخعات وعبدان له. هما ليسا فقط متساويين ولكلهما 
مرتبطان فيه. كل فى دعوته وخدمته + . إن الرسول لا برفع قدر الإنسان 
خحسب بل إنه رفع من قدر العمل مهما كان نوعه , 


رسالة فيلبى 

مع أن رسالة فيلى تعتير من رسائل السجن إلا أنها مختلف كث ر عن 
الرسائل الأخرى أعنى كولومى فليمون وأقسس › ولعلها كتبت فى زءن 
مبكر أو متأخر عنهم . وخاصة أنها أرسلت بيد شخص آخر هو أبفرودتس : 
ومناخ الرسالة مختلف عن الرسائل الأخرئ ولا جد فما أى إشارة إلى المو اضوع 
الى أثيرت ف الثلاثة الأخرى . ولا نستطيع أن نعرف مقدار الصلة بينها 
جنيع سوى أنبا إحدى الرسائل ألتى کتبت فى السجن کا سبق التثهير على 
ذلك . 
مدينة فيلى : 

ل تكن «دينة فيابى .كبر ة فى الحجم مع أنها كانت عظيمة الشأن > وقد 
میت بامم فيليب المكدونى أى الاسكندر الأ كر وقد اشرت هذه المديئة 
موقعها الاسر اتيجى وغناها العظم وجار نبا الواسعة . فحوها كانت توجد 
مناجم الذهب والفضة ما ساعد الاسكندر المكدونى أن يقوم بفتوحاته 
العظيمة . ومع أنها لم تكن تقع على البحر > وكان ميناوئها مدينة صغيرة اسمها 
مينابوليس إلا أنها كانت م رکز ا تجارياً ضخماً . وكان عر مها طريق عسکری 
خم جد کان يعر من أهم الطرق العسكرية الرومانية وكان مر باق 
سوق المديئة . 

أما شه ربا العسكرية فقد بدأت عندما حدثت عندها معركة شهيرة يبن 
الرومانيين » اشتبك فما جيش أوكتافيوس وأنطوى ضد جيش روتس 


لمعه 
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.وكاشيوس بسنة ۲٤ق.‏ م بعد أن إغتيل يوليوس قيصر : وانتصر أركتافيوس 
وأنطوفى وانتقا ليوليوس قيصر ٠‏ ثم تولى أوكتافيوس حكومة الدولة الرومانية 
باسم أوغسطوس قيصر »© وقد بى فیلی من جدید وأسكن فيا عساكره 
المتقاعدين » وأصبحت مستعمرة عسكرية رومانية » وأعطيت لا امتيازات 
كبيرة عن بقية المد > ثم ارتبطت بروما بهذا الطريق العسكرى الضحم .. 
وكانت هذه المديتة مرآة للحضارة الرومابية بكل ما فما من عادات وتقاليد . 
ورا لم تكن هناك مدينة فى الامير اطورية تشعر بعظمتها وأهميتها بعيداً عن 
رومة مثل هذه المدينة فيلى . 
امسر حيةق فيلى : 

فى رحلته الثانية يقول سفر الأعمال عن الرسول بولس إن الروح القدس 
منعه من الذهاب إلى بيثينية ( اعمال 15 : ۷) . وف ترواس ظهرت رویا له 
رجل مکدونی يطلب إليه قائلا « اعير إلينا وأعنا ٠‏ (ع ٩‏ ) فذهب عن طريق 
ساموتر اكى ثُم نيابوليس ودخلوا إلى فيلى » وهناك وعظ الرسول لأول مرة 
فى أوريا ؛ وکات ذلث فى اجا على البحر ؛ ور ما كان هذا الأءر دو الذى 
جعل لفيلى مکاناً خاصاً فى قلبه » فهى كا يقول « بداءة الإنجيل ٠‏ ( فيلى 
١٠١ : 4‏ ) . وهناك فى الاجماع البودى عند الهر آهنت امرأة اسمها ليديه 
كانت تتاجر نی الأرجوان الذى اشتبرت به فيلى . وكانت هذه السيدة أمية 
أعجبتها الديانة البودية فكانت تتعبد معزيم . هذه قبلت الإنجيل وفتحت 
بيتها للرسل . وربما مكث الرسول هناك عدة أسابيع » ومع قصر المدة فقد 
تكونت كنيسة قوية » وجاءت لماية هذه الزيارة فجأة . بعد أن أخرج 
الرسول روح العرافة من فتاة كانت تتبعهم وتقول عنّهم نهم عبيد الله الحى » 
فهاج موالها واشتكوا الرسول وكانت الهمة من شقين» أنهم يجن المدينة 


وده 
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ثم ينادون بعوائد وعبادات جديدة لا مجوز للم أن يقباوها أو يعملوا ما لأنمم 
رومانيون » ( أعمال )1١ : 1١5‏ وقد كانت العادة والمألوف أن يعبد الإنسان. 
إلهه ويقوم عمارسة ديانته بشر ط ألا تتعارض مع العوائد الرومانية . فكانت. 
اللهمة أن هذه العبادة تتعارض مع عو ائدهم كرومائيين . ولعل هذه اللهمة 
نفسها تعطينا الإإحساس أن الرسول لم يقتصر فى تبشيره على الاججماع الذى على 
اہر ؛ أو فى بيت ليديه وإلا مما استطاع الناس أن يوجهوا للم اهام ظا 
كهذا » إن الأرنجح أ نهم كانوا يتكلمون علنآ فى الشوارع ولهذا استطاعو ا 
أن نحا كوم فى السجن . 

وهناك بعد الصلاة تزلزل السجن وفتحت الأبواب . . وبعدها تجدد. 
السجان ر اعمال 15:15 -- )٤١‏ . لقد کان كل ہودی موضع شك فی 
الامير اطورية هذا فقد خر ج بولس من فيلبى رغم أن القضاة هم الذين طلبوا 
ED‏ ا E‏ 
وكانت تمتاز:بأمر بن الأءر الأول أن الجللية المودية فما كانت قليلة وهذا 
يعنى أن الكنينة كانت أساساً كنيسة أمية . أما الأمر الثانى فكانت أقراب 
الكنائس إلى قاب الرسول بولس فما وحدها قبل المعونة المالية مرتين ( فيلى, 
٠١ : ٤‏ و١١‏ ) وهى الكنيسة الى اهدمت به شخصياً . 006 

والقصة توحى بآن الكنيسة لم تكن تتكون إلا من ليديه وأهل 
بيا و السجان وأهل بينه والفتاة الى مها روح عرافة ولكن الدراسة العميقة 
تظهر أن الكنيسة كانت أكير كثيراً من هذا العدد حتى أن الرسول ترك 
اوقا فہا لكي ہم مها وقول تعض الملا إن الرسول تقابل مع لوقا البشير 
هنا ولعله كان.من أهل فيلى أو هن أهل منطقة مجاورة والدليل على ذلك أن 
ضمير المتكل الجمع يبدأ من هنا نحن ع دليل على بدء مر افقة لوقا لارسول 
بواس ( أعبال 15 (MY:‏ 
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ومن المؤكد أن الرسول زار فيلى بعد ذلك مرتين .: الأولى ذكرت 


ی أعمال :5:51 كورنشوس ۲ : 1۲ و ۱۳ ۷و أى 


قبل حبنه فى أور شلم وقيصرية وروما . والثانية مذ كورة فى فيلى ١‏ : 55 » 
۲ : 74 : أما بعد موت الرسول لم نعد نسمع عن هذه الكنيسة شيئاً . غالبا 
لأن المسيحية وح ركتها ركزت نى المدن العظيمة أنطاكية و الاسكندرية وأفسس 
وروما ».ولم تعد هذه الكنائس الى تكونت تى مدن صغيرة لها الأهمية الى 
كانت ها فى العهد الجديد , ولكننا نسمع عنما أى عن فيلى - فى خطاب 
كتبه إلمها بوليكاريوس من روما ٠‏ رداً على خطاب أعضائها الذى أرسلوه 
إليه خصو ص أغناطيوس » الذى مر مهم وهو فى طريقه إلى روما للإستشهاد : 
وق هذا الحطاب كانوا يذكرون بكل افتخار وعبة «ؤسس كنيستهم العظم 
الرسول بولس » وكان ذلك بعد هوت الرسول عوالى وستين سنة ٠‏ . 
اذا كتب الرسول الرسالة : 

كا سبق القول إن هذه الرسالة أكثر هن أية رسالة أخرى امتلأت 
بالعواطف والحبة » فكانت رسالة شخصية بين الرسول وكنيسته امحبوبة » 
وقد كتما عناسبة رجوع أبيئر دس الم . وكان أبفرو دتس هذا عضواً من 
كنيسة فيلى أرسلته الكنيسة إليه فى روما ى سعنه لكى حمل إليه عطاياها 
و (MA:‏ بل لقد طلبت الكنيسة منه أن بمكث مع الرسول لک 
مخدمه » ولكنه مرض مرضاً قاسياً وكان بين الحياة وا موت © ولقد سبع 
آهل فیلی عرضه فحزنوا حزن عظیماً واهتموا كثيرا بالرسول » ولكن 
الرب دح أبغرودتس وشفاه ولهذا أرسله سريعاً الم لى يطمئتهم علبه 
ولکی ہشکر م على جميع العطايا الى آرسلو جا إليه . ( فيلبى ۲ :°( 
ولكن الحقيقة لم تكن العطية هى السببٍ الأول و الأساسى .الذى دفعه ليكتب 
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هذه الرسالة » والدليل على ذلك أنه يذ كر هذه العطية ى أواخر الرسالة » 
وف لغته كثير من الاستحياء » وفوق ذلك فإنه يؤكد هم أن العطية ليست هى 
كل ما يطليه ( )١۳ ١١ : ٤‏ . ويعتقد بعض العلاء أن الرسول قد حصل 
على مبلغ كبير من المال من مصدر نخاص ر ما كان مير اث من أحد أقريائه 
الأغنياء ويظهر ذلك من ماو لة فيلكس أن يأحذ رشوة منه لكى يطلقه ر أعمالك 
4 351 ) ومن غير المعقول أن يطلب حا كي فاسد رشوة من مين فقير 
معدم كا كان بولس تی أوائل خدمته . ثم يعد فليمون أن يدفع له کل 
ما سرقه أنسيموس العبد منه ( فليمون ۱۸ و ١4‏ ) واستطاع أن يعيش ف 
رومافق بيت استأجره لنفسه ( أعمال ۲۸ : ٠١‏ ) فلم يكن الشكر لأجل هذه 
العطية هو السبب الأسامى لكتابة الرسالة » وإن كان ذلك الأمر واحدا 
من الدوافع لكتابم! . 


؟ هناك سبب آخر من أجله يكتب الرسول هذه الرسالة وهو أنه 
الفيليبيين كانوا متألمين وقلقينعليه وعلى خدمته » فالحالة قد تغيرت بالنسبة 
له ؛ وهو الآن فى السجن ولا يعرف أحد ماذا سيحدث له فإن أى حك 
يصدر عليه فلن يكن له نقض ولا ارام فإء! أن يطلق سراحه وإما أن موت 
وهذا أمر مم بالنسبة لم (1: 75-15) . 

ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك بل إنه هو نفسه مهتم .هم لأنهم أيضة 
مجوزون فى آلام كثيرة واضطهادات مر رة وأن أعداءم يقفون ضدمم بكل 
قسوة(31:/ا01"). 

٣‏ يبدو أيضاً أن بعض الہو د الذین كانوا حون مهم كانوأ يعبر ونهم. 
بأنهم جماعة يتبعون إنساناً قد حكر عليه بالموت » وهذه خسارة كبيرة 
ولا يستحق هذا الإنسان أن يضحوا من أجله كثرا (" : ١‏ د۱1 ) . 
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٤‏ - وهناك أشياء كثر ة أحرى تحدث فى الكنسة سببت بعض الضيق. 
رل بولس ولم أيضآ » فهناك جماعة محسون فى أنفسهم أنهم كاملون 
وأنهم أعظم وأحسن من غبرهم . وءن كل أعضاء الكنيسة (۲ :). 
و هناك أيضاً بعض الانقسامات الى سبي بعض السيدات ف الكنيسة وقد كان 
هن ركز ممتاز فا . وكان هناك اثنتان هما أفودية وسنتيخى كان التنافس 
هما شديدا وسييتً بعض التعب للكنيسة . 

هذه هى آهم الأسباب الى من أجلها يكتب هذه الرسالة اذا يقول فبا ؟٠‏ 

١‏ - من الأمور اطامة الى يلاحظها القارئ أن الرسول لم حاو ل أن يدافع 
عن رسوليته كما يفعل ف معظم الرسائل الأخرى»إنه يذ كر أنه هو وتيموثاوس. 
«عبدا يسوع المسيح ١‏ (ع١)‏ » وذلك لأنه ليس محتاجاً إلى أن يثبت لأهل 
فيبى أنه رسول يسوع المسيح > فهم يقبلونه ومحبونه ولايشكون دقيقة واحدة 
فى ذلك , وعندما برسل الرسالة فإنه يفتتحها ليس فقط بذ كر الكنيسة ككل » 
ولكنه يذكر قادة الكنيسة « أساقفة وشمامسة » » ولعله يفعل ذلك لانم 
الحماعة الذين أخذوا على عاتقهم »سئولية الجمع لأجل القديسين 5 أورشلم» 
ولأجل الإنجيل الذى مخدمه هو ( ع 5 ) . وهو هنا يفعل ٠١‏ لم يفعله بل يترفع 
عن أن يفعله نی كتائس أخرى . فبيما هو يشكر هم على وشاركتهم فى الإنجبل 
يول لكنيسة كورنثوس «سلبت كنائس أخرى آخذا أجرة لأجل خدمتكر 
وإذ كنت حاض را عندكم واحتجت م أثقل على أحد لأن احتياجى سده الإخوة 
الذرن أتوا من مكدونية > وى كل شی حفظت نفسى غير ثقيل عليكم 
وسأحفظها » ( ۲ كورتقوس 1١‏ : 8 و8.0):. وكا سبقت الإشارة فإنه - 
يذ كر تلات العطية التى أرسلوها له فى رومية فى ( فيلى )7١١ -4 : ٤‏ بكل 
فرج ونهجة مع أنه لا بريد أن يثقل عليهم كثيراً » إذ أنه قبل الكثير مجم 
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«وأمتلا » فهذه العطية لا تعر فقط عن نفسها لكا هى ذبيحتهم الى يقده وا 
بشكر أمام الله للمساعدة فى تقدم الإتجيل إلى العالم . 

؟ - أما قلقهم عليه فيجب أن مختنى لأن هذه الساغة الحرجة الى يجوز 
فما جب أن يتعظ الله فما . ولماذا حزنون ؟ إن الآمه الكثيرة قذ آلت أكثر 
إلى تقدم الإنجيل » لقد عرف عنه الناس كشر ا وسفعوا عنه ثم جاعوا إلية 
ليسمعوه ولذللك انتشر الإتجيل حتى فى بيت قيصير نفشه أئ بين عساكره 
وخدامه الذين يعملون فى خدمته ( 5 : ۲۲ ) . بل أن الإخوة الذين يعرفون 
أنه مسجون لأجل الإنجيل مجترئون أكثر على اللخدمة » إنهم يتكلمون بلا 
حوف (18:1و14) وهذا » فكلمة الربتنتشر: وحتى أولئث الذي ينادون 
بالمسيح عن حسد وعن خصام » ولعله فى ذلك :يقصد جماعة الهوديين 
الذن ذهبوا وراءه فى خدماته وإرسالياته ليتكلموا ضده ٤‏ فهما لوا ومهما 
كانت نيهم وقصدم فإنهم يكرزون بالمسيح . وهذا ما مجعل الرسول يفرح" 
لأن كل ما هو موضوع لأجله هو تقد الإنجيل إلى امحتاجين وهكذا يفعل 
أصدقارئه لكى يساعدوه وكذلك أعداؤه ظانين آم يضيفون على وثقة وثقاً 
.)1۹-۱۳:١(‏ 


ثم لماذا يقلقون عليه ؟ هل ستقترب الساعة وبموت بعد أن حكر عليه 
بالإعدام ؟ وهل هذا يؤلمهم ؟ إن المسيح وحده هو الذى يتعظم فى «وته وق 
حياته إنه مشتاق أن يكون مع المسيح ويبى معه هناك ؟ ولكن إن لم محكوا 
عليه فلسرفيبى من أجلهم مخدمهم ويقو.هم ويعظهم »> وكلا الأمر بن عزيز 
عليه وتحيوب لقلبه > وجوده معهم فى الخدمة أو انطلاقه إلى المسيج والبقاء 
معه . إنه يطلب متهم أن يصلوا من أجله » وليفعل السيد ما بريد لآن هذا 
هو امبر أن مخضع لإرادته الكاملة_( ۲١ - ۱۹ : ١‏ )...إن ما يفرح قلبه 
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ألا موا بشی ولا يقلقوا دلا تبتءوا بشی' بل فى كل شى* بالصلاة والدعاء. 
مع الشكر لتعلم طلياتكم لدى الله . وسلام الله الذى يفوق كل عقل حفظ 
قلوبكم وأفكاركم فى المسيح يسوع ٤(‏ :1و )۰ 

۳ وبالمثل فإنه يطلب .مهم أیضا ألا افوا أو يضطريوا فى وجه كل 
الضيقات الى يواجهونها بل يجب أن يثبتوا ( ۳۰-۲۷:۱ ) وف هذا الجزء 
بذ كر اافيلييوينالعسكرى عا ضمم الحيد» و لقدانتصر فيليب ا كد ون على كلبلاد 
اليونان وانتضر ابنه الاسكندر الأ كر على كل القوى بو اسطة أبطالم العظاء . 
فهكذا بحب أن يفعلوا هم كسيحيين ؛ إن قائدهم هو الرب نفسه ولا بد آن. 
يتتصروا . ومن كلامه فى ” : 56 و 7١‏ يظهر أن عبادة الأمبراطور 
كان ا شأ فى فيلى . نع إن الوقت ل يكن قد جاء بعد حين أضسحت عبادة 
الاميراطور هئ الديانة الوحيذة الى يجب أن عارسها كل زوةانى » ولكن 
فياى “كديئة رومانية قد عرفت ذللك معرفة واضحة > وتفشت فما عبادة 
الامر اطور ٠‏ ركان الامبراطور 'يدحى الخلص + واذلك فالرسول يذ كر 
أعضاء كنيسة فيلى بأنم جماعة لها رعوية سماوية . نعم [نهم فى الأرض وق 
الدولة الرومانية ولم الرعوية الروءانية » ولكن دعوم الحقيقية هى فى السماء 
وسوف يأى منها الخلص العظم الذئ ينتظرونه . فيجب ألا يفتكروا فى 
الأرضيات كا فعل قوم كذلك وأصبحوا بذلك أعداء صليب المسيح . إن 
كلمة رعوية تعنى أصلا جالية أو جتمح يعيش ی اكتفاء ذاتی و حکم ذاق 
وسط المدن الكبرى » كا كان يفعل اهود » وهكذا يجب أن يكونرا 
كسيحيين .إنهم وسط العالم ولكن لم اهتامهم الروحى ومتلصيم السماوئ 
وحياهم انحيدة الى يشب لها الجميع . 


4 ولعل من أهم الأمور الى تضابقهم هم الهود وتعيير انهم لهم . وهنا 
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.يظهر ما يذكره الرسول ی ۳ ١١-١:‏ وق هذا ٠‏ الجزء نجد أمريين .ارا 


حؤلها جدل كثير . الأمر الأول هو.نوع الهود الذين يضايقو مم ويقيدو هم ؛ 
هل هم جماعة الهوديين أى جماعة المسيحيين الذين جاءوا من أصل ودى 
وظلوا يدققون فى القساث بالناموس حى بعد إعاهم بالمسيح » والذين أثاروا 
القلاقل الكثيرة فى كتائس غلاطية وكورنتوس ٠‏ أم هم الود أنفسهم ؟ 

وأغلب الظن هم الهود أنفسهم » لأننا جد التنبير الشديد على أنواع من الأطعمة 
أو اللدتان کا كان يفعل عندما يجابه الووديين » إنها تعييرات الهود لم بأن 
سیدفم قد مات وصلب AS)‏ . أما الأمر الثانى فهو التخيير الفجائق 
الذى يظهر فى هذا الأصماح بين عددى (۱ و ۲) . فإن القارئ جد تحولا 
سريعاً جداً فى عدد ۲ . وقد ظن بعض العلاء أن هذا التحول يعنى ف 


“الحقيقة أن الرسول قد كتب أكثر من رسالة إلى أهل فيى وأن هذا الجزء 


أى من ۳ : ٠١-۲‏ هو جزء من رسالة أخرى لعلها سابقة على هذه 
الرسالة الى نحن بصددها الآن » وأنه كتما عندما كانت زوبعة الهوديين" 
فى أوج شدتها » وأن هذه الروبعة قد وصلت إلى فیا نفسها أو أنها كانت 
على وشات أن تصل إلا » وهذا كتب الرسول إلى فيلى لكى معحذرهم مها . 

واحتفظت الكنيسة بالرسالتين ثم أضافها أحدهم ليكون الاثنين من قلم الرسول 
نفسه . ويقول أصعاب هذه النظرية إن الرسول كتب إلى كنائس كثيرة عدة 
رسائل بعضها فقد وبعضها أضيف بعضه إلى بعض مثل رسالته الثائية إلى 
كورنئوس فإنها كما يذكرون تتكون من رسالتين على الأقل دتا معا ( ۲ 
کورنٹوس ۱۳ : ۱) كما مر بنا ذكره . 


ومع أن هذه النظرية لها وجاهتها وما يبررها لكن ليس من الضرورى 
كا سبق ذكره » أن يكون هذا الجزء مو جھاً ضد التّهوديين » بل لعله يكون 
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أكر معقولية وقبولا إذا قلنا. إنه موجه .ضد النهود. أنفسبم الذين كانوا 
يضايقون ويضطهدون كنيسة ومسيحين فيلى . أما التحول الفجائى فى رة 
الرسالة فلعل دافعه كان مرور فرزة بصدرة من الركن نان كتابة الجزء الأول 
من الرسالة )١ : ٠-١ : ١(‏ . والجزء الأخير مها محس القارئ مته أن هناك 
تولا فجالي حتاج إلى تفسير . اي 


ولكن الأمر المهم هنا سواء أكان من يكتب عنم وضدهم هم الود 
أنفسيم أم الهوديين » هو أنه فى كلا الحالتين يعطى نفسه كثال واقعى خی 
وكقدوة للجميع . لقد كان هو نفسه هودياً أصيلا من نسل إرهم من سبط 
بنيامين الذى خرج منه أول ملك لإسرائيل وسمى باسمه « شاول » » وهو 
يتكلم الأرامية » أى أنه ينتمى إلى مود فاسطين ( عبر انى من العبرانيين) 
من جماعة الفريسيين بل أنه كان متحمساً شديد التحمس للناموس والهود » 
ولهذا اضطهد الكنيسة بكل قسوة وءرارة » وهذا ما لا يستطيع أى مبودى 
عادى أن يفتخر به » لأن قليلىن جداً قد وصلوا إلى هذا الحد فى المودية » 
ولا بد أنه كان مثار الإعجاب بل والفخر الجميع . كان مكنه أن يفتخر 
بذلك ولكنه عندما عرف المسيح أحس أن كل افتخاره بكل هذه الألقاب 
افتخار باطلا لا قيمة له . إنه نفاية لو قورن باختباره فى المسيح . هل مات 
المسيح نعم ولكنه قام » وموته نفسه هو اختبار عميق للمؤمن لا يعر فه الود 
ولا يستطيعون أن يتعلموه » إنه يقول عن سيدهة لأعرفه وقوة قيامته وشركة 
آلامه متشا موته (۳ : )٠١‏ . وهذا الاختبار مجيد وعظم ونام » فالرسول 
إذ ينسى ما هو وراء ..ينسى كل تلاك الامتيازات الجسدية فإنه عتد إلى ما هو 
قدام . . إن دعوة الله له لا جزاوئها و مجدها فإنه يتطلع إلى ذلك الحد العظيم 


عندما يعر ف سيده معرفة كاملة . 
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وهكذا يقدم الرسول نفسه مثالا للبود والأم على السواء + أو للذين 
بظنون أنهم ينالون بعيداً عن المسيح كل افتخار . . إنها افتخارات باطلة 
والمسيح وحده هو فخره ومجده . 
دومع أن الكنيسة فى فيلى كانت مصدر سرور وءبجة حى أنه 
يسمهم أخوة ( ٠١:۱‏ ۳۰ أحباء )1١7:5(‏ لميقول فى غمرة 
حب واشتياق «إذن يا إخوتى الأحباء والمشتاق إلهم ياسرورى وإكليلى أثبتوا 
هكذا فى الرب أما الأحباء » ( 11:4) هذه الكلاتالى لإيفعلها إلا لكنيسة 
فيلى ۰ إلا أنه كان يمد أن هناك بعض المنخصات فما » هناك بعض الأشياء 
الى تمكر صفو الكنيسة بعض الشى» والرسول يلمس هذه الأشياء بكل للف 
ولكن بحرم أيضاً » إلا انحبة العظيمة"اابى تدفعه لذللك . ش 
فهناك جماعة نحسون أهم متميز ونعن الآخرين حسون بعجب وكير یاء» 

فلذى سيب يا ترى ؟ هل محسون أنهم أحق بالقيادة فى الكنيسة من غير هم 4 
هل حاولوا أن يقسموا الكئيسة إلى أأحزاب ؟ إن أهم مل لذلا هو سنتيخى 
وأفودية اللتان كانتا تخدمان فى الكنيسة »> وكان هناك ٠١‏ يشبه التنافس الشديد 
بينهما »> ولعلهما ما الاتان حاولتا خخلق:الأحزاب » رما لامور لم يكن لما 
دراية اء ر ما لأنهما كانتا يفعلان بدون معر فة وتحتاجان إلى ساعدة نار جية 
لتعرفا نوع العمل الذى تعملانه . إلى هؤلاء يكتب الرسول بكل حساسية 
وحبة أبوية » إنه يوجه أنظار هؤلاء الجماعة إلى المسيح › وهنا يضع الرسول 
تلك الترنيمة الساميةعنالسيد الى فما يسمو بعقيدتدعنالمسيح  (Christology)‏ 
الذى اذ كان ق صورة الله لم تسب خلسة أن يكون معادلا لله » لكنه أخلى 
تفه آنحذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس وإذ وجد فى الهيئة كإنسان وضع 
نفسه وأطاع حى الوت ءوت الصليب . لذلك رفعه الله وأعطاه اسم فوق 
كل اسم کی جڻو باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح 
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هو رب غد الله الآب ١١ ٩ : ۲ ( ١‏ ) . ومع أن لاهوت الرسول هنا 
يصل إلى تة بعيدة فى السمو . ولكنه لم يكن يفلسف أو يتكلم عن نظريات . 


إنه يصف حقيقة قد حدثت كشنت عن هذا اللاهوت السا . إنه لاهوت 


على . فهو يصف تمل السيد قبل أن يكون فى قصده أن يصف طبيعته ؛ وإن 
شئت فقل إن عمله قد فتح لنا كوة بسيعلة لنعرف تلك الصلة الأبدية الى يبن 
المسيح وبين الله . إن السيد لم يتمسك مبذه المساواة مع ألما له وهو متلكها . 
ولكنه أخلى نفسه منها لكى يقوم بالحدمة العظمى . لعل الرسول كان يضع 
أمامه أيضاً آدم . وماذا عمل إذْ حاول أن يكون كالله وهو أبعد ما يكون 
عن ذلك . . أراد أن يسرق ويستلب هذه المساواة وهو نجهل الفخ الذى وضعه 
الشيطان له فسقط فيه » وكان سبباً فى ما راه وتختيره من خطية وموت . 
أا فكر المسيح المستمر الذى كان وبكون وسوف يستمر فيه . هو أنه لی 
نفسه ويأخذ صورة عبد لأجل خددة القداء . . ومع أن الناس لم ر بعيمها 
ذلك التنازل العجيب . إلا أنها اختيرت الرفعة الحيدة الى أضحت له بعد أن 
قام باللحدمة المقدسة . فقد أقامه الله ورفعه وأعطاه اسم فوق كل اسم لكى 
تجثو له كل ركبة ويعتر ف كل لسان بأنه رب الحد الله لآب » (۲ : )١ ٩‏ 

هذه هى طريقة الارتفاع وامجيد وليس التنافس والغيرة والعجب 
ومحاولة تكون التحزب والأحزاب . إن اللتدمة وحدها هى الى رفم 
صاحما . . إن التواضع الأصيل الحقيى هو أساس المجيد الذى يناله ال 7 
كنا آذه سيده من قبل . 

ولعل ستتيسخى وأفودية كانتا فى حاجة إلى هذا الدرش يشرحة لما أحذ 
القادة البارزين > لعله راعى الكنيسة - لكى يعرفا الطريق الصحيح الذى 
يضعهما فى الإطار المسيحى واللخدمة المضحية الى تقود إلى مجد المسيح . 
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.القصش زا رائع 


الرسائل الرعوبياة 


هذا الاسم « الرسائل الرعوية » ينطق على ثلاث رسائل علبها اسم الرسول 
بولس : رسالتان إلى تيموثاوس ورسالة واحدة إلى تيطس : وأول من أطلق 
عليها هذا الاسم هو توماس أكويناس ثم تبناه أحد علاء القرن الثامن عشر 
من الآلمان واسمه أنطون وجعله شائعاً بين المسيحيين فإذا ما قيل الرسائل 
الرعوية فإن الجميع يعرفون مباشرة ماذا يقصد هذا الاسم . وهذه التسمية 
ها ما بر رها فهى تكشف لا قلب الرسول الحب لن هم له واهمامه بالتنظم 
الكنسى مثيا كان اهتامه بالكرازة والتعلم فى رسائله الأخرى . 


ولكتنا إذ نطلق علما هذه التسمية جب أن نعرف أن هناك بعض المميزات 

فى كل رسالة تمعلها متميزة عن الأخرى بل ورسالة قئمة بذائا وليست 

صورة مطابقة للرسائل الأخرى . ومع أنها مكتوبة إلى أفراد وليست إلى 

كنائس لكن فما من التعالم ما مجعلها أكثر رسمية من رسالة فليمون مثلا الى 

كتبت لشخص بعينه مملوءة بالأمور والعلاقات الشخصية . أما هذه الرسائل 

فهى رسمية رغم ما فما أيضاً من بعض الإشارات الشخصية الى يكتها اارسول 
إلى تلميذيه تيموثاوس وتبطس » وخصوصاً تيموثاوس . ولكن قبل أن 
ندرس التفاصيل اللخاصة بها والمشكلةالحادة الخاصة بنسبتها إلى الرسول يولس + 
لندرس شيئاً عن الشخصيتين اللتين كتبت إلبما هذه الرسائل : تيموثاوس 
وق ى . وماذا كانا يعملان فى ذلك الوقت . 7 
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-١‏ تیموثاوس 

من أحب الشباب إلى الرسول بولس + تعرف عليه فى رحلته التبشيرية 

الثانية فى لسترة . وكان أبوه يونائياً وأمه مسيحية من أصل مبودى ( أعمال 
1 :۱ -۳) . وعندما تعرف عليه الرسول كان قد قبل الإبمان عن طريق 
أمه وجدته وكان مشهوداً له من جميع الإنخوة فى لسثرة . ولا يستبعد أن 
تيموثاوس قد تار بالرسول عندما كان بعظ فى مدينتهم فى رحلته التبشرية 
الأولى . ولما رأى الرسول فيه صبياً نافعاً ويبشر عستقبل طيب أخذه معه 
ليكونتلميذاً له وختنه من أجل المود الذئ كانوا يعر فو أن أمةأصلا -بودية . 
ومن ذلك الوقت أصبح رفيق الرسول الذى لا يفارقه » يشترك معه نى كتابة 
الرسائل (۱ و ۲ تسالونیکی ء ۲ كورنثوس » فيلى » كولوسى › فليمون) 
ويضع عليه مسثوليات هاءة لكى يقوم ما فينجح فى عمله احا فياضا . إذ 
أرسله إلى کورنٹوس ١(‏ كورنئوس 17:4) ثم إلى تسالونيى ١(‏ تسالونيق 
۳ : ۲ ) . ولذلث أطلق عليه الرسول ألقاباً كبيرة : فهو « العامل معى » 
(رومية 15 : 11) ثم والذى هو ابنى الحبيب والأميئف الرب ( ١‏ 
كورئثوس 4 : 19 ) . وعندما سافر الرسوك فى رحلته الأخمرة إلى روما 
كان يصطحب معه تيموثاوس ( أعمال ۲۰ : 4 ) وب معه هناك فى كل 
٠ة‏ حنه . وقد كتب إلى كنيسة فيلى يصف حضوره معه وكر من التعزيات 
ينها من وراء ذلك » وقد فكر فى أن رسله فى رحلة إلى كنيسة فيبى نفسها 
(فیلی ۲ : 14- 14) . ولكن مع ذلك كان الرسول يشعر أن هناك نقطة 
ضعيفة فى تيموثاوس وهى الحجل + ولذلك فهو يقول لكنيسة كور نوس 
ف موقفها منه « فلا محتقره أحد بل شيعوه بسلام ليأ إلى » ( ۱ كور نثوس 
)١١ 5‏ . ولا يتر ددفى أن يكتب إليه هو « لا يسبهن أحد محدائتك بل 


كن قدوة للمؤمنين فى الكلام ى. التصرف فى الحبة نى الروح فى الإعان. فى 
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الطهارة » ( ١‏ تيموثاوس:5 1۲١‏ ) :.ويقاكره فى الرسالة الثانية أن الله الم 
يعطنا رو ح الفشل بلى روح القوة والمحبة والنصح فلا تفجل بشهادة ر بنا ولا بى 
آنا أسيره بل اشترك فى احال المشقات لأجل الإنجيل . . » 7 تيموثاو س 
ASV‏ 


أما معرفتنا بتيطس فلا ترتی إلى مستوئ ۰هر فتنا بتيهوثاوس + ولعله قبل 
الإمان على بدى الرسول بو نس » وأن الرسول أعجب به ووثق فى شخصيته 
كثيراً . كان تيطس من أبوين أميين » ولذلك عندما صاحب الرسول ف 
رحلته إلى أور شلم فى المرة الثانية حاول بعض الو ديين بكل قو ة أن يجعاوه 
مختان ولكن الرسول رفض ذلك رفضا بان حى لا يتعارض مع اقتناعه بأن 
الأثم غير مطالبين بالمرة بالاختتان ( غلاطية ۲ : 1 هع . ولقد أرسله 
الرسول إلى كور اوس إبان أزمة هذه الكتيسة » وكانت الصلة بينه وبينها 
على وشك الالبيار + وقد حمل تيطس خطايه الشديد اللهجة إلها » ولكن 
يغلب على الظان أن تبطس نجج فى تخفيف حدة التوثر بل وجح أيضا فى إزالة 
سوء الفهم ورجعت طاعة الكور نثيين للرسول مرة أخرى كسابق العهد . 
وبعد أن أخخير تيطس الرسول بذلك يلوح أنه أرسله هرة أخرى بالرسالة 
الثانيةطالياً منه أن م با لجع للقديسين (۲ كورنثوس 7 : 5186155 2 
۲ : 1۷و ۱۸ ) . هذه مى خطوط الصور ة العامة للشخصيتين إذا استقيناها 
من سفر الأعمال والرسائل الأخرى من غير الرسائل الرعوية 

ما إذا درسنا الرسائل-الرغوية فإننا يمد أن الاثنين الآن صار! مبعوثين 
من قبل الرسول : تيطس ى كريت وتيموئاوس ف أفسس . ويبدو أيضاً 
أن تيموئاوس كان لا يزال صغيراً فى السن ( ١‏ تيموثاوس ٤‏ : 217 ۲ 
تیموئاوس ۲ : ۲۲ ) رعا فى العقد الرايع من غبره > رجلا حساساً حتاج 
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إلى التشجيع ورفع روحه المعنوية دائماً . وكان بحسب الرسالة الأولى رئيا 
لكتائس أفسس الى تركه فما الرسول واعدا إياه أن بروره «رة أخرى 
قريباً . وكات سبب وجوده فى أفسس أن حركة تعلم غريبة بعيدة عن الإنجيل 
يصفها فى كلمتين « خر افات وأنساب » كانت تسبب مباحثات غبية وطويلة 
١(‏ تيموثاوس ١‏ :و غعء# 15-1١4:‏ )وف نطاق عاربة هذه البدع 
كان عليه أن رتب اللحدءة الكنسية وإرساليتها > وبضع مخطيطا للحياة اليومية 
على الأساس الصحيح واللائق . 


أما تيطس فيتضح من الرسالة إليه أنه قام مع الرسول مخدمة تبشبرية فى 
كريت ولكن الرسول ركه هناك وذهب إلى اليونان ( تيطس ١ : ١‏ ) . وقد 
طلب منه الرسول أن ينظ اللحدمة فى الكنائس و برتب الأمور الناقصة فيقم 
شيوضاً فى كل «دينة ثم معارب التيارات التعليمية اللخاطثة والمتحرفة . وقد 
طلب منه الرسول أيضاً أن يذهب إليه فى نیکابو لیس عنده! برسل إليه رسولا 
وهذا يعنى أن إرساليته فى كريت لم تكن طويلة المدى (" ٠۲:‏ ) . 
كاتب الرسالة : 

من هو كاتب هذه الرسائل الثلاث ؟ لو اعتمدنا على الرسائل نفسها لما 
كان مناك شك فى أن الرسول بولس هو الذى کتہا إلى تلميذيه تيموثاوس 
وتيطس . وهذا ما اعتمدته الكنيسة على طول القرون حى القرن الناسع عشر 
حيئا انفجرت المناقشات حول صحة نسبتها إلى الرسول » وإلى الآن ل تنته 
بعد ء فهناك جناح قوی جداً برفض أن ينسها كلها إليه وهناك جناح آلحر 
برفض أن ينسها إلى غيره » وهناك مجموعة من العلياء تشعر أن الرسائل تحوى 
أجزاء كتبها الرسول ولکنہا کا ھی الآن خر جت من يد معلم كان من أتباع 
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الرسول أو المعنجبين به . وبين الفرق اثلاث تدور رحى المناقشات الى ل يدر 
مثلها حول رسالة أخرى من رسائل الرسول بولس . 
١‏ - شبادة الكنيسة الأو لارسول بولس : 

ماذا تقول الكنيسة الأولى فى التقليد المتوارث عنها ؟ إن هذه الرسائل 
حسب هذه الشهادة عرفت منذ القدم » والتقليد الذى يسند نسبتها إلى الرسول 
بولس يعتير أقوى من أى تقليد خاص بأى رسالة أخرى فا عدا رومية 
وكور نتوس الأولى : 

فى كتابات أكليمئدس الرومانى فى أواخر القرن الأول الميلادى 
توجد عبارات « ملك الدهور » « مستعداً لكل عمل صائح » الى تتكرر ف 
هذه الرسائل ولا تظهر فى غيرها هن كتب العهد الجديد » وهناك عبارات 
أخرى مثل « أخدمه يضمير صالح » وغيره » تدل على أنه كان يعرف هذه 


الرسائل . 


أما بوليكاربوس ( ۱۰۷ - ۱۱۷ ) فيقتبس فى رسالته إلى فیلبی ثلاث 
عبارات هی( ١‏ تيموثاوس " : ٠١‏ ۰ ۲ تيموثاوس ١ › 5 : ٤‏ تيموثاوس 
۲ :١و‏ ؟) وهله موجودة فى رسالته (5 : )#:3525:961١‏ 
ورسائل أغناطيوس تمحتوى على الكثر من العبارات الى تظهر فى هذه 
الرسائل الرعوية . 

ويقول جروم فى مقدمته لرسالة تيطس إن تاتيا صاحب «الدياطسرون» 
كان يعترف بأن الرسول بولس هو الذى كتب هذه الرسائل : مع أنه كان 
برفض تيموثاوس الثانية . وهكذا جد الأمر مع جاسكن مار بر وغيره . ولعل 


(1A۰ = 1¥ J) Muratorian Canon ما كتيه مؤلف الموارتورين‎ 
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يستحق الاقتبامن هنا إذ كتب يقول ١‏ إلى فليمون رسالة وإلى تيطس رسالة: 
وإلى تيموثاوس رسالتان كتما الرسول بولس فى محبة وعاطفة ولكلها مع, 
ذلك اعترت مقدسة وقبلتها الكنيسة فى العالم كله لكى تأحذ ٠نا‏ النظام الصحيح 
فى الكنسة » وقد كانت كتابات بوليكابوس الذى من سميرئا ( 158 +( 
تشابه هذه الرسالة حى أن الدارسين ظنوا أنه هو الذى کتما . 

هذه شهادة قوية رغم الجانب الاتر هذه القضية : فعلى هذا الجانيه 
الآخر نجد أن مارسيون برفضما ذلك إما لأنه لم يعر فها أو لأن فما تعالم ضد 
المراطقة الذين اعتير هو واحد منهم . أما ما يدهش حقاً فى هذا الأمر هو أن 
ردية تشسربيى 86849 «عاممط0 ( ٤٩‏ ) .م لاتحتوا ولم يوجد هناك 
تفسير سوى أنه ر عا كانت هذه الرسالة ممشورة فى ۷ ورقات ضائعة من 
هذه المخطوطة . ْ 

: أسباب إنكار نسبہالارسول‎ - ٠ 

ومع ذلك فقد تمسكت الكنيسة كلها بوجودها المبكر أو قبل انتهاء القرن. 
الأول وبأنها من كتابات الرسول بولس نفسه إلى أن.جاء القرن التاسع عشر 
وظهر على نقد النصوص وبدأت الشكوك تحوم حول نسبة هذه الرسائل إلى 
الرسول بولس »؛ وكانت حجة هؤلاء الرافضين تبى على الأسباب التالية : 

(أ) إن أسلوب ومفردات هذه الرسائل مختلف كثيراً عن المفردات 
الى يستخدمها الرسول فى رسائله وعن الأسلوب الذى تعودناه منه . فعدد 
کلات هذه الرسائل الثلاث 848 كلمة حلاف 4ه اسم عام . منها #٠:‏ كلمة 
لا نجدها فى الرسائل الأخرئ ۱۲۷۰ نی تیموثاو من الأولى » ۸۱ فى تيموثاوس 


الثانية » ٠٠١‏ فى تيطس > كل هذه لا تستخدم إلا مرة واحدة . ؤهناك. 
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کلات استخدمت “رتين ی هذه الرسائل وحدها وعددها ٤٤‏ كلمة » 
بو بعضها استخدم ثلاث »رات وعددها ٩‏ كلات . 

لكن هذه الشبادة لا عكن أن تكون قاطعة لأن رسالة رومية الى لا يشك 
. إنسان ما فى صمة نسبنها إلى الرسول بولس نجد فما ۲١١‏ كلمة ( من مجموع 
كلاتها ا( 497 كلمة ) لا توجد إلا فى روهية فتعداد الكلات لا عكن أن 
تئر ش نسبة الرسائل إلى الرسول بولس . 

ومن الناحية الأخرى يقولون إن هناك اصطلاحات وعبارات خاصة 
بالرسول بولس فقط دون كتاب العهد الجديد لكا لا تظهر فى هذه الرسائل 
مثل كلمة « العهد . بر الله » جسد المسيح » إله وأبو ربنا يسوع المسيح ... 
.وهكذا. 

أما الأسلوب الذى كتبت فيه هذه الرسائل فهو تلف فى بعض جوانبه 
عن الأسلوب المعهود من الرسول بولس . فليس هناك انار ج المتعددة الى 
.نجدها عند الرسول حينا يكتب عن فكرة معينة » فهو يرك الفكرة الرئيسية 
قبل أن يننهى منها ليدخل فى فكرة أخرى لها علاقة مالم برجع إلى الفكرة 
الرئيسية و هكذا دواليك . أما فى هذه الرسائل فالكاتب لا يرك الفكرة إلى أية 
أفكار جانبية حتى يننهى »ن تو ضبحها ماما وبعد ذلك ينتقل منها إلى غير ها . 

هذا إلى جانب استعال الحروف وأدوات الربط الى يشتهر ما الرسول 
والتى يجب أن تظهر فى كتابة الأمور الشخصية لا تظهر كثير ف هذه الرسائل . 

على كل حال لا يستطيع إنسان أن ينكر الاختلاف الواضح بين أسلوب 
كتابة هذه الرسائل وغيرها من رسائل الرسول بولس » ولكن هذا كله 
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لا بستطيع أن يث نسبة هذه الرسائل الرعوية إليه لأنها جميعاً عكن تفسير ها 
على أساس اختلاف العرض والموقف والذين كتبت إلهم .ولتد و كثر 
من دار سى العهد الجديد فى العصر الحديث الرأى القائل إن الرسول بولس 
نظراً لظروف السجن القابى وقت كتابة هذه الرسائل + قد استخدم أحد 
معاوونيه كلوقا أو أى واحد آآخر ء أن يكتمها له ويعير عن أفكاره الى أملاها 
له وهذا الأمر يفسر هذا الاختلاف الواضح فى الأسلوب » مع أن آتخرين 
من يعتقدون أن الرسول هو الذى كتها .رفضون هذا الرأى لأنه لاداعى له . 

(ب) هناك برهان آخر يقدهونه لرفضهم نسبة هذه الرسائل إلى الرسول 
بولس وهو أن مُسيحية هذه الرسائل تخت لف عما تظهر عليه فى رسائل الرسول 
بولس , فهذه الرسائل تظهر مسيحية العقيدة السليمة و الأعال الصالة . هذا 
لا يعنى أن هناك عدة فسخ من المسيحية » و لكن تعنى أن التثبير فى هذه الرسائل 
يقع على أشياء غير الى بتر علها الرسول فى رسائله . 

وهذا صميح لأن هناك عبارات كثير ة تؤكد هذه الأ«ور مثل « التعليم 
الصحيح » ( ۱ تيموثاوس ٠١ : ١‏ ۰ ۲ تيموثاوس ٤‏ : ۳ ۰ تیطس ۱ : ٩‏ 
أنظر ١‏ تيموثاوس ٩‏ : ۰۳ ۲ تيموثاوس ١‏ : ۱۳ ۰ تیطس ۲ : ۸) وأصحاء 
فى الإعاث» ( تيطس ۱ : ۱۳ ۰ ۲ : ۲ ) ٠‏ صادقة هى الكلمة ١( ٠‏ تيموثاوس 
١ 7‏ ) « الارتداد عن الإعان : ١(‏ تيموثاوس KEESE ٤‏ ل 
وغير. ذلك . ولكن هذا نجده أيضاً فى الرسائل الأخرى لارسول بولس 
(۱ كورئئوس ۱ : «#ء7 تسالونيكق 1١:7‏ ۳ : 
5 » رومية 5 : 1۷ . وجب أن نعرف أن الرسائل الرعوية كتبت لك 
تحار ب حركات انحر اف حدثت فى قلب الكنيسة المسيحية »: وتجامبها بالتنبير 
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-على العقائد و التعال 


بم المستقيمة الصحيحة . فار طقة هى هر ض يضعف جسد 
المسيح وينهشه أما التعلبم الصحيح فهو المحالة الصحية الصاحة . ولكى يوضح 
هذا كله كان الرسول يقتيس كثيرا من الترانم الروحية وقوانين الإعان الى 
نبتت ف الكنيسة . وهذه لا بمكن أن تكون متقدمة عن تلك الموجودة فى 
الرسائل الأخرى الى كتما الرسول حى نقول إنها كتبت بعد عصره 
(تيطس ۲ : و 1 و ۰۸ ۱ تیموثاوس ۹ :15-18 . 


أما الأمر الثانى الذى تئر عليه هذه الرسائل هو الأعمال الصالحة ر ١‏ 
تيمرثاوس؟ "561١:861١:‏ : 1۸ › ۲ تیموثاوس 5 : ۲1 + ۳ : 
» تيطس ۲ : ۱۷ ) . ولكن هل هذا يعنى أنها كتبت بعد عصر الرسول 
بولس ؟ ألم يشر الرسول فى رسائله الأخرى إلى هذه الأعمال الصالحة ؟ 
(رومية؟ : ۰۷ ۱۳ :۲۰۳ كورنشوس ٩‏ : ۲۰۸ تسالونیکی ۲ :۰۱۷ 
أفسس ۲ : ٠١‏ » كولوسى )٠١ : ١‏ إن الرسائل الرعوية تظهر » مثل كل 
الرسائل الأخرى » إن الأعمال الصالحة هى نار قوة الحياة الجديدة الى تعطى 
للەۋمن ( ۲ تیمواوس ۳ : ۱۷ ) . وعندما تقول ی تيطس ۳ : ه 
ولا بأعمال فى ر عملناها بل عقتضى رحمته خلصنا . . » فعا تعكس إنجيل 
الرسول بولس وتظهر مقابلته يمن الأعمال والنعمة (أنظر ۲ تيموثاوس 4:1). 
.وهل هناك فرق بين قوله فى تيطس ۲ : 14 ١‏ الذى بذك نفسه لأجلنا 
لك يفدينا من كل انم ويطهر لنفسه شعبا خاصاً غيوراً فى أمال صالحة » وبين 
قوله فى غلاطية ه : ۲۲ حيث يذكر ثمار الروح الدى يسكن فينا بالإعان ؟ 
.إن الأعبال الصا حة الى يقوم ہا الإنسان كما تظهر فى ١(‏ تيموثاوس 18:5) 
لها نظير ها فى الرسائل الأخرى فى غلاطية 5 : 4 » رومية ۲ : ٦و‏ ۷ . 


(ح) أما الاعتراض الثالث. ضد نسبة هذه :الرسائل إلى الرسول يولس 
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هو التنظم الكنسى المتطور الذى يظهر فما الذى لا عکن أن يكون قد ظهر 
فى أيام الرسول بولس + وخاصة وظيفة الأسقف والى يسمها أيضاً الشيخ 
( تيطس ١‏ : ه و ۷ ) ووظيفة الشياس والأرامل وغالباً الشاسات ( ١‏ 
تيموثاوس ۳ : ١‏ . ويتضح فى الرسائل أن وظيفة الأسقف ھی أن بعكم 
أى يدر ١(‏ تيموثاوس ه : 17 ) وأن يعتى بكنيسة الله ١(‏ تيموثاوس 
م : هع أى أنه يقود الجماءة وليس من الضرورى أن يعظ ويعلم ١‏ 
تيموثاوس ه : ۱۷ ) وقد کونوا من أنفسهم مجمعاً خاصاً ( ١‏ تيمرثاوس 
٤‏ : 14) لكن لا يوجد دليل على أن هناك واحد منهم بوم مقام الرئاسة فى 
هذا امجمع فالفردية الى یذ کرها فى ١‏ تيموثاوس ۳ : ۲ يقابلها التعدد 
الذى يظهر فى العدد السابق له . 


ولكن هذا التنظم لم يكن جديداً بل كان فى عهد الرسول بولس » 
فالأسقفية وظيفة عرفت مبكراً » وكذلك الشموسية وكلاهما يذ كران ف 
فيلى ١ : ١‏ .وف أعمال ١: 7١‏ يستدعى الرسول قساوسة الكنيسة فى 
اف ويذكرهم ئی خطابه الوداعى لم أن الروح القدس قد أقامهم أساقفة 
ليديروا كنيمة الله . ( ع ۲٢‏ ) . . وف الرسائل الأخرى يظهر الرسول 
يلين أن هناك مدبرين لكنائس وجهات كنسية أى قادة فى مجتمعاتهم 
وكتائسهم (رومية؟8:1 ١6‏ كورئثوس 15 : 15 و۱۷ ۰ اتسالونیکی ه : 
۲ نع إن الوظيفة النسائية فى الكنيسة «الأرامل » ظهرت أول ماظهرتف ١‏ 
تيموثاوس ه : 157 لكن هناك فى الرسائل الأخرى نجد سيدات هن مكان 
الصدارة ف الكنيسة وكن .يقدن الحتمعات مثل فيى ( روعية15 : )١‏ 
و ریسکلا (ع ۳) . وأفودية وسنتيخى ( فيلبى 4 : ۲ و ) . نعم قد يكون 
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هناك بعض-التطور فى الرسائل الرعوية ء ولكن من دراسة الرسائل نجد أنه 


. تطور حديث ومحتاج إلى المتابعة والعناية التامة . 


هناك نقطة أخرى تجدر الإشارة إلمها وهى أن الرسائل لا تشير إلى اللخدام 
أصعاب الكارزءا مثل النى والمبثر والرسول وغيرهم ويظن الدارسون الذين 
يظنون أنها رسائل متأخرة» أن هذه الأعال قد حلت علها الوظائف التنظيمية 
مثل الأسقف والشيخ وغير ذلك . ولكن المدقق مجد أن هناك إشارات ف 
الرسائل نستنتج مما أن هذه الشخصيات كانت لاز الت ٠وجودة‏ وها عملها » 
فعندما بمنع الرسول أن تنکلم النساء فى الکنائس ( ۱ تيموثاوس ۲ : ؟١)‏ هذا 
يظهر أن الرجال يتكلمون » ويظهر أن هناك أناساً آتر.ن مانب الأساقفة 
يعلمون ١(‏ تيموثاوس ه : 17 ) . إن الرسائل الرعوية كانت تيدف أساس 
على تنظم الكنيسة وعلى الناحية الإدارية فما . و حى فی كنيسة كور ٹوس رغم 
العدد الكشر الذى كان يتمتع عوهية ما » فإنهم لم يستطيعوا أن يقوءوا بأعمال 
الأسقف أو الشيخ والشهاس » فهؤلاء للم قوانيهم الى لا تنطبق على أصماب 
المواهب . ١(‏ كورائوس ۳٣-۲٦: ۱٤‏ ) . 

(د) أما الآمر الرابع الذى يستند عليه الذين ينكرون نسبة هذه الرسائل 
إلى الرسول هو نوعية البدع الى تحار ما هذه الرسائل » فهى بدع متطورة 
م تظهر فى عهد الرسول . وقد اعتقد باور أحد علاء القرن التاسع أن هذه 
البدع هى الى ظهرت فى القرن الثانى الميلادى وهى الغنوسية وخصوصا” 
بدح مارسيون » الذى كتب كتاب المتناقضات . وقد بى باور رأيه على 
ماجاء فى ١‏ تيموثاوس 5 7١:‏ 1 مخالفات ‏ متناقضات ‏ العم الكاذبه 
الاسم . ولكن هذه النظرية لم يعد يتمسك مها أحد الآن ويلاحظ هنا أن نوع 
البدع الى تذكرها الرسائل لا تنطبق على وقت محدد بالذات. : المنع مز 
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لاز واج ومن أكل أطعمة خاصة ( ١‏ تيموثاوس ٤‏ : ۴ ) والانشغال يأنساب 
وأساطير ( ١‏ تی ۱ :۳و ٤‏ + تيطس ١‏ : 14 و ٠١‏ ) محاولة تفسير 
القيامة تفسيراً روحياً ( ۲ تيموثاوس ۲ : ۱۸ ) » هذه كلها ظهرت فی 
أوقات كثيرة . ويبدو ألما بدع -بودية . فنى الأمكنة الى يذ كر فما المعلمين 
الكذبة ( ١‏ تيموثاوس 1١1:4 21١7 : ١‏ 5:” دهع ١او‏ 
١‏ ۲ تيموثاوس 9 : ۳-16 1:۳ — كفو cgi‏ 
اص 11 ۳۰ : ١1-8‏ )لا راودتا شك فى أمْهم معلمون 
مبود ( تيطس ۱ : ١5‏ و ٠١‏ ) وکل بدعهم كانت مختص بو صایا وتعالم 
التطهر والأنساب وغير ها وهذه كلها ظهرت أيام الرسول بولس . 

أما مايذكره فى ١‏ تيموثاوس ٤‏ :۲۰۲۳ تيموثاوس ۲ : ۱۸) من 
ثنائية غريبة على الهو دية الأصيلة فهى تتصل بالغنوسية الى ظهرت حى ى 
أيام الرسول واللى حار ہا فى كولومى ۲ :۱۹ . 

رهم أما السند الأخير الذى يستند عليه هؤلاء هو أن المواقف الى 
تظهر فى هذه الرسائل لا عكن أن تتفق مع ما نجده فى سفر الأعمال وق 
الرسائل الأخرى . . ولكن هذه القضية سنبحمما حالا لنعرف أى مواقف 
تعكس هذه الرسائل . 

ما تقدم نستطيع أن نقول إن الإنكار القاطع بأن الرسول بولس هو الذى 
كتب هذه الرسائل لا يستطيع أن يقوم على أساس ثابت » والشواهد الى 
.يتبناها أصحاب هذا الرأى كلها مشكوك فى ارتقائبا إلى مستوى الر هان الحا م 

٣‏ أما النظرية الثالثة فتقول إن الرسائل تيدو مترابطة كتبها شخص 
,واحد » وهو غير الرسول يولس ومتأخر فى الزمان عنه ‏ قد وجد فى يده 
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بعض النتف ءن حطابات «ققية أرسلها الر سول بولس من قبل إلى تيمو ثاو س 
وتيطس . فأخذ هذه التصاصات الباقية من هذه الرسائل ووضعها ى 
الرسائل الى كتنبا هو وسماها باسم الرسؤل . ععنى هذا أن هذه الرسائل 
لا نموى إلا شذرات شخصية كبا الرسول بنفسه وقد ضاعت الرسائل 
لكاملة ولم يب هنبا إلا هذه الشذرات ذوضعها هذا الكاتب ضمن الرسائل. 
"الحالية . قد حاول أصعاب هذه النظرية أن يستخر جوا هذه الشذرات هن بين 
لرسائل فقالوا (تيدس ۳ : ۱۲ 16) وهو - كا يقواون - بقية خطاب 
أرسله الرسول من مكدوية إل تيطس بعد عدة شهور من إرساله الخطاب 
الشديد اللهجة إلى كورنثوس ( ۲ كورنئوس ص 1-1١‏ ) وقبل أن 
برسله بالرسالة الثانية ا معضمنة فی (؟ كور نوس ص 54) . 


(؟ تيموثاوس 4 +١69:‏ ۰۲۰ ۲۱ ۲۲۰ )ونقولونإن 
لرسول کتہا فى نيكابو ليس بعد أن تركها تيطس . 


» 52١:5 2١١1١١: "2١86-١5 : | (؟تيموئاوس‎ 

ه لم )19-1١‏ وهی جزء من خطاب بولس الأخير الذى كتبه من 

روما إلى تيموثاوس بعد أن سمع الحكم عليه سنة ٠۲‏ م . هذه هى بعض آراء 

لذن يتمسكون بهذم النظرية مع أنهم عنتلفون كيرا فى الأجزاء الى 
يستخر جونها ظانين أنها من قلم الرسول بولس سابقاً . 

ولكن لماذا يتمسكون مله النظرية ؟ إنهم ينكرون أيضا أن الرسول 

هو الذى كتب هذه الرسائل ويستندون على الشواهد الخمسة الى ذكرناها 

سابقاً . ولكنهم فى الوقت نفسه برون أشياء شخصية لا ممكن أن يكتما غير 

الرسول بولس ولا يستطيع واحد آخخر أن يقلذه فها » فكيف يوفقون بین 

إنكارم السابق وبين ما مجدونه فى الرسائل ؟ وكان هذا هو جواحم ؛ الكاتبه 
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الحقيى وجد أجزاء من خطابات سابقة كتا الرسول تيموثاوس وتيطس 
فاحتواها فى رسائله هذه . 


ولكن هذه النظرية تشر من المشكلات أكثر مما نحل » ولم جد الدارسون 
ها مثيل فى الكتابات القدعة . ولنا أن نتساءل إذا كانت هذه النتتف هى 
أجزاء من خطابات سابقة »عروفة ألا للرسول فكيف يضعها هذا الكاتب 
فى خطاباته دون أن مخجل أمام الكنيسة ؟ 


وكيف تحفظ هذه الأشياء الشخصية فقط ؟ ولماذا يوزعها الكاتب 

هكذا فى أجزاء مختلفة فى الرسائل ؟ وهل هناك فرق یذ کر فى اسلوب هذه 
التتف وبين ما حيط ما من هذه الرسائل إن هذه اأنظرية لا تبى على أساس 
يستطيع أن يوحى بالثقة واليقين على أنها نظرية صبيحة . 

٤‏ بعد هذا العرض النظريات امختلفة لم يبق أمامنا سوى أن الرسول 
بولس هو الذى كتب هذه الرسائل اتات مح الشبادة القوية الى حملها 
التقليد الكنسى ومع رأى الكنيسة كلها هذه القرون الطويلة ء واتفاقاً مع 
إعلان الرسائل نفسها o‏ ذلك فهناك سؤال هام جد جب أن 
نواجهه وهو : هل نستط نستطيع أن نوفق بين ما جاء فى هذه الرسائل من «واقف 
وبين المواقف الى BEE‏ والرسائل الأخرى ؟ هل عكن 
أن نضع هذه الرسائل ى «وقف معين معروف ؟ . إن الجواب الحقيى هو أن 
هناك اتفاقاً عام بين الدارسين أن هذه الرسائل لا يكن أن توضع فى أىئ 
مكان أو زمان أو هوقف سواء أكان ذلك فى سفر الأعمال أو فى الرسائل 
الأخرى الى كتبا الرسول . [لها تختلف اختلافاً كبيراً مع أى موقف 
معروف ذكيف تكون الإجابة إذن على هذا السؤال ؟ 

(1أ) ف ١‏ تيموثاوس ١‏ : ۳ نجد عبارة نستطيعأن تبى علما در أسئنا 
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عندما يقول الرسول لتيموثاوس « كا طلبت إليك أن تمكث فى أفسس إذ 
كنت أنا ذاهباً إلى مكدونية کی توصى قوم ألا يعلموا تعليماً آخر » . من 
هذه الكليات نستطيع أن نستنتج أن الرسول نفسه كان مو جوداً مع تيموثاوس 
ی أفسس ثم تركها إلى «كدونية تاركاً تيمو اوس هناك لحذه المهمة الشاقة , 
هذا الموقف لا مكن أن يتفق مع أعمال 15 لأننا لم نسمع عن تحركات 
كهذه عملها الرسول » ولا عن حركات الحراف مثل هذه حدثت فی 
أفسس . ولا عكن أن تتفق مع أعبال ١ : ٠‏ لآن وجهة الرسول كانت 
مكدونية ثم كورنثوس وما إلى أورشلم . وكذلك لم تسمع أنه أبى 
تيموثاوس هناك بل أرسله إلى مكدو نية قدامه؛ حيث كان سيمر هو ف طريقه 
إلى أورشلم ( أعمال ۱۹ : 7١‏ و ۲۲ ) . وكذلك لم تكن أفسس قد بلغت 
ر شدها بعد وقامت فبا مثل هذه الا حر افات الفكرية والسلوكية . 

وهذه الصعوبات نجدها أيضا فى الرسالة إلى تبطس ففهها يقول له الرسول 
إنه تركه فى كريت لكى يكقل ترتيب الأمور الناقصة ( )١ : ١‏ . ولسنا 
نقرأ عن زيارة الرسول لكريت فى أعمال الرسل سوى فى ( ص ۲۷ ) عندما 
جاعوا إلى هذه الجز برة فى رحلته الأخيرة إلى روما » ونسبة لمياج البو والبحر 
مكثوا مدة فى مديئة الموانى الحسنة موجه نوم * ولم يكن له فرصة 
التبشر هناك » وبعد ذلك قضى الشتاء فى مالطة وليس فى نيكابوليس كا 
يقول فى تيطس ۳ : ١8‏ أنظر أعمال ۲۸ : ١‏ . ولا نستطيع أن نجد أى 
مكان فى سفر الأعمال يصلح لأن يكون هناك احمال ذهاب الرسول إلى 
کریت . 

فإذا كانت مواقف الرسائل لا تتوافق مع سفر الأعمال وغيره فى 
كتب الرسول هذه الرسائل ؟ 
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من ۲ تیموٹاوس ١‏ : ۱۷ نتأكد أنه کان ئی روما . م £ :و 
۸ نعرف أن اکم قد صدر بأن عوت » و ذا فهو يطلب من تیموثاوس 
أن بت آخذاً معه عرقس ( 4 : 4 )١١‏ ء ولثلا يظن بعض التاس أن هذا 
السجن هو معنه المذكور فى سفر الأعمال ء يجب أن يعرف أن «رقس 
وتيموئاوس كانا معه فى روما فى ذلك الوقت . فلا بد أن هذا السجن كان 
فى وقت آخر غير ذلك المذكور فى سغر الأعمال ( كولوسى 421:1١‏ : 
ec‏ فليمون ٤‏ ) . وهكذا عكن أن نفحص تفاصيل هذه المواقف 
والمواقف الى نعرفها فى سفر الأعمال » وجدها مختلفة . فهل هذه ٠واقف‏ 
مختلفة ؟ كلا ومن الذى مخترعها هكذا ؟ إن الحقيقة أن الرسائل الرعوية 
تكشف عن فترة أخرى فى حياة الرسول ل تذكر فى سفر الأعمال وحدئت 
بعد ( أعمال ۲۸ : ١"ا)‏ . وهذا معناه أن الرسول لم يستشبد فى المرة الأولى 
اى حن فما فى روءا » وهذا أهر أقرب إلى المنطق والحقيقة » فالحبس 
القت الذى يشابه ما نسميه فی العصر الحديث و نحديد إقامة ۾ » ونوع 


الاتيامات الى أثيرت ضدهء واقتناع فستوس الوالى ببراءته ( أعمال ۲١‏ : 


١۳و‏ ۳۲ ) ٠‏ والتقرر الذى أرسله إلى روءية بل وانتظار الرسول أن رى 
أصدقاءه حالا رفيلى ۱ : ۲ و 55 ۲٤ : ۲ ١‏ 4 فليمون ۲۲ ) ء هذا 
كله مجعل أدر استشباده فى تلك المرة بعيد التصلديق . فلا بد إذن من الاعتقاد 
بأنه رك عله وذهب إلى عمله مرة أخخرى فى آسيا الصخرى والبحر الأبيض 
حى قبض عليه مر ة أخرى » وسن » وهناك استشبد على يد نيرون الطاغية 
فى الفترة ما ہین ٦۷ ٦٤‏ م . 


هذا الاستنتاج له ما يسنده من شبادة الكنيسة الأولى فهذا ما يؤكده 
يوسابيوس المؤرخ المسيحى ومن قبله أكليمندس الرؤءائى فى ٠١‏ 
أكليمندس ه : ۷ وبعده فى قائمة الموراتورى . وهذا كله وغيره 
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لا مكن أن تبنى على تمن لا أساس له أو استنتاج تفسير ى لبعض الأعداد 
والأقوال الى ذكرها الرسول مثل (روعية 1١8‏ : ٢۲ء‏ 78) . إلا حقيقة 
أقرب إلى المنطق والواقع . 


إذن عكننا القول بأن هذه الرسائل كتما الرسول بولس فى سحنه الثائى 
الذى لم يذكر فى سفر الأعمال بل حدث بعد أن خر ج من جنه الأول فى 
أعبال ۲۸ . 


مضوون الرسائل الرعوية ورسالما : 


هذه الرسائل الثلاث كتما الرسول بعد أن بدأت المسيحية تمتد فى كل 
العالم وبعد أن بدأ كثير من المعلمين الكذبة ينتشرون ف الكنائس ويشوهون 
الإتجيل الذى بشر به مع جيش المزءنين » الذين شاركوا فى الكرازة . وياوح 
أن هؤلاء المعلمين الكذبة م جماعة من الغنوسيين الود الذين دخاوا إلى 
المسيحية ؛ ولكنهم فى تعليمهم جمهوا عناصر عقائدهم وتعاعهم من الأساطير 
والفلسمة والمودية والمسيحية . ولقد كانوا منحرفين ليس ف تعالعهم فقط 


بل فى سلوكهم وحياتهم أيضاً . 

ولأجل ذلك كان على الرسول أن ينبه فى هذه الرسائل وينر بشدة على 
صفات الخدام فى الكنيسة » دون أن يشير بوضوح إلى عملهم » لن المشكلة 
الى أمامه كانت تتمثل فى حياتهم » ثم نير أكثر على عوءية اللملاص الذى 
عمله الله ى المسيح يسوع . وهذ! فترى هذه |أرسائل تحتوى على هذه المواضيع 
الثلاثة : الحدءة الكنسية ... الحياة الصاحة .. الإعان المسيحى . 
١‏ - اللحدمة الكنسية : 

كانت الكنيسة ى ذلك الوقت. الذى تنجه فيه إلى التثبت والاتساع 
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الجغرافى والعددى تحتاج إلى قيادة قوية وصالحة > وكلا درت السنون على 
الكنيسة كانت حاجها للم و اضحة أكثرحى من خطام الموهبة Charismatios‏ 
ولهذا يكشف الرسول هنا عن ثلاثة أنواع من الخدم الكنسية : الأسقف أو 
الشيخ ثم الشماس وأخيراً الأرهلة . وكا سبى القول فإن الرسائل تظهر قليلا 
عن «ظاهر خدمتهم ولكنباركزت على صفاتهم والأخخلاق الى يجب أن يتحلوا 
ما . ولعل الرسول كان اطب تيموثاوس وتيطس على ألما الخادمان 
البار زان فى المنطقة الى يعمل كلل واحد منهما قبا ؛ ولذلك يجب أن تكون 
حياءهما هى البارزة والواضحة المعالم والساوك المبيحى الحقيى (۲ تيموثاوس 
| تيطس 18 : )١‏ 
إلخ . فحياة ادام ومظهر ها يتجلى فى نصائح الرسول لما كا يظهر أيضاً ف 
النصائح المباشرة الى يقدءها هؤلاء الخدام . و الحادم المسيحى المقام فى كنيسة 
الله يتميز بالأءور التالية . 

أولا : إنه خادم صاحب سلطان كبير » فقد اومن على إنجيل المح 
فهو الذى يستطيع أن يكرز + واومن أيضاً على التعالم المسيحية أى الإعان 
ولهذا فإنه يستطيع أن يوبخ ويعظ بكل أناة وتعلم ويستطيع أن ينر أيضا 
(۲ تيموثاوس ١ )۲ : ٤‏ ولكن فى هذا بجب أن يكون لطبفاً حتى يمكن أن 
ر جع الضالين إلى المسيح (؟ تيدوثاوس ۲ : ۲١‏ ) ؛ جب ألا يكون محابياً 
بل حك بالعدل ١(‏ تيموثاوس 19:6 ۲۲ ) ع فساطانه الذى أعطى له 
يجب ألا يشوهه ويستخدءه فى أغراض شخصية ولكنه لكى محمى الإعان > 
والتعائم الصحيحة ١(‏ تيموثاوس 4 : 5417-5 : 14> ۲ تيموثاوس 
۱ ۲ : 15-14ء قیطس ۲ : )١‏ غ ومجاهد جهاد الإعان الحسن 
م يودع هذا الإعان لأناس أكفاء ءزكين قادر بن أن يقوءوا بالخدءة المقدسة 
(۲ تيموثاوس 5 .)١:‏ 
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ثانياً : إنه أقم لک يعظ بالكلمة ى وقت مناسب وغير مناسب ولأجل 
ذلك جب أن يكون عارفاً بالكتب المقدسة وأن يستمر فیا تعلمه بل يتقدم 
أكثر ( ١‏ تيموثاوس 4 : ١۲‏ - 15) . وبجب أن يتحذر من المعلمن 
الكذبة المدعين ( ١‏ تيموثاوس 4 : ١د۰۳‏ إنهم يضللون الناس ولكن 
عليه هو أن يكون عاملا مزكى مفصلا. كلمة الحق بالاستقامة ( ۲ تيموثاوس 
٠6:‏ ). 


الا : يجب أن يعرف اللخادم أنه مرتسم وأن يد المشيخة قد وضعت 
عليه » وقد أصبحت هذه الخدمة موهبة أعطاها له الله واوتمن علا ( ١‏ 
تيموثاوس 4 : ۱6 ) » ولأجل ذلك يجب ألا مل هذه الموهبة بل يجب 
أن يضرمها » ولعل هذه الكلمة يضرم تعنى أن هذه الموهبة هى عطية الروح 
فهى موهبة روحية إلى جانب أن مركز ه مركز إدارى . فهذه الموهبة الروحية 
يجب أن تب مشتعلة وخدمته تستمر قوية » حى يقوم بالرسالة الى وضعت 
عليه ( ؟ تيموثاوس ۱ : ٦و‏ ۷) . 


رابعاً : أن يتحنظ لحياته فى النحبة والإعان « تمسك بصورة الكلام 
الصحيح الذى سمعته مى فى الإعان والنحبة الى فى المسيح يسوع » ١(‏ 
تيموثاوس ١‏ : 18 ) . يجب أن يكون له الضمير الصالح « ولك إعان و ضمير 
صالح الذى إذ رفضه قوم انكسرت م السفينة من جهة الإعان أيضاً » 
(۱ تيموثاوس ١‏ : 19) ء يتعل ألا مخضع لأى من الشبوات» وأما الشبوات 
الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإعان وانحبة مع الذين يدعون الرب من 
قلب نتى » . . . وعبد الرب لا حب أن مخاصم بل يكون مار فقا بالجمهح 
صالحآ للتعلم صبوراً على المشقات مؤدباً بالوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم 
الله توبة لمعرفة الح . (۲ تيموثاوس ۲ : ۲۲ 78 . إن الحياة الطاهرة 
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تجعل صاحما حترءاً من الجميع : لا يسن أحد حدائتلك بل كن قدوة 
المؤمتين فى الكلام فى التصرف فى البة فى ا لروح ف الإمان : فى الطهارة ٠‏ 
(١تيموثاوس‏ 4 :17). 


خامساً : بجحب أن يتحمل المشقات والآلام من أجل الإنجيل أى مع 
إرساليته والتبشير بالإتجيل « فلا مخجل بشهادة ربنا ولا بى آنا أسيره بل إشتر له 
فى احمال المشقات لأجل الإنجيل محسب قوة الله » (؟ تيموثاوس ١‏ : ۸) 
ثم «فاشترك أنت فى احمّال المشقات كجندى صالح ليسوع المبيح . . وأيضا 
إن كان أحد يجاهد لا يكل إن لم مجاهد قانونياً » (۲ تيموثاوس؟ : "اوم) . 

هذه هى أسس الخدمة الكنسية فى العصر الأول المبيحى وى كل عصر 
مسیحی د 

هذه اللحدءة رأيناها فى تيطس وتي وثاوس والى يقودهم الرسول فبا 
وينصحهم بأن يستهر وا سالكين فما هى الحدءة المثالية لخادم المثالى » و لكن 
إلى جانب خدءتهم هم ينصحهم أن يقيموا مساعدن أو خداءا خرن : 
أساقفة وشمامسة وأرامل ( تيطس ١‏ : هع وإذا رأينا الصفات الى جب أن 
يكوما كل م جدها مختلف بعض الثى” عما يطلبه الرسول من تيطس 
وتيموثاوس . فالأسقف عب آلا يكون آباً أو زوجاً غير ٠سيحى‏ فى حياته 
بل يكون بلا لوم كوكيل الله »> يدر بيته حسناً ويعيش حياة التقوى 
١(‏ تيموثاوس ۳ : ۱۳-۱ » تيطس )٠١ 5:1١‏ . ونظرأ الظروف 
الى تمر فما الكتيسة وخصوصاً من الداخل حيث يوجد المعلمون الكذبة 
الضالون جب أن يكون العامل فى الكنيسة سواء أكان شيا ( أسقفاً) أو شماسآ 


أو أرملة فى استعداد للخدمة » فى قوة الشخصية . فى حياة التقوى . 
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۲ الخياة الكنسية : 

هنا أيضاً يعطى الرسول نصائحه وى عقله أولعك المعلمون الكذبة الذن 
یسیون أتعاياً كثيرة فى الكنيسة > ولذلك ينصح الكنيسة حياة «قدسة تليق 
بالخدمة الكنسية . 


فهو ينر بشدة على الصلاة « فأريد أن يصلى الرجال ى كل »كان رافعين 
أيادى طاهرة بدون غضب ولا جدال ١(‏ تيموئاوس ۲ : ۸ ) . هذه الصلاة 
يحب أن 7 ون من أجل الجميم وخصوصاً دن أجل الذين هم ف منص 
« فأطلب قبل كل شی أن تقام طلبات وصاوات وابتهالات وتشكرات لأجل 
جميع الناس لأجل الماوك وجميع الذين هم فى منصب لكى نقضى حياة 
مطمئنة فى كل تقوى ووقار » ( ١‏ تيموثاوس ۲ : ١1و‏ ۲) . ولیس فقط 
لنقضى حياة هادئة » ولكن لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله ؛ رع ). 
ولكن. » كا كانت عادة ذلك العصر فإن الرسول يطلب أن النساء لا يشتركن 
فى. قيادة العبادة فى الكنيسة » ولهذا فالأفضل هن أن ينتهن إلى تزيين 
أنفسون بلباس الحشمة والوقار ( ؟ تيموثاوس ۲ : ٠١ - ٩‏ ) . ومع أن 


الرسول يذكر هذه الإشارات لكنه لا بتكل كثيراً عن حياة العبادة ف الكئيسة. 
سو 0 برأ عن 3 


ثم يلفت الرسول النظر إلى مشكلة أخرى فى الكنيسة كان لها تأثير ها من 
بدء نشأة الكنيسة وهى مشكلة الأراءمل (أنظر أعمال 5 : )١‏ . هؤلاء كن 
لازلن فى الكنيسة ولا زالت حاجتون واضحة وهم يحتاجون إل المعونة . 
ولكن الرسول يضع مبدأ هاء : وهو أن الأرملة الى ليس لما من يعولا 
فلتعمل الكتيسة على »*ونتها فى ظروفها الصعبة » إنبا حا أرعلة » أما تلك 
الى لا أولاد أو حفدة وقادرون على أن يعولوها فلا جوز أن تنفق علا 
الكنيسة من أءوال الحتاجين » لأن الذين هم لها يجب أن يوفوا حقوق والديهم 
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علهم ١(‏ تيموثاوس ه : 8 هع ء ويشترط الرسول فى أن من تال معوئة 
الكنيسة جب أن تكون مؤمنة تقية لا تقل عن الستين سنة مشهود الحا فى أعال 


صالحة وأمومة «سثولة ربت بنبا فى خوف الله » أماغير ذلك فلا (5-5ل3) 


أما العبيد فيجب أن يكونوا مسيحيين فى حياتهم حى عكن أن يتمجد 
الله بسبهم ويقتنع سادتهم محياة الإعان اللقيقية » وكذلك يجب ألا حاو لوا 
استغلال سادتهم المسيحيين الذين يعاملونهم كإخوة فلا يلتزعون بعملهم بل 
يجب أن عدم وهم أكثر لن الذين يتشا ركون ف الفائدة هم مؤمنون وحبوبون 
١(‏ تيموثاوس ١ : ٩‏ و ؟) والكلمة يتشاركون كلمة هامة تضع الأساس 
لزوال نظام الرق : لأن العبد الذى لم يكن له أى حمق ؛ حى حق الياة 
لأنبا ملك لسيده » أصبح الآن يعمل لدى سيده لأنه شريكه .نى الفائدة وما 
أبعد الشقة بين هذا القول وذالك النظام . 

ثم بضع الرسول مجموعة من النصائح والتحذبرات القوية لمن محاولؤن 
آن يستغلوا موهبتهم كعلمين لكى يضروا بالأعضاء ويضلاوهم » إن هذه الغا 
تسيب اللاصام والانقسام فى الكنيسة وجوعهم إلى المادة والسلطة يجعلهم 
يقعون فريسة الأو جاع الكثيرة ١(‏ تيموثاوس ١‏ : م ١ع‏ . ليس.هكذا 
إنسان اله بل يجب أن يكون متنا للأخطار الى تحيط به فہرت من هذه 
كلها وجاهد اهاد المسن ويتمساك بالحياة الأبدية الى دعى إلمبا : فلا يبيعها 
من أجل أشياء هذا العام . يجب عليه و أن نظ الوديعة بلا دنس ولا لوم إلى 
ظهور ربنا يسوع المسيح ( ع ٠)1٤‏ 

هذه الوص'يا تنطيق على كنيسة الله ى كل زءن ومكان . 


5 : : إيمان الكنيسة‎ ٠# 
هذه الرسائل تعطى صورة واضحة للعقيدة المسيحية » وكان يجب على‎ 
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الرسول أن يفعل ذلاك نسبة لانتشار المعلمين الكذبة فى ذلك الوقت . ومن 
عناصر هذه العقيدة : 1 

(1) الله : 

وحدته ( ١‏ تيموثاوس ۱ : ۲۰٣۷‏ : هع وهو وحله الذى له عدم 
الموت ( ١‏ تيموثاوس 5 : ٠١‏ و )١5‏ ولا بد أن الرسول كان بحارب 
الغنوسية الى تمسكت با فة كثرة . إنه اللاك » ملك الملوك ورب الأرباب 
ساكن نی نور لا يدنى منه » » قوی . إنه الصادق اللحق الذى لا يكذب 
(تيطس ١‏ : ۲) . خالق كل شی“ صالح ( ١‏ تيموثاوس ٤‏ : 4 ) ويعطى, 
الحياة لكل الخاوقات ( ١‏ تيموثاوس 5 : 1 ) . وهناك عبار ة خاصة مبذه 
الرسائل « الله خلصنا» ١(‏ تيموثاوس )١ : ١‏ وتأقى 5 مرات فى الرسالتين » 
أما فى ۲ تيموئاوس ١‏ : 8و4 فيقول ١‏ لأجل الإنجيل مسب قوة الله الذى 
خلصنا » ودعانا دعوة مقدسة » هذه الكلمة « مخلص ٠‏ كلمة لا تأق كثرآ 
فى العهد الجديد » ولعل أكثر المرات ظهوراً هو فى هذه الرسائل . ولعل 
الرسول يضعها فى مقابل ذلاث التيار الذى بدأ يشتد فى عهد نيرون وهو عبادة 
الامراطور واعتباره انخلص الذى مخلص التاس . . بدلا من ذللث و الله هو 
مخلصناء . 


(ب) يسوع المسيح : 

دائاً يشار إليه بالاسم « المسيح يسوع » ولم يشر إليه باسم واحد : أىه 
يسوع أو المسيح . ونادراً ما سمى يسوع المسيح . وهذا يشير إلى أن الرسول 
يتكلم عنه ى مجده . وهنا ينر الرسول على بشرية السيد ضد الغنوسيين : 
فهو الإنسان ١(‏ تيموثاوس ۲ : هأنظر ۳ : 15 ۰ ۲ تيموثاوس ۲ : ۸) 
ولكنه سابق الوجود (؟ تيموثاوس ۱ : 5) » وتجسده می « ظهوره » 
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(۲ تيموثاوس ٠١١ : ١‏ أنظر ١‏ تيموثاوس ۳ : ۱٩‏ ) ؛ وهو مات ( ۱ 
تيموثاوس ۲ : 5 » تيطس 7 : ٠١‏ ) » وهو الوسيط الوحيد وهذا ضد 
ما يقوله الغنوسيون الذين ينادون بكثرة الوسطاء » ١(‏ تيموثاوس ؟ : 0) , 

(<) الروحالقدس : 

ذكر فى الرسائل مرتين ١(‏ تيموثاوس ١ : ٤‏ » تيطس ؟ : ٥‏ ) وهو 
الذى يعمل فى حياة الإنسان و يجددها , 

(د) الإنجيل : 

ذكر ٤‏ مرات ١(‏ تيموثاوس ۱ : ۲۰۱۱ تيموثاوس ۱ :۸و ۰۱۰ 
۴ :8 ) وكا هى عادة الرسول فإنه يذ كر أن الإنجيل كان سراً ولكنه أعلن 
فى المسیح بسوع ( ١‏ تيموثاوس 7 : 5أنظر ۳ : 18 + 7 تيموثاوس ٩:۱‏ و 
٠١‏ تيطس ١‏ : ۲ و ۳) فى الإنجيل أعلن قصد الله الأبدى:. 

هذا الإنجيل هو لكل الناس ( ١‏ تيموئاوس ۲ : > ) والله يدعو الناس 
ليخلصهم و حلص الذبن يؤمنون ( ١‏ تيموثاوس )1٠١ : ٤‏ . 

(ه) الخلاص : 

وعندما يتكلم عن الحلاص فإنه يذ كر أنه ليس من الأعمال بل هى نعمة 
الله ف المسيح منذ الأزل (۲ تيموثاوس ١‏ : 4) أو كا يقول » ولأننا كلنا 
نحن أيضاً قبلا أغبياء غير طائعين.. لكن حن ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه 
لا بأعمال فى ر عملناها تحن بل عقتضى ر حمته خلصنا بغسل الميلاد الثانى و نجديد 
الروح القدس » ( تيطس ۳ : 9/8 ) . ولعل الرسول هنا يشير إلى حملية 
الروح القدس ف المعمودية عندما يعطينا نمار ما عمله المسيح من أجلنا ويقبلنا 
5 جسده أى كنيسته . أما عملية الالاص فهى بالصليب حيث نموت مع 


المسيح لزقوم ونحيا معه (۲ قيموثاوس1: )١١‏ ويشير إلى المسيح المقام (۸:۲). 
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(و) الحياة: 

إن وعد الحياة لنا هو ى المسيح يسوع ( 7 تيموثاوس ١ : ١‏ ) وكذللت 
فى (تيطس ١‏ : ؟) يقول :على رجاء الحياة الأبدية الى وعد ما الله المتتزه 
عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية » إا مبراث لأن قد أصبحنا «عرر بن بنعمة 
الله ( تيطس ۳ : ۷) و NEA‏ 
ما عند ظهور ربنا . أى أنه عندما يتكلم القديس يوحنا عن «ظهر ١‏ 
الأبدية فى العصر الحاضر فإن الرسول هنا يتكلم عن ٠ظهر‏ ها الآلى لويد عند 
چئ مخلصنا . 


هناك عناصر لاهوتية أخرى ى الإعان المسيحى ولكنه يلمسها و مر علما. 
ولكن العناصر السابقة هى ما نير علمها ف مواجهة المعامين الكذبة الذين, 
جاؤا من الو د واليونانيين واتحرفوا عن الحق . 


البابالراع 
كتابات بوحنا 


نأ الان إلى ءدرسة أخرى ف التعبير عن الاختبار المسيحى وهى مدرسةة 
يوحنا . وتحت اسم يوحنا يقابلنا فى العهد الجديد خسة كتب : إمجيل يوحنا». 
ثلاث رسائل وأخيرا سفر الروئيا. ولعل آھم سؤاليواجهنا فى هذه امجدوعة» 
هل الكاتب شخص واحد ؟ هل هو القديس يوحتا الرسول والتلميذ ؟ هل هى 
درسة فكرية أساسها القديس يوحنا ؟ سندر س هذه المجموعة من الكتب الى . 
دلت إلى الأعماق . وخاصة الإنجيل » فى تفسير مى المسيح فى الاختبار. 


المسيحى . 


ونظراً لتقارب الإنجيل والرسائل قسوف ندرمما جميعآ معا ثم درس 


بعدها سفر الروئيا اا 


زم ٠١‏ ب المدخل الى المهد الجديد ): 
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الأول 
الإإنجيل والرسائل 

کاتب الإتجبل : 

ولكن من هو الذى كتب إنجيل يوحنا . هذا السؤال صعب والجواب 
عليه يتطلب دراسة واسعة غالباً ما تنّهى بالعبارة « لا يعم إلا الله وحده من 
الذى كتب هذا الإنجيل . فالرأى قد انقسم على وجه العموم إلى قسمين : 

القسم الأول : يقول إن يوحنا الرسول الذى كان تلميذاً المسيح مع 
أخيه يعقوب ابی زبدى هو الذى كتب هذا الإنجيل . 

القسم الثانى : هو أن يوحنا لم يكتب هذا الكتاب ولا بد أن شخصا 
آخر غير ههو الذى كتبه. ولكل من هذبن الفريقين من العلاء حججه و بر أهينه 
مالا يتمع القام من سرد کل شی ما لم وما عليهم » ولكننا سنوجز رأى 
يوحنا الرسول : 

يقول بعض العلاء إن الذى كتب هذا الكتاب هو يوحنا الرسول . وقد 
استمر هذا الرأى سائداً مدة طويلة من القرون الأولى للكنيسة إلى باية 
القرن التاسع عشر حيث كثرت الشكوك حوله . ولقد ارتكز هذا الرأى 
على دعامتين : الشهادة الحارجية و الشہادة الداخلية . 
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الشبادة الخارجية : 

فأول مصدر لا هو إريناوس 18١‏ م الذى يقول إنه أحذ من. 
بوليكاربوس بعض المعلومات عن كاتب هذا الإنجيل . وبوليكار بوس 
هذا الذى عاش نى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثانى الميلادى قد 
عاصر يوحنا الرسول وكان تلميذاً له . ومن ذلك الوقت وكل الآباءتذ كر 
أن يوحنا التلميذ هو الذى كتب هذا الإنجيل . أما قبل ذلك فلم يعترف. 
بنسبة الإتجيل إلى يوحنا الرسول سوى فالتتينوس الغنوسى الهرطوق لأنه 
كان يظن أن الإنجيل يصادق على تعاهمهم المرطوقية . ورداً على ذلك فقد 
أذكرت جماعة مسيحية هذا الإنجيل واعتير ته مع الروئيا كتبآغنوسية هر طوقية 
ولكن هذا الإنكار لم تقبله الكنيسة بل بالعكس فقد قبل كل الآباء بعد ذلك 
صحة قول إبريناوس . ووجدنا ذلك فى القائمة المسماةبالموراتورى وكذلك 
أكليندس الاسكندرى وأور جانوس وغيرهم . 

وانظر #طالس ر مقدمات العهد الجديد جزء " إتجيل يوحنا ) . وعل 
هذا الأساس تكون نسبة الإنجيل إلى يوحنا كانت منتشرة فى الكنيسة قبل 
ابريناوس حى وان لم يشر بوليكا ربوس إليه أو لم يقتبس منه . 
الشبادة الداخلية : 

وقد حص وستكوت هذه الشهادة تللخيصاً وأفياً نى هذه العناصر : 

أولا : أن الكاتب كان مبودياً وذلك يتضح من معر فته الوثيقة بالأعياد 
المودية والمواسم السنوية فم كما يتضح من حوادث كثيرة نكر القليل منها : 
إنه يعرف عوائد الأفراح والزواج عند و صفه لعرس قانا ال جليل )١١-1:17(‏ 
يعرف أن اليوم الأخير فى أسبوع عيد المظال اسمه اليوم. العظم الذى فيه 
يذهيون ليستةوا ماء (۷ : /") . ويعر ف أن هناك عيداً هاما قد نشأ فى فترة. 
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ما بين العهدين امه عيد التجديد ( 1١ : ٠١‏ ) . وأن المود يذهبون إلى 
أورشلم قبل عيد الفصح بعدة أيام حنى يتطهروا قبل العيد ( )٠١ : ١١‏ 
وبعرف عوائدهم فى الجنازات كا یذ کر ذلك فى موت الیعازر ( 19:1١‏ 
و١‏ ”الا ) وغير ذلك من العوائد والمواسم الهودية . 

ثانياً : من فلسطين : وذلك لآنه يعرف جغر افيا الأرض : فيعرف أن 
فى عبن نون مياه كثرة حيث کان يوحنا يعمد (" : 7 ) + وأن يسوع 
كان عر على السامرة ى ذهايه من المهودية إلى الجليل ( 4 NEES‏ 
ويعرف أن ركة بيت حسدا عند باب الضأن فى أورشلم ذه : ۱و ۴) . 
وأن بيت عنيا قريبة من أورشلم >والى ٠١‏ غلوة (18-: )1١‏ ».وأ بحر 
اليل هو محيرة طيرية (5: ١‏ ) وهكذا .. 

الت : وغاليا أنه كان من سكان أورشلم أو أن له فى أورشلم صداقات 
كثيرة فهو معروف فى بیت رئيس ألكهنة ( ۱۸ : ٠١‏ ) وكان يعرف تلاءيذ 
يسوع الذين كانوأ من سكان الرودية ‏ وغالبيتهم من أور شام مثل تبقود حوس 
)١ : 7١‏ ويوسف الذى من الرامة الذى وهب قيره للمسيح ( (FAS ٠۹‏ 

رابعاً : وكان الكانب شاهد عيان لأنه يصف الأ«ور والحوادث وصفاً 
دقيقاً : كأن يقول إن التلميذين اللذين تبعا يسوع فعلا ذلك فى الساعة العاشرة 
١(‏ : ۳۹) . ويعر ف بالتدقيق الحادثة والمحوادث الى صاحبت إشباع الجماهر 
٠١-5‏ ) » وأن يسوع عندما ذهب إلى العيد ذهب فى الخفاء وليس 
علنآً(/ا : ١15-٠١‏ ) » وقصة اليونانيين الذين جاعوا ليروا يسوع ١١(‏ : 
9-٠‏ ) » وقصة سقوط الذ ن جاعوا للقبض عليه إلى الوراء (1۸: 5 - 
۵ ۰ إنه بنفسه يقول ذلك 31 ٠. ٤:‏ 1 
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خخامسا : بل كان تلمیذاً للمسیح وهو يوحنا بن زبدى : ويظهر ذلك 
هن وصفه بأنه التلميذ الذى كان يسوع به (۱۳ : ۲۳ ) - وأنه یذ کر 
أشياء لم تذكرها الأناجيل الأخرى مثل غسل أرجل التلاءيذ (1 : ادا 
ثم اتصاله الوثيق بيطرس ( ۱۳ : 5 ٤ ۲١ ٣۷: ۳۱ ۰ £: 73١‏ 
واخ مر م آم يسوع إلى ختاصته (14 : ۲١‏ ۲۷ ) وهذه الحادثة الأخيرة 
تؤكد تماماً أن يوحنا هو يوحنا بن زبدى 4 . 
الاعتراض على نسبته إلى يوحنا : 

الاعتر اض على نسبة هذا الإنجيل إلى التلميذ يوحنا بن ز بدى بدأت ‏ كا 
سبق القول » فى نباية القرن التاسع عشر بشكل واسع وقد اعترض كرون 
على الشهادتين اللخارجية.والداخلية . فن جهة الشهادة الخارجية الى ترتكزر 
أصلا على إبريناوس. ٠‏ لم يثق فبا العلاء لأن المصدر الوحيد الذى عكن 
أن :يكون قد أخذ عنه هو بولیکاربوس » الذى كتب رسالته إلى فيلبى 
ولكنه لم يشر إلى هذا الإتجيل » ولم يقعبس ذنه » فهل يعنى هذا أنه لم يكن 
يعرفه ؟ إن عدم الاقتباس أو الإشارة . أى شهادة الصمت لا عكن أن تكون 
قاطعة . 

ويقواون إن هناك جماعة أنكرت نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الرسول 
واسمها Alogoı‏ أى الذين يتكرون الكلمة ٠‏ ضد الكلمة ٠‏ ولكن هذه 
الجماعة المعار ضة الى اعتيرتبا الكنيسة من الحراطقة قد كتب ضدهم 
هيبو ليقس مدافعاً عن الإنجيل وعن نسيته إلى الرسول . 

نعم إن الغهادة الدارجية لا نستطيع أن نتتيعها قبل إريتاوس - ولكن 
هذا أيضا لا مكن أن يكون قاطعاً » لأن الأناجيل الأخرى لا نجد بالنسبة لها 
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إلا شهادة قليلة جداً » ولكن وضع إنجيل يوحنا مع الأناجيل الثلاثة الأخر ى 
تدل على أن الكنيسة قد أخذته من الأول بعين الاعتبار على أنه من وحى 
روح الله . 

أما عن الشبادة الداخلية فالأمر أكثر تعقيداً . 

(أ) فلا تلك الشواهد الى تبين أن الذى كتب الإنجيل كان شاهد 
عيان وحاضرآ مع اليد نفسه » وأنه يضع نفسه بين الشبود : فيقول . 
والكلمة صار جسداً . . وحل بيننا . . . ورأينا )١4 : ١(‏ ثم يقول والذى 
عابن شېد وشمادته حق وهو بعلم أنه يقول الق لتؤمنوا أنثم (14 : 0" أنظر 
۱ . هذه الشواهد وغيرها قد تؤخذ على أن يوحنا هو الذى كتب 
الإنجيل» وقد تؤخذ على العكس» خصو صا إذا وضعنا فى الاعتبار أن يوحنا 
إن زبدى لیذ کر أبدا ف الإنجيل » مع أن يوحنا المعمدان قدذ كر ول يذ كر 
الكاتب لقبه « أى يوحنا فقط دون المعمدان » » وكان بجحب أن يذ كر اللقبه 
لو أراد الكاتب أن مزه عن نفسه . ولقد اعت ض البعض أيضا على أن يوحنا 
كان لا بد وأن يذ كر نفسه بلقب الرسول مثل كل الرصل ‏ ولیس « التلميقه 
الذى كان يسوع محبه » . وهذا اللقب » كا يقولون » بحب أن ينسب إلى 
اليعازر ولیس إلى يوسنا . ( ۱۱ Mgr:‏ و +ع فهل هو الیعازر الذى 
كتب الإتجيل ؟ 


(ب) وهناك رهان آآحر ضد نسبة الإتجيل إلى القديس يوحنا تلميذ 
المسيح وهو أنه لا يستطيع أن يكتب مثل هذا الكتاب لأنه محسب أعمال 
٩‏ : ۱۳ عاب ٠‏ والكتاب مملوء بالاصطلاحات الحلينية تجعل هناك تشااً 
كبيراً بينه وبين فيلى الفيلسوف الاسكندرى مثل «الكلمة» الحق » النور » 
الحياة الأبدية » وغير ذلك . . ولكن هذا الر هان ليس قاطعآ فإن مخطوطاتء 
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الككران أيضاً تحمل تشامً للثقافة اللينية » ومن يقرأ أجزاء منها يشعر كأن 
الكاتب يقتبس من الفلاسفة المليين غاية ما فى الأمر أن هذه الاصطلاحات 
صارت تراثا مشاعاً معر وفآً عند كل الناس نى كل الأثم المعروفة »ولا بد أن 
كثير بن قد استعملوها . نعي إن الأسلوب القوى الواضح الذى يتميز به الكتاب 
قد يقف عقبة ضد كتابة يوحنا له » ولكن قد برد بأن أحد تلاميذه قد كتبه 
وهو الذى أملاه له . 1 

(<) أما أقوى رهان ضد كتابة الرسول يوحنا للانجيل هو بطاء 
الكنيسة فى قبول الإنجيل » فالعلاء لم يستطيعوا أن يعتمدوا على إبر نياوس فى 
شهادته فجاسئن مارثر وقد كتب ف منتصف القرن الثانى الميلادى لم يذ كر 
أو لم يشر إلى الإنجيل . وعندما يتكلم عن يوحنا الرسول فإنه لا يشير إل الإنجيل 
نفسه مع أنه ينسب إليه سفر الروئيا . فيوحنا الرسول هو يوحنا المذكور فى 
ركيا 5 : ١‏ و ٩‏ ولكنه ليس يوحنا الإمجيل . كذلك فى سنة ٠٠١‏ يقتبس 
فيلمو الذى من ساردس ( عن آلام المبيح ) من الإتجيل فى عظاته ولكنه 
لا يشير إلى كاتبه . وحى قائمة المورتورى لا تعطى تأكيداً قاطعاً على أن 
الرسول يوحنا هو الذى كتبه . أما يابياس الذى يقتبس يوسابيوس منه أنه 
« كان یسال کل من سمعوا المشايخ اندر اوس وبطرس ومتى وفيليس وتوما 
ويعقوب ويوحنا . . » ثم يقول « وكذلك ماذا يقول أرستيون ويوحنا الشيخ 
تاميذا الرب ٠‏ . ويقول يوسابيوس «الواضح أن بابياس یذ کر اثنين اسمها 
يوحنا : الآول الرسول وقد مات والثانى الشيخ وهو حى . ويلوح أنه هو 
الذى كتب الإنجيل». من هذا كله وغيره يظن العلاء أن يوحنا الرسول لا صلة 
ل بالإنمیل . ْ 

هذا هو الموقف باختصار كامل وعكننا أن أن نلخصه فى الأمور النالية : 

() لا بمكننا بأى حال من الأحوال أن نفصل بين يوحنا الرسول وبين 
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هذا الكتاب . ولو شكت ألا تذكر اسم يوحنا » فإننا نةول إن ٠ص‏ در الكتاب 
كان حقآ شاهد عبان . فى صفحات الكتاب شهادة تلو الشبادة على أن هذا 
المصدر قد رأى وسمع ولس . وحيث أن الشهادة اللحارجية مع ضعفها تر بط 
هذا الكتاب باسم يوحنا الرسول : فعلى الأرجح يكون هو الشخص الذى 


جاءت نه المعاومات هذه . 


(ب) واكن مع ذلك لا عکن أن زيل بجرة قل تلك الاعتراضات 
القائمة الى جعلت أ كثرية العلاء فى العصر الحاضر تر فض أن الكاتب الفعلى 
للانجيل هو يوحنا بن زبدى . وعلى ذلك فيمكن أن نذكر عدة احمالات 
قد تلى بعض النور . 

الأمر الأول :هو أن الرسول يوحنا قد كتب هذا الكتاب ععوئة أحد 
تلاميذه الذين كانوا معه »وهذا التاميذ لم يذ كر اسمه و نحت ضغط الرسول 
لم يضم اسم الرسول واضحاً فى طيات الكتاب . 

أما الأءر الثانى :فهو أن واحداً من تلاميذيوحنا قد استخدم المذ كرات 
أو المواعظ اى سمعها من أستاذه وكتب هذا الكتاب . 

أها الأهر الأخير :و هوالذىقديكتس ب أنصاراً كثر فهو أن هناك «درسة 
اسمها ءدرسة يوحنا التشرت غما الأفكار والمواعظ وذكريات الرسول عن 
سيده وأن هذه المارسة هى المسئولة»ليس فقط عن إنجيل يوحنا بل عن 
الرسائل أيضاً كا سيأق ذكره فيا بعد . 


وقبل أن تترك هذا الموضوع مدر بنا أن نذكر ١ا‏ قاله سيرادون 
هوسكثر عن هذا الكاتب فى كتابه عن جيل يوحنا ص هو إنه قد أحرق 
نفسه حى أننا لا نعرف عنه أى شى فى التاريخ المقدس . وى نباية در اسئنا 
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لا نستطيع أن نعرف عنه إلا أنه صوت شاهد لحد الله . لقد ترك كتابه بدون 
إسمه حى لا تجد فيه غير اسم يسوع ابن الله . إنه حى نفسه بل إنه هو الذى 
أنقص نفسه و ضحى مہا کی يعرف الحق وينشر وأن يتمتع المؤمنون بالحياة 
الأبدية » . 

بی هناك سؤال « إذن من هو التلميذ الذى كان يسوع عبه الذى نسب 
إليه الإتجيل ؟ ذكر هذا التلميذ فى أربعة واضع : 

. ) 37 : 17 ( ف العشاء الأخير كان متكثاً على صدر يسوع‎ ١ 

۲ عند الصليب عندما طلب منه السيد أن بأخذ أمه عنده وتصبح له أمآ 
(1۹ :¥91( . 


لا عندها سمح هن هر م الحدلية عن القر الفارغ والقيامة فذهب جرى 
مع بطرس إلى القبر ورأى وآنن .)1١- 1: 3١(‏ 


. ) 578-10 وف الظهور الأخير عند بحيرة طيرية (1؟ : ۷و‎ - ٤ 

وإلى جانب هذا جد هناك إشارة أخرى إلى تلميذ لا يذ كر اسمه من 
ضمن تلميذى يوحنا اللذين تبعا يسوع : اندراوس وهو يوحنا (۱ : ٤١‏ ) 
ومن مى بالتلميذ الآنحر الذئ كان »عروفاً فى بيت رئيس الكهنة ( 18 : 
٠9‏ و 1١‏ ) والذى شاهد الجندى وهو يطعن جنب يسوع با حر بة على الصليب 
(۱۹ : 0ع ويلوح أن هذا الأخير هو نفسه الذى كان يسوع محبه لأنه هو 
الذى عاءن وشبد وشبادته حق ( ۱۹ : ۳٣‏ مع ۲٤: ١‏ ). ومع ذلك 
فلا نعرف على وجه التحديد 1٠‏ هى صلة التلميذ الذى كان يسوع بحبه 
بالتلميذين الأخر بن فى :1١(‏ 18650 : مذوكل). 


ومنهذه الشواهد رى العلاءأهر ن : الأول هو أن هذا التلميذ ظهر -بذه 
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التسمية فى وقت العشاء الأخمر ‏ فلأذا ؟ والثانى هو أنه غالبا ما يظهر مقر زا 
ببطرس . فهل يمكن أن نستنتج شيئاً من هذه الشواهد كلها ؟ بمكن أن 
نستخلص هذه الأءور : 

1 إنه هو الشخص الذى شبد هذا وكتب هذا وهذه شهادة الإنجيل 
نفسه كاسيق القول . 

؟ - قد يكون هو يوحنا بن زبدى ولكن هناك صعوبات جمة أمام هذا 
الرأى أهمها أنه إنسان من أورشلم وليس من الجليل كيوحنا بن زبدى » 
والدليل على ذلك أنه كان معروفاً لدى بيت رثيس الكهنة إذا كان هو نفسه 
« التلميذ الآخر » (18 : ٠١‏ ) » ولابد أن كان عتلك بيتاً أحذ إليه هذا 
التلميذ العذراء فى آورشلم وقت الصلب وبقيت معه (۱۹ :736 و ۲۷) . 

٣‏ قد يكون شاباً صخيراً من أورشلم ضم نفسه إلى جماعة التلاميذ 
وكان محبوباً نشطاً » وهذا يظهر من ظهوره المتأخر فى الإنجيل (۱۳ : ۲۳ ) 
وأنه كان صخرا فى السن إذ استطاع أن يسبق بطرس ف الجرى إلى القير 
الخالى )٤ : ٠١(‏ + ولكن من هو ؟ لا أحد يعرف . 

٤‏ - نظرا لهذا الغموض فقد ظهرت نظرية تقول إن التلميذ الذى كان 
يسوع محبه هو التلميذ الثالى الذى عثل التلمذة القيقية ولكن لم يكن له 
وجود حقيى بين التلاميذ . وسترجع إلى هذه النظرية فى الصفحات المقبلة . 


هدف الإنجيل : 


إذا كان الكاتب قد أختى نفسه وشخصه لكى يظهر جد المسيح فا هو 
الهدف الذى من أجله كتب إنجيله ؟. فى هذا الأمر يتشابه القديس يوحنا 
والقديس لوقا فى أن كلا منهما يذ كر الحدف الذى لأجله يكتب يله . مع 
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فارق واحد وهو بيا يضع القديس لوقا هذا المدف واضحاً فى بدء إنجيله » 
يؤجل القديسيوحنا ذكر هذاالهدف إلى الصفحات الأخيرة ف كتابهفيقول 
فى ۲۰ : ۳۰و۳ ووآيات أخر صنع يسوع ل تكتب فى هذا الكتاب .. 
وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولکی یکون اک 
إذا آمثم حياة ياسمه » . . تی هذه الأعداد تتضح لنا عدة أمور ‏ : 

(أ) إن الكاتب لم يقصد أن يكتب حياة كاملة ليسوع المسيح . . وذلك 
يظهر فى أنه ترك عدداً ضخماً من الآيات الى صنعها يسوع ولم بدو نما فى 
كتابه . ويلاحظ القارئ أيضاً أن المادة الى يدوا الكاتب هى مادة منتقاة 
من بين ية كبيرة من المعلومات الى كانت نحت يده . و رجع سبب انتقائه 
ها لا لبها أكثر صحة من غير ها » ولكن لأا تؤدى إلى المدف الخاص الذى 
كان يضعه نصب عينيه ‏ لکی پر هنه ويقود الناس إليه : إن كل المعلومات 
انی كانت لديه صميحة ولكنه كان مهدف إلى شی" خاص به ۾ 

(ب) إنه كان يكتب كتابه وقد وضع نصب عينيه أيضا أعضاء الكنيسة 
الذين محتاجون إلى تثبيت إعانهم . إن الذبن يكتب إلهم هم جماعة من 
المسيحيين الذين قبلوا الإعان وأضحوا أعضاء فى جسد المسيح » ولكنهم مع 
ذلك كانوا فى مسيس الحاجة إلى هذا التعلم الذى ممم النظرة الثاقبة فى تفهم 
شخصية المسيح . . إنه المسبح « ابن الله »ء أو بحسب قراءة أخرى د أن 
يسوع المسيح هو ابن الله ( 5١‏ : لاع . فهو كتاب تعليمى بالدرجة الأول 
ويظهر ذلك بكل وضوح فى نوعية المعجزات الى جاءت فيه وحطابات 
السيد المطولة لبود > فى كل معجزة أو آية جد إعلانات جديدة وتعالم 
یذ كر ها الرب . 

() ولكنه مع ذلك لا يعتدر كتاباً نظرياً يذ كر الحقائق امحر دة وكى » 
لكنه كتاب الق المتجسد د كتاب عملى ؛ والحقائق الى تذكر فيه هى 
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حقائق فعالة و الحق امعان حق ديناميكى . إنه ليس حا حفظ عن ظهر قلب 
أو محدد ععلومات نظرية » ولكنه حت يعطى حياة » بل وحياة ممتلثة بكل 
ما هو مبارك : إذ يقول السيد « جئت لتكون لكم حياة وليكون لم أفضل » 
كل من يؤدن به يعطيه سلطاناً أن يصير ابتألله . 


هذا هو الهدف الذى يذكره الكاتب » وكان بحب أن نف إلى هذا الحد 
اولا آن العلاء فى دراستهم استطاءو! أن يكتشذوا أشياء أخرى مهمة ملازهة 
لهذا المدف الأولى » تذكر هلبا ثلاثة » شعروا آنا أهداف أخرى تظهر فى 
طيات هذا الكتاب : 

١‏ - المدف الأول استنتجه أكليمندس الاسكندرى يعر عنه بقوله 
«إذاليشر يوحنا ليكون هو الروح فى مقابل الأناجيل الثلاثة الأولى الى هى 
الجسد . وهو يعنى بذلك أنه بيا تذكر الأناجيل الأحرى الحقائق والوقائع 
الملدوسة فى حياة الرب » فإن جيل يوحنا يظهر روح رسالة السيد » ويعلن 
شخصيته » مع أن بعض العلاء ظنوا أن الجانب الروحى معناه الجانب الإلى ع 
أو الجانب الغنوسى » أى المعرفة الإهية الغميقة المتضمنة ى قول السيدليعرفوك 
أت الإله الحقينى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته ؛ (يوحنا ١1/‏ : 8) . 

؟ ‏ أءا الحدف الثاق الذى براه العلاء فى كتابه الإنجيل فهو هدف دفاعى 
فقد رأوا أن القديس يوحنا اچم جماعتين : 

الجماعة الأولى هى جماعة البرد »هذا الأهر نجده أيضاً فى الأناجيل 
الثلاثة الأول » ولكنه يظهر بكل وضوح فى إنجيل يوحنا . ففيه يظهر أن 
لبود هم الأعداء الحقيقيون للمسيح » لأنهم يتكرون أنه المسيح اين الله الى 
آتی من السماء ( ه : 818 : ٤١‏ 5غ ) .».ولأنهم يدرون المؤامرات 
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آکی يتخلصوا منه ويقتاوه ( ٠١‏ : ۳۱ ۱۱:۳۹ : 00-4 . بل أنهم 
محرءون جميم الذ ر ن يعثر فون به مسيحاً من المجمع ( e Mer: ٩‏ 
وأكثر من ذلك كانوا يعتقدون أن عن يقل تلاءيذه فإنه يؤدى خدهة لله 
۱٩ (‏ :؟) » وعلى هذا الأساس فإن كلمة « مود » فى هذا الإنجيل تعنى 
دائماً الو دى غير المؤمن ( : 1۸ › Yey‏ له حلوخلاء18: 
١و ١‏ ٠ه‏ . . إلخ) . وقد امتلأ الإتجيل بالقابلة بل والمحامبة مع البودية. 
فالناءوس مموسى أعطى أما التعمة والحق فيسوع المسيح صارا :١(‏ ۱۷) . 
وجى المسيح ععناه نباية الطقسية المودية ( ؟ : 1 - ٠١‏ ) » ونباية الميكل 
والعبادة فيه (؟ : ۱۴ ۲۲ » 4 : 11 ۲۳ ) » وما أبعد الأرق بين 
المسيح و*وسى ٠‏ فوسى لم يستطع أن يعطبهم اناز الحقيق + ولكن الآبه 
أعطام فى ابنه الذى أرسله من السماء هذا انلز 5 : ۳۲) . والبود أنفسهم 
ليسوا أبناء رهم حقيقة بل هم أبناء الشيطان (۸ : ٤٤-۳۹‏ ) ؛ ولايستطيءون 
أن يذهبوا إلى مو سى لأنه سيدينهم (ه : ٠١‏ ) . ولكنهم مع ذلك او أخلصوا 
اكتمهم وفتشوا فما يكل حكة لوجدوا فا الحياة الحقيقية » لأنهم سيكتشةون 
أنها تشہد له وبذلك يعرفون من هو ولكن هل يفعاون ؟ ( ۵ : ۳۹) , 


أما الجماعة الثانية الى يواجهها الإنجيل فهى تلاهيذ يوحنا المعمدان . وهذه 
الجماعة كان لها مركزها الكبير وغالباً ٠٠‏ كان لا تأثر ها فى أفسس » وذلك 
بشبادة سفر الأعمال (أعمال 19 : ١‏ - 8) . ويذكر التاريخ الكنسى أنهم 
استمروا حتى القرن الثالث الميلادى . وياوح أن هذه الجماعة كانت تعتير 
يوحثا المعمدان الشخص الا وأنه أعظم من من المسيح نفسه لسيبين : الأول 
أنه جاء قبله » والثاى أنه عده ولذلك فهو عضي منه . ولكن القديس يوحنا 
يذكر وعظ يوحنا ؤرسالته ولكنه يتر ك منما الجزء الخاص بالتوبة وغفران 
الحطايا » ويركز على تأكيده القوى على أنه ليس المنيح ولا الى . ولكنه 
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سجاء لیشہد للآقى الذى هو أعظٍ منه » وقد كان قبله وهو الذى يعمد بالروح 
القدس . إنه ليس النور بل جاء ليشبد للنور . ( ١‏ : 5 --8) . إنه ليس 
العر يس بل صديقه الذى يفر ح لفرحه . ( ۲ : ۲۸ "٠‏ ) . إن عظمة يوحنا 
تكن فى أنه عر ف المسيح الذى هو حمل الله الذى برفع خطية العالم ( :5)۴۹ 

وهكذا يظهر القديس يوحنا هذه الجماعةأنيوحنا المعمدانهوالشخص 
الذى ينادى أمام اللاك ويعلن عن ظهوره ومجيئه بالنور والحياة الأبدية . 


أما الجماعة الثالثة الى يشمد التقليد عا أن القديس يوحنا حار ما هى 
جماعة الغتوسية . وقيل إنه حارب شخصا خاصاً امه سر نتو س هناطاهفدم© 
.ولقد ذكر الآباء هذا لأنهم کانوا يؤكدون أن الإنجيل والرسائل کہا شخص 
.واحد . وها فى المقيقة انجاه واحد ومدرسة واحدة » كا سيأق فيا بعد » 
ونذكر العلاء أن الرسالة هى هجوم شديد ضد الغنوسيين . والطرطقة الى 
حار ہا هى تلك الى تنكر أن يسوع هو المسيح ١(‏ يوحنا ۲ (a:‏ 
.إن المسيا لا کن فصله عن ابن الله وإذا فصل المفهومان فذلك إنكار للتجسد 
(يوحنا )١ : ١‏ . إن يسوع قد جاء فى الجسد . والكلمة صار جسداً وحل 
بيننا (يوحنا ١‏ : ١٠و‏ 19) . إنه ابن الله صار بشراً حقيقياً » وم يسكن 
مؤقتاً فى الإنسان يسوع المسيح كا تقول هذه ار طقة 2 

هذه هى الضلالة الى اها الكاتب المقدس . وقد ظهرت هذه المحامة 
بكل قوة فى الرسالة الأولى والثانية » أما الإنجيل فإنه ركز على الجانب 
البشرى فى حياة يسوع وآلامه » ففيه يظهر المسيح أحياناً متعباً وعطشاناً 
(4 :5و2 ) ؛ بل ویبکی على قير اليعازر (۱۱ : هلا) › وهو فى أشد 
حالات العطش على الصليب ( 19 : ۸ ) » وأنه موت كأى إنسان موتا 
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حقيقياً وينزل من جنبه بعد طعنه دم وماء ( ۱۹ : ۳٤‏ ) . إنه كان إنسانةً 
كاملا وجسده جسد حقینی بكل ٠١‏ تحمله الكلمة من معنى . 


هذه هی هم الجماعات الى مجامها إنجيل يوحنا ورد علا . 


٣اا‏ الخدف الثالث فيختص ببتاء الكتيسة نفسها . وهذا البناء كان 
يتطلب عدة أمور تتجاوب مع الظروف والعصر الذى كتب فيه الإنجيل ‏ 
الأمر الأول : هو أن الإنجيلى أراد أن يفسر الإنجيل فى لغة هلينية . وهذا 
رأى تمسكت به الكنيسة على مدى عصور طويلة . وقد عير عن هذا الرأى 
بكل وضوح العام تشارلس دور فى كتابه « تفسير الإنجيل الرابع 
e Tnterpretation of the Fourth Gospel‏ فأرز التشابه والتوازى 
الفكرى بن هذا الإنجيل وبين كتابات الملينيين مثل E‏ والغنوسيين وفيلو 
الاسكندرى . ولكن هذا لا يعنى أن الإنجيل قد اقتيس أقوال هؤلاء الكتاب 
1 أخذ أفكارم » لآن الفرق بان وشاسع بينه وبيئهم خاصة فى استعال 
المصطلحات . فإذا قارنا استعال الإنجيل للاصطلاح « الكلمة » جد أن الإنجيل 
يستخدم الاصطلاح ولكن فى معتى مختلف كثيراً . ولعل ذلك يتمثل فى قول 
يوحنا « والكلمة صار جسداً؛١‏ : )١4‏ فهذا لا عکن أن يتصوره أو يتخيله 
أى مفكر حليى إذ لا يعقل أن الروح الإلمى يصير بشرا أو مادة . ومع 
وجود هذا الاختلاف» لكن البشير أخذ هذه القوالب لكى يصيغ لها ا نهوم 
الجديد الذى أعلن فى التاريخ البشرى ء مفهوم الإنجيل وعجى' ابن الله کی 
يطلب ويخلص ماقد هلكء ولكى ہب الحياة الأبدية لمن يؤمن به . وبذلك 
يستطيع أن مخاطب العقل الطلينى . هذا بالضبط ما فعله الرسول بولس وكاقب 
الرسالة إلى العبر انيين عندما فسر ا الإنجيل بالمفاهم الوودية كالكفارة والفصح 
وريس الكهنة وغبر ذلك . وعإ, هذا الأساس فكل من يظن أن الإنجيل دو 
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-عبارة عن مفاهم هلينية ربطها الإتجيلى ربطاً محياة يسوع دون أن تكون 


ا الصلة العضوية الأصيلة » فقد أخطأ فهم هذا الإنجيل وهدف كاتبه . 

أما الأمر الثانى :الذى براه كثير من العلاء فى الإنجيل هو أن القديس 
يوحنا قد كتبه واضعاً نصب عينيه أن يصحح فكرة كانت قد تغلغلت فى 
الكنيسة مفادها أن المسيح سير جع سريعاً در ة أخرى فى جد أبيه ويعلن ملكوت 
الله بقوة . وهذه ١ا‏ يسمى فى الدر اسات الكتابية بالاخاتو أو جى . وهذه سوف 
ارجم إلمها هرة أخرى فى دراسة الفكر اللاهوقى ف الإنجيل . 


هذه هى نحة سريعة تبين أنا الخدف أو الأهداف الأساسية الى كتب 
من أجلها هذا الكتاب الساى . 
تاريخ ومكان الكمابة : 

تتأرجح آراء العلاء بالنسبة لتاريخ كتابة الإجبل ما بين قبل ۷۰ م إلى 
ما بعد 1١6‏ أو ٠١‏ ميلادية ولكن هذبن التار مين - المبكر جدا وال 

لخر 

جداً ‏ لا يقبلهما كثر من علاء هذا اليصر .ویب جماعة التاريخ المبكر رأہم 
على التر تيب الذى مجدونه فى خخطابات السيد والأمور الدقيقة الملكورة فا . 
ويقولون إنه لا بد أن واحداً من الذين سمعوا خطابات المسيح دوا ميكرا . 
وقد فرق هؤلاء العلاء ٠»‏ بين هذه التعالم الى كتمها يوحنا الرسول وما بين 


كتابة الإنجيل نفسه . ولا يقتصر الجزء المبكر على خحطابات السيد فقط بل 
عتد أيضاً إلى العقائد واللاهوت الموجود فى الكتاب حيث أن هذه العقائد 


-والتعالم المشاة للتفكير الهلينى وجدت ميكراً عند جماعات ظهرت قبل 


المبيحية مثل جماعة الككران . ولر عا كتب الكاتب هذه التعالم مبكراً عن 
جماعة الكمران الذين كانوا ى حالة من القلق والاضطراب واليلبلة الشديدة 
نحت ظل الحرب القاتلة الى ضاعت فہما أور شلم واحیکل سنة ۷م 
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لكن هذه النظرية بأشكالما اخختافة لم تلق ترحيباً عند الغالبية العظمى هن 
العلاء وم يأحذو! ا لأن الشبادات الخارجية الى تشر إلى الإنجيل تننى هذا 
التاريخ المبكر . 


أما الذ بن ينادون بالتاريخ المتأحر جداً لكتابة الإنجيل أى فى الربع الأخر 

من القرن الثانى اليلادى فهم أتباع «لدرسة توبنجن الى كان يقودها بور 
#داهظ الذى بى رأيه على نظرية الصراع الذى كان وجوداً فى الكنيسة 
الأولى . ماين الوديين والرسول بولس » واستمر هذا التزاع تبعاً لنظرية 
هيجل ف التاريخ إلى أن تكون منبما عنصر جديد وهو الكنيسة الكاثوليكية 


الى بدأت فى كتابة إنجيل يوحنا فى أواخر القن الثانى . 


ولكن هذا الرأى لم يعد مقبولا فى العصر الحاضر أيضاً نظراً لشهادة 
بعض الآباء مثل إبريتاوس وبوليكار بوس وغيرهها واقتباسامهم من الإنجيل 
فى عصر هبكر عن هذا التاريخ المذ كور . أما الضربة القاضية لهذا الرأى فقد 
جاءت من ردية 1ه 52 ,2 من جموعة قنكتزررة2 sةقصعارR‏ الى وجد 
مهاه أعداد من إتجيل يوحنا ( يوحنا ۱۸ :م ۴۳ ۷و ).وقد 
وجدت فى مصر فى الفيوم وقد قدر تاريخ كتابتها فى سنة ٠١١‏ م . وهذا يعى 
أن الإنجيل قد كتب قبل ذلك التاريخ . 

وعلى هذا فقد قدر العلاء أن الإنجيل كتب فى أواخر القرن الأول أو 
أوائل القر ن الثانى إلى ما بين م 

أما مكان كتابة الإنجيل فقد ارتبط داعا بأفسس و ذلك لأن التقليد يقول 
إن يوحنا الرسول عاش ف أفسس » وأن هناك كانت جماعة يوحنا المعمدان 
بتأثير ها القوى . وهناك أيضاً بدأت الأفكار الى تبلورت بعد ذلك العصر إلى 


كم 
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الغنوسية » هذا إلى جانب أقو ال الآباء الذن ذكروا أن الرسول كتب الكتاب 


فی أفسس . 


ولكن هناك دن لم يقتتع ذنا الرأى . وبدأوا يفير ضون أمكنة أجرى » 
کان أولم الآب فرام السريانى اذى كتنب تفسيراً على الدياطسرون وذكر 
فى أحد الملاحق أن إنجيل يوحنا كتب فى أنطاكية سوريا . وقد تمسك بعض 
علاء العصر الحاضر ذه النظرية لام وجدوا بعض التشابه بين رسالة 
أغناطيوس والإتجيل ٠‏ وأغناطيوس هذا أنطاكى . ولكن هذه النظرية 


لا تقوم على أساس قوی . 


وقد اقترح عاياء آخرون أنه كتب ف الاسكندرية نظراً لوجود أوراق 
الدردى فى مصر ولآن فيلو الفيلسوف الاسكندرى الذى تكلم بإفاضة عن 
« اللوغوس » أى الكلمة . ولكن هذا الرأى لا يستطيع أن يقنع الكشر بن . . 
لأن مصر أعطت للعالم أنواعاً كثيرة من أوراق الردى »> ولآن عقيدة 
الأوغوس ارتبطت بفلاسفة آآحر بن يونائيين غير فياو الاسكندرى . 

وأخيراً ظن آخرون أن الإنجيل كتب فى جنوب الهودية فى فلسطان. 
نظراً لما ف الإنجيل من عناصر مودية بارزة وخصوصاً خحامة الإنجيل معهم . 
ولكن هذا الرأى لا عكن أن يقوم نظراً لأن المسيحية والمودية بعد ۷١‏ م 
وضياع أورشلم أضحت جماعة منعزلة عن بقية المبيحية ولم يعد للم التأثبر 
الذى كان لم فى الكنيسة الأول . 

هذه هى بعض الآراء الختلفة و الى لا عكن يعطى الشخص رأيه فما بكل 
یقن وتأكيد إلا أننا ترجح أن الإنجيل كتب حوالى ٠٠١‏ م فى أفسس لأن 
هذا الرأى يتفق وكشر من الأمور الحيوية الخاصة بالإنجيل . 
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-خلفية إنجيل يوحنا : 

عندما نذ كر كلمة وخلفية»إنجيل يو حنا لا نقصد مها الظر وف والدوافع الى 
جعلت الإنجيلى يكتب هذا الإنجيل » ولكننا نتقصد المصادر الى استخدمها 
فى التعبير عما بريد أن يكتبه . من أنن أل بكثر من المادة الى يضعها فى كتابه 
والصور الى يوضح با هذه المادة » والاصطلاحات والقوالب الى يصما 
فما . لأن هذه الدراسة تعطى المفسر نوراً أو ضح يستطيع به أن يفهم المدف 
الذى يقصده الكاتب وما بريد أن يقوله . وق دراستنا لكتب العهد الجديد 
كان علينا أن ندرس هذه اللدلفية »خلفية الرسول بولس وكاتب العبرانين 
ولوقا الإنجيل وى وءرقس وکل الكتاب والكتابات » وبدون شك تظهر لنا 
الحلفيات مركبة ومعقدة » لكن إنجيل يوحنا يفوقها جميعاً فى هذا الأمر » 
ما يدفعنا إلى تحليل الكتاب لنرى إلى أى مصدر يصدر عنه هذا الاتجاه أو 
ذاك . . ولقد فرق العلياء ما بن ٣‏ مصادر هامة اعتمد عامها الكاتب عندما 
كتب كتابه : المصادر المسيحية » المصادر البودية » المصادر اهلينية . 


: المصادر المسيحية‎ ١ 


هذه المصادر المسيحية الى يظن العاء أن إنجيل يوحنا رتبط مها هى 
ثلاثة : الأناجيل الثلاثة الأول « مى ومرةس ولؤقا » وهذه ت درسنا صلة 
الإنجيل ما فى دراستنا لقضية الأناجيل الثلاثة ثم صلة الإنجيل بكتابات يوحنا 
الأخرى و الرسائل الثلاث والروثيا ه وهذه مندرسيا فيا بعد » أما المصدر 
الثالث فهو « الرسول بولس .والكنيسة الأولى . 


: صلة الإنجيل بالكنيسة الأولى والرسول بولس‎ - ٠١ 


اختار يوحنا الإنجيلى أن يكتب إنجيلا » وبذلك وضع نفسه فى الخط 
المسيحى الأول للكنيسة الأولى . فهو يكتب ليقدم البشارة والحياة الأبنية 
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لمن يؤمن بأن يسوع هو المسيح ( )١١ : 7١‏ . وعلى هذا فهو يبى على عقيدة 


واختبار الكئيسة الأولى فى أبوة الله . وآنه دو الال لكل شی : والجاکے 
على كل شئ . والمدير للخلاص ( يوحنا 5 : 45 : .)1١5 : 1١‏ ويؤءن 
بأن يسوع هو المسيح وأنه قا اء فى الجسد قرآه الئاس ولمدوه وعرةوه . 
(154:1). وف الإنجيل جد الإشارة إلى المعمودية ( 4 : )١‏ + وإلى العشاء 
الر بان ( ٥۸-۲۴: ٩‏ ) مما يضعه فى وصف الكتيسة الأولى وعشائدها 
وإلى جانب ذلاث فإنه ينير على الإعان فى المسيح يسوع : وعلى المحبة ف الحياة 
المسيحية علادة على طاعة المزهن لسيده : هذه الأءور كليا يتفق فما إتجيل 
يوحنا مع الكنيسة الأولى : وكذلاك مع بولس الرسول . لكن صلة يوحنا 
الإنجيلى بالرسول بولس تذهب إلى أعتق هن ذلك ء فى كتابات 
كل مهما نحد تفسيرات متطورة للمسيحية : فليس المسيح دو المسيا المنتظر 
فقط ولكن كادهما يتكلم عنه كالسابق الوجود اصھstنچe-۲۴re‏ ( يوحنا 
۱۸-۱ ۰ کولومی ۱١ : ١‏ - ۱۷ ) نيم يستخدم الرسول بولس 
ف التعيير عن ذلك الاصطلاح الوودى « الحكمة » بيا يستخدم يوحنا 
الاصطلاح اليونانى «اكلمة» + ولكن ما يقصده كل »نما مواز للآخر . 
فا مكة ها نفس صفات وأعمال الكلمة ء و لعل الاثنين كانا حار بان نوعاً من 
الرطفة الى بدأت تظهر عن يسوع المسيح وشخصيته . 


وإلى جانب ذلك فيعتقد الاثنان أن :وت يسوع وقيامته يكونان مركز 
الفداء الذى أعده الله للناس بواسطته » ولكن مفهوم الاثنين للخلاص والإطار 
الذى يوضع فيه مختلف أحدهما عن الآخر فبا الرسول بعر عن ذلك بالتير بر 
بالإعان ولا دعل لأعمال الناموس فيه ( رومية ه) فإن القديس يوحنا يفكر 
فى إطار الانتصار على قوات الشر واللحطية (يوحنا ١٤٤١٣٣ و٣١ : ١١‏ : 
٠م‏ ع 1١‏ : م ) . أما صلة الإعان بالأعمال وموقض الحتان من هذا كله. 
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فإن إنجيل يوحنا لا يظهر أى نوع من التعارض + أو أن هناك أى إشارة 
إلى الصراع بين من بريدون أن رجعوا بالمسيحية إلى أحضان البودية وبين 
من ريدون أن تحرروا! الحياة المسيحية من أعمال الناموس كواسطة لر 
والتہر ر . کا ظهر ذلك فى عصر الرسول بولس . فإنجيل يوحنا یذ کر اللحتان 
(۷ : ۲۲ و ۲۳) : ولكن لا أثر للفكرة أن اللتان مثل الناموس كواسطة 
الخلاص . . وإلى جانب ذلك فإن يوحنا يذ كر أن العمل الحقيق الذى يعمله 
الإنسان هو أن يون بالذى أرساه الله ( ۲ : ۲۹) . فهل ممتلف الاثنان إلى 
درجة التناقض ؟ كلا فإن «فهوم الإعان هنا فى إتجيل يوحنا هو الاعتراف 
بأن يسوع هو المسيح ابن الله ( ٠١‏ : ۳۱ و ۳۲ ) . بيا الإعان عند الرسول 
هو الثقة الكاملة نى عطية الله والتسلم المطلق لعمله الصالح فى المسيح (رومية 
4 ) . فكل مهما ينظر »ن زاوية مختلفة نظرأ للظر وف الحتلفة الى عاش فما 
كل مهما . 


ويتكلم كل منبها عن المود . ولكن الإنجيل يوحنا يتكلم عذبم كجماعة 
قد رفضوا الرسالة ووضعوا أنفسبم فى مكان الأعداء » واننهى الأمل فى 
قبولم للمسيح ٠‏ أما الرسول بولس فإنه يتكلم عنهم بكل عاطفة وعبة متألمة 
لدرجة أنه يود لو كان هو نفسه محروما من أجل أن يقبلوا هم الرسالة 
(رومية ١ : ٩‏ #ا) . وكان برى الأمل الكبير فى رجوعهم عندما يغاروا 
من الأم الذين يقبلون عطية الله فى المسيح يسوع ( رومية ١١‏ : 178). 
وهكذا ری فهم الرسول بولس أبناء إرهم ( رومية )٦ =١ : ٩‏ ؛ با 
برى فہم يوحنا الإتجيل أبناء الشيطان (يوحنا 8 : )٤٤‏ . 


ويشارك الاثنان فى شرح علاقة المؤمن بالمسيح . فالرسول بولس يضع 
ذلك فى أه اصطلاح عنده « فى المبيح » (رومية ۸ : ١‏ ۰ ۲ كورنثوس 
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: ٠١۰۲١ : ۱٤ إلخ) . وهذاما يظهره القديس يوحناى يوحنا‎ \Y: e 
ا إلخ‎ 

من هذا يظهر أن القديس يوحنا لا يعتمد على الرسول بولس فى لاهوته» : 
إن الاثنين يتشامبان فى العقائد الأساسية المسيحية البى ورثاها عن الكنيسة 
الأول الله الآب والمسيح المسيا والروح القدس وعمله فى المؤمئين بعد 
صءود المسيح . وى الفريضتين المسيحيتين المعمودية وعشاء الرب + ولكنهما 
بعد ذلك مستقلان كل الاستقلال فى تفسر هذا اللاهوت وتطويره ومن 
الأرجح أن القديس یوحنا كان يعرف شيئاً من تفكير الرسول بولس و لكنه 
مع ذلك كان مستقلا عنه فى تفسير ه للخيرة المسيحية . 
۴ - اللخلفية الهودية : 

عندء! نتكل عن الخلفية البودية لإنجيل يوحنا فإننا نقصد بذلك العهد 
القدم ثم المبودية با حى الخاص » ولكل من هذين المصدر بن تأثير كبير على 
إتجيل يوحنا . 


العهد القدم : 

كانت علاقة القديس يوحنا بالعهد القدم علاقة قوية » فهى علاقة معرفة 
ميقة . وفهم خاص واعهاد كبير . ويبدو أنه كان يستخدم الترجمة السبعيلية 
العهد القدم » ولكنه كان يستطيع أن يستخدم أيضاً الكتاب العير الى أيضاً . 
ويتلخص استعال القديس يوحنا للعهد القدم فى الأ«ور التالية : 


(أ) الاقتباس المباشر » فثلا يوحنا ٠١ : ٠١‏ «أخوذة من حزقيال 
#4“ : 0# ء لا" : 184 اء يوحنا ٠١‏ : 4 مأخوذة من مزه‌ور ٩۱‏ و 
۲ : 5 ع يوحنا ۱۲ : ۳۸ من إشعياء ۳ه : ٠١‏ © يوحنا ۱٩‏ : 
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۲ من إشعياء 55 : 16 : يوحنا 19 : ۲٤‏ من مزءور ۲۱ ۴۲٢‏ : ۱۹ 
وهناك اقتباسات كثيرة ومتعددة من العهد القدم ء عكن أن رجع الدارس 
إلى كتاب مقدس بشواهد لمعرفما + . ولكننا نلاحظ أن مم الاقتياسات 
تأت فى قصة الالام : ولقد اقعبسها بطريقة تختلف عا قعله كتاب الأناجيل 
الأخرى الذين أخذوها كشواهد على صدق الرسالة التى جاء مها المسيح فى 
حيانه وءوته وقياءته وشخصيته ۰ فلا يبدأها بالقول « لكى يتم ما قيل بالنى » 
أو «لكى يم المكتوب» . ولكنه يدخل الاقتباس فى شرح رسالة السيد كجزو 
من حمله ورسالته . إنها تفسير وليست برهان لشخص المسيح . 

ولكن استخدام القديس يوحنا للعهد القد م لا يتوقض إلى هذا الحد وإلا 
فلو توقفنا عتد حد الاقتباس المباشر لرأينا أن يوحنا لا مم بالعهد القديم 
كثيراً «ثل الأناجيل الثلاثة الأخرى . ولكنه بتعدى هذا الاقتباس إلى 
استخدام المواضيع الكاملة فى العهد القدم . مثل الحليقة والظهورات فى سيتاء 
ريو )18-1١: ١‏ وقصص الاباء ( 4 : ١١‏ ) ء ان الإنسان والقيامة من 
الأموات كا هی فى دانیال ۷ و ۱۲ ( يوحنا ه : 16ل ۲۹ ) المن من السماء 
والنادوس (5 : 0١-58‏ ) وهكذا . بل هو يذهب إلى ما هو أبعد فيضع 
٠و‏ ضوعاً كاملا على آية واحدة فى العهد القدم فثلا : عندما يتكلم إشعياء عن 
رياء بی إسرائيل فى إشعياء ۲۹ : ١‏ يقتبس القديس ٠رقس‏ هذا العدد 
لكى يصف رياء الفريسيين (»رقس ۷ : ٩‏ و ۷) . أما القديس يوحنا فإنه 
لا يقتبس العدد من إشعاء اولك طهر مناه طرق رة :قل فة 
نيقودمموس (يوحنا ۳ : )1١ - ١‏ فى مناقشة شهادة العهد القدم وشمادة 
وا ه ¥ 4-۷ حيث ن المود أولادم 
يوم السبت ويشتكون من يسوع لأنه يشى ف يوم السبت وق ۸ 
3 يفكر أولاد إرهم أن يقتسلوا إنساناً ري . وهكذا يظهر يوحنا هذا 
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الرياء فى حوادث وعبارات حية وقوية دون اقتباس العدد الذى يشر حه وقس 
على ذلك فى مواضيع كثيرة . 


هذا هو استخدام يواحنا للعهد القدم . . 


الوودية : 
أا إذا جثنا إلى المودية فإننا جد الدى القديس يوحنا «عرفة ظاهرة 


واضحة بكل ما يتعلق بالرودية دن بللاد وعادات وثقافة وديانة . 


فهو يعرف جغرافيآ البلاد فى المودية «عرفة جيدة » وخصوصاً أور شلم 
وما حوفا ما يوحى بأن الكاتب إها أنه كان شاهد عيان أو أنه حصل على 
معلومات وافية كاملة . وكذلك يعرف عادات وأعياد و٠‏ و اسم الهو د كالفصح 
وعيد المظال والتجديد والطقوس المرتبطة مها ( ۷ : ۳۷ ) وطقوس التطهير 
(۲ :+ . ثم أنه يعرف عن السامر بين وعلاقتهم بالبودية الرسمية (4 : 
(oY‏ . ويمكنه أن يرجم ال ات الفنية كالمسيا وربوى ٤(‏ : 38 » 
۰ : 4 وغير ذلك . 


وكان القديس يوحنا يعرف النضايا الوودية الحية ى. ذلك العصر كقضية 
السيت ره : ١۷‏ . وى الأصعاح السادس يظهر الكاتب أنه يعر ف أن إعطاء 
امن من الساء نى الرية عند الربين المبود يساوى إعطاء الناووس اما . وى 
٦ (‏ : ه4) يعرف كيف بجادل كما جادل المعلمون الود . ويعرف أيضاً 
قضية المسيا الذى يأنى متخفياً كا اعتقد هؤلاء المعلمون (۷ : 117 ) » ولكن 
ذلك لا يظهر فى كتب العهد القدم . والمناقشة ى ص هى مناقشة بأساوب 
معلمى الهود . هذا كلهييين أن القديس يوحنا كانت له معرفة كيبرة 
بالقضايا والمناقشات الهو دية والمسيحية مما مجعل بعض العلاء يقولون إن كتابة 
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ف م . وهناك اختلاف ک كبير ب 


سر اميت . مع أن هناك تغارباً كبيراً ف بعض 


دون کالم یجن أن مہم وق تاروم 
قد تمم الله قصدده ووعده الواضح فى الأنبياء : وكانوا ينتفارون المسيا الآ 
دن السماء . وكان دم بعص تفسير انهم اللحاصة المتةاربة كثيراً دن التفسيرات 
المسيحية للعهد القدم . وقد تأرو بالتفكير الارجى سواء أكان الفارسى 


أو اهليى سواء ى امنا 


5 5 والمحامبة به بين النور والظاحة الى الذى يظهر 
بوضوح فى إنجيل يوحنا : وروح | لمق وروح الغش والخطأ "كا يذلهر فى 
يرحنا هم :4£ .1£ :19.1۱¥ ITNT:‏ 


وهذا لا يدل على أن يوحنا تأر -بؤلاء الجماعة أظراً لاختفائيم بعلد 
خراب أؤر شام ولكن مع ذلك فياوح أن کر بر هم كات منتشراً بين الود فى 
ذلك العدسر ١‏ ومع أن !ل لربيين كانوا ‏ ممقتون تالف الجماعة لكم. م أخذوا کشر 
منتعاعيهم وطوروها ووفقوها د مع تعالينهم ع فطوروا المحاممةبيز الظلمةوالتور 
وجعلوها يجامبة فى الإنسان نفسه طبيعته بين الميول الحسنة والميول الشربرة 


« يضر ها طوف ۲ يصيرها رع 6. 
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من هتا کان اتصال القديس يوحنا -بذه الأفكار الى كانت تكون جزءاً 
من التفكير الوودى العام (۲) . 1 
م الحلفية اليوفانية : 

هناك شبه إجماع على أن إنجيل يوحنا كتب لكى يفسر الرسالة المسيحية 
لى يفهمها المثقف اليونانى > فقد أصبحت الثقافة الهلينية ر باطاً بمجمع العام 
كله فى إطار فكرى «وحد . هذه الثقافة تتكون من مزج الضارة اليونانية 
الكلاسيكية والديانات الآنية من الشرق » فأضحت هذه الكيفية أ كير جذباً 
للعقل اليونائى الذى لم يعد يكتنى أو يشبح بالحضارة اليونانية ولم تسلم الو دية » 
وخصوصاً مودية الدياسبورة من آثار هذه الثقافة الهليئية ‏ وأصبح مود 
الاسكندرية حقلا حصا لهذه الثقافة » وصار فيلو هن الاسكندرية أم ثل 
للهودى الهلينى . وعندما انتشرت المسيحية فى آسيا الصغرى لم يكن هناك 
مفر من الاحتكاك مبذه الثقافة » وكان لا بد أن يقتى بعض الفلاسفة المسيحيين 
آثار فيلو الاسكتدرى . وهذا السبب ظهر الإنجيل الرابع . . إتجيل يوحنا » 
فكيف حدث ذلك ؟ 


فياو والإتجيل : 

أراد فيلو الفيلسوف الوودى أن يفسر إعانه الوودى فى ضوء الفلسفة 
اليونانية » أو فلسفته هو الى كانت مز يجا من الأفلاطونية والرواقية. وتتلخص 
فلسفة أفلاطون فى الفصل بين عالمن : عالم الحقيقة وهو العالم الأبدى غير 
المنظور » ثم عالم المادة المنظور الملموس عالم الزمان والمكان الذى نعيشه نحن . 
ولقد طبق الفلاسفة الذين تيعوا أفلاطون هذه المقابلة على العقل الذى عثل 
العام الحقيى ثم الجسد وهو بمثل عالم المادة الذى مخضع للتطورات الزمنية 
والمكانية . وقالوا إن هذا العقل يستطيع أن يتحرر من المسد عن طريق 
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التأمل والحياة الفكر بة التأملية : وبذلك يتحد مع الله الذى هو الحر الكاءل . 
أما الفلسفة الرواقية فتنادى باللوجوس ودو مادة غير محسومة لا مكن لمسه 
ولكنه يتدخل فى كل شی فى الكون . إنه إفى ولكنه يعر عن نفسه بأشياء 
مادية حية كانت أم جاءدة . فالاوجوس دو الله وهو الكون ١‏ واستطيع 
أن تلمسه بشكل واضح فى العقل البشرى الذى هو جزء من الله وهكذا 
يظهر التوافق بين النغس البشرية والنفس الكلية الى هى الله أوهى الكون . 
ومى أراد الإنسان أن يعيش الحياة المثى فعليه أن يتوافق مع الاوجوس أى 
النفس الكونية الى تحيط بالإنسان و هى فيه + وهكذا يصبح الإنسان ابنأ لله . 


هنا جاء بوسيدونيس 20518008 ٠٠١‏ ق. م) وخلط الفلسفتن 
معا » فخلط اللوغوص ( الرواق ) بالعالم الأبدى الغر «نظور (الأفلاطوف ) 
معا » وجعل اللوغوص هو الوسيط ما بين الأبدى أو الله والمادى المنظور . 


ولكن الشخص الذى مهمنا فى هذا الموقف هو فيلو الفيلسوف البوودى » 
الذى محكم بو ديته برفض الخلولية الى تميز هذهب الرواقيين » فلله متفصل 
عن الطبيعة ٠‏ بل هو الذى خلقها » ور فض فكرة أفلاطون من جهة هذا العالم 
المادى ولكنه ربط الاثثين بعقيدة أو فكرة الاوجوس . ويعتقد فيلو أن 
اللوجوس يعنى مر ن : الأول : الفكرة أو اللخطة الى فى عقل الله ٠‏ أما الى 
الثانى الكلمة الى ينطقها الله فتخرج منه وتعير عنه » الى ما كل الأشياء . 
ومن الطبيعى أن جد فياو سنداً لعقيدته هذه فى العهد القدم كفكرة الحكة 
مثلا (أمثال ۸) : 


اللوجوس إذن دو واسطة خلق العالم والعناية به » وعن طريقه عك الله 
هذا الكون » ولذا أطلق عليه فيلو اسم « ملاك » أو « رئيس الملائكة » وكلها 
أسماء من العهد القدم . ومن الناحية الأخرى صار اللوجوس واسطتنا لمعرفة 
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الله نفسه » الذى لا مكن أن نعرفه عن طريق آخر . إن هذه المعرفة المباشرة 
ت لا تنتحقق إلا لجماعة كاملة لا عيب فيها : أما الذين لم يصلوا إلى الككال بعد 
فلن يعرفوه . وهنا بتدخل اللوجوس كله للبشر الذبن لم يكناو! فيكشف لم 
عن الله ويعرفهم به . ويبنى فيلو هذا الرأى على ما ورد فى خروج ۲۳ 
٠‏ «أرسل ملاكى قدام وجهك » فاللوجوس هو الذى يقود الشعب 
الذى لم يصل إلى الكال . 

هذه بعض ملامح الفلسفة اليونائية والهلينية وفياو » فهل كان القديس 
يوحنا «تأثرا ا ؟ هل تأر بةلسفة أفلاطون عندما فضل عام الحقيقة عن عالناء 
وهو الذى يقول « والكلمة صار جسداً » (يوحنا )١4 : ١‏ ؟ وهل تأر 
بالر واقية وهى تعتقد بأن الله هو الكون ء والكون هو الله ؟ وهل تأثر بفياو 
وعقيدته فى اللوجوس ؟ هناك أعران يفرقان ما بين يوحنا وفيلو . وها : 
أولا أن فيلو لا يعتقد بأن اللوغوص شخصية ولكنه فكرة فى عقل الله وكلمة 
يقو ها » أما القديس يو حنا فيقول إن الأوغوص شخصية : إنه كان عند الله . 
:والفرق الثانى مبنى عن الأول وهو أن اللوجوّس صار جسداً وهو ١لا‏ مكن 
أن يتخيله فيلو . ١‏ 

إن الغى الذى يشترك فيه يوحنا وفيلو هو أن كل مهما بر جع إلى العهد 
القديم ويستمد منه صور تفكيره .. لكن فيلو حاول أن حول العهد القددم عن 
طزيق التفسير الحازى إلى جزء من الفلسفة اليونانية » بيها فسر القديس يوحنا 
العهد القدم -. "كا فسرته كل الكنيسة الآولى ‏ نى ضوء المسيح المتتجسد , 


أسطورة الخلص : ١‏ 
لكن قبل أن نترك هذا الجزء من الدراسة يستحسن أن نعرض لفكر 
دييى .آخر ملا العام الهليى وكانت فيه بعض العبارات نجد لها صدى.ق 
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إنجيل يوحنا . وكان يركز حول أسطورة الخاص وهو من ضمن الديانات 
السرية الى درسنا شيئاً عا ٠ن‏ قبل - وليس لنا أن نضيف ينا هنا إلى ها قيل 
سوى أن احلاص الذى ينشده الإنسان نى هذه الديانات السرية كان يأ 
كا كانوا يعتقدون ‏ عن طريق علص . وهذا الخلص إما أن يوهبه 
الخلاص بطريقة طقسية 65]81سوحهة8 عن طريق اتحاد الإنسان ذا 
الإله امخلص فى «وته وقياءته » أو أن يوهها كنا تقول بعض أنواع الفئوسية 
لى ظهرت وقت كتابة هذا الإنجيل » عن طريق هعرفة خاصة سرية 
بواسطتها ر برقع الإنسان إلى المستوى الإلمى . وكانت هذه العطية ‏ أى 
المعرفة ‏ جىئ بواسطة ني نبى أو بواسطة المسيح كا صرح بذاك الدوسيتيون . 
هذا المسيح ظهر ف يسوع كأنه إنسان مع أنه فى الحقيقة لم يكن له إلا مظهر 
الإنسان حى يستطيع أن يعطى المعرفة . 

وقد ظن بعض العلاء أن يوحنا اقتيس بعض تفكر ه من هذه الديانات حى 
أنها تظهر فى بعض آيات الإنجيل مغل 11 اواو وام AIT:‏ 
۷ . وظنوا أنه استقاها عن بن تلاديق يو حنا ا لمعم دان الذ, تاوا هذه التعالم 
إلى أفسس . ولكن خط هذا الرأى يكن فى أن هذا النوع من التعالم ظور 
متأخرآً عن ظهور تلاءيذ يوحنا المع دان فلا عكن أن يكونوا واسطة نقلها . 

أما المعر فة الى يعطما الإله الذى ينزل ٠ن‏ السماء و يصعد إلا » هى فكرة 
مسيحية عبئية على القت المقذس » لأن المسيحيين انوت أن سدم اء 
من السماء وصعد إلى السماء لأنه ان الإنسان کا جاء ذلك فى دائيال ۷ : 11 
وهكذا بنت الكنيسة لاهوتها في المسيح ( فيلى 1ه 1اء أفسس ٤‏ : 
١--15ء‏ كولوسى ١‏ : 168 -50) . لقد أرسل الله ابنه إلى العالم رومية 
8 : ۳ غلاطية ٩‏ : 4 ) . وهذه أيست فكرة غنوسية بل فكرة «سيحية 


:استخدمها القديس يونحنا (" : ۱۷ و ٩ ۳٤‏ : ۲۲ ۳۹و ۳۷) . 


oN 


http://kotob.has.it 


وهكذا يتر اءى لبعض الدارسين أن القديس يوحنا يستحمل لغة ر جع 
إلى أصل هلينى » ولكنہا ف الحقرقة مبنية على العهد القد م والمودية . 

وهناك أسئلة أخرى وقضايا يقابلها دارس إنجيل يوحنا » «ثل قضية 
لغة الإنتجيل الأصلية وهل كتب أصلا باللغة الأر امية ؟ أم أن الكاتب اعتمد 
على مصادر مكتوبة بلغة سامية » وذلك نظراً للساءية الى تظهر فيه ؟ أم أن 
الكاتب أصلا كان سامياً ولكنه يكتب باللغة اليونانية ؟ 

وهناك قضية أخرى هى ترتيب مادة الإنجيل . فهل حدث اختلاف فى 
ترتيب أوراق البردى الذى كتب علما الكتاب فحدث بعض الاختلاف ی 
الترتيب الأصلى كا يقول بعض العباء ؟ فثلا ما هو البر ابط الموجود ما بين 
1١:18“ : 4‏ 2 فيا ينقطع اللطاب فى "١:14‏ نجده يبدأ 
ثانية فى ١: ١١‏ كأنهلم يكن هنا انقطاع وكأن ”١ : ١4‏ لم يكن 
ومثل آخر : إذاقرأنا ۷ : 18 74 قبل ۷ : 18-1 قد يكون تتاب 
الحوادث أكثر «نطقية وانسياباً . 

وی ص ۱۸ ذا وضع العدد ۱۸ : 94 ما بين ۱۸ : ٠۳‏ و ٠١‏ تستقم 
القصة . وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل لا داعى لمناقشتها . لكن السؤال 
الذى نريد أن نواجهه الآن هو : ما هى الصلة بين إنجيل يوحنا وبقيةالكتابات. 
الأخرى المنسوبة إليه أى الرسائل الثلاث وسفر الروكيا؟ . 
الصلة بين الإنجيل و بقية كتايات يوحنا : 

إذا فتشنا الكتب اللحمسة فلا يظهر إلا فى سفر الرؤيا وحده اسمالكاتب. 
وهو پوحنا (ركيا ١‏ : ۽ و 4) أ ف الرسالتين الثانية والثالثة فيذ كر الكاتبه 
نفسه بلقب الشيخ ( ۲ يوحنا ١‏ » " يوحنا 0 أها الرسالة الأولى فلا تذكر 
شيئاً من هذا القبيل . فا هى الصلة بين هذه الكتابات كلها ؟ 
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١‏ هناك شيه اتفاق بين علاء الكتاب المقدس على أن كانب الإنجيل 
لا مكن أن يكون هو نفسه كاتب سفر الروثيا . وهذا الرأى ليس حدين 
ولكنه برجع إلى أورمجانوس رئيس المدرسة اللاهوتية بالاسكندرية » الذى 
بى ذلك على الاختلاف الواضح البين بين لغة الكتابين فبيما تظهر لغة إنجيل 
يوحنا وأسلوبه بسيطاً صديحاً فى تركيبه وقواعده اللغوية : تأتى لغة سفر الرورا 
وأسلوبه على النقيض من ذلك . فالأسلوب قوی وحى ولكنه لا يلتزم 
بالقواعد اللغوية . وهناك اختلاف ثان بين السغرن إذ كل «مبما يعكس 
شخصية تختلف عن الأخرى . فبينا يست ر كاتب إنجيل يوحنا فى إخفاء امه 
وشخصيته » يتكلم كاتب سفر الروئيا عن عمله كنبى ويفصبح عن اسمه 
( يوحنا ) . زد على ذلك الثراء الواسع فى الاصطلاحات والمواضيع الذى 
يشتهر به الإتجيل مثل النور والياة والنق والنعمة مما لا يظهر فى سفر الروئيا . 

ومع ذلك فهناك كثير من التشابه بين الكتابين يوحى بأن هناك ارتباطاً 
بينهما إذا لم تكن وحدة المؤلف فلا قل هن أن يكون الاثنان نتاج درسة 
فكرية واحدة ومن دائرة واحدة : تلتف حول ٠ركز‏ واحد فى أفسس . 
فلنتر ك سفر الروثيا الآن لدر استه على حدة . 

؟ - فإذا انتقلنا إلى الرسائل فإتنا ند أن الرسالتين الثائية والثالثة من 
الصغر محيث لا تؤران کشر فى دراستنا . . كل ٠١‏ نستطيع أن نقواه هو أن 
کاتہما فى الأرجح جداً هو نفسه كاتب الرسالة الأولى لكنه كتبما ف 
بوقفين مختلفين . فالرسالة الثانية كتبت إل «كير ية الختارة . ومع أن الاسم 
دو اسم علم يطلق على سيدة > لكن وصفه ها فى الرسالة يوحى يأمها كئيسة 
وليست سيدة : فأولادها كثيرون » بعضهم يسلك بالحق ( ع 4 ) . إا 
عبوبة ليس من الشيخ فقط يل من جميع الذين يعرفون الحق » وأولادها 
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هكذا محبوبون ( ع۱ ) . لما أحت ها أولاد . وأحا هذه متارة كا هى 
أيضاً ( ع ١"‏ ) . فالرسالة إذاً مرسلة إلى كنيسة بذاتها « كنيسة محلية وأحما 
هى كنيسة أخرى . وتشبيه الكنيسة : أو الشعب : أو الآمة بسيدة ليس غريباً 
على الكتاب المقدس ( إشعياء 4ه : غلاطية 5 : ۲۱ - ۴۱ ١ ١‏ يطرس, 
ه : 9ع . ولعل ١‏ الشيخ ١‏ كتب هذ | الطاب ٠‏ مبذه الكيفية ۽ نسبة 
للظروف الین كانت حيط بالكنيسة کا يظهر فى ١‏ يوحنا" : "1 + من 
أن العام ببغضها : فأراد أن نجعل غطاء هن السرية على الكنيسة والأعضاء فما 
لدواعى مہم أما لماذا كتب فم فهذا سيأق فى دراسة عن فكر الرسول 
فى كل كتاباته . 

أا الرسالة الثالثة فعلى العكس هن الثانية فهى «كتوبة إلى شعنص بالذات 
اسمه و غايس » : وكل الرسالة تندلق أنه لا مل جماعة أو كنيسة » ولكنه 
شخص » يشبد له جميع من عاءاوه وقاباوه أمام الكئيسة كلها . كتب 
إليه يوصيه بالأخوة الغرباء الذين يأنون إليه . وقد قيل فى التقايد إن الشيخ 
أقام غايس هذا أسقفاً على بر غاس ولا اعتر اض على هذا التقايد سوى أنه 
متأخر بعض الشى' (0) . 

م بقيت أداهنا الرسالة الأولى » ولكلبا فى ذانما شى مختلف عن 
الرسالتين الثانية والثاائة. وهذا الاختلاف لايتوقف فقط عند حد طوها عن 
الرسالتين . ولكند يتضمن أيضاً الشكل الخارجى ها . فب نجد الرسالتين 
مكتوبتين بالطزيقة الكلاسيكية للرسائل المتبغة فى ذلك الوقت » أى أن 
الكاتب يذكر امه اسم المكتوب إليه والتسديات » نجد أن الرسالة الأولى 
لا نظير هكذا » فلا يوجد فيا اسم للكاتب أو المكتوب“إلهم.ولا توجد 
فہا خاتمة رسائل أَنِتيَاً . واولا بضعة جنل تظهر فما مثل أكتب إليكم أو 
کتیت 'إليكم ما اغتقد أى دارس آنا رسالة أضلا (۴ 1و۷و۸ و1۲٤١‏ 
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كاتب الرسالة : 


ولا تلميحاً : عن الكاقب خا 


للتغابه الكبير با جميعاً ٠‏ فا هى صلة الرسالة أل 


؟ هل کاتسا واحد ؟ لد انق عر العلياء إلى 
و يوتا و بعتم ٠‏ ر فض هذه ١‏ 
كن الكاتب» ن يتيعان «درسة فكرية واحدة 


E.‏ الأول 21 ابه أو الاختلاف بن الا نىن نی الك تلحات 


والأسلوت . والثانى التشابه والاختلاف فى الأفكار الأساسية . وكل من 


e, 


الغر بین يستخرج من السفر 3 ا يؤيك به أقاريته . . ويستحسن أن عرض 


لكل فريق على حدة وبکل اختصار 


كاتب السفرين واحد : )١(‏ يبنى هذا التشابه فى الاصطلاحات 
وتركيب الجمل 


10:1 يوحنا :151 مع يوحنا‎ ١[ ٠: ۳ يوحنا ۲:۱ ومع يوحنا‎ ١ 
۲۹: ۸ يوحنا ۲۲:۳ مع یوحنا‎ ١ | 55:15 يوحنا 4:1 امع يوحن‎ ١ 
14111 يوحنا ۲۳:۳ مع يوحنا‎ ١ |19:17 يوحنا ۱۱:۲ مع يوحنا‎ ١ 
¥: ۸ يوحنا 5:5 مع يوحنا‎ ١ 
A: ٩ يوحنا ۱۹:4 مع يوحتا‎ ١ 
يرحنا 4:6 مع يوحنا ۵ حرس‎ ١ 
7 : ۱۷ مع يوحنا‎ ۲۰:٥ يرحنا‎ ١ 
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هذه المتوازيات كافية ‏ كما يقول أصعاب هذه النظرية ‏ لأن تبر هن 
أن كاتب السفر بن هو شخص واحد . 1 

۲ - ويبنو رأمم أيضاعلى النشابه ف التفكر اللاهوتى المتضمن هذه 
:الاصطلاحات : النور » > « الحياة » » « الحبة .٠‏ الحياة الأبدية الى هى ملك 
للمفديين . . . الحق » ثم ما بةابلها من الحوة الأخرى : الظلمة » الموت » 
البغضة » الكذاب . ويتفق الاثنان قى تقسم الناس إلى فريقين : الذين فى 
الظلمة والذين فى النور » الذين فى الموت والذن فى الحياة » وهكذا . وهذا 
.يدل على أن الكاتب يعرف ماما ومتمرس فى المتوازيات العيرية والسامية . 


ويتفق الكتابان فى استتخدام القليل من أدوات الربط والأسماء الموصولة 
:وكذلك فى استخدام تركيبات مئل : هذا . . لی » ذا » لأجل هذا . 
كل من وهكذا'. وهذه جميعها شهادة قوية على أن كاتب السفر بن واحد . 


N E GRR RENE 
والشواهد : هناك اختلاف فى الأسلوب . فمع أن الكتابين يظهران لغة‎ 
: ا و‎ 
فبيها نستخدم الرسالة أفعالا مركبة قليلة يستخدمها الإنجيل بكثرة . . وهكذا‎ 
من هذا القبيل مما لا نستطيع أن نذكره فى هذه الدراسة أما الر هان الذى‎ 
يعتدره دود 2048 ذا ثقل خاص نى إظهار الاختلاف بن السفرين‎ 
فهو المتضمن فى الاختلافات اللاهوتية الى بينهما . وهذه الاختلافات مكن‎ 
جمعها تحت عنوانين »الأول : هو أن رسالة يوحنا الأولى أقرب إلى العقائد‎ 
المسيحية العامة من الإنجيل . أما الثانى أن الرسالة تتضمن فقرات أقرب كدر‎ 
.إلى الغنوسية من إتجيل يو‎ 
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وتحت العتوان الأول يعطى دود 0033 مجموعة من العقائد الى تلف 
فہا السفر ان مثل الأسفانو لوجى فيقول إن الرسالة تتمسك يقرب مجئ المسيح 
الثانى تماما ها كانت تتمسك الكنيسة الأول فى بدء عهدها:وهذا تاف عن 
الإتجيل الذى أعاد تفسير الأعناتولوخى بكيفية - كا يقول دود - أقرب 
إلى فكر يسوع منه إلى فكر الكنيسة الأولى البسيط . ولكن رداً على ذلك من 
يدرس الإتجيل فإنه جده ب رغم أنه طور فكرة الأسغاتواوجى ٠‏ ما زال 
يتمسك بمج المسيح والقيامة (يوحنا ه : 79-11 ۱۲١‏ :4۷و 18). 
أماأنالر سالة ركزت على 'لممئ الثانى أ كبر من الإنجيل فذلك لأن الكنيسة وقت 
كتابتها ٠‏ كانت تواجه أزءة عارمة فبا أطل ضد المسيح برأسه وبدأ يظهر 
مع جنوده ( ١‏ يوحنا ۲ : ۲۳-۱۸ ) . وإذا كان الإنجيل يعتير أن الحياة 
الأبدية حقيقة حاضرة مختير ها الإنسان الآن » فالرسالة أيضاً تعلن ذلك ( ١‏ 
يوحنا ۱۱د ۱۳) . 


ويقول دود إن فى مقدءة إنجيل يوحنا يظهر اللوغو ص « الكلمة ) على أنه. 
شخص يشير إلى الان الوحيد أما فى الرسالة فإن « الكلمة » تعى شيا 
لا شخصباً . . إنبا كلمة الحياة ( ١‏ يوحنا )١ : ١‏ . قد يكون هذا صعيحاً > 
ومع ذلك فإن «قدمتى الإنجيل والرسالة تتفقان بكيفية تجعل ءن هذه الملاحظة 
ضعيفة التأثير على التتيجة . 

ويقول : إن البارقايط نى الإنجيل هو الروح القدس . إنه المعزى الذى. 
برسله المسيح ( يوحنا 14 : 15) أما فى الرسالة فإن هذا اللقب يعطى للمسيح 
البار الذى هو شيع فى السماء والأرض ( ١‏ يوحنا ۲ : ١ع‏ . ولكن هذا: 
لا يشبد ضد وحدة الكاتب . لأن الروح القدس هو بارقليط أو معزى آخر 5 
فكلا الاثنين المسيح اقام والروح القدس شفيع ومعزى (يوحنا 14 : ٠)٠١‏ 
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ويقول : إن الإنجيل الرابع يظهر أن يسوع المسيح هو النور الحفيى . 
نور الناس ونور العالم (يوحنا ١‏ : 4 و ١١ : 8 ٩‏ ) . أما فى الرسالة فإن 
الله هو نور العام . ١(‏ يوحنا ١‏ : 5 ) . ولكن ما هو التناقض فى هذه الحقائق؟ 
أن الله هو النور والمسيح هو الثور . 

ويقول : إن موت المسيح قد فسرت الإنجيل الرابع على أنه تمجيد للمسيح 
ورفعه إلى أعلى ( يوحنا ۱۲ : ۲۳ - ۲١‏ ) وهذا لا يظهر نى الرسالة أبداً . 
إن موت المسيح فسرته الرسالة على أنه كفارة ١(‏ يوحنا )1٠١ : 427 : ١‏ 
وأنه يطهر الحياة ١‏ :7 » 4 : 4) . ولكن الرد على ذلك هو أن هوت 
المسيح فى الرسالة كان موضع «ناقشات ومجادلات يظهر فا الكاتب فائدة 
موت السيد للناس فى الخلاص . أما فى الإنجيل فإنه يتك عن هوت المسيح 
بالنسبة له هوشخصياً . وهل يفعل الإتجيل الجانب الحلاصى فى موت المسيح ؟ 
كلا فغضب الله يأنى على غير المؤهن (يوحنا ‏ : )۳١‏ والمسيح هو المخلص 
أنظر ريوحنا ۱ : ۲۹ ۳۰ ۵۱:٩ 0۱1-۱٤:‏ ۱۰۰ :اوها 

1۲9-1 : 14 إلخ). 

إن هذه الاختلافات ف التنبير وليست فى أصل الفكر نفسه » ولا يدل 
هذا على اختلاف الكاتب بقدر ما يدل على اختلاف الموقف الذى كتب فيه 
اخدلاف الحدف والوقت والذين كتب لم . . وهكذا . . 

أما الأمر الثانى الذى يوردة دود 20383 فهو أن الرسالة أقرب إلى 
الغنوسية أكثر من الإنجيل وهذا لا مكن إنكاره » لأن الرسالة تستخدم 
اصطلاحات رما جاءت على لسان الفنوسيين مثل ما جاء فى ( ١‏ يوحنا ١‏ : 


۰۲۰۹۲۰۵ و۷ ). ولكن الرسول يضع فما معنى أعمق . فإذا 
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قال إن ١‏ الله نور ٠‏ فهذا لا يعنى أنه يضع تعريفاً لله ولكنه يعنى إعلان الله 
لنفسه حباً وقدوساً : وكذلك إذا أظهر الكاتب فى ١‏ يوحنا" : 7 معى 
الشركة والوحدة مع ان فإنه لا يتصد بذلك ذلك المفهوم الضحل الذى كان 
الغنوسيون تينو نه ولک يذ كر تلك البركة والشركة الكاملة الى يعصل إلا 
المؤمن ويتمتع ا فى المستقبل . . إنه رجاء . 

من هذا نعم أنه لا مكن القطع بأن كاتب السغرين هو شخص واحد 
مع أنه رأى أكثر ترجيحاً من غيره بل هو أقرب إلى الحقيقة . . وإلا فإن 
كان كاتب الرسالة شخصاً آخر غير كاتب الإنجيل فلا بد أن واحداً كان 
يعلد الآخر ويتيع آثاره . 


انجيل القديس بوحنا ورسائله 


يبنى إتجيل يوحنا على أساس أقسام ثلاثة : القسم الأول وهو المقدعة 
ويتضمها الأصماح الأول » أما القسم الثانى فقد اتفق العلاء على تسميته بكتاب 
الآيات وتتضمنه الأصماحات ۲ - ١١‏ وهو الذى محتوى على خدءة يسوع 
الجهارية ٠‏ أما القسم اثالث فهو من ص ٠١‏ لك , اك ا 
المجيد. هذا التقسم لم يبن على نوو من التسلسل أو التطو, ر الثار عخى أو اللاهوق 
أو الفكرى » ولكها فكرة المؤلف نفسه الى سوف تتضح لنا عندما تدرس 
توبات الكتاب ورسالته . 


أولا : المقدمة 

وجى كا سيق القول متضمنة فى الأصصاح الأول من الإنجيل + وتنقسم 
هذه المقدمة إلى قسمين : القسم الأول : البدء ( 1 : 18-1 ) تم الثاق 
الاعتر اف العظم (01-15) . 
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اليد : 

فى البدء كان الكلمة . . هدا الجزء نظراً لر تيب الكلات » وللايقاع 
الموجود فى النص يعتير قصيدة شعرية ٠‏ وضعها الإنجيل فى مقدهة إنجيله . 
ورجح كثر من العلاء أنها تر نيمة كنسية كانت الكنيسة تقدها للابن الكلمة 
وبجرى ترتيب الكلات كالآتى : 


ع١‏ الكلمة . . الكلمة . . الله . . الله . . الكلمة ع 4 و ه الخياة . 
الحياة . . النور . . التور . . الظلمة . . الظلمة . .ع 8-5 : الشبادة . . 
الشبادة .. النور .. النور .. الشبادة ..النور ع ١١‏ و١٠‏ :خاصته .. خاصته 
يقبلونه . . قبلوه » ولقد قيل إن القديس يوحنا نفسه هو الذى نظم هذا الشعر 
وقيل إن الكنيسة نفسها هى الى نظمته تمجيداً فى الان . . وقيل إن القصيدة 
كانت أصلا قصيدة هيلينية رواقية أخذها أحد المسيحيين وحوها إلى قصيدة 
مسيحية » وقيل إا بنيت على أساس أمثال ۸ : 79 ام .. ولندع 
العلاء مخمنون ويفكرون نى أصل القصيدة سواء أكانت قصيدة خارجية 
حولت إلى مسيحية أم نظمها القديس يوحنا ولنرى هاذا تقول : 


» ا ظن بعض المفسر ن أن هذه المقدمة هى جزء منفصل عن الإنجيل‎ ١ 
. ونقصد بالانفصال هنا أنها عقدءة كتا الكاتب ولم برجع إلما هرة أخرى‎ 
وقيل إن الكاتب كتا بعدما اننهى من كتابة الإنجيل . لكن الحقيقة غير‎ 
ذلك ء فهذه المقدمة هى الموضوع الرئيسى للانجيل » بل هى الملخص الوا‎ 
للانجيل » وبقية الإنجيل شرح مفصل لله المغدهة . فإذا أخذنا الأعداد من‎ 
فإننا جد أن الكاتب ينظر إلى إنجيل الخلص الذى تجسد فى حياته‎ )1--5( 
وعمله : فالنور الذى ينير كل إنسان آثيآً إلى العالم . . إنه الذى كون العالم‎ 
وخلقه مع أن العالم لم يعر فه . . وعندما جاء إلى حاصته لم يقبله الذين كانوا‎ 
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له » وكان مفروضاً أن يقيلوه . . ولكن خر قد قبله فأعطاهم سلطاناً أن 
يصير وا أولاد الله . . ا مولو دين منه المؤمتين باسمه » هذا هو كل الإنجيل . 

زد على ذلك فإن هذه المقدمة تحتوى على مفاتيح الإنجيل كله . ففها كل 
الاصطلاحات الرئيسية الى جرى شرحها فيه : النور . . الحياة . . الحق . . 
النعمة ( مع أن هذه الكلمة ل تجئ إلا فى المقدمة ) . الولادة الجديدة . وما 
يقابل ذلك . الظلمة . . وغير ذلك . فإذا قلبنا صفحات الإنجيل نجد أن يسوع 
هو نفسه النور : :ور العام (؟ : © ) . وهو ير الحياة . . بل هو الحياة 
)۲١: ۱۱۰۳۰: ۹ (‏ وهو أيضاً الحق 1١4‏ : 5) وهكذا . فع أن هذه 
المقدمة لم تكرر و اكنها تحتوى كل الإنجيل . 

۲ لم يعط القديس يوحنا تعرياً لذلك الاصطلاح - الكلمة . قال 
دق البدء كان الكلمة .ولم محددمعناه لكى يبنى عليه إنجيله بعدذلك» كلا لم يفعل 
ذلك . لأن الإنجيل لم ين على مفاهم عقلية » أو اصطلاحات أخذت من هنا 
وهناك . على العكس من ذلك تماما . إن هذا الاصطلاح ‏ ليكن مصدره 
ما يكون - سواء من الهودية أو من اليونانية قد أخذه القديس وفرغه من 
معناه الأصلى لكى علأه بالعنى الجحديد » ليس معنى فلسفيا كا كان من قبل » 
ولكن بحياة يسوع نفسه . فيسوع المسيح هو الكلمة لأنه هو الذى تكلم كلمة 
الله الہائية بل هو كلمة الله القوية الذى خلق كل ثى” ء ١(‏ : ") والذى 
أعطى الحياة للناس ( ٤ : ١‏ ) والذى أعطاهم التور ١(‏ : 4و 5ع والذى 
أعطى النعمة والحق ( ١‏ : 19 ) وهو - فوق كل شى الذى أعان الله 
نفسه (1 : 18) . فهذه « الكلمة » لم تحدد معى المشيح بل هو الذى حدد 
معناها وأعطاها مفهر مها لأنه هو الذى عاشها وحققها فى حياته . 

٣‏ إن كان العلاء قد اتفقوا على أن القديس يوحنا قد أخذ هذا 
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الاصطلاح من مصدر خارجى مع أنهم اختلفوا عمن يكون هذا المصدر : 

الو دية أم اليونانية لكنهم نسوا شيعا آخر هو فى الحقيقة المدف الأسامى 

الذى يقعسده الإتهيلى . إن استعارته لمذد الاصطلاحات لم تكن للاقليد : ولم 

تكن حاولة تغريب الإتجيل إلى العقول و#ويله إلى نسخة أخرى مما كان 

سائداً فى ذلك العصر لكسب شعبية كبيرة لهذا الدين . كلا ؛ إنه على العكس 
ن ذلاك كان تمدياً صا رخا و صل إلى حا العثرة لليوثانين والبود مع . 


: إن « الكلمة ٠‏ عند اليوثانيين على اشتلاف مذاههم 
م بز د على دونه فكرة سواء أكانت فكرة فى عقل اللدأم كلمة «قولة . ولعل 
آم «ظهر ها دو الطياة العقلية للانسان وذلك إلى جانب تغلغلها فى الطبيعة 
كلها بل الكون.كله . ومع ذلك فإن الكامة ١‏ زالت فكرة » وفكرة مناصلة 
عن المادة ونا تتغلغل فى كل جزء من الطبيعة ٠‏ فهل عندما جى يو حنا بتاك 
العبارة افائلة الى تمثل حقيقة تار ية لمدوسة ومشهود ها « والكلمة صار 
يقبلوما مكذا ؟ إنيم ر فضو ا بل 
إنبم لا يتخياونها أبداً . إنهم يعتقدون أنها جهالة » فإن اليونانى لن يتخيل 
أن السماوى أو الأسمى والأعلى يدخل نى الأشياء السفلى الأرضية » واللمثالى 
أن يتحول إلى الصورة الأر ضية الى لا تتصل بالكال ولا تعر فه . إن الاثنين 
لا مكن أن يتصلا معاً . إنها فى نظر اليو انى جهالة أن يفكر يوحنا هكذا . 

و إذا اتتتقلنا إلى الالمسفة الرواقية التى تعتقد أذ الكاحة « الاوغودى » وهو 
ميدأ العقلى قد تغلغل فى الطبيعة والإنسان » وأن ادف الأعظي للانسان 
هو أن يكو ن واحداً مع هذه الطبيعة. الى هى التعبير الفعلى ٠‏ لاوغوص ) . 
حى هذه الفاسفة لاعكن أن تقبل ما يقو له يوحن عن «اللوغو ص»الذى صار 
جسداً » لا لكى يتدخل ف الطبيعة ويصبيح واحداً فما.ومعها كا:يقولون . 


دا )١14:1(‏ . هل نظن أن اليونا: 
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ولکنه يقابلنا فى شخص امه يسوع الناصرى . إن القديس يوحنا يعبر عن 
ذلك بكل قوة « فيه كانت الياة والحياة كانت نور الناس والنور يفى' فى 
الظلمة والظلمة لم تدركه ( ٩ : ١‏ ) . إذالنور والحياة لم تنتشر فى الطبيعة 
وتصيحواحداً قنها ومعها ولكذبا تركزت فى ذلك الإنسان . فيه صار الحق 
والنعمة . .وعلى هذا فالطبيعة ليست هدفناو الاتصال ا والنناء قبا لمكن 
أن يعمرعن حياتنا . . إا الحياة والثور والمعرفة . نما التعمة والحق نى هذا 
الشخص بذاته . الذى ظبر فى ذلك الوقت عينه وى ذلك المكان المحددو لمسته 
أيديناو رأته عيوننا . نعم رأيناه تى ذلك الإنسان حى فى ضعفه وجوعه 
وعطشهوءوته . . هناك الحياة .. إنباغباوةبالنسبة لليونائى . .ولكبا الحقيقة. . 
إا الاختبار » . 

ولم يكن تحد لليونانيين فقط ولكن للهود أيضاً . . لقد كان عبر ةم . 
لقد كانوا ينتظر ون لاص والفلاص ولتد قسموا الوقت إلى « هذا الدهر » 
ثم «تلك الأيام » الى فما يأ المسيا ويعان للجميع أن الود هم شعب الله . 
ذلك سيكون ا قيامة من الأموات . هذا الانتظار 
يقول عنه الإنجيل الرايع أنه قد جاء . . إن « تلك الأيام ٠‏ أصبحت الآن . 
لقد أعان ان الاين الله الاب ١(‏ : 18) القيامة الجديدة قد حدثت ( 8 : 18 
8) الجديد قد جاء الآن . إن وقت الخلاص قد حضر . .. هأ شى' لامكن 
أن يصدقه مبودى . . . وكم تعثر وا عندما سمعوا يسو يعلن ذلك (؟ : 18 » 
:4ع ه: م1:54 و07).. إلخ. 

زد على ذلك أن الو دى إذا قرأ هذه المقدمة ووجد أن الكاتب قد نسب 
إلى هذا الشخص » يسوع التاصرى » ما فسبه الحكيم إلى الحكة (أمثال ۸ : 
٣و‏ ۴ ) من مجد » لما كانت أداة إلله نى الدليقة ع فإنه يعبر بر » فكيف 
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ينسب ذلك إلى شخص تار عى ؟ إن الحكة فى حقيقنها هى الناووس نفسه 
فالناموس أيدى كامل له السلطة العليا فى الديانة . . إنه الحكة فى كاه . . 
فهل يمكن أن يكون يسوع الناصرى ابن »رم هو السلطة العليا واللهائية فى 
الديانة ؟ ( ١‏ : ۷ و18 ) ٠‏ إنه أعظم من الناءوس نفسه وهذا لا عكن أن 


يعرفه -بودى أو يؤمن به . . إنها عار ة له ؟ 


إن المقدمة لا تنسب إلى يسوع أنه حكة الله فقط بل أنه كلمة الله أيضاً .. 
إنه هو الذى أعان الله الشعب وللأنبياء . ولكن هذه الكلمة رفضت . . رفضها 
الشعب من قديم (إشعياء ١‏ : ۴ ) وهذا نفسه قد حدث فى هذا العصر » إذ 
جاء إلى خخاصته وخاصته لم تقبله > آنا كل الذبن قباوه فأعطاهم سلطان أن 
يصير وا أولاد الله ( يوحنا 59١‏ . .هل يقل الهودى ذلك ؟ 

بل أن العام كله تز عندما يسمع المقدمة و فى البدء كان الكلمة . 
والكلمة كان الله . . والكلمة صار جداً وحل بيننا . . » فى يسوع الناصرى 
. . . من يستطيع أن يقبل ذلك ؟ 

من هذا کله ری أن الإنجيل لم يقتبس من اليونانيين ولا من الهو دولا من 
أى فكر عالمى » لأن ما يقوله يقف أمام العام كله وجهاً وجه » متحدياً إياه 
أن يقبل هذا الذى لم يستطع أن يتو صل إليه بعقله » ولن يستطيع أن يفهمه » 
ولكنه يستطيع أن يؤمن به لأنه يستطيع أن مختيره . 
الشبادة : 

أما الجزء الثانى فى هذه المقدمة فهى الشبادة.وإن شئت التدقيق فقل 
الشاهد الأول للسيد وهو يوحتا المعمدان ١(‏ : 19 ۳۰۵۱ :۳۹-۲۷ 
وق هذا الجرء رى الأمور التالية : 
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١‏ - أو قارفا هذا الجزء عا قاله »ر قس مثلا لوجدنا هناك فرقاً راضحا 
ى قصة يوحنا المعمدان » فإنجيل عرقس والإتجيلان الاخران یذ كران شا 
عن رسالة يوحنا المعمدان وعن كرازته . ثم معمودية المسيح على يديه » 
وأحر أ جئ المسيح إلى الجليل بعد أن أسام يوحنا ا معمدان (٠رقس E: ١‏ 
می ٤‏ :۱۲). 

أما يوحنا فإنه يذ كر للسيد خدمة سابقة على القبض على المعمدان » فهو 
يدعو تلاءيذه بعد معموديته من يوحنا » ثم يذهب إلى الجليل « قانا الجليل » 
ويصنع أول آية هناك : ثم يذهب إلى أورشلم مرة أخرى ؛ وينظف اليكل 
ن الباعة والتجار والصيارف :ثم يناقش نيقود وس ء وكان يعمد مع تلاميذه 
كل ذلك وكان يوحنا لا ز ال حراً طليقاً يعمد » ول يكن قد أسلم بعد بل أنه 
يشهد له شہادة قوية (ص ١‏ "اء أنظر ۳ : 14) . وقد ذهب بعد ذلك 
إلى الجليل ( 4 : )١‏ . هنا فترة لم نعرف عنما شيئآ فى الأناجيل الأخرى » 
ولسنا ندرى لماذا لم يذكرها عرقس . ولكن من إنجيل يوحنا نعلم أن أناساً 
كث رين كانوا يأتون ليس فقط إلى يوحنا المعمدان ليعتمدوا بل إلى بسع 
أيضا » ولعل أناسا أرادوا أن ينتبزوا هذه الفرصة كى يوجدوا نوعاً من 
التنافس والتحزب بين يسوع ويوحنا و هذا يظهر ى ‏ او 1 
وهذه الفئرة قد تفسر الاستمرار الطويل لخدءة يوحنا المعمدان فى تلاميذه 
والذن تبعوه . ولعل هولاء الذبن كانوا تيعون يوحنا فى أفسس وق غيرها 
رأعال 4و : لسع » كانوا يظنون أن يوحنا هو المسيح نفسه ( لوا 
۳ : ووع وهذا عاشوا على معموديته . والسيد نفسه كان يعطى ليس فقط 
ليوحنا المعمدان بل لمعمو ديته أيضاً مركزاً ساءيآ مرتبطآ مخدمته هو وبسلطانه 
هو (مرقس ۱۱ : ۲۷~ ۴۳) . 
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؟ على الأساس السابق يى تفسيرنا للطريقة الى ا يعاهل الإجيلى 
يوحنا خدءة يوحنا المعمدان ورسالته . إن الأناجيل الثلاثة الأخرى تظهر 
الجانب الوعظى من رسالة يوحنا . إنه كان يبشر بأعمال الصلاح . . بالتوبة 
لغفر ان اللحطايا . و تمجدوءة من الأعمال الصالحة للجماعات الختافة ( «رقس 
و 252320007 » لوقا" : ۷ )١5‏ .أا إتجيل يوحنا 
فإنه أغفل هذا بتاتاً وجعل كل كرازة يوحنا المعمدان تتركز فى الشهادة 
للمسيح . إنه جاء للغبادة ليشبد للنور (يوحنا ١‏ : ۷ و 8) . أنكر بشدة أنه 
المسيح ولاإيليا ولا النى : إنه فقط الشخص الذى يعد الطريق للسيد كا قال 
إشعياء ۱ : 1١9‏ ۲۳ . وهعموديته هى الإعداد والتوجيه لذلك الان 
الذى لا يستحق هو أن يحل سيور حذائه (۱ : ۲۵ - ۲۸ و ۳۱) وذكر 
إنجيل يوحنا عنصراً هاء] لم تذكره الأناجيل الأخرى فى الشبادة للمسيح : 
وهو أنه حمل الله الذى رفع خطية العام (۱ : ۲۹ و )۳١‏ . إنه عرف 
أنه المسيح بواسطة العلامة الى أعطاها له الله > وهى أن الروح قد نزل 
وامتقر عليه ١(‏ : ۳۳ ) . فهو إذن ان الله ( ١‏ : 4") . وهو الذى بجب أن 
يتبعه الجميع حتی تلاميذه هو (1 : ۳۷) . إنه » أمام هذا العظم . يجب أن 
ينقص وأن ذاك يزيد لأنه ليس العريس بل صديقه » ويجب أن تكون 
العروس للعريس (" : 5-919 ) هذا هو فرحه الكامل . ١‏ 

هذه الشهادة كلها لكى تقزم أولثك الذين كانوايظنون أنيوحناهوالمسبح » 
وأنه أعظم من يسو الناصرى » لأنه جاء قبله وأنه عمده . بأن يوحنا ليس 
المبيح بحسب شهادته. وهو وإن كان قد جاء بعده أكنه فى الحقيقة كان قبله 
وأعظم منه . ومعمودية يوحنا نفسه كانت شهادة وإعدادا له . وى جاء هذا 
الآثى بطل ذلك التابع وصار له . ونلاحظ أيضاً أن می كان يواجه نفس 
المشكلة ولذلك نير على قول يوحنا المعمدان للمسيخ عند المعمودية : « أنا 
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محتاج أن أعتمد منك وأنت تأق إل ( می ۳ : 14) . و ذا کان يوحنا هر 
الشاهد الأول و الأعظم للسيد . 


: وقد اقتبى أر يوحنا المعمدان فى شبادته للمسيح كشرون‎ ٣ 
اندراوس تلميذ المعمدان نفسه عنده] وجد أخاه معان وقال له بعد أنمكث‎ 
وشهد فيلبس لتثنائيل‎ . ) 4١ : ١( مع السيد يوءآ كاملا : قد وجدنا المسيا»‎ 
و‎ ٠١ : ١( عنه أنه هو الذى تمم نوات «ومى ف الناموس ثم نبوات الأنبياء‎ 
وأخيراً شبد له نثنائيل وكانت هذه قة الشبادات ديا معلم أنت ابن الله‎ . ٠ 
هذه الشبادات المعالية قد يكون فما بعض‎ . ) 44 : ١( أنت ملك إسرائيل ؛‎ 
. عار إلى المسيا إلى ٠ن كتب عنه «ومى والأثيياء وأخمراً ان الله‎ ٠ التطور : فمن‎ 
واکن سواء أكان هذا تطوراً أو م يكن فإن الشى الواضح 0 أن جيل‎ 
. يوحنا مختلف عن بقية الأناجيل فى أن الاعتراف بالمسيح جاء منذ البداية‎ 
فإتجيل عرقس وهی يظهران اعبراف التلاءيذ « عسيائية » يسوع بعد مدة‎ 
طويلة هن خدمته و بالتحديد فى قيصرية فيلبس ( می 15 : 15 ؛ «رقس‎ 
مع أن لوقا كر هذا الاعتراف دون أن أ كر الإطار‎ : ). . ۸ 
أما جيل _وحنا فييدأ بالمسيح المسيا‎ . ) ۲۲ - ۸ : ٩ التارخنی ها ( لوقا‎ 
ليس فقط أمام التلاميذ  بلى أمام‎ ٠ ابن الله ويبدأ السيد خدمته ذا المفهوم‎ 
الجميع . وى هذا الإنجيل أيضاً لا نسمع السيد أبداً يطلب »ن تلاهيذه أو من‎ 
أى إنسان أن لا يفصح عن هوتيه + كنا فعل فى إنجيل مرقس مثلا ( مرقس‎ 
كوا" :52 :5..إلخ).‎ 


هذا الأمر يوضح لنا حقيقة أن يؤحنا لم يكن .يدف أن يكتب قصة 
هر تبة تر تيبا تار مخياً عن يسوع » بل كان قصده أن يظزر يسوع المسيح ابن الله 
موضوع الإعان ونيع الحياة » وذلك بإظهار. بعض الحوادث التار ية فى 


اكيت 


حياته . . ( ۳١ : 7١‏ و )۳١‏ . فطوع المواقف التار عخية للهدف اللاهوق » 
عى أنه اختار مجموعة من الآيات العملية و الأعمال والتطابات لى يكشف 
مها هدفه السا » فى أن يسو المسيح هو ابن الله . ويعتقد کشر من العلاء أن 
البشر يوحنا ذكر قصة الميكل والباعة مبكراً جدآ لآنه أراد أن يو ضح أن 
السيد كان يواجه الهود كان الله . . المسيا الذى جاء إلى ھیکله إنه ل م 
بالتاريخ الذى حدثت فيه هذه الحادثة بقدر ما كان ي ععناها وما أدت 
إليه . . إن السيد بدأ وله هدف سام أن يقم هيكلاة جديداً . . شعباً جديداً 
للرب . 


هذه هى المقدمة وفما 'رى الإنجيل يبدأ بالإعلان ٠‏ من هو المسيح ٠‏ هو 
الكلمة الذى حل بينتا . الذى رأينا مجده مجد وحيد الآب مملوء نعمة وحقاً . . 
إنه المسيا اين الله الذى أعلن الآب فهو الحق والحياة . 
:ثانياً ‏ كتاب الآآيات : (ص 7-؟1) : 

لماذا سمى هذا الجزء من إنجيل يوحنا بكتاب الآيات ؟ مى كذلك لأن 
فيه تنتشر مجموعة من الآيات الى قام يسوع بعملها . وى الحقيقة هناك سبع 
آيات بالتحديد وهی : 

تحويل الماء إلى خر فى عرس قانا ا لحلل ؟ : ٠١ ١‏ 

شفاء ابن خادم املك 4 :4ه 

شفاء مشاول بيت حسدا ه : ١5-1‏ 

إشباع الخمسة آلاف 141:5 

المثى على الماء 5 : 71١16‏ 
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فتح عيى الر جل ا )ولو د أعمى ۱۷-١ : ٩‏ 

إقامة اليعازر من الأموات ١ : ١١‏ 44. 

وهذه هى كل اتقوات العظيمة الى ذكرها إتجيل يوحنا مع أن الكاتب. 
المقدس يقول فى صراحة إنهاختار هذه الآيات فقط من بين آيات كشرة 
صنعها يسوع وم تكتب ف الكتاب . ومع ذلك فهذا الجزء ( ص ۲-۲ 
م يقتصر فقط على ذكر هذه الآيات ولكنه حتوى على مجموعة من القصص 
أو الأحداث 0###دام# مثل قصة يوحنا المعمدان عند عبن نون قرب 
سلم ( ۲۳:۳ 35# ) وتطهير الميكل (۲ : 18 ١١‏ ) » والمرأة السامرية 
(4:١8-1)»ء‏ وظهور المبيحق عيد المظال فى أور شلم : (۷ : )1١5-1‏ 
و چئ اليونانيين لبروا يسوع ( ۱۲ : .)177"--95١‏ 


وأحياناً يتصل بالآية أو القصة خطاب طويل أو قصير » فثلا بعد آية 
شناء الرجل المشلول فى بركة بيت حسدا جد خطاباً للمسيح ( 8 : 040-119 
وبعد قصة ظهور السيد ى اليكل فى عيد المظال نجد خطاباً طويلاة (۷ : 
15م ۰ ۸ : ۲۹-۱۲ ) . وقد نجد بعدهاحواراً فثلا فى قصة المرأة 
الساءرية جد حواراً بين السيد والمرأة ( ٩ : ٤‏ - ۳۸) ء وكذلك بعد آية 
تفتيح عينى الرجل المواود أعمى (4: ١-۸‏ ) . وقد يصحب القصة حوار 
صغر مثل تطهير الميكل ( ۲ : ١١‏ 15 ) © وقد تأ الآية بدون 
أى حوار أو خطاب مثل آية تحويل الماءإلى خر فى عرس قانا الجليل . 
1:7 

ومع ذلك فإن هذا الجزء من الكتاب ينقسم إلى سبعة أقسام نرتبط كلها 
معا برباط واحد وهو إعلان شخصية ابن الله من خلال عمل » سواء أكان 
آية أو خطاب أو حوار . فكنا أن الكاتب المقدس أراد أن يعلن لنا السيد فى 
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الأصماح الأول من خلال ذكر هويته أى من هو » أراد هنا أن مجعل مجده 
يشع من خلال عله » تمامآً کا قال فى ۲ : 1١‏ « هذه بداية الآيات فعلها 
يسوع فى قانا الجليل وأظهر مجده فآمن به تلاميذه » ( أنظر ۱۱ : )٤۲‏ . 
ولأجل ذلك سوف تمر مروراً بسيطآ على هذه الأقسام السبعة الى فما ترتيط 
القصة أو الآبة بالحوار أو الخطاب فتكون نقطة البداية لما أراد أن يقوله 
اميد للجموع + ليعرفوا من هو » أى أن السيد يعمل الآ ثم يشرح معناها 
ليس بالنسبة للمريض أو الميت مثلا » ولكن معناها بالنسبة له هو ولرسالته . 
وهكذا يفعل بالقصة » وبذلك تكون القصة أو الآبة المناسبة الى فما يكشف 
السيد عن نفسه . 


(أ) البداءةالجديدة : (15 :4-1 .)٤:‏ 

هذا هو القسم الأول من الأقسام السبعة الى يتألف منها كتاب الآيات . 
وف هذا القسم يعلن اليد أنه يقم عصراً جديداً كله جديد وکل ما يتعلق به 
أيضاً جديد . وهذا يظهر فى : 
-١‏ نظام جديد: )11١-1:15(‏ 

وهذا يظهر فى الآبة الى قام ما فى قانا الجليل » إذ حول الماء إلى خر 
فى ذلك العرس . وقيمة الاية أنها تعلن أن نظاه)ً جديداً قد أنى به السيد . وهذا 
الجديد هو أن ديانة النعمة والحق قد حلت مكان ديانة الناووس . فوجود 
الأجران الستة ومافما من ماء كانت مثل كل ماتمثله الديانة المودية من 
طقوس للتطهير القارجى والأعمال الطقسية الى كان يقوم ا كل مودى 
صر باراً على حسب ما كانوا يعتقدون . ولكن بدلا من هذا الماء وضع 
اليد الحمر الذى عثل الفرح والسرور . وهذا ما يؤكده السيد بنفسه ى 
متى ٩‏ : ۱۷ ۰ مرقس ۲ : ۲۲ . وهو الذى بعلن أيضاً أنه هو الكرمة 
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الحقيقية (يوحنا )١ : ٠١‏ . ومعروف أن الكرمة نى أصل الحمر . وعلٍ, 
هذا الأساس نعر ف أن الآرة الحقيقية تعنى النظام الجديد الذى جاء به المسيح : 
لأن الناموس عوسى أعط أما النعمة والح فييسوع المسيح صارا (يوحنا 1: 
97 ) . جد المسرح الذى رآه تلاميذه ليس فقط عمل معجزة ولكن النظا م 
الحديد الذى جاء . . النعمة والحق . 


- هيككل جدديد ( ۲ : 77-17 ) 

فى هذه القصة أيضاً ند العنصر الثانى الجديد . فبعد أن طهر السيد اليكل 
نطق بعبارتين : الأولى « لا جعلوا بيت ی بيت تجارة »( ۲ :5اب) 
وهی غالبا مأخوذة من زكريا 3١ : ١4‏ . لأن كامة كتعانى معناها أو قد 
تارجم « بتاجر » . أما العبارة الأخرى فهى بعد أن تحداه الود وقالوا « أبة 
آیة ترينا حى تفعل هذا » 5 : 18) فقال ف السيد « انقضوا هذا الميكل 
وف ثلاثة أيام أقيمه ؛ (۲ : )٠۹‏ . كا هى العادة لم يستطع الوود أن يفهمو 
قول السيد وإشارته فظنوه أنه يتكلم عن اليكل ذاته » الذى طهره . أما هو » 
كا بقول الكاتب القدس فكان يشير إلى هيكل جه . إن الود كانوا 
يطلبون آية ولكن يسوع لم يعطهم آية بل جعل الآية فى نفس ما فعله . . ف 
نفس الحادثة. تماماً كا حدث بعد إشباع الآلاف فقد طلبوا منه أيضاً آية » ولكنه 
م يفعل بل حول نظرهم إلى ما قعل هو ومعناه الحقيق . فى حادثة تطهير 
الميكل أشار لم إلى المعنى العميق لتطهير اليكل » إنه ليس تطهير القديم 
ولكنه الجديد . . الميكل الجديد . . هيكل جسده . إن موت المسيح وقيامته 
لا يتعلق به هو فقط ولا مجسده المباشر فقط بل بجسده الكامل أى الكنيسة » 

انه یی هيكلا جديداً يسكن فيه الله . . 
,4 

زم ۳۸ المدخل الى العهد الجديد ) 
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وهكذا صارت حادئة تطهير اليكل مثل آبة قانا الجليل دليلا على النظام 
والهيكل الجديد الذى أقاءه السيد . . الديانة المسيحية وشعبه أو جسده الجديد . 
۴ ولادة جديدة : (۳: 1۴-1) . 

هذه الحقيقةتظهر فى مقابلة المسيح لنيقو دوس الذى جاء إليه ليلا وهذا 
الجزء ينقسم إلى قسمين الأول ( " : ١۳-١‏ ) وهو حوار بين الاثندن : 
أما الثانى فهو خطاب ( ١4‏ ۲۱ ) . وى هذا الجزء يظهر اصطلاج 
« ملكوت الله » لأول هرة فى الإنجيل » ولا تظهر ذه الكيفية فى مكان 
آخخر . وه لكوت الله هو الاسم الذى أعطاه السيد للنظام الجديد الذى أعلنه 
كا ظهر ذلك ى آية قانا الحليل . وى هذا الجزء يكشف السيد النقاب عن 
الكيفية الى ما يستطيع الإنسان أن يدل هذا النظام الجديد أو ملكوت الله . 
وذكر ذلك لع ارود العظم نيقود وس فقال له والحق الح قأقول للك إن كان 
أحد لا یولد من فوق لا يقدر أن ری ملكوت الله » (" : ") . ونی هذا 
الموقف كثل نيقودعوس كل الشعب الهودى الذىاستغلق عليه شخص السيدد 
ورسالته لأنه كانيتسك بالمظاهر والجسديات فقط . ولذل كراد السيد أن ر م 
أن أعمال الناموس والطقوس لا مكنا أن تدخله «لكوت الله » فدخول 
الممكوت هو عمل الله بروحه القدوس ٠‏ وبغير ذلك لا يستطيع أن ری 
الإنسان ملكوت الله » وهل يستطيع الهودى المتمسك بالطقوس أن يفهم 
ذلك؟ وھا فهو يتساءل بكل حيرة : كيف مكن أن يكون هذا (ع 4) ؟ 
وهنا يكشف له السيد أن هذا كله هرتيط ارتباطاً تاها بإرساليته » إنه هر 
الذى أعلن الله الخلص » الله الذى أحب العام وأحيه فى ابنه » ولهذ! فهذه 
الولادة وهذه الرسالة الجديدة هى فى المسيح يسوع وق إرساليته » إنه هو 
المخلص وأنه الديان فى نفس الوقت إنه إعلان الله للناس وإعلان الناس 
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لأنفسهم » فهو عخلص لن يغبله ويقبل ذبيحة الله فيه وديان لمن رفضه م 
ولكن ما هى الولادة الجديدة الى يتكلم عنها السيد ؟ جب أن نفهم ذلك فى 
ضوء الأعداد اللاحقة : وكا رفع وسى الحية فى الرية . . . هكذا أحب 
الله العالم . . » ( ۱۷--۱٤‏ ) ء وكذلك فى ضوء ما قيل ىق ١‏ : ۱۲ و ا 
« وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يصيروا أولاد الله أى المزمنين 
ياسمه الذين ولدوا لا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من 
الله» فالتفسير الصحيح للولادة الجديدة هى الإمان باسم المبيح وصيرورة 
الإنسان ابن لله . فهى ليست تغييراً فى شخصية الإنسان و بنيته ولكها تغير فى 
موقغه وم رکز ه . هذه هى الولادة الحديدة الى ا ند حل ملکوت السموات. 
ألم يقل السيد فى كرازته «قد كل الزمان واقترب ملكوت السموات فتوبوا 
وآمنوا بالإنتجيل ؟ (مرقس ١‏ : 16) . 


: )47-1١ : 5( : عبادة جديدة‎ - ٤ 


فى هذا الجزء يعلن السيد عبادة جديدة أو إن شعت فقل ٠‏ كيفية القرب 


إلى الله وعبادته » الى تليق به . وهذا الجزء ينقسم إلى قسمين كبير بن : 
-حوار المسيح مع المرأة الساءرية ثم حواره مع تلاميذه (4 : ۲۹-۸ : الب 


۸ . وف الحوار الأول يتخذ الماء أيضاً مكانته : فى قانا الجليل كان 
بمثل النظام القدمالأقل قيمةوعملا » وفى الحوار مع نيقودعوس كان عثل 
معمودية الماء + أما هنا فهو عثل .النياة الأرضية بكل ما يتصل ما . هنا 
فى هذه القصة يقو لالسيد إنه يعطى الماء الحى . وقد ظنت الم أة أن الماء الى 
هو هو الماء الجارى وهو أعذب و أنى من هذا الماء الخزون فى البثر. ولكن 
المسيح كشف لاعن نوع آخر من الماء ينبع إلى حياة أبدية . وهنا يتكرر 
موقف الجمهل الذى أظهره نيقوديموس ف عدم تفهمه للعنصر الحديد الذى 
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يدخل إلى مفهوم الحياة الروحية . فكا أظهر هذا الرجل جهلا فى معى, 
الولادة الجديدة » أظهرت المرأة اأساءرية جهلا بالماء الحى . وإلى جانب ذلك 
واجهت المرأة الدينونة التى تر ها كل إنسان فى عواجهة المسيح » عندما 
قال لها « كان لك خسة أزواج (٠‏ 4 : 15 18) .لم يكن قصد السيد أن 
يكشف سر المرأة ولكته كان بريد أن يكشف سر الديانة الى تمثلها » ديانة 
زنت بعيداً عن الإله الحى » وتبنت عناصر غريبة جليئها من كل مكان » ومع 
ذلك تفاخر مما فى «واجهة ان الله »> وهى «لا تعرف من الذى يكلمها » 
وفى هذا الموقف أعلن السيد عن عبادة جديدة فى الحياة الروحية ل يعرفها 
الإنسان من قبل » إا عبادة لا نهم بأو رشلم ولا تتوقف على جبل جرز م + 
عبادة حقيقية « ولكن تأنى ساعة وهى الآن حين الساجدون الحقيقيون 
يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدن له . 
الله روح والذبن يسجدون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجدوا» (4 : ۲۲ر 
4 ) هذه هى العبادة الجديدة ولقد ظهرت الآن » ومعنى ظهر ت الآن أى 
جاءت عجيئه هو . أى أن فيه هو العبادة الحقيقية الروحية » فلا فى جبل 
جرز م ولا فى أورشلم يتقابل الله مع الإنسان » ولكن فيه هو تقابل الإنسان 
والله وجها لوجه وعرف الإنسان كيف يري الله فى وجه يسوع المسيح ولا 
موت . هذه هى عبادة الروح . . ف المسيح يسوع . 

أما بقية القصة وجئ تلاميذه وإعلانه هم أن طعامه هو أن يفعل مشيئة 
الذى أرسله وأن يتمم عمله ( ٠٤‏ ) وأن الحصاد كثير والحقول قد ابيضت. 
للحصاد ( ۳۲١‏ ۳۸ ) فتبين اهام المسييح بالعالم الذى تحت سلطان رئيس 
هذا العام وأنه ,ريد أن يأق ہم إلى هذا الجديد الذى أنى به هو . وقد حديثه 
ذلك ف رجوع السامريين وإعاتهم به . 
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(ب) الآبات الى تعان آذبسوع يعطى الياة : )6 : VY:‏ : 

-١‏ هذا هو القمم الثافى من كتاب الآيات وفيه جد قصتين أو آيتين 
عملهما يسوع » الأولى هى شفاء ابن خادم الماك فى كفر ناحوم وهى الال 
الثانية بعد قانا الجليل : وقد صنعها يسوح بكلمة (؛ : "47 - 04). والآبة 
الثانية فى هذا الجزء هى شفاء الرجل الذى م كت ۳۸ سنة عر يضاً . وقد حاول 
أن يشى فى بركة بيت حسدا ولكنه لم يستطع فشفاه يسوع بكلمة (ه:4-1) 
ومجئ بعد ذلك خطاب قاله يسوع فى افركل أو فى أمكنة مختلفة ره : ٠١‏ 
/ا؟). 


ويلاحظ أن القصتمن تظهر ان كيف كانت كلمة امس حتمتلاك قوة الشفاءء 
فالسيد لم بمدد يده إلى ابن خادم اللاك الذى كان بعيداً » ولا إلى الرجل 
المفلوج . ولكئه قال كلمة فعمات كلمته بقوة » لأنه هو نفسه ١‏ الكلمة » 
رحنل)ل 

فى القصة الأولى يقابل خادم الملك السيد فى المكان الذى أظهر فيه مجده 
لأول مرة (؟ : )١4‏ > وهناك أيضاً ظهر مجده فى كلمته ليس فقط فى 
ويل الماء إلى خمر بل فى إعطاء الحياة لشخص مشر ف على الموت . 

أا القصة الثانية فقد ظهر فما معطياً الحياة لإنسان كان يعيش مشلولا 
«ثل ميت . ومع أنه كان جانب الماء الذى كان اللاك رکه » ولكنه لم 
يستفد منه » ولعل ذلك كان رمزاً إلى النادوس والتوراة الى لم تستطع أن 
تشى هذا الرجل العاجز الذى يشبه اللحطاة والعشارين » ولكن هذا العاجز 
شنى بكلمة يسوع القادرة . : بكلمة النعمة م ٠‏ 

۲ بعد هاتين الآيتين اللتين ظهر فيهما يشوع معطياً الحياة نأق إلى 
خطاب المسيخ > وى الجزء الأول منه تظهر مشكلة السبت + فالآية حدثت 
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يوم السبت » وأمر السيد الرجل الذى شفاه أن حمل سر ره يوم السبت » 
وهذه كانت مشكلة بالنسبة للهيود » فكيف يكسر يسوع يوم السبت . ولكى 
نفهم رد يسوع المتضمن فى ١۱۹‏ - 4؟ نعود إلى قضية ضخمة شغلت 
مفكرى الهود فى فلسطين وف الشتات » وهى قول سفر التكوين «فاستر اح 
الله فى البو م السابع من جميع عمله الذى عمل » ( تكوين ؟ : ۲ ) . وكان 
السؤال الصعب هو هل يسكت الله عن العمل ؟ وهل يستطيع أن يستريح ؟ 
وقد قدمت تفسرات كثيرة : إنه استر اح أى انی من عله الذى عمله نخالقا . 
أو أنه أر كل عبيده الملائكة الذين استخدمهم فى الحلق كا يقو لون أن 
يستريحوا . أم! هو فلا . ومحسب العهد القد م فإن الله لا عکن أن يسكت عن 
العمل لأنه هو الإله العامل النشيط و لكن ما هو العمل الذى يقوم به الله ؟ 
إنه يقوم بعملين :عملية الق . . فهو ف خلق «ستمر لأنه منيع الحياة ولا بد 
أنه يعطى الحياة » والعمل الثانى هو العناية » أو حكم العام وهللكه عليه وهو 
لا يسكت عن هذين العملين لا فى يوم السبت ولا فى أى يوم آخر . 


وعلى هذا الأساس جاء رد يسوع . « أنى يعمل حى الآن وأنا أعمل » 
(ه : 17 ) . ومثلا يعمل الآب هو يعمل . إنه يعمل نفس العملين اللذين 
يعملهما الآب : إعطاء الحياة والدينونة أى الللق والماك . « لأنه كما أن 
الآب يقم الأموات وى كذلك الان أيضاً حى هن يشاء لن الآب لايدين 
أحداً » بل قد أعطى كل الدينونة للاءن » ( ۲۱ و ۲۲) . وكا أن الآب 
لا يستريح هكذا الان لا عكن أن عتنع عن هذين العملين حى فى يوم 
البيت:. 

وهنا تواجه الود مشكلة أخرى : هل معنى هذا أنه »ساو للآب ؟ 
فكيف يعيش مثل هذا الشخص الذى يقول هذا القول إنه جب أن عوت 
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(18) ؟ ولكن يسوع لا يضع نفسه فى تواز مع الآب كقوتين متساويتن 
تعملان معاً . ولكنه يعمل ما يعمله الأب فى طاعة كاملة له. وى نفس الوقت 
الأب محب الان عبة كاملة و ريه جميع ٠ا‏ يعمل . 

فى هذا التصريح يضع السيد ذلك البق العظم الذى يقف أمامه المجميع 
صاغر بن. إنه وهو الذى لم حسب خلسة أن يكون معادلا لله . . لكنه أخلى 
نفسه . إنه يعمل مح الآب كساو له ولكن فى نفس الوقت فى طاعةكاملة له» 
هذا السر عظم . 

“ا ولكن السيد لا يدعى شيئآً ليس ملكه فهناك من يشبد له › إنه 
يؤجل شبادته عن نفسه فى موق قادم ( ۸ : ١4‏ ) . ولكته هنا يشير إلى 
شبادة يوحنا المعمدان له (ه : ۳۴۳ ه"و) . ولكن هناك شبادة أعظر هن 
يوحنا » شبادة لا يتكرها إلا المكار وهى شهادة الأعمال الى يعملها قن 
نشهد أن الله قد أرسله . هذا ما قاله أيضاً نيقودعوس (۳ : ؟) . ولكن هذه 
الشهادة لا يعرفها ولا يفهمها إلا الذين سكنت فهم كلمة الآب وعرفوا 
صوته . هناك شهادة ثالثة وهى شهادة الكلمة المقدسة » شهادة العهد الق م ع 
ومع آنا فى یدہم ولكنهم لا بريدون أنيقباوا شبادتها 95و )٤١‏ . 

ولكن إذا كانت شبادة يوحنا والأعمال الى يعملها والكتب المقدسة + 
قوية لدى الود لكنها ليست بذات القوة عند اليونانيين . فلكم رأوا وصدةوا 
أناساً يقو مون بالسحر وبأعمال ظنوها خارقة . لكن الشبادة الحقيقية ليست 
فقط فى إعطاء الحياة » ولكنها فى نوعية الحياة الى يعطما المسيح . . الحياة 
الى يعطها لكل إنسان يسمع صوته . إلا الحياة الحقيقية . . الحياة الفضلى » 
هذه الشهادة هی الى يقتذع با جميع الناس ( 8 : )۲١‏ . 
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(<) خبزاحياة : (ص5) : 

هذا هو المزء الثالث من كتاب الآيات . ونجد فى هذا الأصصاح ثلاث 
-حوادث متتابعة تبنى الو حدة على الأخرى » وف الجزء الثانى من الأصصاح 
نجد خطاب طويل للسيد ( ۲٢‏ - 50 ) وهو أيضاً بی على ثلاث أدوار 
“متتالية كنا سارى فيا بعد 


١‏ أما الحوادث المتتالية فهى قصة إشباع الآلاف ويذكر الإنجيل 
أن هذه الحادئة حدثت فى ظلال عيد الفصح (ع ٤‏ ) وف هذا رمز » لأن 
فصحنا هو المسيح الذى يشبع حياتنا لأنه هو خيز الحياة ع "كا أنه يشيع 
أجسادم » ويفسر السيد هذا الموقف فى خطابه الذى ينصب على الشركة 
المقدسة أو عشاء الرب : وهكذا لا تجد فرقاً كبيراً بين إنجيل بوحنا و الأناجيل 
الثلاثة الأخرى ٠‏ فتلك تضع عشاء الرب الذى عله السيد فى إطار الفصح 
البودى لكى تعرف الكنيسة فصحها الجديد » وكذلك يوحنا » فإنه يذ كر 
خطاب السيد عن العشاء الر بانى فى إطار الفصح المودى . 


وننيجة هذه القصة أو الحادثة الى لم يفهم الناس مغز اها حاولوا أن 
مختطفوه و مجعلوه ملكا رع ٠١‏ ) . إذ رأوا هذه الآية الدلالة على أنه المسيا 
الذى بريدونه . إن الآية العظمى للمسيا هی أن پال فم اديز من السماء » کا 
سبأق ذكره فى الطاب » وقد فعل هذا الرجل ذلك » فجعل من أرغفة 
قليلة وسمك قليل مائدة أشبعت الآلاف . ٠‏ إنه النبى الآ < إنه موسى 
البديد » إذن فليكن ملكهم . هذه تكرار للتجربة الأولى الى واجهها السيد 
. ف اذرية حسب ما تظهر الأناجيل الأخرى . (متى 4 ١:‏ 4 » لوقا ؛ : 
(ty‏ 
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وهنا قام يسوع بعمل حامم ليوقف الجموع عند حددا وينقذ تلاميده 
من هذا الفهم الخاطئ : ففصلهم عن الجدوع وأرسلهم بعيداً . ثم ذهب هو 
إلى الجبل بعيداً عن هذه التجربة » ولا باد أن التلاديذ كانوا فى فة التشويش > 
وخصوصاً عند هياج البحر ه كيف لم رض يسوع -بذه الفرصة المتاحة 
ليأق ماكوتالله ؟ ولكنه فى هذه الفرصة الحرجة جد أناهم ماشياً على البحر 
وهذا العمل اللحارق للطبيعة أعطاهم السيد فكرة صيحة عنه »> لأنه رجع مم 
إلى قول المركم « فى البحر طريقك » وسبلاك فى الياه الكثيرة و5 ثارك لم 
تعرف » (مزءور ۷۷ : )3١‏ . ويؤكد ذلك وله لم ليطمثيم «أنا هو» . . 
وهى العبارة الى ينطق 3 الله نفسه فى العهد القدم (إشعياء ٠١ : ٤۳‏ ) 
عندها بريد أن يعزى شعبه ويأق لنجدته . 


؟ -أما الجزء الثافى من الصا فهو 'التطاب وهو ينقسم أيضاً إلى 
ن ح فهو م 
ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : (5؟ ‏ 64") يشرح خيز الحياة فى ضوء مفهوم المن 
الذى نزل من السماء لابائهم فى اليرية . إنهم بريدون مثل هذه الآبة حى 
بؤمنوا به ويعماوا کل ما يطابه هنهم . وكان رد السود أن الآب و ليس »ومى 
هو الذى يعطى انلز الحقييى الذى حى . أ المن فقد أتى حقيقة هن السماء » 
ولكنه لم يعط حياة أبدية دلالة على أنه ليس الحر الحقيى . وهكذا يوبخ 
اليك تلك المادية المتطرفة فى مفهوم الهود الديانة والعطايا الإفية . ويل كر 
دوذ أن المن عند الود هو رهز للاوراة ء فإذا كان الأمر هكذا فيكون 
جوا اليد هكذا و «ومى ‏ أعطاكم التوراة لکی تشبعكي لن النادوس وم 
أعلى ١(‏ : 17).؛ ولكن التوراة الآن لا تشبع فانكدز.المحقيى قد جاء من 
النهاء وهو الحيز الذى يعطيه الله .. 


http://kotob.has.it 


وهنا يبدأ القسم الثانى ( 80 ٠١‏ ) وفيه بعلن السيد صر احة أنه هو خيز 
الحياة الذى نزل من السماء . وهذا الإعلان (ه”) یو جه تفكير نا إلى (۳ : "11) 
حيث يعلن أن ابن الله هو الذى صعد إلى السماء ونز ل من السماء إلى الأرض . 
وهو اللدز الذى من يأكله لا جوع . ولكن كيف يقول ذلك والجميع 
يعلمون من أبن جاء ؟ أليس هو ابن »ريم ؟ فكيف يقول إنه رل من السماء ؟ 
هنا يأ الدواب الحقيتى الأبدى : وهو أن الذين بعطمم له الآب فإليه يقبلون 
ويعرفون من هو ومن أبن اتی ع وکل من براه أى يعر فه 7 'ون له الحياة 
الأبدية وهو يقيمه فى اليوم الأخير . وهنا يضح اأقارئة الواضحة : إنه هو 
وليس المن انلز الحقريى الناز ل من السماء والعلاءة على ذلك أن الذين أكلوا 
المن ماتوا أه! من يؤمن به فلن موت فهو إذن اللميز الحقيتى . 

ويصل الخطاب قته فى الجزء الثالث ( ٠١ - ١١‏ ) . وفيه يعلن يسوع 
أنه اندز الحقیتی وهو فى نفس الوقتالذى يعطى انز » وهذا يعنى أنه يعطى 
تفسه « والكيز الذى آنا أعطى هو جسدى (1ه) والجسد هنا ليس 5083 
أى جسم ولکنه البشرية ها۴ جه » . وجاء السؤال المباشر السريع 
« كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لتأكل » ( 51) . ولكن يسوع م يعطههم 
جواباً مباشراً کا فعل مع نيقوديموس الذى سأله «دكيف يمكن الإنسان أن 
یولد وهو شيخ (” : ٤‏ ) . إن عددى ٠١‏ و ١ه‏ هما صورة مطولة من نفس 
الكلام الذى ذكره الرسول بولس فی ١‏ کورنٹوس ١١‏ : 74 . أما معنى 
أن يعطى السيد جسده ليؤكل فيوضحه فى ع 55 بةوله « من يأكل جسدى 
ويشرب دی يثبت فى وأنا فيه » أى أن الأ كل هو الوحدة فى المسيح . ولكنه 
يضيف عنصراً جديدآ هو الدم  :‏ إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا 
دمه فليس لكم حياة فيكم » (ع "اه ٥٩‏ ) وهلا يدل على أن السيد يشير إلى 
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العشاء الر بانى وعن »وته فى نفس الوقت . فالوحدة فى المسيح هى وحدة فى 
«وته ووحدة فى حياته : اء كا يقول الرسول بولس عن المعمودية > 
فى رومية 5 : ٣ه‏ . فالسيد هنا يشرح اختبار الشخص الذى يتحدبه 
ويكون فيه . . بالإعان . 

۳ يعلن يسوع أيضاً فی 5 (١9 1٠١:‏ إنه هو ماء المياة وش 
84-5 يعلن أنه مز الحياة . وهذ' يشير إلى الأسخاتولوجى المودى» 
حيث يعتقد الهود أنه كا أن «ومى أعطاهم الخيز واماءء الر عن 
السماء والماء من الصخر ف الرية » هكذا فى أيام المسيا سوف ين ون لم هنا 
بوفرة عظيمة . . ولكن السيد يةول عن نفسه إنه هو يز الحياة وهو 
ماء الحياة » وبذلك ترتفع هذه الأمغاتواوجية من المادية الخيمة على التفكير 
الهو دى . وهذا ما يقو له الرب نفسه « الروح هو الذى عى أما المسد فلا يفيد 
شیتآ الكلام الذی أكلمكم به دو روح وحياة» ٩(‏ : 81) .وهنا بدخل عنصر 
جديد آخحر فى حديث السيد وهو الروح . وقد جاء الروح فى كلامه مع 
نيقودمموس (۴ : ه) فالميلاد الجديد من الروح والماء . وجاء فى حديثه ع 
الساءرية فالعبادة المحقيقية هى من الروح والحق ( 4 : ۲۳) » وهنا يتكلم عن 
الثبات فى المسيح بالروح لأنه هو الذى يعطى الحياة (5 : 57) . 

هذا الكلام صعب » وقد تعر منه المهود ور جوا إلى الوراء لنم ل 
يستطيعوا أن يفهموه وهم يعيشون بعقلية مادية : فيقول السيد لتلاءيذه الذرن 
شاركوا بعض الشی فى التذءر وعدم المقدرة على فهم ما يقول « إن رأيتم 
ابن الإنسان صاعداً حيث كان أولا » (ع ۲ ) وهذا يعنى أن هذا كله 
سوف يتضح لكم بعد أن يتمجد ابن الإنسان . وکا فهموا قوله للود 
«انقضوا هذا اليكل . .» عرذوا أنه بقول عن هيكل جسده (۲ : ۲۲) هكذا 
سوف يكشف لم الروح القدس عن معى كلام السيد لم فى هذا الموقف 
ويذكرم به 15 : السكل). 
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(د) «النور واسحياة. . الإعلان والرقض» ( ص ۷و۸): 

هذان الأصحاحان لواف من الآيات الى يقوم مها السيد لإعلان مجده » 
ولك حتويان على كثير من الرهوز الى تشر إليه . وفمما القصص والحوار 
يمتزجان بعضهما يبعض » وكل هذا يتركز على شخصيته . و لعل أهم ما مميز 
هذا الجرء هو التوتر الشديد بين المسيح والہود . قفيه وجه الود كل 
الانهامات الممكنة ضده وهو يجيب علها بطريقته المعهودة » وف معظم 
الأحوال كانوا ينبجمون عليه ويقذفونه بالاتهام تلو الآحر » حى أن الإنجيل 
ذكر فى عشر «واضع كيف كانت حياته فى خطر ولكلهم لم يستطيعوا أن 
يفعلوا شيقاً لن ساعته لم تكن قد جاءت بعد : (۷ : ۱و ۱۳و۱۹ و ۲١‏ 
ووو وو ).في هذا الجو العنيف 


سارت المواجهة الضخمة بينه وبين الود . 


هذا الجزء لا تظهر فيه الوحدة الأدبية الكاملة » ولكنه ينقسم على العموم 
إلى تسعة أقسام مها ۷ ءرات حوار : -١‏ المقدمة (۷ :١د )٠١‏ 
٣‏ منظر فى عيد المظال ويسوع غائب ( ۱۱ ۱۳ ) #2 يسوع 
ممئ إلى العيد وهنا حدث الحوار الأول وموضوعه موسى والمسيح 
١4 (‏ . 54 ) 4 الحوار الثالى يسوع يعلن ميسيانيته ومعار ضة 
أهل أورشلم له ره؟كوسصع) ه.الخوار الثالث (لا#-44). 
١بالحوار‏ الرابع (5-48هع). لا الحوار الحامس ( ۸ : ؟١‏ 
(Y~‏ 8 الخوار السادس )80--5١(‏ 9 التوار السايع 
(4-۳1). 


: هذا كله عدث ف عيذ المظال . ويتميز هذا العيد بعدة أمور هامة‎ ٩ 
. مما ذلك الطقس الذق كان الكاغن يقوم به كل يوم من أيام العيد السبعة‎ 
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-. وبعض الربيمن يقولون إنها تمانية أيام . كان الكاهن يذهب لملا آنية 


ذهبية يأخذها من آنية الميكل من ركة سلوام ثم يأ بوكب عظم ویسکہا 
على مذبح التقدمة » وكان يصحب هذا العمل صلاة لأجل المطر لعل الرب 
يكار لم أمطار الحريف حيث يز رعو ن زرعهم . 

أما الأمر الثانى فكان إنارة رواق النساء ينور قوی جداً يشع فى کل 
الهيكل حى أن هناك أقوال للربيين يؤخل منها أن أو رشلم نفسها كانت تر 


من هذا الثور . 


والأمر الأخر هو ارتباط العيد وطقومه بامم الله وهو « أن ى » 
ها وا أى ١‏ آنا وهو » وهی تأ من اسم الله الدنى العظم « أنا هو ٠‏ . 


ويقال إن حرف الواو أضيف لكى يدل على ارتباط الله الحمم بإسرائيل . 


كأن طبيعة الله العميقة لا نظهر إلا بالتصاقه وارتباطه بإسر ائيل . 


؟ - وإليك الأءور التى تكون الحلفية لإعلان السيد عن نفسه فى هذين 
الأصاحين » الثى' الأول هو عدم ذهابه مع الناس إلى العيد ولكنه ذهب 
كأنه فى اللغاء . ولكنه ظير فجأة فى الميكل » وهذا ق الحقيقة إنمام] لقول 
البى ملاخى هانذا أرسل ملا کی فهى” العلريق قداى ويأق بغنة إلى هيكله 
السيد الذى تطليو نه وملاك العهد الذى تسر ون به » هوذا يأق قال رب الجنوده 
( ملاخی ۲ : ١‏ ) . هذا هو اليوم العظم الذئ فيه يعيد الناس عيد المظال 


عندماً رجع الرب ومخلص إسرائيل ( زكريا 14 : 17 ) وها هو قداجاء 


فجأة فى عيد المظال . . إنه الرب . 


أا الإعلان الثانى فهو ما قاله السيد فى اليوم الأخير العظم إنه هو الماء 


اللي فى قوله « إن جطش أجد فليقبل إلى ويشرب.. . ٩‏ (۷ : /18) ويقول 
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بعض العلاء وحق ‏ إن الكلام الذى بلى ذلك و إن عطش أحد فليقبل إلى - 
وليشرب » من يۇمن لى كا قال الكتاب و جر ی من بطنه اا ماء حى» أما 
من تجرى من بطنه أنبار مياه حية فهو ليس المؤمن : فهذه فكرة غريبة على 
الكتاب المقدس . بل هو المسيح نفسه الذى هو الماء الحى . والماء الجى هو 
ما يشير إليه النی زكريا (۱۳ : ١‏ عأنظر حزقيال ١ : ٤۷‏ هء إشعياء 
1 : “). وكا عر فنا فإن الربيين يعتير ون أن المياه تعنى البركات الروحية . 
أما القديس يوحنا فإنه بربط أيضا الماء الى بالروح القدس كا هى الخال 
فى أنكة كثرة. 7 


ثم الإعلان الأخير المتضمن فی ٠١-۲۱:۸‏ : 

يذكر السيد عبارة «أنا هر» (ع5؟) «لأنكم إن لم تؤمنوا أنى آنا 
هو تموتون فى خطاياكم » وهذه العبارة شببة بقول الله فى العهد القديم «أنا هوم 
وقد تكررت العبارة فى ع 78 مع ع ۲۹ د والذى أرسلنى هو معى » . الى. 
تشابه « أنا وهو » الى تقال فى عيد المظال كأنما أذ السيد مكانة إسر ائيل . 

م هذه الإعلانات الحيدة الى قاها السيد للود فى عيد المظال أثارت. 
الود ضده فوجهو | إليه ثلاثة أنتقادات , 

إنه إنسان جاهل لم يتعلم ( : ٠١‏ ) . ولكنه رد علہم « تعليمى ليس لم 
بل للذى أرسلنى . إن شاء أحد أن يعر ف مشيئته يعرف التعلم هل هو من الله 
أم أتكلم أنا من نفسى 1 (۱۹ و17 ) . إن انتقادم له بأنه غير متعم نايع ٣ن‏ 
أنهم لا يعملون مشيئة الله . ولذلك فقد رأوا التناقض بين تعليمه وتعلم ٠و‏ سى, 
الذى أمر حفط السبت (۲۳ و )۲٤‏ . 

أما الانتقاد الثانى فبى على عقيدتهم فى أن المسيا عندما يأقى لا يعر فه 
أحد من أبن أنى ؛ أما هذا فإنهم يعرفون من أبن هو ( : ۲۷) . وكان رد 
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السيد علهم « تعرفوتى وتعرفون من أن أنا ومن نفسى لم آت بل الذى 
"أرملق هو حق الذى أنم لسم تعرفونه أنا أعرفه لأنى فيه وهو أرسانى 
(۲۸ و ۲۹) . مرة أخرى يتهمهم بأنهم هم الذين لا بعرفون الله ولذلك فلا 
بعر فون من أبن جاء السيد حقيقة . 

أما الانتقاد الثالث فهو أن من يشبد لنفسه فشبادته لا يؤخخذ مها وليست 
حق (۸ : 1 ) » وكان رد السيد علهم «وإن كنت أشهد لنفسى فشهادق حق 
لان أعلم من أبن آتيت وإلى أبن أذهب » وأما آم فلا تعلمون من أن آقى 
بولا إلى أن أذهب . . . أنا هو الشاهد لنفسى ويشبد لى الآب الذى أرسلنى » 
٠١ (‏ و ۱۸ ) إنهم ببب جهلهم هم ٠‏ لأنهم لا يعلمون مشيئة الاب بل 
مشيئة أنفسهم » لا يستطيعون أن يفهموا من هو ولا من أبن جاء ولا يقدرون 
شهادته أو شبادة الآب له . 

هذا الجزء تلخيص لوقف الود تجاه السيد ومن إعلااته عن نفسه أنه 
هو المسيا الحقيتى ديز الحياة . نور العالم . الماء الحى . « أنا هو » الألوهية . 


م ) الدينونةالتى للابن : ( ۱۰-۱:۹ :۴۹) 

هذا هو الجزء الخامس أو الآية الحاءسة : وهى تغطى مع كل ما يتعلق 
محوار المسيح وخخطايه فى الأصاح التاسع كله ثم الأصماح العاشر إلى العدد 
۱ . أا پاق ص ٠‏ فهو ملحق لهذا الحق » وكشأن البشير فإنه يضع هذه 
الملاحق لكي تم ما الجزء السابق الذى اتہی فيعطيه توضيحاً أكثر ولکی 
مجهز القراء للجزء القادم . فاذا نجد فى هذا الجزء ؟ 


١-رأى‏ يسوع إنساناً أعمى منذ ولادته »> ورأى فيه فرصة لَك يعمل 
"أعمال أبيه إذ يشنى هذا الإنسان . إنه لم ينف أن الرجل قد أخطأ » وأن أبويه 
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قد أخطأوا . ولكنه ينظر إلى هذه العاهة الى يقاسى منها على أنها فر صة يظهر 
فما مجد الله . . واستخدم يسوع الماء هنا أيضاً مع أنه لم يكن الماء الطبيعى. 
فكنا حول الماء إلى خمر > وجعل منه مع الروح القدس مكاناً للولادة 
الجديدة »> وجعله إشارة إلى الماء الى » هكذا جعله أداة لإرجاع البصر 
إلى هذا الأعى ء وشى الرجل وكان شفاوه سببا فى القسام حاد بين الود 
)1١:4(‏ . قال الفريسيون هل عكن أن يكون الشخص الذى يكسر يوم 
السيت من الله ؟ (ع15) لماذالم ينتظر إلى يوم آخر لك بفتح عيق الرجل؟ 
إن حالته لم تكن ضر ورية جداً وحاسمة حى يشفيه يوم السبت . فهذا الإنسان 
إذن ليس من الله . آنحرون نظروا بعمق وقالوا لو كان هذا الإنسان ليس من 
الله ما كان يصنع بواسطته المعجزات . وق الحوار الذى حدث بين المبود 
والزجل الذى كان أعى تظهر طريقة البشير فى السخرية من الهود . الرجل. 
لا يعرف إذا كان الذى شفاه من الله أم أنه يعرف شيا واحداً أنه الآن 
يبصر (0/) . ثم برد على سوام لمتكرر « قلت لكم وم تسمعوا . . ألعاكم 
تريدون أن تصير وا له تلاميذ؟( ع۲۷) إنه رد قاس ولذلك شتموه .. ووصل 
إلى فة المواجهة والسخرية هنهم فى ( ۳۰ - ۳۳ ) ويبدأ القول ١‏ إن فى هذا 
عجباً . . . ؛ وكانت الننيجة أنهم طردوه من الحم أى حرهوه من العبادة . 


1 هذه القصة نسمع صدى لما كان محدث فى سنة ۸١ - 8١‏ م 
بعد خراب أورشلم فإن الود بدأوا يتجمعون مرة أخرى وبدأو! ما سموه 
فى صلاتهم «لعناتعلى الراطقة» . واخر اطقة هم المبيحيون» فقد أعتير وهم 
خارجين على الناموس و»وسى وقطعوهم من المجمع » ولم يصبحوا موداً 
مرة أخرى . . وكأن هذا تكراراً لما حذث ئى حادثة ذلك الرجل . عندائك. 
جاء إليه يشو وأظهر له نفسه أنه هو الذى فتح غينيه وأنه هو المسيا ابن الله 
وآمن الږ جل وعد له . 
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وهنا بعلن السيد أنه نور العالم (أنظر ع ه) ولكنه ليس فقط للانارة بل, 
للدينونة أيضاً ٠‏ للدينونة أنيت أنا إلى هذا العام حتى يبصر الذين لا يبصرون 
ويعمى الذبن يبصرون ؛ . ويعرف الفريسيون عمق ما يقوله السيد فقالوا 
« ألعلنا تحن أيضاً عميان » ( )5٠‏ قال هم الميد ه لو كتتم عيانآ لما كانت لكم 
خطية ولكر ن الآن تقولون إننا نبصر فخوايتكم باقية » ( 41 ) هذا يبين أن 
الذى يواجه النور برۍ نفسه فيه حى ولو ع معانداً هثل الفريسيين » فيع 


أنه تحت الدينونة . 


۳ من هذا المنطاى أعلن السيد عن نفسه أنه هو الراعى الصالح . عكن 
أن يفهم هذا القول تماما إذا رجعنا إلى شی" ممائل له فى حزقيال 74 . حيث 
يوبخ الله رعاة إسرائيل نهم لم برعوا الغنم ولم يعطوها طعا بل بالعكس 
ذو ها وأكلوها . و بدلا من أن حموها تركو ها تضل فتغتر سما وحوش البرية؛ 
وهذا السبب بحب أن يطرد 0 الله وحده الراعى هذا القطيم. 
المسكين . والله سوف يقودهم ٠ن‏ لسبى وبجمع القعليع المشتت ويدخلهم إلى 
الأرض حيث دون المرعى . سوف يطعمهم وبرحهم حى يعرفوا أنه هر 
الرب . وبعد ذلك سوف يفصل بين شاة وشاة بن الجداء واللتراف ٠‏ 
وسوف يقم علييم راعي هو داود ( أى المسيا ) . وسيقتل وحوش الرية 
فتبى اثر اف فى أمان . وعم الى هذه النبوة بالقول ١‏ وأثتم يا غنمى غم 
.رعا أناس ثم ء أنا إلمكم يقول السيد أرب » (حزقيال 4" : ۳۱) . هذه 
النبوةتشبه إلى حد كبير خطاب السيد فى يوحنا i ٠١‏ م1 . فالسرد يقول 
ون خر افه تركها الاجر اء لتفتر سها الوحوش : ٠ )17 : ٠١(‏ أكلها السراق 
واللصوص ( ٠١‏ ) ولكته كالراعى الصالح اذى مخاص رعيته ولذلك فهى. 
تعرفه ( ۸ ) ..وهو يدبن الرعاة السابقين اللصوص ( ١‏ ) ويظهرهم عل 
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-حقيقتهم للجميع ليعر فوا من هم . وعندئذ مجمع رعيته المشتنة لأن له « حراف 
أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغى أن تی بتلك أيضاً فتسمع صوقى وتكون 
رعية واحدة وراعى واحد » ( ع )١5‏ . ولكن أعظ ما يعمله هذا الراعى 
الصالح هو أنه يبذل نفسه عن هذه الرعية ١1/(‏ 18) . 

من هذه المقارنة نستطيع أن نقول إن السيد كان يدن رعاة إسرائيل 
الغاشين » رعاتهم الذين لم يعرفوا سوى نفع أنفسهم وخيرهم هم » ولم -بتموا 
بأمور الرعية بل سرو ها لتنفعهم أليسوا سر اق ولصوصا؟ . . 


(و) نصرة الحياةعلى الموت ( ص۱۱١ )٠۳--١:‏ 

قصة إقامة اليعازر من الموت قصة متكاملة يذ كرها الإنجيل بتفصيل 
وای . وفى كل القصة لا نجد مثلا هر علينا انفصالا بين القصة والخطاب أو 
الحوار . . لكن نجد فما الحوار المتكرر بين السيد وتلاميذه وبينه وبين 
أختى البعازر مرتبطا بالقصة فلا مكن فصل أحدهما عن الآخر . ولعل ادف 
الأكل لكل ما حدث يلخصه السيد فى قوله « هذا امرض ليس الموت بل 
لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله به » ( ع 4) . فى هذا الأصماح يمد أن الكلمة 
والعمل يكونان كلا لا يتجزأ بكيفية لا نلاحظها فى أى جزء آحر من الكتاب 
- لأنهما ‏ أى الكلمة والعمل » يشرحان عقيدة لاهوتية تظهر دائماً فى 
يوحنا . 


١‏ فى هذا الجزء تظهر فكرة الحياة بكل وضوح » فإذا كان يسوع هو 
نور العالم فهو أيضاً معطى الحياة وهو الحياة . وفى هذا الأصصماح تظهر هذه 
الفكرة وتعتير الفكرة الرئيسية فيه . وإذا رجعنا إلى الأصعاح اللحامس حيث 
يظهر الان والآب كصدر للحياة » نجد أن هناك دورس فى إعطاء الحياة : 
الدور الأول ( ه : ٠١‏ ) وهى الحياة الأبدية الى يعطبا الان الآن : أما 
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الدور الثانی ( ۲۸ و ۲۹ ) فهو فى الساعة الأخيرة حيث يسمع الذين فى القبور 
صوت ان الله فيقومون بعضهم للحياة الأبدية وبعضهم للدينونة . فى هذا 
الأصماح الذى أماءنا ( 1١‏ ) نجد مثالا للدور الثانى الذى فيه يسمع الذين فى 
القبور صوت ان الله وقام الميت . )٤٤ و٤١ : ۱١(‏ مع فارق واحد وهو 
أن القيامة الجسدية حدثت دون أن يكون لها صلة بالدينونة . ومن هذا أرى. 
أن الذى يؤمن بالمسيح . . الذى يسمع كلمته سوف ينال الحياة الأبدية 
وسوف يقيمه فى اليوم الأخير ( أنظر 5 : 54 ) فالمسيح هو معطى الحياة 
الآن وق الساعة الأخيرة . إنه الحياة وأنه القباءة . . الآن وفى اليوم الأخير 
وهذا ٠ا‏ قاله رثا « أنا هو القيامة والحياة من آمن فى ولو مات فسيحيا وکل 
من كان حیاً وآمن یی فلن بموت إلى الأبد ؛ (۱۱ : 2002 : 

؟ ‏ إذن فإقامة اليعازر معتاها أن الساعة قد أنت لكى يتمجد الآب 
بالابن وبظهر الابن مجده . فعندما تأقى الساعة يعمل المسبح آية لإظهار مجده » 
يقوم مها » إنه لا يعملها إلا ى هذا التوقيت . فعتدما طلبت أمه العذراء منه 
أن يسعف أولئك الذين كانوا فى العرس وفرغت اللحمر »هم » قال ها إن 
ساعته لم تكن قد جاءت » ولكن عندما جاعت ساعته حول الماء إلى خر 
(۲ :۳ و۷) . وبالمثل عندما سأله إخوته أن يذهب إلى العيد لكى يظهر 
مجده قال لم إن ساعته لم تأت بعد ( ۷ : ٦-۲‏ ) ۰ ولكن لما جاء 
وقته ذهب إلى العيد فى السر » وعندئذ وقف يعلم علناً فى الميكل وف اليوم 
الأخر العظم فى العيد أعلن نفسه أنه هو معطى المياه الحية لاحياة الأبدية ب 
هكذ! يظهر فى هذه الآية ‏ إقامة اليعازر ‏ مع أنمما تنتمى إلى آخخر الأيام إذ 
أقام الجسد من القبور » لكن الساعة قد جاء لكى يظهر هذا الحد كعلامة 
ورمز »على أنه يعطى الحياة ويقم الأجسادء إنه هو القياءة كا أنه هو فعطى. 
الحياة . 
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۳ هنا وقى هذا المكان الذى يظهر فيه المسيح معطياً للحياةء وأنه هو 
القيامة الذى انتصر على الموت . . فى هذا المكان نفسه » كان يسوع يواجه 
حطر الموت . لأن الود بدأوا جديا يدرون المؤاءرة لى بقتلوه . وقد ظهر 
هذا واضحاً فى قول التلاميذ ٠‏ يا معلل الآن كان الود يطلبوث أن رجموك 
وتذهب أنت هناك ١‏ ( ع8) . أليس هذا مصدر قوة وإعان للمسيحيين : 
إن المكان الذى فيه ينتظرون الموت هناك تظهر آية المسيح ويعلن نفسه أنه هو 
القيامة وهو معطى الحياة بل إنه هو الحياة ؟. إن الإعلا نالعميق الذى نكتشفههنا 
هو أن السيد ذهب لك يعطى الحياة لأنه ذهب لكى يبذل نفسه عن العالم . . إنه 
يعطى الحياة للناس لأنه هو أعطى حياته من أجلهم . . وهذا عتضمن فى قول 
رئيس الكهنة « إنه حبر لنا أن موت إنسان واحد عن الشعب ولا تبلك الأمة 
كلها ؛ ( ع ٠ه‏ ) فيفسره البشير ٠‏ لم يقل هذا من نفسه بل إذ کان رئيس 
للكهنة فى تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن بموت عن الأمة . وليس عن 
الأمة فقط بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد » ( ١ه‏ و 1ه ) . إنه 
الراعى الصالح والراعى الصالح يبدل نفسه عن الخراف ( .)1١ : ١٠١‏ 
(ز) الحياةمن الموتمعى الصليبه(19: "1-١‏ ) 

هذا هو آخر قسم من کتاب الآياث : وق هذا القسم نجد قصتين. 
القصة الأولى دهن قد يسوع فى بيت اليعازر ومرمم ومرثا ( 1--م) 
والقصة الثانية هى قصة دخوله الانتصارى إلى أورشلم (117- 19 ) . بع 
لك خطاب يسوع بعد چئ اليونانيين لكى روه ( 7١‏ س ۴ ) وأخي رآ نجد 
خائمة كاملة لكتاب الآبات ( ۴۷ ٠هع‏ , 


١‏ - فى القصة الأولى...قصة دهن قدميه بقارورة الطيب غالية امن 
كانت تمتلكها مرم أخت اليعازر » أعلن يسوع » بعد أن مع تذمر بعضن 
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التلاميذ وخاصة مبوذا أنها إا فعلت ذلك استعداداً لتكفينه . « أتركوها إنبا 
ليوم تكفينى قد ححفظته ‏ (۷) . فى هذه القصة يؤكد المسيح أن عملها له هو 
ابتداء لتكفينه . . لموته » ولكن هذا الذى كان يتكلم عن «وته كان مجلس 
إلى جواره اليعازر الذى أقامه هو من الموت . ولكن اليعازر لم يظهر هنا فى 
هذا الموقف فقط بل ظهر فى «وقف آحر + فى القصة التالية عندها دخل 
السيد إلى أورشلم راكباً على جحش أتان» فى هذه القصة دخل يسوع ملكا 
فانحا ممجداً فهو املك الذى تنتظره الأمة . ولكنه دخل بالنصرة و الماك العظيم 
هذا بعد منظز تكفينه . . إنه علك ويتمجد بعد أن يقدم نفسه لأجل الجميع .. 
إنه يبذل نفسه طائعا لأجل الجميع لأنه هو الذى كسر ا موت وانتصر عليه . . 
وهذا كما سبق القول يتضح فى تكرار العبارة « إنه دعا اليعازر من الموت » 
(۱۷ ) . فهو ملك لأنه قهر اموت ولأنه بذل نفسه . ولكن هناك عنصر 
آخر اعترف به الہود وهم لا یدرون عمق ما يقولون « هوذا العالم قد ذهب 
وراءه » إنهم يعلنون دون أن يدروا أن أتباع يسوع ليسوا فقط من الهود 
بل من العالم كله . ما أشبه كلامهم هذا بكلام رئيس كهنتهم عندما قاله وهو 
لايدري معناه العميق ىق -٠١ : ۱١‏ ۲ه .هذا برينا أن قصة الدخول 
الانتصارى الى “رمز إلى الللك والانتصار العظم يجب أن نتبع قصة دهن 
قدميه الى رمز إلى موته ودفنه . 

؟ - بعد ذلك تأنى قصة جماعة من اليونانيين الذين أرادوا أن روا 
يسوع ويلوح أنهم لم يكونوا أصلا من المود المثقفين بالثقافة اليونانية بل 
جماعة من الدخلاء أى الذين تبودوا . هؤلاء أرادوا أن روا يسوع؛والرئية 
هنا تعنى أكثر كش ر؟ من جرد المقابلة » نبا المعرفة النى تعنى الصلة بل العمق 
فى : هذه الصبلة . هذه القصة كانت الإطار الذى فيه وضع السيد خطابه الال : 
وهذا الطاب يعطينا نفس المنظر الذئ كان نی بستان جتسيافيى:.وفيه يعان أيه 
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«وته كان من أجل العام كله » فلا يقتصر على تلاءيذه أو الهود بل يتعدى 
ذلك إلى كل العالم « الحق التق أقول لكم إن لم تقح حبة الحنطة فى الأرض 
وتمت فهى تبى وحدها ولكن إن مانت فهى تأق بثمر كثير » ( 14) . ولقد 
آنت هذه الساعة الآن . إن وقوع الحبة وهوتها ليس نظرية فاسفية ولكنبا 
واقعة تارحية » وموت المسيح حقيقة واقعة وقد بدأت الآن لأن الساعة قد 
جاءت . فالحياة الأأبدية » والتور » والحق المطلق لا تبى كلها على نظريات 
ولكن على موت حقيق . . مجب أن يموت لکی يصير الخصاد كثر . 

۳- فى هذا الطاب ينكشف لنا السر الذى كنا نترقبه » السر الذى 
يتميز به إنجيل يوحنا . فهو إذ يصفه ذلك المنظر القاسى الذى حدث فى 
بستان جنسيانى » الذى رسمه كاتب العير انين فى أبعاده المؤللة ( عير انين 
4-۰( »2 وله هو إلى كان للنصرة » فعنده! يصلى السيد يقول « أا 
الآب جى من هذه الساعة . . ولكن لأجل هذاأتيت إلى هذه الساعة أا الاب 
جد اسملك » (۲۷ و58 ؛) . وجاء الرد من الساء « مجدت وأجد أيضآ» 
(۲۸ س) . أى أن الآب قد جد نفسه فى إرسالية الان ؛وسوف يتمجد أيضا 
فى موته . وهذا الجزء الأخير هو سر إتجيل يوحنا » وهو ارتباط الحد 
وت المسيح : جد الله وتمجيد المسيح . ويبدأ الكاتب فى تقدم حقيقة اد 
فى كتاب الآبات من ٤٤ : ٠١‏ إذيقارن اند الذى من الله والحد الذى 
من البشر . ثم يتقدم فى ۷ :۱۸ فيظهر أن المعلم الذى يتكلم 3 نفسه 
يطلب مجد نفسه » ولكن من يطلب ممد للذى أرسله فهو المعلم الصالح » 
ولكن من هو المعلم الص الح هذا ؟ فى 8 هه نعرف أن يسوع 
هو المعل الذى لا يطلب جد نفسه بل جد الله . ولكن كيف بأ هذا المحد ؟ 
ف ا:4 ربط جد المسيح عجد الله . فی جد الآب مجد المسيح . وقد 
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عرفنا أن يسوع قد أقام اليعازر وهو يواجه الموت لأنه يبذل نفسه . ومن هنا 
نستطیم أن نفهم تلك العبارة الى وردت فى ۱۲ : ۲۳ «قد أتت الساعة 
ليتمجد ان الإنسان » » إذ بعد هذا الكلام يظهر أن تمجيد المسيح هو فى 
بذله لنفسه » فى إعطائه لنفسه » لكن إعطائه لنفسه قصد به أيضاً جد الآب .. 
فيجد المسيح الذى هو جد الاب هو فى بذله لنفسه من أجل الجميع . وهذا 
هو سر إنجيل يوحن : إن جد المسيح وهو يظهر فى تمجيد الآب يكأن فى موته 
وقيامته . فى تكلم عن جده فإنه يتكلم عن موته وقيامته » فتى هذا جد الآب 
والان معاً . 

٤‏ -- ولكن تقد السيد نفسه له مظهر آخر وهو دينونة العالم « الآن 
دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجاً » ( ع٠٠‏ ) . ودينونة 
العالم هى الآن » وطرد رئيسه قد حدث » لأن آلام المسيح بدأت وسوف 
تكمل بالقيامة وهى حقيقة مؤكدة . و لكن دينونة العام ليست الكلمة الهائية» 
إن هناك عملا مجيدا آحر يقول السيد فيه وأنا إن ارتفعت إلى العام أجذب إلى 
الحميع ؛ ( ع۲۲ ) إن كلمة الجميع هى اللتراف الأخرى الى ليست من 
هذه الحظيرة ۱٩ : ٠١(‏ أنظرء 1١‏ : ۳۲ ) . وقد فسر الإنجيلى هنا كلمة 
د ارتفعت ٠‏ بعد أن كانت غير مفهومة فى الأصعاحات السابقة »> وهى كلمة 
مأخوذة من إشعياء iY oF‏ ثم تكررت فى يوحنا" : ۰۲۸:۸۱6 
أى أن رفع ابن الإنسان معناه موته . وهنا يبلغ معنى موت المسيح وقيامته 
كتمجيد له قته » فهو تمجيد للاب ودينونة للعالم وجذب الذين هم له إليه 
لى يؤمنوا به ويكونوا معه . وبعد أن شرح السيد ذلك أراد السامعون أن 
يدخلوا فى مناقشات تفسيرية عن المسيا ابن الإنسان وكيف أنه لن عوت » 
لكن يسوع لم مم عناقشاتهم الكلامية بل طلب منم أن يفتحوا أعيهم لكى 
روا النور الذى أمام أعينهم ويسترشدوا به بالإعان . 
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تكلم بسوع هذا واختتی عنهم . 
۵ ینہ هذا الفصل مجزء هو نہاية لكتاب الآيات كله واری فيه 
. 


مرن : 

الأول : هو أنه مع هذه الآيات الواضحة الى قاها وتملها السيد فإن 
المود لم يؤمنوا به وبذلك ثم قول إشعياء : يا رب هن صدق خمر نا (ع ۳۷و 
۸ وهذا الاقتباس يستخدمه الرسول بولس نفسه فى رومية 15:1١‏ 
وق كل الأناجيل وحتى سفر الأعمال يذكر ذلك علي (78 : 7٠‏ - ۲۷ ) 


الأمر الثانى : وهو تلخيص لكل ما سبق وأعلنه عن نفسه أنه ءرسل من 
الاب نور للعالم و آنه دينونة لمن لا يقبل كلام . . 


ماذا ری إذن فى هذه الأصاحات (۲ 0۲ دن إنجيل يوحنا ؟ رى 
مجموعة من الآبات والموار والتطابات الى تظهر شخصية يسوع وع 
ورسالته . فالآية إذن هى عمل أو قول يشير إلى حق إلى يعلن » ولكن هذه 
الآبة عكن فصلها عن هذا الحق الإلمى 31 ليست جزء هنه ؛إمماطريقةمبايعلن 
ويمكن أن يعان بطريقة أخخرى > فثلا حول المسيح الماء إلى خر فى عرس 
قانا الجليل » وكان هذا العمل آية معنى أنه يشير إلى أن يسوع قد أفى بنظام 
جديد » خر جديد . هذه الآية تشر إلى هذا البق الجديد . وأكنها لا تكون 
جز من هذا الحق بل هى مسألة توضيحية . ش 

لكن كتاب الآيات هذا ينهى بآية الآيات الى هى ١وث‏ المسيح » وهنا 
مختلف الموقف.إن موت المسيح ية وإشارة إلى عبة الله العالم « هكذا أحب الله 
العام حى بذل ابنه الوحيد . ..؛ ولكن »وت المسيح هو جزء لا يتجزأ .ن 
هذا الحق . إنه ليس إشارة فقط بل هو حقيقة تارعية : إن «وت المسيخ , 
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نفسه هو جمبة الله للبشر : وليست هناك طريقة أخرى ما مكن أن تعان 
تلك امحبة . كل آيات يسوع علامة وإشارة ما عدا موته » 0000 8 
أو علامة على أن المسيح بذل نفسه ولكنه البذل ذاته وهو الذى بريد السيد 
أن يقوم به . إن الأم فى المزل قد تلبس فى يدها خان ليشير إل إلى أنها 
الزوجة والأم » ولكن الأمومة نفسها تظهر فى حياة البذل والتضحية 
والعطاء . . هكذا آيات المسيح كلها علامةعلى أنه : نور العام » الحياة ‏ مجد الله 
وديان العام . لكن موته ليس آية ككل الآيات بل هو نفسه نور العام حياة 
المؤمنين ديان الغالم ومجد الله . فوته إذن فيه شى“ لم يكن فى الآيات » ففيه 
تحولت الفكرة إلى حقيقة واقعة . فالصليب هو الحقيقة » وكان كل شى 
متاجاً إلى هذا الفعل الذى هو الحقيقة كاملة . وكم کان جوتيهصادقاً عندما 
قال وفى البدء كان العمل » لأن كلمة الله هى عمل الله وعمله هو كلمة. 

ومبذا يكتمل كتاب الآيات ونأقى بعد ذلك إلى كتاب القجيد . 
كتاب التمجيد : 

کشر من العياء يسمون؛ هذا المزء بكتاب الآلام أى أنه الكتاب الذى 
يدور حول آلام اسي وقيامته. ولكن محسب إنجيل يوحنا ومفهومه اللااهوى 
يعتدر هذا الجزء تمجيد الان . لأن جد الان ينبع من تمجيد الآب بإطاعته 
إياه وبذله نفسه وقيامته وصعوده .. وعلى هذا الأساس سنطلق هذه التسمية 
كتاب الجيد ؛ على هذا الكتاب أى الذى يدور حول هذا المجيد . 

وينقمم هذا الكتاب إلى قسمين : القنسم الأول هو حطاب الوداع 
١8 (‏ - ۱۷ ) والقسم الثانى هی حوادث العجید )1١--18(‏ إذا اعتير نا 
أن ص 7١‏ الذى يسميه معظ العلاء. « ملحق للانجيل » . ولكن سواء أمكان 
ملحقاً أم جز ءآ أساسياً من الكتاب. فإنه موجود فيه من البدء ولا عكن أن نجد 
نسخة وإحدة لم تذكره . 
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ولا - خطاب الوداع : 

تلف هذا القسم من أقوال السيد عما سبق من خطاباته وحواره فى أنه 
موجه إلى تلاميذه فقط + بيا تلك الأقوال السابقة كانت ٠وجهة‏ إلى الجموع 
وخصوصاً روؤساء البود . هنا مجلس مع تلاءيذه لوحدهم » السيد مع كتيسته 
الراعى مع رعيته ؛ لا يوجد أى غریب بينهم » حتى ہوذا ذهب ولم يكن 
معهم » وفى هذه الخالة بدأ يكلمهم ويلخص لم المستقبل والمشكلات الم 
تواجههم والاختبارات العميقة الى تجوز فما كنيسته » وأخيراً رفع الصلاة 
إلى الآب لأجلهم » لأجل كل الكنيسة الى دعاها وصارت جسده . 


وتختلف هذه الحطابات الخصوصية للتلاءيذ عن مثيلتها مما جاء فى الأناجيل 
الثلاثة الأول من حيث الشكل . فنى تلك الأناجيل كان السيد أيضاً يكل 
تلاميذه ام علهم عندها يكون معهم فى »كان بعيد عن بقية 
الناس (مرقس ٤.۱۷ : ۷ ۰ ۱۰ : ٤‏ ۸ : ۳۱ » ۳۳ ) وهكذا. ولكن 
هذه التعالم كانت فى سياق الخدمة والتعالم » فكانت «نثورة هنا وهناك . 
أما هنافى هذا الإنجيل فهى حوار أو خطاب متصل و«ستمر . 


إطار هذا الطاب : 


اکان هذا الطاب أو إن شئت فقل«الحديث» كا یذ کر إنجيل يونا 
فى الليلة الى اسم فها يسوع . . لقد كان يسوع يأكل العشاء مع تلاءيذه , 
وف إنجيل يوحنالا نرى واضحاً إن كان هذا العشاء عشاء الفصح أو كان 
مبكراً عنه بيوم واحد » ومع ذلك فروح الطاب هو روح الفصح » وهو 
مملوء بأفكار الفصح الحديد الذى يأخذ طريقه اليم الآن . وعشاء الفصح 
كسب العادة البودية كان يتميز بشى* مهم وهو ان أصغر فر اد الأسرة الى 
تأكل الفصح يسأل رب الأسرة عن معنى ما يعملون » فكان هذا الأأخير 
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يكل طويلا معهم سما فعله الله معهم . وهذ! كان خطاب القصح المعتاد 
الذى يذكره رب الأسرة لا كل مرة . وهذا الغرض وعلى أساسه قال 
يسوع هذا الحديث على العشاء > فهو رب الأسرة » وهو سيدها . ولكنه 
لا يكرر ماجاء فى أقوال رب الأسرة الہودى ع عما حدث فى العهد القدم 
وكيف أن الرب عمل معهم خلاصاً عجيباً وأخرجهم من أرض عصر » 
ولكنه ذكر لم أخبار فصح جديد يقام الآن وعملية حلاص روحى ميق 
هو فى سبيل !كاله أو أنه قد أ كله فعلا . 

۲ - ولكن كان هنا عامل آخر يفسر هذا الخطاب الوداعى الطويل + 
فی أصاحات ۲ - ۱۲ أى فى كتاب الآيات كان يسوع ينظر دائما إلى الأمام 
إلى تلك الساعة أى إلى ساعته . وهذه الساعة هى وقت ٠وته‏ وقيامته وصعوده 
أى ساعة تمجيده . فى تلك الساعة يأنى الإعلان النهانى حد الآب فيه . أما من 
ابتداء ص ٠١‏ فإئنا نجد أن يسوع يعان أن الساعة قد أتت « أما يسرع قبل 
عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العام إلى الأب » 
١ : ۱۳ (‏ أنظر ۱۳ : )١ : ۱۷ ٠۴١‏ . لقد أتت الساعة الى كان ينتظرها 
من وقت طويل مضى . وهنا نلاحظ فرقاً بن هذا الحطاب واللخطابات الى 
كانت تينى على الآبة فى ص ۱۴-۲ كتاب الآبات ۾ فهناك كانت الآية 
تذكر أولا ثم تلو ها الحديث سواء أكان خطابا أو حوار؟ ؛ أما هنا فإن الآية 
أى « صلب السيد » فكانت لازالت فى المستقبل » إنها لم تحدث بعد . . إنها 
على وشات الحدوث . ومع ذلك فإن يسوع يتكلم كأن كل شی“ قد حدث » 
إنه لا يتكلم کالم » بل كرب الكنيسة وسيدها الذى انتصر ٠‏ لقد أخمذ 
السلطان من الله ى يعطى حياة أبدية ١9/(‏ : ؟ ) . فى تلك الساعة لم يكن 
يسع يعكل كأنه ينتظر شیتا قادماً مروعاً واكته يتكلم وكأن كل شی“ قد 
اننہی وجاز فيه الان الأبدى فى نصرته . إن جثسيانى قد اتہت »واضطراب 
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نفسه قد صار وأنتهى (؟1 : لاا و ۲٢۸‏ ) وهو الآن يتكل فى مجده وساطانه 
الإلى . 
القضايا الهامة تى احديث : 

ولكن ٠١‏ هی المواضيع أو القضايا الخامة الى يلمسها هذا الحديث الطويل 
للسيد ؟ 

تن معظم القضايا الى فيه تتشابه مع القضايا والحقائق الى أعلها 
السيد لتلاءيذه فى جاساته الخاصة » معهم كنا وردت فى الأناجيل الثلاثة 
الأخرى وهى : تأت تحت ۳ رووس : 


: ٩ نصائح وتعذيرات وءواعيد للتلاميذ : عند الإرسالية («تى‎ )١( 
»)۵٠ ومايقابلها) وللسلوك مع الأخوة («رقس؟ : م‎ 1١ : 1٠١ م‎ 
الموعظة على الجبل ( ى ه - ۷ وغيره ) ثبوات عن خيانة بوذا وإنكار‎ 
وها يقابلها ) . نمذرات‎ ۲٢ - ۱۸ : ١4 بطرس وهروب التلاءيذ (عرقس‎ 
ب 40 وما يقابلها ) .واعيد بللماية‎ 11 : ٠١ ین٠‎ ( من الاضطهادات‎ 
٣٣ ۲۸ ۰ ۲۰ ۱۸ : ۱۰ والمعونة الى يقدءها الروح القدس ( ی‎ 
+ ) وها يقابلها‎ 


(ب) نبوات عن ٠وته‏ وقيامته (عرقس 2 : ٣٣‏ و )٣٣‏ ۱۲:۹ و 
٠ل‏ اع ٠١‏ : الب 4م ومايقابلها) م 

(<) نبوات أمعاتولوجية النهاية (عرقس ۱۳ : ٩‏ 18 وما يقابلها) 
اجى“ الثانى ( مرقس ۱۴ : 75 و ۲۷ ) هذا هو امخص التعالم الحاصة الى 
قدمها السيد لتلاميذه فى جلساته اللخاصة . وإذا درستا خطاب السرد فى إنجيل 
يوحنا فإننا جد معظى هذه التعالم ء ما عدا التعالم الى تختص بالنباية كما 
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جاءث فى عرقس ۱۳ : 8 ۲۳ » «وجودة فى يوحنا . ولكن لا يوجد 
هناك اهام كبر بالتعالم الأخلاقية الى توجد فى الموعظة على الجبل . أما 
حلاف ذلك فكل التعاليم الناصة »وجو دة فى هذا الحديث الطويل . ويلاحظ 
أيضاً أن أحاديث المسيح مع تلاءيذه فى الأناجيل الثلاثة ها صلة كبيرة بآلامه 
وآلام كنيسته وكذلك كانت تعالم إنجيل يوحنا مع فارق واحد وهو أن 
إنجبل يوحنا لا يذكر الألفاظ المباشرة للموت والقتل والصلب كا تفعل 
الأناجيل الأخرى ولا بذ كر اصطلاح القيامة » ولكنه بضع عبارات أخرى : 
فبدلا من الموت يذكر السيد « أضع نفسى وبدلا ٠ن‏ الصلب يضع كلمة 


: إن ارتفعت عن الأرض ؛ أو يتمجد . . وهكذا . 


وهكذا نجد التشابه بين إنجيل يوحنا والأناجيل الثلاثة فى المواضيع العامة 
ولا تلف عا سوى فى يعن التعبير ات وعدم أههاءه يبع المواضيع 
القليلة كما ذكرنا. 


۲ لكن نلاحظ شيئآً آخر » وهو أن المواضيع والحقائق الى يذكرها 
الإنجيل فى كتاب الآيات يذكرها أيضاً فى هذا القسم ولكن فى ضوء جديد 
و معبى متطور : فثلا إن كان قد قيل هناك إن يسوع لم يكن قد جد بعد » 
ر۷ : ۳۹ فإنه فى ۱۳ : ١‏ يذكر علناً أن « تمجد ابن الإنسان» . ومثل 
آخر : إذاكان كتاب الآيات يذ كر أن معرفة الآب أو ركيته HY...‏ 
إعلإن الان فإنه فى 19:14 4و نجد أن هذه الرويا قد تحققت . وهذه 
المعرفة قد حدثت فى اختبار التلاميذ . 


ومكل ثالث : فبيًا يقول فى 5 : ۷ «. . وأناحى بالآب فن يأكلى 
فهو میا لى ۲ یقول فی ۱٤١‏ : ۱۹« ل آنا حى فانم ستحيون :0 أى أن 
الشخص الغائب قد تغير وأضبج بصيغة الخاطب أو الشخص الثاني » معى 
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“ذلك أن العلاقة الحيدة الى كان كتاب الآيات ينتظر ها تم بين الناس والله فى 


“الاين المتجسد » قد بدأت تتحقق الآن ع لأن الكلمة قد تمجد . . قد تمم 


عمله ومجده الآب . فالمتكل هنا هو المسيح الممجد لأنه قد تمجد حقيقة . 


وهنا نجد أيضا تغير أهائلا فى استخدام الاصطلاحات . . فالاصطلاحات 
نور العام وحياة الناس » تصبح حقيقة واقعة فى اختبار التلاميذ . . فيصبح 
التعبير الغالب الآن هو الحبة الى يظهر كال التعبير عنما فى العلاقة بين الآب 
والان ثم تتجسم أيضا فى العلاقة بين التلاميذ الذن عثلون كنيسة اليح 
وبين المسيح ( 1£ : ۳1 › 19 :94و١1 CYT IV cg)”‏ 
۳ 4" و 4 : ۱ ۳ . يظهر ذلك أيضاً فى عدد المرات الى 
فها تظهر كلمة الحبة فى ص ۱۳ - ۱۷ . فبينا لم تظهر فى ص ٠١-۱‏ سوى 
مرات ظهرت هنا حوالى ۴١‏ هرة وبينا لم تظهر هنا كلمة « الحياة » أو 
تیا سوى ١‏ مرات ولم ترد فما كلمة النور بتاتاً . ترد هذه الكليات 
فى ص ۱ - ۱۲ حوالى ۸۲ مرة . إن المدف من ذلك هو إظهار الحقيقة 
الحيدة وهى أن تحقيق الحياة والنور قد ثم نهائياً فى اختبار الحبة . فى حياة 
انحبة يستطيع الإنسان أن يعرف الله ويشترك فى حياته فيصبح ثابتاً فيه وهو فيه 
وبذلك يصبح الجميع واحداً فى الله بواسطة الكلمة الذى به صار كل شى“ 


«وبغيره لم يكن شى مما كان . 


مضمون الخطاب الوداعى : 

يقم الطاب الوداعى إلى ثلاثة أقسام رئيسية : الأول : العمل العجيب 
الذى قام به السيد فى غسل أرجلتلاميذه » والحوار الذى يتدخل فيه -٠:۱۳(‏ 
٠‏ ) . القسم الثانى الحوار الذى محدث بين المسيح وتلاميذه وفيه يطول قول 
السيد روید رويداً إلى أن يصبح هو وحده المتكلم (19 : 15-191 : ۳۳) 
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وأخرا الصلاة الفريدة الى _رفعها السيد متصوص تلاميذه ومن خلاطي من , 
أجل كنيسته كلها (۱۷) . 


. أما القسم الأول وهو غسل أرجل التلاميذ فكان علا رعزياً‎ - ١ 
والشى' الغريب » أنه رغم أن إنجيل يوحنا يتسم بالميل إلى الرهزية فإنه لايذكر‎ 
قصة العشاء الربانى . إنه يذكر شيئاً آخر » فهو يتخذ منشفة ويتزر مها ثم‎ 
يغسل أرجل تلاميذه . نلاحظ أن الإنجيل يقدم لهذه الحادثة بقوله رلك‎ 
يسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب إذ كان‎ 
, قد أحب نخاصته أحهم إلى المننبى . . يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل‎ 
.(F—\: شی إلى يديه وأنه من عند الله خر ج وإلى الله عضىی رض‎ 
. هذا العلم وهذا الفكر كان فى عقل السيد وهو يواجه أحطر أزءة فى حياته‎ 
.)۲۷ : أزمة الموت الى يقول علها فى ٠واجهها الآن ونفسى قد اضطر بت»(۱۲‎ 
ولكن رغم هذه الأزمة لم يكن لديه أدنى شك فى رسالته وف سلطانه . . إنه‎ 
عرف أن ساعته قد جاءت لك ينتقل إلى الآب » إلا ليست ساعة الأعداء-‎ 
کی يقتلوه ولكنها ساعته هو لكى ينتقل إلى الآب . وى فة بقينه وثفته فى‎ 
الآب » وعندما كان يعرف أن سلطانه على كل شى . . فى هذه الفر صة‎ 
عمل عمل العبيد . . غسل أرجل تلاءيذه . . إن يسوع لم يصر إهآ لأنه أطاع‎ 
وقام بعمل العبيد هذا » بل قام مبذا العمل لأنه إله » ولأنه متسلط على كل‎ 
. العالم . فعمله هذا لم يكن فقط مثالا للتلاميذ ولكنه كان إعلانا لحد الألوهية‎ 
فنى أقل وأتفه الأعمال والأشغال يمكن أن يظهر جلال الله . . فن يستطيع,‎ 
إذن أن حتقر أى عمل مهما كان صغير]؟ فيه يستطيع الفرد أن يظهر مجد حياة‎ 
الله فيه . . إن عمل السيد هو أساس علنا وتفكيره هو الدافع لتفكيرنا (؟‎ 
.)91:8 كورنثوس‎ 
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هنا أمر آنحر وهو أن بطرس عندما رفض أن يغسل السيد رجليه قال له 


“السيد ١‏ إن لم أغسلك ليس لك معى نصيب . إن كانت الأعمال الى نعملها 


تبين مجد الله فينا فذلك لأننا أخذنا نصيبنا فى المسيح . المسيح يغسل أرجلنا 
أولا لى نصبح له . . إننا تاج إليه . لا يستطيع بطرس أن يعطى نفسه شيا 
المفروض أن يعطيه له السيد . هذه الحقيقة هى الى يجب أن يفهمها بطرس 
وکل التلاميذ . ومن هذا نعرف أن عمل السيد هذا وإن كان رعزياً فى توقيته : 
إذ عمل وقت العشاء . . عشاء الرب وفما نحلله من أمور » وفوق كل ”فى 
الإطار الإلمى الذى بنى عليه فإنه أيضاً مثال لنا حنى "كا فعل هو نعل 
نحن أيضاً ( 1٠"‏ و 14). 

۲ ف الجزء الذى يبدأ من ۱۳ : ١‏ وينهى بالأصحاح الرابع عشر كله 
يتكلم السيد عن هوته وقيامته فنى ذلك الوقت كان السيد يواجه حقيقة 
:اموت » وهى حقيقة تار ية يعرفها كل الناس . ومع أن السيد كان للتلاءيذ 
ولبطرس 9 حيث اذهب لا تقدر الآن أن تتبعنى . . ۰ ( "1 : ١۳و‏ ممع 
وهو يعنى الكأس الذى كان عليه أن يشربه أى الموت » مع ذلك قال طم بعد 
ذلك آنا أمضى لأعد لكر ٠كاناً‏ . . آتى أيضاً» ( ۱٤‏ : ؟ و ۴) فاذا كان 
بعی بكلمة آنى ؟ إن الضی عنهم يعبى موته » وبالتالى فإن جیه يعنى قيامته . 
نعم إن الكنيسة فهمت من المبى' الذى يتكلم عنه السيد هنا اجى" الثانى » عندما 
بأنى لينهى التاريخ » ولكن فى إنجيل يوحنا » هذا انی یعنی شينا آخر غير 
الھی' الثانى . هذا المنى يظهر فى الآبات التالية ولا أترككم يتل إن نی إليكم 
بعد قليل لا برا العام أيضباً وأما أنتم فترونى . . إفى أناحى فانم ستحیون .. 


. إن أحبتى أحد محفظ كلا ومحيه ای وإليه انی وعنده نصنع مازلا . ٠‏ مهذا 


كلمتكي وأنا عندكم وأما المعزى الروح القدمن الذى سير سله الآب ياتى 
فهو بعلمکم كل شى*ويذ كركم بكل ما قلت لك ١4 ( ١‏ :4-18 إن 
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يسوع رجع إلى أولئك الذين م ف الأرض ٠‏ . الان ونه ومحفظرن 
وصاياه . . إنه يأق کی يسكن معهم بروحه . . هذا الروح الذى يسأله 
:الان من الآب لکی يأنى إلہم ويسكن معهم إلى الأبد ( 58 - 18 ) . 
فرجوع المسيح إليهم معناه بالنسبة للم > هو اختيار روحه القدوس © فجى” 
الروح القدس هو هذا الى الذى يتكلم عنه السيد فى هذا الحطاب . وهذا 
امه مشروط . . أى أنه يأنى بشرط أن محفظ المؤمنون وصية السيد الى 
أعطاها لمم أى أللحبة . إنه أوصام وأعطام المثال الحقيق ذه الحبة . . هذه 
امحبة الحقيقية الى يجب أن يعيشوها هم »هی الى تقنع العام أنهم له وهو لم وأنه 
فى وسطهم . (۱۳ : ۳۲و ها) . ولكن هذا لا يعنى أن يوحنا پنکر 
المستقبل والأسانولوجى وقيامة الأموات » فهذا “راه بوضوح فى كلام 
السيد فى ه : ۲۸ و 14 . إنه المستمبل الذى تتكلم عنه الأناجيل الثلاثة 
.الأول وبقية كتب العهد الجديد . لكن المستقبل الذى يذكره فى هذا الموقف 
هو المستقبل القريب عندما برجع السيد إلى تلاميذه بعد قيامته فى روحه 
القدوس . إنه سیأتی روا معطراً حياة جديدة ونوراً جديداً وروی جديدة فى 
خدمته . إنه سيمكث معهم مع الروح المعزى . وعلى هذا الأساس يمكن أن 
نقول بأن النباية الى تتكل عنها كتب العهد الجديد الأخرى عندما يأتى السيد 
على السحاب » لم تكن الشغل الشاغل لإنجيل يوحنا بل كان شغله أن يذ كر 
أقوال السيد الى فما يعزى تلاميذه ويذكرهم أنه سيكون معهم ويمكث 
فهم . إنه سيذهب ثم سيأتى إلهم «رة أخرى وسيمكث فم وسوف يظهر 
ذلك فى المحبة الكاملة الى تظهر فى حياة تلاميذه الذين هم له . 

# _أماص ١6‏ و "1 فيظهر فبما قول اأسيد الذى نتضح فيه علاقته 
يكنيسته . فهذه الحياة الى فما تتحقق الياة الأبدية فى حياة التلاميذ هى 
الشغل الشاغل لهذا الإنجيل . وما دام الح الذى يذ كر ه اليد هنا هو مجيئه إلى 
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من محبونه وحيوت حياة جديدة . فالاهمام كله كان مبذه الحياة الى یو نما _ 
والعلاقة الى تربطهم بالسيد الذى يعيش بالروح فى وسطهم . ويعير السيد 
عن علاقته عن هم له يصورة معروفة جيداً فى العهد القدرم » وهى صورة 
الكرمة « كرمة من مصر فتلت طردت أا وغرسها هيأت قدامها فأصلت 
أصولا فلأت الأرض . . » (مزءور 8١‏ : ۸- 19) . ويأخذ السيد هذه 
الصورة فيقول ؛ أنا الكرمة الحقيقية وأنى الكرام » كل غصن فى لا يأقى. 
بشمر يقطعه » وکل ما بأ بثمر يتقيه حي اتی بثمر أكثر ۲ ( ۱١‏ :)م 
فإذا قال السيد إنه الكرمة الحقيقية فهذا يعنى أنه شعب الله الحقيق . إنه أحذ 
مكان إسرائيل ؛ فهو ومن له أصبح الكرءة والشعب الأمبن ٠‏ إنه إسرائيل 
الحقيق . وإذا كان إسرائيل هو كرمة الله فى العهد القدم . فالله هو الذى. 
غرسها وثماها » وهذا ما يذكره إشعياء فى أنشودته الرائعة ئعة عن كرم الرب. 
( إشعياء ه : ١و‏ ۲ و ۷) . وإذا كان يسوع قد أخذ مكان إسرائيل فقد 
خضع للآنب وأطاعه . . وكإسرائيل الجديد والكرءة الجديدة برتبط يسوع 
عن هم له » فیکونون كلا واحداً معه ل 
وحيائه تصعب فى حياتهم وبحيون فيه وبواسطته . أما العلامة التى تبين ثبا 
أولئك فيه - فى الكرمة الحفيقية ‏ هو الث الذى يظهر فى الأغصان وذلك 
المر هو فى الحقيقة الحبة . 


ولكن هذا المتمع ب مجتمع انحية مكروه من العالم . إنه محتقر هم د 
فى كل الأزمان عندما يظهر مجتمع الخحبة فإن رد الفعل عند العام هو الكراهية 
والاحتقار . ولكن المؤمن ليس فى ذلك وحيدا » فإن السيد سيرسل خم مدافعك” 
انحر يداقع عم : الروح القدس . إنهم تحت حايته يداع عنهم ) يعز ميم . 
وى نفس الوقت يدبن العام . إن عمل السيد معهم فى حياته سيكقله الروح, 
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القدس بعد مجیده ؛ فالروح هو الذى سرشد إلى المستقبل فى ضوء يسوع 


اليم 


> - الصلاة الشفاعية . ص ۱۷ . إن ص ٠١‏ و ١5‏ يصور السيد حياة 
الكنيسة وارتباطها به وارتباطه مها » ولكن فى ص ١,‏ فإنه يصور الكنيسة 
کا ھی وکا يجب أن تكون فى المستقبل : لست أسأل من أجل هؤلاء بل من 
أجل الذين يؤمنون بی بكلامهم ليكون الجميع واحداً کا آنك أنت أا الآب 
ی وأنا فيلث لیکو نوا هم أيضآ واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتنى » ( 19 : 
My‏ . فوحدة المسيح مع الآب جب أن تعكسها فى العالم وحدة الكنيسة 
ى المسيح يسوع وبالله . وحبة الله الى أعلنت فى المسيح بحب أن تو ضحها 
الحبة الى تتجمم فى حياة أتباعه . و.بذا تعلن الحياة الأبدية الى يتمتع مها 
المؤمنون «وهذه هى الياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيق وحدك 
ويسوع المسيح الذى أرسلته ( ١ : ١7‏ ) فالساة الأبدية حياة تقاس محياة 
يسوع الذى يعرف الآب وقد أعلنه الجميم + 
تثانياً ‏ حوادث القجيد أو الآلام : 

فى قصة آلام السيد أو تمجيده نجد أن الر تيب المعهود فى كتاب الآبات 
قد تغر » فهتاك كانت الآبة تذكر أو تظهر أولا وعلى أساسها وتفسيرا لها 
يتكلم اليد أو يجرى حواراً مع الآخر ين فالاية أولا ثم الحديث ثانيا . أما هنا 
٠فالحديث‏ قد ذكر أولا وذلك فى الأصماحات ١۷ ٠١‏ وبعد ذلك ذكرت 
آية الآيات أى موت السيد وقيامته أو تمجيده . ولعل السيد بعد أن شرح 
معنى موته وقيامته روحياً التلاميذ فإنه يتوج هذا كله بقصة هذا الموت وهذه 
القيامة كأعظ وأمجد عمل قام به السيد . إن مجد موت المسبح يقوم على أنه 
مات فعلا وقام فعلا » وعمق معناه الروحى لا يتضح فى الحطابات إلا عندما 
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نجده قد تحقق فعلا فى التاريخ + فكان لا بد أن تذ كر حوادث القجيد بعد. 
الخطابات لكى توضح لنا صدق روحيتها . وإذا درسنا قصة موت السيد 
وقيامته وقارتاها عا ورد فى الأناجيل الثلاثة الأخرى فإنها تتفق فى كل 
خطوطها واتجاهانها » ومع ذلك فإننا نجد هناك علامات تمز قصنة إنجيل 
يوحنا عن قصص الثلاثة أناجيل و تتلخص هذه العلامات فى أم رين . 

١‏ هناك أشياء جاءت فى قصة الأناجيل الثلاثة للآلام لا تظهر فى قصة- 
إنجيل يوحنا عثل الحوادث الحارقة للطبيعة » كإظلام الشمس وانشقاق. 
حجاب الميكل وحدوث الزلزلة وقيام كثر من أجسام القديسن وشفاء 
أذن عبد رئيس الكهنة » وقصص أخرى كحم زوجة بيلاطس ورشوة. 
الجراس . 

وفى إنجيل يوحنا لا نجد قصة عشاء الرب » ولا ما حدث فى بستان. 
جنسوانى ولانجد انهام يسوع بالتجديف فى بيت رئيس الكهنة ولا قصة حمل 
الصليب بواسطة سمعان القر واف ولا تقرير عن التعيبرات الى وقعت عل. 
يسوع . 

كل هذه القصص ل تأت فى قصة الالام بحسب إنجيل يوحنا علماً بأنه 
بعضاً ما نقرأ عنه فى كتاب الآيات مثل عشاء الراب فى ص " وقصة 
جسيانى (؟1 : ۲۷ و ۲۸) والتجديف ٠١(‏ : ه17 94") ؛ كلها ذكرت. 
هناك مع تفسير ها . 


؟ ‏ هناك أشياء یذ کر ها يوحنا ولكها لا تأتى فى الأناجيل الأآخرى :. 


وهى كثيرة نذكر مها : 
() التنبير الشديد على أن موت يسوع كان اختيارياًو محض إرادته د 
11۸ 


http://kotob.has.it 


وذلك حدث فى بستان جشسیانی ( 1۸ : 8-5 ) وق تو بیخه لبطرس عندها 
ضرب عبد رئيس الكهنة 18 : .)1١‏ ولم يسم روحه إلا بعد أن وجد أن 
كل شی قد أ کل 18:15 ۳١‏ ) ۔ 


(ب) کان ينير على الا ہام السیامی ضد يسوع : فهو يؤكد أنه ملاك 
(۱۹ : ۱۲ و ٠١‏ ) پيا يقول شيا غامض] لبيلاطس عمسب الأناجيل الأخرى 
(می ۲۷ :۱۱).۔ 


(<) فى قصة الصلب يذ كر مجموعة من النبوات الى تحققت لا توجد 
فى الأناجيل الأرى : مثل عظم منه لا يكسر » (14 : ۴ ) ينظارون إلى 
الذى طعنوه (15 : ۳۷) . 

( د ) قصة أمه عند الصليب وطلبه من التلميذ الذى كان محبه أن رأخذها 
عنده غير هوجو دة إلا هنا ( ۱۹ : ١‏ و ۲۷ ) وهذه تساوى قصة شق حجاب 
الميكل . فذهاب »رم الهودية إلى التلميذ المسيحى »عناه أن المهودية يجب أن 
تكون مسيحية . 

( ه) يذكر قصة طعن السيد بالحربة وخروج دم وماء هن جنبه (۱۹ : 
٤‏ و ١‏ ) وهذه آية ظاهرة فى إنجيل يوحنا : الماء الحى من يشرب منه 
لا يعطش أى الروح القدس ( : ۳۹) والدم الذى هو مشرب حق . وهذا 
يعنى أن الحياة الأبدية الى تأى من الروح القدس وءن المسيح قد ظهرت 
وارتبطت عوته والذى رأى شېد وشبادته حق . ٠‏ 


(و) ع أن الأناجيل لا تشير إلى دهن جسد يسوع بالطيب لكن 
پو حنا يؤكد ذلك ( 14 : ۳۸ )٤٩‏ . 


(رز) الاهمام بذكر قصة توءا وغيايه عن التلاءيذ فى الظهور للتلاميذ 
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ثم حضوره بعد ذلك بأسبوع ورويته للرب تبان اهام الإجيلى بالشبادة 
التارمخية وحقيقة القيامة» وصلة الروثيا بالإعان واعتراف توما بألوهية السيدم 


وهكذا تؤخذ بعض التنبرات ق إتجيل يوحنا ما لا نراها فى الأناجيل 
الأخرى . فهو يئر على أن الشخص الذى جارا به ليقاضوه أصبح قاضيا 
علمهم :على روساء الكهنة وعلى ببلاطس » فهو فى حقيقة الأعر ديان العالى » 
ولقد أدانه فى شخص هؤلاء الحکام . ويذير على حرية يسوع » إنه لا يننظر 
الأحداث لكى تجرفه ولكنه يذهب هو لاما بسلطانه » بل يبلغ من حريته أنه 
محدد نوع موته » على الصليب لأنه إن ارتفع عن الأرض يجذب إليه الجميمم 
وهكذا يصبح السيد هو الفادى الذى بدن العالم ويفدى الذن قبلوه و أعطاهم 
سلطانا أن يصير وا أولاد الله . 


قيامة المسيح : 

يتساءل بعض الدارسين : إذا كان موت المسيح هو فى الحقيقة تمجيده 
فا فائدة ذكر قصة قيامته ؟ إن كل شى”قد أ كل على الصليب » العمل الذى 
أعطاه له الآب أن يكئله قد اننهى » وارتفع السيد إلى أبيه بالصليب » فهل 
هناك داع إذن للقيامة محسب إنجيل يوحنا ؟ إن إنجيل يوحنا بعد أن يذكر 
موت المسيح بذ كر ظهوره أيضاً عدة مرات » إنه يذ كر أن مجد المسيح فى أن 
يعطى نفسه » وأن الآية العظمى هی موته . . وموته كان حقيقياًو تمجيده کان 
حقيقيآ . فنى المفهوم اللاهوق انى تمجيد السيد فى موته » هذه هى ننيجة 
جيل بوحنا » ولكنه مع ذلك » ومع صحة هذا المفهوم السابق فإنه يذ كر 
قيامة السيد . 

--١‏ لكى نفهم ذلك يجب أن نفرق بين المفهوم اللاهوتى لحادثة موت 
السيد والمفهوم التار عى لها . فى المفهوم اللاهوق هى جد وارتفاع للمسيح 
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وبعدها لا شى“ . ولكن الموقع التارعنى لهذا الموت على الصليب يقول غير 
ذلك . إن الصليب تار حياً هو المزعة هو الانكسار » وعند الصليب ظهر 
خوف التلاميذ فهجروا سيدهم . وعلى الصليب عطش السيد وصرخ أنا 
عطشان وهو بین يدى الوت . فالدی يعرف «وت المسيح معرفة حقيقية 
والذى يفسره لاهوتياً ری مجد المسيح ء أا دن براه تارا فقط ففيه وی 
امز عة والانكسار ولأجل ذلك كان على يوحنا أن يذكر قياءة السيد کک 
حقق للصليب مجده من وجهة نظر التاريخ . إن القياءة فى يوحنا ليست فر صة 
لإعلان سلطان المسيح المطلق كا يتضح ذلك فى |نجیل هی (۲۸ :١١د )۲١‏ 
ولكن لكى يعان أن المسيح تارعياً أيضاً قد هزم الموث . فالقياءة ضرورية 
کی غول الحادثة الى كانت من وجهة النظر التارعخية ‏ كارثة «روعة 
إلى حادثة مجيدة لأنها نصرة » وبذلك يصبح ٠وت‏ المسيح تمجيدا ونصرة 
لاهوتيا وتار نيا »عا . فنى ذاته هو ارتفاع للمسيح وأكن ذلك المفهوم 
مفهوم لاهوتى » ولكن أيضا القيامة حول الصليب إلى نصرة فى عين 
التاريش والناس . 

۲ - إذا كانت القيامة تعى أن السيد قد حول الموت » الذى يعتر 
فى أعين الناس البزاماً > إلى نصرة » فإنها إلى جانب ذلك تعنى بالنسبة 
لتلاميذ شيئا أعمق . إنها تعنى رجوع سيدهم إلهم مرة أخرى ٠ن‏ الموت. 
فالقيامة تظهر فى إنجيل يوحنا وفى حطاب السيد لتلاءيذه تساوى اجىئ 
انی . هذا ما يقوله السيد لا أترككم یتای إفى آق إليكم » بعد قلیل 
لا برای العالم أما آم فستروتى . إن آنا حى فام ستحيون فى ذلك اليوم 
تعلمون أنى أنا فى ای وأنم ف وأنا فک ال عه وصاياى ومحفظها فهو 
الذى حبى » والذى محبى غبه أى وأنا أحبه وأظهر له ذاق .... وإليه تأت 
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وعنده نصنع مازلا » ( ۱٤‏ : ۲۱-۱۸ و ۲۳ ) » معتى القيامة هو ئ 
السيد إلى الجماعة انى خلقها » وخلقها محبته وغفرانه . فالقيامة هى 
انحبة وعنوانما . ولهذا فقد نسى كل ما عملوه .. هربوا وتركوه وحده » 
أنكره بطرس » وتفرق التلاميذ » ولكن يسوع نحبته لم جاء إلهم فخلقهم 
من جديد جماعة قوية » ولهذا فقد نير إنجيل يوحنا بشدة على قيامة السيد 
بجسده » وظهوره ارم الحدلية وللتلامي. » ونير بشدة على القير الفارغ ع 
ولكنه لم يكن هذا القير الفارغ شيئآفى ذاته لأن بطرس رآه ول يفهمه » أما 
التلميذ الآخر فرأى وفهم وآمن . فالمهم هنالم يكن القبر الفارخ بل أهميته 
تتركز فى إعان التلاميذ . وهذا ما نجده فى قصة توما الذى رفض أن يؤمن 
دون أن ری ويلمس. وجاء إليه الرب بنفسه فرآه وآءن وقال «رلی وإلهى» 
ولكن السيد قال « طولى للذين آمنواولم روا » (۲۰ :۲۹) . إن الذى 
يؤمن دون أن ری يؤمن على أساس شهادة الشبود الذبن رأوا وهم تلاميذه» 
هؤلاء هم التلاميذ الذين قدموا شهادتهم الحية للعالى . . هؤلاء خلقهم 
القيامة خلا جديداً . . وفعلت ذلك بالحبة الأبدية الى تدفقت من قلب 
يسوع الدب . 
رسائل يوحنا 

تأنى الآن إلى الرسائل الثلاث الى كتما يوحنا » وقد سبقت الإشارة 
فى معرض دراسة الإتجيل الرابح إلى صاة هذه الرسائل وخصوصا الأول به 
وبكاتبه » وعرفنا أن الرأى بشكل عام ينقسم إلى فريقين » واحد يؤيد وحدة 
المؤلف » والثانى لا يؤيد ذلك » ولكن الجميع يتفقون أن هناك صلة قوية 
بين الاثنين تؤكد آنا من مدرسة فكرية واحدة » وراءها شخص يعتير المنيع 
لتفكيرها . والرسالة الأولى هى الهم » من حيث طوطا والأفكار الى فما 
مع أنهالا تظهر كرسالة : 
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مميزات الرسالة الأول : 

١‏ - تكشف لنا الرسالة الأولى أن جماعة مضاة بدأت تبلبل أفكار 
أعضاء الكنيسة الأخمر بن بتعالم تختلف وتناقض التعالم الى تسلموها . وهذا 
يظهر فى قول الرسول « منا خرجوا أكنهم لم يكونوا منا لام او كانوا منا 
لبقوا معنا لکن ليظهر وا أنهم ليسوا جميعهم »نا ( ۱ يوحنا؟ : 1۸و ۱۹). 
وبذا نرى أنه بيا كان الإنجيل يواجه امات خارجية آنية من الوود 
وتلاميذ يوحنا فإن اارسالة الأولى تو اة عأشقة عن الكنيسة . وسيب 
انشقاقها يكن أساساً فى أنها أنكرت التجسد ( 4 : )٠١ - ١‏ ثم بنت على 
ذلك أو إلى جانب ذلك » ساوكا لا بمكن أن يكون ساركاً ٠سيحياً‏ أو 
يعكس الحياة الجديدة الى اها المؤءن بولادته هن الله : وتتمثل هذه الحياة 
فى الكراهية والبغضة للأخوة (۲ : ۳۰۹ : 73١ ١۳‏ ) . “م فى حياة غير 
طاهرة تسر فى الظلمة ١١‏ ع ع" "ءالع إلخ. 


ويقول التقليد أن سير ينتوس ط٣“‏ صا (قصة يقو هما بوليكاربوس) 
كان هو الشخص الذى زرع بذار هذه الضلالة ولم يستطع الرسول يوحنا أن 
ببق معه فی »كان واحد خوفاً لثلا ينهدم المكان عن ضلالة هذا الغنومى . 
سير ینتو س هذا كان يقطن فى أفسس وكان يقول إن الله غير روف ولاعکن 
معرفته » وأنكر الصليب لأن المسيا لا مكن أن يصاب + ولعل الرسول كان 
حارب هذه الضلالة فى قوله ه من هو الكذاب إلا الذى ينكر أن يسوع هو 
اليح » هذا هو ضد المسيح الذى ينكر الآب والاءن » كل من يتكر 
الان ليس له الآب أيضآ » ومن يعترف بالا بن له الآب یضا۲ (۲ : ۳٠و‏ 
6 

!من دراسة خلفية الرسالة ومن أقوال الرسول نفسه نستطيع أن 
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نعر ف المدف الذى من أجله كتبت هذه الرسالة . . إن غرضه يكشف 
عنه فى قوله 3 الذى رأيناه وسمعناه تخ رکم به کی يكون لكم أيضاً شركة معنا » 
وأما شركتنا نحن فهى مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح ونكتب اليم هذا 
لى یکون فرحكم كاملا ٤ و٣ : ۱ ( ٤‏ ) ويضيف على ذلك قوله فی 
فى ه : ۱۳ « كتبت هذا إليكم أنتم المؤمنين باسم ان الله لكى تعلموا أن 
لكم حياة أبدبة ولكى تؤمنوا باسم ابن الله » وهذا المدف يتشابه كثيراً مع 
الهدف الذى من أجله كتب الإنجيل كا هو موضح فى يوحنا ۲۰ ۳١:‏ . 
هدفه إذن هو هدف رعوى ٠‏ إنه يكتب طماعة الكنسة الذين ولت إلمهم 
سوام الضلالة لكى تبعدهم > ليس فقط عن التعلم الصحيح » بل أيضاً عن 
مصدر حياتهم وعن شركتهم مع الآب وعن الحياة الأبدية . إنه يكشف 
عن الخطأ العتقائدى والخطية السلوكية الى يبشر به هؤلاء الذين كانوا ٠عهم‏ » 
ولكنهم ضلوا > وحاولون الآن أن مجروا القطيع اهادى الوديع وراءهم » 
انهم مجرونمم إلى البغضة والكراهية » إلى الفساد والانحلال > إلى الضلال 
وإنكار الآب والان معا . فإن كان جو الرسالة جوا «شبعاً بالمناقشات 
الحامية والدينونة على أولئك المضلين » فهذا ينبع ويصدر من قلب الراعى 
الذى حب الرعية و ريد أن محفظها من الذئاب . 

ولكن هناك شی“ آحر كان متفشياً فى فريق آآخرء هو الكبرياء » هذه 
الكبرياء الدينية هى التى جعلت قوما يقولون « تحن ولدنا من اله » « نحن 
فى التور» ء ‏ نحن لا تخطى”. . وبلا تمطية » » « نحن نبت فى الله » ٠‏ و تحن 
نعرف الله ٠‏ » ولكن الرسول يأخذ شعاراتهم هذه الى لا يستحقو الام 
لا يظهر ون فى حياتهم ما تقصده وما تعنيه بل يفعلون ما يناقضها » يأخيل هذه 
العبارات ويضعها فى. إطارها المسيحى التقيق ويعرفهم الطريق الحقيق 
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الذى يسلكه الشخص الذى يقول هذا القول . كيف يطهر حالته المسيحية 
ا حقيقية . 


۳ هتاك حقيقة هامة ٠رت‏ بنا عند دراستنا أرسائل اميس بولس 
هى « الحقيقة » » « والأءر » أى أن الوصية ( الأهر ) الى ينصح ما الروك 
كنائسه لما أساس لاهوتى تفرع مته ونإنى عليه (الحقيقة ) » هذه اللتقيقة نجدها 
هتا أيضا فى رسالة يوحنا الأولى » فهناك ساوك على يبنى على حقيقة ودوقف 
لاهوتى » هناك أهر يب على حقيقة . وهاك بعض الأمثلة » 

ل )٠‏ ومن حب أخاه (أمر ) يثبت فى الور (حقيقة ) . 

( :7 ) ومن يقعل الر (أءر ) فهو بار كا أن ذاك بار (حقيقة) 

(۳: 4؟) وءن محفظ وصاياه » (أمر ) يثبت فيه وهو فيه (حقيقة ) 

٤(‏ : هلع ومن اعترف أن يسوع هو ابن الله ( أعر ) « فالله يثبت 
فيه وهو ف الله ( حقيقة ) . 

هنا نيحد الوصية والحقيقة ٠رتبطتين‏ ارتباطاً كاملا ولا يمكن فصلهما 
بعضهما عن البعض . . السلوك و«صدره لا كن أن ينقصلا . وق بعض 
الأحيات يذ كر القديس يوحنا الناحية السلبية ءن هذه الحقيقة ثل ( ۴ : ۸و 
٤‏ . إن الحياة المسيحية هى حياة مصدرها الله نفسه 
مضمون الرسالة : 

فا هو .ضمون هذه الرسالة ؟ تنقسم إلى ثلائة أقسام وفيها ثلاث قضايا 
أو حقائق لاهوتية سلوكية . هذه الحقائق هى : 

١‏ السلوك فى النور ( ۲-٠١ : ١‏ : /18١ع‏ . ويتركز هذا القسم فى 
الجرء الأخير من العدد ال لحاس فى الأصاح الأول « إن الله نور و س 
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ظلمة البتة » . وهذه عبارة يشتر ك فى العسك مها الهو دى واليونانى والمسيحى » 
وعندما يؤكد القديس يوحنا أن ليس فى الله ظلمة البتة فإنه يؤيد ما يقوله 
ارون لأمبم يقولون إن الله نور ولا عكن أن تكون فيه ظلمة لها من 
سمات المادة الشر برة وهو أبعد ما يكون عن المادة » ولكن هنا مختلف 
القديس يوحنا علهم وعن المسيحيين الغنوسيين عندما يقول « إن قلنا إن لنا 
شركة معه وسلكنا فى الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق ١١‏ : 5) وهذا القول 
هدم دعوى الذين يظنون أمهم ما داموا قد خلصوا فالجسد لا قيمة له ولا داعى 
للاهيام به » فليعمل كل إنسان ما يعمل من كل أنواع الشرور فلا أهمية له . 

وهناك اختلاف آخن ينفرد به الإنجيل بعر عنه القديس يوحنا فى الرسالة 
١ ۸ : ۲‏ أن الظلمة قد مضت والنور الحقيى الآن يضى": . وهذه العبارة 
تعكس قول الإنجيل « والنور يضى“فى الظلمة والظلمة لم تدركه » كان النور 
الحقيثى الذى ينير كل إنسان آنياً إلى العالم » ( يونا ١‏ : هو 4) . وهذا 
بعنى أن القديس يوحنا يضع هذه العبارة «الله نور وليس فيه ظلمة البنة» فى 
إطار التاربيخ » إنها اختبار دخل إلى الحياة البشرية فى تاريخ اللدلاص وليست 
فكرة أو عبارة نظرية فلسفية لا أساس تار نى ها . إن الله نور لأأنه أعلن 
نفسه هكذا فى عملية الحلاص الذى مله فى المسيح يسوع . 

ولكى يظهر المؤءن الحقيى أن له شركة فى النور » هناك «قياسان تاس 
ہما حباته : المقياس الأول هو مقياس الير ١(‏ :5-5 : 5) . وفيه يذ كر 
القديس يوحنا نمس جمل شرطية . إن قلنا . . «نها الإيجانى (؟ : لاو 9) 
وما السلبى (؟ : 5و ۸و )٠١‏ . وهذه المتطلبات كلها لا تبى ولا تطلب 
من المؤمن على غير أساس بل إنه متأكد أن خطاياه قد غفرت وأن له شفيع 
أو معزی الذى هو يسوع المسيح . هذه الكلمة شفيع هى نفس الكلمة بارقليط 
الى استخدمت للروح القدس فی يوحنا 15 : 15> ۲۹:۱١‏ .. إلخ . 
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أما المقياس الثانى فهو مقياس الحبة ( ۲ : ۷ - ۱۷ ) وهى مجموعة 
!لوضايا ( ۲ : ۴ ) وهى الوصية القدعة الى كانت من البدء وهى ف نفس 
الوقت الوصية الجديدة ( ۲ : ا الحبة تظهر أيضاً فى جموعة 
من السلوك السلى والإيجالى ( ۲ : ۹و ٠١‏ ) . وينهى هذا الجزء بالثقة 
.والأساس الذى تبث عايه هذه المتطلبات (۲ : ۲ -16(. 


أما ؟ : ١۷ - ٠١‏ فهى فقرة انتقالية إلى القضية الثانية » فها يوجه 
القديس يوحنا نظر أولاده إلى العام الذى يبغضهم ‏ فيجب عل م مألا يوه 
نماذا يعنى ذلك ؟ هذا ما تواجهه القضية والحقيقة الثانية . 


؟ ‏ الحقيقة الثانية وهى الحياة الأبدية (؟ : 18 ” : ۲١‏ ) القضية 
الأولى قضية النور » القضية الثانية الحياة الأبدية . وفى هذا المزء أيضاً يثبت 
القديس يوحنا العقيدة الى يتمسك ہا (15: 18د" ”)ثم 
يعقبا الاختبار السلوكى الذى يبى عليها وهو ار (" : 5 ٠١‏ ) ثم الحبة 
۷-۱١ :۳(‏ ) وينهى بكلمة تقوية وتأكيد لإعائيم (1: 14-18) . 


أما القسم العقائدى ( ۲ :14 ۳ : "اع فهو يؤكد أن الساعة الأخيرة 
قد جاءت . وهذه الساعة الأخيرة محسب المفهوم الم ودى هى تلك الى محدث 
فا المحابة بين الله وقوات الشر ٠‏ أن العهد الجديد قد جاء بالمسيح يسوع 
وتحققت" فيه اللنياة الأبدية » هذه الحياة الأبدية هى نتيجة الإعان بعمل الله فيه 
كا يذكر الإنجيل (" : 15) ومحسب هذه الرسالة ١(‏ : ؟ ). وق عصر 
هذه الحياة تظهر قوة الشر وقد تركزت هذه المرة فيا أماه وبضد المسيح 6 . 
.وقد ظهر اضداد للمسح كشرون » وهم جماعة كانت فى الكئيسة ولكنها 
ضلت وتركت الحق وسارت وراء الكذب والكذاب » فأنكزت الآب والابن 
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أخذوا معرفة لا يتمتع مها غبرهم ؛ وهم مستعدون أن يعلموا الآآخ رين » إنها 
معرفة أتمق من حق الإنجيل . ولكن القديس يوحنا يقول للمؤمنين ٠‏ إن 
المعرفة الحقيقية تأتيكم من الروح القدس أى المسحة المقدسة الى تعلمكر عن 
حق الإنجيل فقط . ولذلك فأتم »تعلمون ولا تحتاجون للكذابين أن يعلموكم 
۲۷-۲٤ (‏ ) . إذن فليس هناك تفريق ولا طبقات بين المؤمنين فى المعرفة 55 
لأن جميعهم متعلدون من الروح القدس » وجميعهم أولاد الله فهم أسرة 
واحدة ؛ رفعهم الله يفرط عبته ليجعلهم أبناء (" : )١‏ . نعم كأولاد لله 
لا يعلمون كيف يكوئون عند کال الحياة الأبدية فم » ولكاهم ەۋەنون 
أنهم سيكونون كان الله عندما يظهر فى مجده . 


ويتكل القديس يوحنا بشدة ضد من يفسد الأخوة وكنيسة الله ويكشف 
r‏ بعيدون عن الر وعن لخبة » المقياسين اللذين يظهر مما الحياة الأبدية 
الحقيقية . . إنهم أولاد إبليس فى مقابل المؤءنين الذين هم أولاد الله . 
ولا .مكن أن يكون هناك وسط بین الاثنين ( 17-17 ) إن أولاد إبليس م 
الذين يفعلون الخطية والكذب > وأءا أولاد الله فهم المر رون الذين بون 
الأخوة . ولكن هذا لا يعنى أنهم معصوءون من لطأ واللطية بل أنهم 
لا يعيشون فما . إن البر الحقيى هو ما يلخصهفى ۲۳:۲۳ د وهذه هی 
وصيته أن نؤمن بامم ابنه يسوع المسيح ونحب بعضنا بعضاً كا أعطانا 


وصيته ). 


۳ الحقيقة الثالثة : تصديق الحق ( ١ : ٤‏ ه : ۲١‏ ) القضية الرئيسية. 
هنا هى الإعان وتصديق الق . فالبات فى الله والشركة مه يظهران ف 
مظهر بن القسلك بالحق والإعان به » ثم ساوك الير والحبة . 


أما الحق الذى يثير عليه القديس يوحنا فهو ٠ركز‏ ومحدد فى 4 : # 
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٠‏ يسوع المسيح قد جاء فى المسد » هذا الحق بردده فى الأصعاحن الأخير بن 
کشراً ( ٤‏ : ۹و ٤۱و١۱‏ و . إن يه ان الله فى 
الجسد هو الحق الذى لا بمكن أن يتغر ومن يغيره يكون من الشيطان ولا سحب 
لله . ويعير الكاتب عن هذه الحقيقة بقوله « هذا هو الذى أنى عاء ودم 
يسوع المسيح لا بالماء فقط بل بالماء والدم » ( ه : ١‏ ) . من هنا تظهر 
روح الضلال الى لحار ما الكاتب . أو لاك الذي ينكر ون أن يسوع هو المسيح 
ونه لم يصلب . إنه حل فى يسوع عند المعمودية وتركه عند الصليب . لكن 
الرسول يقول إنه جاء بمعمودية وصلب > عاء ودم . بشرية كاملة ومع 
ذلك فهو ان الله . أما فصل الاثنين فهذا ضلال . لقد فرق المضلون بين 
ان الله وبين يسوع . وقد اتحد ابن الله بيسوع عند المعمودية ولكته تركه 
عند الصلب . . الاثنان منفصلان . هذه هى عقيدتهم المضلة . إن الحق هو 
أن يسوع هو ان الله الذى جاء فى المسد د 

إن من يؤمن بذلك فهو حب الله وبحب المولود منه ولكن من لا يؤمن 
غإنه مضل وشربر ولا تثبت عمبة الله فيه . فعلامة الثبات فى الله أيضماً هی 
سحياة انحبة والر © 
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الان 
سفرالرؤييا 


هذا الكتاب له هوقف فريد فى كتب العهد الجديد وتار عه فى الكنسة 
مختلف عن معظم هذه الكتب » وءوقف المسيحية منه فى العصر الحاضر 
لا يعادله أى موقف تجاه الكتب الأخرى . أسلوب كتابته يقف وحده 
ولا يشامبه سوى جزء »ن احاح فى إنجيل مرقس (عرقس ٩۳‏ وءايوازيه) » 
تشبيبات ورءوز وصور ورؤى » حروب ونضال وفرسان » دینو نة وخلاص 
وأشياء كثيرة من هذا القبيل ما مجعله أصعب كتاب فى العهد الجديد من. 
ناحية تفسيره وفهمه . 1 
تاره فى الكنيسة المسيحية : 

ولعل دراستنا لتارعميه الكنسى وهوقف الكنيسة منه تعطينا فكرة عامة. 
عنه . لقد وقفت الكنيسة من قبوله ضمن الكتب المقدسة ٠واقف‏ عنتلفة » 
وكان لكل كنيسة نظر تما الخاصة تتلخص فى الأهور : 

١‏ - مخصوص الكنيسة الغربية فقد قبلته مباشرة من وقت ظهوره . فقد. 
قبله [ريناوس أسقف ليون وهيرولينس أسقف روءا وكتب تفسيراً عنه 
ولكته فقد . أما أول تفسر كتب عنه باللغة اللاتيية فقد كتبه ذكتورينس 
3 سوريا ( ۳۰٤‏ م +) ثم تبعته كتب أخرى جما يدل على أن الكئيسة الغربيق 
قبلته وأنرلته دنز لة كييرة مثل كل الكتب الأحرى فى العهد الجديد . 
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۲ أما موقف الكنيسة المصرية فكان عتلفاً بعض الشى' فبيًا قبله 
أكليمندس الاسكندرى ومن بعده أورمجانوس . . وقيلوا أن يوحنا الرسول 
هو الذى كتبه . إذ بالحال يتغير بعد سنوات قايلة من موت أو رانوس ققد 
اعترض عليه دينسيوس عسنورمهاط أسقف الاسكندرية وتشكك 
كثير اق أصله الرسوى » وذلك فى مناقشة مع أسقف الفيوم » وكان 
أم ما وجهه إلى الكتاب من اعتراضات هو مشكلة الآلف سنة الى یتک 
عا الكتاب > ثم يقول إنه حول القم الروحية إلى مادية ومع ذلك فل تتأثى 
عقيدة الكنيسة المصرية يفكرة دينسيوس وظلت تعتقد فى أصل الكتاب 
الرسولى » وقد أكد ذلك أثناسيوس ( ۳۹۷ م) وديدعوس (٤۳۹م)‏ وكير لس 
الاسكندرى ( ٤٤٤‏ م) . 


م أما الكنيسة الى تأثرت رأى دينسيوس فهى الكنيسة اليونانية فقد 
ظل فما بعيداً عن الكتب القاثونية إلى سنة ( 50١‏ م ) » حى يوسابيوس 
( 0" م ) تشكلك فى نسبته إلى يوحنا الرسول .. وكير لس الأورشليمى. 
لم يضعه بين الكتب القانونية . م »درسة أنطاكية لم تعار ف به . وكتاب القرن 
الرابع فى آسيا الصغرى لم يتفقوا على رأى فى ذلك : . ولم يظهر سفر الروئيا 
فى الكتب المقدسة فى الكنيسة اليونائية خارجآ عن مصر سوى ف أوائل 
القرك السادس . 

٤‏ - أما الكنيسة السريانية فلم تضعه من ضمن الكتب المقدسة إلا فى القرن 
الثانى عشر الميلادى . 

هذا هو جمل موقف الكنيسة تجاه سفر الروئياوءنه نرى أن بعض مناطق 
من الكنيسة ترددت كثيرا فى قبوله فى حين أن البعض الآحر قبله هنذ أن 


عرفا . 
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- خصائص سفر الروئيا : 


لكى نستطيع أن نفهم شيئاً عن سفر الروثيا يجب أن نعرف شيئاً عن 
خصائصه » وبالأخص الأسلوب الذى كتب به » ولقد سمى سفر الروؤا 
« ريا يوحنا اللاهونى ٠‏ وغالبآ ما ظهر الوصف «اللاهوتى » فى القرن الرابع> 
أما العنوان الأصلى الذى عرف به هو د ريئيا يوحنا » < نما معنى كلمة 
۰ ركيا ٩‏ ؟ هذه الكلمة تارجم الاسم اليونافى 8نومستهعاموة والفعل منه 
5 «للمطدصة ومعناه يعلن أو يكشف سرا كان ع لا يعرفه سوى الله 
“فط . وقد استخدم فى العهد الجديد مهذا المعنى : فالإين يعان الآب لإخوته 
الصغار (منى ۱۱ : ۲۷ » لوقا ٠١‏ : ؟؟) . والآب يعان ابنه للرسول بولس 
(غلاطية ٠١: ١‏ ) . وان الإنسان سو ف يعلن فى انتهاء العالم ( لوقا (e: ١۷‏ 
.ولكن قبل ذلك إنسان الحطية سيعلن نفسه (؟ تسالونيكى ۲ : ۳و ٩و‏ ۸) . 
وسيعلن أبناء الله ى الحد ( رومية ۸ : 18) . أما هتاف العدد الأول فى سفر 
الروئيا فإنها تعنى كشف إعلانات المستقيل أو الاسهانولوجى الذى منحه المسيح 
لعبده يوحنا » وهذه هى المرة الوحيدة الى تستخدم فى العهد الجديد هذا 
المعى (رزيا ١‏ 1): 


وهذه الرؤيا 8نهمنالةعامجه كوصف ذا الكتاب لم تطلق عليه هو 
٠فقط‏ بل هناك كتب كشرة وصفت هكذا » بعضها فى العهد القدم كسفر 
دانياك وحزقيال وإشعياء ( ۲۲ - ۲۷ ) » ولكن الكية الوافرة من الكتب 
الرؤوية ظهرت فى القرون الحيطة ميلاد السيد أى فى القرنين أو الثلاثة الى 
تسق وتلحق يعجيئه » وهی تعار عن فكر جماعة بهودية خاصة وأهم كما : 
كتاب أخنوح, الأول واليوبيل وعهد البطاركة الاثنى عشر ومز امير سلوائه 
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ورو با [ رهم وغيرها . ولم تنشأ هذه الكتب فى فراغ » ولكنها ظهرت فى. 
بيئة خاصة وفى وسط جماعات خاصة كانت تعتقد فى الهو ر التالية : 

١‏ - إا هى البقية البارة الى تمسكت بطرق الرب بيا العام كله غير هاا 
قد ضل وصار شر برآ ولا فائدة ترجى منه . 1 

؟ - الأآمر الثانى هو عقيدمبا بأن النبوة قد انتبى ونما » ولم يعد الله بكم 
الشعب بواسطة الأنبياء الآن . 

٣‏ أما الأهر الثالث فهو الحالة الشديدة الصعبة الى بعيشما أفراد هذه 
البقية البارة » فهى تعيش فى ضيق وعنت واضطهاد » ولكنها مع ذلك فهى 
تعرآف أن الله فى يده مقاليد الأمور ولا بد له بأن يتدخل لأجل مختاريه و مزم. 
الشر وينتصر لشعبه . 1 

ولهذه الكتب » اإنى ظهرت فى هذا الوسط الضيق الصعب لتقوية البقية: 
البارة » خصائص هامة إذا انطبقت على كتاب "می بأنه كتاب رؤى . هذه. 
الخصائص هی : 
١‏ الإعلان : 

وهذا يظهر ءن نفس الاسم . فبطل الروئيا قد يسير مع علاك أو يۇخذ 
إلى السماء وهناك تكشف له أسر ار عن .نباية العالم » وكيفية إقامة «اكوت الله؛ 
أو عن الملائكة أو الشياطين أو عن الدينونة أو الحوادث المؤدية إلا . . . 
ويقول صاحب الروئيا لما إعلانات سرية يجب أن تبن سرية وعتوهة ولا مكن. 
أن يفهمها إلا الحكماء . ومختلف أصعاب الريئيا عن الأنبياء فى أن النى يتكلم 
قائلا و هكذا قال الرب : لأنه يتعامل مع الله مباشرة » أ٠ا‏ صاحب الروئيا قله 
وسيط أو ملاك يكلمه ويشرح له الركيا > ومع أن بعضهم قال إن الله هر 
الذي كلمه ولكن لم يكن له نفس سلطان النى الذى حضر محفل الله نفسه . 
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7 -الرمزية : 
وتنتقل الروئيالا فى كلام بسيط واضح > ولكن فى رموز وصور جب 

أن تفسر . فهناك ااوحوش واللةوم والأثهار والجبال والنجوم وشخصيات 
ملائكية وشيطانبة » وقد تتغير الصور فيتحول النجم إلى الثور أو الثور إلى 
إنسان وهكذا . وقد تدل الوحوش على رجال والقرون تشر إلى «لوك 
والنجوم أو اارجال إلى ملائكة . . ولكن هذه الرهوز ليست هلوسة بل هى 
اختبارات صميحة تارية توضع فى هذه الرموز ؛ أو هى خيرات شخصية 
نفسية تعكس شخصية الر الى . ومن أهم الرمو ز الأعداد مثل لاو ولاو 

٠‏ و ؟! أو مضاعفاهها وخصوصا العدد ۷١‏ . ولكن للأسف ل يعد مفتاحها 
الآن معر ونا مع أنها كانت مكشوفة للذ ن كتبت هم .| 

: التشامية‎ ٣ 

هذا النوع من الكتابات كتب لأناس فى ظروف صعية قاسية . وكتامبا 

يؤمنون بأن الله سوف يتدخل ليحطم الشر » ولكن إلى أن يتدخل لا يمكن 
أن يوجد حل للمشكلة »ولا يوجد رجاء فى طبيعة الأهور أو فى مجهود البشرء 
حى الثورة لا كن أن تنفع » وقد اتخ بعضهم هذا الطريق أى الثورة 
فأدت إلى الخراب مثل ما حدث فى سنتی ٠۳۲ 7١‏ م فالله سوف يتدخل » 
ولكن مى وكيض فهذا لا يعرفه إنسان . وإلى أن يتدحل الله تحل ما يسمى 
عادة : أهوال المسيا ؛ وهى حروب ومجاعات وزلازل وأشياء أحرى وأخيرآ 
يأنى الله بقوة لكى مخلص الغختا رين . 

: انتصار الله‎ - ٤ 


دعا اارائی أن كل العالم يتأرجح والأعمدة تنقلب والمدئيات تتحطم »> 
ولكنه لا يقف عند ذلك اليد . إن الله هو الملك » وهو صاحب السلطان 
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المطلق » كما يعتقد كل الاسرائيليين » ولذلك فهو يتدخل بطريقة حاسمة » 
وقد يتدخل عن طريق واسطة هو المسيا > وقد يتدخل بنفسه » وقد يكون 
ملكه فى الأرض وقد تتغير الأرض والسماء معا .فى هذه الأءور تتنوع أفكار 
الروئيين » ولكن الآمر المؤكد الذى يتفقون فيه كأساس لعقيدتهم وتفكير هم 


هو أن الله يتلل بقوة ويدين الأشرار والشر و عجد اريه وشعبه . 


ولكن الانتصار يببى على عقيدة أخرى ؛ وهی أن كل شى مرسوم 
بقضاء إلى ومدر من البدء » لقد رمم الله كل شى“ » الآلم والشر وأخيراً 
النصرة » فلا يوجد شی“ بعيد عن يدى الله » فكل شى”' نحت سيطرته ؛ وهذه 
العقيدة وإن كانت لا تعطى المؤمنين الأبرار أملا فى أن يتغلبوا على الشر إلا 
أنهالا تخلق فهم روح الانبزامية » لأنهم يعرفون أن الله سينتصر لم + وهذا 
كله قد ديره من قبل . 
ه- الثنائية : 

من أبرز مميزات الكتب الرؤوية الثنائية الواضحة : اللخير والشرء النور 
والظلمة » الأرواح الصالحة والأرواح الشريرة » هذا الدهر والدهر الآتى » 
وکل اثنين من هذه فى تناقض تام . ولعل هذا ما يز الكتب الرؤوية عن 
النبوات . فالنبوة تتطلع إلى تدخل الله وإصلاح العام أو امجتمع فى هذا الاجر 
لكن الركيا تری أنهلا يمكن إصلاح هذا العالم فهو شر بر بكامله » وإصلاحه 
يعنى إبادته وخلق العالم الجديد . . إنها ثنائية تميز هذه الكتايات . 


+- الاسم المستعار : 
معظم الكتابات الرؤوية» إن لم يكن كاها كتبت باسم مستعار : أخيوخ » 


البطاركة الاثنا عشر » موسى » إرهم وغر .ذلك . وهذا ناتج من أن كاتبها 
E,‏ 5 
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كانوا يعتقدون أن النبوة قد انت وأن الله لم يعد يكل الناس . ولذلك فقد 
أعطوا لكتمهم أسماء قدعة مجيدة ى يعطوها ساطاناً ليس لم . 

تلك ھی أهم خصائص الكتابات الرؤوية فهل عكننا أن نضع سفر الرويا 
فى مصاف هذه الكتب ؟ وهل تنطبق عليه الأو صاف الى مرث بنا ؟ الدواب 
على هذا السؤال له شقان : نعم ولا . 

١‏ هو كتاب له خصائص روئية وحبى اسمه « ريا » يدل على الاتجاه 
العام لهذا الكتاب . وهذا الاسم مأخوذ من الكلمة الأولى فى النص نفسه . 
ولكن إلى جانب الاسم هناك بعض المميزات الرؤوية : 


() لعل رز خاصة توجد فيه هى تلك الرموز والصور الى 0 3 
الكتاب . وه هی روی اختبرها الكاتب فى حالة روحية غير عادية ( 4 : 

۷ ).ومسب ما جاء فى ۲۲۲۱:۱ :۸ جاءت 
هذه الروى والإعلانات على بد وسيط أى ملاك مع أنه هنا مختلف بعض 
الثنى* عن الكتب الرؤوية الأخترى وهو أن الملاك أوالله لم يعطيه تفسير أ منطم] 
للحوادث والمناظر : فيا عدا المرأة والوحش الذى تركب عليه ( 0۷ . 

(ب) إن موضوع الكتاب هو الحوادث الأخيرة » كا هو الخال ف 
الكتب الرؤوية الأخرى . والاضطهادات والأزمات العنيفة الى يط بشعب 
الله على يد البى الكذاب والوحش والتنين وكل قوات الشر » ولكن الله 
يتدخل بقوة ودين قوات الشر و مجد عتتاريه . 

( < ) الكتاب ممتلى* بالنصائيح الروحية والأخلاقية » فالمدف الأساسى 
للکتاب هدف عمق كما هو الحال ق الكتب الرؤوية . وهو يقوى عزمة 
المضطهد ن ويعز هم ويطلب مم أن يظاوا على إخلاصهم فى الإعان فى المسبيح 
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ويتحملوا کل ئی حى الوت فى سبيل كلمة الله( 1 :۹و 1٠١‏ 14: 
ا ا ا ا لح ب (OTE‏ 


؟- ولكن مع ذلك فهناك اختلافات كثيرة بين هذا الكتاب والكتب 
الرؤوية » ما مجعلنا نضعه أيف] فى مصاف الكتب النبوية . وهناك فرق كيير 
بين الروئيا والنبوة» فالكاتب نفسه يسمى كتابه نبوة ويكرر ذلك عدة مرات 
١1:*ع؟؟ (Aggy:‏ 


ولا مكن أن تكون النبوة والروكية مترادفتين . ولذلك فهو يقول إن هذه 
الرؤيا الى رآها تحتوى على « كلمة الله ؛ وعلى شهادة يسع المسيح (1:؟) 
وتظهر خصائصه النبوية فها بلى : 

(أ) إنه كالأنبياء يدعو شعب الله إلى التوبة و,شدد على ذلك وهذا 
لا بظهر كثيراً فى الكتب الرؤورة الى تشدد أكثر على تعزية شعب الله » 
وبأكثر دقة مكننا أن نقول إن سغر الروكيا يشترك فى الاثنين معاً . فهو :يدعو 
المؤمنن إلى التوبة فى الخطابات الكنسية (؟ : هو 15 وار oY‏ 
"او 19) وهريعطى لشعب الله أيضاً التعزية . لقد رآهم مضطهدين مظلومين 
فيأخذدم إلى داحل لجاب کی بر مهم مقاصد الملل الى تقو دهم فى الهاية إلى 
النصرة . و بذلك هو مع الرؤويين والأثبياء معاً د 


(ب) هو كالرؤويين ينظر ويتكلم عن اللباية » ولكنه مختاف عنهم فى 
مكان هذه الهاية . إن التاريخ بالنسبة للرؤويينلا صلاح ولا رجاء فيه فلا بد 
أن يزول بتاتا » ولكن يوحنالا ری ذلك . فهو ليس شر راً بدرجة لا عکن 
إصلاحها حى ون كان هناك هجوم شيطانى تی آتحر الأيام . إن التاريخ 
بالنسبة' له هو مكان نشاط الله وعماه الفدائى . لقد حدث فيه أعظ عمل يدل 
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على شر الإنسان ولكنه فى نفس الوقت العمل الفداق لله . موت الحمل 
وقيامته ونصرته وهذا الحدث شارك فيه المؤمنون وهزموا الشيطان يدم 
الحروف وبكامة شهادتهم ( 19 : ١١‏ ) . فالحلاص يبدأ فى التاريخ » ولهذا 
فقد خلى كتابه من التشاوتم واليأس من فداء تاريخ العام كنا يظهر فى الكتب 
الرؤوية الأخرى . 

(<) وهناك اختلاف آخر : إنه بيا وضعت على كتب الروئيا أسماء 
مستعارة » فإن يوحنا يكتب اسمه ( ۱ :1و4و5 :8).إنه عاج 
إلى اسم عظم من البطاركة أو غيرهم ممن عاشوا فى القدم . وهذا له دلالة 
عظيمة »فالرؤويون كانوا بعر فون أن النبوة قد انت » وأن الله ما عاد يكل 
الناس بالأأنبياء فى أيامهم ولهذا فهم محتاجون إلى اسم عظم يعتقد الناس أن الله 
قد كلمه . أما يوحنا فإنه يكتب اسمه لأن النيوة عادت » وجاء الله ثانية إلى 
الناس بكلمة التعزية والتوبة » فلا حاجة إذن لقديس ةدم » فالله قد أرسله هو 
أو أرسل ابنه إليه بكلمة الله . 

رم بتکم الكتاب الرؤويون عن التاريخ بلسان الإنسان الذى عاش ق. 
القدم ونسب الكتاب إليه فتنبأ حوادث التاريخ القادمة وإن لم تعدد الحوادث 
التالية لعصر ه حى عصر الكاتب نفسه : فإنه يعطى رأيه فى التاريخ . أما يوحنا 
فإنه يتكلم كنبى » إنه يتكلم عن عصر ه هو . يأخذ كلمة الله ويك معاصريه . 
و بذلك ربط بين التاريخ والأتفانولوجى كا فعل الأنبياء العظام من قبله : 
فالا كان الوحش هو روما » ولكنه فى نفس الوقت ضد المسيح الذى سوف 
يأ . هنا الخاضر ( روما) والأسقاتولوجى ( ضد المسيح ) ولم يكن الاضطهاد 
الذى وقع على كنائس آسيا الصغرى فى القرن الأول بالشدة الى يصفة يصف 
ما يوحنا فى سفر الروئبا . وذلك لأنه كان ينظر من لاله إلى الاضطهاد 
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الذى سوف يقع على المؤمنين عندما بأتى ٠‏ ضد المسيح » . و بذلك فإنه رى 
اللهاية من خلال الحوادث التار ية المعاصرة كما يفعل الأنبياء : فإنهم كانوا 
يكلمون الناس فى عصرهم وى نفس الوقت كانوا ربطون ذلك «بيوم الرب» 
الذى سوف يأتى کیا حدث مثلا مع إشعياء ۷ : ١4‏ مع می ۱ : ۲٣‏ 
وهوشع ١:1١‏ مع می ۲ ٠١:‏ وإرميا 01 :١م‏ 4م مع عير انين 
١١-88‏ وهكذا . هذا مايفعله القديس يوحنافى سفر الركيا . 


من هذا ثرى أن القديس يوحنا قد كتب كالر وئيين.استعار مهم صورهم 
ورمزيانتهم ورؤاههم » ولكنه مع ذلك لم يضف کتاباً روئباً آخر إلى الكتب 
المعروفة فى ذلك الوقت . ولكنه كتب كتاياً متميزاً . إنه كتاب مسيحى 
يظهر ما عمل الله فى المسيح وماسوف يعمله » مستخدماً فى ذلك الطريقة الى 
كان يستخدمها الروئيون . و لكنه كان يضع أنظاره على الحمل المذبوح فى 
حادثة ماضية صارت مركراً للرئيا والإعلان ولكبا لا تظهر ى كتب 
الرؤويين الذين لا رجاء لدسهم فى الماضى ولا الحاضر بل ينتظرون دائماً إلى 
الهاية . فسفر الروئيا هو سفر نبوى كتب بطريقة رؤوية . 
عؤلف الككتاب : 

يقول الكاتب عن نفسه إنه يوحنا وذلك فى أربعة أمكنة ٤١١: ١(‏ : 
5824 :ل وق 4:1١‏ يقول عن نفسه + أخوكم وشريككم ف 
الضيقة وفى ملكوت يسوع المسيح وصبر ه٠‏ . وقد انقسم العلاء قدعاً وحديقاً 
فها بيهم من هو يوحنا هذا : هل هو يوحنا الرسول تلميذ المسبيح ؟ أم أنه 
شخص غيره ؟ وهل هو نفسه كاتب إنجيل يوحنا ؟ أم أنه شخص آخر ؟ 
ولكن قبل أن ندرس رأى التقليد والدراسات الحديثة لنعرف ماذا يقول 
الكتاب عنه . ش 
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١‏ - مع أنه يطلق على نفسه اسم يوحن لكنه لم يشر من قريب أو بعيدد 
على أنه واحد من الاثثى عشر » ولكنه برغب أن يسمع القراء كلمته ككلمة 
نی (۱ : ۲۲۰۳-۱ :5) ومع ذلك لا يذ کر أبدا أنه كان نيبا » ععى أنه 
كان فى مركز كنسى سابقاً على كتابة کتابه هذا . ويلوح أنه صار نبیانی 
الوقت الذى دعى فيه لكى يكتب كتابه . وقد جاءته الدعوة فى جزرة 
بطمس التى تقع على الشاطى' الفرى من آميا الصغرى فى مقابل جزيرة 
مالطة )١١ -۹ : ١(‏ ولعله كان منفيآ هناك لأنه وضع ١‏ من أجل 
كلمة الله ومن أجل شبهادة يسوع المسيح ١(‏ : 4) . 


۲ - من واقع خطاباته إلى الكنائس السبع رى أنه كان يعرف أحوال 
الكنائس هناك معرفة عميقة » ما يدل على أنه كان من سكان تلك المناطق أو 
أنه 7 هناك لمدة تكنى لأن يتعمق فى الظروف الداخلية والخارجية لكل 

كنيسة . وليس ذلك فقط بل كان يتمتح بسلطان واسع فى هذه الكنائس 
ان تك بكل شجاعة وبدون تردد على الخطايا والغلطات الى تظهر فما ء 
ودم إن يتوبوا فإنه سيعاقههم 2 

ھن هو يوحنا هذا الذى يكتب سفر الرو يا ؟ 

أولا - يوحنا الرسول : 


هناك شهادات قوية تقول إنه يوحنا اءن زبدى التلميذ والرسول . وتبی 
هذه الشهادات على الأمور التالية : 


1١‏ شبادات الآباء المبكربن : كشهادة جاستن ا رر ر ال وهل) 
إذ يقول ‏ رجل منا اسمه يونا أحد رسل المسييح تنأف ر يا أعطيت له » أن 
الذن يؤ»نون فى ٠سيحنا‏ سيسكنون فى أورشلم ألف سنة ؛ ( حوار مع 
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تريفو المودى ) . ثم يكثل قوله « وبعد ذلك تحدث القياءة العامة الأبدية لكل 
الناس وسوف تكون الدينونة ٠‏ وى أواخر القرن الثانى الميلادى كتب أحدم 
ضد مارسيون فى مقدمة إنجيل لوقا بأن كاتب الروثيا هو يوحنا الرسول . . 
وقد صادق على هذا الآمر إديناوس وترتليات وأكليمندس الاسكندرى 
وهيبوليتس الرومانى .وف أحد فقرات تفسيره لإنجيل يوحنا يقول أور انوس 
إن يوحنا الرسول كتب سفر الروثيا وإنجيل يوحنا . 

/اوهناك أشياء داخلية فى الكتاب نفسه يصعب تفسير ها إذا لم يكن يوحنا 
الرسول نفسه هوالذى كتب الكتاب » فسلطانه على الكنائس ومعرفة الكنائس 
به تشير بالضر ورة إلى شخصية لما وزنها كيوحنا الرسول . وإلى جانب ذلك عدم 
نسبة كتابه إلى شخصية قديمة كالرؤويين البود تدل على أن الكاتب قوى 
ومعروف وله سلطان نبوى رسولى . فإحساسه بأنه إنسان موحى إليه » ون 
كتابه يجب أن يوضع فى مصاف الكتب المقدسة محيث بحب ألا يزاد أو 
ينقص منه ( 71 : ۸و ۱۹ ) وأنه هو شخصياً »> معدود من الأنبياء (۲۲ : 
4 وأنه يعطى الدرج ويأكله مثل الأنبياء عند دعوتهم للنبوة ( )1١ : 1١‏ 
هذا كله يدل على أن هذا الشخص له سلطانه النيوة الذى يقف على قدم 
المساواة مع الأنبياء القداى : كإشعياء وإرميا وهوشع وغر م . ولا مكن 
أن ينسب شخص هذا إلى نفسه إن لم يكن فى مركز رسل المسيح . 

ويعتقد بعض العلاء أيضاً أن سفر الروئيا يعكس طبيعة القديس يوحنا 
تلميذ المسيح الذى مماه السيد مع أخيه بوا نرجس » أى ابى الرعد ؛ فقد 
طليا يوما ما أن تنزل نار من السماء لتحرق قرية السامريين » وهذا ما نجده فى 
سفر الرویا (لوقا ٩‏ : 4ه 5ه » رؤيا ۲ : ٩ : ۳ ۰ ٩‏ ) وهو يظهر تجاه 
كل الذين محاربون شعب الله » الوحش وروما وغيرهما «وجة شديدة من 
الفضب والانتقام . 
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۳ وهناك شواهد آخری يبر زها الذن يعتقدون أن كاتب إنجيل 
يوحنا وسفر الروئيا هو شخص واحد » هذه الشواهد تتلخص فى اشامات 
الى بين الكتابين فى المصطلحات وق الأفكار » فالمسيح لم يسم ١‏ الكلمة » 
إلا فى كتابات يوحنا ريوحنا ۱ :١اءرؤيا‏ ۱۹ : ۱۳ ) وهو حمل ا 
مع أن إنجيل يوحنا يستخدم ومصيعه وسفر الركيا يستخدم «منمسة . 
وف كلا الكتابين نجد الصور الكلامية والتشبهات الى تتضمن المياه » اليذبوع 
وغيرها (يوحنا £ : 1۰و 1۱و٤‏ › ۷ : ريئيا 5١‏ :53525 : 1۷( 
وفيهما يوصف السيد بأنه الراعى ( يوحنا ٠١‏ و ۲۱ : ۱١‏ و ۱۷ ۰ ريا 
١ ۷‏ وكلاهما يؤكدان أنه لا ضر ورة للهيكل فى العبادة (يوحنا 4 : 11+ 
ركيا ۲۱ : ۲۲ ) ويشير ان إلى المن ( يوحنا ٦‏ : الاو ۰۳۲ روؤيا۲ : ۱۷). 
وف كلا الكتابين نجد ميلا إلى مقابلة الأشياء بعضها ببعض : النور والظلمة > 
الحق والكذب » قوة الله وقوة العلم . وهناك اصطلاحات متشامة : الحقيق : 
الشهادة » حفظ الوصايا وغير ذلك . 

هذه وغيرها قد تشر إلى أن الكتابين خرجا من يد كاتب واحد أو من 
مدرسة واحدة لها نفس التفكير . 1 
ثانياً- كاتب آخر : 

ولكن هناك اعتراضات قوية ضد نسبة هذا الكتاب إلى يوحنا الرسول 
و ضد صلته بالإنجيل الرابع ككتابين لكاتب واحد. 

١‏ - لعل أقوى شهادة على هذا الأمر جاءت أيضاً من الآباء . فالكاهن 
الرومانى غايس نسب هذا الكتاب إلى سير نيثوس هتاطاصته0 نظراً لما 
فيه من عقيدة الألف سنة . وكذلك فعل الجماعة المسهاه تعملة 2 نظراً لما 
فيه كا يقولون - من تناقض بينه وبين الكتب الأخرى فى العهد الديد . 
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أما الشبادة القوية الى جاءت من الآباء ولا زالت هى السند الذى يعتمد 
عليه كتاب العصر الحديث فى إنكار نسبة هذا الكتاب إلى يوحنا وعدم صلته. 
بالإنجيل الرابع فهى شبادة ديونسيوس 5دتوتزهم1 أسقف الاسكندرية 
( 554 م) الذى أنكر بدوره نسبة هذا الكتاب إلى سير نيثوس كا ذكر 
سابقاً ونسبه إلى شخص نى قديس ولكنه ليس يوحنا الرسول الذى كتب 
الإنجيل والرسائل الثلاثة . ويؤيد ديونسيوس قوله هذا بالأه ور التالية : 


(أ) إن كاتب الرركيا يذ كر اسمه فى كتابه منذ البداية مع أن الإنجيلى 
م بذ کر امہ أبدآ لانى الإنجيل ولا فى الرسائل . ولو كان يوحنا الرسول هو 
الذى كتب الإنجيل لكان ذكر أنه التلميذ الذى أحبه يسوع أو الذى اتكأ على 
صدر يسوع أو أخو يعقوب أو الذى رأى يسوع بعينيه ولمسه بيديه ١(‏ يوحنا 
)١ : ١‏ ولكنه لم يفعل ذلك ما يدل على أنه ليس يوحنا الرسول بل شخص 
انحر 7 


(ب) ف الإنجيل والرسائل نجد نفس المصطلحات والأفكار فكل ٠ن‏ 
يقر أها جميعاً فإنه جد مصطلحات « النو ر » الظلمة » الحياة » يتر ك الظلمة » 
الحق » النعمة » الفرح »> جسد ودم الرب » الدينونة > غفران الخطايا » 
محبة الله لنا » الوصية أن نحب بعضنا البعض ٠‏ وأن نحفظ كل الوصايا » 
دينونة العالم والشر بر وضد المسيح » وعد الروح القدس ؛ بنويتنا لله » الإعان 
لمطلوب منا » الآب والان . وهكذا . وإذا قارنا سفر الرؤيا بذلك نجده 
تلف كل الاختلاف فلا مشامة بينهما » و الحقيقة لا صاة بينه وبين 
الكتب الأربعة . 6 

(-) وإلى جانب اختلاف الأفكار هناك اختلاف الأسلوب بن 
لكتب الأربعة وكتاب الرؤيا . فالكتب الأربعة كتبت فى لغة خالية من اللتطأ 
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'اللغوى سملة التعبير وتطور فى التفكبر وارتباط الجمل فلا يوجد فما نوع 
من غلاظة الأسلوب وصعوبته . وعلى العكس من ذلك كله رى فى سفر 


الروثيا لغة غير سليمة تستخدم فما عبارات ليس من اللغة اليونانية القصحى » 
ولام بقواعد اللغة واستخداماتها ‏ 


؟ ‏ وهناك شبادة داخلية ضد نسبة الكتاب إلى يوحنا الرسول ولعل 
أقرى عناصرها هو ماجاء فى ۱۸ : ۲۰ > 3١‏ : 14 واللى تشير إلى رسل 
اروف وتلاميذه على أمهم عاشوا فى وقت قد مضى . وكأن كاتب هذا 
الکتاب عاش فى عصر ل يكن فيه الرسل على قيد الحياة فلا عکن أن يكون هو 
بيوحنا الرسول .أن 
, هذا هو مجمل الآراء الى تقال عن مؤاف هذا الکتاب ومنها نرى أن كلا 
من الفريقين يؤيد رأيه بأمور لا يقبلها الطرف الألحر أو برد علها » وى 
الحقيقة لایوجد عالم وحيد يمكنه أن يؤكد هذا الرأى أو نقيضه تأ كيدا تاماً . 
إنما الأمر نسبى . ولعل الرأى القائل إن يوحنا الرسول ابن زبدى تلميذ السيد 
هو كاتب سفر الروثيا محل كثير آمن المشكلات» ولكن ليس كل المشكلات. 
و لکن هل بأ اليوم الذى مكن فيه لعالم أن يؤكد أحد الآراء ؟ من يدرى » 
الله هو الذى بعلم . 
تاريخ كتابة السفر : . 
القراءة السطحية لسفر الروئيا تكشف أن السفر كتب لجماعة يعانون 
الاضطهاد الفظيع أو على وشلك مواجهة هذا الاضطهاد . ودراسة تاريخ 
الكنيسة فى القرن الأول تظهر أن هناك اضطهادىن عرفمما الكنيسة العالمية 
جرا مان الخقملهاة الى جد فى عهد نیرون ٠‏ ذللشالامير اطور 
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سى“ السمعة فى الستينات من ذلك القرن . أءا الاضطهاد الأقسى فقد حدث 
فى آخرهذا القرن على يدى الامبر اطور دوميتيان الذى جعل عبادة الامير اطور 
ديانة رسمية فى الدولة . والرئئ الذى يتمتع عسائدة غالبية الدارسين هو أن 
هذا الاضطهاد كان فى عهد دوءيتيان ويستندون على الشواهد التالية : 


١‏ -يقول أصحاب هذه النظرية إن الامير اطور دوميتيان كان أقسى 
على المسيحيين » الذرن كانوا رفضون أن يسجدوا لثثاله ويعبدوه » من أى 
أمبر اطور آخر . وقد أطلق عليه سفر الروبا لقب الوحش » لا كلقب. 
ولكن ليدل عليه » وقد ظهر ت عبادة الوحش فى سفر الروئيا بصورة واضحة 
١*(‏ : كقوف او5كل52١1‏ :لأ هه اوبعل 
١‏ : 4) . إن علامة الوحش الى كان يجب أن محملها الجميع تعنى أن عبادة . 
الامر اطور أصبحت ديانة الدولة ومع أن عبادة الاميراطور كانت شائعة 
ومطلوية قبل المسيحية » وخمصوصاً فى أيام كاليجولا الذى أراد أن يوضع , 
تمثاله فى الميكل » إلا أن سغر الرؤيا يعكس عصراً مده جد فى عبادة 
الاميراطور يو افق عصر الامر اطور دوميتيان الذى فرض عبادته بالقوة وكان . 
كل من لا يعبده يعتير خخائا للدولة . 


؟ نوع الاضطهادات الى حاقت بالمسيحيين كا ھی مدونة فى سفر 
الروئيا تين على نها اضطهادات شديدة قاسية عامة » وهى التى حدثت فى 
عهد دوميتيان . فالكاتب نفسه كان منفيآفى جز رة بطمس و ذلك لأجل كلمة . 
الله وشهادة يسوع المسيح . وى رسائله للكنائس السبع يعكس أنواعاً «تعددة 
من الاضطهادات.فى كنيسة رغامس قتل أنتيياس (۲ : 1 ) وكنيسة سمير نا 
تهددها موجة من السجن والسبى (۲ :18) » وكنيسة فيلادلفيا تنتظر ساعة . 
الضيقة العظيمة الأتية على كل العالم ( 8 : ٠‏ ) .ويلوح من 5 : و أن 
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«هناك جماعة شمداء قد ماتوا وهم يطلبون الدينونة والقصاص من الذين 


قتلوهم . وعندما يتكلم الرالى عن الزانية العظيمة وهى عدينة روما يصفها بأنها 


سکری بدم القديسين (۱۷ : ٩‏ + ۱۸ : ۲۲ ۰ ۱۹ :۲ ). ولقد عرف 


عن عصر دوميتيان أنه كان عصر الاضطهاد العام المببى على اخحتلاف العيادة 
أى أن كل من لا يعبد الامير اطور فإنه يقتل ٠‏ وفيه قتل دوميتيان قريبة 
فيلافيوس وزوجته دوميتيلا المسيحية . . وقد ذكر أكليمندس الرومافى 
الذى كان يعاصر دومتيان هذا الاضطهاد المرير » وكذلك يوسابيوس المؤرخ 
المبيحى وارتليان وغير هم . ما يعطى قوة لشهادة سفر الروئيا وماذكره عنهذا 
الاضطهاد الذى حدث فى عصر دوميتيان . 
۳ - أسطورة رجوع نيرون : 

ويقول كثير من دارسى سفر الروثيا إن الرائی فى أصصاح ۱۷ يتكلم عن 
أسطورة رجوع نيرون الى تقول إن نبرون لم عت ولكنه هرب إلى الشرق 
وظل تفي إلى أن رجحم مرة أخرى جيش عظم » ويفتح روما بالقوة ويأحذ 
العرش الذى أخذ منه . وى ۱۷ : ۸ الوحش الذى كان وليس الآن هو 
عتيد أن يصعد من الحاوية و عضى إلى الحلاك هو بنير ون وهو واحد من السبعة 
ملوك . متهم ه سقطوا وواحد موجود وواحد آحر سوف بأى » ثم يأق 
الوحش الذى كان ليكون الثامن مع أنه واحد من السبعة . . وهكذا كما وهو 
مكتوب فى ص ١۷‏ . . ويقول الدارسون إن هذه الأسطورة الى ذكرت 
عن نيرون هذه الكيفية كانت معاصرة أو تسبق قليلا عصر دوميتيان » مما يدل 
على أن هذا السفر كتب فى ذلك العصر . 
٤‏ - حالة الكنائس السب : 

فى الأصماحين الثانى والثالث يوجه السيد رسائله إلى الكنائس السبع . 
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بوى غضون هذه الرسائل نجد وصفاً لخالة هذه الكنائس . فهناك فتور وفشل 
ف بعض الكنائس مثل أفسس وساردس ولاوذكية » وهذا »مناه أن كنائس 
الرسوك بولس قد أصاما الضعف ويشير كذلك إلى أن فترة طويلة قد مرت 
من أن رحل الرسول يولس إلى الأبدية . وهناك شاهد آخر هن كنيسة سميرنا 
اللى لم تنشأ قبل 50م : وبوليكاربوس يشبد بذلك فى رسالته إلى قيلى : . وإذا 
كانت حالما كا يصفها سفر الرؤيا فهذا يدل على أن الرسالة إلما كنيت 
بى عصر «تأخر يقار ب العصر الذى نتحد عنهوإذا رجعنا مرةأخر ل کا 
فسن فإن السيد بمدح ملاك الكنيسة على أنه يبغض تعالم النيقولاويين (۲ : 
٠١‏ ) + وكذلك يوبخ ملاك كنيسة ,رغامسى على أن جماعة من عنده يتمسكون 
هذه التعايم (؟ : ١6‏ ) . والكلام عنہم هكذا يدل على أن هذه الحماعة 
:المنحرفة قد أصبح ها تأثر »روف ف الكنائس . لأن ذكر الاسم بدون 
ذكر التعالم يدل على أنها معروفة »عرفة تامة » وها دة طويلة نوعاً ما فى 
«وسط الكنائس . . من هذه .جميعها يظهر أن الكنائس الى كتيت إلمها هذه 
الرسائل كانت كنائس وراءها تاريخ طويل وليست حديثة الکو ن ما يدل 
على أن الرسائل كانت على الأقل فى أواخر الغرن الأول . 

ه إلى جانب هذا كله فهذا التاريخ ( أى أن الكتاب كتب فى عصر 
«دوميتان : جد سنداً قوياً فى شهادات الاباء . فشهادة إريناوس والتقليد 
الثأحر كلها تعطى قوة هذا التاريخ » فيقول إريناوس « إن هذه الروئيا 
ظهرت فى عصر قريب جد يقارب عصر نا هذا » . على كل حال فإن التقليد 
_يؤيد هذا التاريخ المتأخر . 

ولكن فى مقابل ذلك يعتقد بعض الدارسين أن السفر كتب مبكراً عن 
ذلك أى فى عهد نيرون أى فى الستينات الميلادية ويؤيدون كلامهم بالشواهد 
«التالية : . 
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١‏ - بن نفس أسطورة نيرون (19 : ٠)٠١‏ وإذا كان خسة ملوكقب 
مفظوا فالغل أن اة .ون أزل بر لر قةر وليسن مق أزن. 
أو سطس" كا تعودوا أن يذكروا ؟:وإذا كات كذلك بكرن تررق عو 
الحامس . ومعنى ذلك أن سفر الرئيا كب وقت موته أو الوقت اللاحق 
لذلك مباشرة . 


۲ ما الشمادة الثائية فهى تشتق من العداد الرهزى للامم 555 ( "1 : 
) وقد بذلت محاولات كثرة لفك هذا الرمز . وآنطيق العدد على اسم 
نبرون باللغة الغرية . وقد اخحتلف العلاء كثراً عا إذا كان الكاتب قصد. 
ادد بالعرية وهو يكتب اليونائية . أو أن العدد رءزى ولا جب أن يؤخذ 
حرفياً . مهما يكن من أمر فإن الذين يساندون هذا العدمر ا بكر لكتابة. 
فر يتمسكون بانطباقه على نيرون . ٠ ٠‏ 

٣‏ - الشهادة الثالثة تأق ٠ن‏ ۱۱ : ١4.1‏ حيث يعتقد أععاب هذه. 
النظرة أن القياس کان لدينة أورشام وخصوصا المركل . فهل هذا يعنى أن . 
الميكل كان لا زال باقياً قبل أن ره تيطس الرومانى سنة ۷۰ م ؟ مع أن 
هذه النبوة لا تحتاج إلى تفسير دا تفسيراً حر فيا . 

من «راجعة ٠١‏ سبق نجدا أن الرأى الذى يقول إن سفر الرئيا كتب. 
متأخراً أى فى أواخر القرن الأول جد قبولا أوسع وبقف على أرضية أكثر 
صلابة وحل مشكلات أكثر “من الرأى الذى يذعى أن سفر الركيا كنت 
«بكراً أى فى الستينات من القرن الأول . 


تفسير سفر الروئيا : 


لعل سفر الرويا هو الكتاب الذى قاسى أقسى التفسيرات وأكثرهاد 
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حتلافاً بل وتناقضاً : أكثر من أى كتاب آخر . ولكننا هنا لا نستطیع أن 
مر على كل أنواج التفسيرات ؛ بل سوف نقتصر على أهمها لنعرف ماذا كان 
تجاه المسيحية العام فى معام لتا هذا الكتاب » . 
١‏ - التفسير التارعخى : 

وقد ظهر هذا التفسير فى القرت الثالث عشر بدأه الكساندر الرهانى 
الفرنسيسكانى ثم تطور على يدى نيقولاس البرى ( ۱۳۲م . ومسب هذا 
التفسير يتتضمن سفر الروثيا تاريخ العالم إلى وقت النهاية » ليس ككل : ولكن 
فيا يتعلق بصلة الكنيسة بالعالم . وتتضمن الروئى الى فيه كل الحوادث 
العظيمة الى ظهرت وسوف تظهر فى التاريخ ء والشخصيات العظيمة الى 
.حددت جرى هذه الأحداث > وأم المواقف فى الكنيسة وتعاملامها مع 
العام والقوى المؤثرة فيه . ويعتقد أصماب هذا التفسر أن نباية العام ليست 
بعيدة بل هى قريبة » وها فهم محاولون أن يعرفوا نوعية الحوادث القادمة 
بتفسير سفر الروئيا . ويقسمون التاريخ إلى سبع حقبات تظهر جميعها فى 
الرسائل اسيع إلى الكنائس السبع فى ص ۲ و " وتعتر هذه الرسائل ملخصاً 
للتاريخ والرسائل تمثل التطور التدر جى المؤدى إلى نماية العالم والتاريخ . 

هذا هو التفسير التارعخى ولا شلك أنه خطأ كبير ؛ ولعل أكير رهان 
يدل على خطثه هو أن تفسيره يتغير هن قرن إلى آخر . 
؟ - التفسير الأنتفاتولوجى : 

برى أصماب هذا التفسير أن سفر الروئيا. ليس ملخصا لتاريخ العام 
ولا لتاريخ الكنيسة » ولكنه نبوة . تنصب على أواحر الأيام وجي الدهر 


«الآثى ولذلك فيجب أن يفهم إتغاتولوجيا . و مقارنة ص 1 من سفر الزؤثيا 
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مع ؟ تسالونیکی ۲ : ۳ ۱۲ مع ١‏ يوحنا ؟ : 18 نجدها جميعا تتكل 
عن ضد المسبح وأعاله القاسية وء! يتسبب فيه من ضيقات عظيمة . وحيث. 
أنه حسب ذه الفقرات يظهر قبل جى المسيح الثانى مباشرة + فيكون سفر 
الروثيا نبؤة مختصة -بذا العصر الأخير . وابتداء من 5:14 يصف سفر 
الرؤيا الدينونة فى صور حتلفة ووجهاتما المتباينة وعندئذ بتکم عن السماء 
الجديدة وه لكوت الله . وحسب هذا التفسير فإن سفر الروئيا يتضمن تتابعآ 
زمنيا تبدأها الآلام والضيقات والدينونة الى تقع على المسيحية والعالم الغير 
مؤمن على السواء الى تقود إلى النباية لهذا العالم الحاضر . 


هذا التفسير فيه كشر من الصدق » ولكن من يعتمد عليه فقط فى فهم 
سفر الريا فإنه جرد هذا الاب دن او شوغ او عرد ن ادف الذي 
كتب من أجله : لقد كتب الكتاب للجماعة عاشت فى وقت كان أحوج فيه 
إلى كلمة تعزية وتشجيع » وهذا ما قصده الكاتب . إنه لم يكتب لعصور 
وأجيال قادمة بل للمسيحيين المعاصر بن له . وحيث أن المسيحيين الأوائل. 
كو يعتقدون أن النباية كانت رة وغل الأبواب » فكان على الرائى أن 

غرم أن أشياء أحرى ستحدث قريبآ وبعد ذلك المنهى كا فعل الرسول 
بولس مع أهل تالو نیکی عنده! أخطأوا ١‏ وظنوا أن المسيح سوف يأنى بين 
سلحظة وأتمرى . (۲ تسالونیکی ) . 


۴ التفسير المعاصر : 

ويقصد بالمعاصر أى أنه كان يشير إلى حوادث وشخصيات ومواقف 
معاصرة للكاتب نفسه » وكان يصف الحالة السياسية والدينية الى كانت 
تسود فى أيامه . ومعظم المفسربن يتفقون على أن الوحش الذى جرج من 
البحر )١ : ١(‏ يشير إلى الدولة الرومانية » وأن النى الكذاب (18 : 11س 
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: هو عبادة الامبراطور الى تؤله الحاكم‎ ) ۲۰ : ٩ 0 ۲: 3١1 
. فكانت عاصمة الدولة الفاسدة الوثنية روما‎ ١ : ۱۷ أا بابل‎ 

فإذا دنا التفسير بن معاً الأخاتو أو جى والمعاصر فإننا نستطيم أن نفهم 
الكشر من رسالة الكتاب فالجزء الذى ينصب على التاريخ المعاصر لاكتابة 
لا يتعدى الأصماحات ١١‏ و ١‏ و ١۷‏ وفيه نجد أن الكنيسة تواجه صراعاً 
عليفاً . ورى الرائى الصراع المقبل بينها ويمن الدولة الرومانية ما عثلها من 
الوحش الخارج من الماء والوحش الآتدر . ولكن الراك عندما رى ذلك فى 
المستقبل القريب فإنه برى هن وراء هذا الصراح قوتين أخريين هى قوة الله 
الذى يصارع ليحطم قوة التنين الحية القدعة أى إبليس لكى يقم على تقاض 
شره مماكة الله الحيدة الأبدية . فالصراع الظاهر بين الكنيسة والدولة الروءانية 
براه الرائى يشير إلى الصراع الأعظم و عثله » وفائدة هذا التاريخ تظهر ف أنه 
يرز ذلك الدور الذى قد لا تراه عيون البثمر فى ذراع الله الم.دودة الى 
تحط قوة إبليسالذى يقف وراءهذهالو<وش . فالابوة الى يذكرها الكتاب 
ليست فقط لذكرى الماضى أو الحاضر واكن للمستقبل الذى براه بععين 
النبوة ... المستقبل القريب الذى بدأت ظواهره واكن هذا المستقبل لم يذكر 
لذاته أو لقصد التنيوء #وادث آنية وكى بل لإعلان جد الله فى حدر به ضد 
قرات الشر وإزالها لإقامة ملكوته . 

وهذا الآءر بالذات كان بميز الأنيياء العظام فى العهد القدم فإنهم كانوا 
رون فى الحوادث الى يتنيؤن ہا لا هدفاً فى ذاتها » و كلها لتشير إلى على الله 
وقوته لإقامة ملكوته فبرون التاريخ القريب الآثى مز وجا في الأعفاتواوجى 


ومعيرآ عنه ومشيراً إليه . ولكن سفر الروئيا ريد على النبوة بأنه يستعيد بعض 
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الصو ر الرؤوية الى انقشرت فى الكتب الرؤوية فى العصر الهودى الذى ساد 
فى القرون الثلاثة التى تحيط عيلاد المسيح . 

وعلى هذا فالتفسر الحقيق لسفر الروكيا يجب أن رى فيه روح نبوة 
العهد القدم زائداً صور التعبيرات البودية وذلك فى إطار الإعان المسيحى 
والحوادث الجارية فى عصر القديس يوحنا الذى كتب السفر . 


رسالة سفر الروئيا : 

سبق القول بأن سفر الروئيا لم يكتبه صاحبه لكى يكل أجيالا قادمة > 
ولکنه فعل ذلك لكى يكلم جيله الذى كان محتاجاً إلى كلمة النبوة هذه ء أنه 
ذهب إلى جز رة بطمس لأ جل «كلمة الله وشبادة بسوع المسيح» ( ١‏ : 1). 
وكلمة الله تعبى أنه بتكل كنى للذين يسمعونه » ومن أجل هذه الكلمة تى 
إلى هذه الجر رة . إذاً فا.هى رسالة هذا الكتاب ؟ ماذا يواجهنا عندما نقرأه ؟ 


١-المسيح‏ الرب : 

عندما يقدم القديس يوحنا. المسيح الرب فإنه لا يكتب مقالة لاحوتية 
عاءة للدراسة والمناقشة . . ولكنه كان يكتب خطاباً إلى مجموعة من الكنائس 
فى مسيس الحاجة إلى تقد م المسيح هكذ! : كان يكتب رسالة يبدأها بالمقدمة 
المعتادة « يوحنا إلى . . » كنا يفعل الرسول بولس ١‏ يبدأها ومختمها بالنعمة » 
٠‏ نعمة ربنا يسوع المسبح مع جميعكم آمين » . أما فى المقدمة فهو يضيف 
و سلام » إلى النعمة » وهذا أهم ما عتاجون إليه . ولكننا نلاحظ هنا أنه 
يذ كر التثليث المقدس بطريقة تختلف .: فالكائن والذى يأنى هو الله الاب + 
أما ااسبعة أرواح الله الى أمام عرشه فهو الروح القدس ذكر وهو يعمل ى 
الكنائس السبع . وفى الآحر يسوع المسيح الشاهد الأمين . . » ويذكر عمله 
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العظم : وكا هئ العادة تذ كر والآآب . . الاءن. . الروح القدس. وهنا يذ كر 
الان فى الذباية مع كل ما عمل ويعمل من الكنيسة وذلك لتؤكد دور السيد 
المنتصر الذى جعلنا له وأصبحنا «نعهدته؛ فلا كن أن يفرط فى كنيسته. 
فلأجل حاجة الكنيسة : والدور الذى يقوم به السيد فا فإنه يذ كره أخيراً _ 


وهناك شى“ آخر جب أن تأخذه فى الاعتبار وهو أن القديس يوحنا 
يقدم السيد فى معظم الأمكة فى العبادة » أى أن العبارات لا تصاغ بطريقة 
لا شخصية 1ةدمعووصة ولكّما فى صيغة اغااطب الذى تسجد له 
الكائنات كلها ومخاصة الكنيسة المقدسة » ومذا فكل ما تقوله الكنيسة هنا 
فعا نقوله من الاختبار ء عن طريق شرکتہا ععه وشخير تیا فيه > وهلا أعظم 
ما يقدءه الإنسان المفدى إلى سيده الذى جعله له . . أما عضمون تقدعه له 
فهو كايلن 1 


() عندما يقدم الرائى السيد إلى الكنيسة فإنه جع إلى العهد القدع فى 
٠ : ١‏ نجد العبارات « الشاهد الأ«من . البكر من الأءوات . . رئيس 
ملوك الأرض » مأخوذة من و 4 : ۲۷ و ۳۷ و أنا أيضاً أجعله 
يكرا أعلى من ملوك الأرض . . الشاهد نى السماء أبن . . ٠‏ ولكنها إذ تکل 
فى السيد فإنبا تصل إلى عمق لم يستطع المرتم أن براه فى نسل داو د « فیسوع 
ليس بكرا أو رئيساً فقط واكنه بكر ءن الأءوات » وهو ليس أعلى من 
ملوك الأرض فقط بل هو هلك الملوك ورب الأرباب ( رؤيا ۱۷ : 15+ 
١١ : ٩‏ ) .. وهو شاهد أمين فى حياته . . حياة الطاعة و الحبة إلى الموت . . 
ومن هذا جد أن عبارات النسبيح فى العهد القدم أبقاها الرائى ولكنه وصل ما 
إلى مستويات أعمق كثراً عقدارسمو الإعلان ف السيد فى مجيئه ودوته وقيامته.. > 
تع أعمق لا أعماق الإنجيل 5 
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هذا الأمر : أى الاقتباس من العهد القدم والتفسير الأعمق له من حياة 
السيد ورسالته نجده فى ه : هء 5 فقد بكى الرائی ذم بر من هو ستحق 
لفتح السفر انتوم ولكن واحداً من الشيوخ طمأنه قائلا ٠لا‏ تلك هوذا قد 
غلب الأسد الذى من سبط مبو ذا أصل داود ليفتح السفر ويفك خحتومه 
ورأيت ماذا فى وسط العرش والميوانات الأربعة"وق وسط الشيوخ خروف 
قم كأنه مذبوح له سبعة قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى 
كل الأرض» . فنجد هنا أن و أسد ہو ذا أصل داود ه ( 0 : ه ). قل ارتبط 
بالحمل المذبوح . . دلالة على أنه الفادى وفى نفس الوقت أعطى هن المحد 
والعظمة ٠ا‏ يساوى الله الآب نفسه . 

رب) تأنى الآن إلى ترانم القجيد لأرى كيف تقدم الرائی من مجد إلى جد 
فى وصف بره الأحباء فى المبيح يسوع السيد الموجودة فى أصماح 4 و ٠‏ . 

)١١931١:4(‏ عندما ر الأربءة والعشرون شيخاً عجدون الله 
قائلىن «أنت مستحق أبا الرب أن تأخذ الحد والكرامة والقدرة لأنك 
أنت خلقت كل الأشياء وهى بإرادئك كائنة وخلقت » هنا الح والكرامة 
والتندرة لله لأنه اللحالق والمعتى . 

فى ه : 4 ٠١‏ عندما أخذ الأسد الخارج من سبط بوذا 
السفر خرت الأربعة الحيوانات والأربعة وعشرون شيا د . وهم بتر مون 
ترنيمة جديدة قائلان مستحق أنت أن تأخل السفر وتفتح ختومه لأنك ذعت 
واشتريتنا للهبدمكمن كل قبيلة و لسانوشعبوأمة وجعلتنا لإلهنا هل وكأوكهنة 
فسنملك على الأرض». فى هذه الآرئيمة كا فى الر نيمة الأولى يظهر أن الاب 
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والان مستحقان لأن كلا مهما عمل علا مجيداً : الآب خلق والان فدى . 
فالتر نيمة الأولى ر نيمة الخليقة لله الآب برا الترنيمة الثانية هى ترنيمة الفداء 


للمسيح . 


١ (‏ :١١و١١‏ )2د رنيمة الملائكة وهم ربوات قاثلن سق هو 
العروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والكة والقوة والكراءة واحد 
والركة . .وق هذه الترئيمة نهد أن المروف هو الذى تقدم له العبادة والر نم 
وهو «ستحق الآن ليس فقط أن يأخذ السفر ويذتح ختوء» 15 فى الترايمة 
الثانية ‏ بل مستحق أن يأخذ القدرة والغى والحىكة والقوة والكراءة واغهد 
والركة نفس الأءور الى قيلت عن الله الآب أنه مستحق أن يأخذها .مم 
أا ضوعفت فى طوها . فالله والحمل كلاهما عستدةان أن يأعذا العبادة 
الكاملة من الجنود السماوية . 

(ه : ۱۳ ) كل خليقة ما نى السهاء وما على الأرض وتحت الأرض 
وما ئى البحر كل ما فمبا“معتها قائلة « للجالس على العرش وللخروف الركة 
والكرامة والحد و السلطان إلى أبد الآبدين ٠‏ هنا تصل المساواة بين الآب 
والان أقصى وفوخ ا 

ومذا يبدأ الرانی فى تقدعه للمسيح «بتداً من الأكر الو دی إلى أن 
يصل إلى لاهوته و«ساواته للآب و ذلك فق لغة بعيدةعن التخمين والنظريات: 
إنها لغة عيادة . 
؟ المسيح الرب ف سلطانه : 

هذا هو العنصر الثانى فى رسالة سفر الروثيا » إن السيد الذى يساوى الآب 
ليس سا كنا نى السموات فقط و لكنه فى الأرض أيضاًء يرى سلطانه ويظهر 
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قوته ورحمته فى لشر الرجاء وتحطم قوات الشر ٠‏ إنه سلطان للر كةوالدينونةء 
وذلك لأن سلطانه يظهر فى >الن عظيمين : سلطانه فى الكنيسة وسلطانه قى 
التاريخ . ١‏ 1 

أولا ‏ سلطانه فى الكنيسة : 

قبل أن تدر س ما يعبر به الراق عن ساطان الرب فى الكنيسة بحب أن 
تعر ف حالة الكنيسة فى ذلك الوقت ٠‏ ثم دوقف السيد إزاء ذلك 2 

(أ) هاذا كانت حالة الكنيسة ؟ كانت الكنيسة فى ذلك اأوقت مهددة من 
امارج ومن الداخيل . والنبديد الآثى هن الخارج هو مديد الدولة وعداو لةفرض 
عبادةالامير اطور »وكاس وعر فناكان ذلك غالبا أيام ال مير اطور دوميتيان... 
ويلوح أن الہدید قد ظهرت بوادره » لان الكنائس لم یکن فما سوى عدد 
محدود جداً ءن الشبداء : ولكن الاضطهادات فى أى لحظة (؟ : ١أو#اوء‏ 
٠١ : "‏ ). ومع أن كثير بن يعتيرون الاضطهاد هو اللهديد الأعظم »> لکن 
الحقيقة هو أن الهديد الأخطر والأقسى يأ من الداخل . فى أفسس و رغامس 
وثياتير! قام فريق يسميه الرب التقولاويين الذين كانوا يفعلون ما فعله بليعام 
وإيزابل مع إسر ائيل فى القدم » إذ جعلاهم يزنون ويبتعدون عن الرب إلى 
آلمة غريبة » إنهم أرادوا أن يدفعوا المسيحيين إلى أن ينجرفوا إلى عبادة 
الامراطور للمهادنة » أو لتعالم الغنوسيين الذين محتقرون الجسد ومجعلونه 
يفعل ما بريد ما دام الروح تنقذ منه . على كل حال کان هذا خخطراً بيده 
كل الكنائس . ولقد أعطاه الرائی اسم « أعماق الشيطان » d< (Yf:¥)‏ 
حين أنه يسمى اللعطر الرومائى ‏ كرسى الشيطان» ( ۲ : 1 ) > واللطر 
البودى « مجمع الشيطان » (؟ : ۰٩‏ ۳ : 5) . وكانت عوارض هقا 
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الخطر ٠‏ رود انحبة ای أفسس ( ۲ : 4 ) والديانة الظاهرية كا فى ساردس 
(۳ ١٠١و‏ 5ع والفتور كافى لاوذكية(*:18و15). 


وهكذا نجد الكنائس تواجه من اللدارج خخطر الممتمع الروهافى الطاغى 
ومن الداحال خطر التعالم المضلة والفتور الروحى . 


(ب) وهنا يظهر للرائى السيد الممجد المقام من الأءوات + فيصفه 
يوحنا فى تلك الفقرة السامية الى تشابه ما جاء فى روى دائيال ( دائيال ۷ : 
۳ و ١4‏ ) فيقول « شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجاين «تمنطقا 
عند ثدييه عنطقة من ذهب 3 رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض 
كالتلج وعيناه كلهيب نار ورجلاه شبه انحاس الى كأئهما حمیتان فى اتون 
وصوته كصوت مياه كثيرة ومعه فى بده الى سبعة كواكب وسيف ماضى 
خو حجان مخرج من فه ووجپه كالشمس وهی تضئ' فى قوثما ) ( ۲ : 
OF‏ فى قوته ومجده يظهر السید لكنيسته کی يعينها فى حاجتها . ولهذا 
السيب فإن كل رسالة إلى كل كنيسة فما صفة للسيد ن تلك الصفات الى 
يذ كر ها عنه مجتمعة »هآ فى الروئيا : فهو بسك فى يده السبيع الكوا كب (۴ : 
١‏ أنظر ١١ : ١‏ ) وهو الأول والآخر (؟ : ۸ أنظر ١‏ : 17) وهو الذي 
له السيف الماضی ١١:7‏ أنظر ٠١:١‏ وهكذا ۲ : امم :١‏ 
و( . 


هذا السيد الرب يأ إلى الكنيسة فى أمكتها الختلفة . . إلى السيع الكنائس 
ويكلمها كلها ولعل رسائله إلمها تشترك كلها فى حمس أءور : 
الأول : إعلانه عن شخصه ومن هو وهذايقوله ٠...‏ . 


الثاني : كشفه بالتفصيل عن حالة الكنيسة فى العالى . « أنا عارف ...۾ 
4 عل جنر 0 
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الثالث 2 : أمره إل الكنيسة «أذكر . . تب . . كن أميناً . . إلخ ١‏ . 
الرابع : وعده المألمئن للمسيحى المخلص « من يغلب فسأعطيه . . » 


الحامس : دعوة إلى الجميع ٠‏ من له أذن فليسمع ما يقوله الروح 
للكنائس » : 


ونلاحظ أن السيد وهو عدح الخلصين فى بعض نواحى الحياة أو فى 
موقفهم من التبديد » سواء الداخلى أو الحارجى أو كلما » فإنه مدد يفا 
بالدينونة أولئك الذدن خضعوا وينحدرون إلى المنجرف الفظيع : فهو مدد 
بأن « أزحزح منارتك من «كانها» ( © : ؟) ؛ أو :أحارمم بسيف فى ..» 
( ۲ نكلعءأوهلف أقدم عليك كلص ولا تعلم أية ساعة أقدم علياك » 
(" :۴ ) . وهكذا » لأنه رب الكنيسة ويؤدما ويدينها » وف نفس الوقت. 
33 انخلصين ويعز مم . . ومع هذا وذاك فإنه ينهى رسائله إلى الكنيسة بذلك 
الكلام الذى يعطى الرجاء وى نفس الوقت عذر « هنذا واقف على الباب 
وأقرع إن “مح أحد صوق وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معى ٠‏ 
RE RD |‏ 
انیا - سلطانه فى التاريخ : 

هناك صورتان “مهما سفر الروثيا : الصورة الأولى هى الى خم بها 
رسالته إلى الكنيسة أعنى وقوفه على الباب أما الصورة الثانية فهى فى ٠۹‏ : 
١١-١‏ د ثم رأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض والجالس عليه يدعى 
أميناً وصادةا وبالعدل حك وبحارب . . وهو متسربل بثوب »خموس هدم 
ويدعى اسمه كلمة الله . . ومن فه مخرج سيف ماض لك يضرب به الم 
وهو سيرعاهم بعصا من حديد وهو يدوس معصرة خر نعط وغضب الله 
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'القادر على كل شی“ وله على ثوبه وعلى فخذه لسم مكتوب « ملك ال ملوك ورب 


. ٠ الأرباب‎ 

بين هاتين الصورتين يعان السيدأن سلطانه يظهر لاف الكنيسة فقط بل ى 
كل العالم ونی كل التاريخ وعلى كل الأم والناس . ولكن إذ يظهر نفسه 
سيداً على كل التاريخ فذلك لأجل الكئيسة » وهو إذ يكتب هذا الجزء فإنه 
.رسله أيضاً إلى الكنائس » إن رسالته إلى الكنائس لم تقتصر فقط على ما كتبه 
فى الأصماحين ۲ و ٣‏ ولكنه يكتب ياقى الكتاب إلا لى يعلن لا أنه رب 
التاريخ ويشرح ھا ماذا يعمل لكى محل ا كل المشاكل . وقد أظهر سيادته 
فى ثلاث سباعيات هى سبعة اتوم ( 5 : ١:۸ ۷-١‏ السبعة أبواق 
51:51:41 1ل: ولت ولع السيع جامات .)15١-1: 1١(‏ 
فا هى صلة هذه السباعيات بعضها ببعض ؟ هل هى أحداث متتالية أم 
متوازيات ؟ هذا ماسیظهر لنافى دراستنا . 

(أ) هذا السفر الختوم بسبعة حتوم أخذه الأسد اللخارج من سبط موذا 


أنه هو الذى ذبح واشتر انا ولا يستوايع أحد أن يذ لك خختوم هذا السفر » وقد 


فتح تومه واحد ا واحداً فظهرت حوادث متعددة : 

فعندما فتح اللتم الأول فر سأبيض والجالس عليه خر ج غالبا ولك يغلب . 
أما فى الم الان راكب على فر س أحمر وهو يأتى بالحروب على الأرض. 
واللم الثالث : راكب على فرس أسود وهو يأقى معه بانحاعات الشديدة. 
وانلتم الرابع : راكب على فرس أخضر وهو بجر معه الموت بواسطة 

الأوبئة والجوع ووحوش الأرض . 
بوانتم الحامس : أنفس الذن قتاوا من « أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة 
1 الى كانت عنده يصر حون «أما السيد القدوس والحق 
ألا تقضى وتفتقم لدمائنا من الساكنين على الأزض »؟ . 
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والكتم المادس : زازلة عظيمة . . إظلام الشمس وسقوط الكوا كب. 
لأنه يوم غضب الله والحمل . 

واكم السابع : سكوت ف السماء نمو نصف ساعة . 

ولكن هذا كله لا .حمر من ضمن محتويات السفر » إنها فقط حوادث 
بدائية عند فتح ختومه الى كانت تقفله » أما محتويات السفر فإنها لم تكشف 
بفتح اللتوم . فهل كن أن نعرف ماذا حوى ذلك السفر ؟ إن ما حيط 
بالسفر والإطار الذى وضع فيه من وجوده على مين الخالس على العرش أى 
الله جل جلاله ومن أنه استعصى على أى كائن من كان أن يفتح ختومه.وأن. 
الذى استحق أن بأحذالسفرو يفتح ختومههوالأسدالمنتصرالذىانتصرعل ا موت 
والشر عوته وقيامته ثم بتقدعه الفداء للخطاة . . من هذا كله تجد أن السفر 
محوى إرادة الله وترئيبه وخطته . . هذه الخطة والعمل تتلخص فى « ملكوت 
لله » فضمون هذا السفر هو ملك الله وساطانه الفدائى . . هو إقامة ملكوته 
ف العام وسيطرته المخلصة على المؤمنين . و هذا يتضمن المر اث الأبدى الذى 
لشعبه وأسماء الذين هم معينون للمر اث . . أى للحياة الأبدية . ولقد أطلق على 
هذا السفر فى أهكنة أخرى . إنه سفر الحياة : فن يخلب فلن عحو اسمه من 
سقر الحياة ( : ١‏ ) . ويسجد للوحش أو لك الذين « ليست أسماواهم مكتوبة 
منذ تأسيس العام فى سفر حياة اللعر وف الذى ذبح ۲ ( ۸:۱۳ أنظر ۱۷ : ۸). 
ولن يدخل السماء إلا « المكتوبين فى سفر حياة الخروف؛ ( ۲۱ : ۲۷) .. إلخ 
فهو سفر «وجود على من الله فى عرشه أى هن صنعه وهو سذر الدروف .2 
اهو يلكوت اه2 

إذن فتدبير الله يتضمن ئ المسيح الأول ونصرته على الموت والقوات 
الشر رة ثم هذه اللحوادث الى هى عبارة عن دينونته الى بنزها على قواته 
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'لشر الى تعارض ملكوته الذى يعبر عنه السفر الختوم . ولكن فتح السفر 
-وظهور هذه الحوادث لا يقصد به مبدئيآ وأساساً ذكر التاريخ الفدائى بل 
قصد به أن يطمئن تلك الكنائس الى يكتب إلبا » إن كشف خطة الله تعطى 
هذه الكنائس الاطمئنان من أن اله لا يؤل على غرة بل هو الذى رتب 
وعمل كل شى“ . ولذلك فيجب أن يثقوا فى حكته وءوته للخلاص » وبدلا 
من أن رتعب من الحوادث الى تصاحب فتح اتوم مجحب أن نعلم أن فتح 
كل خم يقرب الوقت الذى فيه تظهر سيادة الله بكل قوة » وتعيش فى أمان 
واطمئنان وسلام . فهذه الحوادث ليست الباية ولكأها قبل اللهاية ( ٠ر‏ قس 
۳ : ۷) . وهذه أيضاً ليست للحساب وعلى جداول الحساب مى يعلن 
ملكوت الله بقوة + لأن هذه الحوادث كانت هن حصائص عصر يوحنا 
وعصرنا ٠‏ إن الخدف من ذكرها هو إعلان سيطرة المسيح علا . 

(ب) عندما فتح السيد اللتم السابع كنا ننتظر أن يعلن ملكوت الله » 
ولكن الذى دث هو أن سكوتآ حدث ف السماء (8 : ١‏ ) + ولم ينقطع 
هذا السكوت السماوى إلا عندما حرج كلمه الله على فرسه الأبيض ( 14 : 
۳ ) . ونی أثناء هذا السكوت يذكر الرائى الأبواق والجامات . هذه الأبواق 
والجامات وما يصاحما من حوادث قاسية على أهل الأرض ليست حوادث 
تنسب زمنياً بعد اللدتوم السيع » وليست هى مطابقة نامآ ها » وتعتر تفسيرا 
-وتفصيلا لما حدث فى اتوم , وخصوصا الكتم السادس » الذى حلثت فيه 
أشياء تعر مقدمات نباية التاريخ إنها الدينوةة الأععاتو لوجية الى جر مها الله على 
المصاة > إا ليست ركات بل دينونة قاسية لمن فقدوا كلى فر صة لار جوع 
لله . وهناك أشراء نلاحظها فى دواستنا لك وادث التى رافق الأبواق والجامات 
نقارتها معا : فى كل الأبواق والجامات نجد أن حضور الله واضح للدينوئة 
وى حضوره تظهر الرعود والبروق والزازلة الشديدة الى “بز الجيال 
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رركيا) :هع ۸ ۱٦۰۱۹ : ١١ ٠١:‏ : 1۸( وقد ظهر فى العهد. 
القدم عندما جاء الرب على جبل سيناء فكانت الرعود والروق والزازلة 
الشديدة الى اهتز منبا الجبل (خروج 19 : ١١‏ -۱۸) . فق الدينونة جى“ 
الرب بنفسه لكى يدن هؤلاء الرافضين . 


ونلاحظ أيضاً أن الحامات والأبواق تشتر ك فى أن البحار تنقلب مياهها 
إلى دم (۸: ۸و ۰۹ 15 : 8) وتفسد الآبار والأنهار 1١‏ :48و١١‏ 
وا ؛ - ۷) وتظم فى الشمس والنجوم ( ۸ : 1۲ 11 (Ag:‏ 
ويظهر الجراد الشيطانى المروع ( ١١ -١ : ٩‏ ) . . إلخ . هذه الضربات 
الشديدة ترجع بنا إلى الضمربات العشر ااتى ضرب ہا الله أرض «صر عندما 
أراد أن مخرج شعبه من هناك » فصيرورة المياه دما وجفاف الينابيع والظلام 
والجراد . . كلها كانت الضربات الإفية على فرعون وهذه هى الضر بات 
الهائية على العاصين ليديتهم » ولكن فى نفس الوقت ليخاص شعبه ويقم, 
ملكوت الله فى سلام . 

ونلاحظ أيضاً أن الخاصين رنمون ترنيمة موسى عبد الرب والحمل 
وذلك لاما المخلصان اللذان مخلصان شعب الله » تقول الترئيمة ١‏ عظيمة 
وعجيبة هى أعمالك أا ارب الإله القادر على كل شى“ عادلة وحق هى. 
طرقلك يا ملك القديسين . من لا مخافك يا رب و مجد اسمك لأنك وحدك 
قدوس » لأن جع الأم سيأنون ويسجدون أماملك لأن أحكامك قد 
أظهرت » (:=؟٤)‏ . 

ونلاحظ أيضاً أن هذه الضربات جاءت جواباً على صلاة القديسن 
الذي قتاوا وصراخهم من نحت" اليح بعد فتح الحم الامس (50: 507 
وعندما. بدأت الأبواق تعلن غضب الله كانت هناك صلاة القديسين أيضا 
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رفع إلى الله (۸ : ٤‏ و ١‏ ) ونفس هذا حدث عندما رال الرب لک عخلص. 
شعبه من مصر فإنه فعل ذلك استجابة لصلاتيم ضد ظالمهم ( خروج 7 : 
4 و ۲١‏ ) إن هذه النبوة الى يذكرها القديس يوحنا فى صورة رؤى هى 
إعلان أن الله يسمح لهذا الشعب أن يتعذب ويسجن ويضطهد لأجل كلمة 
الله وشهادة يسوع المسيح :و لكنهمع ذلك لا يقف سا كتا بل أذناه إلى صر اخهم 
دما ويأق لى تخلصهم . 

وهناك أمر مهم نلاحظه وهو أن هناك التكثيف المتدرج فى الضربات 
الى يتزل مها الله على هؤلاء المضايين . فالأربع ضربات الأولى كانت تختص 
بالأرض والمماء وتظهر سلطان الله على كل الخلائق » وبعدها بى ملاك 
بتحذير ومناداة للرجوع والوبة ويقول فى هذه البشارة الأبدية لكل قبيلة 
ولسان وشعب « خافوا الله وأعطوه مجدا لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسعدوا 
لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه » (14: 1و 7) . ولكيم » 
مثلهم فى ذلك مثل فرعون ؛ تقسى قللهم ورقضوا أن يصدقوا الرسالة وأن 
يتوبوا ( ٩‏ : ۲۰و ۱٩۰۲۱‏ : ۹و .)١١‏ وهذا السبب فقد جاءعت 
الضر بات الثلاث الأخيرة لس الإنسان نفسه لآنه تقسى ول يتب.(8 : 1 ).. 
وهكذا حدث عندما سكبت الملائكة الخامات . . لقد كان هناك تكثيف 
فى الضربات متصاعد ؛ ولكن الناس لم تقب ولم ترجع إلى إهها . 

(<) ولكن فى وسط هذه الدينونة الرهيبة الى فما يظهر ساطان الله 
والحمل فى التاريخ لا مكن أن نهمل العناية مجماعة لله فى وسط العالم . وهذاء 
فإننا أرى فقرات اعتراضية فى وسط .سرد الدينونة هذه فى ختوم وأبواق 
و.جامات تبين عر السيد الشديد على شعيه 3 

الفقرة الأولى بعد انتم السادس ( ص ۷ ) حيث يعاد أسباط إسر ائيل 


¥ 
(ع > المدخل الى العهد الجديد ). 
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قنع الذى يتكون من كل القديسن قدعاً وحديئاً و مختمهم على جباههم 
ق .يغذن أنبم ملك للسيد وهو الذى حرسم ولأجل ذلك كان اللجمع الغفير 
قذي جاء من الضيقة العظيمة الى تحيط بالعالم وبيضوا ثياهم وغسلوها فى 
هم اروف . . يصرخون بصوت عظم ٠‏ الخلاص لها الجالس على العرش 
لامر وق ور د علهم جميع الكائنات السماوية بالر نم . 

ما “الفقرة الثانية فجاءت بعد البوق السادس ( )١١ ١ : 1١‏ وهى 
تسب .على قياس بيت الله وعلى الشاهدن . وقد اختلف المفسرون إذ قيل 
يما يطرس وبولس ( وهنا يعبى أن سفر الرويا كتب مبكراً ) . ولكن 
عقل ز3 1١‏ : ه مع ۲ ملوك ٠١:1‏ وعقارنة5:11 مع خروج ۱۹:۷ أنظر 
عرقس © : ۲ - ۸ نستنتج أنه يقصد موسى وإيليا أحدهما عثل الناموس 
وا عقل الأنبياء . . عذان الشاهدان الناموس والأنبياء اللذان يشبدان لله 
وره المسيح يسوع (رومية ۳ : ١‏ برفضان فتاز ل الدينونة على الأمة 
اللي هبة و لكنهما يعودان مرة أخرى للشهادة لله . إذ تدخل فهما روح . 

كما للفقرة الثالثة ( ؟١‏ ) فتختص بالمرأة وابلها وعاربة الشيطان الساقط 
من اللسماء لا وسيأقى ذكرها فيا بعد عن حفظ الله لها . 


وللفقهرة الرابعة والأخيرة وهى تختص بالنروف المذيوح والذين هم له 
قلف والأبربعة والأربعون ألفاً وهم عدد مضاعف الكال لشعب الله الذين 
يتيوت فى قداسة تامة الذبن يتر نمون لله ترنيمة لا يعرفها غير هم لأنهم هم 
لاسن ##ختيروها ( 14 : ١‏ - ه ) وهنا تتضح هوية هؤلاء» هر ليسوا ٠ن‏ 
تنسيه إسرائيل فقط بل هم كل شعب العريس الذين اختارهم عرومآ له 
هتس قها:ولا غضن . 
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من هذه الإشارة ثرى كيف يدن الله الأرض ومن علبا ولكنه محقظ 
لذبن هم له وهذه نعمة الكتاب المقدس كله يكثنها فى وسط الضيقات 
(مرقس ۱۳ : ۲۰) . 
8 الحامة الحفية وراء الهمراع اتارعى : 

سلطان السيد فى الكنيسة وعلى التاريخ لا يعنى أنه لا يواجه تحديآ عي 
قوات الشر . فهو ى.ذاته قد واجههذا الصراع + ويواجههالآنى كتيسته ۔ 
وهر عندما يدن العالم فإنما يدينه لأجل شره وهوقفه من الكنيسة . ولا باد أن 
الال الذى طرحه صاحب المزامير فى قوله ‏ لماذا ارتجت الأم . .قلع 
عوك الأرض وتآمر الرؤساء ٠‏ ما على الرب وعلى »سيحه . . ؛ ( »زءون ۴ = 
-١‏ ") جد جواباً فى ٠١‏ يكتبه الرائی هنا ق سفر الروئيا . لقد كان جوت 
العهد الجديد دائماً أنهم قاءوا لأن هناك قوات خفية وراء هؤلاء البرك 
ر الشيطان طلب أن ). . وراء هذا الصراع التار عى الظاهرى ( أفسمى = 
۲ : اتسالونیکی ۲ : ۱۲۳ ١‏ 

وهذا الجواب يتضح فى هذه الندوة والحوادث التارغية الى بآ 
ارا فى ص۱۲ . ١‏ 

(أ) لحار اللفية : 

فى اليزء الأول من الأحعاح الثانى عشر يكشف لنا الراى عن هذه ا5 
اللدفية الى قد لا براها الناس ولكلبا حقيقة وقعت ويتمسك ہا الإعلك 
المسيحى . فقد ظورت آية عظيمة امرأة «تسربلة بالشمس والقمى أت 
رجلبا وعلى رأسها إكليل من إثنى عشر کوکباً . . وقد واد ها طفلى ذكثر ۔ 
هذا الولد عتيد أن رعی جميع الم بعصا من حديد . وهنا ظهرته ك 
أخرى تنين عظم أحمر له سبعة روثو س وعشرةقرزون وعلى وأسه سبغة تنا 
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أراد أن يبتلع الان مى ولدته » ولكن الحرب انہت بأن اختطف إلى عرش 


الله ولم يقدر أن بفعل الننين شيئاً . وهذه الآيات معروفة لأن المرأة هى شعب 
الله فى جده وکاله والولد الذكر هو يسوع الناصرى أما التندن فهو الشيطان 
بكل قوته وجيروته وهذه الحرب الحفية هى تفسير ذلك القول الذى قاله الله 
قدعاً ه وأضع عداوة يينلكوبيها وبين نسلك ونسلهاء هو يسحق رأسك وأنت 
تسحقين عقبه ( تكوين ۳ : ٠١‏ ) . هذه حقيقة تار ية لكها حفية » يشا 
الشيطان الشر ر ضد ان الله وشعبه » ولكنه يتكسر ويطرد من السماء فيشرع 
فى مجامة الكنيسة ونسلها . ويلاحظ هنا أن كلمة نسل تأت فى المقرد واللشمع 
المغرد يعى المسيح وقد الهزم أمامه »أما الجمع فهو يعنى المؤمنين.. . لقد 


-جاءهم الشيطان ليقوم ضدهم بتاك لشعامة المعلنة . . فى الحرب الشاديدة . . 


(ب) الحامة العلنية : 
فى المحامبة العلنية يستخدم الشيطان وحشين : الأول جاء من البحر 


)١ : 1‏ وقد أعطاه التدن كل قوته وسلطته + ولا يشك أى مفسر أن 


هذا الوحش هو الدولة الرومانية الى انتفيخت وجعلت الناس يسجدون 


- ويعبدون الشيطان والوحش معاً ونلاحظ هنا أن الرائى يذ كر ى ال عرب الأول 
. مدة وألفوهئتين وستين يوماً . وى الضيقة الثانية ٤١‏ شرآ . وهما مدة واحدة 


كذلك مدة ۳ سنوات ونصف » هذه ى لغة الرذى تعى الضيقة العظيمة » 
لأن المبود اعتر وا أن المدة الى ادحل فما أنطيوخوس أبيفانس ( 159 ق م) 
لعبادة الوثنية فى الميكل هى الضيقة الى لم يكن مثلها نى كل الأرض وكانت 
هذه المدة ثلاث سنوات ونصف » وأصبحوا يعبرون عن كل ضيقة ذه 
المدة دلالة على شدتها . 


ويضع القديس يوحنا لغزآ لعله كان معروفآ فی عهده هو عدد انم 
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الوحش ٠۳(٠17٦ ١‏ : 18 ) ولقد استخدم كل الدارسين كل ما لدم من 
مواهب لعرفة هذا الاسم » وعلى من يدل هذا الرقم, » وهل العدد يسير 
عسب الحروف العيرية أم اليونانية » وقد قيل إنه نعرون قيصر » ورعا هو 
شخص شبيه بترون وخصوصا أن فظائع نيرون كانت عالقة فى الأذهان 
وكانت هناك أسطورة نيرون ورجوعه هرة أخرى بعد موته ‏ کا سبق 


الو 


ولكنه لن يكون كنيرون فقط بل سيكون ضد المسيح . وذلك يتضح 
فى وصفه فهو يشابه المسيح الذى هو الحمل المذبوح ( ص ١‏ ) فهو كذلك 
فيه جرح میت ولكنه لم بزل عائشاً ( ۱۳ : ۳) ويشابه الله النى هو « الكائن 
والذى يكون والذى يأق » ( ۱ : 4 و6 ) فهو کان وغير موجود وهو 
.يصعد من الماوية و عضى إلى اللاك ۾ ( ۱۷ : ۸) . فالوحش بذلك هو 
ضد المسيح الذى ريد أن يأخذ مكانالمسيح ومكانالله ولکنه غشاش وعمادع » 
فظهره يدل على شی“ عظم ولكن حقيقته كاذبة وهو ادع » إن اسه 
١‏ أقل من الكمال الذى يعبر عنه بالعدد و ۷» ثلاث مرات . 

فالوحش إِذن سيكون نیرون الجديد والمسيح الكاذب وهو الذى حارب 
المؤمنين ومخادع العام ليسجدوا له وللتنين . 

وهنا نسرع للقول إنه وإن كان هذا الوحش يدل على حقيقة تار ية 
ظهرت فى عصر القديس يوحنا فهذا لا یعنی أنه لا يتكرر فقد تكرر حی فی 
عصر العهد الجديد « مسحاء كذبة كثيرون» ( ١‏ يوحنا ۲ : 18) أو« سر 
الاثم الذى يعمل الآن » ( ۲ تسالونیکی ؟ : ۷) . 

ولكن فى ۱۳ : 17-1١‏ نقابل وحشا آخر له قرنان مثل الحروف 
لكنه بجر العالم على أن يعيددوا الوبحش الأول . ويلوح أنه مثل الديافة "كما أن 
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الأول عثل السلطة السياسية ولأجلى ذلك مى ف مكان آخر النى الكذاب 
)٠١١: 00:14:1۳: 17 (‏ + ولعله کان عثل القوة الى ا 
تجير الناس أن يعبدوا الامبر اطور ويسجدواله . 


(<) نجس اغا : 

رأينا نى الأسماح الثانى عشر المرأة المتسربلة بالشمس ( 17 : ١و‏ 5)» 
وعرفنا أنبا كنيسة الله الكاملة فى كل العصور : وأكن النبوة تظهر لنا اءرأة 
أخرى زانية على النقيض هن تلك المرأة المقدسةا( ص ۱۷ ) . هذه المرأة كنا 
هو واضح من كلام الملاك الذى كشف سرها لأول رة ليوحنا هى روما 
المبنية على سبعة تلال ( ٩ : ١۷‏ ) وهى بابل المديدة الضالة الى أذلت شعب 
الله الجديد كا أذلته بابل فى القدم ۱۷ : ۱۸) وأقامت نفسها ندا لله فأعلنت 
ثورة عليه (ص ٠١‏ ) ولكن الله محطمها فى هزعة منكرة بيد المسيح المنتصر 
OEE AF‏ 


فى مقابل روما الضالة هناك «دينة أخرى يسمبا الراى أورشلم مدينة 
الله » إنبا تظهر من السماء عندما ياتى ابن الله من السماء راكباً على فرس أبيض 
وسيف الكلمة مرج هن فه ويعاقب وملم كل الأعادى المدينة الشريرة 
أولا ركد : :18-15 و ۲١‏ ) وبعد ذلك يبيد الوحشين 
(۱۹ :۲۱-۱۷( وأخيراً التنين مصدر كل شر 5١(‏ :۱د .)1١‏ 
عندئذ تظهر فى مائها ومجدها حيث يسكن الله فما أكدينة محبوبة ( ٠ : 5٠١‏ 
وفها علك المسيح وشعبه ألف سنة ( ۲٠‏ : 5- ) وحيث تظهر إرادة الله 
بكل وضوح ومخضع فا الجميع ويسيرون عوجما ( ۲۱ : 4-1) . 

هاتان ها المدينتان روما والكنيسة مسكن الظلمة ومسكن النور تظهى 
الأول نى ظلاءها وشرها وخراما ی ص ۱۷و ١8‏ وتظهر الأتميرة ف 


YA 


http://kotob.has.it 


يدها واا نی ۲۱ : ۹ ۲۳۴ :هس . كل منبما تظهر كامرأة : الأول 
زانية وهى روما والثانية عروس الحمل:وهى الكنيسة وهنا ينظر النى من 
خلال النبوة فمرى مجد روما الزائل وبجد الكنيسة الحيدة الى عجدها و 
قا الحمل . ١‏ 1 1 


إنه صراع تارخى معان ولكنه يشير إل الصراع انی بين الله والأسد 
الذى هو الحروف المذبوح الذى خرج منتصراً ولينتصر من ناحية وبين التنين 


-.والوحشن : الشيطان وعملائه : السياسة والدىن الضال الذى يعبد الإنسان من 


ناحية أخرى . 1 

أما مسألة الألف سنة فهى لغة رءزية تعنى أن الله بعد أن عط الأعداء 
يعطى الكنيسة عروس الحمل أن تعيش فى سلام ومجد حول عريسها وهذا 
ليس وصفاً للسماء ولكن هنا فى الأرض وف التاريخ لآن حارج هذه المدينة 
التى يسكن فما الله ما زال يوجد الام والعلم أى التاريخ ( ۲۱ : 55 ۰ ۲۲ : 
۲ ) وأن المدينة تقفل فى وجه النجاسة والكذب . فالله هو المنتصر فى الصر اع 
الى والمعان »> وشعبه سيسكن عطمئنا : يعبده ليل نهار . 


هه هم 


وأمانة الله لشعبه أساس لما يطلبه هو من:الإنسان أن يكون أميناً . ولعل 
هذا الطلب الإفى من الإنسان يتلخص فى قوله + هنا صير القديسين وإكانهم » 
ب( "1 : ٠١‏ أنظر 14 : 1۲ ) أو فى قوله للاك كنيسة سمير نا ه كن أميئاً إلى 
اموت فسأعطيك إكليل الحياة و( ؟ : ١٠١‏ ) . 

إن الشهادة محسب سفر الرؤيا لا تعنى موت المؤمن : كلا » إن المؤمن 
حبو شاهد المسيح ولذلك قتلوه .. للشهادة للمؤمن فى حياتهم وقد عوت 


Y4 


يسببها . . ولل جانب هؤلاء الشهود الذين يقتلون عن أجل شهادة يوجد 
الأعداد الى لا حصر ها من الذرن يشهدون ويعيشون شاهدين رغم كل الأن 
الذى يدفعونه . 

وكتاب سفر الروئيا هو كتاب النصرة لأنه يعلن نصرة يسوع المسيح 
الشاهد الأمين (رو ۳ : ۲۱ ء ه : ه »5 : ۲) وهو يدعو القارئ لمشاركته 
اض ومن بقلب ا ندر ةه ٠١:‏ نالت الجواب ی ۲ : 4 إذ 
ملاك هؤلاء مع المسيح ألف سنة . . هنا حقيقة صير القديسين وإعالهم . 
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لباننااقامن 
الرسائل العامة 


بقيت لنا فى العهد الجديد حمس رسائل وقد أطلق علما اسم « عامة » 
نظرا لعدم تحديد المرسل إلهم . وهذه الرسائل بدورها تتقسم إلى جزثين 
الرسالة إلى العبرانين وهى عامة ولكنها ليست جامعة عى أنها أرسلت 
إلى جماعة محددة مع آنا لا نعرفها ثم أربع رسائل وهى الرسائل الجامعة أى 
إلى كل المؤمنين وهى رسالة يعقوب ورسالتا بطرس ورسالة مووذا . 
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الفصتلالأول 
اترسالة الى 
العبرانيين 


رسالة العبر انين من آم رسائل العهد .الجانيد وأكثرها إثارة للأسئلة . 
ومع أن أسلوما رفيع المستوى لا بدانيه إلا القليل من كتابات العهد الجديد » 
ومع أن طريقة عرضها للحقائق عميقة ومفصلة وءعرفة كاتما بالعهد القدم 
والأسلوب البونانى معرفة أصيلة » إلا أن هناك قضايا معقدة لم يستطع أى 
عام أن يعطى فبا رأياً فاصلا > مثلا : ما نوع هذا السفر ؟ ومن هو كاتبه.؟ 
ولماذا كتبه »ولمن كتبه وغير ذلك ما يتطلب هنا أن ندر سما دراسة تفصيلية . 


أولا : مانوع هذا السفر؟ 

هل هو رسالة ؟ أم عظة ؟ أم نبذة لاهوتية ؟ فقدمته لا توحى بأنه رسالة 
خاصة » فالكاتب لا يذ كر امه كا كانت العادة نى كتابة الرسائل وكا كان. 
يفعل الرسول بولس فى رسائله كلها . ولكن من يتأمل الأصماح 1 جد أن 
الكاتب يكم جماعة خاصة؛ له مهم علاقة قوية » وكان معهم يوماها؛ وهو 
بريد أن بزورهم ءرة أخرى ( ۱۳ : 18 و ١9‏ ) ثم عم الكتاب بإرسال. 
تعیاته إلمهم ( ۱۳ Ye ge:‏ 

وهناك من يظن أن هذا الكتاب عبارة عن عظة و ضعها الكاتب فى كتاب 
وأرسلها إلى جماعة خاصة وهلا الوأى مبيى على ما نقرأه فما من تكرار 
كلات السمع والقول ما يدل على أن نبذة وموعظة وليست رسالة مقروة د 
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وهناك من قال يأن هذا السفر مقالة أدبية مسيحية كتا شخص ولكنه لى 
.يوجهها إلى جماعة خاصة. بل إلى البود عامة ..ولكن الموقف إلتار عى الذى 
يظهر فى الرسالة والأمور الشخصية لا تتفق مع هذا الرأى ولا تؤيده . 

أما رأيتا هنا فإن هذا السفر يغلب عليه طابع الرسالة الخاصة الى كتما 
-شخص ما إلى جماعة ما يعرفها . أما عدم .ذكره امه ولا تحياته فليس دليلا 
-قوياً ضد هذا الرأى . ولذلك فسوف نسمما « الرسالة إلى العر انين » . 
انيا : السؤال الثانى من هو كاتب الرصالة ؟ 

هو أصعب‌الأسئلة جميعاً وهو الذى يتعلق مؤلف الرسالة: ولقد انقسم 
:العماء إلىفريقين : الفريق الأول ينسبها إلى الرسول بولس.وأهم من فعل ذلك 
هم علاء بمدرسة الاسكندرية والفريق الثانى ينكر نسبتها إلى الرسول بولس 
-وأم من تببى هذا الرأى هم علاء الكنيسة الغربية . وبدلا من الرسول بولس 
«فقدنسبوها إلى أشخاص مختلفين فنهم من نسها إلى أكليمتدس : أوبولس 
"أو أكيلا و بريسكلا أو لوقا وغير ذلك . 

أما من نسما إلى الرسول يولس فقد استند إلى الشواهد التالية : 

١‏ - إن مدرسة الاسكتايرية وراء هذا الاعتقاد . ولكن هذه المدرسة 
.بعض التحفظات على هذه النسبة وخاصة أورمجانوس الذى رأى أن هناك 
«اختلافاً واضحاً بین أسلوب هذه الرسالة وبين أسلوب الرسول بولس كا 
نقرأه فى الرسائل الأخرى . ومع ذلك فلم ينكروا أن الرسول هو الذى 
كتما . أما اعتراض الكنيسة الغربية على هذه النسبة فهو اعتراض متأخر 
أى فى القرئين الثالث والرابع رويؤيد ذلك :أن أكليمندس أسقف روما ى 
"أواخر القرن الأول .وأوائل الثانى اقتبسسن هنما وكذلك الترجمة اللاتينية 
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نحتوى على هذه الرسالة . وفوق كل ذلك فقد أيد جيروم بكل ثقله العلمى 
نسبة هذه الرسالة إلى الر سول بولس مما كان له أكبر الآثر فى الكنيسة الغربية 
بعد ذلك . 

۲ - ولكن البرهان الداخحلى له ثقله الأ كر فى هذا الاتجاه . ويتكون 
هذا البر هان الداخلى من عدة عناصر : 


(أ) هناك بعفى المواقف الى “رد فى الرسالة ما يتفق تماماً مع حياة 
الرسول بولس دون أدنى تعارض . وهناك أجزاء أيضاً يساشف منها القارئ 
د أنه أده : : 1 
أنها كتبت قبل خر اب أور لمم وهدم الميكل (۸ HIPs: ٩ ۰ ٤:‏ 
١۳ -0١‏ . ولو أن هذه الحادثة المروعة حدثت قبل كتابة هذه الرسالة لما 
أمكن هذا الكاتب أن يتناساه أو يغفله . 

وكذلك تدل العبارة الواردة نی ۱۲ : ٤‏ على أن هذه الرسالة كتبت قبل 
استشاد يعوب أى حوال أو ۳م 

لكن أم عبارة وردت فى هذه الرسالة تعطى احيّالا أكير على نسبتها 
للرسول هی ما جاءت فى ۱۳ : 14 و ۲۳ الى فما يطاب هلهم الصلاة من 
أجله کی برد إلهم وأن يزورهم تيموثاوس . وهذا يعنى أنه كنبا مباشرة بعلہ 
سنه الأول فى رومية . وهذا يفسر ماجاء فى ۱۳ : 74 من أن أهل 
إيطاليا يسلمون علمهم لأنه كان فى ذلك الوقت فى إيطاليا . 


(ب) هناك تشابه كبير فى التفكر اللاهوتى بين هذه الرسالة وبين 
كتابات الرسول بولس . وهذا ما رزه أورجانوس المصرى . وهذه هى 
يعض الأفكار المشتركة بين هذه الرسالة والرسول : 
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عيرانيين ۱ -١:‏ ۳ تقارن مع ۲ کوراٹوس ٤‏ : 4 © كولومى. 
ا ليا 
عيرانيين ۱١‏ : ۱۲ و ۱۳ تقارن مع ١‏ کورنثوس Ye: ۱١‏ 
عير انين ۲ تقارن مع ١‏ كورنشوس ٥٤ : ۱١‏ لاه 
عيرانيين 8 : هو ٠١‏ : ١تقارنمع‏ كولوسى ۲ :۱۷ 
عبرانين ۷ : 75 تقارن مع أفسس 4 : ٠١‏ 
ودكذا : 


ه أما الاعتر اض على صحة نسب هذه الرسالة إلى الرسول والاستناد. 
على اختلاف الأسلوب فهو اعتراض ءر دود » لأن الاختلاف فى الأساوب 
لا يدل على احتلاف الكاتب بل اختلاف الموقف » فكثراً ما بغر الكاتب 
أسلوبه فى موقفين #تلفن وما أبعد الشقة بن كتابة العر انين عندما يكتب 
الرسول آعر رسالقلهتقريب وهويكتما بكل عناية وتؤدة وين كتابة رسالة. 
غلاطية وهو يكتما فى نار الغيرة على الإنجيل والكنيسة فى موقفين كهذرن قد 
يستخدم الكانب الكلمة فى معنين مختلفين » وهذا خليق بشخص كالرسول 
بولس صاحب العقل الخصب والفكر الواسع . 

هذه هى أهم الراهين الى يسوقها الذين يعتقدون أن الرسول هو الذى 
كتب هذه الرسالة . ولكن هناك من يعر ضون على ذلك ويتكرون أن الرسول 
هو الذى خط هذه الرسالة . رعا كتمها إنسان من المغجبين بالرسول ولكنه 
ليس الرسول نفسه علي كل حال وپور دون على رآم هذا أدلة ذذ كر أهها: 

(1) عدم ذكر اسم أى من الرسل ككاتب هذه الرسالة > إننا لا جد 
أى علامة على السلطان الرسؤلى الذى يظهر ف الرسائل الختلفة فى العهد الحديد: 
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تكو سائة يظهر علمها اسم رسول نجد فمبا علامة الرسولية والسلطان المعطى لم 
وألدظر ١‏ بطرس ۱ : ۱ ۰ ۰٩‏ : ۰۱ ۲ بطرس ۳۰۱:۱ ۱١۱:‏ وجنا 
٤ ¥ = 8‏ ء يعقرب ١ : ١‏ وهكذا) ناهيك عن الرسول بولس فى رسائله 
َقنَتلا فإنه يكون من المستغرب جداً وغير الطبيعى أن يكون الرسول بولس 
كني هذه الرسالة ولا یذ کر فہا شيئا من هذا القبيل . 


ف(سام متاك اعثر اض ثان على عة نسب هذه الرسالة إلى الرسول بولس 
ڪر خياب ذكر خحره الرسول فى طريقه إلى دمشق وكيفية قبوله للمسيح ربا 
ممصا ء وإن كان هناك مكان هر أحق بذكر هذه الكيرة فهو رسالة 
الديرنانين ‏ فإن كان يذ كرها للأم أفلا بالأولى يذ كر ها للعير انيين »فير هن 
رحن عظمة المسيح عن كل العهد القدم والناموس ؟ لقد ترك طريق آبائه 
ووكلاتيواجباً عليه أن يشرح بكل وضوح لماذا فعل ذلك . ولكن هذا لا نجدم 
تي هه الرسالة ما يضع علامة استفهام ضخمة أمام صعة نسها إليه . 


وم هناك أيضاً الاعتراض الكبير وهو اختلاف أسلوب هذه الرسالة 
عت, كتابة الرسول بولس » إن الاختلاف لا يتوقف على اختلاف الموقف 
وکن .الاختلاف بان بالضرورة الحتلاف الشخصيتن اللتين كتيتا رسالة 
الغجرلانيين بورسائل الرسول بولس . ففثلا عندما يكتب الرسول بولس رسالة 
كرسالة رومية لا تقل فى تفكيرها وتسلسلها عن رسالة العبرانيين إن لم تزد 
که وتم كل العناية الى أولاها للأفكار اى فما » والرسالة الى ضما 
إياعنا - غإنه كان بمسك بالفكرة ويدرسما وفجأة ينتقل إلى فكرة ثانية و ثالثة 
وقد بر جع إلى الفكرة الأولى ليكلها . وهذه سمة للرسول لا تتغير فى كل 
ورساظه فتلا يبدأ فى وصف الياة المسيحية الروحية فى رومية ه : 1١-1١‏ 
ولكنه ينتقل فجأة إلى اکل عن الخطية والموت وعطية: الله فى المسيح ثم 
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ينتقل إلى التحذير من السلوك الجسدى يتكلم عن المعمودية وكيف وح 


فما المؤمن مع المسيح ونحيا معه فى وحدة الحياة ص 5 » ثم بتكل عن اتلچ اتنچ 
وعربدتها فى ص۷ وفنجأة يعود إلى وصف الحياة الروحية فى ص ۸ متاحو 
الرسول بولس . أها كاتب العبرانيمن فإنه عندما عمسلك بالفكرة فإنه لايمركية 
دون أن يدر سا من كافة اناوت اتبى فنا ركفا إلى غبر ها و اة 
ما يدل على أنه شخ وشخصية أخرى غير الرسول بولس 


(ی) أما لاهوت الاثنين فهو مختلف كل الاختلاف . ويظيى ميتلا 
الاختلاف بكل وضوح ف النظر إلى شخصية المسيح وطبيعة عله والصلة ج 


العهدن القدم والجديد . فلم بذ كر كاتب العير انيمن العبارة المركبة « يسوج 


المسيح ربنا» أو« ربنا يسوع المسيح » ءرة واحدة »> وهى الى يتدكر»ة 
الرسول حوالى ۷١‏ مرة فى كتاباته . إن كاتب العرانيين بذ كر الأمم مقر 
٠‏ يسوع » أو « الرب ؛ أو ربنا » أو ٠‏ المسيحة . أما عن عله فيينا مرك 
الرسول بولس على قيامة المسيح ركز العبرانيين على تمجيده م ويا يوج 
الرسول على عمله الفدائى فإن كاتب العر انين يركز بكل قوة على كهتوعته 


المسيح بكيفية لا نجدهاى أى »كان آخر فى العود البديد ولاعندالرسول يولس 


ولعل هذا الاختلاف كان نابعآ من نظرة الشخصين إلى العهد الهم 
بكل مشتملاته ( العهد القدم كعهد وليس كتب العهد القدم ) فالزرسوك 
بولس ينظر إلى الجودية كنظام ناموس تشريعى يقصد به نوال امتا زات 


لدی" الله ء أما كاب العبر انين فالمودية عنده 5 فى نظام طقسی بای 5 
الذبائيح الى تقدم إلى الله حى عكن فتح الطريق إليه . وتصل ذروة الاحلاقه 
يينهما ف تقيم العهد القدم ؛ فكاتب امبر انين يعمد أن هذه الذبائح والطقوسى 

لا مكن أن تخلص لأنبا ليست كاملة ولا مطلقة مغل العهد الحديد » إن هلي 
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مئه قوة وكالا فقط . وهذا مختلف تماماً عن رأى الرسول بولس الذى بقول 


إن العهد الجديد ليس فقط أفضل من العهد القدم بل إنه يناقضه ويزيله 


ولا ممكن أن مجتمعا ٠هآ‏ . إن الطقوس لا تخلص لأا ضعيفة عند كاتب 


العر انين » ولكن الرسول يزيد على ذلك بآن الناءوس يزيد الخطية ومجلب 
«الحكم بالموت ( روعية م : للاء غلاطية ۳ : .)١9‏ 


(2) ولعل الموقف التارمخى يشكل اعتراضاً يصعب الرد عليه فق 
عيرائيين ۲ : " يضع الكاتب نفسه من ضمن الجيل الثاني من المريحيين 
الذين سمعوا كلمة الإنجيل من الذءن كانوا من البدء معايدن وخداماً للكلمة . 
.وهذا مالم يفعله الرسول يولس الذنى كان ير بكل قوة وشدة على أنه أذ 
إنجيله من المبيح مباشرة ( غلاطية ١‏ : ۱۲ ) ولو تنازل عن كل شی فان 


. يقنازل عن الإعلا ن المباشر الذى آخذه من المسبح دون أى واسطة . 


هذه هى الأسباب الى جعلت الغالبية العظمى من علاء العصر الحاضر 


“لا تقبل نسبة هذه الرسالة إلى الرسول بولس . 


وإلى جانب ذلك فإنهم يقر حون عدة أسماء كاحئالات كتابة هذه الرسالة 


مها : 


لوقا : 
وهم ما يذكر عنه نی هذا الاتجاه هو تشابه هذه الرسالة مع خطاب 


إسطفانوس فق أعمال ۷ . ولكن هذا قد يظهر أسلوب مدرسة أو الكنيسة 
:اليونانية وليس أسلوب شخص واحد . 


برنابا : 


وهذا رأى ترتليان الذى ذكره كتقليد كنسى فى عال ٤‏ : >" ھی 
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ابن الوعظ أو التعزية وهذا واضح فى الرسالة ( عبرانيين ٠١‏ : ۲ ) وكان 
لاوياً يعرف كيف يفسر الطقوس الهودية فى ضوء المسيح . وهو من سكان 
قمر ص وله دراية واسعة باللغة اليوثانية . ولكن هذا التقليد الكنسى لم يكن له 
شعبية «قسعة بل هو رأى كنيسة شال أفر بقيا . أما بقية الر اهن فلا تقوى على 
البرهنة على ذلك الرأى . 
وهناك أسماء مثل أكليمندس أسقف رومية للنشابه الكبير بين رسالته 
ال كما إلى كورنثوس وبين رسالة العيرانين . ومثل سيلا أوسلوانس 
رفيق الرسول بولس.وكاتب رسالة بطرس الأولى ( ١‏ بطرس © : 18 ) ثم 
أبولس الاسكندرى كا يتمسك بذلك لوثر . وأخيراً ريسكلا زوجةأكيلا > 
وهكذا ربط العلاء أسماء كثرة هذه الرسسالة . ولكن الرأى الذى يجب أن 
رج يداهو ان دمن كتب هذه الرسالة» فالله وحده دو الذى عم کا قال 
ور انوس المصرى . 
الفا - المكتوب مهم : 
وهذا سؤال ثالث لا يقل جوابه صعوبة عن أجوبة الأسكلة السابقة . 
ولعل عنوان الرسالة الأصلى « إلى العر انين » هو السبب الأساسى فى هذه 
البلبلة . فهذا العنوان الأصلى لا يعبر عن «كان جغر انى أى المكان الذى وجد 
فيه القراء فهل يشير إلى الأمة الجودية كلها ؟ آم إلى المود الذين يتكلمون 
العيرية ؟ إن الرسالة ترينا أن المكتوب إلهم كانوا جماعة مؤمنة قضت وقتا 
طويلا ى المسيحية وذاقت الاضطهادات لأجل ماما ( EOE: ٣‏ 
١1! 1‏ .. إلخ. ونفس هذا القول يؤكد أن الرسالة لم تكتب 
إلى كل المسيحيين الذين من أصل ہودی الهم جماعة محدودة برتبط الكاتب 
۸4 
م € المدخل الى العهد الجديد ) 
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ما برباط حاص ( ۱۰ : ۳۲ - ۱۳۰۳۹ : ۷و ۱۸ و ۱۹و ۲۲ )۲١‏ فز 
هى هذه الجماعة إذن ؟ 

(أ) جماعة ها تاريخ واضح وصلة خاصة بالكاتب : وهناك عباراته 
خاصة تظهر ذلك مثل ١‏ الأيام السابقة 0( ١1:؟")‏ » ووصف الاضطهادات 
بصورة دقيقة ( ٠١‏ : ۳۳۲ و 4" ٠١ ٠‏ : 4) وقبل ذلك الكيفية الى ما: 
قبلوا الإنجيل (۲ : ۳ ) وصلته مهم واشتياقه أن براهم ( 317 : 1۹ و ۲۳ » 
ويطلب مهم الصلاة لأجله ( "11 : 18) - 

(ب) جماعة لها ظروف حاضرة حاصة : لقد نالوا بركات وفيرة من, 
االله : حلاص أبدى ( ۲ : ") مواهب الروح القدس ( )١ و٤ : ١‏ معرفة 
الحق ( ۲١ : ٠١‏ ) ومع ذلك فهم فى حالة ضنك شديد وخطر الارتداد 
:1ع" :15)حتى أنهم يشاءبون الإسرائيليين قدعاً( )١١ و١ : ٤‏ 
إنهم فى خطية الضلال الى صلبت المح نفسه ( 5 : ١‏ ) وقد ركوا 
اجتاعاتهم ٠١(‏ : ه) وقد أضحوا بطيثى الفهم ( ٠‏ : 11--14) . 

(<) انهم قسم من جتمع أكير : يقول الكاتب هم إنه كان يتبغىي 
أن تكونوا معلمين (ه: )1١‏ وهذا دلالة على آم وسط جماعة كبيرة. ومع 
ذلك فهم ليسوا الفئة الأهي فى الكنيسة فازالوا لم مرشدون ( 1۳ : 11و 14 
ومن يدرى فلعلهم تركوا اجماعهم وانشقوا على الجماعة الكبيرة ( ٠١‏ : 18 

هذه بعض صفات الجماعة فهل هناك تخمين عن هويم لقد ظهرته 
آراء ونظريات كثيرة مها : . 

١‏ جماعة مسيحية من أصل مودى : وهو الرأى الذى حاز وماازاكد 
محوز على موافقة قسم كبير من علاء العهد الجديد > لآن الرسالة نفسيد 
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موالمادة الى تحتومها والأفكار الى تدرسها > لا تفهم إلا فى هذا الإطار » 
لأا كلها تنصب على الديانة البو دية بكل ما يتعلق ما . (أنظر ۲ A:‏ 
سل : ١‏ بل لعل الكاتب نفسه تأر بالقراءاتالمجمعية وخصوصاً من 
سفر المكابيين عندما کتب ص 7١‏ . 

.ولكنهذا الر أى ل يسم من الاعتر:اضات :فقد اعترض بأن أسلو بالرسالة 
أسلويا يونانيا لا يلام الود والاقتباسات أخذت من الأرجمة السبعينية 
هذا لا يشجع الدارس على أن يأخذ ذا الرأى . ولكن رغم ذلك فهذان 
الاعتراضان لامكن أن يكونا ر هات على أن القراء ليسوا من صل مرودى. 

(ب) جماعة مسيحية من أصل أبمى . و تمسك بهذا الرأى علاء لم وذ نهم 
ى الدراسات الكتابية مثل موفات وجر هارد فوس. وبنوا رأمهم على الأمور 
التالية : 

- إن مركز الثقل فى الرسالة خيمة الاجماع وليس الميكل لاف ما كان 
-سيكون لو أن المكتوب إلهم ,ود لما للهيكل من إعزاز فى قلومم : 

- لا ترى فى الرسالة أى أثر للمناقشة الحادة بين المهود والأمالمسيحيين 
بوهى قضية حساسة للود جداً وخصوصاً المسيحيين منهم . 


عندما ينير الكاتب على بشرية المسيح فإنه كان حارب أفكار أمية 


منحرفة : 


- الاقتياسات كانت من السبعينية و ليست من النسخة الععرية + 


أما أن الدراسة كلها كانت من العهد القدم فذلكلاً ذالأم المسيحين 
كانوا يقدسون أيضاً هذا الكتاب لنم ورثوه أيضاً عن الهود ( غلاطية *8) 
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... إن مسألة الارتداد تدل على أن المرتدين كانوا من الأثم لأنهم 
برتدون عن الله الجى وليس عن المسيحية . والأعمال الميتة هى أعمال ى 
فى أساسها أمية ( عبر انيين ٣‏ ودع 5خ الحو لا 

ومع أنه رأى جماعة لا يسنان مها إلا أن ضعف هذا الرأى يكن فى أن. 
المتمسكين به حماوا راهيم أكثر مما تحتمل لأنها تنطبق على الهود أو الأ 
على السواء . 

(<) جماعة مبودية من أورشلم نفسها » وليسوا كل مسيحبى أورشلم 
ولكن هم جماعة يذكرهم لوقا فى أعمال 5 : ۷ إذ يقول إن جمهورآ 
كبيراً من الكهنة قبلوا الإعان ولعلهم هاجروا إلى رومية » ولكلهم جازوا 
فى اختبار صعب مرهق ووقفوا فى مفترق الطرق » فكتب فم الكاتب هذه 
الرسالة مبيناً هم مجد المسبيح وعظمته وكالاته كوسيط للعهد اليد عن كل 
ها سبق . 

ولقد اختلفت الآراء أيضاً على مكان هذه اللجماعة فقيل نهم كانوا فى 
فلسطين وقيل ٣م‏ كانوا نی روما لن الرسالة عرفت فى روما قبل أى مكان. 
آنحر . وقيل إنهم كانوا فى الاسكندرية نظراً لوجود المود المثقفين فى هذه 
المدينة . . وقيل نهم سكنوا فى أفسس أو فما حوطا نظراً لتشابه بعض أفكار 
الرسالة نما جاء فى كولوسى حصوصاً فى مقارنة المسيح بالملائكة والأطعمة 
وغير ذلك» وهكذا لايستطيع المرء أن يعرف جزمآ أن سكنت تلك الجماعة:. 
كيف حدد موقف هذه الرسالة + 


أبن تقف هذه الرسالة أو كاتها فى تيار الفكر المسيحى فى الكنيسة الأولى؟ 
هل هو يعبر عن فكر الكنيسة المودية أم الكنيسة الحلينية ؟ إن هذا الكاتب. 
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كان لاهوتياً أصيلا » ولكنه مع ذلك لم يصنع کل شی جديداً من عنده بل 
هناك الكشر من تفكر الذى أخذه من الكنيسة . ومن يقارن هذه الرسالة 
مخطاب اسطفانوس يستطيع أن دد موقف الرسالة ويعرف أن تعبير.متطور 
ومركب لتفكر الكنيسة اليونائية الى عثلها إسطفانوس خر تمثيل . 


إن الأساس الفکر ی نی نطاب اسطفانوس هو أن اللہ يتدخل فى التاريخ 
كى يقود الأحداث إلى نقطة حددة تشر إلما كل المواعيد الى قاها لقديسيه 
وعندما عير اسطفانوس عن هذه الحقيقة كان هناك عنصر ان فما يوضحانبا » 
عنصر الموعد وعنصر الغربة والتغرب . فكل الآباء تغربوا فى الأرض 
- أرض الموعد . وذلك لأنهم كانوا ينتظرون موعد امتلاكها : تخرب 
إرهم وإحق ويعقوب ويوسف ( أعال ۱۹-۲:۷ ) وححى الشعب نفسه 
كان شعباً متغر بآفى البرية منتظ را إتمام الوعد (198- 4" ) . 


هذا العنصر الأساسى نجده أيضاً فى رسالة العر اتيين ولكن بتفصيل أ كير 
وتطوور لفكرته إذ يرز الكاتب أن حياة المسيحى هى غربة تنجه غر «ديئة 
الله الى . ويظهر ذلك فى أصماحات "او ٠ ٤‏ وفمهما يصف رحلة شعب 
إسرائيل فى ابرية وفشلهم أن يدخلو! الراحة الى أعدها لل لم وذلك لعصيانهم 
وقساوة قاو م . أمافى ص ١١‏ فإننا جد غر بة جماعة آخخرين أتقياء يطيعون 
دعوة الله ويسرون وراءه ولذلك فهم ككل المؤمنين جب أن يقت آثارهم م 
ويعلن الكاتب صراحة أن المسيحى ليس له موطن ف الأرض ولكته يطاب 
العتيدة ( )١4 : ١"‏ . مثله فى ذلك مثل الآباء وخاصة إرهم 1١ :1١(‏ 
و914١1)‏ . فالتغرب هو صفة معز كل القديسين فى العهدن القدم والجديد 
وهذه الغربة ليست عبتا لأن الله أعد لم مديئة ( ا 0 . وهنا 
مختلف المسيحى عن الاباء الذين لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظرو ها و صدقوها 


4F 


http://kotob.has.it 


وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء على الأرض ( ١١-١۳ : 1١‏ ) » إذأنه 
هد نال الموعد بكيفية خاصة بعد صيرورته لسيده كا يقول الكاتب ٠‏ بل قد 
تيم إلى جبل صهيون وإلى عدينة الله المى أورشلم السماوية وإلى ربوات 
هم حفل ملائكة » ( ۱۲ : ۲۲ ) ولكن كال الموعد وامتلاك جد المدينة 
فسوف يكون فى المستقبل عندما تز لز لت السموات )۲١: ۱۳ ( ٩‏ . 


وإذا كان الكاتب رى فكرة التخرب فى العهد القدم فإنه بالأكثر يراما 
في حياة المسيحى نفسه وموقفه الجديد . فإن كان مفهوم العهد القدم مفهوماً 
حرفي أو تغرب الآباء حقيقة تاثبين نى الأرض » إلا أن مفهوءها فى حياة 
المسيحى أنها دعوة تأت من الله ويسر هو وراءه سيرآ روحيا , هذا ١ا‏ نراه 
يض فى خطاب اسطفانوس » ولكن كاتب العيرانيين يسلط عليه الضوء 
الشديد إذ يوضح أن حياة الإنجيل هى حياة غربة وأن المسيحى يجب أن يتقدم 
كى ينال الموعد . إنها حياة الإمان والطاعة البنية على وعد الله (4 : 214-1١‏ 
(YEA:‏ 


هذا المفهوم العميق للحياة المسيحية أعطى للكاتب نظرة جديدة لمعى 
الإعان . فا هو مفهوم الإعان لدىرسالة العر انين ؟ إذا ألقينا نظرة ‏ عن 
طريق المقارنة ‏ إلى مفهوم الرسول يولس للا مان فإننا نراه يعتير الإبمان هو 
تسلم كلى وكامل لعمل الله فى المسيح بسوع وخصوصاً فى صلبه وقيامته 
(أنظر رومية ٩‏ : 1س 38 ) . أما كاتب العير انين فإنه برى الإمان من 
وجهة نظر أخرى فهو انفتاح على المستقبل يولد ثم فى الله الذى قدم الوعد 2 
وثقة كاءلة فيه و نفس الوقت معرفة كاملة لاحق الذى يتضمن ف الموعد حى 
وإن كان ل يتحقق بعد .إنه إعان يشمل المستقبل والحاضر أيضاً . هذا الإعان 
عو النتى أعطى مؤسى الخرأة على موانجهة التحدى القاسى لفرعون»وإثقاذ 
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إسرائيل من مصر » لقد تحمل كل المشقات لأنه كان رى الله غر المنظور 
(۱۱ :۲۹و ۲۷) . فهو إعان فى المستقبل وثقة فيه تدفع المزمن على أن 
يعمل فى الحاضر دون خوف أو تراجع . هذا هو الإعان الأعفاتولوجى الذى 
محتاجه المتغرب فى هذا العالم . 

وهناك أمر آخر تتشابه فيه رسالة العير اثيين مع خطاب اسطفانوس 
فهما الاثنان يظهر أن حل حياة إسرائيل مع الرب كسجل الثورة والعصيان 
والمقاومة لقصده ( ص ٣و٤‏ ) د ولكن الرسالة تنبر على شى“ آخر » 
فبنا رکز اسطفانوس على هذا السجل ويتتبعه إلى مبايته عندما أسلموا الرب 
يسوع للموت » فإن كاتب العبرانيين مم بالأكثر بتحذير الجماعة المسيحية 
الى يكتب إلہا ؛ فهر حاف علہم لتلا تصل مهم حالم هذه إلى الر دى فى 
مثل حالة الاسر ائيليين قدا من العصيان والتصلب الشرير . وبذلك يدعو 
الكاتب قراء مرات كثيرة فى رسالته أن يعمسكوا بلقم متمثلين بالرب 
يسوع الذى نؤمن به (" : )١‏ وعطدرهم من أن يقلدوا إسرائيل فى عصيائهم 
ولكن علهم أن يسروا فى الطريق الجديد الذى فتحه يسرع حديثاً بده إلى 
لله > ويعللهم أن الفشل فى ذلك والتردى فى حفرة الارتداد والوقوع ى 
لمعطية عمدا بعد أن أخذوا معرفة الحق » هذا معناه الوقوع لخي فى يد الله 
الى » وقبول دينونة مروعة ( ٠١‏ : ۲۷ ) . ما أقسبى أن يواجه الإنسان الله 
الذى قال ولى النقمة آنا أجازى يقول الرب » ( ۳١ : ٠١‏ . إن الكاتبه 
يستتخرج النتائج الحتومة الى يتجه إلا خطاب اسطفانوس أمام الود ويصل 
ا إلى الهاية » ليس فقط مع الاسر ائيليين بل مع المسيحيين الذين رتدون » 
لأنهم يصلبون ابن الله مرة ثائية ويشهرونه لأنفسهم (1:5) . مبذا. يظهر أن 
كاتب العبرانيين برى أن المسيحيين الذين بر تدون بعد أخذ المواعيد والمشاركة. 
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فى قوات الدهر الآى هم ورئة الإسرائيليين العصاة الذين صلبوا المسبيح 
فعلا . 

هذه المقارئة تبين لنا أن خطاب اسطفانوس ورسالة العر ائيين تعر ان عن 
تفسر الكنيسة الغلينية للحياة المسيحية بأنها حياة تغرب روحى كا كانت 
: غربة رهم والآباء وإ إسرائيل تغرب حرف » ولكن هناك أمر آآخر يظهر 
فى رسالة العر انيين و لكنه لا بظهر فى خطاب اسطفااوس وهو تفسير كهنوت 
المسيح على أنه على رتبة ملك صادق » ذإننا لا نجد ثباتاً أى اتجاه فى العهد 
المحديد إلى هذا الأمر » فهل هذا التفسير هو إعلان من الروح فذا الكاتب 
أو هو ميراث أخذه أيضا من كنيسة الهود اللينيين ؟ إن الحقيقة الى عكن 
أن تجا هى أن هذا التفسير كان ملك للكئيسة اهلينية ؛ أما الكاتب 
فقد شرحه بالتفصيل وطوره » والدليل على ذلك هو أنه لما استقدم حقيقة 
كون المسيح رئيس كهنة ل محتج إلى وقت أو وقفة فا يشرح غر ضه مما يدل 
000 كانوا يشتركون معه فى هذا الأمر (۲ : ۱۷و ۰۱:۳۰۱۸ 

NE:‏ . . ) . فكهنوت المسيح . . أو كون المسيح هو رئيس 
0 > وهو كذلك على رتبة ملكى صادق » لم تظهر فى العهد الجديد فى غير 
هذه الرسالة هذه الكيفية من الوضوح والتعمق فى مفهوم عل المسيح . 

ثانيا : وإذا كان قراء الرسالة فى خطر الارتداد فهم أيضآ فى خطر 
الاضطهاد ار ر. لقد جازوا فى اضطهادات قاسية )٠١-۳۲:۱۰(‏ : ولكن 
هناك ضطهادات أقبى فى الطريق إلهم : وذلك يظهر فى قولهه «لم تقاوءوا 
بعد حى الدم مجاهدن ضد الخطية . . 1 ( 1:15 - )1٠١‏ . ولهذا عنْهم قائلا 
« فلا تطرحوا ثقتكم الى ها جاز اة عظيمة لأنكم تحتاجون إلى الصير حى 
إذا صنعيم مشيئة الله تنالون الموعد لآنه بعد قليل جداً سيأ الآنى ولا ببطی 
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( ۴۷-۳۰:۱۰ ) . هذه الآيات تدل على أنهم »قبلون على أزمة شديدة » 
ولكننا لا ندرى ماهية تلك الأزعة : أها حنه لم فهو + ناظرين إلى رئيس 
الإعان ومككله يسوع » الذى من أجل السرور الموضوع أهاءه احتملى الصليب 
«سيئاً با مكزى فجلس فى عبن عرش الله فتفكر وا فى الذى احتدلى من اللحطاة 
مقاومة لنفسه مل هذه لتلا تكلوا وور وای أنفسكم» (۱۲ ELE‏ 


إذن هو نيم على أن ينظروا إلى رئيس إعانهم . والكاتب يستسمل 
صطلاحاً يصف به المسيح كان يستتخدم فى ذلك العصر ليشير إلى البطل 
الذى يدخل إلى المعركة مجانب الضعيف لكى يدافع عنه ضد الوحوش أو ضد 
اخحرمين : كأنما المسيح هو ذلك البطل الذى يدخل إلى الساحة إلى جوار هؤلاء 
لمضطهدن الذين يلقون فى وجه الوحوش لكى يدافع عنهم . ولقد فسرت 
هذه الصورة على أنها صورة رءزية » ولكن كثير من المفسر بن يظنون أن 
لمسيجيين كانوا على وشات أن يسقطوا فى رائن الحكام القساة الذين كانوا 
سيحكون علہم بالموت فى داخل الساحة لمواجهة الوحوش أو المخرءين 
امحترفين للقتل » ولكن الكاتب يقول لم لاتخافوا لأن بطلهم ورئيس خلاممم 
سيقف إلى جوارهم ويداقع عنهم . 


لقد می ن قبل بر ئيس خلاصهم وذلك لأنه هو نفسه جاهد کا قيل عنه 
لأنه لاق بذاك ... أن یکل رئيس خلاصهم بالآلام . . فإذ قد تشارك الأولاد 
5 اللحم والدم اشترك هو كذلك فہما لكى يبيد بالموت ذاك الذى له سلطان 
الموت أى إبليس » ويعتق أو لئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعاً كل 
جحياتهم تحت العبودية . . لأنه فیا قد تألم مجر بآيقدر أن يعين امخربين ۲(۲ : 
٤‏ ۱۸ ) . فهو قد خلصهم من الموت وءن اللحوف من الموت » وءن 
الطبيعى عنده! نذكر الموت هنا فإنه يقصد الموت الروحى.فإذا كان قد خلمهم 
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من اموت الروحى فهو لا يتباطى' بل بأتى وبخلصهم من آلام الموت الجسدى 
ويقف مجوارهم كالبطل الذى يدافع علهم . 

ذه الكيفية يتمم يسوع النبوة القدعة أو الوعد القدم الذى أعطاه الله 
الشعبه فيقول « هل تسلب من الجبار غنيمة وهل يغلت سى المنصور فإنه هكذا 
قال الرب حى سى الجبار يسلب وغنيمة العاقى تفلت وأنا أخاصم حخاصمك 
وأخلص أولادك وأطم ظاميك -لم أنفسهم ويسكرون بدمهم كا من سلاف 
خیعلم كل بشر انی آنا الرب عخلصك وفاديك عز ر يعقوب » ( إشعياء 49 : : 
18-4 ) . الله هو بطل شعبه وقد وعد أن مخلصه وقد تمم هذا الوعد 
فى المسيح يسوع . وعلى ذلك فهم أن مخافوا لأنهم يعرفون بطلهم يسرع رئيس 
خلاصهم ويعرفون أنه قد انتصر على الموت وعلى الحوف وهو داكا مستعد 
أن يدخل معهم فى ساحة الصراع القابى لكي غای عہم وحم مم من كل عدو 
مبواء أكان عدو رو حا أم جسدياً . 
العهد الجديد ووسيظه : 

هذا هو قلب الرسالة بل هو الخدف الأساسى للكاتب من كتابتها , 
ولا ى أن الرسالة «كتوبة لجماعة فى ظروف خاصة » كا سبق القول » 
وهاه الظاروف تتدخص فى أن جماعة كانت سترتد إلى الوراء إلى الهو دية أو 
هى فى طريقها إلى الارتداد . ولكن هل يمكن أن يتركوا المسيحية إلى البودية 
حرة أخرى ؟ إن الكاتب يستخدم عبارات شديدة ٠رعبة‏ ليصف ننيجة هذا 
الارتداد «فکیف ننجو نحن إن هلتا حلاصا » هذا مقداره » 5١.‏ : ") 
جم يوعنهم د فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته برى أحد منكم 
أنه جاب منه » (4 : )١‏ . وردف ذلك بأقسى تجذير «لأن الذين استندر وا 
رة وذاقوا الموهبة.السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله 
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الصالحة وقوات الدهر الآق وسقطوا لا عکن تجديدم افا للتوبة إذ هم 
يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشبرونه لن أرضاً قد شربت المطر الى 
علها مراراً كثيرة «ولكن إن أخرجت شوكاً وحسكاً فهى «رفوضة وقريبة 
من اللعنة الى مايا للحريق ١ ( ٠‏ : 4 --8 ) . ولا يقل قسوة عن هذه 
الكلات ماقيل فى "١ 45:٠١‏ فلاذا هذا كله ؟ وأى خطية هذه الى 
نسمما الارتداد ؟ وهل هناك فرق هائل كهذا بين المسيحية والهودية حى 
أن من رتد عن المسيحية يستحق أن يوصف هكذا ؟ إن الكاتب بى ذلك 
كله على ما أوضحه من سمو المسيحية وكاها عن المودية > وعلى ما أعلنه من 
أن الحلاص الحقيق هو ما قديه العهد الجديد لا العهد القدم وأن ذلك كله 
مببى على جد وسمو وسيط العهد الجديد عن وسطاء العهد القدم . ويتقدم 
الکانب فى مناقشته هكذا : 


( أ) إن الفرق الواضح بين الديائتين يكن أساساً فى الإعلان . فالديانة 
المودية قامت على إعلان الله وكذلك قامت الديانة المسيحية . و ليس هناك أى 
فرق فى إعلان الله فكلاهما سام وكلاهما واحد . ولكن الفرق الكير يظهر ف 
واسطة الإعلان . فهو بعد أن « كل الآباء بالأنبياء قدما بأنواع وطرق كثرة 
کلمنا ی هذه الأيام الأخيرة فى إبنه . . ؛ وما أبعد الشقة بين الواسطتين 5 
فالا نياء الذين كانوا واسطة الإعلان لم يستطيعوا أن يظهر وا الإعلان الأعظم 
فتعددت الطرق والأنواع . ولكنه بعد ذلك كلمنا فى ابنه » وهل هناك من 
يستطيع أن بعان الله حقيقة سوى الابن الذى هو وارث كلى شی ؟ 


(ب) هناك ينتقل الكاتب سريعاً إلى مقار نة الان بالملائكة » وقد ندهثن 
إذ نراه وكأنه يرج موضوع اللائكة زجا » ولكن الآأءر .ليس كذلك ١‏ فى 
العهد القدم كان الاسرائيليون يعتقدون أن الناموس وهو إعلان أرادة الله 
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السامية جاء بواسطتين متتاليتين : الملائكة ثم موسى » فاملائكة كانوا واسطة 
للاعلان » وإذا كان المسيح أعظم من الملائكة فإعلان العهد الخديد بالتالى 
أعظم من إعلان العهد القدم . ولقد ظهرت هذه الفكرة «رتين فى العهد 
الجديد إلى جانب ما ذكر هنا ى هذه الرسالة . فى حطاب اسطفانوس يذ كر 
سفر الأعمال عن موسى ٠‏ هذا هو الذى كان ى الكنيسة فى الرية مع الملاك 
الذى كان يكلمه نی جبل سيناء ۲ . ( أعمال ۷ : 8" ) . وجاء أيضاً فى رسالة 
الرسول بولس إل غلاطية إذ يقول « فلياذا الناموس ؟ قد زيد بسبب التعديات 
إلى أن يأنى النسل الذى وعد له » مرتبا ملائكة فى يد وسيط ٠‏ ( غلاطية ۳ : 
۹ وذكرت فى هذه الرسالة فى : : ؟ ASN.‏ م الذبن أخذوا 
الناموس ليعلنوه عن طريق مومى إلى الشعب ء وما أجد المسيح عن الملائكة . 
إنه الان وهم الحدام » إنه الحالق وهم المخلوقين » إنه الذى مخضع له كل 
الأشياء وهم الذبن يتممون غرض الله ( ١‏ :ه-18:9). فإذا كانقد 
وضع علهم قليلا فى فترة تجسده فلكى يتمم قضد الآب وينقذ إخوته من كل 
خطية . 

(ح) وإذا كان المسيح أعظم من الملائكة فهو كذلك أعظر من مومى : 
( ۳ : ۱ 5) . وعظمته عن موسى نتضح فى مرکزه + فهو أولا بافى 
البيت » وغالباً يقصد بالبيت هنا كل ما يتعلق بإعلان الله لنفسه لشعبه أئ 
بالديانة كلها . وهو فى داخحل هذا البيت ابن » أما موسى ففيه خادم . ومباتين 
الصفتين يعتر السيد أعظم من مومى مهما عظمه الود . وخذا السبب فكل *ن 
لا يصيخ أذنه إلى هذا الإعلان السا فى الاين السا فسوف رى من العقاب 
ما هو أشد من ذلك الذى رآه الذن عصوا على موسى وتر دوا عليه فى الرية 


هو وخادمه يشوع عندما كان يقودهم إلى أرض كنعان 
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(د) هنا يقدم الكاتب نظريته الأساسية فى تفسيره للديانة الهو ذية على 
أنبا كإعلان تقوم على النظام الطقسى الكهنوق وكان عثل الكهنوت فا 
هرون كرئيس كهنة » وى هذا الأمر أيضاً كان المسيح أعظم من هرون 
وكان كهنوته جد من كهنوته . 1 


ويتميز الكاهن كا يظهر هنا بثلاثة أمور : الأول هو أنه «دعو 
من الله من وسط الناس لأجل هؤلاء الناس . الثانى أن يكون شفوقاً وريا 
بإخوته لأنه مثلهم حاط بالضعف » ولذلك فهو يقدم عن نفسه ذبيحة كا 
يقدم عن الآحر ن . الآءر الثالث هو أنه يتقدم لله وى يده شى' أى قرايين 
وذبائح وليس بيد فارغة (ه : ١‏ 4) , هذه الصفات كانت تز الكاهن 
وقد امتلكها المسيح نفسه » فهو لم يسلب هذه الوظيفة مع أنه كان من سبط 
آخر غير سبط لاوى » ولكن الله دعاه ( ه : 5 و ۷ ) وإذا كان الكهنة 
من البشر هكذا هو أيضاً کان عاط بالضعف (ه : ۷و 8) . وهكذا صار 
للذين يطيعونه سبب خلاص أبدى ( ه : ٩‏ ) ولكن هذه المشامة تحمل فى 
طياتها عظمة المسيح الى لا عد عن هرون ونسل هرون . فالمشامة لا تعنى أن 
الاثندن متساويان ولكن المسيح می بكثير ف الأمور الالية : 
-١‏ رتبة كهنرته : 

فالمسيح لم يكن فى رتبة كهنوتاللاوين بل كان على رتبة مل صادق » 
هذا الإنسان كان أعظم من لر دم نفسه فهو الذى بارك إإرهم » وهو الذى 
أخذ بن نهم عقر دلالة ع أنه أكير منه » وبالتالی فيكون نکی صادق 


أعظم من لاوى نسل إرهم (۷ : 54- )1١‏ . وهناك أدر آخر وهو أن 
ملى صادق عثل البقاء الأبدى فى کهنوته لأنه بلا أب بلا آم بلا نسب 


لابداءة أيام له ولا نهاية حياة بل هو مشبه بان الله( 7 : 18 ) » وهذا يظهر 
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أن كهنوت المسيح كهنوت أبدى لا يأخذه من أحد ولا يسلمه لأحد مخلفه 
بعكس كهنوت اللاويين الذين عوتون( ۷ : ۲۳) . 

أا الأمر اثالث الذى فيه تظهر عظمة المسيح كرئيس كهنة عن اللاوين, 
هو أنه دعى من الله بواسطة قسم « اقسم الرب ولن يندم أنت كاهن إل 
الأبد على رتبة ملكى صادق ٠‏ ( ۷ : ۰و ۱ ) . وهذا القسم غمان لثبات 
الكينوت وعدم تغيره » لأن الرب عندما أراد أن يعلن أن قضاءه باق غير 
متغير توسط بقسم . هذا يدل أيضاً على عدم بقاء الكهنوت اللاوى وكات. 
لا بد له أن يأل إلى نماية مهتومة . 

أما الأمر الأخير الذى فيه تظهر عظمة المسيح كرئيس كهنة عن اللاوين 
فهر أنه كان ملكا إلى جانب كونه رئيس كهنة . لقد تغير الكهنوت اللاوئ. 
وتخحرج عن سبط الكهنوت ولم يعد باقيا للم . ولأنه جاء من سبط موذا » 
ولأنه على رتبة ملكى صادق بستلزم أن المسيح جمع الاثنين معاً الكهنودت. 
والملك ما لم يظهر فى الكهنوت اللاوى (۷ : 1۷-1( . 

وهناك أمر أخير وهو كال المسيح الشخصى وعصمته » وغذا فهو 
كرئيس كهنة ليس له احتياج أن يقدم عن نفسه ذبيحة ثم عن خطية الشعب » 
إنه انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات دلالة على قداسته المطلقة . 
وخذا السبب فهو ليس فى احتياج إلى أى نوع من الذبائح » إن رئيس كهنة. 
اللاويين كان يقدم عن نفسه الذبيحة وإلا لما أمكنه أن يدخل إلى الرب قد 
قدس الأقداس ليكفر عن خخطية الشعب .»لأنه كان يستلزم أن يدخل بدم عن 
نفسه أولا . وعن الكهنة إخوته .حى . يكن أن سل أمام الرميد 
(A =: 4)‏ 
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۴ - جو ذبیحته : 

إلى جانب “مو شخصية الكاهن وسمو كهنوته هناك عنصر آآخر يسمو 
“فيه عن الكهنوت اللاوى وهو ”مو الذبيحة الى يقدمها . ويظهر ذلك السمو 
فى أمرين : الأمر الأول هو أن ذبيحته الى يدخل مما إلى الله لم تكن من 
تيوس أو عجول لا فهم لها ولا إدراك » أما هو فقد قدم ذبيحة نفسه » دخل. 
طائعاً متاراً إلى قدس الأقداس نى المسكن الأعظم يدم نفسه . وعا أبعد الفرق 
.وأعظمه بن الذييحتن 2 يعر عنه الكاتب بقوله « لأنه إن كان دم ثيران, 
وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسن يقدس إلى طهارة الحسد فكم 
بالحرى دم المح الذى روح أزلى قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضما کې 
من أعمال ميتة لتخدهوا الله الحى ۲ ( ٩‏ : 1و .)١5‏ 

أما الأمر الثانى : فهو ما ذكر فى الآية السابقة من قوله « الذى روح. 
أزلى قدم نفسه » فهذا يدل على أن ذببحة السيد لم تكن ها قيمة مؤقتة ولكنها 
أزلية » عملها عمل لانہائى باق إلى الأبد يطهر كل المنجسين . ولهذا السبب 
فهئ ذبيحة لا تكرر ولا بمكن أن تقدم ءرة أخرى لأنها قدءت بروح أزلى : 
-وهكذا يقول الكاتب « ولا ليقدم نفسه ءر ارآ كثيرة "كا يدنجل رئيس الكهئة 
إلى الأقداس كل سنة بدم آنحر » فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مراراً منك 
تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الحطية 
بذبيحة نفسه » وكا وضع للناس أن بموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة هكذا 
المسيح أيضاً بعدما قدم مرة كى حمل خطايا كثيربن سيظهر ثانية بلا حطية 
للخلاص للذين ينتظر ونه ) ٩(‏ : 58-158) . 


: مو المسكن‎ ۴٣ 
إن المسكن الذى كان يقدم فيه رئيس الكهنة اللاوى كان مسكنا آر ضا‎ 
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بى على مثال المسكن الأعظم . هذا المسكن عا فيه سمى « أشباه الحقيةة 
۲٤ : ٩ (‏ ) . إنه مسكن مصنوع بيد . هذا فى مقابل المسكن الأعظم وهو 
السماء نفسبا ليظير الآن أمام وجهه الله لأجلنا ٠‏ . ثم يقول الكاتب موضحآ 
ذلك « وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة فبالمسكن الأعظم 
وال ككل غير مصنوع بيد » أى الذى ليس من هذه الحليقة . . » (۸ )١١١:‏ . 

هذا هو سمو المسيح رئيس الكهنة : فى شخصه » فى كهنوته : فى ذبيحته 
وق المسكن الذى دحل إليه » إنه يسمو عن الكهنوت اللاوى ولذلك فهو 
وسيط لعهد جديد . فا هو الفرق بين العهدين ؟ 
العهد الحديد : 

يقول الكاتب « ولا جل ذلك هو وسيط عهد جديد لك يكون المدعوون 
إذ صار موت لفداء التعديات الى فى العهد الأول ينالون وعد المراث 
الأبدى ر٩‏ : 15 ) . إن العهد الجديد أ كل وأعظر فى «قابل نقص العهد. 
القدمء ولذلك فو ى القدم عيب كان يجب أن حل عله عهد أعظم مله. وق. 
مقابل الناموس الذى هو أهم صفات العهد القدم يضع الكاتب عتاصر العهد 
الجدید الى وعد به الرب ( فى إرميا ۳۱ : 1 ٠١‏ ) وقد اقتبس الكاتب. 
هذا القول فى موضعين (8 : ا ١ : ٠١ ١ ١۳۴‏ ۱۸) .هذا العهد 
الكل يدم بان كتب نوامیسه على قلومهم ويغفر لم خطاياهم ٠‏ وهذا 
الأمر يعنى أنه يعطمم سلطانا بأن يتطهروا من الحطية . وهذا هو سمو العهد 
الحديد لآن النادوس فى العهد القددم لم يستطع أن يفعل شيا غير أن يكشف 
الإنسان ويظهر خطيته دون أن يطهره . دكذا يفعل الناءوس الأدلى وهذا فقد 
أدمهم الرب رغم كل النادوس (۲ : ۲ ) . وهكذا يفعل الناموس الطلقس كا 
سبق القول ١‏ وهكذا يفعل النادوس الاجياعى . إنه غير كاءل» ليس له 
سلطان أن رر الإنسان من الخطية ‏ 


7. 


ويذكر الكاتب عبارة هى توضيح لنتيجة عظدة المسيح وحمو مخدمته 
فيقول « فإذلنا أا الأخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقاً 
كرسه لنا حديثاً حياً بالحجاب أى جسده وكاهن عظم على بيت الله ندم 
بقلب صادق فى بقمن الإعان هرشوشة قلوبنا هن ضممر شر ير وءغتسلة أجسادنا 
ماء تى » لنتمسك بإقرار الرجاء راسا لأن الذى وعد ر أممن ( ۱١‏ : 
۳-4( . 


مهذا القدار يظهر سمو المسيح ومو العهد الجديد . 


م 
رم ٥‏ _ المدخل الى المهد الجديد )1 
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فض لاضن 
الرسائل الجامعا” 


مقدمة 

بقيت لنا أربع رسائل اتفق دارسو الكتاب المقدس على تسميتها بالرسائل 
'الجامعة » اثثتان مهما کتہما بطرس كبر الرسل»والاثنتان الأخرتان كما 
.يعقوب وببوذا أخو الرب . وسميت بالجامعة لأنها - على حلاف رسائل 
:الرسول بولس مثلا ‏ وجهت إلى مجموعة كبيرة من الكنائس أو إلى 
'المسيحيين عامة فى كل أنحاء العالم» وليس إلى شخص واحد أو كنيسة واحدة. 
فقد كتبت رسالة يعقوب إلى « الاثى عشر سبطا الذين فى الشتات » ( يعقوب 
١‏ ». ورسالة بطرس الأولى وجهت إلى ١‏ المتغربين من شتات بنآس 7" 
-وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبثينية اغختارين ۲ ( ١‏ بطرس ١ : ١‏ ) . أما رسالة 
.بطر س الثانية ورسالة وذا فيلوح أنهما وجها إلى جماعات أوسع . فبطرس 
«الثانية « إلى الذن نالوا معنا إعاناً نميناً بير إِهنا . . ٩‏ ( ۲ بطرس )1١ : ١‏ 
-وبوذا إلى « المدعوين المقدسين فى الله الآب والمحفوظين ليسوع المح » 
٠١‏ بوذا )١‏ . هذه الرسائل تكشف عن الآتى : 


.فى رسالة موذا يكنب الكاتب عبارة يكشف فيه عن الكثير من 


-موقف هذه الرسالة المامعة . فهو يقول «أها الأحباء إذ كنت أصنع كل 
الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك اضطررت أن أكتب إليكم واعظا 
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أن تجتبدوا لأجل الإعان المسلم عرة للقديسين لأنه دحل خلسة أناس قد كتبواء 
مذ القدم ذه الدينونة فجار حولون نعمة إنا إلى الدعارة ويتكرون السيد. 
الوحيدالله وربنا يسوع المسيح » ( ”او ١‏ ) يكشف الكاتب هنا أن الآأفر 
الطبيعى - إذأنويكتب رسالة عامة إلى المدعو ن القدسين ..4- فليكتب عن 
مواضيع عامة وأساسية فى الإعان المسيحى » ثل الحبة والرجاء والإعان. 
والنعمة والصليب والروح القدس وغير ذلك . . لكن أمراً ١ا‏ خاصاً قطع 
عليه تفكيره وجعله يكتب فى موضوع خاص وهو محاربة المتحرفين » والذرن 
دخلوا خلسة إلى الكنيسة » والذر ن بريدون أن عولو! نعمة إهنا إلى الدعارة . 
أى أن هناك شداً وجذباً بن الخدف الأساسى الذى يجب أن يكتب فيه وبان. 
الموضوع الذى اضطر أن يكب فيه درا ودرا .و تكن رسالة بوذا 

هى الفريدة فش ذلك ٠‏ فكل الرسائل الجاءعة الباقية سارت على هذا المنواك. 
أيضاً . ومع أن كاتبها يعرفون أنه يجب أن يكتروا فى المواضيع العامة إلا نم 
كانوا محسون بالأزمة الشديدة الى تمر فما الكنيسة » أو ينظرون إلى أزءة- 
قادمة فيسرعون إلى التحذير ا فزسالة بطرمن الثانية: #مظها مكل رال 
موذا لو من لالع ولم الاين داخل الكنيسة . أها رسالة بطرس. 
الأولى فالأزمة الى تظهر فا تركز فى الاضطهادات الآنية من اللحارج »> 
وآحراً رسالة يعقوب الى فها عذر من الاسترحاء الروحى والاستبتار ق. 
الأخلاق والقم المسيحية والظلم الذى يوقعه الغنى على الفقير . 

۲ هذه الكتب الأربعة نستطيع أن نعتيرها عقالات أربع » لأنها أميل, 
إلى المقالات .منبا إلى الرسائل . »الات كتبت فى وقت أزءة من الآزءات . 
و لعل صغر حجمها جعل الكنيسة تر دد بعض الوقت فى قب وها ضمن الكتبد 
المقدسة.وظهور هذه الكتب الأر بعة يعطينا فكرة عن حركة الكتابة فى الكنيسةم 


اديه 


http://kotob.has.it 


:الأولى الى طالما ظننا أنبا حركة بسيطة لا تتعدى نشاط الرسول بولس فى 


أسلو ب الرسائل الى كان رسلها إلى الأفراد أو الكنائس طدف عدد خاص 
بالكنيسة فى جهة ما . وهذه الفكرة جعلتنا أيضاً نظن أن هذه « الرسائل » 
الجامعة هى مط من أنماط الرسائل وتقليد عله الرسول بولس . ولكن الحقيقة 
غير ذلك ء فوجود هذه الكتب الأربعة علمتنا أن حركة الكتابة والشبادة 
المكتوبة فى الكنيسة أوسع وأعمق مما نظن » إا أوسع من أن تقتصر على 
رسائل الرسول بولس . فسفر العيرانيين الذى هو أهيل إلى الكتاب منه إلى 
الرسالة » وظهور الأناجيل الثلاثة ء ثم الإنجيل الرابع ثم سفر الرئيا . . كل 
هذه تدل على أن أنماطاً كثيرة من الكتابة : وطرقاً متعددة الشهادة المكتوبة 
وإعلان الإنجيل قد ظهرت نى الكنيسة الأولى ومع ذلك فهى لم تكن 
«تناقضة ولكنها «تكاءلة » فالرسائل «تكاملة مع سفر الرويا ومع الأناجيل 
ومع المقالات اللاهوتية أو العظات : فكلها تشهد بعمل واحد قام به الله فى 
شخص ربنا يسوع المسيح . وكلها تتشابه فى ألا تستخدم شبادة الكنيسة 


: الأولى الى استخدمها الرسول بولس نفسه «كتوبة فى رانم روحية » وعبارات : 


عقائدية وتعالم أخلاقية . وتحذرات ضد المراطقة . إنها تتفق فى الاقتباس 
من العهد القدم ومن كلات الرب يسوع ( قارن١‏ بطرس ١‏ : 5 و ۷ مع 
يعقوب 151:1 ١.١4‏ بطرس ٩‏ : ه- ٩‏ مع يعقوب =١ : ٤‏ ١٠امع‏ 
می ۲۳ : ۱۲ء أمثال ۳ : ۴٤‏ ) . ولكن هذا التشابه فى استخدام العهد 
القدم وكلات الرب يسوع وكل عقائد الكنيسة لا يعنى أن هذه الكتب 
الأربعة تكرر أفكاراً «تشابة تكراراً مل »> لكن كتامها يطبقون هذه 
الاقتباسات على المواقف الى مجد ون أنفسهم فما . فيا جد يعقوب الرسول 
يستخدم الاقتياسات السالفة فى التحذير والإنذار يستخدم الرسول بطر س فى 
التعزية والتشجيع . . وهكذا . 
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۳ - إذن فهذه الكتب الأربعة َم عا هو موجود الآن وتعمل على تثييته. 
إا نتم بالكنيسة "كا هى الآن + أما روح النبوة الى كانت نمز الكنيسة 
الأول - فيقول كثير من العلاء ‏ إا بدأت تضعف » ويقولون إذروح 
الحلق والحياة المتدفقة حف صداها . ولكن هذه مبالغة » فالكنيسة وءا فا 
من نظم وروتينية ليست موجودة فى هذه الرسائل . نعم قد ورد فا ذكر 
الشيوخ ولكن لا نعرف كم كان سلطائهم » وکل ٠١‏ تعرقه عنهم أنهم يصلون 
من أجل المريض ( يعقوب ٠‏ : 17 ) ولكن فى «قابل ذلك يقول « اعترفوا 
بعضکم لبعض بالرلات » ( ه : 15 ) ؛ وهذا يعنى .أن السلطان الروحى 
للقادة كى يعترف لم المزمنون» لم يكن قد وجد بعد : وإذا كان بطرس؛ 
الرسول يطلب من الشيوخ أن تموا بالرعية ويطلب من الأحداث أن مخضعوا 
هم ( ۱ بطرس ١ : ٩‏ - ه) فى مقابل ذلك يطلب من كل مؤمن أخذ «وهبة 
ما أن مخدم مها البقية كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة ( ١‏ بطرص 4 : 
۰و ).هذایعی أنروح النبوة لازالت باقية فى هذه الرسائل . نعم 
إنبا تعمل على حفظ الإيمان المسلم لنا من القديسين ( ہوذا ۳ و ۲١۱۷‏ بطرس 
۳ : ۲ ) نظراً لما مجامهونه من المنحرفين المضلين » تماما كنا فعل الرسول 
يوحنا فى رسائله إذ يعلن أا الساعة الأخيرة نظراً لظهور هؤلاء الأنبياء 
الكذبة ( ١‏ يوحنا ؟ : )١8‏ . خلاصة القول هو أن هذه الرسائل الأربعة 
تتمتع أيضاً روح الكنيسة الأولى المشتعلة » إلى جانب ألما تريد تثبيت ٠١‏ قاله 
الأنبياء والرسل القديسون . إنها روح التبوة المشبعة بالروح الحافظة . والآن 
لنذهب إلى كل رسالة على حدة : 1 
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رسالة يعقوب 

رسالة يعقوب من الرسائل القليلة جداً الى ظلمها الدارسون فى كل 
العصور » فن ترد الكنيسة الأولى فى قبوها . . إلى اعتبار لوثر لا أنها كومة 
من القش إلى قسوة النقد الذى وجه لها فى القرن التاسع عشر إذ اعترت 
آنا مناقضة لرسائل الرسول بولس الديناءيكية . . كل هذا وقع ظلما على 
هذه الرسالة . ولكن ذلك لم بمنع قيام من دافع عنما مثل أو ريجانوس وغيره 
واعتبارها أحد كتب العهد الجديد القانونية . ولكن قبل أن ندرس تاريخ هذه 
الرسالة فى الكئيسة جب أن نعترف ألها فى الحقيقة ليست رسالة ولكنها كتاب 
أو مجموعة من المواعظ وجهت إلى الأسباط الإثى عشر الذئ فى الشتات » 
ونی الغالب کان يقصد ا المسيحين فى كل العام > ولكننا جربا على 
العادة نسمما رسالة . 
تاريخ الرسالة ى الكنيسة : 

مع أن بعض الدارسين بظنون أن هناك اقتباسات فى الديداكى ورسالة 
رابا وأكليمندس الرومانى وغيرها » من رسالة يعقوب » إلا أن هذا الرأى 
م يصادف قبولا عند أكثرية العلاء . وعلى النقيض «ن ذلك نجد أشياء كثيرة 
تظهر تأحر الكنيسة فى قبول هذه الرسالة . 

كان أول من قبل الرسالة بكل تأكيد هو أورمجانوس المصرى واعتيرها 
رسالة يعقوب أخى الرب . ومع ذلك فى واحد من اقتباساته ياتى بعض الشك 
على ذلك ؛ مما جعل بعض العلاء تر دد فى تأكيداته . ولكن كثرة اقتباساته 
مما والمرات الى فما يؤكد أن الرسول يعقوب هو الذى كتا » تجعل من 
الصعب جد] أن م يذلك الاقتباس المتشكك . 1 

| أما الكنيسة الغربية فكان «وقفها الأول هو عدم قبول الرسالة وذلك لعدام 

ورودها نى قائمة الموراتورى - مع أن هذه القائمة لم تحتو أيضاً على رسالة 
W4‏ 
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العرانيين ‏ ولكن مما يزيد الشكوك فى رسالة يعقوب هو أن الجناح الآندر 
للكئيسة الغربية وهو شمال أفريقيا لم رد هذه الرسالة فى كتا . 

أما الكنيسة السريانية فكت أطول مدة معروفة لم تقبل فما رسالة يعقوب 
فلم ترد فى أية مخطوطة من هذه الترجمة سوى فى البشتة حوالى ٤٠٠‏ م . 

أما شهادة الآباء: فى الغرب وضعها جيروم فى قائمة الكتب القانونية ولكنه 
كان يعلن أن شک وکا کشر ة تحوم حوها . 

وكان هذا نفس موقف يوسابيوس فقد وضعها من ضمن الكتب الى 
يدور حوها شك فى آلا كتاب قانون مموصروعم غير ولكنه هو كان 
يقتبس »لها على أنها من ضمن الكتب المقدسة ويقول « يقال عن هذه الرسالة 
أن كاتها هو يعقوب الرسول أخو الرب ولكن بعضهم يقول إنها رسالة 
مشكوك فبا » . 

إن مصدر التردد » فى الحقيقة > فى قبول هذه الرسالة هو عدم التأكد 
من شخضية يعقوب الذى بذكر اسمه فى أول الرسالة > وهذا بأقى بنا إلى 
قضية كاتب الرسالة . 
الكاتب : 

من هو كاتب الرسالة ؟ يقول هو « يعقوب عبد الله والرب يسوع 
المسيح » ١:1‏ ) ويصف نفسه أنه معلم بين المعلمين (" : )١‏ . ولكن 
جو الرسالة يوحى أنه شخص له سلطان خصوصا فى الأواءر الى يذ كرها 
العام المسيحى . فن هو يعقوب هذا ؟ هذا الاسم كان شائعاً جداً فى الكنيسة 
الأو والمودية » وعكن أن يدل على كثيرين من.المسيحيين . و لكن بساطة 
العنوان فى ذكر الاسم «یعقو ب۲ يدل على أنه كانشخما معروفاً نى الكئيسة 
العامة . وإذا فنشنا العهد المديد نجد أن هناك شخصين أو ثلاثة ذا الاسم , 
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الأول هو يعقوب أخو يوحنا بن زبدى تلميذ المسيح والرسول . ولكن هذا 
الرجل لا عکن أن يكون كاتب الر سالة لأنه قتل میکرا بيد هیر ودس ( آعال 
۲ : ۲ ) . أما الرجل الثانى فهو يعقوب أخو الرب . وهذا الرجل صار 
مشموراً وقصته جاءت ف العزد الجديد كا جاءت ف مصادر أخرى خارجة . 
ومن المناسب أن اذ كر قصته فى هذين المصدرين حى »كن أن نعرف إذا 
كات من الممكن أن يكون هو الكاتب . 


بحسب العيد الجديد لم يكن يعقوب أخو الرب واحداً من الرسل 
الاثنى عشر لأنه لم يؤمن بيسوع المسيح أثناء خدمته فى الجسد (يوحنا ۷ : 8) 
وقد ذ كر عنه أنه من ضمن إخوة يسوع فى ٠رقس‏ 5 :۳ ٠ی‏ ۱۳ : ٠۵‏ . 
ويقول بعضوم إنه هو نفسه المسمى يعقوب الصغير وام 3 “ريم (عرقس 
٥‏ ) . وف هذه الحالة تكون كلمة أخ الرب لاتعنى أكثر من أنه 
«قريب ليسوع » , . وهذا ما جملا أل إلى الاعتقاد بأنه هناك ثلاثة ذا 
الاسم وليس ائنين فقط > وأحدهم هو يعقوب الصغير هذا » ولعله دو 
يعقوب بن حل ( أعمال ١‏ : "1 ) . أما بقية قصة يعقوب فقد ذكرها 
الرسول بولس نی ١‏ كورتثوس ٠١‏ :7 إذ يذكر أن الرب المقام قد ظهر 
له » ومن ذلك الوقت صار علازءا للكنيسة مع بقية إحوته (أعمال )٠١ : ١‏ . 
وبعد ذلك بدأ بعقوب يظهر كأحد الأعدة فى الكنيسة الأولى » بل أنه صار 
رئيسا لكئيسة ورڈ لی ( آمال ١١‏ : ۷ غلاطية ۱ : ۰1۹ ۲ : ۹و 1). 
وقد وضح ذلك فى جمع أورشلم العام » وخخصوصاً فى القرار الذى اتخذته 
الكنيسة : وكان دو الشخص الذى كان وراء ذلك ( أعال ١۴۳ : ١١‏ 31)ء 
و سب التقسم الذى حدث فى .غلاطية ۲ : ٩‏ أضحى الرسول: بولس 
«سئولا عن تقدم الإنجيل للأم برا صار بطرس ويعقوب ويوحنا مسثولين 
عن أهل اللحتان أو الود . وهذا فكان هو أول هن ابه على أن الأم به 
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أن ب طيعواوصايا هاءة فى الناموس ( أعمال 18 : ۲۱ ) : وكان أول من 
طلب من الرسول يولس أن يظهر ولاءه للناموس ( أعال ۲۱ : ۲۰ ۲۲) . 
وإذا كان الرسول بولس يعتى أن إخوة الرب والرسل الآخرون كانوا 
يقومون .رحلات تبشيرية عندما يقول « ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخحت 
زوجة كيا الرسل وإندوة الرب وصفا » ( ١‏ كورنثوس ١ : ٩‏ ) . لكننا 
لا نعرف شيئاً عن رحلات يعقوب ۰ بل تمرف أنه كان رسل »بعوثين من 
قبله إلى أنطاكية کی يتأكدوا ءن أن الام لم يسيئوا استخدام ح رينم (غلاطية 
4)١1 : ٠‏ . لقد كان يعقوب عثل الجناح المحافظ ٠‏ پیا كان «ى و برس 
مثلون الجناح المتحرر فى جماعة البود المسيحين : ولكن سواء كان هؤلاء 
أم الرسول بولس فإن الاختلاف بيهم جميعا لم يكن على بدأ بل على 
الأولويات . فكلهم كانوا يؤمنون ويعملون على أن الإنجيل يقدم للجميع 0 
للبود والأثم على السواء » وكان بحب أن يكون ذلك بواسطة البقية الخلصة 
من الود : ولكن الرسول عرف بإعلان من الله د أن القساوة قد حلت 
لبود جزئياً فى إسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأم ( روءية 1١‏ : 38 ) . أما 
يعقوب فقد استمر على التنبيو على الجانب الإيالى للدور الرودى فى علية 
الخلاص . فالرب قد تمم قصده بأن أقام خيمة داو د الساقطة ( عاموس ٩‏ : 
١1)وآمن‏ آلاف منهم رغم قساوة الكثيربن وقباوا يسوع الناصرى»سيحاً 
علص الم ( أعمال (in‏ 


ومن هذا كله نستطيع أن نقول إن يعقوب لم يكن رجلا عقفلا على 
نفسه وعلى و دیته ولكنه كان رجلا مفتوح العينين على العام مع التخبير القوي 
على الدور المودى فى عملية الحلاص . 


أما المصدر الثانى الذى عدنا ببعض المعلومات عن يعقوب فهو حارج 
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الكتاب المقدس . وهذا المصدر جى" من جهات متعددة ؛ مما يوسيفوس 
المؤرخ الهودى الرومانى الذى يقول إن حنانيا رئيس الكهنة المعين سنة 1۲ م 
أراد أن يفتتح عهده بعمل ہودى متعصب فقتل يعقوب أخا الرب وكثربن 
معه رجماً بالحجارة . 

وهناك مصدر آخر استى منه يوسابيوس المؤرخ المسيحى . هذا المصدر 
هو شخص ہودی قبل المسيح فى القرن الثانى المسيحى أسمه هيجسبوس 

Hegesippus‏ يقول إن يعقوب كان اسمه « يعقوب البار 6 وكان مقدساً 

من بطن أمه وكان نذ رآ للرب وكان داثم الصلاة ی الميكل حبى أن ركبتيه 
صارتا كركبتى الجمل من كثرة الركوع والصلاة أن يغفر الله للشعب . هذا 
الرجل المقدس رفض طلب رؤساء الهود أن منم الناس من اتباع المسيح بل 
زاد على ذلك أن حث الجميع على قبوله فى حياتهم ؛ فا كان من المبود 
إلا أن قتلوه » قد تكون هناك بعض المبالغة فى التفاصيل ولكن هذا المصدر 
يتفق فى خطوطه العامة مع ما كتبه يوسيفوس المؤرخ الهودى . 

هذان المصدران يذكران أن يعقوب كان يذهب إلى الميكل وإلى المجمع » 
ويلوح أن بعض المسيحيين والقادة مم من أصل ودی كانوا يفعلون ذلك 
إلى أن أزيل الهيكل سنة ١۷م‏ . وبعضهم استمر يذهب إلى المع إلى سنة ١۹م‏ 
حيث انفصل الحمعان الهودى والمسيحى انفصالا تاما أبدياً . 

هذا هو الشخص الذى تؤهله حياته ومواقفه بأن يكتب مثل هذه الرسالة 
الى بين أيدينا . . رسالة يعقوب . 
الاعثر اضات ضد نسيما إلى يعقوب أخى الرب : 

لكن هناك من العلاء من لا يقبلون نسبة الرسالة إلى يعقوب أنخى الربه 
ويبنون اعتراضاتهم على عدة أسباب نذكر منها ثلاثة فقط وهى أهمها : 
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١‏ يقولون إن أسلوب الرسالة عا فيه من يونانية فصيحة » ومقاظع 
شعرية وطريقة الأسئلة والأجوبة لا مكن أن يكتها شخص عاش طيلة حیاته 
فى فلسطين ٠‏ ول نعرف عنه أنه تثتقف بالثقافة اليونائية كيعقوب . إن كاتا 
لا بد وأن يكون مسيحيا هلينياً كتما فى أواخر القرن الأول . 


؟-إن التردد الكثير الذى رأيناه من الكنيسة فى قرول هذه الرسالة 
يعطى الإحساس بأن كاتب هذه الرسالة لم يكن معر وذا فى الأوساط الكنسية » 
وهذا الأمر لا عكن أن ننتظره أو نتوقعه لو أن الكنيسة كانت تعرف أن 
الذى كتب هذه الرسالة هو يعقوب أخو الرب . لو عرف الآباء ذلك لكان 
موقفهم حلاف ما يظهره تاريخ الرسالة مع الكنيسة . 
۳ لو كان يعقوب الرسول أخو الرب هو الذى كتب الرسالة لما تردد 
ف أن يلمس تلك الناقشات الى هزت الكنيسة » وهى محاولة بعض البودين 
أن يوقفوا المسيحية إلى حد الوودية المصلحة » وسببوا متاعب كثرة فى 
إرسالية الأم وحصوصا مع الرسول بولس . وكان ليعقوب الرسول نصيا 
كبيراً فى معالجة هذه المشكلة ( أعمال ٠١‏ ) . لكننا لا ثرى شيا من ذلك فى 
الرسالة » لا ته رحا ولا تلميحاً » ولا أى إشارة حى إلى العلاقة بين الود 
والأم فى الكنيسة . 
ومع أن هذه الاعتراضات قوية وجب ألا نسهين مما ولكها ليست 
قاطعة ولا يمكن أن تننى نفياً قاطعاً أن يعقوب الرسول أخمو الرب هو الذى 
كنبا . فاجو العام للرسالة لا مكن إلا أن يكون مسيحياً من أصل ودی » 
وهناك بعض الإشارات تؤكد أن الذى کہا هو فلسطينى يعرف عادات 
المود هناك . فى ه : ؛ يقول 3 هوذا أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم 
المبخوسة منكم تصرخ وصياح الحصادن قد دخل إلى أذنى رب الجنود» لأن 
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الذن كانوا يعملون فى الول كانوا ى كل العام من العبيد » ولا یستغی 
من هذا الأءر إلا فلسطيئ حيث كان الفلاحون العاء مون فى الحقول أجراء 


وليسوا عبيداً . 


وإلى جانب ذلك فإن الرسالة لا تعكس أى إشارة أو نوعاً من الةاتق الذئ 
ينتج من جو الحروب واثورة ما يدل على أن الرسالة كعبت قبل قيام ثورة 
الود وخراب أورشلم . أ٠ا‏ القلق الذى تعكسه فهو قلق التاس فى أيام 
السلام وليس الحرب . 

زدعلى ذلك ما نجده فى ۲ : ۲ حيث يذكر لفظ المجمع > فإن هذا 
اللفظ يناسب تماما الأجيال الأولى لاكنيسة المسيحية حيث لم يكن قد انفصات 
الكنيسة فى الجودية عن المودية تماما إلا فى سنة ٩١‏ م كا سبق القول . 

وذذه الأسباب يقول جزء كبر من العلاء إنه إذا لم يكن الرسول يعقوب 
قد کتبا بنفسه فإن واحداً من تلاميذه الخلصين قد جمع جزءاً كبيراً من 
«واعظه ووضعها هكذا كما تظهر فى الرسالة . فالمادة الى فى الرسالة هى 
الى حرجت هن فم بعقوب ولكن کت شخص آخر بأسلوب يوثاى جميل . 
بعض ميزات الرسالة : 

هناك بعض الخواص الى تجعل من هذا الكتاب نوعاً فريداً بين كتبه 
العيد الجديد وخصو صا الرسائل : 


ن٠ هذه الرسالة هى فى حقيقها ليست رسالة بل «وعظة أو مجموعة‎ -١ 
المواعظ . نعم نجد افتتاحيتها تشابه افتتاحية الرساثل » وأكن فى باق ااكتاب‎ 
لا ند أية إشارة تدل على أنها رسالة . إنها موعظة أو ٠واعظ ألقيت اسامعين‎ 


كال 


http://kotob.has.it 


رعا كانوا مسيحيين من أصل ہودی ٠‏ ور عا كانوا مسیحین من کل 
الأجناس . أسلوءها من النوع التطبيق والوعظى . فما حوالى ٠٠‏ فعل أمر 
فى مجموع أعدادها ا۸٠٠‏ عدداً . وهذا يدل على أن عقلية الكاتب كانت 
عملية ركز على الأخلاق والسلوك المسيحى دون أن يضع ها أساساً من العقيدة 
أو اللاهوت » كما كان يفعل الرسول بولس مثلا . أما فقراته القصيرة من 
الحث والدعوة فلا ترتبط رباطاً منطقياً » أى أن الفكرة تبى على فكرة سابقة 
أو ترتبط ها ارتياطاً سببباً » ولكها ترتبط على أساس كلمة معينة قيلت 
فتقترح لفظاً آخر يشامها أو يناقضه » إن الرباط يعتمد على الافط وليس 
الفكرة أو المعنى ء وهذه طريقة الدارسين والربيين الود فى أورشلم : ما 
كان يسبل علهم حفظ الأمور فى الذاكرة 


؟- ترتبط هذه الرسالة ( نسمما رسالة تجاوزاً ) بالعهد القدم ارتباطا ' 


ا لفظياً و«منوياً. ويظهر ذلك إذا درسنا الكتاب المقدس بالشواهد . ومن دراسنها 


يتضح أن الكاتب يعرف أسفار الحكة معرفة كبيرة سواء أكانت تلك الى 
نجدها فى الكتاب المقدس أو تلك الى تسمى ( ٠‏ الأبوكريفا » . فعندها يقول 
0 . . ليكن كل إنسان مسرعاً فى الاساخ مبطتاً فى التكلم مبطناً فى الغضب 0 
(15:1) ءفإنه يعكس قول يشوع بن سيراخ (8: ۱)۱۱ كن مسرعا 
فى الاسماع ولكن مبطتاً فى الإجابة » . وعندما يتساءل « لآنه ما ھی حياتكي ؟ 
إن عخار يظهر قليلاثم يضمحل » ( 14:4 ) فإنه يذكرنا بقول أحد الكتتب 
الرؤوية المسمى حكمة سلمان « فإن حياتنا ستمر كا عر الام وسوف تتنائر 
كنا يتنائر الضباب » ( ۲ : ١‏ ) . فعرفته بكتب العهد القدم والابوكريفا 
معرفة كبيرة . 


۳ هناك أهر آخر مز هذه الرسالة هو أنها فما عدا الأناجيل الأربعة 
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محتوى على أكر عدد من الأقوال المتشاءبة لأقوال السيد نفسه وخاصة 
الموعظة على الجبل ( مى ٠‏ - ۷) . ومن ارز المتوازيات توبيخه 
.للسامعين فقط ( ۱ : ۲۲و ۲١‏ مع مى ۷ : )۲١‏ . وذم الآخرين والتقادهم 
بوإدانتهم (4 : ۱۱ مع می ۷ : 1- ه) والقسم والحنث » ( ٩‏ : ١١ع‏ 
متی 4:0" لا . وكلامهم عن اللمضوع للعالم(1 : ۲١٠١‏ :١وا‏ 
مع می 5 : ۹و ۲١‏ ) . والتعلم عن الصلاة ١(‏ : ه مع عى ۷ : ۷) ٠‏ 
-والقاق من أجل الأمور الى محتاجها الإنسان فى العام » ( 5 : ٠۳‏ مع مى 
۳١ : +‏ . والإشارة إلى العث والصدأ ( ه : ۲ و ٣‏ مع مى : .)١١‏ 
بوالشجرة ونوع ثمرها (۳ : ۱۲ مع مى ۷ : 15)- 

وهكذا رى آنا تعكس معرفة بأقوال الرب معرفة واسعة وتتضمن 
'الكثر مها . 

هذه هى أهم الخصائص الى تميز رسالة يعقوب والآن لنرى ما هو 
«مضموما . 
:محتويات الرسالة : 

رسالة يعقوب تظهر فى شكلها الكلى على أا حطاب عام برسله الكاتب 
إلى جماعة المسيحيين من كل مجمع -هودى »ويطاق عليهم عادة اسم المساكين . 
بوهو مخاطهم بقوله ديا إخوق ٠‏ ( 1 :۲و 1۰۱ :ار هدوركاء 
CNN‏ و ). ولكنه مخاطب » إلى 
-جانب إخوته هؤلاء » جماعة أحزى » ولعلهم الهو د الذين لم يقبلوا المسيح » 
ويسمهم الأغنياء ( ه : )١‏ + هذا التقسم : بين الأغنياء والمساكين يتمثى 


.مع ما نطق به السيد ى لوقا 5 : ۲۰ ۲٣‏ فالمؤمنون به وأتباعه:هم المساكين 
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أما البعيدون فهم الأغنياء » فقياس الغنى والمسكنة ليس هو المال والروة 
ولكته الإعان . 

وف دراستنا هذه الرسالة يواجهنا سؤال أساسى بالنسبة لها وهو : 
كيف عكن أن نحكم عامما أنها رسالة مسيحية ؟ ما الذى بمزها عن الرسائل. 
غير المسيحية ؟ إننا لا نقرأ فما شيئاً من العقائد المسيحية الأساسية اللحاصة 
بالمسيح أو الصليب أو القيامة وغير ذلك » فكيف نحكم على طابعها ا یحی 4 
إن ما ميز هذه الرسالة » كرسالة مسيحية » ليس تعالعها عن يسوع ولكن 
تعالم يسوع نفسه فما كا مختيرها ويعير عنما الرسول . فهى رسالة مختص. 
بالسلوك لا بالعقيدة . و هذا ما مجعلها تظهر وكأنها أحد كتب الحكة الموجودة. 
فى العهد القدم أو كتب اليونانين الرواقيين . ولكن الحقيقة هى ألما رسال 
مسبحية بنيت على يعض أقوال المسيح الشييرة » أخذها الكائب وبى عليبا 
مجموعة من المواعظ الى تظهر نوعية السلوك المسيحى اليد . وهذا الأمر 
عيزها عن كل أسفار العهد الجديد فيا عدا الأناجيل . إا محتوى على أكبر 
كية من تعالم اليح » » أكثر من كل رسائل الرسول بولس مجتمعة معا . . 
ومبذه الكيفية يمكن أن نعتيرها كتاب تفسير لكات السيد لا شين 
كلات السيد حرفا » ولا يقدمها بالقول « هكذا قال الرب » » ولکته 
يكتب علها ويشير إلها على أنها بدمبيات يعرفها القارئ مسبقاً . ومع أنه. 
لا يتبع أساوباً أو ترتیباً خاصاً فى معاملة كلات المسيح إلا أننا نثتى أن هذه 
الكبات هى المركز الأساسى الذى تدور حوله هذه الرسالة + 

ولقد اختلف كثير من الدارسين فى تقسم الرسالة نظرآ لصعوبة هذا 


«التقسم » إلا أن أغلبية الدارسين برون فما أربع «واعظ يتخذ الكاتب لكل 


موعظة مها أحد أقوال السيد المسيح أساساً . ولأجل ذلك فسوف نتبع هذا 
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٠الموعظة‏ الأولى : التجربة : (1 ٢:‏ 1۸) 


يتخذ الر سول أساساً ذه العظة قو ل السيد فى الصلاة الر بانية « ولا تدخلنا 
ل نجربة؛(مى ٩‏ : ۱۳ ()) . 

ينظر الكاتب . وهو المفسر الذى تم بالحياة والسلوك أكثر هن اهاه 
باللاهوت والعقيدة ‏ إلى ٠وضوع‏ التجربة من زاويتين مختلفتين فيظور كأنه 
بتناقض مع نفسه . فى الجزء الثانى أى ع ١‏ ۱۹ يظهر كأنه يتناقض 
مع ماقاله فى الجزء الأول أى ٠١-۲‏ . فإذا تكلم فى هذا الجزء الأخير 
عن مناف التجر بة فإنه يتكلم فى الجزء الثانى ( ١1"‏ - 14 ) عن عضار التجربة . 
كل هذا لأنه لا يببى لاهوتاً بل يبن اتجاهات الحياة . فى الجزء الأول ( ۲ 
۲ ) يبين الكاتب على أن المسيحى لا يعنى من الآلام والضيقات الى رى 
على كل الناس : مؤءنين وغير مؤمنين . ولكن المسيحى المؤمن مختلف عن 
الآخرين من غير المزءنين فى أمر واحد ساس : هو أنه برى الله واقفاً إلى 
جانبه بقوبه لكى ينتصر ويتزكى . فتكون تجربته - ذه الككيفية ‏ عاء لا على 
تقوبة إمانه وحياته » وهنا يولد الإعان فيه صيرا وثياتاً عله رجلا حكما 
كاملاقى اسي ومواظيا عل الصلاة .000000 1 


وق هذا الجرء محدد الكاتب على أن التجربة هى « الظل الذى ججريه 
الأغنياء على الفقراء ( 3١-4: ١‏ أنظر ۲ : 5) : ويضع فى إطار هذا 
التحديد بعضاً من المفاهم الى سوف يفصلها فى الأصعاحات التالية : إنه يذ كر 
الصير ( ١‏ : ”و 4) ء والعمل ( ١و٤‏ ) + الكامل (ع 4 رتين ) 2 
يعوز ( 4 وه) › يطلب ( هو 5)ء إعان ( -5) » مرتاب (ع ٩‏ 
مرتين ) . وعندما متم هذا الجزء فإنه برجع إلى تلك العبارة الى بدأه ہا مع 


إل 
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بزيادة التطويبة فيقول « طون الر جل الذى محتمل التجر بة لأنه إذا تزكى ينال 
كليل الحياة الذى وعد به الرب للذين محبونه » (ع ٢‏ أنظر ع ۲و ۳) ۔ 
أما الجزء الثانى فى هذه العظة الذى يلوح أنه يتناقض مع ما سبق فهو 
محدد مضار التجربة ( ١۳‏ - ۱۸ ) . ويبدأ الرسول هذا الجزء بجواب لسؤال 
يتطلبه المعنى الذى محتويه الجزء الأول من العظة » هذا السؤال مكن وضعه 
مه الكيفية إذا كانت التجربة نافعة فهى إذن من عمل الله . ولكن » خلافاً 
.لكل توق - يجيب الرسول على هذا السؤال بالننى . كلا « إن الله غير مجحرب 
ببالشروز وهو لا يحرب أحداً » (ع 18 ) ..ولكن كيف ؟ يجيب الرسول 
يقوله : إن امتحان الإعان قد لا ينتج صيراً وتحملا ونضوجاً فى المسيح » 
بولكنه قد يقود إلى الغطية »> وبذه الكيفية لا مكن أن تكون التجربة من 
عمل الله » بل تنيع من نيع ردئ“ هو نفوسنا . وعندما تنيع من هنا حيفئل 
مختلف مسارها اختلافآ كليا بل ومتناقضا مع المسار الأول . فأساس التجربة 
«هنا يكون الرغبة الشربرة أو الشهوة فى قلب الإنسان (ع ٠١‏ ) . هذه الشهوة 
“تلد خطية » ومتى كلت الحطية تنتج موتاً(ع ١5‏ ) . هذا مختلف مع مسار 
«المؤمن الذى يبدأ بالله نفسه الذى يقول عنه الرسول : كل عطية صاءفة وكل 
موهبة تامة هى من فوق نازلة من عند أى الأنوار الذى ليس عنده تغير 
بولا ظل دوران شاء فولدنا بكلمة الحق . کی نكون باكورة من خلائقه » 
زع ۱۷و 186). 
فالتجربة إذن تصبح حقيقة » وحقيقة ءرة » إذا اتحرفت مها شهوة 
قاوبنا » وتغلبت على القصد الصالح مها » وبذلاث مبزمنا وتقودنا إلى الحطية 
بوالموت . ليس هكذا ما يفعل الله . 
لقف 
( م 1 - المدخل الى العهد الجديد ) 
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الموعظة الثانية : ناموس اغبة ( یعقوب ۱ : )۲١ : ۲ - ٩۹‏ 

آية العظة و تحب الرب إفك من كل قلباك ومن كل نفسك ومن كل 
فكرك . هذه هى الوصية الأولى والعظمى . والثانية مثلها . تحب قريبك. 
كنفسك اتن الوضيتين يتعلق الناموس كله والأنزياءة( متى 0 


يشر الأصماح الثانى من هذه إلرسالة. مناقشات كثرة. نسبة لاختلاف. 
الرأى نى صلة الإعان والأعال . لكن هذه المناقشات نتجت أصلا من عدم 
إدراك ما يقصده الرسول من هذه المفاهم : « العمل » الكلمة » الناموس » 
وصلنما بعضها بالبعض . « فالكلمة » أو « كلمة الحق » الى رد فى ١‏ : 
۸ الى يصبح ها الإنسان اينآ لله » هى نفسما الى يسمما « الكلمة المغروسة» 
الى تخلص الإنسان وتؤکد له خلاصه ( ۱ : ۲۱ ) » وهى نفسها الى جبه 
أن بعملها الإنسان ولا ينساها حبى يكون مغبوطا فى عمله ( ١‏ : 78) » وهی 
تفسها الناموس الكامل . . ناموس الليرية ١.(‏ : ۲۵ ء 17:17 ) أى الناموسن, 
لللوكى ( ۲ : ۸) . وهنا تتضح الصلة الحقيقية بين هذه المفاهم : فالنام وسر 
لكامل الملوكى .. ناموس الحرية هو الكلمة الى يحب أن يعملها الإنسان.. 
ومبذا انى هو مختلف عن الناموس الميودى » أو الناموس بالمعى المبودكه 
الذى يعتيره المسيحيون ناموس العبودية لآن نره ثقيل . إنه الناموس الما وكى 
لذى مهب العاملين الملكوت الذى وعد به الل الذين عبونه (؟ : )١‏ م 


ومبذا المعى يكون العمل الذى يتطلبه الرسول يعقوب هو عمل الحبة . 
ويغطى أمثلة لذلك':٠( ١‏ : ۲۷ )' الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هر 
هذه افتقاد اليتائىوالآر أمل ف فيقتهم ؤنحفظ 'الإنساننفسهيلا دنس من العالم4.. 
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وكذلك ( ۴ : ۲ -. 4) أى عدم انحاباة والقسح بالغى ونحاولة إرضاء 
الغنى على حساب الفقير : . 

وكذلك ۲ : ١١-1١4‏ «ماالمنفعة يا إخوتى إن قال أحد إن له مان 
«ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإعان أن مخلصه ؟ إن كان أخ أو أحت 
عريانين ومعتازين للقوت اليوجى > فقال ها أحدكا إمضيا بسلام استدفا 
يواشبعا ولكن لم يعطهما حاجات الجسد فا المتفعة » ؟ . ألم تكن أعال إبرهم 
هى محبته الكاملة لله ؟ ( ۲ : 7681 ) ؟ ألم تكن أعمال راحاب الزانية 
هی محينها للقريب ۲(۲ : 8؟) ؟ 

فالإعان المسيحى بحسب يعقوب هو بداءة » هو سماع كلمة الله الحية . . 
تاموس الرب الكامل ثم القيام يأعمال انحبة » وهذا هو منطوق العهد الجديد 
كله » أليس هذا ماايقؤله الرسول بولس فى رومية ۱١-۸: ۱١‏ ؟ 
لم يقل لأحل نسالونیکی « متذكرين بلا انقطاع عمل إمانكم وتعب عبتكم 
وصر رجائكم » ( ١‏ تسالونیکی ١‏ : ۳ ) ؟ فالإعان بدون اعمال هو إيمان 
میت ( يعقوب ۲ : ۲١‏ ) والتسلم الداخلى للرب إن م يظهر خارجاً وعتد 
فى أعمال الحبة الظاهرة لا نفع فيه . فير هان الإعان هو الحبة العاملة ٠‏ فإن 
كنت أنكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لى عبة فقد صرت نحاساً يطن 
أو صنجا رن » وإن كانت لی نبوة وأعلم جميم الأسرار وکل عل » وإن 
كان لى كل الإعان حى أنقل ال بال ولكن ليس لى محبة فلست شيفاً » وإن 
أطعمت كل أموالى وإن سلمت جسدى حتى احترق ولكن ليس لى عبة 
خلا انتفع شيئاً» ( ١‏ كورنثوس ۱۳ : ١‏ ۴ ) إن الناموس الذى أتهمه هو 
ناموس الحبة » الناموس الملوكى » ناموس الحرية . إنه ليس الناموس الهودى 
الذى قد يأمرنى بأن أطعم الفقراء والمساكين ولكن: تكون هذه أعالا ثقيلة: 
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روتينية نفعية, م أعلها لكي أنتغع شيا لنفسى ٠٠‏ أما ما بريد السيد المسيع 
والرسول بولس والرسول يعقوب أن أعله لأظهر إعاى وأتممه هو أن 
« أحب الر ب إفى . . وأحى كنفسى . هذه هى المسيحية ‏ الديانة الطاهرة 
القّية . . ناموس اة 
الموعظة الثالئة : الكلام الشرير '.(يعقزب ٤١۱:۳‏ :-17) 

:آية العظة «.ليس ما يدنل الفم ينجسن الإنسان بل ها مخرج من الفم هذا 
ينجس الإساق ومى )۱١ : ٠١‏ . 

هل يعتر الكلام السابق لغزاً ؟ إذن فتفسيره هكذا « إن كل ما يدخل 
القم مضی إل الجوف ويندفع إلى الخرج وأما ما مخرج من الفم فن القلب 
يضدر وذلك ينجس الإنسان لأن من القلب مخرج أفكار شز وة » قتل.» زى 
فسق ».سرقة » شهادة زور » نجديف » هذه هى الى تنجس الإنسان ». 
(متی 16 للدت 

هذا ما بريد أن يضعه الرسول يعقوب أمام سامعيه الذين .ريدون أن. 
يأخذوا القيادة ليصبحوا معلمين للناس » فطلم هذا ليس سبلا ولكنه 
مسئولية ؛ إنها فسئولية هائلة نظرا لما قد حدث هنهم وهم ( ۲ ple:‏ 
قد يؤ دو نخدمة عظيمة للخير والضلاح للمتعلمين وقد ينحرفون فى كلامهم 
فيفسدون كل شى” + ويضعون عثرة هائلة للناس . . إن عملهم هو الكلام 
ولكنه عمل خطير . . ولساهم قد ينقد السفينة ويقودها إلى الأمان كما تفعل 
الدفة » وقد نحوها إل التصنخور حيث تلى حتفها . . فا أخطر وأقبنى اللسان :> 

ولكن لماذا ؟ لأن اللسان . الذى يعبر عن الإنسان كله ء قد تتصارع 
فيه مظاهر الخمر والشر:؛ فتخو ج.منه الصلاة وال ركة. ولعقها اللعئة فى معاملتة 
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مع الناس »+ كأنه ينبوع تخرج منه مياه نظيفة تروى الظماً ثم ينقلب فيلفظ 


مياها قذرة فا ألموت » فهل هذا يليق نهم لله ؟ هل يليق بالتزنة أن تصتع 


زيئوناً أو الكرمة أن تصنع تيناً؟ ( MYA: ٣‏ 

إذن فهتاك حككتان يظهرغما المعلموق . . هناك الحكة الوديعة وهى حكة 
سماوية » هى طاهرة ثم «سالمة مترفقة «لعنة ملوءة رحمة وأعالا صاللة 
عدمة الريب والرياء . تجعل صاحها برع البر والسلام . ثم هناك المكة 
الأرضية الى تنيع من الإنسان نفسه لا صلة لها بالسماء بل بالشيطان » وثمارها 
غيرة مرة وتحزب فى القلب وكذب على الوق . . نأ تجغل صاحها يزرع 
النشویش وکل أهر ردئ (۳ : ۳١د‏ ۱۸). 


وهنا يان الرسول يعقوب نظرة عامة على الحتمعات الهودية كلها . . 


' من فبا من أتباع موسى ومن تلاميذ السيد المسيح وحأرمم بكل شدة على 


ما يبدر منهم من خصومات وشقاق » يتشائمون وحاربون وریدون. أن 
بمتاكوا ولكنهم لا ملكون . . إن هذا الحتمع الذى ينبش بعضه البعض هو 
ذات الحعمع الذى كلمه الرب يسوع . . تمع الكبرياء وعبة العام » مجتمع 
الحسد والتظاهر مجتمع المرائين الذى يحتاج إلى تنقية اليد والقاب معا ( ٤‏ : 


. )۲۳ أنظر مرقس ۷ : لا‎ ٠١ ٠ 


وهنا رجع الرسول مرة أخرى إلى أصل البلاء وق نفس الوقت الدواء 
الناجع . . إنه الناموس الملوكى » فهناك من يكسر هذا الناموس ويكذبه بأن 
يذم أخاه ويدينه » وهناك من مخضع هذا الناموس اموس الحرية فيحب الله 
وبحب أخاه 4 او ا 
المؤعظة الرابعة : الصير (؟ : 8-11:١؟1)‏ 

الآية ( مرقس ۱۳ : 18) «ولكن الذى يصبر إلى انى فهذا مخلص ؛ . 


¥9 


http://kotob.has.it 


غالبا كانت هذه الآبة »الى قيلت فى إطار اللخطاب الروئوى أو الأسناتولوجى 
المذكور فى مرقس ١‏ وما يقابله » نى عقل الرسول وأمام ناظريه عندما 
كتب أو وعظ هذه العظة الأخيرة » لأنه يقول فى عظته « فتأنوا أا الإحوة 
إلى مجئ الرب ؛ ( ه : ۷) . لقد رجع مرة أخرى إلى الوصية الأولى الى بدا 
ها عظاته إذ قال « طون للرجل الذى محتمل التجرية . لأنه إذا تزكى ينال 
إكليل الحياة الذى وعد به الرب الذين محبونه » ( ١‏ : 17 ) . ولكن هنا يدم 
هذه النصيحة مع مثال مشهور هو أيوب الذى احتمل المشقات كواحد من 
الأنبياء المشهور ن الذين تأنوا وصيروا » ولأجل ذلك كافأهم الرب بعاقية 
مجيدة . . لأناارب كثر الرحمة وروثوف . ٠‏ 


وى هذه العظة يرز الرسول الموقف الذى فيه يجب أن يظهر صير الإخموة 
وهو الموقف الاجتاعى » وخاصة الناحية الاقتصادية فيه . فالصير ضرورى 
للإنحوة نظرا للظم الاقتصادى الذى يقّع على الإخوة . ( ه 3 )ل 
فالأغنياء يظلمون الإخوة ولذلك فهو مخاطب الاثنين . : 

إنه مخاطب الأغنياء الظالمين ( 4 : ٠١‏ - ه : ٦‏ ) فيوجه إلهم أقسى 
الكليات لأنهم ظلموا الإحوة الذين عملوا معهم فى الحقول ولكلهم لم يعطوهم 
أجرتهم ( 0 : 8-4 ) » وهناك من المفسرين من يعتبرون أن هذا الظلم هو 
ظط دیی أكر منه ظلم اجماعى . وأن الفعلة ليسوا هم فعلة حقول القمح 
الفعلية بقدر ما هم فعلة الإنجيل كما قال سيدنا « الحصاد كثير ولكن الفعلة 
قليلون فاطلبوا من رب التصاد أن رسل فعلة إلى حصاده ) ( متى 4 : ۳۷) . 
وقال فى موضع آخخر ولأن الفاعل مستحق أجرته » ( لوقا ٠١‏ : ۷) . وهذا 
الفاعل هو فى الحقيقة المرسل الذى تحمل كلمة الإنجيل إلى الناس ( أنظر 
١‏ تيموئاوس.ه. : ۱۸) . إذا كان الأمر كذلك فيكون الهدف الذى يقصده 
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الرسول ذه الكليات القاسية مم الهو د و الأغنياء » البعيدين عن الله الذين 
حمل إلهم هؤلاء الفعلة ١‏ المسيحيون » كلمة الإنجيل » ولكنهم قابلوهم 
بالرفض والمعاملة القاسية ( أنظر متى ۳١ 1# : ٠١‏ ) . ولكن إذ 
يضطهدو نېم فإنهم يضطهدون البار نفسه ( يسوع ) الذى يتكلم فيهم (ه : ٩‏ 
أنظر اعمال )۲١ و٤ : ٩‏ . 


ثم تكلم إلى الإحوة ( ه : 1 ۲١‏ ) . ومخاطمم كفلاحين . والفلاج 
ينتظر الم متأنياً إلى ئ المطر المبكر والمتأخر » وهكذا هم فليتأنوا إلى چئ 
الرب وهو قد اقترب (/1- 4) . وليكن صبرهم مملوء بالرجاء وعدم الأنين 
(1). إن ضيرم هو صير المصلين » الذين إن وأجهو! المرض أو الاضطهاد 
فليكن لم الرجاء الكام ل فى إفهم » الذى يتحكم فى العالم ويساند شعبه. ألم يفعل 
ذلك مع إيليا الوحيد أمام اللاك وقواته ؟ لقد أجابه الرب إلى طلبه فى منع 
المطر ثم إرساله مرة أخرى ( ١1‏ و 18 ) » وهكذا سوف يأنى المطر 
الأعطاتولوجى بمج الرب ( ۷و 8) . ولهذا فليرنموا بدلا من الأنين ويفرحوا 
بدلا من الانکسار ( ۱۲۰۹ و۳١‏ ) .. إن أغنياء الشتات لا #كن أن 
مز موا فقراء الإخوة » فلا يأس ولا خوف » بل بالحبة جب أن دموا 
بعظهم. البعض وبالأكثر أن ماو لوا منم من يضل من اللاك بل ر دونه عن 
ضلاله لكى ينقذوا نفسه من الموت وهذه هى الخدمة الحیدة للرب . (19-١؟)‏ 


رسالة بطرس الأولى : « الكهنوت الملوكى » 


رسالة يعقوب تتكم عن الناموس الملوكى وتثير عليه » أما الاهّام الأول 
لرسالة بطرس الأولى فهو الكهنوت الملوكى » وهو الموضوع الذى الخذه 
الكاتب أساساً لرسالته . هذه الرسالة هى إحدى رسالتين تذسبان إلى الرسول 
بطرس » ومع أنه كان تلميذاً ورسولا له الأولوية بين التلاميذ إلا أن رسالتيه 
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صغرتان بن كتب العهد الجديد » وليس ذلك فقط بل أن العلاء يندهشون 
عنلبما لا يقرأون فيهما شيئاً عن حياة وعمل السيد » الذى قضى معه الكاتب 
سنوات فى شركة تلمذه مما حدا بكثير بن منهم أن ينكروا نسبة هاتين الرسالتين 
إليه . . ومع ذلك فالرسالة الأولى مع صغر حجمها فهى عظيمة الأحمية ؛ 
لأنما تنكم إلى كل العصور ‏ ولكل الموأمنين » وتحنْهم على أن يعيشوا لله فى 
وسط عالم يغيش بعيداً عن الله . 


تاريخ الرسالة : 


رسالة بطرس الرسول الأولى لها تاريخ طويل وراءها فى الكنيسة » 
ولكننا سنجمله هنا فى الأمور التالية : 


(أ)يأى کشر من العلياء أن هناك تشاءبا بين هذه الرسالة ورسالة 
أكليمندس الرومانى إلى كورنثوس . ويعتقدون أن أكليمندس قد اقتبس 
هنما » ومع ذلك فهو لا یذ کر أنه يقتبس » ولا يذكر اسم كتاب يقتبس منه » 


(ب) بدأ الآباء يقتيسون منها -. وهذا أمر مؤكد ‏ منل عصر إريناوس» 
وكانوا يذ كرون أنبميقتبسون من رسالة الرسول بطرس. ولعل أسماء مشوورة 
كثرتليان وأكليمندس الاسكندرى وثاوفيلس الأنطاكى كافية على ألما 
تعطى شهادة قوية لصحة نسبة هذه الرسالة . 


( ؛<) ومع ذلك فإننا نقابل شهادة نى قوية وذلك فى قائمة الموراتورى 
من الكنيسة الغربية » فالرسالة غير #وجودة فى هذه الوثيقة الماءة » ولكن 
الرد على ذلك هو أن هذه القائمة لا تحتوى على الرسالة الثانية ولا الرسالة 
إلى العيرانيين ولا رسالة يعقوب . ويلوح أن نباية هذه القائمة قد تبرأت فلم 
تظهر فبا هذه الرسائل + 
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من هذه الأمور نستطيع أن نستنتج أن شبادة التاريخ الكنسى رجح 
نسبة هذه الرسالة إلى الرسول بطرس . . وهذا تقليد قوى . 
ملف الرسالة : 

عرفنا سابقاً أن كثيراً من علاء العصر الحديث ينكرون نسبة هذه الرسالة 
إل الرسول بطرس > رغم قوة شبادة التقليد الكاسى الذى يدعم العكس ٤‏ 
ورغ المقدمة الى تعلن ذلك بكل وضوح ( ١‏ بطرس .)١ : ١‏ ويوردون 
ال اهين التالية على إنكار هم هذا . 
(أ) لغة الرسالة وأسلوبها : 

تشبد لغة هذه الرسالة وأسلوما على أن كاتما كان رجلا فليعاً نى اللغة 
اليونائية محيث يكتها مثل أى واحد من أبنائها . وهناك تشابه كبير پیا وبين 
الترجمة السبعينية » هما يدل على أن الكاتب قد تأثر مها فى صياغة العبارات 
والجمل؛ واقتبس مما اقتباساً مباشراً . وإلى جانبه ذلك فإنه يتميز بغزارة 
مفرداته وسبولة تعبيره وصعة لفته من حيث القواعد والتراكيب خی أ 
أسلوبه اعتير أكبّر سوولة ويسراً من أسلوب الرسول بولس نفسه . 

هذا الأسلوب لا يمكن أن يصدر عن شخص جليل كبطرس عرف عنه 
أنه عای ( آعال ٤‏ : ۱۳ ) ويشبد عنه التقليد الكنسى الذى يسجله يوسابيوس 
أنه كان تاج إلى مرجم فى أحاديئه وقد كان عرقس يقوم ذه المهمة . 

على أن هذ! الاعتراض ليس قاطعاً ويمكن الرد عليه . فالرسالة نفسها 
تشد بأن الرسول قد استعان يسلوانس الأخ الأمين, 0 1 ) ولعله هي 
نفسه وسيلا » رفيق الرسول بولس الذى كان ضليعآ فى اللغة:اليونانية , 
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(ب) الصعوبة التار ية : 

وق الحقيقة ليست هى صعوبة واحدة بل هناك عدة صعوبات نقتمر 
مہا على أهم اثنتدن : الأولى تختص بالاضطهادات الى يشير إلہا الكاتب » 
ولا شك أن المكثوب إلبم كانوا مجوزون نی أتعاب كثرة 0 : 
ˆ 6 1د EEN 9Y‏ 1-0 152 614). 
نتيجة للاضطهادات الى كانت تقع علمم لأنهم مسيحيون » وهو بعلي 
مرة يأنها بلوى عرقة ( 4 : 19 ) ونستخلص من الرسالة أن المسيحية كلها 
كانت تجوز فى هذه البلوى ( ه : ٩‏ ) » ولا مكن أن يكون ذلك: إلا إذا 
كان الاضطهاد اضطهاداً رسيا ععى أن الامير اطورية أو أجزاء منها كانت 
ضالعة فيه رسا ٠‏ وتاريخ المسيحية يذ كر أن هذه الاضطهادات الرسمية 
المبكرة كانت فى عهد نيرون ( 16م ) ودو ميثيان 45-81 م ) وتراجان 
)۹۸ -1110م) . فهل هذا الذى تصفه الرسالة يشير إلى واحد من هذه ؟ . 
إنه لم يكن.ق عهد نيرون » وهذا أمر مقطوع به » لأن اضطهاد هذا الطاغية 
م يتعد زوما ؛ فى حنن أن هذه الرسالة كنبت إلى 9 المتغربين من شتات بنتس 
وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبيثينية ؛ ( ١١: ١‏ ) » فالاضطهاد المقصود هنا 
- إذا كان حقاً اضطهاداً- كان أوسع مدى من الاضطهاد الذى شنه نبرون. 
ولهذا فلا بد وأن الرسالة كانت تقصد اضطهاداً متأخر ا عن عهد نيرون الذى 
فيه تل بطرس الرسول نفسه » وهذا يدل على أنه لم يكتب هذه الرسالة . 

ولكن هذا الاعتراض التارنخى ليس له ما يسنده ف الرسالة نفسها . 
فالمسيحيون يتألموت ووزون فى تعييرات وأتعاب من أجل أنهم كذلك منذ 
أيامها الأولى ر( أعال ٤‏ : و۱۷ . ا يوجد ی 
الرسالة على أن هذا الام نتيجة نتيجة اضطهاد رسعى منطم . والبلوى الحرقة قد تكؤن 
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إحدى الحوادث الفردية الى مى ا المسيحيون فى «كان ما نتيجة لكراهية 
الئاس لم » إذ لم يعودوا يشاركونهم فى أعيادهم وعبادتهم الوثنية وعاداتهم 
القبيحة » فاعتير وهم لذلك مصد رآ لعدم الراحة والقلق . 


أما الصعوبة الثانية نى امحال التار ى فتتعلق بصلة الرسول بارس مبذه 
الكنائس الى وجهت إلا هذه الرسالة . فالرسول لم يكن له أية علاقة سما ء 
فهى كنائس نشأت وقويت بفعل تبشير الرسول بولس ومجهوده » فكيف 
يكتب إلهم الرسول بطرس ؟ وهذا أيضا اعتراض ضعيف ولا عكن أن 
يكون قاطعاً » لأنه ليس عستبعد أن يكتب الرسول إلمم معزياً وخاصة بعد 
أن فقدوا رسولم العظم بولس » وإذا لم يفعل بطرس الرسول ذلك فن ذا 
الذى يفعل وهو الشخصية المرءوقة المعروفة ى الكنيسة كلها ؟ 
(<) الصعوبة العقائدية : 

ويتلخص هذا الاعتراض فى أن هذه الرسالة تعكس جزءآ كبيراً من 
أفكار ولاهوت الرسول بولس . فهناك » مثلا » تشابه بين افتتاحيتها وافتتاحية 
الرسالة إلى أهل أفسس . وهناك الأهمية اللخاصة الى للصليب نى هله الرسالة 
کا هو وجودى رسائل الرسول بولس» وتحتوىأيضاً على بعض الا صطلاحات 
الى يستخدمها الرسول بولس مغل تشبيه الكنيسة بالبناء وتسميما ١‏ بأهل بيت 
الله ۾ . وغير ذلك ما بجعل الدارسن يشلك نی أن الرسول بطرس هو الذى 
كتا » لكن واحداً من تلاءيذ الرسول بولس كان يعكس تفكير. «درسة 
معلمه العظم . 


ولكن هناك من الشواهد الى تقف ضد هذا الاتجام » ملا أن هناك 
أفكاراً هامة جد وأساسية عند الرسول بؤلس لم تظهر فى هذه الرسالة » 
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وبعتر عدم ظهوزها مستغرباً جداً لو كان كاتها أحد تلاميذ مدرسة الرسول 
بولس مل التر ر بالإعان + الحرية من الناموس » الحياة فى الروح . ومنها 
أيضاً ظهور أفكار نى هذه الرسالة لم يشر إلها الرسول بولس بالمرة مثل طاعة 
العهد » الكنيسة ككهنوت ملوكى » تبشير المسيح للأرواح الى ى السجن» 
وغير ذلك . 

أما وجود بعض التشابه فهو أمر لا يستغرب خاصة وأن الرسول بطر س 
قد استعان عرقس وسلوانس رفينى الرسول بولس . ومع ذلك فإن طابع 
هذه الرسالة يدل على عقل خلاق ومفكر أصيل مثل الرسول بطرس . 

هذا كله .رجح الرأى التقليذى الذى يؤكد أن الرسول بطرس هو الذى 
كتب هذه الرسالة . 


تاريخ كتابة الرسالة : 

يتوق تجديد تاريخ كتابة الرسالة على نحديد الإضطهاد الذى ينجرى 
وصفه فى الرسالة » كنا سيق ذكره . هناك بعض الشواهد تظهر. فى الرسالة 
تؤيد تارعغها المبكر دون أن ترتبط بأى تاريخ للاضطهادات » ومنها النظام 
الكنسى الذى تظهره الرسالة . فأى قارئ لا يستطيع أن يلمح أى تطور 
متسع ف التنظم الكنسى أو فى وظائفها مثلا ظهر ى أواخر القرن الأول * بل 
كان التنظم بسيطا يتفق مع التاريخ المقترح للرسالة أى حوالى ٠١‏ م . 

ولكن الرسالة تعكس صدى حادث ضخ جعل المسيحيين ر بون هنا 
وهناك » فيسمهم الرسول : المتغربين من شتات بنقس وغلاطية .. (1:1):. 
ويعتقد بعض العلاء أن ذلك الحادث هو قتل يعقوب أخى الرب بيد المود + 
وهو أمر حدث قبل خراب الميكل سنة ۷۰ م؛ أى أنه يقاربالوقت الذى 
كتبت فيه هذه الرسالة حسب الرأى السابق . ١‏ 
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ؤهناك شاهد ثالث يدل على أن التاريخ الذى كتبت فيه الرشالة كاك 
عبكرآً وهو موقف الرسول من الدولة إذ يقؤل « فاخضعوا لكل ”رتيب 
#بشرى من أجل الر ب إن كان للملك فكن هو فوق الكل أو للولاة فككرسلين 
منه للانتقام من فاعلى الشر وللمدح لفاعلى الخبر ۲ (؟ : 1 و 14 ) . هذا 
-الموقف كان مقبولا لكل الكنيسة والرسل إلى سنة 54 م حى بدأ نيرون 
اضطهاده المرير . 

وعلى هذا فيمكننا أن ارجح التاريخ المبكر للرسالة » أى نى أوائل 
الستينات الميلادية . 
«مكان الكتابة : 

يعوب الرسول وتسم عليكم الى نی بابل اغختارة معكم ؛ ( ۵ مم 
ولعله بهذا يكشف أنه يكتب لم من بابل .»والى تسم علهم هى الكنيسة 
هناك . فأى بابل يقصد ؟ ليست بابل الحرفية » أى تلك الى تقع فيا بين 
الهرين » لأننا م نسمع عن أئ تقليد يؤكد أو حى يشير إلى أن الرسول 
بطر س ذهب إلى هناك . وقد قيل إنه يقصد «كاناً فى مصر امه بابليون © 
-ولكن كنيسة .الاسكندرية لم تشر بتاتا إلى هذا الأمر » ولم تظهر فما أية 
إشارة على أن الرشول بطرس قد زارها أو سكن هناك » وهذا حدث لمكن 
أن نسكت عليه أو فيه . 

إن الغالبية العظمى من العلاء توافق على أن الرسول كتا من روما م 
أما! مم بابل فقد كان اا شائعا عنها بين المسيحيين »> کا يظهر ذلك ى 
0 وبا ص 17 ) ويلوح أنه أطلق علييا کرمز إما لآن الكاتب أراد أن 
.يتجنب أى زيادة فى قور النامن وإثازتهم ضد المسيحيين » أى من قبيل 
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الأمان واتقاء ثور ة الشعب أو الدولة » أو لآن بابل هى رمز السى والتغرب > 
والرسول يكتب إلى المتغربين وشتات بنتس وغلاطية ( ١ : ١‏ ) . وهنالك 
تقليد قوی عن استشباد الرسول بطر س يؤكدأنه حدث فى هذوالمدينة » ولعله 
ب هناك إلى أن استشهد بعد انفجار الاضطهاد ضد الكنيسة فى أيام نمرون 
الطاغية نى وسط الستينات . 
مضمون الرسالة : 

يعتير الرسول بطرس » محسب التقسم التبشيرى فى العهد الجديد » رسول. 
الحتان » بيا كان الرسول بولس رسول الأم (غلاطية ۲ : ۸) . ومع ذلك 
فالرسول بطرس يوجه رسالته هذه إلى الأم وليس إلى الوود ( )١ : ١‏ > 
وهذا الأمر يعطها أهمية خاصة . ومن أرز الممزات الى تتميز ا هو أن 
الرسول بضع الام فهاى الخط القدم » أ أنه يصفهم علل أنيم قد صاروا 
من ضمن شعب الله ادد ء الذى لم ينفصل عن تدبير ألله وعهوده ومواعيده 
الى أعطاها لشعبه قدا . لقد أدخلوا فى تلك الحظيرة لينعموا بكل ما فا 
من امتيازات » وعلى هذا فقد أصبحوا جز ءا لا يتجزأ هن إسر ایل الجديد. 
ربكل عهوده وكهنوته ودعوته . وهكذا ری الكنيسة » فى هذه الرسالة > 
ى هذه الصورة الجديدة » صورة إسرائيل الجديد » بكيفية لم يظهر مثيل ها 
فى أى سفر من أسفار العهد الجديد فى عمقها ووضوحها .. هذه الصورة هى 
الى سنتتيع خطوطها ومعالمها فى الصفحات التالية : 
١‏ شعب ف الشتات : 

يبدأ الرسول يطرس رسالته بنفس المقدءة الى تظهر فى رسالة يعقوب » 
إذ يكتب كلاهما إلى شعبٍ لله الذي ى الشتات ء ولكن مع فارق واحلہ 
جام : وهو أن الرسول يعقوب يكتب إلى المؤمنين الذبن من أصل ود 
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تی كل العالم (.يعقوب ١ : ١‏ ) بيا يقصد الرسول بطرس المؤمنين الذنن من 


أصل أمى ق مناطق محدوذة « بنتسس وغلاطية وكبدوكية وآسيا و بثينية » 
( ۱ :١ع‏ ء جاءوا وافتدوا من عبادة الأوثان ( 4 : ۳و 5) > الأمر الذى 
لا مكن أن يقال للبودى . هذه الحقيقة تكشف على أن الرسول بطر س 
يستخدم كلمة و الشتات ۲ لا فى معناها الحرى » بل فى معنى مجازى ٤‏ أخذها 
الرسول بطر س من العهد القديم وأطلقها على فوضى العهد الجديد من أعضاء 
الكنائس الأمية الی يكتب لہا . ولآهم ف الشتاث فهم إن غرباء عن هذا 
العالم الذى يعيشون فيه ( ۲ : )1١‏ » ومسكهم الحقیی ليس أورشلم ولا 

هيكلها ولكن النهاء ء وى هذا الام يقدم الرشول على تسمية الشتات ال مديد 
لقب لم طاق عليهم من قبل » » أخذه من العهد القديم إذ بقول ٠.‏ وأما نم . 
فجنس تار وكهنوت ملوك أمة مقدسة ش شعب اقتناء . .وأ 8م 
شعب الله» ( ۲ : ٩‏ و۰ أنظر خروج ۱۹ a:‏ . وإذا كانوا غرباء فلأنهم 
يُننظرون ميراثا لا کا راث الأرضى الذى انتظره إسرائيل نى القددم | ولكنه 
«ميراث لا فی ولا يتدنس ولا يضمحل نحفوظ فى السموات لأجلكره 
5 : ؛ ) وهذا المراث سوف ينالونه بعد أن يذوقوا تخلاصا سماوياً و مستعد 
أن يعلن فى الزدان الأخير . . عند استعلان يسوع المسيح ۲ (۲: ١و‏ ۷) , 
ومع ذلك . . ومع كل غريتهم وها حيط مهم فا فانم يعيشون فى ١‏ نعمة 
لله الحقيقية الى فا تقومون » ( © : ۱۳ ) . نعم إنهم شعب الله فى شتات 
العالم غرباء ولگہم غبر متروكين ۔ ٠‏ 


؟ - شعب الطاعة .: 


ماذا رزى رسول يسوع المسيح فى هذا الشعب المتغرب بى وسط عالم 
شر بر املو بالفساد والخلاعة والنجاسة ( ٤‏ : 8# هع »> عام مغابر عدو 
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لا يستريح بأن برى المؤمدن فى سلام » بل جدفون ويشتمون سي رهم الصالحة 
۱٤: ٤۰۱٦ : ۳(‏ )؟ إن الرسول رى فيه جماعة قد دخلوا مع الله فى 
عهد هو عهد الطاعة ع فهو مخاطهم على أنهم الختارون « عقتضى عل الله 
الآب السابق فى تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح ٩‏ . ۱(۰ : ۲ » 
هذه النظرة تبى على ما حدث فى العهد القدم فى العرية ( خروج 74 ) 5 
عندما جاء مومى إلى الشعب بكلمة الله ووصيته » فقال الشعب له كل ما أمر 
به الرب نفعله ونطيعه (ع ۷) ء وعندئذ ذتموا ثيران » وأخذ مومى الام 
في طسوت ورش على المذبح ثم رش النصف الباقى منه على الشعب لك 
يقدسهم » وقال هي « هوذا دم العهد الذى عمله الرب ١عكم‏ محسب كل هلم 
الكبات . . (ع5 و ۸) . هذا ما فكر فيه الرسول بطرس » وهذا ما رأیر 
أن الله أيضاً قد عله فى العهد الجديذ مع شعب إسر اثيل اليد . ولكن ليس 
بدم یران وتيوس ولكن بدم تمن كا من حمل بلا عيب دم المسيح معروفة 
سابقاً قبل تأسيس العام ( ١‏ بطرس ١5 : ١‏ ) . ولأجل ذلك » فككا قال 
الشعب ف العهد القدم » هكذا قال شعب العهد الجديد إنهم يطبعون كن 
ما قاله الرب : فهم إذن «أولاد الطاعة » ( ١4 : ١‏ ) . هذه الطاعة هى, 
الى تطهرهم كا يقول لم « طهروا أنفسكم فى طاعة الحق بالروح للمحبة 
الأخوية الد عة الرياء فأحبوا بعضكم بعضامن قلب طاهر بشدة (۱: ۲۲ ) 
كان فى عقل الرسؤل آيضاً عندما يقول ذلك : اختبار يجوز فيه مؤمنو العهذ. 
الجديد وهو المعمودية + قفا قد دخلوا مع اله فى عهد الطاغة » فا عمو ديق 
فى حقيقنها دلا لإزالة وسخ الجسد بل‘سؤالضمير صالح عن الله بقيامة يسوع 
المسيح (" : 7١‏ ) . فى هذه الاختبار يعترف المؤءن أن يسوع المسيح الذى 
قام من يبن الأموات بهو الرب الذى مخضم له نى طاعة كاءلة لا يشومما أى 
توع من الرجوع إلى الوراء ولا إلعصيان . إنها الرد الحقيق. على كلمة الله 
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الى تثبت إلى الأبد . . الكلمة الى بشروا ما ( ٠١ : ١‏ ) قآمنوا بقلبم, 
واعترفوا بفمهم وحياتهم بسلطان المسيح علمم . وعلى هذا الأساس يقول لم 
الرسول : فاطرحوا كل خحبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة وكأطفال 
مولودن الآن اشتهوا اللين العقلى العدم الغش لكى تنمو! منه . . إن كنم قد. 
ذقتم أن الرب صالح ۲ ( ۲ : ۳-١‏ ) . إن المؤمنين الذبن دخلوا مع الرب. 
فى عهد الطاعة مجحب أن يظهروا هذه الطاعة لكلمة الله . . كلمة الحق الى 
بشروا مها فى وسط العالم الشر ر المعادى . 


شعب الکهنوت وافيكل (؟:١1-")‏ : 


هذا الجزء من الرسالة ينقسم إلى قسمين : القسم الأول لاهوق (۲ : ١س.‏ 
)٠١‏ والقسم الثانى تطبیی یبی على الجزء الأول (۲ : ۳-۱۱ : 03737 . 


١ق‏ القسم اللاهوق يستخدم الرسول عدة اصطلاحات هامة يبى. 
غلبا لاهوته : مها الحمر ‏ البيت الروحى -- الكهنوت المقدس . أما ا حجر 
فإنه يشير به إلى المسيح إذ يقول عنه « إذ تأنون إليه حجرأ حياً مرفوضاً من. 
الناس ولكن تار من الله کرم 4 ( ؟ : 4 ) ثم يقول « . . حجر زاوية- 
عنتارً كرما والذى يؤمن به لن مخرى . . . وأما للذين لا يطيعون فالحجرر 
الذى رفضه البناؤون هو قد ضار رأس الزاوية وحجر صدمة وصككرة عثْرة » 
=٩ : ۲ (‏ ۸) . هذه اقتباسات أخذت من العهد القدم : فى (إشعياء ۲۸ :: 
۱١‏ ) يصفه على أنه ختار وحجر زاوية کرم . وی مزمور 11۸ : ” 
يصفه عن أنه حجر قد رفضه البتاؤون . وفى ( إشعياء م : 14 ) يصفه على. 
أنه حجر عثرة ؛ على هذا الخجر الى الكرم الذى رفضه البناوفؤن بى 
المؤمنون « كونوأ آم أيضاً مبنين كحجارة حية بيتأروحياً كهنوتا مقذسا و.» 
(iY)‏ . إنهم أيضآ حجارة حية تبنى على أساس المسيح لا بيت عاديا ولكن. 
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٠‏ هيكل مقدس فيه تقدم العبادة والذبائح . وعلى هذا فالسيد » ألذى رفضه 
البناؤون الذين ظنوا آم يستطيعون أن يبنوا ومحموأ هيكل الله » هو نفسه قد 
صار أساس اليكل الخديد وق هذا امكل اده ای بی يعمل كينوت 
جديد كهنوت مقدس . وهذا الكهنوت المقدس بقدم فبائح جديدة ليس 
من حيوانات أرضية ولكنبا « ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع 
المسيح ۲ (1:ه) . ولكن ما هى هذه النبائح الروحية ؟ إنه يقول لم 
٠ك‏ تخر وا بفضل من دعاكم من الظلمة إلى وره العجيب ) )٩ 15١‏ . 

إذن فالذبائيحج ا مسيحية تفهم الآن بمعبى جدید وهو الشبادة لله الذئ دعاهمر من 
١‏ الوثنية ومن احياة المنحلة حياة الظلمة إلى القداسة والكرامة والنون فى المسيح 
يسوع؛ : هنا المعنى الحقيى الدى-يشتخر جه الرسول بطرس للخياة المسيحية ¿ 
والمعى الصحيح لإظهارها فى العالم . . المعنى الصحيح للقداسة المسيحية » 
إلا ليست اللخروج من العالم والانفصال عنه » إنها ليست التطهير الطقسي 
الذدى كان فى العهد القددم . . إنها الحياة الحقيقية فى وسط العام » إا القداسة 
فى الحياة وسط الناس والصراع معهم ‏ فالكهنوت الحقيق ليد ليش ذلك 
الكهنوت الذى منتى داخل المعابد » ولكنه الكهنوت الذى يواجه العالم فى 

«شهادة ناطقة حية لعمل المسبح » ولتغيير الذى محدث فى المياة » و لذا يصرح 
بكل قوة ‏ وأما نم فجنس تار وكهنوت ملوكى أمة مقدسة شعب اقتناء ) 
(؟ : ٩‏ ) هذاماةاله السيد لشعب العهد القدم (خروج 14: هو5) 
«والآن إن سمعتم لصونی وحفظم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع 
'الشعوب » فإن لى كل -الأرض » وأنتم تكونونلى مملكة كهنة وأءة مقدسة ٠‏ . 
فالكهنوت هنا ليس جماعة خاصة من بين شعب عا » إنهم الشعب كله . 

'الشعب الذى يطيع صوت الله وحفظ عهده . . وبذلك يكونون أداة مصالحة 
للعالم كله . . هؤلاء هم أيضا المؤمنون فى العهد الحدید نهم كهنوت ملوكى 
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كى محملوا كلمة المصالحة إلى العالم كله لكى يقبل الجميع إلى المسيح كا 
جاءوا هي وأختيروه . 


؟ هذا الميكل المقدس المينى على حجر الأساس المسيحى ‏ . هذاه 
الكهنوت الملوكى . . هذه الأمة المقدسة » تظهر قداستها فى مواقف عملية 
ملموسة . ويذكر الرسول ما مجموعة من المواقف ی 7 ٩:۳۱۳:‏ . 
وهذه المواقف تبنى على الطاعة والحضوع لمن له السلطان سواء أكان ذلك ى 
فى الخارج أو فى الداخل . فهناك السلطان للحكوهة العامة أو الحكومة الحلية 
« فاخضعوا لکل ترتيب بشرى من أجل الرب إن كان للملاك فكن هو 
فوق الكل أو للولاة فككرسلين للانتقام من فاعلى الشر والمدح لفاعلى الخير ». 
tg: )‏ ( . والعبيد للسادة » + أا اللخدام كونوا خاضعين بكل 
هيبة للسادة ليس للصاحن المرفقين فقط بل للعتقاء أيضاً لأن هذا فضل إند 
كان أحد من أجل ضمير نحو الله محتمل أحزانا متألما بالظلم (٠‏ ۲ :491۸( 
الزوجات لأزواجهن . « كذلك أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن حى 
وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة بر حون بسيرة الأساء بدون كلمة . . ٠4‏ 
( ۳ :١1ع).‏ فى هذه جميعها يفهم الرسول بطرس المعى الحقيى للطاعة. 
والفضوع المسيحيين : إنهما طاعة وكذلك خضوع فى إطار أوسع وأشل هو 
الطاعة لله نفسه ‏ فالعبيد مثلا مخضعون لسادتهم سواء أكانوا سادة مسيحين. 
أو غير مسيحيين من السادة القساة . : ليس لأنهم عبيد لهم بل لأنهم عبيد لله. 
أمخافون الله . . والزوجات لا مخضعن لأزواجهن إلا لأنبن بطعن الله وبذللكه 
يكن مرسلات من الله لربح هؤلاء الأزواج الذين ل يقبلوا المسيح ويؤمنوا به 
بعد . وكذلك يفهم الخضوع لكل الرتيب البشرى أى للحكومة » إنمم 
مخضعون لهذأ الترتيب البشرى لا لأنهم مجبرون فى روح العبودية ولكن من 
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أجل الرب . إنهم مرسلون من الله فالمضوع لم هو اضوع لله نفسه . هذا 
يظهر أن الرسول بطرس يعرف تمامآ أن الدولة الرومانية فى ذلك الوقت 
كانت تعمل على حفظ الحتمع البشرى فتنتقم من من فاعلى الشر » وتكاقء فاعل 
لمر , إن الرسول نى هذا الموقضف بقول « فاخضعوا » ولكنه لا يقول 
«أطيعواء . فالطاعة لا عكن أن تكون إلا للرب الذى دخلوا معه فى عهد 
الطاعة » أما للملك البشرى فله الإكرام واللضوع » ولكن طالما هو يؤدئ 
الخدمة الى وضعها الله له . ولكن إذا ما حاد الحكام عن الطريق الصحيح » 
وإذاما أصبحت طريقتهم تنناقض مع الطريق الإهية » وإذا ما صارت أوامره 
تقود إلى ما لا بمجد الله . . عندئذ يقول الرسول بطرس مع سائر الرسل 
«ينبغى أن بطاع الله أكثر من الناس ع ( أعمال © : ۲۹) + 
4 - شعب الطاعة ف البلوى الحرقة : 

الأمر الملاحظ هو أن الرسالة تبدأمن ۳ : ۱۳ ی أنجاه آحر تسيطر 
عليه دوخ التحذير من آلام كثيرة واضطهادات » ومن:٠يقارن‏ العددن 
۳ و ٤‏ مجدتغيراً واضحاً فهو يقول ى ۱۳:۳ ۾ فن يؤذيكم 
إن كثم'متمثلين بار » كأنه يقول إن القانون والحكام المعينين من قبل 
الدولة الرومانية تحميكم إذا كنم تفعلون اللكير . و لكنه عتدثل يقول ٠‏ ولك 
وإن تألم من أجل البر فطوباكم » (" : 14 ) فهل كان الرسول يلمح أن 
هناك شر يتطاير فى الو ء وأن المؤءنين سوف يتألمون أيضاً » لا من أجل 
الشر بل من أجل الخير الذى يعماونه ؟ ومن المفهوم هنا أن هذا اللير ليس هو 
مجموعة من الأعمال الطيبة » ولكنه يتمثل نى كون الإنسان مؤءناً ومسيحياً . 
ولكن حتى ولو حدث ذلك فإنه يقول للمسيحى « وأءا خوفهم فلا تخافوه 
ولا تضطربوا بل قدسوا الرب الإله فى قلوبكم مستغدن دابا محاوبة كل من 
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يسألكم عن ضفب الر جاء الذى فيكم بو داعة وخوفا» ( ٣‏ :أو A. (Né‏ 
كان الاضطهاد من أجل الير فالمسيحى الذى قطع عهداً من الله دم المسيح » 
عهد الطاعة : فإنه يقدس الله بطاعة كافلة له رغم كل من حاول أن يستجومهم 
من الناس أو الحكام عن سبب إعانهم بالمسيح . إن طاعتهم للعهد تعطيم 
:القوة للوقوف فى وجه كل مضايقة . (" : )٠١‏ . 


هذه الشجاعة تأتى من الرجاء فى الله ء وأن هذه الضيقات والمساءلة 
ليست هى الہاية فى كل شى“ . . إن الله وحكم الله نفسه سوف يقف ورا 
كل عمل » وهو الذى يستطيع أن ينهى الأمور لشعبه . فالذين يشتمون سر نهم 
الصاحة من أجل مسيحيتهم » والذبن مجرونهم إلى لنحاكم لا لسبب إلا لام 
للمسيح + سوف يقابلون هم أنقسهم تلك محاكة الشديدة أمام الديان العادلٍ 


الذى لا مخدع بشوود زور کا خدعوا هم كحكام الأرض > إن الله وف 
عا کهم ورم ( :1 15) . أما أولتك لذن يفتحون غيونهم على ماقم 
المسيحيين من خر وبر > فالله سوف يكافتهم « وأن تكون سير تكم بين 
الم حسنة لى تكونوا فیا يفترون عليكم کفاعلی شر بمجدون الله فى يوم 
الافتقاد من أجل أعمالكم المسنة الى يلاحظو نا ۲ ( ۲ E‏ 


وف هذا الموقف يضع الرسول أمامهم السيد نفسه مثالا هم : إنه تألم من 
أجل الخطايا ء تألم البار من أجل الأثمة وبواسطتهم . . أماتوه جسدياً » ولكن 
الله لم ی رکه هكذا بل أقامه أمام الجميع ورفعه وأعطاه اسما فوق كل امم 
" : 18 ) . وهكذا كا تألم المسيح بالسد لتأخذه مثالا تناح ١4‏ : 0). 

وهنا يذكر الرسول بعض الآياث الغامضة الصعبة ۳ : 19 و .)7١‏ 
ويلوح أن الرسول بطر س کان يغتقذ . كما كان ذلك موجوداً فى الهودية > 
“أن سبب خطية الناس نى العهد القدم هو الأرواح 'الشر رة بانين عقيدهم 
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هذه على ما ورد ئی تكوين ٤۱ : ٩‏ . هؤلاء الذرن عصوا ودفعوا الناس 
إل العصيان لم يتركهم السيد بل کرز لم أيض] لعلهم ر جعون ( ۲ بطر س 
۲ : 4 : موذا ؟ ) . ولكن كا خلص نوح وأسرته تى وسط اللاك العظم 
هكذا مخلصنا نحن من الضيقات المريرة المظلمة . 

فجأة يقول الرسول « أمبا الأحباء لا تستغربوا البلوى الحرقة الى بيلك 
حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غریب ۲ ( 4 : ۱۲ ) فهل يعبى هذا 
أن الرسول وهو يكتب هذه الرسالة وصله حرا أن الاضطهاد المر ر الذى 
أحدئه نيرون قد بدأ ؟ على كل حال من كل ما يكتبه بعد ذلك نجد أن 
الاضطهادات لم تكن لأجل مسيحيهم فقط بل لأنهم فى أعماهم اة 
يقلقون العالم . . وأن الشيطان يفتح عينه و كأسد زائر مول ملتمساً من 
يبتلعه هوا . . و مہم على أن«بقاوموه راسفين فى الإعان عالمين أن نفس هذه 
الالام تجرى على إخوتك الذن فى العا ۲ ( 8 : ۸و 9) . هل عکن أنه 
نقول إن ١١ : ٤-١: ١‏ كتا الرسول وهو يعم أن اضطهاداً آتيا » 
ثم بعد ذلك كتب بقية الرسالة عندما عرف أن الاضطهاد قد بدأ ؟ هذا 
مالا بمكن أن نجز م به غير أن اللغة الى أمامنا تظهر ذلك . 

فی ١4:‏ يقول د إن تألم . .» وق ۱۷:۳ يقول « لآن 
تالک إن شاءت مشيئة الله . . ٠.‏ أما فى ١4 : ٤‏ تترجم « نحن نعرف 
أنكم تعبرون « إن عبرم 6.( 4 : 15) د ولكن إن کان كسبحى . ٠.‏ أع 
أنه يتأم الآن كسيحى . . 

إن هذه الآلام هى فرصة لمجيد الله . . هى فرصة لإظهار الكهنوت 
المقدس . . الشعب الذى يطيع الله وحده . .2 , 
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رسالة بطرس الرسول الثانية 

هذه الرسالة الثانية الى تنسب إلى الرسول بطرس واجهت من المعار ضة 
عالم يواجهه أى سفر آحر فى العهد الحديد :فنادر ا ما يظهر دار سر وقستانتى 
يوافق على نسبتها للرسول . . ولكن قبل الحوض فى هذه الدراسة لنبحث 
عن تار مخها ئى الكنيسة لأنه يعطى نورا أوضح بالنسبة ذه القضية . 
تاريخ الرسالة. : 

لا تظهر فى القرنين الأول والثانى أية آثار لاقتباسات مہا فى أى من 
كت آباء ذلك العصر » سوی ی کتابین م رفوضين ومنسوين. أيضاً إلا 
الرسول بطرس وها : أعمال بطرس » ثم « روئيا بطرس » الأول _كتب ف 
سنة ۲٠٠١‏ م والثانى ظهر فى النصف الأول من القرن الثاى . 7 

أما الشخص الأول الذى اقتبس مها وسماها ياسمها فهو أوريجانوس 
المصرى . . ومع ذلك أعلن أن كثيرآ من المسيحيان لا يقبلونه! . وهذا فم 
تقبلها كنيسة الاسكندرية ككتاب قانولى إلا حوألى سنة 7٠١‏ م . وقيل إن 
ا کلیمندس الاسكنذرى كتب تفسرآ لها ولكن لم يعثر لعل أثر . 

أما يوسابيوس فيضعها نى قائمة الكتب المشكوك فما » ورأيه الشخصى 
أنها ليست من ضمن كتابات الرسول بطرس . 

ورفضها كذلك مدرسة أنطاكية والقسطنطينية » واستمر الخال كذلك 
إلى سنة ٠٠٠١‏ م ولكن ذلك كان موقفهم تجاه كل الرسائل الجامعة . 

أما المدرسة الغربية فلم تعتار تعتيرها قانونية إلا حوالى سنة ۳۹۰ م + وهذا 
السبب لا تظهر فى قائمة الموواتورى ولا يشير الما إريناوس ولا برتلیان 
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من هذا كله يتضح أن تار ها الكنسى ضعيف ولا يشجع الدارسن. 
على قبول نسبما إلى الرسول بطرس » وبدلا من ذلك فإلهم يتجهون انجاهآ 
قوباً إلى اعتبارها رسالة كتا شخص غير معروف ٠‏ نسها إلى الرسول العظم . 
وكان هذا الأمر شائعاً فى ذلك العصر ول يكن هناك من يعار ض عليه ج 
هل هناك صلة بين الرسالة والرسول بطرس : 

هناك ثلاث إجابات على هذا السؤال : 

-١‏ الجواب الأول مخرج من جماعة الحافظين جد فى الر وتستائتية 
ومن دائرة واسعة من علاء الكنيسة الكاثوليكية » وهؤلاء كلهم يؤكدون أن 
الرسول بطرس هو الذى كتب هذه الرسالة ويؤيدون رأمهم مجموعة من 
الأدلة منها : 

(أ) الشهادة الخارجية ‏ أى شبادة الكنيسة الأولى آنا ليست جازمة 
فى نى نسبة هذه الرسالة إلى الرسول بطرس . ومن أهم هذه الشبادات شبادة. 
أوريجانوس ( ۲۲۰ م ) الى يعلن فہا أن بعض الناس يشكون فى صمة سيم 
إلى الرسول ولكنه هو لم يؤيد ولم ينف هذا الشك » لأنه لم يقطع برأيه . 


(ب) الإشارات الشخصية الى تمتلى* ما الرسالة هى أقوى دليل على أن 
كاتها هو الرسول بطرس . فی مقدمتها يذكر الكاتب امه ويعتر نفسه 
عبدا ليسوع المسيح ورسوله ( ١ : ١‏ ) . ويؤكد أنه كان حاضراً وشاهد 
نحد المسيح على جيل التجل لی وقد مح الصوت السماوى الذى جاء من ألسماء . 
(1 :0 2۰ ثم يذ كر أن هذه الرسألة هى الرسالة الانية الى یکتہا فم ٤‏ 
مشي را بذلك إلى رسالته الأول (۳: ئ . وأخير ينسب لنفسه أرفع المراكز 
ى الككئيسة' وهو فرك الرشولية .و .ذا المنطق يتكلم عن الرسول بولس 
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على أنه و أخونا الحبيب » ( ۳ : ١‏ ) ويدافع عن رسائله ويوبخ الكثربن 
'الذين يسيئون فهمها . 

(-) الفرق الشاسع بين هذه الرشالة وبين الكتب الأخرى الى نسبت 
إلى الرسول مثل « أعمال بطرس » و إنجيل بطرس » و ٠‏ رؤيا بطرس ؛ 
وغيرها نى الأسلوب والروح المسيحية والمعلوءات المطابقة للأناجيل والتقليد 
الكنسى الأول » ما يدل على أن كاتا لم يكن بعيداً عن الأحداث » ولهذا 
السبب وجدت قبولا ضخماً من الكنيسة حى وإن كان قد جاء متأخراً . 
هذا الفرق وهذا القبول الكنسى وضمها إلى الكتب القانونية يؤيد الشہادة 
أن کاتہا هو الرسول بطرس . 


؟ ‏ أما الجواب الثانى فيج من الغالبية العظمى من العلاء المروتستانت 
وبعض من علاء الكاثوليك : ويتلخص نى أن هذه الرسالة لا صلة لا بالرسول 
بطرس ؛ ولكن کاتہا شخص آخر غير معروف جاء فى وقت لاحق بعد 
.موت الرسول » ولذلك ل يكتب اسمه علہا بل نسها إلى نفسه »وهذا ‏ کا 
سبق ذكره ‏ إجراء كان شائعاً فى تلك العصور ول تكن هناك غضاضة 
عليه . ویبی هؤلاء العباء رأسهم على الشواهد التالية : 


(أ) الإشارات المتعددة الى يذ كر فما الكاتب أنه هو معان بطرس 
ويعدد بعض الحوادث الى الت ى اة اسوك ع ليست شہادة لصحة 
نسب الرسالة إلى الرسول بطرس بل على العكس من ذلك دليل قوى على أن 
کاقہا شخص آخر جاء متأخ را عن عصر الرسول ونسب هذه الرسالة إليه . 
إنه اول جاهداً » عن طريق ذكر هذه الإشارات » أن يدفع القارئ إلى 
تصديق زعمه هذا . ولم يكن هذا الكاتب وحيداً ى ذلك بل كانت تلك ھی 
العادة المتبعة عندما يكتب آخر كتاباً وينسبة إلى شخص عظم سبقه ى الوقت. 
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(ب) هناك سبب آخر يبنون عليه رفضهم نسبة هذه الرسالة إلى الرسول 
يطرس وهو صلة هذه الرسالة رسالة مموذا . فن يقرأ هذه الرسالة مجدها 
محتوى على غالبية رسالة مموذا : خخصوصا الأصماح الثانى . فن بين أعداد 
رسالة مموذا اللخمسة والعش رين توجد ٩‏ عدداً فى الأصماح الثانى من رسالة 
بطر س بشن الك اوتفش الزات . ومعظم الألفاظ المستخدمة . وهذا 
ل بقتصر على الأصعاح الثانى فقط بل يتعداه إلى الصاح الأول والثالثه 
اللذين بشتركان مع رسالة بوذا فى بعض الأفكار والعبارات . هذا كله يقطع 
بأن إحدى الرسالتن تعتمد كثيراً على الأخرى . فهل نظن أن موذا اقتطع 
الأععاح الثانى من رسالة بطرس وبى عليه رسالته هذه ؛ أم أن العكس هو 
الذى حدث ؟ أن الرأى السائد بين العلاء هو أن رسالة بوذا كانت سابقة 
على رسالة بطرس الثانية وأن هذه الأخيرة احتوت على رسالة مبوذا مع 
بعض الحقائق الأخرى الى تعتير أساسية فى رسالة بطرس » فقد كتبت 
أصلا لى تعالج الرفض والارتباك الذى اتصل مج الرب الثاى وتأخيره 
إلى ذلك الوقت ء فداها إذن أوسع من رسالة مهوذا مما يرجح أنها كتبت 
بعدها » فليس من المعقول أن يأخذ بوذا الأصماح الثانى ويقتطعه من رسالة 
بطرس الثانية ويعمل منه رسالة قائمة بذائها . . وعلى هذا فلا مفر من الاعتقاد 
بأن رسالة بطرس الثانية كتبت فى عصر متأخر عن العصر الذى استشهد فيه 
الرسول بطرس ولا عكن نسيتها إليه . 


(<) أما السبب الثالث لرفض نسبة الرسالة إلى الرسول بطرس فهو 
موضوع الرسالة نفسه . سبق أن ذكرنا أن هذه الرسالة كتبت أساساً لتحاربد 
الإنكار الذى أعلنه جماعة من الكنيسة ضد جى السيد الثانى » ولعل ما أورده 
الرافضون من حديث يبان الوقت الذى .رجح أن الرسالة كتبت فيه: فينم 
يقولون أن هو موعد بيئه لأنه من حين رقد الآباء كل شی باق هكذا هن 
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يدء اللحليقة » ( " : ٤‏ ) . هذا النوع من الرفض ل يظهر فى مکان آخر فی 
العهد الجديد » ولا يمكن أن يكون قد ظهر قبل خراب أورشلم سنة ۷م 
إذ من امحتمل جداً أن يكون خراب أو رشلم وعدم جى المسيح فى ذلك العصر 
سيباً قوياً لهذا الإنكار . ولا يوجد فى الكتابات المسيحية الميكرة ما يعكس 
هذا الإنكار أو نحاربه سوى رسالة أكليمندس الرومانى » ويذكر عبارة 
عد تكون اقتباساً من هذه الرسالة أو قد يكون ترديداً لقول شائع يذكره 
الاثنان دون أن يقتبس أحدها من الآخر . تقول رسالة أكليمندس ١‏ لقد 
“معنا هذا حتى من أيام آبائنا وها نحن قد تقدمنا فى الأيام ولكن شيا من هذا 
لم محدث ‏ . والمقصود بالآباء سواء فى هذه الرسالة أو فى رسالة بطرس 
( ۳ : 4 ) المسيحيين من الجيل الأول » الذين رقدوا منذ ٠دة‏ طويلة . وهنا 
يلاحظ أن التلاميذ م يطلق علهم لقب الآباء إلا بعد مدة طويلة من انتقالحم . 
وهكذا ری الدارس إنكاراً واضحاً للسجي* الثانى نظراً لمرور وقت طويل 
دون أن محدث شئ . هذا ينا بظهر فى الرسالة الأولى نوع من الانتظار 
والتطلع إلى هذا الحادث المرتقب دون أن مخطر على بال أحد من الكئيسة 
هذا الإنكار الواضح الذى يظهر فى الرسالة الثانية » وهنا حق التساوكل : هل 
يعقل أن محدث هذا التغيير الجذرى » من الانتظار الواثق إلى الإنكار الشديد 
فى مدة وجيزة كهذه » التى تفصل بين كتابة الرسالة الأولى (54 م) وبين 
استشهاد الرسول بطرس . هذا يدل على أن هذه الرسالة كتبت متأخراً عن 
ذلك الوقت . 


( د) هناك سبب رایع وهو الاختلاف الكبير بين رسالى بطرس 
الأول والثانية ». مما يقطع أن كاتب الاثثتين ليس واحداً . ومن هذه 
الاختلافات نذ كر الأتى : 
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١‏ اعتلاف الكلات :. كلات الرسالة إلأولى ٤1۹‏ كلمة أما الرسالة 
الثانية فكلاتها ٠۳١‏ و لكن لا قشترك الرسالتان إلا فى ٠٠١‏ كلمة أي أقل من 
سبع عدد الكلات . وإلى جانب ذلك فالرسالتان كثيراً ٠ا‏ تعر ان عن المعنى 
الواحد بكلمتن مختلفتين : فثلا كلمة الشاهد ( ١‏ بطرس ١:8‏ ) وكلمة 
يعاين ( 7 بقارن 1 )2 يعنيان شیا واحداً مع اختلاف الكلمتين » 


'وكذلك كلمة عيرة أو مثال ( ١‏ بطرس ۲ : ۲۱ » ۲ بطرس ۲ : 5) وغير 
“ذلك ( ومن الأءور القليبة أن الترجمة ألعريية تضع لكل كلمة ترجمة #تلفة 
"كا الآصل ) . 


والرسالتان تختلفان أيضاً فى عدد الاقتباسات من العهد القدم . فبيها 
تقتيس الرسالة الأولى ١‏ اقتباساً » لا يظهر فى الرسالة الثانية سوى د اقتباسات 
والعجيب أن الفلك يظهر فى الرسالتين ولكن فى معنيين مختلفين : فى الرسالة 
الأولى رمز إلى المعمودية ( ١‏ بطرس ۳ : ۴۱ و 78 ) أما فى الثانية فيع 
الطوفان والموت ( ۲ بطرس ؟ : هع" N:‏ ) ءوتمختلف الرسالتان. 


,أيضاً فى العمق اللاهوق وخخصوصا فيا ختص بعقيدة المسيح . فالرسالة الأول 


أكثْر عقاً من الثانية ٠‏ فبيا تقدمه هذه الأخيرة كوضوع الإعان فقط » 


هذه الرسالة والعنصر الحقينى الذى بربطها من الأول إلى الاخخر م 


أما الاختلاف الام بين الرسالتين فيتمثل فى دوق كل »هما من الىئ 
الثانى للمسيح : وهذا يظهر فى استخدام لفظين متلفين لتعير ان عن نفس 
الحقيقة » فالأولى تستخدم كلمة «استعلان » قلةطناآ هكاه2 ۱(4 :لاو 11» 
٤‏ : 18 ) . أما الثانية فتستخدم كلمة + جى » ھاھنه۳ ة۴ (۲ بطرس 1 : 
e1‏ 4 و ۲ . وكذلك فى نظرتهما إلى تحقيق هذا الحادث ٠‏ فى 
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ا الو ساعة وأخرى ( ١‏ بطرس 4 Vg:‏ 2 

1 4)أما الثانية فتباجم موقف الإتكار | المنفشي بين جماعات كنسية لأن. 
00 : وتعزو هذا التأخير إلى طول أناة الله (؟ بطر س + (ASA:‏ 
وأعيرا تحتل الرسالتان فى تفسر معن احئ الثافى ٠‏ فبينما تراه الأولى ئ 
الدينونة والنحازاة ( ١‏ بطرس 4 : 8و ۱۷ ) © فيه مهب الرب للمؤمنين 
قرحا أبدياً وعيدا ١‏ : لإساىء ع :1۳> ه : 4و 0٠‏ > ثراه الرسالة 
الثانية حدثا عالمياً تصاحبه كارثة كونية ترق فيه العناصر وتنحل وتذوب 4 
وهذه فكرة لا مثيل ها فى التفكير المسيحى الأول (؟ بطرس۷:۳١ .)١ ٤-١١‏ 
. . هذه هى أه, الاختلافات الى تظهر بين الرسالتين وهى الى دنعت 
بالكثير بن من العلاء أن ينكروا وحدة المؤلف لما لأن وراء كل مهما .. كنا 
يقولون-عقلية تختلف عن الأخرى . أما جيروم فإنه يقبل هذه الاختلافات 
ولكنه ری أساسها ليس فى احتلاف المؤلف بل فى اختلاف القراء . 


(ه) الدليل الأخير على التردد فى قبول نسبة هذه الرسالة إلى بطرس. 
الرسول هو إشارتها إلى رسائل « الأخ الحبيب بولس :فى معرض إشارة 
الكاتب إلى اني الثانى .. وهذا الأمر يدل غلى.أن هذا الكاتب كان يعرف 
جموعة هذه الرسائل الى لم تظهر معا إلا فى وقت متأخر من القرن الأول ؛ 
وهذا دليل على أن الرسول يطرس لم يكن حاضراً وقت كتابة هذه الرسالة + 
لأنه كان قد رقد قبل ذلك بوقت طويل . 

بناء على هذه الشواهد القوية اتجه رأى قوى جدآ فى المسيحية إلى اعتبار 
الرسالة الثائية » المنسوبة إلى الرسول بطر س رسالة كتا شخص آخحر ونسبها. 
إلى الرسول حى عكن قبوها فى الكنيسة. كلها > ولم يكن ذلك التصرف 
مياق عطره:.. 
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<؟. وهنالك جواب ثالث يقف بين الاثنين السابقين » لجماعة لا تريد 
أن نسهين مما هو موجود فى الرسالة من شهادة قوية وتصربحات لا عكن أن 
تؤخذ بأى حذر على أن كاتبا هو الرسول بطرس وف نفس الوقت تعترف 
ببوجاهة الاعثر اضات الى توجه إلى هذه الرسالة » "كا سبق ذكر كل ذلك + 
فاعتيرت أن كاتب هذه الرسالة شخص آخر غير الرسول بطرس . لكلها 
نيت على أقوال الرسول. وغالباً كان الكاتب تلميذاً له محة وتعلم منه» مثله 
فى ذلك مثل مرقس الإتجيل »> وكتب هذه الرسالة مستخدما تعالم الرسول 
-ووصيته وذلك بعد أن استشهد الرسول بوقت كاف يفسر ما فى الرسالة من 
شواهد تدل على تأخر وقت كتابتها . هذا الرأى لا يتمسك به الكثير ون لأنه 
يتفق والرأى الثانى وهو أن كاتمها نسبا إلى الرسول . 

هذه هى الآراء الثلاثة بالنسبة لصلة الرسالة إلى الرسول بطرس . 
«مكات وزمان الكتابة : 

يتوقف اللزم ى هذين الأمرين على موقف الدارس من شخصية 
المؤلف » فإذا كان يتمسلك بالرأى الأول وهو أن كاتب الرسالة هو الرسول 
بطرس » فيكون من السبل تحديد مكان كتابة الرسالة وهو روما » وزماما 
قبل استشهاده بوقت قضير (۱ : )۱٤‏ . 

أما إذا كان يعتقد بأن الكاتب شخص آخحر » سواء أكان تلميذأ مباشر ا 
للرسول أو لم يكن » فن الصعوبة بمكان تحديد الزمان والمكان حيث كتبت 
.هذه الرسالة . ويعتقد بعض علاء الكاثوليك أنها كتبت سنة 4١‏ م لأن إتكار 
ا ھی الثانى لم يظهر إلا بعد خراب أو رشلم منة ٠‏ م . أما علاء الدروتستانت 
خانم يبنون تكيناتهم على جمع رسائل الرسول بولس وعلى تقنين أسفار 
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الكتاب المقدس وعلى صفة الجماعة الى تحارا الرسالة » ويعطون تار عا 
پتراوح ما بين ۱۲۰ ۱۸۰ م وهذا أمر مبالغ فيه جداً . 


مضمون الرسالة : 


ما هى رسالة هذه الرسالة ؟ وما هو مضمونها ؟ وماذا بريد أن يقول 
كاتا ؟ 


(أ) هذه الرسالة هى رسالة وداع »> فما يعلن الكاتب قرب نباية 
حباته الأرضية فيقول عالما أن خلع مسكني قريب كا أعلن لى ربنا يسع 
لمسبح أيضاً ١(‏ : 4 ) . وهذا فهى شهادة الرسول الأخيرة . ومذ الكيفية 
فهى إحدى أنموذج خاص من الخطابات أو الرسائل يظهر كثيراً فى الكتاب. 
المقدس : ولعل أهم خطاب وداع ذكره العهد الجديد هو خطاب السيد 
لتلاميذه قبل ساعات من صلبه كنا بظهر فى إنجيل يوحنا ( يوحنا 15-14). 
وهناك أيضاً خطاب الرسول بولس لشيوخ كنيسة أفسس ( أعال -١۷ : 7١‏ 
٠‏ ) وكذلك رسالته الثانية إلى تيموثاوس . والعهد القدم محتوى أيضاً لى.. 
الكثر من هذه الخطابات : كخطاب يعقوب ألى الأسباط لأولاده ( تكؤين. 
C4‏ » وخطاب موسی لنب عندما دنت اللحظة الأخيرة ( قثنية #01 00 
وغير ذلك کر > هذا القوذج من الكتابات أو اللحطابات يتميز بعدة . 
مواصفات تجعل مذبا أسلوباً خاصاً موحد سواء أكان كتابة أو كلاماً . فهى _ 
تتكون عادة من أربعة عناصر : الإنباء عن الموت أو الفراق القريب الذى 
يعرفه الكاتب عن طريق إعلان ماوى أو شواهد قاطعة براها أمامه . 


(ب) يذكر الشخص الود بعضاً من الحوادث والذكريات الماضية- 
ربط بينه وبين من يودعهم . 
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(ح) نبوة ع۴ا سيحدث ف المستقبل » وغالباً ما يتنبأ عن أيام صعبة 
تقريبة نئ وضلالات ضد إعانهم ومعتقداتهم . 


زد حث السامعين أو المكتوب إلبم أن يثبتوا فى الإعان ون يعيشوا 
.حياة تليق بدعوتهم . 

هذه العناصر الأربعة نجدها نى هذه الرسالة . فهى تذكر أن الرسول 
يتتبأ موه كا أعان له السيد ( ١‏ : "1 ل 19 ) . وهو يذكر الأيام السالفة 
الى فما كان مع السيد ورأى مجده ( ١‏ : 18-15 ) . ثم تلبأ بالأأيام الصعبة 
القاسية و دول الضلالات والمضلين (ص ۳۰۲ : 0-1 ) . وأخيراً حث 
المكتوب إلهم أن بعيشوا بالإخلاص ون الفضيلة (1: 2115-1" :قلت 
۸ . سواء أكان الكاتب هو الرسول بطرس أم ألا شهادة الرسول جمعها 
-واحد أو جموعة من تلاميذه الذين سمعوها منه ودونوها بعد موته » لکنہا هی 
-شهادة حقيقية لواحد له سلطان رسو ميتم بالرعية وبالكنيسة فى حياته فيقول 
«ولكتى أحسيه حقاما دمت فى هذا المسكن أن أنبضكي بالتذكرة ٠‏ (18:1). 
.ولیس ذلك فقط بل حي بعد فراقه للم سيكون قد عمل عملا يساعدهم على 
الثبات وتذكر هذه الأمور فيقول ١‏ فأجتهد أيضاً أن تكونوا بعد خروجى 
"تتذكرون كل حين هذه الأمور ۲ ( ٠١ : ١‏ ) . ويقول بعض الدارسين 
إن الإشارة هنا بالأخص إلى إنجيل «رقس ء كان الرسول يقول لم إنه سير ى 
أن هذه الأمور كلها ستوضع لم مكتوبة لي يتذكرها على الدوام » فهو بعد 
ذلك بذ كر بعض الحوادث فى حياة المسيح أنحيدة على الأرض . 

؟-يقول السيد فى إنجيل لوقا « وجا كان فى أيام نوح كذلك يكون 
أيضاً فى أيام ابن الإنسان . . . كذلك أيضا كما کان فى أيام لوط . . 4 ( لوقا 
۲۹١ : ۷‏ ۲۸ ) . هذان الشاهدان نوح ولوط يظهران ف الرسالة فى 
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الإصماح الثانى ( ۲ : ه ‏ ۸) ثم .ردف ذلك بقوله ١‏ يعلم الرب أن ينقذ 
الأتقياء من التجر بة و حفظ الآثمة إلى يوم الدن معاقبين ۲ ( ؟ : 5 ) . فهل 
كان قصد الكاتب أن يذ كر العالم بالعناية والتدبير الفائق لاذين يصنعون الر 
والذن يؤمنون ٠‏ ثم بدينونته القاسية على هؤلاء المجار والعالم الشرير الذى 
يعيش فيه هؤلاء القديسون متألممن من كثرة ما رون ويسمعون هن الفساد . 
هذا ما يظهر نى هذه الأعداد وغالبا ما كان رشي الكاتب أام القديسن لى 
1 ' 
ولكن المتأمل فى الرسالة كلها برى فها نوعاً من التفسر اللاهوق للتاريخ 
الذى يسر لا محسب أهواء الئاس وصراعائهم بل مسب تدبير عناية كبرى 
وراءه . ولذلك يقسم الكاتب التاس إلى قسمين مما رين : جماعة هي لله » 
وجماعة الأشرار الذين يعيشون نى العصيان والشر . ومع أن الجماعتين تعيشان 
معا نى عالم واحد : وتحت ظروف واحدة لكن الاثنتين تختلفان اححلافا كلياً . 
فالذين هم لله ميزه بأهر بن هامين : الأول سابى » فيقول عنم « هاربين من 


«الفساده ( ۱ :۲ ۲۰ : ۱۸٠و )7١‏ . والأمر الثانى إبجانى فقد ١‏ وهب 


لنا المواعيد العظمى والمينة لكى تصيروا ما شركاء الطبيعة الإبة . . : لآنه 
هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى + کوت ربا وعخلصنا يسوع المسيح الأبدى » 
١ (‏ :٤و‏ ا أنظر ۳:۳ . هؤلاء هم القديسون وى مقابلهم يقف 
أولئك الضالون المضلون الذرن يتكلم علهم بشدة ی الأصماحين الثانى والثالث . 
وحسب تفسير الكاتب أيضاً ينقسم التاريخ إلى ثلاثة أقسام : | قبل فوح 
ويسميه « العام القدم » ( ١‏ : ه ۰ ۳ : 5) ثم من بعد نوح إلى عب المسيح 
الثانى ويسميه « السموات والأرض الكائنة الآن » ( ۴ : ۷) + ثم ما يعد 
امح“ الثانى ويسميه « الملكوت الأبدى » أو السموات الجديدة والأرض 
Vey‏ 
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الجديدة اتی يسكن فما المر ‏ ( ۱ : ۳۰۱۱ : )١18‏ . وق هذا الحال فهو 
يسمى نوحا ه نوحاً الثاءن ۲ (۲ :.ه) . والثامن معناه » فق المفهوم المودى 
وكذالك المسيحيين الأوائل » بدء حياة جديدة » فالسبعة هى عدد الكثال + 


1 والثامن بدء شی جديد . وہذا الى كان يوم الأحد فى المفهوم المسيحى 


هو يوم ابتداء الخليقة الجديدة إذ يتبع اليوم السابع أى يوم السبت . وهكذا 
كان نوح بداءة لعهد جديد . وکا كان اوح ينتظر يوم الخلاص من وسط 
عالم شرير وفاسق » هكذا أيضاً المسيحيون الذين يعيشون نى « السموات 
والأرض الكائنة الآن ٠‏ ينتظرون الحلا ءن هذا العالم الذى هربوا منه فى 
يوم يشابه يوم نوح عندما أهلك الله العام > وأكن فى هذه المرة ليس بالطوفان 
بل بالنار “كا فعل أيام لوط . إنه يوم يطلق عليه « يوم الرب الذى فيه رول 
السموات بضجيج وتنحل العناصر عترقة وتحترق الأرض والمصنوعات الى 
فيا(" : ۱۲ أنظر ۳ : ۷) . 


م ولقد لاحظ الدارسون غرابة هذا التقسم » فإن الكاتب يقم 
تاريخ على أساس تغييرات جذرية ملحوظة وملموسة فى العالم مثل غرقه 
بالطوفان فى أيام نوح » ثم اتملال العناصر #ترقة فى عم المسيح الثانى . با 
يقسم المسيحيون التاريخ على أساس التخييرات الروحية الى يعر فو نما بالإعان د 
فالعهد الجديد ری التاريخ يتركز فى نقطة حاسمة هى الفيصل الاي فيه وهى 
النجسل كا يسميه الرسول بولس وملء الزءان » ( غلاطية 4 : 4 ) . أما هنا 
فالأمر مختلف . فباذا ؟ السبب الأساسى الذى جعل الرسول يفعل ذلك هو 
المواجهة مع جماعة لا يعترفون إلا بالمظاهر الخارجية . والشى المعروف هو 
أن الذين بدأوا المواجهة كانوا الهود الذي كانوا يعبر ون المسيحيين واللبن. 
كانوا يدعون أن لي « المواعيد العظمى والثينة». إنه لايوجد أى ار جرس 
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فى العالم « لأنه من حين رقد الآباء فكل شى باق هكذا من بدء الحليقة » 
(۳ : 4) . إن المسيا على زعم اللهود - لا بد وأن يعمل تخر ات هائلة 
وجذرية فى العالم » فى عهده سيسكن الذئب مع الحمل » بل وسوف تنبت 
الصحراء وتزهر » اذا فعل يسوع الناصرى ٠‏ الذى يزعم أتباعه أنه المسيا ؟ 
م يفعل شونا فا حالة كا هی من أيام رهم وإ ق ويعقوب . . 


عن أن المواجهة -. بمرور الأيام ‏ تغبر رجالا فأصبحوا من داخل 
الكنيسة نفسها لا من خارجها » ودلا من أن يتخذوا جى السيد نى الحسد 
هدفاً لهجومهم. اتخذوا وعده باحئ الثانى هدفآ لذلك المجوم . ويقولون إن 
الكنيسة منذ بدء ظهورها كانت تنتظر اليئ السريع للسيد » ولكن أن هو 
موعد يئه ؟ منذ أن رقد الجيل الأول نى الكنيسة كل شى“ باق كا هو > 
الطبيعة لم تتغير والتاريخ ل ينته . . والمسيح م بات ولن محدث شى ٠.‏ 


هذه المواجهة باقية أيضاً إلى الآن . . إنها تفرض ى وجه المؤمنين 
الذين يتمسكون عواعيد الرب المينة الذين ينتظرون سماء جديدة وأرضا 
جديدة . . ولكن أبن ھی ؟ إن كل شی باق کا هو من يوم أن بدأت 
الخليقة . . فاذا حدث ؟ . . أبن الله ؟ إن هذه الرسالة تكلم كل عصر وكل 


4 #:ولكن الرسالة لا ترك العصر اخاضر بدون آية أو علامة » فهناك 
العلامة العظمى النى رآها الرسول بعينه وهى حادثة التجلى . هذه الحادثة 
م الرهان الأعظم على « أننالم نتيع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة رينا 
يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته لأنه أخذ.من الله الآب: كرامة 
ومجداً إذ أقبل عليه صوت كهذا من الحد الأسى هذا هو ابى الحبيب الذى 
أنا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معد فى اليل 
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المقدس » ( ۱ : ١١‏ - ۱۸( . فى هذه الحادئة رى يسوع ملك ويتوج 
باحد والباء فتحقق القول الوارد ى »زمور ۲ وخاصة قوله وأما أنا فقد 
مسحت ملك على صهيون جبل قدسى » ( مزمور ۲ : )٩‏ . وهذا هو السبب 
الذى من أجله يصف الرسول جبل التجلى « بالجبل المقدس » لأن عليه توج 
المسيح . وحادثة النجل أيضاً تعطى العر بون والإشارة الواضحة إلى معى 
امتيازات المؤمنين فى « القدرة الإهية » ( ١‏ : ۴ ) . والمشاركة ق الطبيعة 
الإية ( ١‏ : 4 ) وف الدخول ف الملكوت الأبدى )١١ : ١(‏ . 


هذه الحادثة لا تقنع أولثئك الناكر بن المتحدين » وهذا أهر ليس بغريب 
لأنهم لم يصبدقوا لا توح ولا لوط إلى أن جاءهم املا . ولكن ها تأثير آخخر 
مع المؤمدن : فالرسول بحث المؤمنين لأجل هذه المواعيد العظمى والمينة 
تی جسسبالم وجعلها فى موضع اليقين حادت تج الد + أن يلوا كل 
اجتهاد قدموا فى إعانكم فضيلة وى الفضيلة معرفة وف المعرفة تعففاً وق 
التعفف صيراً وى الصير تقوى وق التقوى مودة أخوية وف المودة الأخوية 
مية ١ ( ١‏ : ه - ۷ . هذه القائمة الى نتوج بالحبة ھی الحياة الى تليق 
بالدعوة الإلية للمؤمنين . وهذه أيضاً شمادة الرسول بطرس الى ينر علا 


وید کرهم مراراً وتكراراً مبذه الأمور 1 :4و5 --15و19) ٠‏ 


ه بى هتاك سؤال واحد ابه الدارس نى هذه الرسالة وهو : هل 
يمكن أن تلد شخصية هؤلاء امنكر بن الذين يصفهم الرسول بأشد الأوصاف 
فى الأععاح الثانى والثالث ؟ للإجابة على هذا السؤال حب أن تحدد خطاياهم 
وأعمالم الشريرة » وهذه مكن تلخيصما فى الأمور التالية : 

( أ ) المعلمون الكذبة ينادون بالإباحية وهم أنفسهم [باحيون ( ۲ بطرس 
<A‏ 
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(ب) إنهم مدعون مملؤون بالكيرياء يظنون أنهم يستطيعون أن يفعلوا 
شیا ( ؟ بطرس ۲ : ۱۸) . 

(<) إنْهم طاعون يحرون وراء المكاسب (۲ : 14و 18). 

(د) بجدفون على ذوى الأغاد والملائكة (7 : ١1و١١).‏ 


(ه) قد وضعوااليلاك؟: ۱و ۳ :۹و ؟ا). 


هنا يتضح أن مشكلهم الكبرى هى مشكلة أخلاقية ولم يتضح فبا أى 
أمر عقائدى إلا إنكار مجئ الرب يسوع المسيح ورفضهم هذه العقيدة . أ٠ا‏ 
ما بى من شرهم فهو سلوكى وحياة دنسة ومنجسة ومتكيرة » ولقد حاول 
كثير من العلاء أن محددوا هوية هذه الحرطقة الأخلاقية وظن كثير من العلاء 
أنهم أنباع سيمون الساحر الذى وجده بطرس ف الساءرة ووغه بقدة لأنه 
أراد أن يشترى الموهبة بدراهم »> وقد وه الرسول بطرس توبيخاً شديداً 
وقيل إنه ضل فى حياة شر رة مع أتباعه . 

على كل حال هي جماعة شريرة تستمر ئی شرها إلى أن پفاجئہم چئ 
الرب الذى أتكروه وسوف يأتى عانبم اللاك بغتة : 

هذههى شبادةالرسول بطر س وءنيدرى هل کتہا هو أو کتہا شخص 
كان تلميذاً له ؟ سواء أكان هذا أم ذاك فإن هذه هى شبادة بطرس الرسول . 

رسالة بهوذا 

هذه الرسالة الصغيرة ها موقف مع الكنيسة الأولى أقوى من رسالة 
بطرس الرسول الثانية . فى سنة ٠٠١‏ م كانت واخدآ من الكتب القانونية 
ئى العهد الجديد » فقد قبلتبا الكنيسة الغربية ولذلك ظهرت فى قائمة الموراتورى 
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ومن الآباء ترتليان . ثم قبلا «درسة الاسكندرية أكليمنذس وأور انوس 
وإلى جانب ذلك فقد قبلها كبرلس الأورشليمى ويوسابيوس المؤزخ الكاسى 
الشهير » ووضعت ف الكتب القانونية . ومع ذلك فقد شهد علاء الاسكندرية 
ويوسابيوس أن هناك دوائر كنسية وضعت هذه الرسالة نى قائمة الكتب 
المشكوك فى صما » ولعلهم يقصدون بذلك علاء كنيسة أنطاكية الذين 
لم يقبلوا أربعة رسائل صغيرة ( -بوذا » يوحنا الثانية والثالثة وبطرس الثانية ) 
وجعلوها فى قائمة المشكوك فما حى سنة ٠٠١‏ م حين قبلها الكنيسة العامة . 
مؤلف الرسالة : 

يذ كر المؤلف عن نفسه أنه«موذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب:(١).‏ 
وهو یہی سلطته على أنه أو يعقوب ؛ فلا بد أن يعقوب هذا كان شخصا 
صاحب »رکز سام فى الكنيسة + وغالياً هو يعقوب أخو الرب وأسقف 
أورشلم وأخد الأعدة العظمى فى الكنيسة ( غلاطية ARYEN ١‏ 
كورائوس 7:18 ) » وبذلك يكون ہوذا أيضاً أا للرب ف المسد . أما 
لقبه الأول ١‏ عبد يسوع المسيح ٠‏ فيشر إلى أن ہوذا لم يكن سب نفسه 
واحداً من الرسل الأوائل » ويؤيد ذلك قوله « وأما أنثم أمها الأحباء فاذكروا 
الأقوال الى قامها سابقاً رسل ربنا يسوع المسيح » ( ع1 ) . ولقد ذكر 
اسم موذا على أنه واحد من إخوة الرب ق مرقس 5 :" . ولكن 
الكاتب لم محاول أن يستثمر هذا الشرف العظم لنفسه بل اكتى بقوله إنه 
« عبد يسوع المسيح ٩‏ . 

ولعل ما يؤكد أنه هو وذا أخو الرب وأن الرسالة هى حقاً رسالته 
ولیست رسالة شخص: آغر كتها فى زمن متأخر ووضع علا اسم بوذا 5 
هو أن الكاتب لم يذ كر صلة النسب بالررب هذه > ولم حاول أن يستغل بعضاً 
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من الحوادث لكى يعطى للقراء الانطباع الجاد بأنه -هوذا أخو الرب . زد على 
ذلك أن الكاتب الذى ريد أن بجعل لكتابه شبرة واسعة كان لا بد له وأن 
مختار اما معر وفآ له رنة عالية فى الكنيسة ما لا نجده فى اسم مهوذا الذى يعرف 


تفسه بأنه حو يعقوب . 


ومع ذلك فقد أنكر كشر من العلاء نسبة هذه الرسالة لبوذا أخى يعقوب 
يزغم أا تعكس جوا وزم لا يتفق والزمن الذى عاش فيه بوذا هذا . 
غالرسالة تحارب نوعا من الغنوسية الى ظهرت متأخراً عن ذلك العصر 
الأول . ولكن هذا لا عثل الحقيقة فالرسالة تحارب جماعة خاصة ظهرت 
فى الكنيسة وليست تيارآ غنوسيا عاما . 
لمن كتبت الرسالة : 

مقدمة الرسالة تبين آنا كتبت إلى جماعة غير محددة » فالعبارة العامة 
:إل المدعوين المقدسين فى الله الآب وامحفوظين ليسوع المسيح )١(‏ لاتشر 
إلى جماعة بعينها بل كأنها لكل المؤمنين وحتى لباية الرسالة لا تظهر كأنها 
نباية رسالة . ومع ذلك فلا مكن أن تكون قد وجهت إلى كل الكنيسة بل إلى 
مجموعة من الجماعاث الكنسية . ويعتقد كل العلاء تقريباً أن قراءها كانوا 
من المسيحيين من أصل بهودى نظراً لأن الاقتباسات جاءت من العهد القدم 
ومن الكتب المودية الغير قانونية » هذه لا يفّمها ولا يقتبس عنما إلا اللوود » 
.ولو وجهت إلى آم فإنهم لا يعرفونها ولا تسا ده على فهم مون الرصالة . 

ولكن هناك قليل من العلاء من يعارضون هذا الرأى العام » ويقولون 
:إن مجموعة البطايا الى تظهر نى الرسالة » والمرقف الذى يدينه لكاتب 
لا.مكن أن يكون موقف .رود ولا عسيحيين هن أصلى -بودى » بلى ينطبق 
على الأثم . 1 1 ١‏ 
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وقد اعتقد بعضهم إنه رعا وجهها إلى جماعة من مود الشات الذر 
يمكن أن مخرج مهم هؤلاء المعلمون الكذية . على كل حال لا يستطيع, 
الدارس أن يكون جازماً فى تحديد نوع المكتوب إلمم . 
مضمون الرسالة : 

يعتر ف الكاتب من الأول أنه غير الموضوع الذى أراد أن يكتب عنه ‏ 
فهو يقول وأا الأحباء إذ كنت أصئع كل الجھد لأكتب إليكر عن الحلا 
المشترك » اضطررت أن أكتب الیک واعظاً أن تجنهدوا لأجل الإعان المسلم. 
مرة للقديسين » لأنه دل خلسة أناس قد كتب من القدم هذه الديتونة . . » 
( ٠س‏ 4) . فن هم هؤلاء الذبن دخلوا خلسة إلهم فأجيروه على أن يغير 
هدف كتابته من التشجيع إلى التحذير » ومن التعزية إلى الديئونة ؟ هذه 
الجماعة الى يكتب عنما ظهرت حديئآ فى الكنيسة » لم يكؤنوا من البدء 
ولكنهم جاًا إلى ا لمسرح فى وقت قريب » ولأجل ذلك اضطر أن يغير ٨ن‏ 
هدف كتابته . ولكنهم لم يكونوا غرباء » لقد كانوا من الكنيسة ويشتركون 
مع كل الأعضاء فى وثمة الحبة المسيحية الى كان يعقما الاشتراك فى عشاء 
ألرب ( ع ١1١‏ ) وهذا أمر له خطورته لأنهم كالمرض الذى يظهر فى 
الداخل . ولكن من أهم صفاتهم نهم ضد كل ناموس » ولا يظهرون أى 
نوغ هن الحياة المنضبطة بل هم كالحيوانات غير الناطقة يفسدون . ويصقهم 
الكانب بصفات ءرعبة فى نوع من الإياسية المثقلاة . ومع ذلاك فلا عكن 
أن يعرف الدارش نوع عقائدهم إلا إذا ترجم (ع ٤‏ ) بالقول «. . ويتكرون 
الإله الوحيد المسيطر ربنا يسوع المسيح ‏ فإذا أضيف إلما القول « ينهاونوك 
بالسيادة . . » ( ع8 ) فهذا يعنى أنهم يتكرون سلطان السيد المسيح ويفارونه 
على كل سلطان . ولكن هذا الإنكار قد يكون إنكاراً لاهوتياً » وقد يكوانه 
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إنکارآ عملي يظهر نی حياتهم وى سلوكهم » فيعنى أنهم لا مخضعون لوصية: 
المسيح ولا يسلكون بحسب المحبة . 

وإلى جانب ذلك فإنهم يفترون على ذوى الأجاد ٠‏ ( ع ۸) ورعا يقصد 
ب «ذوى الأمجاده الملائكة » وقد كان لم المركز العظم إذ كانوا واسطة فى 
إعطاء الناموس ( أعمال ۷ : ۳۸و ٠۳‏ » غلاطية ‏ : 19 » عيرانيين ۲:۲) . 
ومعی هذا أنهم لا تمون ولا يقيمون وزناً لأى ناموس . هذه هى الجماعة. 
الفاسدة . وقد ظن كشر من العلاء أن هؤلاء الجماعة قد يشخصوا بأولئاف 
ألذبنيطلقو نعل أنفسيم «الر وحانيين» الذين ر تبطو ن بالنظام والناموس الأبدى 
الذى خكر العالم ولذلك فهم أحرار ولا مكن أن يقيدوا أنفسبم بأى ناموس 
آخر ويقاومون أوامر الله( ع ٠١‏ ) ويتكلمون بكلات صعبة فاجرة ( ع ١5‏ )» 
والسبب ئی كل إنكارم هذا دو آم لا يتمتعون بعطية الروح القدس 
(ع ١15‏ ) . فلا يعرذون إلا الأءور الطبيعية ( ع ٠١‏ ) . هؤلاء قد يكونون. 
النيقولاويين المذكور ين فى (رؤيا ۲ :كو ٤۱و‏ ١۱و .)5١‏ 

ولكن الرب لن يتركهم بل سوف يدينهم بكل قوة وشدة ويعاقهم 
عقاباً أبدياً . 

اس يتميز هذا الكاتب بأنه يقتبس من التقليد القدم كله من العهد 
القدم ومن كتب الأبوكريفا ومن كتب السيدوجرفا مثل كتاب أخنوخ 
(ع 14و ٠١‏ من أخنوخ 76 : ۸) . أما قصة اللاك ميخائيل وإبليس 
فلم برد ذكرها فى كتب معروفة وإن كان أكليمندس الإسكندرى يقول. 
لہا جاءت ق كتاب ( صلاة موسى) 210968 064 Apion‏ . لحن 


لا نعرف سواء اعتير هذه الكتب من ضمن الكتب المقدسة ولكننا نعرف 


لبه 


“أنه كان عترم كل كتاب.لأنه جاء من الاباء » إنه لم يكن ينظر إلى الكتاب 
بصفته قانونياً » ولكن على أنه جاء من القدم . وللقدم هيبته وصدقه عنده . 
م أما الأعداد الأخيرة فى هذه الرسالة ( ۲١ -. 7١‏ ) فهى تكشف 
لنا ماذا كان سيكتب إلى القدیسن لو لم يكتب لم هذا التحذير وحم على 
ايجاسبة هؤلاء المندسين فى وسطهم » إنه تى هذه الأعداد يكشف عن إعان 
العهد الجديد ويقول لقارئيه « وأما اتم أا الأحباء فابنوا أنفسكم على إعانكم 
الأقدس مصلن ف الروح القدس واحفظوا أنفسكم نى عبة الله منتظ رن 
برحمة ربنا يسوع المسيح الحيوة الأبدية ؛( 41-17٠‏ ) هذة الكلات تكشف 
عن إبجابية الكاتب ومعرفته الأساسية بالإمان الأقدس الذى يببى عليه 
المؤمنين » وأن ما يشعر به القارئ عندما يبدأ ى قراءة الرسالة من غرابة 
.یون إحساساً وخيلا » فالكاتب يكتب فى وسط أزمة خاصة اها بكل 
شدة » ولكن عندما يكتب للمؤمين مشجعاً وبانياً فإنه يكتب فى مستوی 
العهد الجديد . . فى مستوى الرسول بولس والرسول يوحنا والرسول بطرس 
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سحيام 
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